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  مدخلمدخل

 ظروف تأليف الكتاب:  -1

نلوفبرر )تشلرين  15، ولل  يل ي يلو  اللجنكة المرززيكة للحكزب البل كف ملن  تروتسكك أكتوبر )تشرين الأول( فصُل   23في 

إلى ضربة عنيفلة لال ل البلرتبر السلامر عشلر البنع لي فلي  ي لبرر المعارضة الموحدة الثاني( حتى فصُ  من الحزب. وتعرضت 

؛ حيل  تلابق ايلا   1928فلي ينلاير )كلانون الثلاني( آتكا  - آلمكافي تروت ليي إللى )كانون الأول(، وتفتتت في الشهر الذي ت  ذلك. ونُ 

. وانفجري الأزمة التي ب يت كامنة ستالينالنشاط ال ياسي لبعارضة ي ارية اوية رغ  عبلياي الإبعا  والع ف التي مارسها جهاز 

لبسزون، وبيأي البجاعة تهي  البين، التلي ههلري لا ل شهور: ورفض الف حون ت يي  الحروب، وتنااص االاتحاد السوفييت  في 

اللذي كلان ملن البنتألر أن ويتحلول إللى ايشلتراكية بصلور  سللبيةو. وأرا  سلتالين أن الككولا  فيهلا بااالاي تبلوين السرلز. وتلذمر 

لتيلون ف( الجنكا  اليمينك  )بوخكاريني ريككوفم تومسكك ي أو لانكويضرب السص  كعا ته ار  أن يهاجبه. وجاءي مناوراته ضلي 

 فاتحة أزمة جييي   الا  صفوف الحزب، ومنعافًا حا اً نحو الجباعية والتصنيق.

بصلور   وأما  التوتراي الناجبة عن الصراع الجييلي، واينعالاف البنتألر، وجلي سلتالين نف له مضلارًا لتصلفية تروت ليي

ر لبلرتبر السلاماعللى أرلر فييكف وزكامنييف وبياتكازوف زينونهائية؛ لأنه كان والزعي  الريي و الوحيي الرلااي أمامله بعلي أن است لل  

  عشللر مراشللر ، وغلليوا علللى اسللتعيا  وللزحللف علللى باللونه و. وكللان مواللف بولاللارين، ورييللوف، وتوم لليي، يلليعو إلللى ايعت للا

ع،   على الصرايرااي ف يوا ك   وصيتهفي  لينينباحتبال است  مه   ون اتال. وهيذا كان أربعة من والسلفاءو ال تة الذين حي ه  

بلو  من أن يزاح وغيوا أرواحًا شره ميتة. على حين كان الأشساص الذين صنعوا الأمين العا ، والاتاره  الأمين العا  بنف ه أضعف

 على ال لاة عني واوع أي تبزق  الالي.

س  سلبعتهبا. وت لول معارضكة ن كرة ال وارر ستالين طر  تروت يي من ايتحا  ال وفييتي ليتسلص من رجل  وبرنلام ، ويشلو 

يترنلى أيييولوجيلة  ( لأنله1) ؛ما يلي: وينرغلي إبعلا  تروت ليي إللى لالارلا اللر  المكتب السياس  ب نه كان على ستالين أن يعُلن أما  

ن تا  اليما  أر  بعي أ برجوازيةلل( ولتلوي  سبعته في أعين الجباهير، واتهامه بالترعية 2معارضة تت ق صفوفها يومًا بعي يو ، )

 لر  أن ت تسي  طلر  تلن  ديمقراطيةال –الاشترازية ، لأن العالمية البروليتاريا( ولإل اء الأ ل على ايبته أما  3لي بورجوازي، )ب

زب اتهبنللا  ( وإذا مللا هللاج  ايللا   الحلل4لاللارلا ايتحللا  ال للوفييتي لللليفاع عنلله واعترللار  وضللحية مللن ضللحايا الإرهللاب الرلشللفيو، )

 بالسيانة ب  تر  و.

لإنلذار إللى تروت ليي ا (G.P.OU) "الإدارة السياسكية للدولكة" ، اي  أحي زعبلاء 1928 ي برر )كانون الأول(  16في و

فلي وي الإنذار. النهائي التالي: أن يتواف عن تزع  نشاط البعارضة وإي وجي نف ه ومعزويً عن الحيا  ال ياسيةو. ورفض تروت ي

 لت بله عللى الحليو  وأل 22   إلى لالارلا اللر  ، وواا تله الإ ار  ال ياسلية لليوللةو فلي يلو  يناير )كانون الثاني( تل ى ارار طر 18

ريل  الأملراء. أكرر جلزر أرلا برينكيبو، ول  يلر  أن وجي  ار  في القسطنطينية، وص  إلى 1929فرراير )شراط(  22التركية. وفي 

 لكديموقراطيينا –الاشكترازيين تلريلة لليعو  الال ب  الدانمار ى وأمضى في هذا البيان أربق سنواي كاملة تسللتها رحلة اصير  إل

للى إ شلير   لالول اليانباركيين الذين طلروا منه إل اء محاضر  عن الثور  الروسية. ورفلض ايشلتراكيون الإنيليلز والألبلان منحله ت

ااملة فلي بالإحكومكة دالادييكه ت لله حيل  سلبح ؛1933ب  ه ، أو  فعوا حيوماته  إلى هذا الرفض. واستبر الحال كذلك حتى علا  

ال ياسلية  فرن ا. وهيذا عاش تروت يي في هروف ااسية وسط جزير  برينييرو الصغير ، وكان لا ل إاامته بعيياً عن الصلراعاي

 اليائر .

الجكيش ، وبعلي البشلاركة فلي لالل  بترو كرادسلنة ملن النضلال الب لتبر، وبعلي تنألي  ايسلتي ء عللى ال للاة فلي  12وبعي 

والب لاعي  لتشليي  حلزب شليوعي فرن لي ي ييلون الأممية ، وبعي الجيل العنيف  الا  الجيش الأبيضوايا   الصراع ضي الأحمر 

 يبلواراطي مصللروص بصللرغة حبللراء، وبعلي كافللة البجابهللاي العنيفللة حلول م للائ  الرنللاء اياتصللا ي  -عرلار  عللن حللزب اشللتراكي 

المعارضكة الموحكدة ( ومعلار  1924 – 1923)المعارضكة اليسكارية وبعلي معلار   ل تحا  ال وفييتي الذي تعر  لسراب شام ،

، وبعي البعركة ما ار  الألايلر  خطة التصنيع والجماعيةبولاارين باس   –( التي هاج  تروت يي فيها ايا   ستالين 1927 – 1925)

اتلا  – ، وبعلي العبل  فلي البلات يك والكومينتانغ - ايز - ت انغ لـ بولاارين الياعبة  -ضي سياسة ستالين الثورة الصينية  فاعًا عن 

سللنة مللن البشللاركة بصللنق  12لببارسللة  ور ايللا ي بعيللي وتوجيلله البعارضللة البحابللة البفتتللة بتلل رير الضللرباي والت للااط، وبعللي 

 ي الأسلبا ، فرليا هلذا التاريخ، جاء هيوء برينييرو التائهة بين أموالا الرحر الأسو ، والتي ي ي ينها سلو  حفنلة ملن الرعلا  وصليا

 الهيوء وك نه لاات  يبَْهُر الفش .

في مث  هذا البواف لوجي الفرصة سانحة لإل اء البواعظ حول ضلعف والألال قو. وليلن نشلاط المؤرخ شي رون ولو كان 

إبراهكام أيوفيكه  كتل  لله صليي ه ال ليي  1927نوفبرر )تشرين الثاني(  16 تروت يي ال ياسي ل  يعي ومهنةو كبا كان من ار . وفي 

 ار  انتحار  ما يلي: وولير للحيا  الرشرية من معنى إي لا ل الفتر  التي تيون فيها في لايمة هيف ي نهائي، وال  نهاية بالن رة لنلا
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 أو محررًا لنشر  البعارضة في جزير  ملن جلزر الرحلر الأسلو ، هي الإن انيةو. وسواء كان تروت يي مفوضًا للسارجية أو اليفاع 

ف ي كان يشن البعركة نف ها التي ل  يحي  عليها بناء على نتائجها البراشر ، وي تن لج  برأيله ملق حباسله وانيفاعله. وهيلذا اسلتااع 

 عامًا. 12تسصيص نصف البي  التي اضاها في برينييرو ليتابة تاريخ الأحياث التي جري ار  

 وليلو )تبلوز(يك ال ير  على ايشترا  فيها بصور  مراشر . وفلي وعا  تروت يي إلى البعركة  ون ت لاير، ولينه ل  يين يبل

لبحليو ، . ولين هذا النشاط ا1939ههر العي  الأول من نشر  البعارضة التي استبر ههورها  ون ان ااع حتى صيف عا   1929

 جيي الفعال.عيا  الصراع الوهذ  الل اءاي العرضية مق مبثلي البعارضة الشيوعية ل  تين كافية لتعويض الفراص الناج  عن ان

يا  كلبللة ولهللذا كانللت سللنواي برينييرللو الأربللق أكثللر فتللراي تروت لليي والياتلل و لاصللرًا، وأغزرهللا إنتاجًللا. ولعلل  فللي اسللتس

إي  يصلف العلال  و هنا شيئاً من التجاوز لأن اليات  يصف العال  الذي يحيط به، أو يسل  عالبه الساص، ول  يين تروت لييالكاتبو

لتلاريخ. رل  و وهلو مجبوعلة ورلائ  تتعلل  بلالتحويراي ال لتالينية لالثكورة الم كوهةوزتكاب نشر تروت يي  1929ه. وفي عا  لتحويل

يون أنهلا سلتلن كر ل فيكرلا  دارعيف في الفتر  الوااعة بين فرراير )شراط( وسرتبرر )أيلول( على إعيا  تاريخ حياته التي ارر ميير 

 و. ووضلللق لللله تروت للليي فلللي حيكككات وزتكككاب يي. وفلللي بيايلللة سلللرتبرر )أيللللول( تللل  إعللليا  أول ملللا سينشلللر  ملللن كتابلللاي تروت للل

: مكرتينن الراية م يمة يحي  فيها الإطار الذي سيض  نشاطه الب ر  ب وله: ول ي رأيت الجباهير تتسلى ع 1929سرتبرر )أيلول(  14

ذا يعنلي ملي إنني أعلرف علن طريل  السرلر  والتجربلة ملاعني مالق الحرب العالبية. وللذا فل والثانية ،1905عني سح  رور   الأولى

ى للعول لي اعتليي  التاريخ وجزر . إنهبا يسضعان إلى عي  من ال وانين. وي ييفي أن يريي البرء استعجاله لتحويلهبا ب رعة أكرلر.

علرف يي الثلوري أن أن أاير الأف  التاريسي من وجهة نأر مغاير  لوجهة النأر الساصة ببصليري الشسصلي. إن ملن أول واجرلا

 الأسراب الح ي ية لبا يجري، وأن يحي  ميانه بياة وسط الأحياثو.

ى علا  حتل 1930التلي اسلتبري ملن علا  "تكاري  الثكورة الروسكية" ويررهن تروت يي على هذا الأمر بانيرابه عللى كتابلة 

لتلي ااث الصلغير  يله الن لي، حتلى بالن لرة ل حلي. وبالرغ  من انيفاعه في هذا العب ، ورغرته في أن ييون مررَلًاا ي يرالى إل1932

بلاب  للى أملر ، أويبنحها أهبية كرير ، فإننا نجي أن البررخ ل  ياغ على البناض . فلير التاريخ مل ذ والأسلي العجلوزو البغللوب ع

سكة سياً لا ضلي ايً يائم و  طالري الراحة. ففي هذ  الفتر  التي كتل  فيهلا تلاريخ الثلور  اللذي ي يجُلار ، كلان تروت ليي يشلن نضل

ئللة والفيلر  ال ا الفاشكية" -نظريكة "الاشكترازية . فراسل  قيادة الككومنترنالتي مارستها ايا   الحزب الروسي، و"المرحلة الثالثة" 

 –ن يبللة ايشللتراكيوالفاشللية توأمللان ي ينفصلل نو  فعللت الأمبيللة الثالثللة الشلليوعيين الألبللان لبهاج ييب راطيللةال –بلل ن وايشللتراكية 

منلذ ور النكازي  الخطكالييبواراطيين الذين شعروا ب عا   طاغية لرفض اليي التلي مليوها، وشللت الرروليتاريلا الألبانيلة فلي مجابهلة 

اررلة. وألالذ ، حاول تروت يي من السارلا إص ح هذا ايتجا  الذي ير ي إللى الي1933حتى فرراير )شراط(  1930سرتبرر )أيلول( 

تله ومحاويتله . ور  لاصومه على ك  نياءاهتلراشتراكية واحي  ل اق الاري  أما   –جرهة عبالية شيوعية ياال   ونبا كل  بسل  

 "وبعد هتلر سيأت  دورنا" ب ه هاي ال سرية والترجح: 

يست    ااةوفي الوات نف ه، حاول تروت يي بي   أب وصرر لال  معارضة ي ارية في فرن ا متجاوزًا والشسصيايو التو  

اللذي اري " "تزويكر التكص ، وبعيياً عن صراعاي البجبوعاي والشل ، وبذل نشاطًا مبلار ً فلي إسلرانيا. وتلابق النضلال ضلي البنا

ا، أعا  فيله بعلض ملا كُتيَ سرً "التزوير الستالين  للتاري "  وتحت عنوان 1932ي يبين ال يوي عنه، فنشر في عا   ألاذ حجبًا كريرًا 

 هةو.جاء في كتاب والثور  البشو

إللى ذللك  . ويشير اليات "لا ل كتابه وتاريخ الثور  الروسية المؤرخعن تروت يي  المناضلوهيذا يتعذر فص  تروت يي 

ة بالغلة ويشلي  تابنا ب هبيكبنف ه في م يمة الجزء الثاني في ول: ووي بيُ  أن ي اعي اليتاب على فه  طريعة ايتحا  ال وفييتي. ويتبتق 

  علن   اللذي انرثلا )...( بل  لأن النألان أحياث رور  أكتوبر )تشرين الأول( جري تحت أنأار جي  ي يلزال حي لكتاب ال اعة، ي لأ

ملة تاريسلهو لسيهذ  الثور  اائ  يتاور، ويارح أملا  الإن لانية علي اً ملن الأسلرار الجييلي و. وملن البركلي أن تروت ليي لل  ييتل  و

  في الذي رأونيل شارل أوليفييه زارب ارية. وي شك في أن الأستاذ الجامعي التولوزي الأغرا  التيتييية البراشر  للبعارضة الي

لبيلان اللذي رًا يبارل  االيتاب وس حًا ضي ال تالينيةو ل  ي رأ اليتاب بشي  سللي ؛ إذ ي يحتل  سلتالين فلي هلذا اليتلاب إي ميانًلا صلغي

 .1932لعا   ، وي تذكر  إي ورائ  الأمين العا 1917احتله منذ عا  

 تروتسك  المؤرخ:  -2

، واللذي يبتلي ملن أسلراب رلور  فررايلر 1930ي ول تروت يي في م يمة الجزء الأول الذي انتهى في نوفبرر )تشرين الثاني( 

 ا على ذكرياي شسصيةو وهو يحي  بلذلك أسللوبه، رل  ي لول:)يونيو(: وولير هذا اليتاب مرني  مؤتمر السوفييتات الأول )شراط( حتى 

وويحتالا ال ارئ الجا  البتبتق ب  ط من روح الن ي )..( لشيء كرير من الصيق العلبي الذي ي يعرلر علن ت ييلي  أو معارضلته بشلي  

ميشوف ي يعرف التبويه، إي بعي أن يرني حيبه على  راسة شريفة ل حياث، واكتشاف ح ي ة الع ااي بين الأمور، وتحييي ما هو 

كت  تروت يي م يمة الجلزء الثلاني اللذي أنهلا  فلي تللك الفتلر ، واللذي يشلب   1932ثو. وفي مايو )أيار( مع ول في ت ل   الأحيا

، ف ال: وول  يحت  أي إن ان على صلحة الأ للة وايستشلها اي  1917تاريخ الأحياث منذ يوليو )تبوز( حتى أكتوبر )تشرين الأول( 
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ايحتجلالا صلع  للغايلةو. رل  يلر  عللى ايعتراضلاي البحتبللة التلي يبيلن أن البذكور  في الجزء الأول. ومن البركي أن مثل  هلذا 

توجه إلى وتحيز  الشسصي )الذي( اي يتبث  في الاتيار الأحياث والأاوال بشي  مصانق وحيي ايتجلا و في لول: ووي ينرغلي الرحل  

 لحييثه نف هو. ب  في الت ل   البنا ي ،عن أ لة البوضوعية العلبية في عيني البررخ أو رنة صوته

ي الح والتالعلان حركة التاريخ الح ي ية عرار  عن مجبوعة متشابية من الأحياث والبصلإ: فالتاري  هو إعادة البناءوهيذا 

 . وهلو ي شاء هلذا اليلوالأفيار التي تشي  ك ً متيام ً. وينال  البررخ من الآرار التي يتركها التاريخ لا ل نشوئه، ويعب  على إن

. وعللى ب  ليجعل  اليل  البتشلابك مفهومًلا –فلير البررخ مصورًا يرس  البشاهي–من ذلك إعااء صور  البجبوع فح   ي تهيف 

ر تف لير الأملوالبررخ أن يحل  البجبوعة البتشابية التي تتيون. وهذ  مهبة متنااضة تليفق التلاريخ حتلى يتجلاوز سلر  الأحلياث، و

تجرلر  هبلة متنااضلةنها مإ، أو التيلا  الآلي لعي  من الأسراب اياتصا ية وايجتباعية، عن طري  العناية الإلهية، أو او  الأشساص

وملا  ي يلو  تحييليالبررخ على أن يضُفي صفة الع  نية على وااق ي يتبتق بع  نية كاملة. ويعرف تروت يي هذ  الح ي ة، وهلو اللذ

أجللزاء الجبللاهير، وملليها، وجزرهللا، وتصللرفاتها،  فللي ت ل لل  الأحللياثو. ويبثلل  أفضلل  مللن أي شللسص الاللر حركللةمعقككول  هللو

 وألااائها، وتناوب الجرأ  والتساذل في موافها.

حتوملة مة نحلو رلور  ا ي لير بساًلى رابتلا رمزي لوالجباهير هي الرا  الح ي ي في هذا التاريخ. ولينها ي تبث  بال ً أسلاوري  

ر وعي، وجبلاهيالجوع والعرق، واللي  والسرلز، والجُلرأ  وانعليا  الل ينفذها وك نه في استعرا  عا ، ولينه با  جباعي يبتزلا فيه

للار  الرلا يلل . ويللر  البللين والأريللاف التللي ترلليأ بللإع ن رورتهللا عللن طريلل  إحللراق اصللور أسلليا ها، وبروليتللاريو بتروغللرا  وبح 

التفسكير يله واللذي ي لعى إللتكأثير اتروت يي في ك  هذا، ال و  البحركة للثور  وهو يرفض تحييي  ورها، والنزول به إللى م لتو  

وت ليي إللى و. والذي ي ييشف سو  وعي  الفه و. ويضليف ترمارزسية، ويحاول الرعض اعترار  الاقتصادي العام الخاطئ للتاري 

تحلويي  ذلك اوله: وإننا نرح  في الثور  عن تليلا  الجبلاهير البراشلر فلي مصلير البجتبلق. ونرحل  لاللف الأحلياث بغيلة اكتشلاف

  لنلا أيلة ء، وي تُ ليإذ ي تفُ ر هلذ  الأوهلا  علا   أي شلي ؛عي الجباعي، ون ترعي الأوها  الساطئة، البتعل ة بحركة واو  أوليةوالو

 ي  وضوحو.ين الثور  بمعلوماي، ويت  تنفيذ الثور  وف  عي  من ال وانين. ولين هذا ي يعني أن الجباهير التي تنفذ الثور  تعي اوان

بفهلو  هلذا ال–اري  للمفهكوم البوليسك  للتكلتي ان لرت إلى عجينة مرنة بيي الحيا ، وايثار  يلع  بها أول مريلي إن الجباهير ا

ا جنلو  ملن والتي غيي ااعاي بل  حيلا ، ت لير بسالواي موزونلة بنلاء عللى الأسلراب وك نهل –الذي عا  اليو  إلى الوجو  من جييي

 لي أعلا  من جييلي. فل ن هذ  الجباهير تعو  في وتاريخ الثور  الروسيةو يحت ل ميانها. إالتاري  الستالين  الآل البعين تتحر  في 

راطًلا ة لينلين ارتلها تروت يي وجهها الح ي ي، و ورها. وترترط تجربة تروت يي بنشاط الجباهير الثوري، تبامًلا مثلبلا تلرترط تجربل

الجبلاهير  ، وجي تروت يي نف ه عللى رأ  منأبلاي لال تهلا1917 وأكتوبر )تشرين الأول( ،1905وري ًا برناء الحزب. ففي رورتي 

نلا  . وههر مرتين كرئير طريعي للجبلاهير البضلارمة. وللير همنصب رئيس سوفييت بترو رادبصور  انية. وسبا مرتين إلى 

ت ليي مثل  ترو زعي  لاا  مثله غبار العب  وسط الجباهير، وأحر بارتراط وري  يبار  ارتراط تروت يي العضلوي معهلا، وشلعر

فحة التلي ب ن تنف ه ونرضه وحرارته و ااي الره جزء منها. وي شك في أن أهل  صلفحاي كتلاب وحيلاتيو وأكثرهلا  يللة عللى الصل

طري لي  يصف فيها تروت يي جبهر  الب تبعين الهائجة في ال ير  الجييي: ووليلي أصل  إللى منصلة الساابلة، كلان عللي  أن أشل 

 يل  اللذي اهير البحتشي ، وكنت أجي نف ي في بعلض الأحيلان محبلويً عللى الأذرع. وانفجلر الجلو الثوسط لانيق محفور وسط الجب

صليورًا ويسي  عليه التنفر واينتأار، بصرلااي اوية، وهتافلاي ميويلة حباسلية )...( وكنلت أجلي حلولي وفلواي مناكل  مت صل ة 

ار عف شلي  التيلرشرية )...( ول  ييلن هنلا  أي احتبلال أو أرلر لضلورءوسًا... وكنت أتحيث وك نني وسط مغار   افئة من الأج ا  ال

 اليهربائي الذي يجتاز هذا الحشي الرشريو.

   م سلا  كلانوي ييتفي تروت يي في كتابله بإعالاء الجبلاهير حيلا  وح ي لة، ولينله يلنفخ الحيلا  فلي جبيلق البشلتركين بتبثيل

 وجله أو    للثور  بل وايشتراكيون اناعه  البوحي، ف  يعو ون مجر  أشراح مضاالمناشفة ا فيها. ويسلق البرلف نف ه مبث ً أساسي  

وي يرسل   عن هذا الأمر في ول: وإن ك  فر  منه  مت ح  مق أشراهه، ولينه يبللك م ملح شسصلية لااصلةو.دويت ر اس ، ويتحيث 

رليو لنلا ر السلفلي اللذي تتحلر  أمامله. والي تتروت يي معر  لوحاي شسصياي سياسية تريو وك نها مرتراة بشي  وري  مق البنأل

ر  عللى فهل  صور الأشساص في كتاباي تروت يي كلع  بيي ال و  التي تتجاوزها، ويرجق ذلك إللى أنهلا لل  تيلن تبللك كلينلين ال لي

الببثللين  ال و  بغية ال عي لتوجيهها وايا تها. ويصف تروت يي كافلة الأشلساص فيغليو البرللف نف له تاريسًلا. وهلو يرسل  صلور 

لعل  تت لتايق أن  الأساسيين في الفتر  الوااعة بين الثورتين بياة جي موضلوعية، أي أنله يعيليها إللى  ور الأشلياء، لااصلة وأنهلا ي

ال ملن طينلة سو   ور الأشياء، الوااعة في فخ أفيارهلا الب لر ة، وترجحهلا، وغرورهلا، ورغراتهلا، وفلخ فتلر  تاريسيلة تحتلالا لرجل

يي نف لها ي ح لي أو كراهيلة ضلي الببثللين الأساسليين العلاجزين ب لر  ضلعفه  اللذاتي، أو ضلي الليمُى التلي وجلألار . وي تلحظ أ

 ميفوعة بتيار الزمن، والتي يصفها تروت يي ويعايها الحيا  ب سرية يشوبها أحيانًا بعض الأسى.

سعه أن ي ت ر على رأي. وي شلك فلي ؟ ووطاش صواب مارتوف كعا ته في الأحياث التاريسية اليرير ، ول  يعي بومارتوف

يبثل  اليبلان تسكيريتل  ؟ وفلإذا كلان ليبكروجو  هذا الشسص الها  الجليل و. والبنشلفي  1917و 1905أن الثور  ل  تلحظ في عامي 

ن باللي  ينفخ بي  ما أوتى ملن الو  فلي مزملار صلغير، وعينلا  الجاحأتلان محت نتلاليبر الأول في جواة الأكثرية ال وفييتية، ف ي كان 

وهلو يتبتلق ببلا و رلوري طويل  ملليء بلالإلا ص، مفعل  الاتحكاد العمكال  الإسكرائيل  )البونكد(ي من فرط الإعيلاء. إنله منشلفي ملن 
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؟ ت كيرنوفبالحبا  والفصاحة، ولينه متعنت محيو  يحاول جاهلياً أن يفلر  نف له كلوطني رابلت ورجل   وللة صلل  متشلي و، و

البفعبة بالحيي  عن الألا ق والبفاسي تجتذب في فتر  ملن الفتلراي مجبوعلة ملن الب لتبعين  ول ي كانت صيغ تشيرنوف البتنوعة،

البتراينين الذين يستفون في اللحأاي الحرجة ويترعثرون في ك  اتجا  )...؟( وكان يسائ في ك  ما ي و  بله. وللذا ف لي الرر ايبتعلا  

: وفل لي حلاول أن رئيس الكدوما رودزيكانكويال الوجو  ال ياسي. أما عن أي عب . وأصرح ايمتناع عن التصويت عني  شي ً من أش

 ف لاذ يرييو. ؛يغرق الثور  بفيض من الباء

ة زيتيلة وير  تروت يي أن إعا   الحيلا  إللى شلسص ملا تعنلي تف لير . فلإذا كلان وتلاريخ الثلور  الروسليةو عرلار  علن لوحل

  أو بتحليل  فلإن ذللك يرجلق إللى أن تروت ليي ي ييتفلي بالإرلار – كتاينأزتكوبر آيزنتيشلف جبلو  –ح ي ية متحركة حافللة بلالألوان 

الوط فلي الحلرب بسوالجباهير واا تها الفاشلين والجيليين، ولينله يرعل  عصلرًا كلام ً. إنله يرسل  لنلا ملث ً الجلو ال لائي فلي اللر ط 

وكلان  ريلة تتهاطل  ملن عل و بل  توالف.مفعبًلا بالحليي  علن الألا ايلاي: ووكانلت الأمالار الذهتاسيت واضحة بشي  يجع  وصف 

 ير الب لتااع،يبي يييه، ويفتح جيوبه كي وي رضو. وكانت ال يياي الأرستواراطياي ترفعن أذيلال أرلوابهن عللى الالمجتمع الراق  

رالاي أملا أصلحاب البصلارف، والبليراء، والصلناعيون، ورااصلاي الراليله البرت ،وكان الجبيق ي يرون في وح  مسض  باليماء

والبللرلار ،  ، وسلليياي الللر ط وان للاته، والنللواب الليرراليللون، وجنللرايي الجرهللةالكنيسككة الأرثوسزسككيةال يصللر وألاوتلله، ورجللال ب

ا كلهل  اته ، فيلانو، وكرار البناف ين من الجن ين، وعي  ي يحصى من الأاارب وأبناء الألاو  والألاواي وبنلالمحامون الراديكاليونو

    ال ل   ارلجللة لاوفًلا ملن ر يلة نهايلة الأمالار الذهريلة البرغوبلة، ويرفضلون بيل  از راء فيلر  تح يليحاولون الرلق وال راة بع

 الأوانو.

للا  التللاريخو أن تروت ليي كللان ي للتسي  سلوط البعللذب،  م رعللة وول لي اسللتنتجت إحلي  اليراسللاي البتعل للة بلـوتروت يي رس 

فه و اللذي يهتبلا  بلالريخ مسلصًا لبريأ سلرينوزا: وعلي  الريلاء أو الضلحك، واالياعية الألا اي بآنو واحي. ولينه ير ى طوال هذا التا

لا  ي لف وراء الشسصلياي و ، والحشلو  أحاول أن يسضلق لله حياتله كلهلا. وإذا كلان وتلاريخ الثلور  الروسليةو لوحلة حي لة، فلإن الرس 

النلر ء،  وطر لةالبيروقراطيكة اللر ط، وف لا   البناهر، ولينله ي ي لف ليبلتعض أو ييشلف أو ي ليح، بل  ليشلرح كل  شليء. إن تعفلن

ة، لأن ه رائحة كريهلالبتهافت ي يثير في نف ه ايشبئزاز أو الرغرة في تيمير هذا العال  الذي تنرع  منالروسية  برجوازيةالوطبق 

شلي عب ًلا، أألاهر ح ي لة للذا فهلو يلر  فلي كل  هلذ  ال للرياي م ؛ن تروت يي ذكاءٌ ار  أن ييلون ح اسليةإرائحة كريهة تنرع  منه. 

 ؛ا فلي  الالهلامأاهر إ انة يحبلها التاريخ، و لي ً على أن روسيا ال يصرية تستن  على مفترق عصرين تلاريسيين يتشلابك تاورهبل

ئبلة، لى صيغة م ، وانتهت إررجوازيةوفلو أن الب  لة الزراعية البورورة عن الرربرية وتاريخ روسيا ال يي  وجيي حلها على يي ال

ان ي بلُي  أن ي تلرب . وليي يت  ت سير اليولة ال وفيتية كل1917لبا توصلت الرروليتاريا الروسية إلى ايستي ء على ال لاة في عا  

 ي، وانتفاضلةوييلا  بآنو واحي عام ن تاريسيان مستلفان ك  ايلات ف هبا: حرب ف حية، أي حركة تحي  فجر التاور الرورجواز

 كله في هذ  الح ي ةو. 1917، ويرت   عا  ررجوازيةترشر بغروب مجتبق ال بروليتارية، أي حركة

، ييب راطيلللةال –وملللن البعلللروف أن البارك لللية هلللي ت حللل  وريللل  بلللين النأريلللة والعبللل . وليلللن الإصللل حية ايشلللتراكية 

ي ر والشي  بعفاه على البأهوال تالينية، جاءتا لحرمانها من ك  لاصوبتها، وإلاضاعها لتاري  عبلي ي تايق في أفض  حايته الح

رأينلا  لبا ية. ول يحتى غيي الية شيلية، ي يشي  الوعي فيها سو  انعيا  ل سراب االمادية الدياليكتية ات  الروح. وهيذا ت لصت 

ن، لليائبيالوضلق ال واعلي البعلي  للن لابيين الألبلان المكؤرخ هيبكوليتين ملق مكارزس ملن ارل  كيلف يسللط بليخكانوف وزاوتسكك  عني 

بارك لية ح  مح  ال فل ي ؛وكوا ر اليومنترن البتحركة. وجاء تاعي  الييانة ال تالينية على هذ  الآلية ليعاي نتائ  عجيرة أساورية

مينكاء   فلي مراوحة الرييهياي في ميانهلا، بعلي رباهلا بعلي  عييلي ملن ايستشلها اي والب لويي الب يسلة. وهيلذا أصلرح تالور الن ل

لله ي    والآفللة ك. وملن البركلي أن البارك لية البتعل لة بعصلر الرأسلبالية البوللوباسككالالسرفان يف لر أفيلار  أو تعثر تربيةرواني 

ليهلا علتلي تفرضلها ايبين أن يت  تجاوزها إي بعي تحوي  ع ااي الإنتالا الرأسبالية، ولين الصور  البب ولاة ي تترابط مق الحيو  

يو واحلي رصلين، عامًا اسل  ملررخ ومارك ل 40يي جانرًا وجينا أنه لير بوسعنا أن نذكر منذ طريعتها التاريسية. فإذا وضعنا تروت 

ك نهللا البفيللر  البارك للية إلللى فتللر  وي تهللا و ررجوازيللة. و فعللت ال1932الللذي تللوفي فللي عللا  المككؤرخ بوزروفسككك  باسللتثناء 

رفض بل ررجوازيلةلفين للار اي اليا حة. وبعلي أن ااملت اأيييولوجية بحتة، وأسلوب مثالي يعرر عن الأح   التي يهرها بعض البتسل

اي بثل  البرتيلزالحركة العبالية البنأبة، ألاذي تعب  ك  ما في وسعها يستيعاب هذ  الحركة. كبا حاولت أن تفه  وتهض  ك  ما ي

حل   علا    بائي من أولوجية، ومزيالعليا في التفيير العلبي، ر  وزعتها في أسلوب، واستسيا  رائق لتاور العلو  ايجتباعية، وأييي

 ب ر  التعيي ي الناجبة عن هروف الحيا  العبالية...البشوهة الطوباوية المسيحية ، و1848

وهيذا ل  يعلي التلاريخ البيرسلي فلي الجامعلاي يصلف البعلار  والأحلياث عللى م لرح ملن الأل ل، ولينله ألالذ يرحل  فلي 

لوب ي يشي  سو  مييانييية التف ير، التي هي في حلي ذاتهلا تجريلي للفيلر  التلي تشلي  التاريخ عن ت ل   ما يحي  . ولين هذا الأس

جزءًا ي يتجزأ منها. وليننا نر  على العير أن تاريخ الثور  الروسية، يسل  من جييي الوحلي  الأساسلية ل سللوب والبحتلو ، تللك 

لة. ولينها ضلرورية للبارك لية أكثلر ملن أيلة فيلر  ألالر ، لأن الوحي  التي تعترر صفة مبيز  للبارك ية ولي  فير  متباسية مع و

البارك ية ي تصف العال  لبجر  وصفه... إن وحي  مجب  لحأاي هذا البشهي اليرامي اللذي يرليو وك نله ينلتأ  فلي تصلاعي باليء 

اث الصلغير  التلي بلرع مضيء نحو لحأة حل  الع لي ، وتشلابك الصلور، والحيايلاي، والتحليل ، والتفصلي ي، والتحللي ي والأحلي

تروت يي في الت اط مليلويتها، إن كل  هلذ  الأملور تحلي  الع الة البع لي  بلين اللوعي والحركلة التاريسيلة العبيلاء عرلر ال لو  التلي 
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تحبلهللا، وتلليلا  هللذا العبلل  فللي صللل  الأحللياث التللي يصللفها. فللإذا كانللت البارك للية تبثلل  التعريللر الللواعي عللن التاللور اللل  واعللي 

 ، فإن كتاب تروت يي يبث  إنهاء هذا التاور.للتاريخ

جههل  هو محر  التاريخ في كتاب تروت يي، فهو الذي يحي  الب لار ويعالي للبشلاركين فلي الصلراع و :والصراع الطبق 

أسللبالي أو و الرائجللة، والللوه  الثابللت ولرنيللة البجتبللق الرالبنيككة الاجتماعيككةالح ي للي. ويللرفض تروت لليي بصللور  م للر ة فل للفة و

  يتلف باعترلارايشتراكيو البوجو  في حي ذاته بعيياً عن الصراع الار ي الذي مارسه تروت ليي واعترلر  جلزءًا ملن حياتله، ولل  ي

 مريأ لتف ير التاريخ ب  جزءًا من هذا التاريخ نف ه. 

 دور الفرد ف  التاري :  -3

نليما أعلا  يلة الليور الحاسل  اللذي لعرله لينلين عوي ول تروت يي في نهاية فص  وإعا   ت ليح الحزبو اللذي يلير  فيله أهب

ن سليجري البراتلة ملق ن ليها: وتلر  كيلف كلاالأميكر لفكوف توجيه الحزب الذي كان ي ير ار  ايو  لينين على سياسلة  عل  حيوملة 

لالر غيلر ا؟و. ملن البركلي أنله لل  ييلن هنلا  شلسص 1917تاور الثور  لو ل  ي تاق لينين الوصول إلى روسيا في أبريل  )ني لان( 

فنلة صلغير  ملن حعي  أسابيق، مق أنه ل  يين يحأى فلي الأيلا  الأوللى إي بت ييلي لا ل الحزب البل ف  لينين اا ر على تصحيح لاط 

 وعي  محيو  من كوا ر بتروغرا . جاليجسك  ، وألكسندرا زوللونتايالرجال مث  

 ويجي  تروت يي على سراله بنف ه في ول: 

 ل للة، وجلاءيور الثلوري، ولينله انلتأ  فلي سل للة ال لو  الإيجابيلة فيلان حل لة كريلر  فلي هلذ  ال ول  يين لينين لاال  التا

. ولل  ييلن  ييتاتورية الرروليتارية من الوضق كله ولينه كلان ملن الضلروري توجيههلا، وكانلت إاامتهلا متعلذر   ون وجلو  الحلزب

ور  بلين لل  تتلر  الثلوا ي غنًلى عنله )...( ين فلي تللك الفتلر  ضلروري  الحزب اا رًا على تنفيذ مهبته  ون فهبها. ولهذا، ف لي كلان لينل

  فيه.لينين والبنشفية أي ميان لبوااف وساية. وكان الصراع اليالالي في ال  الحزب الرلشفي أمرًا محتومًا ي يبين ت

نله بيل  ت كيلي أ يبيننلا أن ن لولوول ي عج   ايو  لينين بتاور الأمور. وساعي ت رير  الشسصي على ت صير مي  الأزمة. فهل  

لنألر إللى  ، ويتعلذر اكان بوسق الحزب أن يجي سريله ب  لينين؟ إننا ي ن تايق ت يي  مثل  هلذا الت كيلي أبلياً. والوالت هنلا عامل  حاسل

لأزملة ا اً لألاذي وجوأي تشابه أو ت ارب. ولو ل  يين لينين مالمادية الجدلية والقدرية ساعة التاريخ بعي واوع الأحياث. ولير بين 

ي   وأشي طُويً. بيَْي أن هروف الحرب والثور  كانلت ت زب، وي ضلغط عللى الحلالناجبة عن تصرفاي ال يا   اينتهازية شي ً أكثر حس

 يف لي الفرصلةووللذا ف لي كلان ملن البحتبل  أن يس لر الحلزب التائله البن  ل  الوضلق الثلوري  ؛تتر  له فتر  طويللة ينفلذ فيهلا مهبتله

ر،  لة هلذا الليو ئبة لا ل عي  سنواي. وهيذا يريو لنا  ور العام  الشسصي بحج  ضس  إلى حلي بعيلي. وليلن علينلا أن نفهل  ح يالب

 وذلك باعترار العام  الشسصي كحل ة واحي  في ال ل لة التاريسيةو...

. فرالن لرة يلر  هشلة أي مارك لي..عي اً من الن لاط ب ولله: ووهلذا اسلتنتالا يث (1)"الثوري المؤرخ" ويركي  ويتشر في فص  

لبغللوب عللى ا بتجربلة تروت ليي رئلير البعارضلة الهذ  الن اة الساصة نجي أن وجهاي نأر تروت ليي البلررخ متل رر  تل ررًا كلي ل

يريلة فلت اليلي الاأمر ، وبحالته الفيرية. ومن البركي أنه ما كان ار  مبارسته لعبله ال ياسي الاوي  ليعرر علن وجهلة نألر تعلار  

ي لالذ و يالتكاري " زتاب بليخانوف "دور الفرد ف البارك يةو. ر  ينت    ويتشر إلى  راسة والت اليي الفيرية البارك يةو على ضوء 

ازل فلي فيركلي علي  ع  نيلة ايفتلرا  ال ائل  بل ن وسل وط ارميلي  واحلي  ملن فلوق أحلي أسلاح البنل ؛من هذا اليتاب بعلض الحجل 

هلذ  الن الة، وييشلف تنلااض تروت ليي بالن لرة ل ،كلان كافيًلا لترليي  مصلائر الإن لانية فلي هلذا ال لرنو 1917زوريخ في بياية عا  

لل  الأمبيلة لاوي تنت  أن الفير  التي ي يمها تروت يي هنا هي فير  نابعة من الأروف. وير  أن تروت ليي اعترلر نف له عنلي فجلر 

، أو 1917علا   ول ي كان بحاجلة لأن يحلر ب نله اللرئير )لينلين فلي ؛ضة عنه، الذي ي يبين ايستعا1917الرابعة وك نه لينين عا  

ي بلذلها لراوليلة التلهو في الث ريناي والأربعيناي( شسص ي يبُين ايستعاضة عنه، واستبي من هذا الإيبان ال و  ال زمة لجهلو   ا

 في وحيته...و.

التنلااض الليالالي اللذي تتصلف بله الأفيلار الييالييتيلة التلي  وتت   فير  بليسانوف بالر اطة كي  فير  اليلة، وهلي تسللو ملن

تحاول رس  التنااضاي الساصة بالع ااي بين العال  السارجي والوعي بغية ال عي لحلها. وي لول بليسلانوف: وول فلرا  غالرًلا تل رير 

بالن رة للبجتبعاي الألار . وي يبين لهذا  كرير على مصير البجتبق، ولين هذا الت رير محي  بالرنية اليالالية لهذا البجتبق، ووضعه

الت رير تحييي الب ار الذي ت لاذ  الأحياث. إن بوسعه أن يحرفها في لحأة من اللحأاي، أو يرلارها أو يزيي من سرعتهاو فلنفتلر  

من جراء سل وط  1873 ولين لو أنه ماي في يناير )كانون الثاني( ،أن روب ريير كان في حزبه شسصًا ي يبين ايستغناء عنه )...(

ااعة ارميي على رأسه مث ً، لألاذ شسص الار ميانله  ون شلك، ول لاري الأحلياث فلي ايتجلا  نف له، حتلى للو كلان هلذا الشلسص 

لجلاء جنلرايي الالرون وفعللوا ملا معرزكة أرزكول فلي بونكابرت الجييي أا  من روب ريير في ك  شيء )...(. ولو أن رصاصة اتللت 

بروميلر وملا تل  : ف لي كانلت إعلا   اسلتتراب النألا  بحاجلة  18وينار  ال ول نف ه على  ،الية وغيرها... إلخوفعله في حب ته الإيا

ول يف جييو. وكان البرشحون للع  هذا اليور كثيرين، وكان وصول أحيه  إلى هذا البنص  يعني بالضلرور  سلعيه إللى ضلرب 
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: ي للتايق الأشلساص البُهبلون بفضل  لاصائصلله  والخلاصكةمنلة فليه . الآلالرين  ون رحبلة، وتليمير شسصلية ال ائللي البحتبل  اليا

وفيره  وروحه  تعيي  الشي  الساص بالأحياث، ونتائجها الجزئية ولينه  عاجزون علن ترليي  ايتجلا  العلا  البحلي  ملن اسرل  الوً  

 ألُار و.

بك الأسلراب رجي من ج ، نلاج  علن تشلاوتريو فير  بليسانوف هذ  متباسية. وهي ت تني إلى ر ية التاريخ مرنية كت ل   لاا

ر ة ة صاعي ، وطوالأفعال التي يشي  مجبوعها سل لة منا ية. ولين تروت يي يهت  بلحأاي الأزمة التي يريأ فيها الصراع بين طر 

 ف  بليسلانوويلر منحير  ل  ت تنفذ ك  إمياناتها التاريسية بعي، وهذا ما يجع  نتيجة الصراع غامضة لا ل فتر  محي   من اللزمن.

تريل البلي  تل ائي. واي أن الوهيفة تسل  العضو: فإذا كانت الار ة بحاجة إلى توجيه سياسي، واائي فذ، انرث  عنها هذا التوجيه وذا  ا

 ال زمة ليت  هذا الأمر، ولين ترييتها عاجز  عن تعيي  م ير  الأشياء بشي  عبي .

ي يفهبهللا فللالفتراي الزمنيللة أساسللية، وال ائللي الللذ ؛اللت هنللا عامل  حاسلل وويلرفض تروت لليي هللذ  الفيللر  عنلليما ي للول: ووالو

لي بل ن تروت ليي طلرح هلذ  البُعضل -وحا   هذا السا  ك  حجتله-ويوجهها أساسي أيضًا. ل ي ألاا   ويتشر  ، 1930لة فلي عنليما أك 

لتلي ف لر فشللها ، االثورة الألمانيةي فش  بع 1924ليضس  حج  نف ه. والح ي ة أن تروت يي طرح هذ  الفير  للبر  الأولى في عا  

ي كلان و: ول لتكوبردروس أزبتر   ايا   الحزب الشيوعي الألباني وتساذلها. وشرح ذلك في م يمة الجزء الثال  من مرلفاته الياملة و

ب ي افلة الأحلزاليلن كمن البحتب  أن تتعر  الثور  ل نهيار لو ل  يلج  لينين إلى الحزب لي لف معله ضلي اللجنلة البركزيلة )...( و

بعليها الي وي عفها الحلظ بوجلو  لينلين عنليما ت لف إزاء وضلق مشلابه )...( وي تتزايلي الو  أي حلزب رلوري إي إللى  رجلة محلي  ، 

ي سلص العليو فلتتعر  هذ  ال و  إلى التنااص وايضبح ل. وإذا ما أح ت الجباهير ب لرية الحزب ان لرلت امالهلا إللى لايرلة. ويلت

 .1923لأول( اة من هلعه وي تفيي من هلذ  السيرلة. ول لي شلهينا مثل  هلذا التحلول فلي ألبانيلا لال ل شلهر أكتلوبر )تشلرين هذ  اللحأ

ين مح ًلا . وللو انتأرنلا علي  أسلابيق لوالق التحلول ال للري. وكلان لينل1917ووصلت روسيا إلى حافة منعاف مشابه في لاريف علا  

 عنيما اال: والآن أو أبياًو.

اء بيلن ايسلتغننوف و ويتشر الت كيي على أن الوه  هو الذي ييفعنا إللى ايعت لا  بل ن الرجل  العألي  شلسص ي يويريي بليسا

ي عللى الثلورا عنه، لأن وصوله إلى البنص   فعه إللى إبعلا  كل  البناف لين البحتبللين. وليلن أللير ملن اللوه  أيضًلا الحيل  م لر ًا

ة هل ل جية إللى لعرلت   ونبا عناء؟! إن مث  هذا التصرف يعني ال  التيتيك والإستراتيالبجهضة أو ايعت ا  ب ن الثوراي الأافر  ت

ل  أفيللار صللي معنللى لهللا فللي م للير  التللاريخ التللي ستبضللي الُليمًا بيلل  لاللي ء  ون أن يوافهللا أي شلليء. ل للي كانللت هللذ  الفيللر  مللن 

ي وحيثبلا يريلي . فل  ي لتايق أن يفعل  ملا يريلدريكة السكبببقك  ما يتعل   1903البنشفي بليسانوف. ولين الر شفة رفضوا منذ عا  

 . وفي اللحأة التي يستارها. كبا أنه  رفضوا مغرياي التاوعية التي تر ي بالثوري إلى لاياع نف ه حول ح ي ة اوته

ن إذ أعلل ؛ااضإن هذ  الع اة بين وال ائيو الثوري والتاريخ ع اة متنااضة، ول ي عرر تروت ليي علن هلذا الأملر بشلي  متنل

ا يللي: وإننلا نعلل  ملالمؤتمر السابع للحكزب ال كيوع  الأوزرانك  أما   -أي ار  الثور  الألبانية الفاشلة- 1923إبري  )ني ان(  5في 

هلذا و و أعللى...  ون شك، ب ن الار ة العبالية ستنتصر بفض  اواها. وت ول أحي أناشيينا الوطنية: ولير هنا  من ذ أعللىو أو وبال

بالاف، وكلان إذ ستنتصلر الار لة العبُاليلة فلي نهايلة ال ؛لينه صحيح إذا ملا ألُالذ عللى م لتو  الح لاب التلاريسي النهلائيصحيح. و

ورها أن تضلق . وليلان بب ليلينين -أوليانوف إلى الوجو ، وحتى لو ل  يين هنا  زارل مارزس بوسعها أن تنتصر حتى لو ل  يأهر 

عفويلة بذا التفلا ل زمة لها. ولين من البركي أن هذا العب  كان سيحتالا لوالت أطلولو. وليلن هلالأفيار التي تحتاجها، والأسالي  ال 

ى الصلبت ين مجرلرًا عللولع  الأروف ال ائي  انذا  اي أ  ي إلى البرالغة به. ف ي كان لينلما العمل؟  الجباهير أمر ي ين ج  مق لاط:

كتلل  تروت لليي فللي  1935لحللزب البضللارب. وفللي مللار  )اذار( منللذ شللهر كاملل . وكللان مللن الضللروري إعللا   الث للة ليللوا ر ا

ي الحلزب الرلشلف ولبنعت ايا  ثورة أزتوبر )ت رين الأول(ي أو ل  أكن هنا ، لبا واعت بطرسبور  : وولو ل  يين لينين في مذزراته

تالين علكى لمكاسا انتصكر سكوعنوانله: مقكال ، أكلي تروت ليي فلي 1935وبعي عي  أشهر: أي فلي نلوفبرر )تشلرين الثلاني(  ،انييعهاو

أنهل  ي  ، وغيرهبلا( فليليكون بلكومي وبكول فكورال لاحيين )ملن أمثلال: القكدريين ما يلي: وويستلف البارك ليون علن المعارضة؟" 

  يلا تح يلق الرروليتارن  ور ال يلا   كريلر جلياً. وي ت لتايإ ،ينيرون أبياً  ور الفر ، وبياهته، وجرأته في الصراع ايجتبلاعي )...(

متلوفر و.  ولين أفض  ال يا اي عاجز  عن إشعال نلار الثلور  إذا لل  تيلن الألروف البوضلوعية للثلور  ،النصر  ون ايا   صحيحة

كتلاب  فليفصكل: "لمكاسا انتصكر سكتالين؟" ولينه يذه  إلى الارف الآلار من م ار النلوا  عنليما يعتبلي عللى هلذا الب لال ليضلق 

الا كل  لحاسل ، ويحتلافاي ال ا   على نتيجة البعار ، ولينها ي تشي  العام  الوحيي أو العام  والثور  البشوهةو، في ول: ووتررر ص

 ب راطيللةييوللل  ينتصللر الر شللفة علللى ال ،مع للير مللن البع لليرين البتجللابهين ل للا   يت ءمللون مللق الصللور  التللي يحللي انها )...(

ين حلين البتلذمرال و ، بعي أن استااعت الرروليتاريا جلر الف  الصغير  بفض  روعة اا ته ، ب  بفض  ان  ب موازين ررجوازيةال

 و.ررجوازيةللواوف معها ضي ال

إن هذا التناوب في الأهبيلة الن لرية التلي يحتلهلا البوضلوعي، واللذاتي، واللوعي، وال لو  اياتصلا ية وايجتباعيلة، يعيلر 

ال يلا   إللى العجلز اليامل  عنليما ي ت لي  الألروف لهبلا إميانيلة إذ ينحير الزعي  أو  ؛غبو  وتع يي  ور ال يا   ووالزعي و الثوري

العب ، أو أنهبا ي فان لحأة اصير  عني مفترق طرق تاريسي، وفي وضق ي لتايعان معله توجيله ال لو  الجباهيريلة العبيلاء إذا ملا 

العضو بصور  مرير  أو متل لار ، وتلر ي تبتعا برعي النأر والجرأ  الضروريين. وي ت تايق الوهيفة  ائبًا لال  العضو، واي ينرث  
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الفتللراي الزمنيللة الإضللافية البفروضللة علللى التللاريخ إلللى لاللل  كائنللاي مشللوهة. ويتحلليث تروت لليي فللي بيايللة هللذا الفصلل  بصللور  

لة، ويريو أنه ي لص التنااض الح ي ي إلى حي  الأ نى عنيما ي ول: ووجاءي  ييتاتورية الرروليتاريا من الوضق كله، و لينه كلان ماو 

من الضروري توجيهها. ول  تين إاامة اليييتاتورية مبينة من غير حلزب. ولل  ييلن الحلزب الا رًا عللى تنفيلذ مهبتله إي بعلي فهبهلا 

ولهذا ف ي كان وجو  لينين أمرًا ي غنًى عنهو. وتيشف الثور  لا ل م ليرتها الا   وزعبلاء ملا كانلت ايبلته  لت لبو بهل   ،واستيعابها

إللى زكامنييف وليلن الثلور  ي تسلل  هلريء ال لا   ملن العلي . وهلي ي ت لتايق تحويل   ،حيا  العا ية لوي انييع الثور عن م تو  ال

أو ال  شسص عا ي إلى إله اا ر على ك  شيء. واي تيفي الضرور  ايجتباعية إلى لال  أمين عا ، ولين كبا يأهلر ال لا    ،لينين

ر ، فإن هنا  حايي تبر فيها الأزماي الثورية  ون أن ينرث  عنها ال ائي أو ال ا   ال ا رون الثوريون في بعض الحايي بصور  مري

 على ح  هذ  الأزماي وصنق التاريخ.

 دراسة أو سرد زمن :  -4

ير أملا شلارل أوليفييله كاربونيل ، صلاح  الالر كتلاب ههلر علن الثلور  الروسلية )والال عنله مرلفله وب نله مسصلص للجبللاه

ا  ولينله و يتعر  عني الحيي  عن مراجق كتابه، إللى الحليي  علن كتلاب تروت ليي في لول: وإنله كتلاب يثيلر ايهتبلالعريضةو( فه

فهلو ملليء ب لر  زمنلي غيلر مركلي، واستشلها اي غيلر مشلروحة فلي أغلل   ؛مفع  بالهَو . وغامض مضلارب ب لير ملا هلو رائلق

ه فسلر التلي تشلروت نية مارك ية مزيفة، وشاحاي الب ح  وأشلعار ال تاريسيةو يث لها أسلوب غامض، -الأحيان، واعتراراي فل فية 

 شاحاي ميشليه، ومرافعة ماهر  لبنفي ي تسي  التاريخ س حًا ضي ال تالينيةو.

 إنه يتحيث عن سر  زمني غير مركي. ،ولنعي إلى أاوال كاربوني 

ين م لتحي ً، حي . رغ  أن الواوع في السا  ل  يصفحة لاايئة وا 1100ومق هذا فإننا ي نجي في كتاب تروت يي الذي يرلغ 

ي الثلور  ، أي بعل1920نلوفبرر )تشلرين الثلاني(  7فنحن نعرف أنه عنليما شلهيي بتروغلرا  اجتبلاع البشلتركين بثلور  أكتلوبر فلي 

اث، وللو حليبث ث سنواي، بغية استعا   اللذكرياي، ترلين عجلز جبيلق الحاضلرين، ببلا فليه  تروت ليي، علن تحييلي تلواريخ أهل  الأ

.  غرار عليلهيبصور  ت ريرية يص  السا  فيها إلى عي  أسابيق... ومق هذا ف ي كان ت ل   الأحياث ح   تاريخ تروت يي صحيحًا 

الفتر   ل وفييتي فياا لأحياث الثور  )فهذا الجيول الزمني موجو  أص ً، ول ي ههر في ايتحا  ولين تروت يي ل  يضق جيويً زمني  

تل  البيرسلية. (. وي ي ير سر   على لاط م ت ي ، واي يسيع ال ارئ الذي اعتا  على الراء  الي1930وعا   1923بين عا   الوااعة

  يلة التلي تحليوي يهت  تروت يي بت ل   الأحياث الزمني كت ل   صحيح ل حياث، ولينه يهت  بله كوسليلة ليشلف الع الاي الع  ن

و . وهيلذا ف حلين والجنلونضولا الوعي، والحالة الفيرية التي تتبتق بهلا الجبلاهير الرروليتاريلة والالتتابق الزمني للبشاهي والنوايا، 

 فإن أه  التواريخ ي تشُي  في حي ذاتها شيئاً أساسي ا.

 لثوريلة اللذيوفي كتاب تروت يي لاايئة واحي  فسعلية تتبتق برعض الأهبية. وت ق هذ  السايئلة فلي فصل  اللجنلة الع ليرية ا

يكدعع  . وف لال ب نله فصل  وي مثيل  لله فلي كل  ملا كتل  حلول هلذا البوضلوعو ؛في  راسته الن ييلة الهاملةب  د  وولف يث عنه: تح

ء ي هلذا اي علا، مق أن هذا الأمر ل  يحيث اط. وعُذر تروت يي فرئيس اللجنة العسكرية الثوريةتروت يي في هذا الفص  أنه كان 

نككة اللج، وهللو واحللي مللن أهلل  أعضللاء ميخونوشككين، ومللن بيللنه  1920برر )تشللرين الثللاني( نللوف 7هللو أن البشللتركين فللي اجتبللاع 

 ح  تروت يي. فعالية، ل  يتذكروا من كان يحت  منص  الرئير انذا ، ورأوا ب ن هذا البنص  كان منوأكثره  العسكرية الثورية 

 1966ي في عا  لسزائن الب فلة. ولين نشر هذ  البصنفاول  يين تروت يي يبتلك مصنفاي اللجنة الع يرية الثورية البحفوهة في ا

ا البنصل  ملن الذي احت  هذلازيمير الي اري  –كشف ب ن رئير اللجنة الع يرية الثورية كان انذا : ايشتراكي الثوري  1967 –

اائبلة  كلان عللى رأ . وتيل اراء  البصلنفاي عللى أن اسل  اللرئير بردفويسك أكتوبر )تشرين الأول(، ر  ح  محله  27حتى  13

ردلوفي لازيميكري بردفويسكك ي ميخونوشكيني سادوفسكك ي سككرايبنيكي سكفالأسباء. ول ي جلاءي التواايلق ح ل  الت ل ل  التلالي: 

يرليو إي   يتبتلق كبلا. وي ول ناشرو ورائ  اللجنة الع يرية الثورية: وإن تحييي الب ئولياي في اللجنة الع يرية الثوريلة يوريتسك أ

هلذ   ال يلا   فلي يلية )...( ول ي جاء توايق اللرئير وأملين ال لر فلي بيايلة تواايلق أعضلاء اللجنلة الع ليرية الثوريلة. وكانلتبصفة ش

ي للجنة ل ائي الفعلاللجنة جباعيةو. ول ي كان اليور الأه   الا  هذ  ال يا   الجباعية من حظ تروت يي، رئير سوفييت بتروغرا ، وا

 الع يرية الثورية.

  ي ي  نف لهيل  يين كتاب تروت يي مجر  ت ل   زمني ل حياث، كبا ل  يين كتابًا وضعه البرلف ليبجي نف ه. وهو  وهيذا

ن ايبلة  ور  ملا، م لل ً بلذلك ، ويستفلي لاللف لينلين سياسلي  1917في اليتاب كرا . ولينله يحلاول الأهلور كب لاعي للينلين منلذ علا  

، وعبللال تروت لليي، أمللا وتللاريخ الثللور  الروسلليةو فهللو ملحبللة الرروليتاريللا الروسلليةالح ي للي. ل للي كللان كتللاب وحيللاتيو ملحبللة 

 بتروغرا ، وبحار  الرلاي ، والرلشفية، بالإضافة إلى أنه ملحبة لينين البرسومة عرر هريء جبيعًا.

انللاع فللي بعللض وي للول ب.  . وولللف: ووي للتايق اللل  تروت لليي الإ ؛وليللن تروت لليي للل  يللن  مللق ذلللك مللن ايتهللا  بللالتحيز

فلي هلذا نكدرزي  سكتاوار أالأحيان، ولينه متحيز بصور  م تبر و. وهو يته  تروت يي وب نه ل  ييشف ح ائ  البهزومينو. ويذه  

البجال إلى ميً  أبعي في ول: ووإننا لنر  منذ الصفحاي الأولى أن البررخ يتسلى عن ميانه لرج  ال ياسة الذي ييافق علن مفاهيبله 
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شرح طريعة هذ  البفاهي  لأنصار  )...( إن عبله عرار  علن محاوللة يسلتريال الأسلاور  الرسلبية ال لتالينية التلي ضي لاصومه، وي

يهاجبهللا بيلل  ب غللة ب سللاور  ألاللر  ذاي أهللياف تيتيييللة )...( ويصللنق تروت لليي أسللاور  جييللي  ي تبتللاز كثيللرًا عللن أسللاور  

 لاصومهو. 

اب روت لليي عللن نف لله )فهللو يعترللر أن تروت لليي ون للي بتواضللق يثيللر ايسللتغروي ي صللي سللتاوار هنللا وأسللاور و كترهللا ت

رفضلها ( ولينه ي صي  ون شك وأساور و أفيار تروت يي ومفاهيبله التلي ي1917التحيث عن صعو  نجبه ب رعة بالغةو في عا  

ي مر لطو، جلجُبل  ملن نلوع وبشلي  )إذ تبتللئ  راسلته ب ؛وي تغرب وجو ها في هذا اليتاب. والح ي لة أن ن لي سلتاوار متلرجح متعثلر

   لي إللى مفهلوووبشي  على غاية من الضي و، وومر ط إلى  رجلة بعيلي و التلي تيشلف أكا يبيتله الشليلية الجاملي (. وي لتني هلذا الن

رايللر ويللر  سللتاوار أن تللاريخ الثللور  الروسللية مللن فر ،:1917ليار هللا علللى رللور  عللا   1789تللاريسي ين لل  مسااللاي رللور  عللا  

رلة ومجبوعلة )...( معركلة بلين جنلاح اليعاااليعاقبكة والجيرونكديين إلى أكتوبر )تشرين الأول( لل  ييلن سلو  صلراع بلين و )شراط(

انت لا  التشلابهاي  عامًلا بغيلة 150الجيرونييينو. ح ًا إن من الب تغرب ايستنا  إلى التشلابهاي ال ييبلة التلي مضلى عليهلا أكثلر ملن 

ور  الروسليةو . ومق ذلك فهذا هو الأسلا  العلا  ل نت لا اي التلي تلر  فلي وتلاريخ الثل1930و 1917التي أشار إليها تروت يي بين 

 مناور  كرير  اا  بها تروت يي ليررر تصرفاته ويعزز موافه التاريسي.

 تاري  ثورة أزتوبر بعد تروتسك :  -5

 يتل  حتلى الآنيأن تلاريخ الثلور  الروسلية لل  يذكر  ويتشر في الفص  البذكور انفًا من كتابه وتروت ييو ما يلي: ووطالبا 

لتلاريخ اسلنة عللى رلور  أكتلوبر،  50في ايتحلا  ال لوفييتي بشلي  ي لتح  ايهتبلا ، فلإن كتلاب تروت ليي ير لى بعلي مضلي حلوالي 

 1932 منلذ علا  سليةالوحيي لبجب  الثور و. ولع  من أه  الأمور وأكثرها  يلة، أن أفض  البرلفاي النا ر  التي ترح  الثلور  الرو

 .ف  أزس  زوزانكتره  ?Que sais-jeسلسلة كان كتيرًا صغيرًا من 

( اربونيكلزشكارل أوليفييكه ، وجان بيير أوليفييكه، وجيراروالترولي ت البرلفاي الضسبة حول هذا البوضوع )مث  مرلفاي 

ثككورة الا. وإذا اسللتثنينا مللن كتللاب وسللو  مرلفللاي مر للاة، ي تحبلل  أي جييللي، وي يحللر البللرء فيهللا بللريح الثللور  أو زمجرتهلل

 نله عرلار  علن، لوجلينا أالحرزكة الماخنوفيكة، الأنوار التي يل يها على عال  الفوضلويين اللرو  الببلزق، وعللى المجهولة" لفولين

ثكورة ال"، مرلفًلا ضلسبًا يضل  ر رلة أجلزاء ويحبل  عنلوان: البروفسكور زكارحيي  طويل  ضلي اليوللة اللوحد الليموي. ول لي كتل  

فصلل  ولينلله للل  ييللر  لثللورتي فررايللر )شللراط( وأكتللوبر )تشللرين الأول( سللو  ر رللين صللفحة. ويللذكر فللي بيايللة ال "يالبل ككفية

لب ت ا  من ن الورائ  االبسصص لهاتين الثورتين ما يلي: وإننا بحاجة ماسة ليتابة تاريخ هذ  الفتر  الحيوية )...( وهنا  عي  كرير م

ا ترحل  كبل ي"تكاري  الثكورة الثانيكة"الرائلق ميليوزكوف شر ، والتي ترحل  ملن وجهلة نأرهلا كتلاب البصا ر الأساسية بصور  مرا

 اط( وأكتللوبركتلاب تروت ليي وتلاريخ الثلور  الروسلليةو. ولينله ي ي لي  بعلي هللذ  الب يملة إي عللى رسل  أحللياث وتحليل  فررايلر )شلر

لالر امكار  فيكرو ر التصيي لهذ  البهبة التي يعتررهلا حيويلة. ويعترل)تشرين الأول( بشي  ييفعنا إلى ايعت ا  ب نه يحر بالحرلا من 

 ولين هذ  البحاولة م تحيلة ك  ايستحالة. ،وهو يحاول العثور على الثور  وسط تتابق الأحياث ،من أرخ للثور 

ر )تشلرين ثور  أكتلوبل ين ول  تفُتح البصنفاي ال وفييتية منذ أيا  تروت يي إي على استحياء. فل ي فتُحت مث ً في العيي السب

 رون فلي م يملة. وذكلر الناشلدار ن ر ناووزا ثلاثة أجزاء من الوثائق الخاصة بلجنة بترو راد العسكرية الثوريكةالأول(. ونشري 

اي نشلر البعلوملهذ  الارعة ما يلي: ويعترر إصليار هلذ  الورلائ  والبلوا  الساصلة بلجنلة بتروغلرا  الع ليرية الثوريلة أول تجربلة ل

 لبوجو   في أعباق البصنفايو.ا

تجلا  هلو ا ؛تيامل ول ي تجي  تاريخ الثور  الروسية منذ أيا  تروت يي باتجا  والتف ليرو ف لط. وجلاء التجييلي باتجلا  ملز ولا م

 البفهو  الرولي ي للتاريخ.

م إعداده تحكت زتاب "توهو "تاري  الثورة الروسية"  أجزاء يحب  عنوان:  4صير في موسيو كتاب من  1936ففي عا  

وكان هذا اليتلاب ر اً  يإشراف مكسيم  ورز ي وف  مولوتوفي و   فوروشيلوفي وسيرج زيروفي وآ  جدانوفي وج  ستالين"

صريحًا على كتاب تروت يي. وكانت صيغة: وت  إعيا   تحت إشراف...و صيغة رائعة. ومن غير البحتبل  أن ييلون أي واحلي ملن 

في كتابة اليتاب سو  مشاركة رمزية ي تسرلا علن حليو  البراارلة. ف لتالين علاجز علن أن ييتل   والبرلفينو البذكورين اي شار 

لوحي  أي شيء أكثر من لاااب أو كتي  صغير مرني على الأسئلة والأجوبة. وي ي تايق مولوتوف وجيانوف وفورشيلوف تجلاوز 

 تي سلللير  كيلللروف التلللي كترهلللا الياتللل  ال لللوفييتي حللليو  الساابلللاي البُعلللي  للبناسلللراي. وينارللل  هلللذا ال لللول عللللى كيلللروف. وتللل

لتركي ب نه ل  يشتر  في وضلق اليتلاب أبلياً. ولل  ييلن غلوركي يحلر ببيل  لالاص نحلو التلاريخ. ووجلو   وسلط هلذ  زراسنيسكوف 

  لايً فلي:ننلا ي نلزال نلذكر أنله كتل  فلي أكتلوبر )تشلرين الأول( مإإذ  ؛البجبوعة البعي  للر  على تروت ليي عبل  مفعل  بال لسرية

وصف فيه الحيومة ال وفييتية الفتَسية بـوأوتواراطية الوحوشو، واعترلر أن لينلين ومشلعوذ  جلال )...( مجنلون صحيفة نوفايا جيزن 

ب  حيو و. وأعلن ب ن ولينين وأنصار  يأنون أن بوسعه  ارتياب كافة الجرائ و. وأ   هذا التعاون عرر هيئة من اللجنلة البركزيلة 

، شككليابنيكوفالسيلله عجيلل  يستفللي فيلله الببثلللون الح ي يللون مللن البشللهي ليتركللوا البيللان ل للا   الح رللة. وهيللذا يستفللي إلللى لاللل  بَ 
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، وغيللره  مللن أوجككين بككو ، وبريككوبرا جينسككك ، وبياتككازوف، وبوخككارين، وسككيمل ا، وت ككو ورين، وزييككوروف، وزالوتسككك و

يهللا تسريلل  سلللاة ال للوفييتاي بب للاعي  السونللة البغرضللين: التللي يحللاول تروت لليي فمسككرحية "سككتالين فكك  بككلاد العجائككب" 

. وينارلل  هللذا ال للول علللى الاللر تللاريخ للثللور  الروسللية صللير فللي ايتحللا  ريككازانوف، وسككوزولنيكوف، وزككامنييف، وزينوفييككف

ن، ال للوفييتي )وتلللاريخ رللور  أكتلللوبر ايشللتراكية اليرلللر و الللذي اشلللتر  فللي وضلللعه كلل  ملللن سللوبوليف، وغيبريللللون، وتروكلللا

فهو جزء من هذا العال  العجي ، رغ  احتوائه عللى بعلض التعليي ي. ويحلاول هلذا اليتلاب حتلى الآن إاناعنلا ملث ً  ،وتشيراييف يي(

ي بوبنوفي ودزيرجينسك ي وسفردلوفي وستاليني وأوريتسكك ي وضم المرزز العسكري الثوري الذي خلقته اللجنة المرززيةب ن و

فلإذا عرفنلا أن ملن الب لتحي  اكتشلاف أي أرلر لنشلاط ية للجنة سوفييت بترو راد العسكرية الثورية"  زان النواة المرززية الأساس

واللذي تركله فيله الر شلفة واضلعو ورلائ  -هذا البركز الذي يحاول البررلاون ال تالينيون بعثه من العي  الذي س ط فيه منلذ تشلييله 

 ي  بين الأساور  والح ي ة ي يزال طوي ً.ااتنعنا ب ن الار -لجنة بتروغرا  الع يرية الثورية

عن والثلور  الروسليةو. ولل  يصلير ملن اليتلاب حتلى اليلو  زاتكوف وفي الارف الآلار من هذ  الحياية ال سيفة ي ف كتاب 

المدرسكة وليلن هلذا الجلزء كلافو لت ليي  أفضل  تعريلر علن  ،سو  الجزء الأول البسصص ل ستعيا اي التي سلر ت فررايلر )شلراط(

الآن موريهكاد أو  ،وأيكام مكارسفلي كتلاب وميل ونكوف . ويعو  كاتيوف ليرح  من جييي والأفيارو التلي طرحهلا لبوليسية ال ربيةا

الثلوريين أو  -و. وهو ي يحاول أبياً ايهتبا  بالأفيار والبفاهي  التي تبيز البناشفة عن ايشلتراكيين مولد الثورة الروسيةفي كتاب و

 ره  جبيعًلا وجوهًللا م ارللة مشللتركة فلي مللرامر  واحللي . ويللر  كلاتيوف أن رللور  فررايللر )شللراط( هلي نتللالا:علن الر شللفة، ويعترلل

"Revolutionierrungspolitik"  وهو أحلي زعبلاء الي لار ايشلتراكي الألبلاني ال لاب ين، بارفوس –هيلفاند نا   بها التي ،

تغاله بالأعبال الحر . وكان يعترر الثور  ايشتراكية العالبية ربلر  وصيي  ايي  من أصيااء تروت يي، أرر  منذ أمي بعيي بفض  اش

. وهذا ما  فعه إلى إااملة شلرية تضل  عشلر  عبل ء )لل  ييشلف كلاتيوف الدولة البروسيةمن ربار هزيبة الت لاية الروسية لصالح 

 ،ي فررايلر )شلراط( تل  بفضل  أملواله أسباءه ( مهبتها ال  الحيل  فلي روسليا. رل  يتحليث كلاتيوف علن أن نجلاح هلريء العبل ء فل

وبفض  عي  من البرامراي السفية البلتوية، كبا ت  نجاحه  بعي ذلك بفض  لينين. ويحيرنا كاتيوف ب نه ولو رفض ال ويييون مرور 

رون شلاكين ال جئين ال ياسيين عرر ال ويي، لأمن الجيد الألباني سري  مروره  عرر لااوط الجرهةو. ومن البركي أنه  كانوا سليب

 الحراب وبساواي ايستعرا  البوزونة.

يلال أولئلك لا. وارار ك  حليث تلاريسي يان فليمينغ، وتيراي، ومنابع بونسونوهيذا تغذي عبلية تف ير الثور  الروسية من 

 50  ملرور غلالذين يفصلون التاريخ ح   نباذلا ال كابوني، ولين استبرار تف ير رور  أكتوبر )تشرين الأول( بصور  بولي ية ر

 الثكان ية، أملا سلوء البصلا ر ال لتالينأولهمكا : لسكببينسنة على انييعها، ناج  من  ون شك عن أن تاريخ الثور  اي أصلي  بلالع   

ها سو  يجيئون بعي فهو عأبة وتاريخ الثور  الروسيةو الذي وضعه تروت يي. وبعي هذ  الإلياذ  البارك ية للثور ، ل  يعي أما  مَن

 لااى الهوميريين )م ليي هوميرو ( والتحيث عن اتال الضفا ع والجرذان. ال ير على

  جان جاك ماريجان جاك ماري

 الهوامش

 بالغ. من اراءته بإمعان يوجي هذا الفص  في الجزء الثال  من كتاب إسح   ويتشر وتروت ييو وهو فص  ها  ي بَي   (1)
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ل لي أصليري و. 1932، وعلا  1929و، لا ل الفتر  الوااعة بلين أوالالر علا  تبت كتابة وتاريخ الثور  الروسيةو في برينيير

سلو   1939 . ولل  يرل  ملن هلذ  الارعلة فلي علا 1934 – 1933الارعة الأولى للترجبة الفرن ية ب ربعة أجزاء في عا  دار رييدر 

ري ال لفر التلذكاص الشلوق إعلا   طرلق هلذا ووللذا ف لي انتألر اليثيلرون بفلار ؛وأحراوهلارجكال ال سكتابو الألمكان كبية اليلة اكتشلفها 

 لأنه يب  في الح ي ة فراغًا كريرًا. مصحيفة لندن تايمزكبا وصفه مرلارًا أحي ن ا  -الرائقو 

ال ضلي وكان طر   لاارلا روسيا يعني أن البعارضلة الشليوعية لل  تيلف علن النضل ،1929ل ي نفُي تروت يي في بياية عا  

تلي ن الورلائ  الالحزب الشيوعي الروسي. هذا النضال الذي أرا  تروت يي متابعته ملن السلارلا. وتتضلبال ياسة التي تنتهجها ايا   

 اسللللتااع ايحتفللللاه بهللللا معلللله معألللل  مللللا يتعللللل  بحيللللا  البعارضللللة ونشللللاطها منللللذ أن عللللرف مناضلللللوها هلللل   ال للللجون، 

الثككورة "ههللرا بعللي ذلللك مراشللر  تحللت عنللوان  . ولللذا نللرا  يعللي البللوا  ال زمللة لوضللق كتللابينآسككيا الوسككطىأو ترعثللروا فللي مللين 

 الم وهة" و"الأممية ال يوعية بعد لينين" 

رلو   إللى برينييالتي كترها بيفق من ميير  ار فيشر فيريص للنشر، عنليما وصل -حياتي-وأنهى تروت يي تياي  سيرته الذاتية 

نشلر كل  ملا فلي موسليو، وأبلي  اسلتعيا   ل 1920ي علا  وكان هذا الناشر اي الت ى بتروت يي ف ،ت ارلز بون ناشر أمرييي ييعى 

لثلور  ا، هلو تلاريخ إذ اال ب ن ما يلن ص ال لارئ، وملا ينتألر  الجبيلق ؛ي يمه له تروت يي، ولينه حب  له بالإضافة إلى ذلك ااتراحًا

ر كل  كلان يلو  تيلريسلير  حياتله، والروسية. وفاج  اياتراح تروت يي. وكان استعيا   ليتابة هذا التاريخ أا  ملن اسلتعيا   ليتابلة 

 ،اتراحلهر أصلر عللى انشاطه واوا  لليفاع عن النأا  ال وفييتي بالشي  الذي أوجيته به رور  أكتوبر )تشلرين الأول(. بيَْلي أن الناشل

للن اتصللايته مللق م عللاي جبوواكتفللى بالحصللول علللى مواف للة مريئيللة. وبعللي عللي  أشللهر أنهللى تروت لليي كتابللة سلليرته الذاتيللة، وأم 

تله ن ضلاعت ميتربعلي أ-البعارضة الشيوعية ال ائبة انذا  في مستلف أنحاء العال ، وغيا وار ًا ملن الحصلول عللى الورلائ  ال زملة 

لفر الضلس . وكلان الي كتل -الضسبة في موسيو ول  يعي يبلك منها سو  عي  الي  من اليت     ارل  حلواليارر الرليء بيتابلة هلذا ال س

 سككانا مللن عناصللرها، وتللرأ  أول سللوفييت شللهيته بعللي أن شللار  فيهللا، وكللان عنصللرًا أساسللي   1905تككاري  ثككورة عشللرين سللنة 

ن الأول(ي بمرحلتيهكا: ثكورة فبرايكر )شكباط(ي وثكورة أزتكوبر )ت كري 1917تكاري  ثكورة . وها هو الآن م ي  على كتابلة بطرسبور 

لأاوال ة الأحياث وااء على توجيهاته بجبق الورائ . وت  جبق كافبنليون سيدوف وهي مهبة أكرر من ساب تها بيثير، واا  ابنه الرير 

ه ف لي لاصلص لل للذا ؛ومراارتها وتياي ها. وكان تروت يي يح  العب  البت ن، ولينه أرا  أن ييون هذا العب  على غايلة ملن الروعلة

لثكان  مكن ا"وي ت ل أب  ف  الجزء كت  ليون سييوف:  1931ر ث سنواي من العب  الجا  اليءوب، وفي نوفبرر )تشرين الثاني( 

 التاري  زعبد من العاملين ف  المزارع" 

الأملريييين  عبيلي البلررلاينت كارلز آبيكارد وأرار صيور الجزء الأول إعجابًا عأيبًا، ولااصلة فلي أمرييلا وإنيلتلرا. والال 

 ا ملن النلا رناو. وأصلابت اليهشلة كثيلرً ن تاريخ الثور  عرار  عن وواحي من أكرر الورلائ  الشسصلية والتاريسيلة فلي عصل انذا  ب

ا    أوسلاط الن لعلن الشلعور العلا  اللذي علهارولكد لاسكك   عنيما رأوا ب ن أحي صانعي الثور  كان اا رًا على العب  كبررخ. وعر ر

ريخ يلير  التلا نالررياانيين ب وله: وإنه أه  كتاب عن الثور  الروسية ههر حتى الآن. وواحي من البرلفاي التلي ي ي لتايق كل  مل

فرو.  البعاصر تجاهلها. ل ي كن ا نعرف جبيعًا ب ن تروت يي كات  كرير، ولينه تجاوز نف ه في هذا ال س

جلق بعلض صلحيحة مااب لة لللنص، ول لي ت كلي تروت ليي ملن هلذ  الح ي لة بل ن راباريجكانين والترجبة الفرن ية التي اليمها 

يي علللى رللق أو الترجبللة فللي مثلل  هللذا اليتللاب اليريللر. بيَْللي أن الأللروف سللاعم اطعهللا. وكللان مللن الاريعللي وجللو  بعللض ألااللاء الا

تل  لله أن أر 1940 – 1939كان في شتاء زويوا تصحيحها بناء على توجيهاي البرلف. فل ي طل  مني تروت يي لا ل وجو   في 

جعلت فلي هلذ  وجو هلا فلي منزلله. ورا ، لأن وجو ها هنا  أضلبن ملنمكتبة هارفاردميترته ومصنفاته التي كان يعيها لي يمها إلى 

ذللك  ته، وسلاعينيالفتر  معه بعض فصول وتاريخ الثور و استعيا اً لإعا   طرق اليتاب من جييي. وكنت معتا اً على أسلوبه ومفر ا

اسلتعنت ا، وفي الت كي من أن بعض جُب  ومفر اي الترجبة الفرن ية ي تعير ما كتره البرلف بشي   ايل . ف لجلت م حألاتي كلهل

 بهذ  الب حأاي فيبا بعي لإ لاال التصحيحاي الضرورية، وت ري  النص الفرن ي من النص الأصلي.

ييت، اي مثل : سلوفإن نتيجة من النتائ  الثانوية الناجبة عن الثور  الروسية هي: إ لاال بعض اليلباي الروسية في كافة اللغ

جللر، مني أكثلر ملن اسي ا على غاية من الياة، مق أن ترجبتها الحرفية ي تعوبلشفي، ومنشفي. ولذا ف ي ألاذي هذ  اليلباي معنى سي

 –راز  الحككزب العمككال  الاشككتوفللر  مللن الأغلريللة، وفللر  مللن الأاليللة. ل للي كللان الر شللفة والبناشللفة أعضللاء فللي حللزب واحللي هللو 

علي. وسلنر  وا في ملرتبراي ألالر  فيبلا بولينه  انفصلوا عن بعضه  في أحي البرتبراي، ر  اجتبعوا وت االديموقراط  الروس  

نلين ار  علو   ليلا ل اراء  هذا اليتاب أن انيماجه  كان ماروحًا على ب اط الرح  لا ل الشهر الأول من رور  فرراير )شراط(، و

 إلى روسيا.
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ر أم لك . وبعلي ربانيلة أشلهأسكرة رومكانوف الملكيكةكانت روسيا ي تزال تحلت حيل   1917ا  لا ل الشهرين الأولين من ع

ن بالسيانللة الر شلفة زمللا  الأمللور، ملق أنهلل  كللانوا مجهللولين فلي مالللق العللا ، وكللان الا ته  فللي لحأللة صللعو ه  إللى ال لللاة متهبللي

 150ضل  تعلل  ب ملة تيول البفاجئ. ولااصة إذا تذكرنا أن الأملر العأبى. ويتعذر علينا أن نجي في أمثلة التاريخ حيراً يشره هذا التح

 عني ت ييبها. هامة ت تح  اليراسة مهبا كانت وجهة النأر التي تحي  البرء 1917مليونًا من الرشر. ومن الواضح أن أحياث عا  

ا ي وليلن هلذ ،اعلت بلهوي توج  تاريخ رور  من الثوراي كي  تاريخ الار،  راسة أحياث الباضلي ومعرفلة الشلي  اللذي و

ر. حليث بشلي  الالتييفي. وي بيُ  من العو   إلى ت ل   سر  الأحياث نف ها كيبا نر  بوضوح لباذا حيرت الأمور بهلذا الشلي  ولل  

ى لالر، بنلاء عللوي يبين  راسة الأحياث وك نها سل لة من البغامراي، كبا ي يبيلن ترتيرهلا بشلي  متتلابق بعضلها وراء اللرعض الآ

ف هلذا ثل  فلي اكتشلالا اي محي  ساب ًا. وي بيُ  أن تتااب  الأحياث مق اانونها الع  نلي السلاص. ويلر  البرللف أن مهبتله تتبلاط أ

 ال انون الساص. 

 يلة يب راطأ   إن الع مة الببيز  للثور ، هلي ملي  البشلاركة البراشلر  فلي الأحلياث التاريسيلة. وسلواء كانلت اليوللة ملييلة

واب، اطيين، والنل   على الأملة، ويصلنق التلاريخ أولئلك اللذين امتهنلوا هلذ  البهنلة: كلالبلو ، واللوزراء، والريروالرفإنها ت يار عا

ير الحلواجز والصحفيين. وفي البنعافاي الحاسبة، وعنيما يصرح النأا  ال يي  غيلر محتبل  ملن ارل  الجبلاهير، تحال  هلذ  الجبلاه

بلوا ايلين أن يحيثليها الت ليييين، وتسل  بذلك وضق انا ق لنألا  جييلي. وعللى الألا التي تفصلها عن الب رح ال ياسي، وت ل  مب

لنلا هلو  ور  بالن لرةفيبا إذا كان ذلك ح نًا أو سيئاً. أما نحن فإننا نتناول الأحياث كبا هلي، ووفل  تاورهلا البوضلوعي. وتلاريخ الثل

  رر فيه مصائرها.ار  ك  شيء تيلاُّ  عنيف ت و  به الجباهير في البجال الذي تت

يلة نت  بين بياوعنيما يعيد البجتبق جو الثور  تيون الار اي في حالة صراع. ومق ذلك فإن من البركي أن التحويي التي ت

. تللك لثلور  نف لهاالثور  ونهايتها، وتصي  ال واعي اياتصا ية للبجتبق والأسا  ايجتبلاعي للار لاي ي تيفلي أبلياً لشلرح م لير  ا

يييلة تتحلي  مييانوتي ت و  لا ل فتر  زمنية اصير  بتحاي  مرس اي عري ة ولال  مرس اي جييي  ي تلر  أن ت لرها رانية. الثور  ال

   الثور .الأحياث الثورية بصور  مراشر  بالتحويي النف ية ال ريعة العنيفة الحا   التي ت ق  الا  الار اي ال ائبة ار

 أن -عللى العيلر-ته بالتليري  وفل  حاجاتله كبلا يرليل الصلانق أ واتله. ويعَترلر البجتبلق والح ي ة أن البجتبق ي يرُيل مرس ا

 بللة البرس للاي الب لليار  عليلله عرللار  عللن شلليء اللائ  إلللى الأبللي. وي يبثلل  ن للي البعارضللة لالل ل عشللراي ال للنين سللو  صللبا  ن

 –ة ي ايشلتراكيي ال يبلة الفعليلة التلي ح  هلا ن لالجباهير، وييون هلذا الن لي شلرطًا ملن شلروط اسلت رار النألا  ايجتبلاعي. وهلذ  هل

ة جلياً، وف اسلتثنائيمث ً. وي يحرر الن بة من ايو  الع لية البحافأة، وييفق الجباهير إللى اينتفاضلة، سلو  وجلو  هلر ييب راطيةال

 م ت لة عن إرا   الأفرا  أو الأحزاب.

رونلة  تل تي ملن مي  رأي الجباهير وحالتها النف لية لال ل الثلور  وهذا ما ييفعنا إلى ال ول ب ن الترييي ال ريعة التي تصي

لناحيلة امتل لار  ملن  النف ية الرشرية وايرتها على الحركة، ب  من طريعتها البحافأة العبي لة. وتر لى الأفيلار والع الاي ايجتباعيلة

يلنج  علن ا كاررة من كوارث الاريعلة، والزمنية عن الأروف البوضوعية الجييي ، حتى تجيء هذ  الأروف بصور  مفاجئة وك نه

جلر  عبل  ملن مذلك لا ل الثور  هزاي واضاراباي تصي  الأفيار والأهواء، التي ي ت تايق الع ول الرولي لية فهبهلا، فتعتررهلا 

 "الديما وجيين" أعبال 

علي  اليرتها سلها البريلر بوي تنيفق الجباهير إلى الثور  وف  مسالط جلاهز للتحويل  ايجتبلاعي، ولينهلا تنليفق ب لر  إح ا

ررنلام  لاويحتلالا هلذا  ا.على تحب  النأا  ال يي  فتر  أطول. وتبلك الأوساط ال يا ية في الأحزاب الجباهيرية وحيها برنامجًا سياسي  

 ي لبعضلار لة بامق ذلك إلى تياي ه لا ل الأحياث، ومواف ة الجباهير عليه. ويتبث  ال ير ال ياسي الأساسي لثور  ما فلي وعلي ال

ة لب لير  احل  البستلفلالتي تارحها الأزمة ايجتباعية، وتوجه الجباهير بصور  فع الة وف  أسلوب الت ريراي البتتالية. وتتيع  البر

 اسلتبرار نحلوالثور  عن طري  استريال الأحزاب ب حزاب ألار  أكثر تارفًا، وأشلي الير  عللى ترجبلة انليفاع الجبلاهير البتزايلي ب

ة، لار ة الثوريلافي لاذ شي  تذمر في بعض أوساط  ؛يت  تواف هذا البي عني الحواجز البوضوعية. عنيها يريأ ر  الفع الي ار، حتى 

 وتزايي عي  ال  مرالين، وتيعي  ال و  البضا   للثور . وهذا هو على الأا  مساط الثوراي الباضية.

هللذا اللليور إي بيراسللة التاللوراي ال ياسللية وسللط صللفوف إننللا ي نتجاهلل   ور الأحللزاب وال للا  ، وليننللا ي ن للتايق فهلل  

الجباهير. وي تشي  الأحزاب وال ا   عنصرًا م ت  ً، ولينها تشي  مق ذللك عنصلرًا هامًلا ملن عناصلر التالور. فلإذا انعلي  التنألي  

سلاوانة أو البيلرر، ولينهلا تلنج  ال يا ي تري ي اير  الجباهير كرسار حر لاارلا أساوانة البيرر. علبًا ب ن الحركة ي ت تي من الأ

 عن الرسار.
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حواة وتصا فنا لا ل  راسة تحلويي وعلي الجبلاهير لال ل فتلر  الثلور  صلعوباي مركلي  ي تنيلر. وتصلنق الار لاي الب ل

بعللروف أن ولينهللا للل  تعتللي علللى ت للجي  كلل  مللا تصللنق. ومللن ال ،التللاريخ فللي البصللانق، والثينللاي، والأريللاف، والبيينللة، والشللارع

ي ي اصلير. وتجلجفتراي التي تتصاعي فيها الأهواء ايجتباعية حتى ترلغ توترها الأعلى ي تتر  للت م  والوصف عا   سو  وات ال

للى ع وملق هلذا فلإن كافة أشيال الإلها  ببا في ذلك الإلها  الشعري الذي تعتبي عليه الصحافة صعوبة كرير  في العيد لال ل الثلور .

حللت ضللوء للله. وتيللون الب حأللاي البلل لاوذ  نااصللة، مرعثللر ، صلليفية. وليللن النأللر إلللى هللذ  الأجللزاء تالبللررخ أن ي يف للي كلل  أم

ي   تالوراي وعلالأحياث، ي لبح لنلا غالرًلا بتوالق اتجلا  التالوراي السفيلة اليامنلة وسلرعة إي اعهلا. فلإذا ملا الا  حلزب رلوري بت يلي

ان ا الت يلي  كلا أ  لااطئلًا. ويركلي سلري  الرلشلفية التلاريسي أن هلذالجباهير توص  إللى وضلق تيتييله سلواء كلان هلذا التيتيلك صلحيحً 

بن الساوط العريضة على الأا . فلسَ  ي ي تايق البلررخ بعلي ملرور الأحلياث، ال يلا  ببلا ي لو  بل لثلوري ه ال ياسلي ام ئبًا، ولو ضس

 وسط معبعان الصراع؟!

وللو لل   ت لة. إن اللوعي محلي  بألروف وجلو  العاملة حتلىولين التاوراي التي ت ق  الا  وعي الجباهير ي تت  بصور  م 

ور  أكتلوبر رل–يعج  هذا ال ول البثاليين وأصحاب فل فة السير. وكانلت منال لاي رلور  فررايلر )شلراط( والثلور  التلي حللت محلهلا 

يهلا. لأجنريلة علارير الليول كامنة في الأروف التاريسية لتيوين روسيا، بااتصا ها، وطر اتهلا، وسللاة  ولتهلا، وتل  -)تشرين الأول(

 ذا اللغلز فليهلواي يريو وصول الرروليتاريا إللى ال للاة فلي بللي متل لار ارل  غيلر  ملن اللر   لغلزًا، وليلن علينلا أن نرحل  علن حل  

 الاريعة الساصة بهذا الرلي، أي في ما يبيز  عن غير  من الر  .

ضل  تنهلا إة لروسليا، ووزن هلذ  السصلائص النلوعي. كبلا وتتحيث الفصول الأولى من هذا اليتاب عن السصائص التاريسي

 لاالوط عريضلة طرحًا واضحًا مر اًا لتاور البجتبق الروسي واوا  اليالالية. وإننا لن م  أي تر ي كتابة هلذ  الفصلول عللى شلي 

 إلى تذمر ال ارئ الذي سيجي عب  هذ  ال و  ايجتباعية نف ها في ب ية فصول اليتاب.

رلائ  أكيلي  ا على ذكرياي شسصية. ول  تبنق مشاركة البرلف فلي الأحلياث ملن تب ليه بليع  سلر   بومرني  ولير هذا اليتاب 

غة لاضعت لبراارة  اي ة. ويتحيث البرللف علن نف له عنليما يفلر  عليله ت ل ل  الأحلياث ذللك. وهلو ي لتسي  لال ل الحليي  صلي

ة ال لير  ملة عنلي كتابلف ه، ولينه ينرق من أن الصرغة الذاتية البحتووالبفر  الغائ و. وي ينرق تصرفه هذا من أسلوب أ بي الاتار  لن

 الذاتية أو البذكراي تصرح صرغة غير م رولة عني  راسة التاريخ.

ه   سه   عليلببيي أن اشترا  البرلف في الصراع ل  ي ه  عليه فه  نف ية العناصر الأساسية والأفرا ، والجباعاي فح  ، 

اكرتله فلي سلتنا  إللى ذلالي ل حياث. وت تايق هذ  البيز  إعااء نتائ  إيجابية شرياة عي  اكتفاء البرللف بايأيضًا فه  التشابك اليا

للف . ويلر  البرالأمور كريرها وصغيرها، وايبتعا  عن طرح الأحياث وك نها اائبة ببعزل عن الليوافق والحلايي الفيريلة ال لائي 

 ا.سصي  أنه نفذ هذا الشرط بالن رة لبا يتعل  به ش

ار  فلي شلهي م  لة الوضق ال ياسي للبرلف، الذي يتب ك كبلررخ بوجهلة النألر التلي ترناهلا عنليما –وتر ى م  لة واحي  

هلا. يفعله لإلافائيومن البركي أنه لير على ال ارئ أن يشاطر البرلف بالضرور  أفيار  ال ياسلية التلي ي يجلي البرللف ملا  -الأحياث

فر التاريسي ميحًا وت ييياً لبواف سياسي، بل  صلور  مورولين ال ارئ يبلك ك  الح   الور والة صلا اة لتبالباالرة ب ن ي ييون ال س

ق علي يلت ء  ملالثور  الأكيي. وي ي و  اليتاب التاريسي بيور  لاير ايلا  إي إذا تالوري الأحلياث ملن صلفحة إللى ألالر  بشلي  طري

 ضرورتها.

ر. ويلر   ن شسصًا ما ل  يشرح بوضوح ماذا يتضبن هلذا الأملإجر و البررخ؟ فه  يتحت  بالضرور  أن يتيلا  ما ن بيه وت

نله  يسلرلا علن كوالب رور  ال ائلة ب ن من الضروري ألاذ الثور  وبصلور  مجبللةو. وليلن هلذا ال لول يزليمانصو النا  غالرًا جُبلة 

 اب التلي  فعلتويعلو  جلزء ملن الأسلره الانقسكام؟ "زل" يحمل ف  طياتفييف يبين للبرء أن يعترر نف ه من أنصار  ؛اتبلصًا فيري  

 ا  ه له .كليبانصو إلى هذا ال ول إلى لاجله من أس ف مصببين أكثر مبا ينرغي، كبا يعو  جزء الار إلى حَرَلا السَلَفس أم

لرجل  فلي ا اأحي كرار البررلاين الرجعيين البرملواين فلي فرن لا البعاصلر . وكثيلرًا ملا افتلر  هلذم  لويس مادلين ويعترر 

نلة البهلي  ، وهو يركلي أن عللى البلررخ أن يصلعي عللى سلور البيي  -أي على مولي الأمة الفرن ية–الصالوناي على الثور  اليرر  

تللي ت للبح وأن ينأللر مللن ميانلله العللالي إلللى البحاصللرين والللوااعين فللي اللل  الحصللار بللآن واحللي. لأن هللذ  هللي الوسلليلة الوحيللي  ال

رين صل  بلين البع ليتركي ب نه ي يت لل  ال لور اللذي يفم  مادلين  مؤلفاتي ترُمن الوفاقو. ومق هذا فإن بالوصول إلى والعيالة الت

لخطكورة افمكن  ،إي لي و  بيور رج  ايستا ع العام  في لايماي الرجعية. ومن ح ن الحظ أن حييثه مرترط ببع يراي الباضلي

  رعون في زملنا نعرف ب ن كرار شسصياي والعيالة التي ترمن بالوفاقو يوكلنبمكان أن يقف المرء ف  زمن الثورة فوق الأسوار  

 السار  الا  منازله ، وينتأرون، حتى يروا الجهة التي تح   اينتصار. 
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ُ ل ، بفليض ملن ال وي يحتالا ال ارئ الجا  البتبتق ب  ط من روح الن ي إلى تجر  زائف ي ي  له ك   الفير التوفي ي الببزولا

ميشلوف ي  الح ي الرجعي، ولينه يحتالا ل  ط كرير من الصيق العلبي اللذي ي يعرلر علن ت ييلي  أو معارضلته بشلي وبب تو ع من 

 يعلللرف التبويللله، إي بعلللي أن يرنلللي حيبللله عللللى  راسلللة شلللريفة ل حلللياث، واكتشلللاف ح ي لللة الع الللاي بلللين الأملللور، وتحييلللي 

، إللى حلي بعيلي تصرح البوضوعية التاريسية مبينة، وتغيو عنيئلذ كافيلةما هو مع ول في ت ل   الأحياث. وفي مث  هذ  الحالة ف ط 

 بررخ.لى نوايا الإنأرًا لأن ه يت  التح   منها وإرراتها استنا اً إلى اكتشاف ال انون اليالالي للتاور التاريسي ي استنا اً 

ل لاي، ي، والبذكراي، ومحاضر الجمن عي  كرير من: البنشوراي اليورية، والصحف والبج مصادر هذا الكتاب وتت لف 

موسلليو معهككد تككاري  الثككورة فكك  بالإضللافة إلللى مجبوعللة ألاللر  مللن الورللائ  بعضللها مساللوط، وبعضللها مارللوع وصللا ر عللن 

ريخ عض كتل  التلاولينينغرا . ول ي رأينا أنه من غير البجيي إر ال النص بهوامد وحواشي تعي  ال لارئ. واسلتعنا لال ل اليتابلة بلر

تكوبر" "دراسكات حكول تكاري  ثكورة أزين عنوانله: أفة اليراسلاي العاملة لبجبلوع الثلور ، وملن بينهلا مرللف ملن جلزالتي تحب  ص

ا تحتلوي ملق ذللك (. ويض  هذان الجزءان  راساي لعي  من البرلفين ي تتبتق كلها بال يبلة نف لها، ولينهل1927لينينغرا   –)موسيو 

 ث.على مجبوعة غزير  من الورائ  الساصة بالأحيا

 13  أنهلا متل لار (. أي)تقكويم جوليكانوالجيير بالذكر أن كافة التواريخ البذكور  في هلذا اليتلاب تعتبلي عللى الت لوي  ال ليي  

ي كلان الت لوي  اللذ (. ول لي اضلار البرللف إللى اسلتسيا )تقكويم  ري كورييومًا على الت وي  العا  ال ائي في ايتحلا  ال لوفييتي الآن 

اوز  لاعي عللى تجلر ، ولير من الصع  تحويل  التلواريخ لتلت ء  ملق الت لوي  الجييلي. وليلن هلذ  العبليلة التلي تمار ًا في ح رة الثو

ت اس  رلور  ا أن ال  النأا  البليي ت  تحبعض الصعوباي، تر ي في الوات نف ه إلى لال  صعوباي ألاار. فبن البعروف تاريسي  

جلري ضلي  حلياث جلري فلي ملار  )اذار(. ول لي ألالذي البألاهر  الب للحة التليفرراير )شراط(. ولين الت وي  الحيي  يعنلي أن الأ

ق فلي ملايو جلينا أنهلا ت لوفلإذا ملا اسلتسيمنا الت لوي  الجييلي "أحكدا  إبريكل"ي ا هلو ال ياسة الإمرريالية للحيومة البراتة اسبًا تاريسي ل

إللى  روليننلا سنشلي وأكتوبر )تشلرين الأول(، ،رراير )شراط()ايار(. ولن نتواف عني سل لة أمثلة الأحياث البتتابعة التي جري بين ف

 وشليلها. وي أن أوروبا تعترر أن رور  أكتلوبر جلري فلي نلوفبرر )تشلرين الثلاني(. وهيلذا نلر  أن الت لوي  نف له ألالذ للون الأحلياث

نالي ت لوي  الريزرئ ب ن إلغلاء الي تايق البررخ التسلص من الت وي  الثوري عن طري  إجراء بعض العبلياي الح ابية. وليذكر ال ا

 ل  يت  إي بعي أن حابت الثور  كافة البرس اي الرامية إلى الحفاه عليه.

  ليون تروتسكيليون تروتسكي

  19301930نوفمبر )تشرين الثاني( نوفمبر )تشرين الثاني(   1414برينكيبو، في برينكيبو، في 
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  خصائص تطور روسياخصائص تطور روسيا

ف، وبنيللة وجللو  ااتصلا  متسلللتتبثل  الصللفة الأساسللية الثابتلة للتللاريخ الروسللي بلرطء تاللور الللر  ، وملا يللنج  عللن ذللك مللن 

.  اجتباعية بيائية، وم توً  ر افي متينو

لبفتلوح وكانت الاريعة نف ها تفر  الركو  الاويل  عللى سليان ال له  الف ليح البتراملي الأطلراف، ذي الا لر ال اسلي، ا

ل  حتلى نهايلة ال ل لل  ت ريرًلا. و رن ال لابق عشلرأما  رياح الشرق وهجراي الآسيويين. ول ي استبر الصراع ضي شعوب الرعلا  الرُح 

 -لتاور كلهاااعي  -يتواف الصراع ضي الرياح التي تحب  الص يق في الشتاء والجفاف في الصيف حتى يومنا هذا. وكانت الزراعة 

حراونهلا، إذ كلان البواطنلون فلي الشلبال ي اعلون أشلجار الغابلاي أو ي ؛تت ي  علن طريل  التوسلق الأف لي فلي الب لاحاي البزروعلة

 ررون ال هوب العذراء في الجنوب. وهيذا كانوا يبتليون ررو  الاريعة بالعر   ون محاولة الغوص في الأعباق.ويح

ن ا كريلرًا ملوفي الفتر  التي تربعت بها شعوب الغرب الرربرية على أن ا  الحضار  الرومانية، واسلتسيمت فلي الرنلاء علي ً 

نللى مللن إذ كللان م للتو  مللن سللر ه  أ  ؛إرث فللي سللهوله  البحرومللة الرائ للةفللي الشللرق أي السككلافيون الأحجللار الأرريللة، للل  يجللي 

ملينًا  ة التلي كانلتم تواه . ول ي وافت شعوب أوروبا الغربية عني حيو ها الاريعية، فل  تلر  أن أنش ي مينها اياتصا ية الحضاري

ة أو هللاجري إلللى البنللاط  النائيلل صللناعية. ومللا كللا ي شللعوب ال لله  الشللراي تحُللر بضللي  مجالهللا حتللى توغلللت وسللط الغابللاي،

ر. وتحوللت وال هوب. وتحولت أفض  العناصر الف حية وأكثرها بياهة ومهار  في اللر   الغربيلة إللى حضلريين، وحلرفيين، وتجلا

  رواد للأراضك وحرس حدودي أو ،قوزاقبعض العناصر الفع الة الجريئة في الشرق إلى تجُار، ولين أغل  هذ  العناصر ان ل  إلى 

ق. لتبلي  والتوسلاولذا فإن تاور التراين ايجتباعي العنيف في الغرب ت لار في الشرق إلى حي بعيي، وف ي تركيلز  علن طريل  البكر  

لابلول وأشساصًلا لالاملي اللذهنو. وبعيلر  -ارغل  كونله م ليحي  -ما يلي: وويحي  ايصر موسليو فيكو كت  بطرس الأول وفي عهي 

 لتاور اياتصا ي، وعي  وضوح الع ااي بين الار اي، وف ر التاريخ اليالالي.بطء وتير  االموسكوفيين ذهنو 

غل  تواضلق ر-ل ي تبتعت الحضاراي ال ييبة في مصر والهني والصين باريعة م ت لة، وكان عنيها الوات اليافي ليي تسل  

تل  بلين نت روسليا تححرفيي هذ  الحضاراي. وكا ع ااي اجتباعية تتبتق تفصي تها بإت ان يبار  إت ان منتجاي -إمياناتها الإنتاجية

وكانلت  اعية أيضًلا.أوروبا واسيا مواعًا وساًا. وي ينار  هذا ال ول على مواعها الجغرافي فح  ، ب  على تاريسها وحياتها ايجتب

ن ملفلي كثيلر  روسيا مستلفلة علن الغلرب الأوروبلي ومتبيلز  فلي الوالت نف له علن الشلرق الآسليوي، وليلن م محهلا كانلت ت تلرب

وكلان الغلرب  الفتراي من هذا الغرب أو ذا  الشرق. وفر  الشرق نير  التتري الذي  لا  كعام  أساسي في بناء اليولة الروسية.

ليهلا ، لأنله كلان ع، ولينه كان في الوات نف ه أستاذاً. ول  ت تاق روسيا بنلاء نف لها وفل  أسلالي  الشلرقالتترعيوًا أشي لااور  من 

 ت ء  مق الضغط الع يري واياتصا ي ال ا   من الغرب. ائبًا أن ت

لجلليل. ول للي أنيللر البررلاللون ال لليامى وجللو  الإااللاع فللي روسلليا، وليللن اليراسللاي الحييثللة تركللي وجللو   بشللي  ي ي رلل  ا

لاول رنا إللى الليوبالإضافة إلى ذلك فإن العناصر الأساسية للإاااع في روسيا مبارلة للعناصر التلي عرفهلا الغلرب. بيَْلي أن اضلار

وان، وكلان في منااشاي علبية طويلة بغية الإارار بوجو  عصر إاااعي في روسيا، يعني أن الإاالاع الروسلي رأ  النلور ارل  الأ

 غامضَ الشي  ف يرًا ببعال  ر افته.

ر ل  ط يعنلي أنله يهلذا وليلن  ،وترن ى بلي كريلر متسللف البنجلزاي البا يلة والأيييولوجيلة لللر   البت يملة، وحلاول التشلرق بهلا

فيكككو ا التللي نللا   بهلل-نظريككة تكككرار الككدورات التاريخيككة م للير  هللذ  الللر   بشللي  حرفللي، وعللرف كافللة مراحلل  تاريسهللا. وتعتبللي 

 ولللى للتاللورا علللى التجللارب الأعلللى  راسللة اللليوراي كبللا وصللفتها الث افللاي التللي سللر ت الرأسللبالية، كبللا تعتبللي جزئي لل -وت مذتلله

تجي    ائبًا. في برراي م والح ي ة أن الاريعة الإاليبية والبتناوبة للتاور ب سر  تتضبن شيئاً من تيرار البراح  الث افية الرأسبالي.

ى حلي للونفلذي ذللك إ إذ إنها أعيي شبولية واستبرارية تاور الإن لانية، ؛ولين الرأسبالية تبث  وضعًا مت يمًا بالن رة لهذ  الأروف

ملة اء بل   مت يإميانية تيرار أشيال التاور عني مستلف الأم . ولير على أي بلي متسلف يضلار إللى ال لير ورما. وهذا ما ي ترعي 

شلع  ي بح ل -ائ اوهذا الوضق -ا لأن ميز  وضق متسلف تاريسي   ؛أن يترق بالضرور  نأامًا مت ل  ً يشابه النأا  الذي ساري عليه

اية. لبراحل  الوسلاء الجاهز  ار  ان ضاء الفتلراي البحلي  ، وأن ي فلز بلذلك علي اً ملن اما، أو يفر  بالأحر  عليه أن يترنى الأشي

ن ارل  بلين وتتسلى الشعوب الهبجية عن ال و  وال ها  لت تسي  الرنياية مراشلر   ون أن تضلار إللى االق الب لافة التلي فصللت مل

إلى تجاوز  ياي البتحي ،منذ بيايته. ول ي توصلت ألبانيا والويهذين ال  حين. ول  ي لاذ الأوروبيون الذين استعبروا أمرييا التاريخ 

بحافألة ن الفوضلى الأإنيلترا ااتصا ي ا بعي أن عرف تاورهبا الرأسبالي ت لارًا ملحوهًا. وإذا نأرنا إلى الوضق في إنيلترا وجلينا 

زْيَلةمازدونالد في صناعة الفح  الررياانية وفي أ مغة  يارتها يفعها ل لاء سلالتلي كلان عللى برياانيلا أن تل وأصلياائه، ملا هلي إي الجس

ص يضل  مستللف على الرأسبالية. ومن البركي أن تاور أملة متسلفلة تاريسي لا يلر ي فلي النهايلة إللى تركيل  لالا -الاويلة–الباضية 

 مراح  التاور التاريسي. وي لاذ منحى التاور ببجبله شي ً مع ياً، مركرًا، غير منتأ .
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ياتصلا ية اق اليرجاي الوُسلاى ي تشلي  أملرًا محتومًلا. وهلي فلي نهايلة البالاف محليو   ب ليراي اللر   ولين إميانية حر

 فعل  ذللك إيوالث افية. ومن البعروف أن الرللي البتسللف يسفلض علا   م لتو  الأملور الجلاهز  التلي ي لالذها ملن السلارلا. وهلو ي ي

عناصلر إن ترن سلي الشلي  التبثل  نف له يت ل  فلي هلذ  الحلايي بالتنلااض. ولهلذا فلليرمن ت  مها مق ر افته البتسلفة عبلا ي لالذ . وليلن 

ي ، كشلي  أساسلةقكانون القنانكالتس نية، وأسالي  الحيا  الغربية، والفن الع يري، والصناعة في عهلي بالر  الأول الي زا  ملن حلي  

لكى إ -ث افة أعللىلوهبا نتيجتان حتبيتان -بيل التسلح أدى استخدام التسليح الأوروب ي والاقتراض من أوروبا ف  سلتنأي  العب . و

 تقوية القيصريةي الت  عرقلت بدورها تطور البلاد 

انين ا  ملن أهل  الوعاانون عدم انتظام الوتيرة وي يتشابه ال انون الع  ني للتاريخ مق البساااي الجوفاء البترجحة. كبا أن 

رجيلة ضلروراي السان ضلغط الأإذ  ؛له حي  وتع يياً عني تحييي مصير اللر   البتسلفلةالتاور التاريسي. ويريو هذا الأمر ب كثر أشيا

قكانون ه اسل  ر سلنال  عليليجرر الحيا  البتسلفة على الت ي  بوَررََاي. ومن ال انون الشام  الساص بعي  انتأا  الوتير  ينرث  اانون الا

لواضلحة، الك ت لارب مستللف البراحل ، وتشلابك الفتلراي البحلي   نأرًا لعي  وجو  ت بية أفض . ونحن ن صي بلذالتطور الم تر  

ر علينلا فهل  لبلا ي، تعلذ  وتبازلا الأشيال ال ييبة مق أكثر الأشيال العصرية حيارة. فإذا تجاهلنا هذا ال انون، ول  ن لاذ  بي  محتوا  ا

 لثاني أو الثال  أو العاشر.تاريخ روسيا، وتاريخ كافة الر   التي بيأي ال ير على طري  الحضار  في الصف ا

  الغلرب، ول ي اضاري اليولة الروسية تحت ضغط أوروبا إللى ألالذ جلزء ملن الثلرو  العاملة يفلوق ن لري ا الجلزء اللذي ألالذ

ر لاي يع  هذ  الاوأ    ذلك إلى إل اء الجباهير الشعرية في بر  مضاعف، كبا أضعف اواعي الار اي البالية. ولين حاجة اليولة ل

أبعلي ملي ،  ونجل  علن ذللك عجلز الار لاي البتبيلز  الريرواراطيلة علن ايرت لاء إللى ،إلى ضغط تشييلها والعب  على تنأيبه  فعها

 وتزايي ااتراب اليولة الروسية من الأنأبة الأسيوية الت لاية.

ق وألاضل ،   عشلرل رن ال لاالحي  الفر ي الريزناي وعي لو  بصور  رسبي ة منذ بياية االقياصرة الموسكوفيون ول ي ترن ى 

ن ويء هريء النر ء ب ن اة البال لة ملنحه  ال لل هذا الحي  الفر ي كرار الإاااعيين، والنر ء الريفيين بب اعي  نر ء الر ط، وضبس

 حكقي أن ويرليو تل لار مجبل  التالور فلأبكاطرة بطرسكبور    على الف حين. وهيذا تحول الحيل  الفلر ي إللى ملييلة مال لة يحيبهلا

تراتله فلي فالذي ههر في نهاية ال رن ال لا   عشلر، وترس لخ فلي ال لرن ال لابق عشلر، وعلرف أشلي القنانة )امتلا  عبيد الأرض( 

 .1861ال رن الثامن عشر، ل  يلغ بصور  اانونية إي في 

ة ملن  ور مجبوعل يتجلاوز ولينله لل  ،وبالإضافة إلى النر ء ف ي لعرت اليني ة في بناء الحي  الفر ي ال يصري  ورًا ي ينير

تفللت واك ،الغلرب البلوهفين. ولل  ترتفللق اليني لة فلي روسلليا أبلياً إلللى م لتو  ال لو  الب لليار  التلي عرفتهللا اليني لة الياروليييلة فللي

 يللن الباارنللةاليني للة الروسللية بحالللة الترعيللة الروحيللة للحيللا  الفللر يين وجعلللت مللن هللذ  الترعيللة تواضللعًا ي للتح  الفسللار. وللل  ي

ل ما تلل  انت للا  اوسللة ال لللاة إي كتللابعين لل لللاة البينيللة. وكللان ترلليي  الراريللر  يللت  مللق الليو  ايصللر جييللي إلللى العللرش. وعنلليوال

جلال الليين ألف من ال  اوسة والرهرلان وغيلره  ملن ر 200العاصبة إلى بارسرورص أصرح تعل  اليني ة باليولة أكثر شي . وكان 

حبلي احتيلار . وبالب ابل  ف لي كانلت الشلرطة العاملة تال كرطة الدينيكةراطيلة، وي وملون بليور يشيلون ببجبوعه  جلزءًا ملن الريروا

 اليني ة الأرروذوك ية للشئون اليينية، وتحافظ على أراضيها، وموار ها.

للى حلي إ يبواراطيتلانلرلي متسلف فل فتها على الفير  ال ائلة ب ن الأمة الروسية وكني لتها  العقيدة السلافية المسيحية وبنت 

 ولله: ووهيلذابعيي، على حين أن روسيا الرسبية بيرواراطية ألبانية، أس ها بار  الأول. ول ي تحيث ماركر علن هلذ  الألاهر  ب 

ثلر تحضلرًا اجلة لعريلي أكعلى الفرن يين. وك ن العريلي البتسلفلين لل  ييونلوا  ائبًلا بحفريدريك الثان  أل ى حبير ألبانيا م ئولية ت لط 

صللي  ل علللى التعلللي  الضللروريو. وي تصللي  هللذ  الب حأللة ال صللير  أعبللاق الف سللفة ال لل فية فح لل ، ولينهللا تبغيللة الحصللو

 ايكتشافاي والعنصريةو البعاصر  أيضًا.

وكان الف ر سبة مبيز  للإاااع الروسي، ولتاريخ روسيا ال ييبة ب سر . ول ي عر ر هذا الف ر علن نف له أصليق تعريلر بانعليا  

ون الوساى التي تشي  مركزًا للحرفيين والتجار. ول  ت تاق الحرفية في روسيا التسلص من ع اتها الوري ة مق الزراعة. مين ال ر

واحتفأت بصفة الصناعاي الصغير  البحلية. وكانت البين الروسية في الباضي مراكز تجارية، إ اريلة، ع ليرية، ومنلاط  سلين 

، التلي كانلت عللى مدينكة نوفو كورودف لي كانلت مراكلز اسلته   ي مراكلز إنتلالا. وحتلى  وللذا ؛يعيد فيها م   الأراضلي النلر ء

ع ااي وري ة مق راباة تجار حو  الرين، ول  تعرف نير التتر أبياً، ف لي كانلت ميينلة تجلار  ي مركلز صلناعة. صلحيح أن ترعثلر 

لوسلاية لتجلار  واسلعة النالاق. وليلن التجلار الرحل  الصناعاي الريفية الصغير  في مستلف منلاط  اللر   كلان يتالل  السليماي ا

البتوسلاة والصلغير   ررجوازيلةكانوا عاجزين عن أن يشغلوا في الحيا  ايجتباعية ميانًا مشلابهًا للبيلان اللذي شلغلته فلي الغلرب ال

ية. وبالإضافة إلى ذلك، ف ي البرتراة بشي  جي وري  مق الأطراف الريف ررجوازيةلتجبعاي الحرفيين، والتجار، والصناعيين، تلك ال

كانت السالوط الرئي لية للتجلار  الروسلية مرترالة بالسلارلا، وتبلنح رأ  البلال التجلاري السلارجي منلذ الرون بعيلي   ورًا أساسلي ا 

موجهًلا، وتعالي شلي ً نصلف اسلتعباري لحركلة الأعبلال التجاريلة التلي كلان التلاجر الروسلي يلعل  فيهلا  ور الوسليط بلين ال ريللة 
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وسية ومين الغرب. واستبر تاور هذا النوع من الع ااي اياتصا ية في عصر الرأسبالية الروسلية، رل  تج ليي هلذ  الع الاي الر

 على أكب  وجه في الحرب الإمرريالية.

تح يل   ولعرت تفاهة ايبة البلين الروسلية  ورًا هامًلا فلي لالل   وللة اسليوية الشلي  والبحتلو . ومنعلت بصلور  لااصلة ملن

لبجتبللق اح الللييني، أي اسللتريال أرروذك للية الإاااعيللة الريرواراطيللة ب شلليال م لليحية أكثللر عصللرية، وأشللي ت  مًللا مللق الإصلل 

المكؤمنين "طائفكة الرورجوازي. ول  يتجاوز الصراع ضي كني ة اليولة م لتو  تشليي  الاوائلف الف حيلة البتعلي  ، وفلي م ليمتها 

 القدامى" 

 -ن فك  الأورالالأقنكا-حرزة القوزاق والفلاحين والعمكال عامًا انفجري في روسيا  15حوالي وار  الثور  الفرن ية اليرر  ب

  تحلول إللى رلور. فبا هو الن ص الذي منق هذ  اينتفاضة الشعرية الرهيرة ملن أن تانتفاضة بو ات يفوأطل  على هذ  الحركة اس  

 ملن التالور وايرت لاء الصناعية في البين إلى منق الحلرب الف حيلة راطيةييب (؟ ل ي أ    انعيا  ال Etat -Tiers) (1)الطبقة الثالثة

يف فاضلة بوغاتشلإلى م تو  الثور ، كبا تعذ ر على الاوائف اليينية الريفية أن ت لبو إللى م لتو  الإصل ح اللييني. ونجل  علن انت

 يي في ال اعة العصيرة. تيعي  الت لط الريرواراطي، حامي مصالح طر ة النر ء التي أررتت ايرتها من جي

ف  الصور  الأوروبية في عهي بار  الأول. ر  أصرح هلذا التحلول فلي ال لرن ال تلالي ضلرور  ل ي بيأ تحوي  مأهر الر   وس

ي، فتوصللوا إللى عبل  مث فلو النلر ء هلذ  الضلرور  باتجلا  سياسل 1825مُلحة بالن رة للار ة الب يار ، أي طر ة النر ء. وفلي علا  

 ، يلة البتالورالأوروب ررجوازيلةرية ت تهيف تسفيف حي  ال لاة الفر ية. وت رري العناصر البت يمة من النلر ء بليفق الحركة ع ي

زلا النألا  ( التلي لل  تيلن موجلو  . وكانلت نيلة هلذ  البجبوعلة عللى الأال  ملTiers - Etatفحاوللت أن تحل  محل  الار لة الثالثلة )

 تغرب أن هلذاف ي كانت تسشى رفق م تو  الف حين أكثر من أي شيء الار. ولير من الب ل لذا ؛الليررالي مق اواعي سيار  طغبتها

ذا هلو اليلبلة. وهل التآمر ب ي عب ً من أعبال مجبوعة مبتاز  من الضراط البنعزلين الذين ضحوا بحياته   ون أن ي اتلوا بي  معنى

 انتفاضة الديسمبريين معنى 

ل لي  فُعلوا والعلا يين.  ق أول النر ء الذين نا وا باستريال عب  الأانان بالعبلال البل جورينوكان النر ء الذين يبتليون البصان

   الأراضي م، اعتبيي الريرواراطية النريلة على 1861إلى هذا البواف أيضًا ب ر  تزايي حج  تصيير ال بح الروسي. وفي عا  

ريلي . الجوالة الب العاجز  لا ل هذا العبل  موالف ررجوازيةلليررالية الالليرراليين وح  ت الإص ح الزراعي وف  مفهومها. ووافت ا

لأسللوب اللذي ب سللوب أكثلر لا لة وأشلي لارثلًا ملن ا -المسألة الزراعية-المسألة الروسية الأساسية ومن البركي أن ال يصرية حلت 

ومللن ة  مسككألة الوحككدة الوطنيكك–اسككية المسككألة الألمانيككة الأسعلللى اسللتسيامه بعللي عشللر سللنواي، لحلل  الملكيككة البروسككية تجللرأي 

 البعروف أن تناح طر ة ما لح  الب ائ  التي تسص طر ة ألار  عرار  عن هاهر  من هواهر الر   البتسلفة.

ة بصلور  ويريو اانون التاور البشتر  في أوضح أشياله في تلاريخ الصلناعة الروسلية وطريعتهلا. فل لي ولليي هلذ  الصلناع

لبتسلفة. امق حالتها  لر   البت يمة، ولينها حشري نف ها في هذ  اليور  بعي أن أمنت ت    أحيث البنجزايمت لار ، فل  تترق  ور  ا

ن علي اً ملن فلإمراحكل الحرفيكة التعاونيكة والصكناعية الصك يرة )المكانيفورة(ي فإذا كان مجب  التالور اياتصلا ي الروسلي الي افلز 

ري الصلناعة لت نية التي اضى الغلرب عشلراي ال لنين ارل  أن يتجاوزهلا. وللذا تالوا بعضَ مراح  افروعه الصناعية اي افز جزئي  

الأولللى  الروسلية فللي بعللض الفتللراي ب للرعة بالغللة. وتضللاعف الإنتللالا الصللناعي فللي روسلليا مللرتين فللي الفتللر  الوااعللة بللين الثللور 

طء تالور ي عن أساور  حاللة التسللف، وبلوالحرب. ويعت ي بعض البررلاين الرو  أن هذ  الأاهر  كافية يستنتالا ضرور  التسل

ا  تلى تصلفية النألح -ويلا ل سلف-. والح ي ة أن إميانية واوع مث  هذا التاور ال ريق ناجبة عن حالة التسلف التي لل  ترل  (1)الر  

 ال يي  فح  ، ولينها سحرت نف ها كإرثو لهذا النأا ، وي تزال اائبة حتى يومنا هذا. 

ه. وفي   الر   كلا ي لأمة من الأم  عا   بإنتاجية العب  البتعل ة بحج  الصناعة الن ري  الا  ااتصاوي ا  الب تو  اياتص

   ال لنوي فليعشية الثور ، عنيما كانت روسيا ال يصرية اي وصلت إلى ذرو  از هارها، كان  لا  الفر  ال نوي أا  من  لا  الفلر

  لروسلي العاملاير ذلك  ون استغراب، إذا ما علبنا ب ن أربعلة ألابلا  الشلع  الويياي البتحي  الأمرييية بعشر مراي. ويبين تف 

ويبيلن  عامل  صلناعي. 2.5كانت مرلفة من البزارعين، عللى حلين كلان فلي الوييلاي البتحلي  الأمريييلة ملزارع واحلي م ابل  كل  

احة اللر  ، كيلو متلر مربلق ملن م ل 100 متر لي  400بالإضافة إلى ذلك أن نذكر ب ن طول ال يك الحيييية في روسيا كان ببعيل 

 –ريللة متللر للب للاحة نف للها، وكللان طللول ال لليك فللي الإمرراطوريللة الهنغا 11.700علللى حللين كللان طللول ال لليك فللي ألبانيللا يعللا ل 

    نف ها.متر للب احة ذاتها. وإذا ألاذنا ب ية عوام  الب ارنة وجينا أن روسيا متسلفة ضبن النس  7.000النب اوية يعا ل 

لي  إوليننا النا من ار   وللذا ف لي ب يلت  ؛ن اانون التالور البشلتر  يأهلر فلي البجلال اياتصلا ي ب وضلح أشلياله وأكثرهلا حس

غالرية الزراعة حتى انييع الثور  في م تو  زراعة ال رن ال ابق عشلر ت ريرًلا، عللى حلين كانلت ت نيلة الصلناعة الروسلية وبنيتهلا 

للر   البت يملة، وتتجاوزهلا فلي بعلض البجلايي. فبلن البعلروف أن البشلروعاي الصلغير  التلي ي الرأسبالية ترتفلق إللى م لتو  ا

٪ ملن مجبلوع العبلال 35حلوالي  1914شسص كانت تض  فلي الوييلاي البتحلي  الأمريييلة فلي علا   100تتجاوز اليي العاملة فيها 
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٪. فلإذا افترضلنا أن اللوزن النلوعي )الن لرة( 17ملن  على حلين لل  تيلن مثل  هلذ  البشلروعاي لتضل  فلي روسليا أكثلر ،الصناعيين

للبصانق البتوساة واليرير  التي تض  من مائه إلى ألف عام  مت اوو ت ريرًا في الرليين، وجينا أن البصانق الضسبة التي تض  أكثر 

٪. فلإذا 41.4ي  فلي روسليا ٪ من مجبوع العبال، عللى حلين أنهلا ت لتس17.8من ألف رج  ت تسي  في الويياي البتحي  الأمرييية 

٪، وترتفلق 44.4فهي تعا ل في منا ة بتروغلرا   ؛نأرنا إلى البناط  الصناعية الأساسية وجينا أن هذ  الن رة تز ا  بشي  ملحوه

٪. ويبين الوصول إلى النتائ  نف ها إذا ما اارنا الصناعة الروسية مق الصلناعة الررياانيلة 57.8في منا ة موسيو حتى تص  إلى 

ي تتباشى مق الت ييراي العامة التي تتحيث بشي  مجب  علن اياتصلا   1908أو الألبانية. وكانت هذ  الح ائ  التي أررتناها في عا  

 الروسي البتسلف. صحيح أن هذ  الح ائ  ي تنير حالة التسلف ال ائي في ااتصا نا، ولينها تيتفي بت يي  العام  الجيلي البيب .

عللل  بللال الصللناعي ورأ  البللال البصللرفي فللي روسلليا بشللي  كاملل  للل  يشللهي  أي بلللي مللن ارلل . وليللن توتلل  انلليمالا رأ  ال

معلا ن، ة الث يلة )الصناعة الروسية بالبصارف كان يعني ارتراطها ب وق الأوراق البالية في أوروبا الغربية. وكانت غالرية الصناع

ية. وكانلت هذا الغر  في روسيا شرية من البصارف الب اعي  والوسلافح ، بترول( لااضعة ل يار  التبوي  الأجنري الذي أنش  ل

لر  فلي40الصلناعة السفيفلة ت لير علللى ال لري  نف له. وكللان الأجانل  يبليلون حللوالي  روسلليا.  ٪ ملن مجبلوع رءو  الأمللوال البثب 

ي الأسله  التل ة أن مركلز مراارلةوكانت الن رة فلي فلروع الصلناعة الأساسلية أكرلر ملن ذللك بيثيلر. ويبيننلا أن نركلي  ون أيلة مرالغل

ية زيلة والفرن لتصُيرها الرنو  والبصانق والبعام  الروسية كان موجو اً في لاارلا الر  ، وكانلت مشلاركة رءو  الأملوال الإنيلي

 والرلجييية أكرر من ضعف البشاركة الألبانية.

 ها ال ياسلي.اللر   وشليل ررجوازيلةجتباعيلة لوحي ي هروف بناء الصناعة الروسية، وبنية هذ  الصناعة نف ها الاريعلة اي

إللى  . وبالإضلافةوكان تركيز الصناعة الواضح ييل على انعيا  أي ت ل   وساي بين الأوساط الرأسبالية العليا والجباهير الشعرية

لأربلاح فلي اتح يل  ذلك ف ي كانت أه  البشروعاي في مجايي الصناعة والبصارف والن ل  بيلي الأجانل  اللذين لل  ييونلوا ييتفلون ب

  نألا  راملي إللى لاللروسيا، ب  ي عون إلى تيعي  ت ريره  ال ياسي في البجالر النيابية للر   الألار ، وي يعبلون ليفق النضال ال

 رسلبية.ته فرن لا البرلباني في روسيا، ب  ي فون في أغل  الأحيان ضي لال  هذا النأا . وييفي أن نتذكر هنا اليور الفأيق الذي لعر

شلع . ي لبصلالح الالروسية، ولبوافهلا البعلا  ررجوازيةوكانت هذ  هي الأسراب الأساسية البحتومة للعزلة ال ياسية التي عرفتها ال

ن نضلجها   الثلور  كلافي فجر تاريسها كافيًا ل يامها بعبلية الإص ح. فلبا جاءي لحأة است مها ل يا  ررجوازيةول  يين نض  هذ  ال

 بالوب وغَياَ أكثر مبا ينرغي.اي تجاوز الحي ال

لريفلي. ا  من الوسلط فإذا ألاذنا مجب  تاور الر   وجينا أن الار ة العبالية الروسية ل  تنحير من لازان الحرفية التعاونية ب

 ل الرون لال ا رويلياً،ول  ي يس العبال من البيينة ب  من ال رية. ويجلير بنلا هنلا أن نلذكر بل ن الرروليتاريلا الروسلية لل  تتشلي  رويليً 

ة ل وضللاع، طويلللة، وللل  تتاللور حاملللة معهللا أعرللاء الباضللي كبللا هللي الحالللة فللي إنيلتللرا. ولينهللا جللاءي بوررللاي، وترلليُّيي مفاجئلل

ق ال يصلري وايتصايي، والع ااي، وب اق عنيف لي  ما كلان اائبًلا بلالأمر. ول لي جلاءي هلذ  الأسلراب مجتبعلة وسلط نألا  ال بل

سلفة مرهلة لروسية البتع  العبال الرو  مرهلين لت ر  أكثر الأفيار الثورية جُرأ ، تبامًا كبا كانت الصناعة اي إلى جالبركزي ف    

 لت ر  أحيث أسالي  التنأي  الرأسبالي.

 صلول الار يلةففلي الوالت اللذي ترللوري بله العناصلر الرروليتاريلة ذاي الأ ،وأعا ي الرروليتاريا الروسية تاريسهلا ال صلير

نصكف النلوع  ية في صناعة التعيين في بارسرورص بعي أن ااعت ك  ع ااتها مق ال رية، كان معأل  العبلال فلي الأورال ملنالح ي 

 لة الوصل  بلينا من الريف إلى مستللف فلروع الصلناعة، يشلي  صل. وكان سي  اليي العاملة ال ا   سنوي  نصف الفلاح ، البروليتاري

 ي انحيري منه.الرروليتاريا والسزان ايجتباعي الذ

للى أن الا ر  ع يلةررجوازال ياسي محي اً باريعة ع ااتها مق الرروليتاريا والف حين. ول  تين هذ  ال ررجوازيةوكان عجز ال

أوسلق.  الره  معنًلىتجر وراءها عبايً يعارضونها بح ي في الحيا  اليومية، ويبتازون ب نه  تعلبوا مريرًا كيلف يعالون أهليافه  ومال

ح البشلتركة فلي شلرية البصلال ررجوازيلةنألرًا لوالوع ال ؛من جهة ألار  عاجز  عن الت رير على طر ة الف حين ررجوازيةوكانت ال

ز  . ول ي ت لار انلييع ال ز   تصي  البليية، مهبا كان شي  هذ  الهس ة، ولل  يلنج  ثلور  الروسليمق الب   الزراعيين، ولاوفها من أية هس

 يت، ب  كان سرره كامنًا في الرنية ايجتباعية ل مة.هذا الت لار عن ضروراي التوا

ومن البعروف أن عي  سيان إنيلترا لل  ييلن يتجلاوز لاب لة م يلين ونصلف مليلون ن لبة عنليما ااملت هلذ  اللر   بثورتهلا 

مليونًلا،  150اليينية. وكان نصف مليون من ال يان ي ان لنين وحيها. وليلن علي  سليان روسليا فلي ماللق ال لرن العشلرين يعلا ل 

ي ين ر رة م يين منه  في بتروغرا  وموسيو. وتحب  هذ  الأراا  ايبة كرير  في مجال الب ارنة، ولينها تسفي بالإضافة إللى ذللك 

إذ أن برياانيا ال رن ال لابق عشلر وفرن لا ال لرن الثلامن عشلر لل  تعلرف الرروليتاريلا التلي شلهيها  ؛ترايناي اجتباعية بالغة الأهبية

علن  1905وهيذا فإن عي  الار ة العبالية الروسية العاملة في مستلف مجايي العب ، في البين والأرياف ي ي   في علا   عصرنا.

عشر  م يين شسص. يبثلون مق عائ ته  أكثر من لاب ة وعشرين مليون إن ان. أي أكثر من مجبوع علي  سليان فرن لا فلي فتلر  

، رل  عرفلت زرومويكللتي عرفت الحرفيين الأشياء والف حين الب ت لين اللذين ضلبه  جليد الثور  اليرر . ومن البركي أن الثور  ا
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في بارير، لتص  بعي ذلك إلى بروليتلاريي بارسلرورص الصلناعيين، وأ لاللت تعليي ً عبي ًلا  ”Les sans culottes“عامة الشع  

 على مييانيييتها ايجتباعية، وأساليرها، ومساااتها.

لب يملة وكانلت ا -أي م يمة رورتي فرراير )شراط( وأكتوبر )تشلرين الأول(- 1917م يمة رورتي  1905وكانت أحياث عا  

للحت بعللي بشللي  متياملل . وكانللت  ي اللاليابانيككة  -الحككرب الروسككية نف للها تضلل  مستلللف عناصللر الب سللا  التللي للل  تيللن اللي توض  ي هللز 

. ونأل   أة البلييةيشعرية ك  ا  لحباية نف ها، فاستنفري ببعارضتها الليررالية حركة الجباهير ال ررجوازيةال يصرية. واستسيمت ال

فيهلا تشليي   ، ووافوا في بعض الحايي ضيها. وكانت هذ  هي أول ملر  يلت ررجوازيةم ت لة عن السوفييتات العبال أنف ه   الا  

اصللر ال الف حلون وعللي  ملن العنال لوفييتاي. ورلاري طر للة الف حلين فلي طللول اللر   وعرضللها بغيلة الحصلول علللى الأر . ومل

 لي فه. وملق هلذا الثورية في الجيد نحو ال وفييتاي التي ألاذي تنافر البليية على ال لاة عنيما وص  الزلا  الثوري إلى ذرو  اوت

وح علن وضلرراليلون بكانت كافة ال و  الثورية تأهر لأول مر ، ول  تين تبلك السرر  اليافية أو الث لة ال زملة للعبل . وانفصل  اللي

 ةررجوازيل  الالبفلاجئ علن الشلع ، وسلح ررجوازيلةالثور  عنيما رأوا ب نها ي تيتفي بهز العرش ب  ترتغي الرله. وجلاء انفصلال ال

 إجلراء عبليلةلبجبوعاي هامة من البث فين الييبواراطيين، لي ه  مهبة البليية فلي تفتيلت الجليد، والاتيلار العناصلر البسلصلة، و

  ط من حية تتبتق ب 1905بال والف حين. وتحابت بعض أض ع ال يصرية، ولينها لارجت من أحياث عا  ال بق اليموي ضي الع

 ال و  والعز .

ين بلفبا هلي التعليي ي التلي أصلابت ع الاي ال لو  بفضل  التالور التلاريسي لال ل ال لنواي الإحلي  عشلر  التلي تفصل  

 ررجوازيلةال فتر  إللى التنلااض بشلي  أوضلح ملق متالرلاي التلاريخ. وغلييالب يمة والب سا ؟ ل ي توص  النأا  ال يصري في هذ  ال

  البلال زايلي  ور رأا من ذي ار ، وليننا رأينا من ار  أن اوتها كانلت ت لتني إللى تبركُّلز الصلناعة إللى حلي بعيلي، وتأاو  ااتصا ي  

صللغير  ص الللوزن النللوعي للرورجللوازيين الفغلليي أكثللر محافأللة وأشللي شللي ا. وتنللاا 1905بلليرو   ررجوازيللةالأجنرللي. وتلل رري ال

عه  ة. وكلان بوسلوالبتوساة رغ  أنه كان من ار  محيو اً. ول  يين لي  البث فين الييبواراطيين بصور  عامة ااعي  اجتباعية صلر

. وفلي ازيلةررجوليلة الاتح ي  ت رير سياسي مرات، ولينه كان يتعذر عليه  أن يلعروا  ورًا م ت  ً نأرًا لتزايي لاضوع البث فلين لليرر

كانللت ووايللا  ً.  ،برنامجًللا، ولللواءً  :مثلل  هللذ  الأللروف، كانللت الرروليتاريللا الفتيللة الار للة الوحيللي  ال للا ر  علللى أن ت للي  للف حللين

ة الجبللاهير ا لااصًلا، ي لتايق اسلتيعاب كافلالبعضل ي الضلسبة الباروحلة أمامهلا تفلر  عليهللا أن تسلل  بل  إبالاء تنأيبًلا روري لل

. ولنذكر هنلا تاورًا رائعًا 1905عرفت سوفييتاي  1917رية، ويجعلها اا ر  على شن عب  روري تحت ايا   العبال. وفي عا  الشع

ا أكثلر ن بروليتاريلأن ال وفييتاي ل  تين مجلر  نتلالا اليوللة الروسلية البتسلفلة تاريسي لا، ولينهلا كانلت نتلالا تالور مشلتر ، وللذا فلإ

 ل وفييتاي.اشي ً تنأيبي ا أفض  من  1919 - 1918بانيًا(، ل  تجي لا ل البي الثوري في فتر  اليولة الغربية ت يمًا )أل

بلة فلي أن ال يي ررجوازيلةالبراشر ال  البلييلة الريرواراطيلة. ولينهلا كانلت تستللف علن الثلوراي ال 1917وكان هيف رور  

يرليو ولية جييلي . عة البركز ، ومزو   بتنألي  جييلي وأسلالي  نضلاالعنصر الحاس  فيها كان طر ة جييي  مرني ة على ااعي  من الصنا

بلض علي  وساى، ول  تإذ بيأي الثور  ب ل  الرناء البُهترئ البُت    ب باي ال رون ال ؛اانون التاور البشتر  هنا في أاصى  رجاته

 أشهر حتى حبلت إلى ال لاة الرروليتاريا وعلى رأسها الحزب الشيوعي.

رحللت م لل لة . ولينهللا ط يب راطيللةبهبللاي الأساسللية البُل للا  علللى عللات  الثللور  الروسللية تركللي ب ن هللا رللور  وهيللذا كانللت ال

بعلض هلا الجنلو  وال ياسية ب سللوب جييلي. فعنليما كلان العبلال ينشلئون ال لوفييتاي فلي كافلة أرجلاء اللر  ، وي رللون في ييب راطيةال

لة بشلي  ا هلذ  الب ل ت اءل ه  ينرغي عليها  عو  البجلر الت سي ي أ  ي؟ وستريو لنتتابق م اومتها. ون ررجوازيةالف حين، كانت ال

 ورية.الأشيال الثننا ي نو  هنا سو  تحييي ميان ال وفييتاي في التاور التاريسي ل فيار وإواضح ملبو  لا ل ت يي  الأحياث. و

لي الصلر ،تحلت ر اء الإصل ح الليينيفلي إنيلتلرا  ررجوازيلةوفي منتصف ال رن ال لابق عشلر جلري الثلور  ال اع فلي وتج  

سللري  حلل  الصلل   وفلل  كتللاب صلللواي معللين، علللى شللي  صللراع ضللي البلللك والأرسللت راطية، والأمللراء، وكني للة رومللا. وكللان 

ا مصللالحه  سي للونية( يعت لليون كلل  ايعت للا  بلل نه  وضللعو -)أفللرا  طوائللف  ينيللة م لليحية أنيلللو البريسككبيتيريون والبوريتككانيون 

ذ  هلتلط فلي ع ل  الينيوية تحت حباية ال لاة الإلهية التلي ي تتزعلزع. وكانلت الأهلياف التلي ت اتل  الار لاي الجييلي  ملن أجلهلا تسل

عت يي الذي تشرالار اي مق نصوص من والتورا و، وعي  من الا و  اليينية. وحب  من هاجروا إلى ما وراء الرحار معه  هذا الت ل

اشللتراكيينو ننللا لنجللي حتللى الآن وزراء وإسي للونيين للييانللة الب لليحية. و -حيويللة تف لليراي الأنيلللو  بلله  مللا ه . ومللن هنللا تلل تي

 برياانيين يرررون ت اع ه  بنصوص سحرية كان النا  في ال رن ال ابق عشر يرحثون فيها عن تررير لشجاعته .

التعريلر علن  حتلى انليلعت الثلور  التلي لل  تجليول ي افزي فرن ا فوق مرحلة الإص ح، وب يلت اليني لة فيهلا كيني لة لليوللة 

يلا  ح. ومهبلا كلان ح لي  يب راطيلةالبجتبق الرورجوازي ومررراي مساااتله فلي نصلوص التلورا ، ولينهلا وجليتها فلي تجريلياي 

ء بإلافللااليين فرن للا الحللاليين علللى ع يللي  اليعاارللة، فللإن مللن البركللي أن عبلل  روب للريير العنيللف الحللاز  هللو الللذي ي للبح للحيللا  الحلل

 سيارته  كبحافأين تحت صيغ وشعاراي استااعت في الباضي تحاي  البجتبق ال يي .
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ن فرن لا أول ي حي ي ك  رور  كرير  مرحلة جييي  من مراح  البجتبق الرورجوازي، ومأاهر جييي  للوعي طر اتهلا. وكبلا 

ي روسليا أن   واحي . وكان على الحزب الثلوري فلوالرحتةو ب فز ييب راطيةافزي متجاوز  مرحلة الإص ح، فإن روسيا تجاوزي ال

ط ع يلي  ولينه ل  يرح  عن هذ  الصيغة  الا  التورا  أو وس ،يضق لااتبه على عصر كام ، وأن يجي صيغة لح  معض ي الثور 

علن هلذ   رًا ب لياًايلوالرحتةو، ب  بح  عنها  الا  الع ااي البا يلة ال ائبلة بلين الار لاي. والي  أسللوب ال لوفييتاي تعر ييب راطيةال

ة به التاريسيلالع ااي، يت   بالوضوح والصفاء. وتج يي سيار  اليا حين لأول مر  في نأا  ال وفييتاي الذي نجح رغ  ك  تجار

 ةو من ار .والرحت ييب راطيةال ريرة وصعوباته، وترس خ في وعي الجباهير بعب  يبار  العب  الذي ترس خ به الإص ح أو ال

* * * 

 وامشاله

 كان البجتبق في الفتر  التي يتحيث عنها تروت يي م  بًا إلى ر ث طر اي:  (1)

o  اليني ةLeclerge 

o  النر ءLa Noblesse 

o Le Tiers-Etat)وتض  كافة أفرا  الشع  من غير الار تين ال اب تين. )البعربان ، 

 ليتاب.هاية الجزء الثاني من هذا افي ن 1يعو  هذا الت كيي إلى الرروف ور  . ن بوكروف يي. أنأر البلح  را   (2)
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  روسيا القيصرية والحربروسيا القيصرية والحرب

 لتهيف كان اشترا  روسيا في الحلرب يحبل  تنااضلاي عييلي  فلي الليوافق والأهلياف. والح ي لة أن الصلراع الليامي كلان ي

 اليسككياي ورزيككةي وزانككت أهككداف الحككرب الروسككية )المضككائق التولللذا ف للي كللان أف لله يتجللاوز إميانيللاي روسلليا.  ؛ال لليار  العالبيللة

  ل لو  اليريلروي ت تايق أن تح ل  سلو  حل  مرالت ي لتبر طيللة ملي  ت  مله ملق مصلالح ا ،( تتبتق ب هبية ن رية، إاليبيةوأرمينيا

 البشتركة في النزاع.

مًا. ت ليالأكثلر  وهذا ما جعلها مضار  إلى ايشترا  في معبعلة اللر   الرأسلبالية ؛وكانت روسيا في الوات نف ه  ولة كرير 

 رنلا ق سلريعةكبا فرُ  عليها من ار  بناء البصانق والبعام  فلي ب  هلا، وتبييلي ال ليك الحييييلة، والحصلول عللى الالائراي وال

عرفة ة الساصة ببالال اي. وكثيرًا ما  لا  البررلاون الرو  البُحْيرَون من أنصار البيرسة الجييي  في منااشاي طويلة حول الن ا

ت فللي فللخ روسلليا ال يصللرية ناضللجة ومرهلللة لترَنَ سللي سياسللة إمررياليللة حييثللة. وليللن كلل  هللذ  البنااشللاي سلل اإلللى أي مللي  كانللت 

ة ملن جهلاز لأنها ألاذي روسيا على الأرضية العالبية وك نها عنصلر منعلزل أو عامل  م لت  ، ملق أنهلا كانلت حل ل ؛السكولاستيكية

 كام .

 ي ً في الحلربشوالإرا يو الصين رًا لأنها م تعبر  إنيليزية. وكان  لاول اشتركت شيلي ا في الحرب نأالهند والح ي ة أن 

اركة سلاًا بلين مشلعرار  عن  لاول عَرْي في معركة بين ال ا  . وكانت طريعة البشاركة الروسية غير محي  ، أو لعلها كانت شي ً و

 ملوال وتليفقر   البت يملة، وأن ت لتور  رءو  الأفرن ا ومشاركة الصين. وهيذا كانت روسيا تيفق ربلن الحل  بل ن تيلون حليفلة الل

، ران و اليسكياوإيترزيا الفوائي، أي الح  ب ن تيون م تعبر  متبيز  من م تعبراي حلفائها، وأن تتبتق في الوات نف ه بح  سح  

يملة يعبل  فلي لا   علن عبيل الروسلية عرلار ررجوازيلةونه  غيرها من الر   الأكثر منها تسلفًا وضعفًا. وهيذا كانلت الإمررياليلة ال

 اليول اليرر  العالبية. 

ر العبيل  بلين وطنيلة ت لو  بليو ررجوازيلةفي الصلين الأنبلوذلا الت ليليي لالتجاريين( )الوسطاء نظام الكومبرادوريين وي ي  

هل  ملن أغ  ميانًلا ا تشلرأ  البال الن يي الأجنري وااتصا  ب  ها. فإذا ما ألاذنا ت ل   اليول العالبي ار  الحلرب، وجلينا أن روسلي

لروسي لين الحي  اميان الصين. فبا هو البيان الذي كان على روسيا أن تحتله بعي الحرب لو ل  تنيلق الثور ؟ إن هذا سرال الار. و

وي ة، ليلة الأجنريلإذ كانا يعيشان بفضل  ع اتهبلا ملق الإمرريا ؛الروسية ات با بيثير من صفاي اليومررا ورية ررجوازيةالبال  وال

 زيلةاررجووكانلت لل ي تايعان الر اء وايستبرار  ون ايعتبلا  عليهلا. علبًلا ب نهبلا لل  ي لتايعا فلي النهايلة الب اوملة رغل   عبهبلا.

ح يهلت  ببصلال الروسية نصف اليومررا ورية الببولة من السارلا مصالح إمرريالية عالبية، وكان مثلها فلي ذللك كبثل  العبيل  اللذي

 على الن رة البئوية الصغير  البسصصة له.  رئي ه بغية الحصول

اي ن عنلي الار لوالجيد أ ا  الحرب الأساسية. وت ول الأساطير الوطنية لي  أمة من الأم  أن جيشها صامي ي يغل ، ول  ييل

 ضلي ع اللة إيف الحاكبة في روسيا ما ييفعها إلى استثناء جيد ال يصر من هذا الوصف. والح ي ة أن هذا الجيد لل  ييلن يشلي  ا لو 

بل  فلوق الشعوب نصف الرربريلة، والجيلران الضلعاف، والليول ال لائر  عللى طريل  التحلل . ولل  ييلن هلذا الجليد الا رًا عللى الع

ر  ب لاحاي، ونليالأر  الأوروبية إي كجزء ملن تحالفلاي كريلر . كبلا لل  ييلن ملره ً للليفاع علن اللر   إي إذا اعتبلي عللى سلعة ال

الأبلواب  فتحلتالتلي الثكورة الفرنسكية . وجاءي جيش الموجيك الأقنانمُريع سوفوروف   حية الارااي. وكانال يان، وانعيا  ص

 واسعة أما  مجتبق جييي وفن ع يري حيي ، وايمت حيبها ال اطق ضي جيد سوفوروف.

الجليد كافلة  وأ لال  إللى ،، إللى تحليي  الجليد واللر  الخدمكة العسككرية الإلزاميكةوأ   الإلغاء النصفي لل نانلة، وتاريل  

وليلن  ،لي  الغربيةبعي. والح ي ة أن بناء الجيد ال يصري وت ليحه كانا يجريان وف  الأسا ررجوازيةصراعاي أمة ل  ت   بثورتها ال

  ووم لت ،لجنلييهذ  الأسالي  كانت ت مر الشي  ي البحتو . ول  يين هنا  أي رباط بين الب تو  الث لافي اللذي يحبلله الفل ح ا

ي لضراط. وههراالت نية الع يرية الحييثة. وكان الجه  البُار  والي   وتفاهاي الار اي الب يار  الروسية سائي  وسط مجبوعة 

بلا ينرغلي، كالصناعة والبواص ي عاجز  عن تلرية حاجاي زمن الحرب البتزايي ، وبيي الجيوش في أيا  الصراع الأولى م تعي  

علن ح ي لة  رية أن وجيي نف ها محرومة من الأسلحة والأحذية أيضًا. وكان الجيد ال يصلري الي كشلفر  ل  تلر  ال ااعاي الع ي

يلة، تو عاتها الحربعللى إمل ء م لالكدوما . وفي فتر  الثور  البضا   عبلت البليية بب اعي  اليابانية -الحرب الروسية ايبته لا ل 

 1914عاائله صلفة الجليد اللذي ي يُ هلر. وجلاءي الحلرب فلي علا  وأجرَي في الجيد عي  إصل حاي، وعبللت ملا فلي وسلعها لإ

 لتتح   من او  هذا الجيد بصور  جي أليبة.

ومنذ الضربة الأولى وجيي روسيا نف ها تابعة لحلفائها بشي  ملحلوه فلي مجلال البعلياي الحربيلة والتبويل . ولل  ييلن هلذا 

لرأسبالية الأكثلر ت ليمًا. وليلن م لاعياي الحلفلاء لل  تن لذ البوالف. وكانلت اللة الأمر سو  امتيا  لترعية روسيا العامة بالن رة للر   ا

غر عي  البصانق التلي ت ليمها، وامتليا  شلرية ال ليك الحييييلة ال زملة لتوزيعهلا، تتلرج  حاللة التسللف الروسلية بلغلة  الذلاير ، وصس
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، وأن على الأجيال ال ح ة أن ت لي  ررجوازيةي وموا بثورته  الالليرراليين ب ن أس فه  ل   –الهزائ  الواضحة التي ذكَ ري الوطنيين 

  ين أس فها أما  التاريخ.

 ا و فلي ربيلقعلوكانت أول أيا  الحرب هي أول أيا  العار. وبعي عي  من اليوارث الجزئية، اامت ال واي الروسلية بان لحاب 

ر  ر  . وتل  طلامي. واجتاحت موجة العنف مناط  واسعة من ال. وانت   الجنرايي من ال يان البينيين ليسُفوا عجزه  الإجر1915

 الجرا  الرشري نحو البرلار  تحت ضرباي سوطو جليي. وجاءي الب سا  في اليالا  لتيب  الب سا  على الجرهة.

 لاحة ب لعة م على أسئلة زم ئه ال ل ة علن الوضلق فلي الجرهلة ف لال: وإننلي أرل وزير الحربية الجنرال بوليفانوف ول ي ر  

ر لب يسلةو )محضلاسليي روسليا القديس نيقكولا ب  نا، واعتبي ك  ايعتبا  على وَحلها الذي ي يبين اجتياز ، كبا التجئ إلى رحبة 

تالرلاي أملا  اللوزراء ب ولله: وإن البالجنكرال روسكك  أيلا  اعتلرف  8(. وبعي 1915 –اب–أغ ار  4اجتباع مجلر الوزراء في 

ن البلزاح. ملهلذا نوعًلا  أكرر من إمياناتنا. ولير بوسعنا مناف ة الألبان في أية حال من الأحوالو. ولل  ييلن الحييثة للت نية الع يرية

زون  . لأننا علاجب ن اائي إحي  وحياي البهنيسين ذكر أمامه ما يلي: وأن الحرب ضي الألبان ب  أمالضابط ستانكيفيتش فل ي ذكر 

ا اي حا يل  والشلهأسالي  ال تال الجييي  لنا كثيلرًا ملن الني لايو. وهنلا  كثيلر ملن الأ عن ال يا  ب ي شيء مهبا كان نوعه. وت ر 

 الببارلة. 

ان الرجال(. وك)ولين كافة الجنرايي الرو  اتف وا على شيء واحي، هو أن على الر   أن ت ي  أكرر ا ط من طعا  البيافق 

 عاملة مثل :ي الرشلر. وكلان التلافهون ال لابعون فلي ابلة ال يلا   الالجبيق يحرصون على الثلور والسنزيلر أكثلر ملن حرصله  عللى بنل

غلراي بليعو  ي ليون كافلة الث ،تحلت ايلا   ال يصلر نف لهالكسكييف ، ونيقولا نيقولا ييفيكتشتحت ايا   ش ي  ال يصر يانوشكيفيتش 

عر ل ي لب لاتلين. و   بحاجلة لأرتلال امزيي من ال واي. ويجيون مق حلفائه  العزاء في النأر إلى أرتال الأرالا  عللى حلين كانلت اللر

يانهلا مليون رج ، غصت به  الب تو عاي والثيناي والبع يراي. وكانت هذ  الجبوع البضاربة تلراوح فلي م 15روسيا حوالي 

  ويليو  بعضللها علللى أالليا  الللرعض الآلاللر. وكلان معألل  الجنللو  عرللار  عللن مجبوعللة هائللة مضللاربة رللائر  غاضللرة. وكانللت هللذ

ين م يل 5والي الن رة للجرهة ايبة موهومة، ولينها كانت في البرلار  عام ً فعايً من عوام  الفوضى. ولا ري روسيا حلالجبوع ب

ألالذ  ،1915ألف رج  بين اتي  وجريح وأسلير. وتزايلي علي  الهلاربين ملن الجليد بشلي  ملحلوه. ومنلذ يوليلو )تبلوز(  500000و

علي يضل  سلو  ن جيشلها اللذي مل  أسلباع العلال  ملن ارل  برعلي انتصلاراته، لل  يإا! الوزراء يتذمرون ب سى اائلين: وم يينة روسلي

 الجرناء والهاربين!و.

  يضليعون وكان الوزراء أنف ه  يبزحون ب سلوبه  ال سيف فيتحيرون عن وشجاعة الجنرايي في ال تال التراجعليو وليلنه

 ن ال يصلر يلر إأ  ي؟ زييكف ي إلا ء ارار ال يي ين البوجو   في ساعاي طوال في جيل ع ي  ييور حول الب  لة التالية: وه  ينرغ

وليلن  ،ووإذ لن يجر  الألبان عللى لب لها. فلإذا ملا فعللوا ذللك، تعرضلوا ملن جلراء ذللك لأذ  عبلي ! ؛ب ن هذا عب  غير ضروري

ا أعلز ملا وسلن لاذ عنلي ذهابنلفلي روسليا وافل  ملن ارل  عللى مثل  هلذا الإلال ء عنليما الال: ومجلس الكنيسة الأرثوسوزسية الأعلكى 

 ي لبق ألارلار عنليما كلان العلال  ،ول  تجر هذ  البنااشاي في عصر الحروب الصلليرية، ولينهلا جلري فلي ال لرن العشلرين ،ليينا...و

 الهزائ  الروسية من البذياع.

ى الو  ريلة ي إللإللى ضلعف هلذ  الإمرراطوالهن اريكة  -الإمبرطوريكة النمسكاوية ويعو  الفض  في انتصاراي روسليا عللى 

ا فسبًا  ن ييون لحيهالبتفتتة اي اعترفت منذ أمي بعيي ب نها بحاجة لبن يحفر لها اررها، ول  تاال  بأسرة هايسبور  روسيا. وكانت 

 ية فيل واي الروسامهيرًا. وكانت روسيا متفواة من ار  على اليول ال ائر  على طري  التحل  مث : تركيا وبولونيا وإيران. وح  ت 

هنلا ن الجرهلاي. وملالهنغارية انتصاراي بلاهر  ميلزي هلذ  الجرهلة علن غيرهلا  –الجرهة الجنوبية الغربية الب ابلة لل واي النب اوية 

وح ك مشلرعين بلربرز عي  من الجنرايي الذين لل  يررهنلوا ب يلة حلال ملن الأحلوال عللى اليراته  ال تاليلة، وليلنه  لل  ييونلوا ملق ذلل

الحلرب  رفته  معار ئبًا ال ا   البهزومين. ول ي لارلا من هذا الوسط فيبا بعي، بعض والأباالو الريض الذين عال يرية التي تبيز  ا

 الأهلية. 

ملن تحبل   وأل لي ال لرض عللى ،ووجهت تهبة التج ر إلى اليهلو  بل  اسلتثناء ؛وكان الجبيق يرحثون عبن يتحب  الب ئولية

لأنه جاسلو   نأرًاوييدوف مياسش ي  البلك ني وي ني وي ييفيتد أمرًا بإعيا  الع يي اليركي عائلته  اسبًا ألبانيًا. وأعاى م ر ايا   

انلة العأبلى، ، وهو شسصية تافهة متسلفة، ووجهت إليه تهبة السيسوخوملينوفواعت   وزير الحربية  -ولعله ل  يين كذلك–ألباني

 بلاني الروسلي،أملا  رئلير الوفلي الررلالسكير إدوارد  كري لرريالاني واي ييون لهذا ايتها  بعض الأسا . وأعلن وزير السارجية ا

 ب ن حيومة ال يصر تصرفت بايد وت رع عنيما ارري اتها  وزير الحربية بالسيانة العأبى لا ل الحرب.

هلونه . وكلان ووجهت ال يا   العليا واليوما إلى الر ط البليي تهبة مبالأ  الألبان. وكان ك  هريء يغارون من الحلفاء ويير

ال ائي الفرن ي يحافظ على جنلو   بل ن يعلر  الجنلو  اللرو  للصليمة الأوللى. ولل  تتحلر  برياانيلا إي بلرطء بلالغ. وكلان الجبيلق 

ير  ون في صالوناي بتروغرا ، وم راي ال يا   في الجرهة نياتاً بريئة مث : ول ي أا بت إنيلترا على الصبو  حتى الار ن اة   ... 
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جنيي الروسيو. وكانلت مثل  هلذ  النيلاي تت لل  إللى الب لتوياي اللينيا، وتلنعير عللى الجرهلة. وكلان اللوزراء والنلواب من  ماء ال

نه  م تعيون لل تلال حتلى إوالجنرايي والصحفيون ي ولون: وك  شيء للحرب!و ف لاذ الجنيي ال ابق في السنيق ي ول لنف ه: ونع ، 

 الار اار .. من  ميو.

 إذ ف لي ؛ي لا ل الحلرب بس لائر لل  يتعلر  لهلا أي جليد الالر ملن الجيلوش البشلتركة فلي البذبحلةوأصي  الجيد الروس

وللى ٪ ملن مجبلوع لا لائر جيلوش الحلفلاء كلهلا. وكلان الجنلو  يت لاااون فلي الأشلهر الأ40اتيل ، أي  500000الرو  مليونين و

تيلن ال يلا    نيا التلي لل ت لارر  مُر   أح ت بهلا الار لاي الليُ تحت ال ذائف  ون تفيير أو تر  . ر  تزاييي لاررته  يومًا بعي يو . وكان

ب ليراي اا ر  على توجيهها. وكلان الجنلو  ي ي لون ملي  الفوضلى التلي يسل هلا الجنلرايي بب يلا  عبللي هلو طلول الب ليراي وال

، ال والأشلساصار الليامي للرجلالبعاك ة غير البُجيية ب حذية مهترئة النعال، وعي  وجرلاي الاعلا  التلي يس لرونها. ووسلط اينهيل

 ارتفعت كلبة واحي  تف ر ك  شيء وهي: ويا لل سف!و. وألاذ هذا التعرير في لغة الجنيي شي ً أكثر حي .

  ملن   ن رة كريروكان التفتت في س ح البشا  البشي  من الف حين أكرر من التفتت في أي ميان الار. أما البيفعية التي تض

للك ذل لي رأينلا و ؛كانت تتبيز عن غيرها من الأسلحة بارتفاع م تو  ايرتها عللى اسلتيعاب الأفيلار الثوريلة العبال الصناعيين، ف ي

با  أشلي محافألة ملن البشلا ، ويرجلق ال لر  فلي ذللك إللى انضل 1917. ولين هلذ  البيفعيلة كانلت فلي علا  1905بوضوح في عا  

ها ا لعلي  تعرضل، على حين حافألت البيفعيلة عللى كوا رهلا ال ييبلة نألرً جباهير بشرية محيو   الث افة باستبرار إلى كوا ر البشا 

 ة البااف.لس ائر ج يبة. وتنار  هذ  الب حأة على كافة الأسلحة الساصة. ر  ل  تلر  البيفعية أن بيأي بالسضوع في نهاي

ية ت تضي بجلي الجنو  الهلاربين اليسيا ولا ل ان حاب  . ن جلرائ  ألالر أو اللذين يرتيرلو أصير ال ائي الأعلى تعليباي سر س

رسلون الجللي كغياب عي  ساعاي من غيلر إذن، وكلانوا يبا ؛في مذكراته: ووكانوا يضربون الرجال لأا  ذن بيريكو وي ول الجنيي 

راط الجنو  وض : ول ي بيأ وت كوفم تشهياً بـ زوروباتكين ، كت  1915سرتبرر )أيلول(  17أحيانًا لرفق معنوياي ال اعة!و. وفي 

ريخ ث  هذا التامولينه  الآن محابون، وأ    اتاله  التراجعي الاوي  إلى ف يان إيبانه  بالنصرو. وفي  ،الصف الحرب بي  حبا 

ي كل  أللف جنليي ي ضلون فتلر  الن اهلة فلي موسليو ف لال: وإنهل  عناصلر فوضلوية تثلور ضل 30ت ريرًا، تحليث وزيلر اليالاليلة علن 

ى إلال ء اجر مق رجال الشرطة )ول لي اتل  الجنلو  ملرلارًا أحلي رجلال الشلرطة( اللذين يضلارون إللوتثير الفضائح، وتتش ،انضراط

و. وييتل  سري  من ي رضون عليه ، ...إلخ. ومن البركلي أن والوع أيلة اضلاراباي سلييفق هلذ  العصلابة إللى الوالوف ملق الجبلاهير

ن  لاءل ملن سلييوبشليء واحلي هلو ال ل  ... ولل  ييلن الجليد ليتالجنيي بيرييلو البلذكور انفًلا ملا يللي: وويهلت  الجبيلق بل  اسلتثناء 

 البنتصر؟ وماذا سي ي  هذا ال   ؟ ولينه كان يو  الوصول إلى هذا ال    ب ي ربن. بعي أن أنهيته الحربو.

، اويللة الب حأللة، وعنلليما الت اللت بعللض أحا يلل  الجنللو  اكتشللفت ح ي للة أفيللاره س  فيككدور ت ككينكو وكانللت الببرضللة 

سرر اليرير وي بح لنا هذا اليتي  بإل اء نأر  لااصة على الب"ال عب والحرب"  ونج  عن ذلك كتي  ي بى  ،لتها على الورقوسج

ين ملن عي عي  م يلوالذي تررر فيه ال ناب  الييوية، والأس   الشائية، والغازاي السان ة، و ناءاي ال لاة لا ل أشهر طويلة على 

يَل  الغريعأا  اليائناي الرشرية مق الأفيار الب ر ة البعروفلة منلذ الرون. وكلان كثيلر ملن ال الف حين الرو . وتُ ح  فيه رلة التلي حس

 أطل ها الجنو  تحب  في أعبااها شعاراي الحرب الأهلية الب رلة.

أنها  رأ وكانت ن اة الضعف في الجرهة الشبالية. ري ا من أن روسك  اشتيى الجنرال  1916وفي  ي برر )كانون الأول( 

عائلي  ملن االاع هذا الحي  عنليما أشلار إللى أن: ال لواي البروسيلوف ا من أعشاش اليعايةو. وأكي الجنرال وعش  دفينسك تشي  مث  

، وكلان ملن ريغا كانت تحب  معنوياي محابلة، وكلان الجنلو  يرفضلون البشلاركة بلالهجو ، كبلا اتللوا أحلي الن رلاء بحلراب بنلا اه 

لجرهلة فإنله ، البتصل  ملق أوسلاط الضلراط، واللذي زار ارودزيكانكوا بالرصاص، ...إللخ. أملا لرجال رمي  الضروري إعيا  عي  من ا

 يعترف ببا يلي: ول ي كانت الأر  الب ئبة لتفتت الجيد بشي  نهائي موجو   ار  انييع الثور  ب مي بعييو.

أن تتلر  وراءهلا أي أرلر. وليلن ملق تزايلي الن بلة وكانت العناصر الثورية في بياية الأمر مرعثر ، غاراة وسط الجليد  ون 

العامة صعيي هذ  العناصر إلى ال اح. وعنليما أرسللت ال للااي العبلال البضلربين إللى الجرهلة بغيلة معلاارته  انضلراطي ا، ت لوي 

ت اريرهلا ملا فلي أحلي  (1)الأوخرانكاصفوف البحرضين، وجاءي حركاي الجيد التراجعية لتزيي علي  ملن ي لتبعون إلليه . وأعلنلت 

يلي: وويض  الجيد في البرلار ، وعلى لااوط الجرهة بصور  لااصة عناصر متعي  ، اي ي تايق بعضها ال يا  بيور فع ال فلي أي 

، اعتبليي إ ار   ر  منا لة 1916عصيان، كبا ي تايق الرعض الآلار رفض البشاركة في ال بق...و وفي أكتلوبر )تشلرين الأول( 

وأرسلت ت ريرًا يتحيث عن أن الحالة الفيرية ال ائي   الا  الجيد لاايلر  اتحاد الزيمستفو مبثلي سلاة  بتروغرا  على ت رير أحي

لياماي  اميلة، وأن الهلاربين ملن  تثير ال ل . وأن الع ااي بين الضراط والجنو  متوتر  إلى حي بعيي، وأنله كثيلرًا ملا واعلت بيلنه  صس

وإن ك  من عاش على م ربة من الجيد يحبل  اناراعًلا عبي ًلا صلا اًا علن  ،ميانصفوف الجيد يعيون بالآيف وينتشرون في ك  

وزيللا   فللي الحياللة والحللذر أضللاف واضللعو الت ريللر ب نلله إذا مللا بلليي بعللض جوانلل  هللذ   ،تلليهور معنويللاي الوحللياي الع لليريةو

ء العائليين ملن الجرهلة اليموا معلوملاي البعلوماي غريرة ي تصيق، فإن من الضروري تصيي ها، لااصة وأن عي اً كريرًا من الأطرا

 مبارلة. 
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ي فلالبنع لي ديكت مكؤتمر حكزب الكاففلي  ؛وكانت الحالة البعنوية في البرلار  متبارلة ملق الحاللة البعنويلة ال لائي  فلي الجرهلة

ولااصلة فلي  ع ،أشار معأ  البنيوبين إلى الت اعر وانعيا  الإيبان بالنصلر وعنلي كافلة شلرائح الشل 1916أكتوبر )تشرين الأول( 

الت ارير بت رير  أكتوبر )تشرين الأول( أوجز ميير إ ار  الشرطة عي اً من 30الريف، ووسط الار ة الف ير  من سيان البينو. وفي 

ال ل   بواحي كت  فيه: ووي حظ في ك  ميان، ولي  كافلة شلرائح الشلع  نوعًلا ملن الت لاعر النلاج  علن الحلرب، ورغرلة جامحلة 

 هذا ال   ...و. مهبا كانت شروط

اب، ورجال الشرطة، والجنرايي، وزعبلاء  جلال اللير  ، والأطرلاء، ورسكلطة الزيمسكتفووبعي عي  شهور، أجبق كافة النوُ 

  نصلر مح ل   الا  صفوف الجيد. وأكي هريء ال ا   أن الر شفة حرموه  من تح يلالرو  الوطنية ال يامى على أن الثور  اتلت 

 أكيي.

* * * 

الحلرب.   ون شلك  ور البنشليين الأساسليين فلي جوالة اللوطنيين  علا الكديموقراطيون(  -الكاديت )الدسكتوريون   ول ي لع

  حتلى رفعلت للواء ، فبلا أن بليأي ح رلة الثلور  البضلا 1905وكانت الليررالية اي ااعت ع ااتها البع ي  مق الثور  منذ نهايلة علا  

ة، االلاع ال ييبللفاالبللا أن مللن الب للتحي  تسللليص الللر   مللن ارللار الإ ؛ة للبواللف الأولالإمررياليللة. وكللان هللذا البواللف الجييللي نتيجلل

ن وضلق إلى مواف الار ة الب يار ، فلإن ملن الضلروري ع لي تحلالف ملق البلييلة وطر لة النلر ء بغيلة تح لي ررجوازيةووصول ال

للى حلي نها فاج ي إية اي أعيي من ك  جان ، ليرجة أرأ  البال الروسي في ال وق العالبية. وإذا كان من البركي أن الياررة العالب

ياسلة ور محلر  ال  ما أكثر منأبيها تحب ً للب لئولية، فلإن ملن البركلي أيضًلا أن الليرراليلة الروسلية لعرلت فلي إعليا  هلذ  الياررلة 

 السارجية البليية، ول  تين في الصف الألاير أبياً.

وز( يوليلو )تبل 26كانلت حلربه  الساصلة. ففلي  1914را ته  ب ن حلرب الروسية ببحض إ ررجوازيةول ي اعترف زعباء ال

ي فلليننلا نل لي ، ولا ل اجتباع حاف  ليوما اليولة، صرح رئير مجبوع اليا يت ببا يلي: وإننا ي ن ي  شروطًا أو ماالل ، و1914

يحتفلايي اا ع يلي  رسلبية. ولال ل كفة البيزان بي  إرا تنلا الحازملة ل نتصلار عللى العليوو، وأصلرح التحلالف الب لي  فلي روسلي

 ذ  هلي الثلور أما  اليبلوماسيين ف ال: وح لنًا، فهل  هلبينكيندورف الوطنية التي جري في موسيو، تحيث رئير التشريفاي اليونت 

يلق عللى جبسلتحوذي مريياً: وويريو أن مثل  هلذ  الفيلر  اباليولو  التي تواق الجبيق انييعها في برلين؟و. وأر ف ال فير الفرن ي 

 ا أنف ه .الحاضرينو. وكان هريء الأشساص يعت يون أن من واجره  بذر وتغذية الأوها ، في وات كان عليه  به أن ي يسيعو

وهلو – كيف روديتفرعي بياية الحرب بفتر  وجيلز  تحليث البحلامي  ،ول  تلر  اليرو  ال زمة لترييي هذ  النشو  أن ههري

سلعنا تح يل  أملا  اللجنلة البركزيلة لحزبله ف لال: ووليلن هل  تعت ليون أن بو – يت وأشليه  تعصلرًاإاااعي من أكرر غ   حزب اليا

كثلر ملن لليرراليلة أاالنصر ببث  هريء الحب ى؟و وأررتت الأحياث تعذر اينتصلار إذا ملا ترب لق الحب لى فلي سلي  ال يلا  . ولبلا ف ليي 

لتنلازيي. احرب بغيلة تاهيلر اللر ط، وإجرلار البلييلة عللى ت ليي  بعلض نصف أملها بالنصر، فيري باستغ ل الوضق الناج  عن ال

 وكان س حها الأساسي في هذ  العبلية اتها  حزب الر ط بببالأ  الألبان وال عي لع ي صلح منفر .

ميلة ، وعنيما كانت ال ااعاي البجر   من ال  ح تن ح  على طلول لالط الجرهلة، الرري الأوسلاط الحيو1915وفي ربيق 

بر لالاص ضل  لعليا تحت إلحاح الحاجة وضغط الحلفاء، التوجه إلى الصناعة بغية ت مين متالراي الجيد. وع ي لهلذا الغلر  ملرتا

لجككان اع، ووالبلين التللي لال لت فللي بيايلة الصللراتحكادات الزيمسككتفو الريروالراطيين وأكرللر الصلناعيين وأكثللره  تل ريرًا. وأصللرحت 

ي مجلر  وملا في نضالها من أج  النصر وال لاة. واعتب برجوازيةنقاط استناد ال 1915عا  البشيلة في ربيق الصناعات الحربية 

 والبليية.  ررجوازيةاليولة على هذ  التنأيباي، فريأ يتصرف بجرأ  متزايي  كوسيط بين ال

تبر وزعلت ي البلرول  ت تاق الآفاق ال ياسية الواسعة تحوي  الأنأار عن البعضل ي اليريلر  البلحلة. وبنلاء عللى م ترحلا

 ،لأشلساص، وف  انواي متشعرة لتبويل  الصلناعة، واسلتفا  لال ل عبليلة التوزيلق علي  كريلر ملن االروبلاتعشراي ومئاي م يين 

ن الحلرب فلي علوعل  الرأي العا  عن طري  الصحافة ومجلر  وما اليولة برعض الأرباح الناجبة  ،وارتفعت الأراا  إلى البياراي

ببعليل  -يةوهلي عائللة ليرراليلة موسليوف-عائلكة تريايوشينسكك  التي تبتليهلا شرزة النسي  وارتفعت أرباح  .1916 – 1915فتر  

يونًلا ملن مل 12شرزة زولت و ين لصناعة النحكاس ٪، وبلغت أرباح 111بن رة شرزة المانيفاتورة تفير ٪، كبا ارتفعت أرباح 75

ف   ا البجال ميايين يتجاوز عشر  م يين. وهيذا كانت الوطنية تنال في هذالروب ي لا ل سنة واحي ، مق أن رأ  مال الشركة ل  

 مجزية فورية  ون إبااء. 

وارتفعلت الثلرواي الضلسبة عللى بحلر ملن اللي . وأح لت  ،وبلغت مستللف أشليال الت عل  ومضلارباي الرورصلة ذروتهلا

البسلللتص بريلللق البجلللوهراي لللللر ط –رجيللله العاصلللبة بلللن ص السرلللز والبحروالللاي، وليلللن هلللذا لللل  يبنلللق محللل  البجلللوهراي فابي

وصلليفة الشللرف فيروبوفككا مللن أن يعلللن علللى رءو  الأشللها  ب نلله ح لل  أرباحًللا للل  يعرفهللا مللن ارلل . ول للي أعلنللت  –الإمرراطللوري
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عي  ملن ت  فيها طل  هذ  اليبية من الألر ة الفسبة، وشراء مث  هذا ال 1916 – 1915الإمرراطورية ب ن الر   ل  تشهي فتر  كشتاء 

البجوهراي. وكانت الب هي الليلية تغص ب باال البرلار ، والبت اع ين، أي ب شساص محترمين ي ي لبح لهل  سلنه  باللذهاب إللى 

الجرهة، ولينه  يحتفأون ب  ط ملن الشلراب ي لبح لهل  بببارسلة حيلا  مرحلة. ولل  ييلن أشل اء ال يصلر يتسلفلون علن البشلاركة فلي 

اعون )*(. ول  يين هنا  من يحج  عن الترذير على نااق واسق. وكانت أماار ذهرية تتهاطل  ملن عل و الوليبة الب يمة في زمن الا

ب  تواف. وكان البجتبق الرااي يبي يييه، ويفتح جيوبه كي وي رضو، وكانت ال يياي الأرستواراطياي ترفعن أذيلال أرلوابهن عللى 

ء. أملا أصلحاب البصلارف، والبليراء، والصلناعيون، ورااصلاي اير الب لتااع، وكلان الجبيلق ي ليرون فلي وحل  مسضل  بالليما

الراليه البرترااي بال يصر وألاوته، ورجال اليني ة الأرروذك ية، وسيياي الر ط وان اته، والنواب الليرراليون، وجنلرايي الجرهلة 

 ،رب وأبنلاء الألالو  والألالواي وبنلاته والبرلار ، والبحامون الرا يياليون، وكرار البناف ين من الجن ين، وعي  ي يحصى من الأاا

فيانوا كله  يحاولون الرلق وال لراة بعجللة لاوفًلا ملن ر يلة نهايلة الأمالار الذهريلة البرغوبلة. ويرفضلون بيل  از راء فيلر  تح يل  

 ال    ار  الأوان.

ملا أالباليلة.  حلزاب الار لايوأ ي الأرباح البشتركة، والهزائ  السارجية، والألااار اليالاليلة، إللى ايلا  ت لارب وريل  بلين أ

الكتلكة و غالريتله البعارضلة الوطنيلة التلي ألالذي اسل  1915مجلر اليوما الذي ان    على نف له عشلية الحلرب، ف لي وجلي فلي علا  

لي للار اوتلريللة مااللل  الحللربو. وللل  يلليلا  فللي هللذ  اليتلللة مللن أحللزاب  :و. وكللان الهلليف الرسللبي البعلللن لهللذ  اليتلللةالتقدميككة

ائكة السكود المالييب راطيون، وحزب العبال. كبا ل  ييلا  ملن أحلزاب اليبلين البجبوعلاي الصلغير  الشلهير  مثل :  –ن ايشتراكيو

ت لليميين، )الرجعيللة إلللى أبعللي حللي مبيللن(. وضللبت اليتلللة كافللة البجبوعللاي الألاللر  الببثلللة فللي مجلللر اللليوما مثلل : اليا يللت، وال

 ،والليتوانيلة من اللوطنيين. وانضلبت إليهلا كافلة البجبوعلاي الوطنيلة: الرولونيلة،ومجبوعاي الأكتوبريين الث ث، والوسط، وجزء 

 والإس مية، واليهو ية، وغيرها.

اي تتبتلق ولاافت اليتلة من إرار  سسط ال يصر، فل  تال  منه وزار  م ئولة، ب  طالرت وبحيومة موحي  مرلفة من شسصي

 الف منرثل  علنهلذ  اليتللة ب نهلا مجبوعلة مراتلة، أو وتحلالأميكر شت كيرباتوف ة بث ة الر  و. ومنذ ذلك الحين وصف وزير اليالاليل

 يلت، ورئلير رئير حلزب الياميليوزوف السوف من انييع رور  اجتباعيةو. ول  يين فه  هذا الحي  بحاجة لفه  كرير. فل ي صرح 

 لي ل. وييفلي أن يوص  التوتر إللى أعللى  رجاتله.. كتلة البعارضة، في أحي اجتباعاي حزبه ببا يلي: وإننا ن ير على بركان... فل ي

الحازمة  فإن ال لاة –سيئة كانت أ  جيي –أحيه  عو  ر اب عن غير اصي حتى ينج  عن ذلك حري  رهي ... ومهبا كانت ال لاة 

 ضرورية اليو  أكثر من أي وات مضىو.

حافة علي  ملن التنلازيي، حتلى ههلر فلي الصلوتزايي الأم  ب ن يضار ال يصر تحت إلحاح اليوارث وضغوطها إللى ت ليي  

ار  ست لني وأشاري بعض الصحف إلى أن رئاسة الوزوزارة الثقة" الليررالية لا ل شهر أغ ار )اب( يئحة تض  م ر ًا أسباء و

وأن فو(، )رئلير اتحلا  الزيب لتالأميكر لفكوف )رئلير الليوما( وليلن اللرعض الآلالر توالق أن ييلون رئلير اللوزراء رودزيانكو إلى 

ي نلت نف لها وزيرًا للسارجية، ...إلخ. وسنر  كيف أن معأ  هذ  الشسصلياي التلي عميليوزوف وزيرًا لليالالية، و وت كوف ييون 

ن وهللذ  سللسرية مللالحكومككة "الثوريككة"  شللهرًا فللي حيومللة أطللل  عليهللا اسلل   18للتحللالف مللق ال يصللر ضللي الثللور ، شللاركت بعللي 

 طوي ً في الح رة التي نتحيث عنها. سسرياي التاريخ. ولين البزحة ل  تي 

ق اليتللة ولذا بلرز بيلنه  ميل  للتفلاه  مل مالكاديتمن تاور الأحياث ي ي   عن لاوف وزراء  وريميكين وكان لاوف معأ  

ن إ: وعلن اللوزار  التلي يشلغ  فيهلا منصل  وزيلر اليالاليلة ف لالالأميكر شت كيربانوف تحليث  1915الت يمية. وفي أغ لار )اب( 

يومة علاجز  عرار  عن ح  تتبتق بث ة ال لاة البليية، أو الجيد، أو البين، أو الزيب تفو، أو النر ء، أو التجار، أو العبالحيومة ي

 وإذا ملا تبلت عن هذا الأمر ف لالسازونوف ي عن العب  فح  ، ب  عن الر اء أيضًا. والحبااة في تشييلها واضحة جليةو. وتحيث 

ح ي لي،  بورجلوازيزكوف ميليون إوإذا ما فتحنا منفذاً م ئبًا، كان اليا يت أول الراحثين علن اتفلاق معنلا.  ايا   الأمور بشي  م ئ .

 و.ءو  أموالهاوهو يسشى الثور  ايشتراكية أكثر من أي شسص الار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غالرية اليا يت ترتعي لاوفًا على ر

  للب لاومة. ت ي  بيورها بعض التنلازييو. وهيلذا ههلر الارفلان عللى اسلتعياأن على اليتلة الت يمية وأن ميليوزوف واير 

–ل للير الريرواراطللي الجليلل  ا ككوريميكين وليللن رئللير مجلللر الللوزراء  ،واعت للي اليثيللرون أن الأمللور ست للير علللى غيللر مللا يللرا 

   الائ ً بل نالب لامر ، ويلرفض كل  شليووالعجوز الواح ال اسلي البُ لامر اللذي لل  ييلن يهلت  بال ياسلة إي بلين جلولتين ملن جلويي 

  علا  ملن م لر رل ،أغ ار )اب( إللى م لر ال يلا   العليلا لي ابل  ال يصلر، وي لي  لله ت ريلرًا 19ذه  في يو   –الحرب ول  تعي تهبهو

يعل  سل، واللذي رغليال يا   العليا ليعُلن ب ن عللى كل  فلر  أن ير لى فلي ميانله، باسلتثناء مجللر  وملا اليوللة اللذي تلرجح أكثلر مبلا ين

خ النلواب وصلر ؛سرتبرر )أيلول(. ول  يل  إع ن بيان ال يصر الذي يلنص عللى ت جيل  اجتبلاع الليوما أيلة معارضلة 3اجتباعه في 

 بصوي واحي: وهورا من أج  ال يصرو ر  تفراوا.

شهرًا؟  18عي ذلك أكثر من ل ي اعترفت الحيومة ال يصرية بنف ها ب نها ي تبلك أي  ع  أو ت ييي، فييف استااعت الصبو  ب

ي شللك فللي أن النجاحللاي البراتللة التللي ح  هللا الجلليد الروسللي أر للري فللي هللذا الصللي  تلل ريرًا زا  مللن اوتلله وجللو  الأماللار الذهريللة 
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البجزية. ول  تلر  النجاحاي على الجرهلة أن توافلت، وليلن البياسل  عللى البلرلار  اسلتبري. ويرجلق ال لر  الرئي لي فلي تليعي  

ارلل  انهيارهللا ب للنة كاملللة إلللى ترللاين أسللراب سللسط الشللع . وي للول رئللير الأمللن العللا  فللي موسلليو فللي أحللي ت للارير  بلل ن  البلييللة

نأرًا ولأنها تتوالق تزايلي البيلول الثوريلة بعلي الحلربو. وهيلذا نلر  كيلف كلان الجبيلق ي يتواعلون  ؛تتاور نحو اليبين ررجوازيةال

ي الأمور التي أنذري الصناعيين وواوف عي  من اا   لجان الصناعاي الحربية إلى جانل  انييع الثور  لا ل الحرب. وكان من أش

الللذي اللرأ اليتلل  البارك للية بحيلل  وهيفتلله، مككارتينوف الرروليتاريللا بلليافق الحذل للةو. ولتلسلليص كلل  مللا النللا نللذكر أن الع يللي اللليركي 

البتزايلي بلين الار لاي ايجتباعيلة. ذللك الترلاين اللذي ييشلف وتفهبها بشي  جيي، أعلن أن بعض تح لن البوالف يعلو  إللى والترلاين 

 وجو  تنااضاي حا   في البصالح الساصة، التي ألاذي تأهر في البرحلة الحاضر  بي  وضوحو.

وليلن فلي  ،لعبلالي إلى ا ررجوازيةتحييًا مراشرًا موجهًا إلى ال 1915وكان ت جي  اجتباع مجلر اليوما في سرتبرر )أيلول( 

يو الللذي تفللرق فيلله الليرراليللون وهلل  يهتفللون )بلليون حبللا  كريللر( وهللورا مللن أجلل  ال يصللرو ر  عبللال بتروغللرا  وموسللالواللت 

رف طلنه هلو تليلا  إذ أن ألاشلى ملا كلانوا يسشلو ؛بإضراباي احتجاجية. وكان هذا و شُ او بار اً جييلياً انهبلر عللى رأ  الليرلراليين

جاجاتله لي لاري واحتاة. ولين ماذا عليه  أن يفعلوا بعي ذلك؟ وتحت تل رير هبهبلة الجنلاح رال  في نزاعه  الثنائي اليالالي مق البليي

ب من ارل : وهلو الر لاء فلي موالف الشلرعية مهبلا كللف الأملر، وحبل  أعرل اء الأعبلال الر ياة ارري الليررالية الاتيار مواف مجر 

ئحلة يالتسللي علن    جيو و. وكان عللى الليرراليلة عللى كل  حلالالوطنية لإف ا  الريرواراطية جزءًا من أهبيتها، وجعلها جهازًا وب

 الوزار  الليررالية التي طرحتها من ار .

يلن هنلا  ملن ي. ولل  1916و عُي مجلر اليوما إلى ايجتباع من جييي في مايو )أيار(  ،وتفاا  الوضق بعي ذلك بصور  الية

ولله أصل ً. لييله ملا ي  ا، على ك  حال، راغرًا بالبنا ا  بلالثور . كبلا لل  ييلنول  يين مجلر اليوم ،ي تايق تحييي فائي  هذا ايجتباع

بليا ولواجره ...  وكان النواب غير متحب ين ،في مذكراته: ووكانت الجل اي لا ل هذ  اليور  لااملة ي حيا  فيهارودزيانكو وي ول 

للى ر   ت لير إتزايياي الفوضى يومًا بعي يلو ، وكانلت اللإذ ل  تين الحيومة راغرة ب باع أي شيء، و ؛الصراع الب تبر ب  جيو 

ا ا اجتباعي لن لها سلنيً من الثور ، وعجزها البال  إذا ل  تنيلق الثور  عام ً ساعي البليية، وأم   ررجوازيةحتفهاو. وهيذا كان لاوف ال

 .1916طوال عا  

هير وأصلرحت ن بلة الجبلا ،لحلرب غليي بل  أمل وأحر الجبيق بي  وضوح ب ن ا ،وتزايي تيهور البواف مق ايو  السريف

ه  رأوا لبانو، وليلنتهي  باينفجار في ك  لحأة. واستبر الليرراليون في هجومه  ال اب  على حزب الر ط واتهامه  له وبببالأ  الأ

 ر . ف له  للب لتعليون أنفي الوات نف ه أن عليه  سرر البواف بعناية، كيبا يروا إميانية الوصلول إللى ال لل ، لااصلة وأنهل  كلانوا ي

ت يميلة، أحلي زعبلاء اليتللة البروتوبوبكوف ، بلين النائل  1916وهذا ما يف ر البفاوضاي التي جري في سلتوكهول ، لال ل لاريلف 

 .فوربور واليبلوماسي الألباني 

ية ل لو  الروسلاافلة وأحر وفي مجلر اليوما لا ل زياراته الو ية إلى فرن ا وإنيلترا أن الحلفاء الأعزاء ينوون اسلتنزاف ك

ر روسليا ر اللذي ينتألالحية لا ل الحرب، وجع  هذ  الر   البتسلفة بعي اينتصار ح  ً أساسي ا ل ستغ ل اياتصا ي. وكان البصي

أن  ي روسليا سلو وللذا لل  ييلن أملا  الار لاي الباليلة فل ؛البحابة ال ائر  وراء الحلفاء هو أن تصرح بعي النصر م تعبر  لحلفائها

 ف لاللتحللاول الللتسلص مللن ال يللو  الشللييي  التللي ترباهللا مللق  ول التحللالف، والرحلل  عللن طري هللا السللاص نحللو ال لل  ، م للتسيمة 

هلذ  السالو  لالسصبين الهائلين. وكان ل اء رئير وفلي مجللر الليوما ملق اليبلوماسلي الألبلاني أول لاالو  عللى هلذا ال لري . وكلان 

ملق  ليلة للت لاربوعبلية سرر تحاول اكتشاف الإميانياي الفع ؛حصول على مزيي من التنازييفهي تهييي للحلفاء ي تهيف ال ؛معنيان

يا فلي جو  سفير روس)إذ ت  الل اء بو ؛برياهته، ب  حص  م ر ًا على مواف ة اليبلوماسية ال يصريةبروتوبوبوف ألبانيا. ول  يتصرف 

 اليولة.ال ويي(، بالإضافة إلى مواف ة كافة أعضاء وفي مجلر  وما 

ل يصلر ل لي الالوا لوبالإضافة إلى ذلك، ف ي كان الليرراليون يرغون من هذا ايستا ع تح يل  أهلياف  الاليلة كريلر  الأهبيلة، ف

لل   لبًا منفلر اً أفضل  ملن سس توبوبلوف أو وأشلي ضلبانًا. وكلان مسالط بروسكتورمر بي  صراحة: سلبنا م اليي الأمور وسنرمن لك سس

ل  حلفاءهلا وارل  علي  أشلهروبالحاجة البلحل بالأحر  مساط من أوحوا ها ة التلي تليفعبه لرروتوبوبوف، ير  ب ن على روسليا أن تعُْلس

وف ول بروتوبوبلإلى إنهاء الحرب، فإذا ما رفض الحلفاء الريء ببفاوضاي ال    كان على روسيا ع ي صلح منفلر  ملق ألبانيلا. وي ل

ب" الحرية لل كع"حزب ول ي كان جبيق الع  ء في روسيا، ومن بينه  كافة زعباء  في إحي  مذكراته التي كترها بعي الثور  ما يلي:

 ( يرون ب ن روسيا ل  تعي في حالة ت بح لها ببتابعة الحربو.)الكاديت

لل   وما أن عا  بروتوبوبوف إلى ب    حتلى الي   إللى ال يصلر ت ريلرًا علن رحلتله وعلن مراحثاتله، فاسلت ر  ال يصلر فيلر  ال س

أح ن است رال. ولينه ل  يرَ ضرور  مشاركة الليرراليين في هذا البشروع. وكلان ارلول بروتوبوبلوف فلي شللة ال صلر اللذي  البنفر 

بال يصلر وزوجتله،  –ح ل  تعريلر –ااق ع ااته مق اليتلة الت يمية أمرًا صيفي ا يبين تف ير  باريعلة هلذا الغرلي البتلرجح الشلغوف 

صلول إللى منصل  وزيلر اليالاليلة. ويفتلر  اللرعض أن بروتوبوبلوف لالان الليرراليلة. وليلن هلذا والبتعل  إلى حلي بعيلي بفيلر  الو
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ايفترا  ي يريل شيئاً من ايتجا  العا  لل ياسلة السارجيلة التلي سلار عليهلا الليرراليلون، والتلي كانلت مزيجًلا ملن الجشلق، والجلرن، 

 والسيانة.

لجبيلق ايلا  اوانتألر  ،ووص  هيالا الر   إلى  رجة ي تحتب  ،من جييي نوفبرر )تشرين الثاني( اجتبق مجلر اليوما 1وفي 

ى يلي مضلار  إللمجلر اليوما ب عبال حاسبة. وكان عليه أن يفع  أو ي ول عللى الأال  شليئاً. ووجليي اليتللة الت يميلة نف لها ملن جي

ة ليت لاءل: لحيومة، كان ي ف عني ك  ن الإلى منصة البجلر ليعي  أعبال اميليوزوف كشف الح ائ   الا  الررلبان. وعنيما صعي 

ب باري هلا فلر ي عللى أالوال النلوا ،وه  هذ  حبااة أ  لايانة؟و. ورفق بعض النلواب أصلواته . ولل  تجلي الحيوملة ملن يليافق عنهلا

ة  مصللح  ترل َ فلل  تلرل  هلذ  الساابلاي أن انتشلري بب يلين الن لخ. ولل ؛إذ منعت نشر السااباي البل ا  في مجلر الليوما ؛الساصة

 عامللللللللة فللللللللي البللللللللرلار  والجرهللللللللة إي واهتبللللللللت بارللللللللق البنااشللللللللاي البثيللللللللر ، بعللللللللي أن يضلللللللليف إليهللللللللا الاللللللللابسق 

 ما ي ئ  ميوله. وانتشري البنااشاي بشي  أره  الجبيق ببا في ذلك النواب الذين ااموا بتوجيه هذ  ايتهاماي.

رلور   الرجعلي اللذي سلح دورنوفكو  وحي مواافهلا ملنوهنا تحر  أاصى اليبلين البتبثل  بالريرواراطيلة الشرسلة التلي ت لت

 فلي البيرسلة ، واي  هذا اليبين إلى ال يصر عريضة تتضبن برنامجًا. وكانت اراء هلريء الوجهلاء البحنيلين، اللذين تبرسلوا1905

اذ النألا   ر عللى إن لاء االأنه ل  يين هنا  أي  و ؛الرولي ية، تعال  الأمور بياة وبعي نأر. ولين الع لا الذي ايمو  بيا  ون جيو 

ه  ا علن اعت لا ، ولل  ييلن ذللك ناجبًلررجوازيةال يي  من أمراضه. وأعلن واضعو العريضة أنه  ضي ت يي  أية تنازيي للبعارضة ال

الوجهلاء  انن، والذين كلب ن الليرراليين يو ون  فق ماالره  إلى أبعي حي مبين كبا يعت ي البائة ال و  ال ابعون في أسف   رجاي اليبي

. وليلنه  كلانوا يلرون بل ن أسلوأ ملا فلي الأملر هلو أن الليرلراليين كلانوا وضلع بعيلي،  افًا إللى حلياليرار ينأرون إليه  باز راء من ع و

 ومن  بين على بعضه ، وعلى غاية من الحبااة بشي  جع  انتصاره  مراتاً عيي  ايست رارو.

لي: يالييبواراطيين )اليا يت( محي   بوضوح كبا  –اليستوريين وكانت ن اة ضعف حزب البعارضة الأساسي، أي حزب 

راليين بلين يال  هذا الحزب على نف ه ل    يبواراطي، مق أنه حلزب بورجلوازي، ول لي أ    وجلو  علي  كريلر ملن الب كلين الليرل

لسريون االمست ارون  ي كت صفوفه إلى وضق ف ر  في برنامجه تركي ضرور  إجرار الف حين على شراء الأراضي من جييي. ول 

بوعلاي ملن بلهجة تيشف عا اته  ما يللي: وفلإذا ملا جر نلا اليا يلت مبلا ااتر لو  ملن الأحلزاب الألالر  وجلينا أنهل  عرلار  علن مج

 البحامين، والأساتذ ، والبوهفين في مستلف الوزاراي، وكله  ليرراليون ي أكثرو.

شلك فلي أن  عريضة البرفوعة إلى ال يصر ب هبيلة الأحلزاب الثوريلة. ويولين الر   كانت تض  روريين الارين. وتعترف ال

بتلق يً)!(، وتتواضعي الوري ة صروا على أسنانه  غيأًا عنيما كتروا: ووييبن لاار هذ  الأحزاب واوتهلا فلي أنهلا تبتللك فيلر  وملا

 لير حيلة التلي ستتعلاطف غالريلة الار لة الف  بيع  الجباهير الب تعي  البنأبلة جيلياًو. وت لتايق الأحلزاب الثوريلة وايعتبلا  عللى

أملا   زار  م ئولةووراء الرروليتاريا عنيما سييفعها الزعباء الثوريون إلى ايستي ء على أراضي الآلارينو. فبا هي نتيجة تشيي  

اية )مثل : زاب الوسلنها ستر ي  ون شك وإلى سح  أحزاب اليبين بصور  نهائية، واحتواء الأحلإالررلبان في مث  هذ  الأوضاع؟ 

لأملر فلي بيايلة ا حزب الوسط، والبحافأين الليرراليين، والأكتوبريين، والت يميين( بشي  متيرلا من اسر  حزب اليا يت الذي سلي لاذ

لثوريلة، اأهبية حاسبة. ولين هذا الحزب سيتعر  بعي ذللك للبصلير نف له... وملاذا سليجري بعلي ذللك؟ بعلي ذللك سلت تي الجبلاهير 

نيلر يبيننلا أن ن ب عبلال ال لل  والنهل و. ويالموجيكك ، وضياع الأسر  البالية، ونه  مبتلياي الار اي البالية، وايلا  والكومونة

 هنا أن الغض  الرجعي الرولي ي ارتفق في هذ  العريضة إلى م تو  التواعاي التاريسية.

ي يومة تض  أشلا متباسيًا، يتحيث عن: تشيي  حولينه كان برنامجًا واضحً  ،ول  يين في برنام  العريضة الإيجابي أي جييي

ل زملة فة ال و  اأي إعيا  كا ؛أنصار الحي  الفر ي البال  إلا صًا، وإلغاء مجلر اليوما، وإع ن الأحيا  العرفية في العاصبتين

جلاح هلذا ر . ولين نسر ت الثو ل ح  أية انتفاضة. وكان هذا الررنام  ببجبله ال اعي  ال ياسية الحيومية لا ل الأشهر الألاير  التي

حاوللت  ولذا ؛1916، والتي ل  تعي موجو   في لاريف 1905البساط كان بحاجة لنفر ال و  التي حص  عليها  ورنوفو في شتاء 

ي ي اللوزار  إالبليية لان  الر    ونبا ضجي ، وذلك عن طري  تجزئة الب اوماي. وأجريت بعض التعيي ي الوزارية. ول  ييلا  ف

بوبوف كانلت من كان مسلصًا لل يصر وزوجته بشي  ي ي ر  الشك. ولين هذ  الشسصياي والبواليةو وعلى رأسها البرتي بروتو ك 

عرفيلة الأحيا  ال ضعيفة تثير الشف ة. ول  يت  ح  مجلر اليوما: واكتفى ال يصر بت جي  اجتباعاته من جييي. وارري الحيومة إع ن

ها  لي وجليي نف لح  ت انتصلارها ارل  أن يل تي هلذا التلاريخ. أملا ال لواي البعلي  ل لح  اينتفاضلة، فل في تاريخ محي ، ولين الثور 

 منجذبة إلى ال و  الثورية. وت كيي ك  هذ  الح ائ  بعي ت يي  العريضة بشهرين أو ر رة شهور.

الشرعية السااباي التي أل تهلا  رجوازيةرواامت الليررالية في هذ  الفتر  بآلار جهو ها لإن اذ الوضق. وأييي كافة منأباي ال

البعارضلة فللي نلوفبرر )تشللرين الثلاني(  الالل  مجللر اللليوما. وعر لري عللن ت ييليها ب ل لللة ملن التصللريحاي الجييلي . وتبثلللت أهلل  

أوغلا   ي لبرر )كلانون الأول( والال فيهلا: هنلا  مجرملون م لئولون و 9مأاهر الت ييي في الب رراي التي اتسلذها اتحلا  البلين فلي 

ييفعون روسيا إلى الهزيبة، والعار، والعرو يةو، و عا مجلر  وما اليولة وإلى عي  إي اف جل اته ار  التوص  إللى تشليي  حيوملة 

م ئولةو. حتى أن مجلر اليوللة نف له، وهلو جهلاز بيرواراطلي لااضلق ليرلار البل  ، أعللن ت ييلي  للليعو  ال ائللة بضلرور  ت للي  
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علن مثل  هلذا الت ييلي. وألالذي مؤتمر الطبقة الأرسكتقراطية المتحكدة صياي التي تتبتق بث ة الر  . وأعرب ال لاة لحيومة من الشس

 ول  تتر  البليية ب ايا ال لاة البوجو   بين يييها. ،الأحجار ال ييبة البغاا  بالاحال  تتيل . ولين هذا ل  يريل من الأمر شيئاً

ع . وب لي عللى موعلي انليي1917فررايلر )شلراط(  14لالر مجللر  وملا فلي وبعي تر   وجليل حلي  موعلي ع لي الالر  ور  لآ

ليا يلت الناط لة بل لان حلزب اصكحيفة "ويكتس" يومًا. وكان واوع البأاهراي منتأرًا في ك  لحألة. ونشلري  15الثور  أا  من 

ه رسلالة ملن شلري فلي العلي  نف لاائلي الفيلل  البع لير فلي بتروغلرا  يبنلق فيله البألاهراي، كبلا نخابالوف ب غًا أصير  الجنرال 

صلالارة ف لي يحذر العبال فيها من النصائح ال يئة الساير و ال ا ملة ملن ومصلا ر مشلوهةو. وبلالرغ  ملن البألاهراي الميليوزوف 

 قولينهلا تتبتل انع ي مجلر اليوما وسط هيوء ن ري. وتأاهر هذا البجلر بعلي  اهتبامله بب ل لة ال للاة، وألالذ يهلت  بب ل لة عبليلة،

ون ن الجبيلق يح لووكلا –كبا كت  ذلك رو زيانيو فيبا بعلي– هبية بالغة، وهي م  لة التبوين. وكانت الجل اي لااملة ي حيا  فيها ب

وباليلبلاي  بعجز مجلر اليوما وت اع ه في مبارسة نضال ي جليو  منلهو، ور   ميليوكلوف أن اليتللة الت يميلة وسلتعب  باليلبلاي

 اليوما في  وامة رور  فرراير )شراط(.ف طو وبهذا الشي   لا  مجلر 

 الهوامش

  -البعرب  - : الشرطة ال ياسية ال رية في روسيا ال يصرية.Oxpahaالأولارانا  (1)

 )م حأة مترج  النص الروسي( )*(     يشير البرلف هنا إلى اصيي  شهير  للشاعر الروسي الي نير بوشيين.
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  البروليتاريا والفلاحونالبروليتاريا والفلاحون

سلت فلي ميرسلة  ؛الروسية أولى لااواتها في الألروف ال ياسلية ليوللة ت للايةساري الرروليتاريا  لإضلراباي اللذا ف لي تبر 

ليا  ملق الشلرطة واا  اعلاي الجليد.الببنوعة اانوني ا، والحل اي ال لرية، والباالل  غيلر الشلرعية، والتألاهر فلي الشلوارع، والصس

بلال   تجبلق العسريق، وسلاة مال ة تتسلى عن موااعها برطء بالغ. وأ   وكانت هذ  البيرسة النستالا الاريعي لوجو  تاور رأسبالي 

لنا ر ا-ال ياسي  في مصانق ضسبة، وابق اليولة البركز، والزلا  الناج  عن نبو بروليتاريا فتية مليئة بالنشاط، إلى جع  الإضراب

بالن لرة   يئ  هاملة ي العبالية منذ بياية هذا ال رنوسيلة أساسي ة من وسائ  الصراع في روسيا. وتعترر أراا  الإضرابا -في الغرب

ي ال ياسلية فل لتاريخ روسيا ال ياسي. ونحن ي نو  هنلا إر لال اللنص بالأرالا ، وليننلا ي نجلي منيوحلة علن ذكلر جلياول الإضلراباي

البشروعاي الساضلعة أنها تتعل  ب. فإذا ما أعينا هذ  الأراا  إلى معناها الر يط، وجينا 1917و 1903روسيا في الفتر  الوااعة بين 

لرف، و ،لإشراف مراارة البصانق ي لة والتعيينيلة، ومستللف الحس لصلغير  البشلروعاي اعلبًا ب ن ال يك الحيييية، والصلناعاي البَنْجَبس

 وح.بصور  عامة، والزراعة، ي تيلا  في هذا الح اب لأسراب متعي  . ومق هذا فإن منحى الإضراباي ي لاذ شيله بي  وض

 

 عدد المُضْرِبين السياسيين )بالآلاف( السنوات

1903 87 )*( 

1904 25 )*( 

1905 1843 

1906 651 

1907 540 

1908 93 

1909 8 

1910 4 

1911 8 

1912 550 

1913 502 

 1059)في الأشهر ال تة الأولى(  1914

1915 156 

1916 310 

 575)يناير وفرراير(  1917

 

بتسللف ا الرللي الففلي هلذ ؛نحًى وحيياً في شيله يحي  الحرار  ال ياسية لأملة تحبل  فلي أعبااهلا رلور  كريلر ننا لنبلك هنا مإو

، 1905ي علا  مليلون عامل  فل 1.5حلوالي  -في البشروعاي الساضلعة لبراارلة البصلانق-الذي ي يض  عي اً كريرًا من الرروليتاريا 

ضلعف  ضلراب سلعة لل  تعُلرف ملن ارل  فلي أي بللي ملن بل   العلال . وأ   ! ألالذي حركلة الإ1917وحوالي مليوني عام  في علا  

لأساسلية ري الأ ا  االصغير ، وترعثر الحركة الف حية وعباها ال ياسي، إلى اعترار الإضراب العبالي الثو ررجوازيةال ييب راطيةال

ا فللي شللسص اشللتركو 843.000ن مليونًللا والتللي ت للتسيمها الأمللة فللي فجللر ي أتهللا لتلليمير أسللوار الحيلل  الباللل . ومللن البركللي أ

ه  في كل  )يعُترر العبال الذين اشتركوا في أكثر من إضراب كبضربين ويح   عي  ،وحي  1905الإضراباي ال ياسية لا ل عا  

ية اسلحلياث ال يوييفي النأر إلى هذا الرا  حتى نحي  بي  وضوح سنة الثور ، حتى ولو كُن ا ي نعرف أي شيء الالر علن الأ ،مر (

 في روسيا.

. وفلي مضلرب 25.000اليابانية، ل  ت لج  مراارلة البصلانق أكثلر ملن  -، وهو أول أعوا  الحرب الروسية 1904وفي عا  

ن علي  شلسص أي أكثلر مل 863.000كان عي  البشتركين في الإضراباي ال ياسية واياتصلا ية معًلا حلوالي مليلونين و 1905عا  

حياث إلى ابتياع هذا مر . وتيل هذ  ال فز  الهائلة على أن الرروليتاريا البيفوعة تحت ضغط الأ 115البضربين في ال نة ال اب ة بـ 

  ء  مق حجل تنأيبًا يت -مهبا كلف الأمر-النشاط الثوري العنيف الذي ل  يعرف من ار ، كانت مضار  لأن تشي  من بين صفوفها 

ي الإضلراب التلي غلذ ي تنأيبلا ،سوفييتات )مجالس( الثورة الأولىجو  وهيذا ههري إلى الو ؛الصراع، وسعة البهباي البنتأر 

 العا ، والنضال في سري  ايستي ء على ال لاة.
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للحفلاه عللى  ، فإنهلا بلذلت جهلو اً باوليلة1905وعلى الرغ  من هزيبة الرروليتاريا لا ل انتفاضة  ي برر )كلانون الأول( 

غل  شلي  وريل ، ربين التلاليتين، اللتلين تليل أرالا  الإضلراباي عللى ارتراطهبلا بلالثور  جزء من البوااق التي وصلت إليها في ال لنت

  مضلا   هلافر . ( إلى أن هذ  الفتر  كانت فتر  رلور1911 – 1908أنهبا سَنتَاَ تراجق روري. وتشير أراا  الإضراباي في سنواي )

التحليل   بهًا يرتفلاعالنازفة إلى أبعي مي . وكان عب  ال  وط مشلاوجاءي الأزمة الصناعية في هذ  الفتر  لتزيي إنها  الرروليتاريا 

 ال اب . ويبيننا أن نيشف انتفاضة الأمة ببجر  النأر إلى هذ  الأراا .

طه   فعلة ، ووالف العبلال عللى أاليامه  ملن جييلي، واكت ل  نشلا1910واستعا ي الحيا  الصناعية نشاطها اعترارًا من عا  

لى حلين ع ،متزايي  1914 - 1912مق فارق واحي هو أن أراا   1907 - 1905مق مُعاياي  1914 - 1912جييي . وتتشابه أراا  

ذ  الفتلر  هلإذ زا  علي  العبلال فلي  ؛متنااصة. وانال  هجو  روري جييي من اواعلي تاريسيلة جييلي  أعللى 1907 - 1905أن أراا  

حلي ي ذرو   مق حج  إضراباي ال نة التلي 1914 تة الأولى من عا  واكت روا لارر  أكرر. ويتشابه حج  الإضراباي في الأشهر ال

ليلة لار لة العباولين انييع الحرب أواف م ير  هذا التاور بشي  مفاجئ. وشهيي الأشهر الأولى ركو اً في عب  ا ،الثور  الأولى

لى انتفاضة العبال ال ياسية التي أ  ي إ وبيأي حل ة جييي  من الإضراباي ،حتى تري  هذا السبول 1915ال ياسي. وما أن جاء ربيق 

 .1917والجنو  في فرراير )شراط( 

 الالر إعاائها شلي ً ووأ    ميُّ النضال الجباهيري وجذر  العنيفين البفاجئين إلى تريي  شي  الرروليتاريا لا ل عي  سنواي، 

  لية، ولينهلاتجاجًلا عللى بعلض أعبلال الع لف الروليل  تعرفه من ار . وهنا  مصانق ل  تحُجس  ار  سنتين عن الإضلراب الشلام  اح

رط اليريلر  تثل ف يي الآن ك  مأاهر الروح الثورية، وأصرحت تتجاه  أحط جرائ  ال لااي وي تر  عليها ب ي احتجلالا. إن الهلزائ 

ي  ة، ولالزعر فيار م لرويررز على ساح وعي هذ  الجباهير أ ،الهب  لفتر  طويلة، وتف ي العناصر الثورية ت ريرها على الجباهير

ية تباسليها صفوف العبالل  يت  التسلص منها بعي بشي  نهائي. وتستلط الجباهير الجاهلة ال ا مة حييثاً من الريف مق العبال، فتف ي ال

 جزئلي  الال . ولين حركلة التالور ال1911 - 1907ويهز البتشائبون رءوسه  ب سرية. وهذا ما شهيته الر   في فتر   ،وتركيزها

 للى لالل   ور إأو أي  فلق ااتصلا ي الوي  ،الجباهير تشفي الجروح النف ي ة الناجبة عن الهزائ . وير ي أي منعاف جييي ل حياث

 سياسية جييي . عنيها تجي العناصر الثورية من ي تبق إليها، ويرتفق النضال إلى م توً  أعلى.

ة نواي الرجعيلنرغلي علينلا أن نعلرف بل ن البنشلفية تشليلت لال ل سلولفه  التيارين الأساسيين في الار لة العباليلة الروسلية ي

  رهيل  والتراجق الثوري معتبي  على شريحة صغير  من العبال الذين ااعوا صللته  بلالثور . عللى حلين تعرضلت الرلشلفية ل لح

 جييي. وت ولبي الثوري اللا ل فتر  الرجعية، ر  ارتفعت ب رعة مذهلة لا ل ال نواي التي سر ت الحرب حتى وصلت إلى ذرو  ال

للى عسًا، والير  ت ارير مييرية الشرطة عن نشاط الر شفة في ال نواي التي سر ت الحرب ما يلي: وإن أكثر العناصر فاعلية، وحبا

 ...و.نلينيالنضال ب  تع ، واستعيا اً للب اومة والتنأي  الب تبر، موجو   في البجبوعاي والأفرا  البتحل س ين حول 

، كانلت ، عنيما كان اليبلوماسيون يلياون الالر الب لامير فلي الصللي  اللذي ستصلل  عليله أوروبلا1914وليو )تبوز( وفي ي

ركلة الشلوارع اي سبق الار ألارار معبوانكاريه بتروغرا  تعيد حالة غليان روري كام . وي شك في أن رئير الجبهورية الفرن ية 

 ألكسندر الثالث حضر إلى بتروغرا  ليضق تاجًا على ارر  مق أول انفجار البأاهراي الوطنية، وذلك عنيما

ع الحرب؟ إلى س وط ال يصرية لوي انيي 1914 - 1912في الحرزة الهجومية الجماهيرية فه  كان من البحتب  أن تر ي 

لتلي اي البرحلة ن ما هإننا عاجزون عن الر  على هذا ال رال بشي  مركي. فل ي كان تاور الأحياث ي ير نحو الثور  ب  جيال. ولي

يعبللوا  ى العبلال أنكان علينا في هذ  الحالة أن نجتازها؟ أفل  يين من البحتب  إصابتنا بهزيبة جييي ؟ وما هو الوات الذي كلان علل

ي      حلال ف لي ألا له بغية رفق الف حين واكت اب الجيد؟ وي ي عنا وسط مث  هلذ  ايتجاهلاي إي أن نبُعلن فلي التفييلر. وعللى كل

  ًا.الحرب في بياية الأمر إلى إبااء التاور، ر  زا ي سرعته في البرحلة التالية بشي  ملحوه، وح  ت له نصرًا ساح

للحلرب،  وعرل ي الحيوملة البجبوعلاي العباليلة الفعاللة وأعليتها ،وما أن  اري عجلة الحرب حتى توافلت الحركلة الثوريلة

يللر  العناصللر الثوريللة مللن البصللانق لللت ا ،وبلليأي ت بللق الإضللراباي بعنللف بللالغ ،وأرسلللتها إلللى الجرهللة وانتزعللت لاس لصللحف وعا 

ار رب ملق انهيلوجلاءي الحل ،ولان ت الن اباي. واستسيمت البصانق والورشاي مئاي الآيف من الن اء والفتيان والف حلين ،العبالية

 سل  مصلانعه ،رءوسله  بلإجراء أحا يل  وطنيلة با الأمبية ف ف يا الجباهير ك  اتجا  سياسي، وسلبحا لبليراء البصلانق اللذين رفعلوا

تاً فلي لهيرًا لااف واجتذاب جزء ي ب   به من اليي العاملة، وإسياي أجرأ العبال وأكثره  تصبيبًا، وتضاءلت شعلة الثور  حتى غيي

العبلال  ي يعت للهالحل اي الصغير  التي ارري الصبت. ولل  ييلن هنلا  ملن يجلر  عللى ايعتلراف فلي البصلانق ب نله وبلشلفيو كلي 

 البتسلفون، أو يبارسوا ضي  مستلف أنواع العنف.

ول  تين البجبوعة الرلشفية الصغير  في مجلر اليوما على م تو  مهبتها عنيما أعلنت الحرب. ول ي اتف ت هذ  البجبوعة 

لل ككعب ضككد زككل اعتككداء مهمككا زككان "حمايككة الممتلكككات الثقافيككة ملق النللواب البناشللفة والليمت ااتراحًللا تعلللن فيلله ب نهللا سللتعب  عللى 

وواف  أعضلاء الليوما عللى هلذا ايست ل   بتصلفي  حلا . ولل  ي لالذ أي تنألي  ملن تنأيبلاي الحلزب ومجبوعاتله موافًلا  يمصدره"
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ميشوفًا معا يًا للحرب مث  البواف الذي نا   به لينين في السارلا. ومق هذا ف لي كلان علي  اللوطنيين بلين صلفوف الر شلفة محليو اً 

اليعايللة الثوريللة بللين الجبللاهير عللن طريلل  الصللحافة  1914ياً. وفللي هللذ  الأرنللاء بلليأ بعللض الشللعريين والبناشللفة وب شللفة عللا  جلل

والساابة. ول  يلر  نواب اليوما أن تسلصوا من ذهوله  وعا وا إلى عبله  الثوري الذي كانت الحيومة مالعة عللى كل  تفصلي ته 

من أعضاء لجنة الحزب ال رعة في بارسرورص كانوا في عشية الحرب ثلاثة يفي أن ن ول ب ن بفض  فروع مصالح استسراراتها. وي

 عب ء ول ولاراناو. وهيذا لعرت ال يصرية مق الثور  بي  سهولة.

لللر   اوفللي نللوفبرر )تشللرين الثللاني( تلل  اعت للال النللواب الر شللفة. وشللنت الحيومللة حبلللة شللعواء لتلليمير الحللزب فللي طللول 

 وتصلرف البتهبلون بلتحفظ وحلرص. ،المجموعكة البل كفية البرلمانيكة للمحازمكةتعرضلت  1915فرراير )شلراط(  وعرضها. وفي

ر البجبوعة ضي مواف لينين البعا ي للحربزامنييف وواف  اللجنكة ير الذي يشغ  اليو  منصل  رئلبتروفسك  وحذا حذو   ،مُنأَ س

ركلة ح  تثُر أيلة بي  رضى ب ن الأحيا  ال اسية التي صيري ضي النواب ل . وأعلنت مييرية الشرطةالتنفيذية المرززية ف  أوزرانيا

 احتجاجية بين صفوف العبال.

املللة فللي ذلللك لأن البصللانق جللي ي اليللي الع ؛وبلليا وكلل ن الحللرب اللي جرفللت الار للة العباليللة. وكللان هللذا صللحيحًا إلللى حللي مللا

ولااصلة  تفلت أشلياء كثيلر  كانلت ارل  الحلرب معروفلة جلياً،. وان اق ايسلتبرار الثلوري بشلي  مفلاجئ. والا٪40بتروغرا  بن رة 

 ييلي البلييلةالبجبوعة الرلشفية في مجلر اليوما، التي أصلرحت فلي طلي الن ليان. وتحلت البألاهر البسا علة للهليوء والوطنيلة، وت 

 تيونت البشاعر الب ئبة ينفجار جييي.

لبلان، ثون في ك  ميان يكتشاف السيانلة، وعبل ء الأ، تحيث نواب ال يصر عن أن العبال ويرح1915وفي أغ ار )اب( 

وح الن لي والتسري  الذي يجلري لصلالح العليو. وأنهل  يرحثلون بشلغف ليشلف الب لئولين علن ني لاتنا عللى الجرهلةو. والح ي لة أن ر

ع عللن واللليفاوههللري هللذ  الللروح بشللي  واضللح أو مُبَللو   وك نهللا تعبلل  لصللالح  ،اسللتي أت فللي هللذ  الفتللر  بللين صللفوف الجبللاهير

 أسليتت أصلحابوول  تين هذ  الفير  أكثر من ن اة انا ق. وجاءي ن بة العبال ار  عبلياي السرق التي از ا ي عب ًا،  ،الوطنو

 الأعبال ووالبائة ال و و البنحيرين من أوساطه ، وسبحت لليا حين الر شفة أن يرفعوا رءوسه .

  لص البئونلة،نالن بة والتذمر أول مسرلا لهبا في ايضاراباي الناجبة عن  وانت لت الجباهير من الن ي إلى العب . ووجيي

ا   أكثلر تحلررً والتي ألاذي هنا وهنا  شي  عصياناي محلية. وأحر الشيوخ والن اء والفتيان في ال وق أو فلي ال لاحة العاملة بل نه

هل  شلبلت يو )ايلار(، وان لرلت إللى عبليلة نوجرأ  من العبال البعرئين في البصلانق. وانحرفلت الحركلة فلي موسليو لال ل شلهر ملا

الوع شلرطة، فلإن والريوتاي الألبانية. وبالرغ  من أن معأ  البشتركين في النه  كانوا ملن حثاللة البيينلة العلاملين تحلت إشلراف ال

عاراته  شل أعبال العنف في موسليو الصلناعية يركلي بل ن العبلال لل  ييونلوا انلذا  الي اسلتي أوا ليرجلة تجعلهل  الا رين عللى فلر 

ول اللر   وانضراطه  على سليان البيينلة الر لااء اللذين ف ليوا اتلزانه . وانتشلري ايضلاراباي الناجبلة علن سلوء التبلوين فلي طل

 فري  هذا الأمر سحر الحرب، وفتح الاري  أما  الإضراباي. ؛وعرضها

تفلاا   الحرب، إللى ني نحو الأرباح الناجبة عنوأ   تيف  اليي العاملة غير البرهلة إلى البصانق، وت اب  الرأسباليين الجنو

ور. وكانلت لااور  هروف العب  واستسيا  أسالي  استغ لية وحشية. وأ   ارتفاع أسعار الحاجياي إللى انسفلا  اللي ب يبلة الأجل

ن اللزمن. ملة الإضراباي اياتصا ية ر  الفع  البحتلو  للجبلاهير، وجلاءي هلذ  الإضلراباي عنيفلة نألرًا لبنعهلا طلوال فتلر  طويلل

 وصاح  الإضراباي اجتباعاي، وعرائض سياسية، واشتراكاي مق ال لاة، وطل اي نارية، وس وط عي  من الضحايا.

للى عبلال يونيو )حزيران( أطلل  رجلال الشلرطة رشل ة ناريلة ع 5وبيأ النضال في البنا ة البركزية لصناعة الن ي . وفي 

نلار أغ لار )اب( أطل لت وحلياي ع ليرية ال 10ربعة اتلى وت عة جرحى. وفي . ونج  عن الحا ث س وط أزوستروماالن ي  في 

ركلز  فلي البنا لة جريحًا. واتُّه  عي  من جنلو  اليتيرلة البتب 30اتي ً و 16ف  ط من جراء ذلك فوزنيسنسك  -إيفانوفو على عبال 

انليلق و ، ن لك بإضلراباي احتجاجيلة صلالارةفوزني –بالبشاركة في حركة عبال صناعة الن ي . ور  الشع  على أحياث إيفانوفو 

 في الوات نف ه نضال ااتصا ي. وكان عبال الن ي  ي يرون غالرًا في الصفوف الأولى.

تلليل علللى أن م للتو   1914وليللن م ارنللة عنللف الحركللة ووضللوح شللعاراتها مللق معايللاي حركللة النصللف الأول مللن عللا  

يرًا: فل ي جذب تيار النضال عي اً كريرًا من الجباهير الجاهلة، على حين كانت ولير هذا غر ،الحركة الجييي  أا  من م تو  ساب تها

الشرائح العبالية ال يا ية تعيد حالة من ايضاراب اليام . ومق هلذا فل لي أحلر  الجبيلق ب لعة البعلار  الب رللة ولااورتهلا منلذ أن 

ما يلي: ووي ي لو  العبلال الآن ببألاهراي فوستوف خأغ ار )اب( أعلن وزير العيل  16انيلق أول إضراب لا ل الحرب. وفي 

عن رأيه بشي  أكثر  اة عنيما اال: ووتيبن الب  لة بالن رة لزعباء العبال فلي  وريميكين م لحة لأنه  ي يبليون تنأيبًاو. وعرر 

لله: وي لتحي  العفلو علن ضعف التنأي  الذي تفتت بعي اعت ال لاب ة من نواب مجلر اليوماو. وأضلاف وزيلر اليالاليلة إللى ذللك او

لون مركلز تنألي  الحركلة العباليلة أرنلاء مأاهراتهلا السالر و. ح ًلا ل لي كلان هلريء  أعضاء مجلر اليوما )من الر شلفة( لأنهل  يشلي س

 الأشساص اا رين على اكتشاف ميبَن السار الح ي ي.
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ضرب  ها أن تتابقية، ولينها كانت تر  ب ن عليوفي لحأاي الهيالا ال صو ، كانت الوزار  م تعي  لت يي  التنازيي الليررال

لالاف و ،البناشلفة اليرير  ك  ما في وسعها للتعلاون ملق ررجوازيةرأ  الثور  العبالية، أي حزب الر شفة. وفي هذ  الفتر  عبلت ال

لجللان  تسرللين فلليالصللناعيون الليرراليللون مللن سللعة الإضللراباي، فحللاولوا فللر  انضللراط وطنللي علللى العبللال، وارلللوا مبثللليه  البن

لب ل لة اإي بصعوبة ف لال: وويلت  طلرح هلذ   وت كوف واشتيى وزير اليالالية من عجز  عن معارضة بياهة  ،الصناعاي الحربية

 –اكيين ت لال ايشلتركلها تحت شعار الوطنية، وباس  مصالح اليفاعو. وهنا ي بيُ  من الإشار  إلى أن الشرطة نف لها كانلت تتجنل  اع

لأملن فلي اتر  فيه  حلفاء غير مراشرين ي اعيونها في الصراع ضي الإضراباي ووالتارفو الثوري. وبالغت أجهلز  الوطنيين، و

حلرب طالبلا أن ال ، فتشلي  للييها ملن جلراء ذللك اناعلة أكيلي  بعلي  انلييع أيلة انتفاضلةييب راطيلةال -اعتبا ها على او  ايشتراكية 

  ائر .

وعلللى رأسلله  عاملل  التعلليين النشلليط الككدفاع الككوطن  حصلل  أنصللار ات الحربيككة لجنككة الصككناعوعنلليما جللري انتسابللاي 

ليع  اللذي ستلف أنواع اعلى أالية الب اعي، رغ  أنه  تبتعوا بب -الذي سنرا  وزيرًا للعب  في الوزار  الثورية ايئت فية- فوزدييف 

 شلفة، ة ل يلا   الرت ييبه، بغية ال  أحلزاب الحصلار الساضلعالليررالية وحيها، ب  ساعيتها الريرواراطية على  ررجوازيةل  ت يمه ال

ي  وضوح فلي بوإجرار بروليتاريا بتروغرا  على انتساب مبثليها من البجبوعاي الوطنية الصناعية. وأعرب البناشفة عن موافه  

حالي لا عللى  طية ال ائبةل لاة الريرواراف ال: وعليي  أن تجرروا ا ،لاااب أل ا  أحي مبثليه  بعي ذلك أما  الصناعيين في اللجنة نف ها

يلو . وأعالت  ة يومًلا بعلياين حاب من الب رح، تاركة البيان لي ، أنت  وررة النأا  الحاليو. وتزاييي هذ  الصيااة ال ياسلية الفتَسي ل

 في اليو  التالي للثور  ربارًا ناضجة.

لبجبوعلة لر شلفة تنألي  مركلزي بعلي أن أوافلت الحيوملة اولل  يعلي للي  ا ،و مري الحرب التنأيباي ال رية إللى حلي بعيلي

بجبوعلاي لعبل  ملن الوجلاء ا ،الررلبانية. وكان وجو  اللجان البحلي ة محيو اً، ول  تين هذ  اللجان لتتص   ائبًلا ملق لجلان النلواحي

انق فية في البصلت البجبوعاي البستولين حركة الإضراباي التي بيأي تتزايي باستبرار أعا ،البرعثر ، وحل اي الأفرا  البنعزلين

ير مييريلة واسلتبر العبل  سلري ا. وت لول أحلي ت لار ،بعض الزلا . وألاذي هذ  البجبوعاي تت ارب ويرترط بعضها مق الرعض الآلار

يايلة بذ ي نشلروا منلال رية في روسليا، ال ييب راطيةال -الشرطة ما يلي: وإن أنصار لينين الذين ي و ون معأ  التنأيباي ايشتراكية 

الحللرب فللي مراكللزه  الأساسللية )بتروغللرا ، وموسلليو، ولاللاركوف، وكييللف، وطللوي، وكوسللتروما، وسللامارا( كبيللة كريللر  مللن 

ة هلي ط نتيجة هاملوإع ن الجبهورية. ونج  عن هذا النشا ،البنشوراي الثورية التي تاال  بإنهاء حالة الحرب وال  النأا  الحالي

 اي وايضارابايو. فق العبال إلى تنأي  الإضراب

العبلال نحلو  أعلن العبال الإضراب على نااق واسلق ببناسلرة اللذكر  الت ليييلة لب لير  1916يناير )كانون الثاني(  9وفي 

لاصر الشتاء. علبًا ب ن هذ  الذكر  مري في ال نة ال اب ة بي  هيوء. وارتفعت شي  الحركة الإضرابية في هذ  ال عف.  نة إلى الضس

ا إللى حلي ولين مواف العبال من اااعاي الجيد كان و ي ل ،باي ال وية البصببة تنتهي بصياماي مق رجال الشرطةوكانت الإضرا

 بعيي. ول ي أشاري أجهز  الأمن إلى هذ  الأاهر  الساير  أكثر من مر .

وبليأي  لضلرورية.وتضسبت الصناعاي الحربية إلى حي بعيي، واستهليت ك  ما حولها من موار ، ميمر  بذلك مرتيزاتها ا

اطيلة يلن الريروارفروع الصناعة ال لبية بالذبول. ول  ير  تنأي  اياتصا  العا  إلى أيلة نتيجلة رغل  كافلة السالط والبشلروعاي. ول

ة ء هلذ  البهبلالعاجز  عن تنفيذ هذ  البهبة أما  ع راي لجان الصناعاي الحربيلة ال ويلة، رفضلت التسللي علن  ورهلا كبلنأ ، وإل لا

هلا ونيلا ومعامل. وتزاييي الفوضى إلى حي بعيي. واستريل العبال البحنيون بعبلال جلي . ولل  تلرل  مصلانق بولررجوازيةال على عات 

 ٪50 ( مصلا رها الصلناعية. ولاصلص1/5ومناج  الفح  فيها أن ضاعت. ولا ري الر   في ال نة الأولى للحرب حلوالي لُابْلر )
لبواصل ي ملن الأابشلة البن لوجة فلي اللر  . وكانلت ا ٪75با لاصص لهلذ  البهبلة من الإنتالا لتلرية متالراي الجيد والحرب، ك

  ب كافلة الليلاالبره ة بالباال  عاجز  عن تزويي البصانق باليبياي ال زملة ملن البحروالاي والبلوا  الأوليلة. ولل  ت لتهلك الحلر

 الوطني ال ائ  فح  ، ب  ألاذي تري  ررو  الر   ورأ  مالها الأساسي أيضًا.

هلذا ملا و ؛وتابعلت الحيوملة اسلتسيا  العنلف ضلي كل  إضلراب ،وألاذ الصناعيون يرفضون بالتيري  ت يي  التنازيي للعبال

 احليو. وهيلذاون   التفيير العبالي ملن السلاص إللى العلا ، وملن اياتصلا ي إللى ال ياسلي. وإن علينلا أن نعللن الإضلراب معًلا بلآن 

ي ففل ؛ يياليةتيل الأراا  بي  وضوح على تاور عبلية الجباهير وسيرها على لاط أكثر راانرث ت من جييي فير  الإضراب العا . و

نصف البر . كان عي  البشتركين في الإضراباي ال ياسية أا  من عي  البشتركين في الإضراباي اياتصا ية ببرتين و 1915عا  

ي  ضلبت الإضلراباي ال ياسلية سلتة أضلعاف عل 1917انسفض الفرق إلى مرتين، وفي الشهرين الأولين ملن علا   1916وفي عا  

بضللربين مللن ال ٪72البشللتركين فللي الإضللراباي اياتصللا ية. ويبيللن تحييللي اللليور الللذي لعرتلله بتروغللرا  مللن الللرا  التللالي: كللان 

 ال ياسيين لا ل سنواي الحرب من عبال العاصبة!

ييريلة الأملن فلي أحلي ت اريرهلا وبيل  ألل و ب نله للو تل  واستااعت نار النضال إحراق كثير من البعت ياي ال ييبة. وأعلنت م

التصرف وف  ال انون وفي ك  مر  يت  فيها ارتياب الجرائ  العلنية ضي ج لة الإمرراطور، يرتفق عي  ال ضايا البرنيلة عللى البلا   
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الهائلل  النللاج  عللن الحللرب لأن الضللغط  ؛إللى رالل  للل  يعللرف مللن ارلل و. وملق هللذا ف للي تلل لار وعللي الجبللاهير بالن لرة لحركتهللا 103

والفوضى أ    إلى الإسراع بب ير  النضال بشي  ل  يعط للجباهير العبالية الواسلعة الوالت اليلافي لللتسلص ملن الأفيلار والأحيلا  

الصغير  الحضرية. ول ي وضعت هذ  الح ي ة بصبتها على الأشهر الأولى ملن رلور   ررجوازيةال ا مة من الريف، أو من عائ ي ال

 رراير )شراط(.ف

  عليهبلا ارتفعت تياليف الحيا  ب فزاي واسعة، وسا  التضس  البالي واضلاراب البواصل ي، رل  زا 1916وفي نهاية عا  

هر شلجئلًا. ومنلذ ون ص ايسته   في هذ  الفتر  إلى نصف حجبه البعتا . ورس  منحى الحركة العبالية ارتفاعًا مفا ،ن ص الرضائق

يي بتروغرا  ك  أنواع التذمر، واستنيي على هلذا ال 1916( أكتوبر )تشرين الأول بنال  لت لو   لا  الصراع مرحلة حاسبة. ووح 

لت البصلانق بايجتباعلاي البتتاليلة. وكانلت البواضليق الباروحلة عللى ب لاط الرحل  هلي:  لتبلوين، افرراير )شلراط( اليرلر . وعج 

  البصلانق ر شفة. وانيلعت الإضراباي ال ياسية. وتجبعت عنلي مليالاوغ ء البعيشة، والحرب، والحيومة. وانتشري منشوراي ال

محاكبلة  مأاهراي غير معي  بشي  م ر . وكثيرًا ما تآلاى عبال بضق البصانق مق الجنو . وانفجر إضلراب عنيلف احتجاجًلا عللى

نترلا  ارطة، فلفتت لنار على رجال الشالرحار  الثوريين من أساول الرلاي . وعلبت ال فار  الفرن ية بواوع حا ث فتح فيه الجنو  ا

فلي نلوفبرر إلى لااور  هلذا الحلا ث. وطبل ن سلتورمر ال لفير ب ولله: وسلييون ال بلق ااسليًا بل  هلوا  و. وستورمر رئير الوزراء 

 لعواصللفا)تشللرين الثللاني( اسللتنفري الحيومللة عللي اً مللن عبللال بتروغللرا ، وعرلل ته ، وأرسلللته  إلللى الجرهللة. وانتهللت ال للنة وسللط 

 والأعاصير.

ول لي  ،نةفتوص  إلى نتائ  غير مابئ 1905اائي مييرية الشرطة الوضق مق الأوضاع التي سا ي في عا  فاسيلييف واارن 

لل  يعلي وتزاييي روح البعارضة بين صفوف الجباهير لا ل فتر  الأحياث البذكور  أع   حتى وصلت إلى  رجة غيلر متواعلةو. 

. وأشلاري مييريلة فاسيلييف يعتبي على حامية الب لأملن إللى اواق. وبيي له اواي الحر  البتحر  نف ها غير مضبونة بشلي  كلافو

عار الإضراب العا  وطرحه من جييي، واحتبال العو   إلى الأعبال الإرهابية. وكان الضراط والجنو  العا رهلة ئيون ملن الجههور شس

ما أابنا هنلا  حراب؟. فإذابا أنه ل  يعي أمامنا سو  أن ناعن هذا الفاسي بالطال ؛ي ولون عن الوضق ال ائ  ما يلي: ولس  الرح  والتفتيد

 فإن من البركي أن إاامتنا لن تيون طويلة...و.

ا  في هذ  الأيل عن أن العبال كانوا يعيشون -وهو أحي أعضاء اللجنة البركزية للر شفة- شليابنيكوفويتحيث عام  التعيين 

 أنهل  تل لوا يفي في بعض الأحيان أن تنال  صفار ، أو يترا ل النا  إشلاعة، حتلى يعت لي العبلالحالة هيالا عصري واضح: ووكان ي

ف ل ي كانت الثور  فة نف ي ة. إشار  الريء بالعب و. وتتبتق هذ  الب حأة التفصيلية ب هبية بالغة نأرًا لأنها تيشف مأهرًا سياسي ا، وصس

 تنتأر بعصرية إشار  النزول إلى الشارع.

الحركلة  ري الأاالي  بالبراح  نف ها، ولين سرعة تاور الأحياث كانلت أصلغر ملن سلرعتها فلي العاصلبة. وأ  ي كثافلةوم

لإضلراباي اواستعيا ها ال تلالي إللى مركلز الث ل  ملن عبلال صلناعة الن لي  إللى عبلال التعليين، وملن الإضلراباي اياتصلا ية إللى 

لأسلي امضلرب سياسلي، وكانلت حصلة  575.000( 1917الشهران الأوين ملن علا  ) ال ياسية، ومن الأاالي  إلى بتروغرا . وشهي

بناسلرة هلذا ينلاير )كلانون الثلاني(، ف لي شلهيي بتروغلرا  ب 9من نصي  العاصبة. ورغ  ايا  الشرطة بعبلية ابق شلييي  فلي عشلية 

ي إح لا  الرحلار  فلي الب يملة، وتزايل عامل . وكانلت الأفيلار مضلاربة إللى حلي بعيلي، وسلار 150.000اليو  اليامي إضلرابًا ضل  

تتابعلت والعبال بل ن التراجلق غليا متعلذرًا. وتشليلت فلي كل  مصلنق نلوا  عبل  وصليمة، التفلت فلي أغلل  الأحيلان حلول الر شلفة. 

 ع بوتيلكوفمصكناسلت ر  عبلال  8الإضراباي وايجتباعاي ب  ان ااع لا ل الأسروعين الأولين من شهر فرراير )شراط(. وفي يو  

 90.000، أي يلو  انع لا  مجللر الليوما، أضلرب فلي بتروغللرا  14الشلرطة وبرشل اي ملن االق الحييلي والفحل و وفللي يلو  رجلال 

  هلذا وزا ،فلي العاصلبة"بطاقكات الخبكز" الرري ال للااي اسلتسيا   16عام ، وأغل ت عي  مصانق أبوابها في موسيو. وفي يو  

لق الرب مسلازن الأطعبلة علي  كريلر ملن الجبلاهير معأبهلا مل 19يلو  التصرف الجييي من حي  الهيالا والتوتر. وفي  ن ال لناء، تجب 

ق لأحلياث الرلراوألاذي تاال  بالسرز. وفي اليو  التالي ان ض الأهالي في بعض أحياء العاصبة على البسابز ونهروها. وكانت هذ  

 البنذر ب يو  اينتفاضة التي ل  تلر  أن انفجري بعي عي  أيا .

* * * 

عها لل  ييلن بوسل ت تبي الرروليتاريا جرأتهلا الثوريلة ملن اوتهلا الذاتيلة. وكلان وضلعها ك اليلة  الال  الأملة يركلي عللى أنله ول 

ي الل  فلا بًلا اوي لللو أنهلا لل  تجلي  ع ؛إعااء نضالها مث  هلذا ايت لاع، كبلا لل  ييلن بب ليورها بلالأحر  اسلت   م اليلي أملور اليوللة

 تها لح  الب  لة الزراعية ال ر  في حصولها على هذا اليع .الجباهير الشعرية. وكانت  عو

تل  تنفيلذ تحريلر الف حلين النصلفي وسلط ااتصلا  ريفلي ي يستللف م لتوا  علن الب لتو  اللذي شلهي  لال ل  1861ففي عا  

مشلروعة لال ل عبليلة  ال رنين ال اب ين. وأ    الحفاه على الأم   ال ييبة ل راضي البشاع بعي ااتااع أجزاء منهلا بصلور  غيلر

لي   أزملة كثافلة ال ليان فلي الأريلاف، والتلي كانلت أزملة نألا  الليور   الإص ح، مق استسيا  أسالي  الزراعة ال ييبة، إللى زيلا   حس
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لأن العبليلة تبلت فلي ال لرن التاسلق عشلر ي فلي  ؛الزراعية لا ل ر ث سنواي. وأح ت الار ة الف حية ب  و  الفخ الذي واعت فيه

 رن ال ابق عشر. أي في هروف ألاذي فيها الن و   ورًا ااتصا ي ا مت ليمًا، وفرضلت عللى الأسلالي  الريائيلة متالرلاي ي يبيلن أن ال

نجل  عنهلا فيبلا بعلي  ؛تت رلها إي الجراراي الحييثة. ون حظ في هذا البجال أيضًا تااب   رجاي غير مت اوية ملن التالور التلاريسي

 تنااضاي حا   جياً.

ان شلي  جيلي. وكلتحيث عي  من اياتصا يين وعلباء الزراعة عن أن الأراضي الزراعية كافية تبامًا إذا ما ت  استثبارها بو

ااعي مصالح الإا هذا يعني  عو  الف ح إلى إجراء افز  واحي  تح   له م تو  أعلى من الت نية والث افة،  ون أن يتعار  ذلك مق

ا، وعلى الألاص ي نعرف نأامها زراعي ا متسالنري ، واائي الشرطة وال يصر ًً عن الأر   لفًا تسل ى. وليننا ي نعرف نأامًا ااتصا  

علن  عة اسلتثبار سلار  أن ي تنزف كافة إمياناتها. وكان على الف ح ار  الرليء باسلتسيا  أسلالي  الزراعلة اليثيفلة أن يجلرب زيلا   

يك ن على البوجين لي تايق ذلك  ون ايستي ء على الأر  التي ي يبتليها. وكاطري  اليور  الزراعية لا ل ر ث سنواي. ول  ي

ملا فلي  البسنوق، الشاعر بالضي  فوق الب لاحاي الشاسلعة التلي يشلغلها، والب لحوق تحلت أعرلاء الضلريرة وال لوق، أن يعبل  كل 

 وسعه لينتهي من مالك الأر  النري  إلى الأبي.

 (1)سلياتين مليلون  280لب لاحة اليلي لة لل ر  الصلالحة للزراعلة فلي روسليا الأوروبيلة ففي عشية الثور  الأوللى، كانلت ا

 يلر  تبتللك مليونًا منها، وكان لاب لة م يلين مبنوحلة ملن اسرل  ال يصلر، وكانلت الينلائر والأ 140وكانت مشاعاي الف حين تشغ  

ويرللغ   سلياتين، 500يبللك كل  واحلي ملنه  أكثلر ملن من كرار م   الأراضلي  30.000 سياتين. وكان هنا   500.000مليونين و

ئياي الزراعيلة م يين عائللة ف حيلة. وكانلت هلذ  الإحصلا 10مليون  سياتين، أي ما يعا ل مجب  ما تبتليه  70مجبوع ما يبليونه 

 تبث  برنامجًا جاهزًا لحرب ف حية. 

الاب  احلي . ولل  تتول  تثلر الجبلاهير الف حيلة كلهلا  فعلة وول  ت تاق الثور  الأولى تصفية الح اب مق الإاااعيين النر ء. 

ن ملن غالريلة ف حيلة عللى اتسلاذ الرار حاسل ، و ي  انتهلى بل ن الالحركة في الأرياف مق الحركة في البين. ول  يتجلرأ الجليد البيلو 

ات ي موسليو، حتلى أسل عللى اينتفاضلة فلفكوج الحكرس الإمبراطكوري سيمينوفسكك  ااعاي كافية ل ح  العبال. وما أن انتصلر 

 البليية من ح ابها فير  انتزاع جزء من البليية الزراعية اليرير  أو الحي من امتيازاتها الفر ية البال ة.

جلت فلي علا  سلإذ ألغت الحيومة الييون التي  ؛ولين الثور  الب حواة ل  تبض  ون أن تتر  أررها على الحيا  في الأرياف

لأراضلي ا. ولالاف مل   سيبيرياسري  إعا   شراء الأراضي، وايمت إمياناي جييي  للهجر  إلى على ح اب الف حين، في  1861

اغتنبهللا  مللن كلل  مللا واللق، فسفضللوا أجللور الأراضللي الزراعيللة، وألاللذوا يريعللون إاااعيللاته  بعللي ت  لليبها. ونجلل  عللن الثللور  فوائللي

 الأراضي من كرار الإاااعيين. الف حون البوسرون ال ا رون على استئجار الأر  وزراعتها، أو شراء

ألافر ، وواحلياً إص حًا أساسي ا من إص حاي الثور  البضلا   ال 1906نوفبرر )تشرين الثاني(  9وكان ال انون الصا ر في 

ليل  ا ن الحل  لعلي من أكرر الت هي ي الرامية لتشيي  مجبوعة من البزارعين الرأسباليين وسط الار ة الف حية. ول ي أعاى ال انو

 غلريلة. فرليامن الف حين ب ن ي تاعون لأنف ه  من الأر  في كافة البشاعياي ااعة أر  م ت لة حتى ولو ياى ذلك معارضلة الأ

 لة ي  إزاء الب لال ياسلة الحيوميلة الجييلسكتوليبين ف رئلير اللوزراء وك نه انرلة أطل ها البع ير الرأسبالي ضي البشاعياي. وعر  

ي علن ضلي البشلاعيانها مراهنة على الأاو و. وهذا يعني  فق الشريحة العليا من الف حين ل ستي ء عللى أراالزراعية ببا يلي: وأ

ا حاوللت طري  شراء حصص الأر  الببنوحة والتي غيي م ت لةو، وتحوي  البزارعين الرأسباليين إلى او  تيع  النألا . وهيلذ

 لى  ق عن ها.)الف حين البوسرين(، ف   ي هذ  البحاولة إالكولا  صير الثور  البضا   استريال الب  لة الزراعية بب  لة م

م لاحتها  ، كان مليونان ونصف البليون من البزارعين اي امتليلوا ملزارع لااصلة بلغلت1916يناير )كانون الثاني(  1وفي 

يي  انتصلار رائلق ر على هذا ال ري  تشمليون  سياتين. وكان بوسق ال ي 14مليون  سياتين. وطال  مليونان الاران بـ  17الإجبالية 

تيلار للإص ح. ولين معأ  البزارع البفصولة عن البشاعياي كانت محرومة ملن الحيويلة، وي تبثل  سلو  عناصلر معرضلة ل لا

، اتلي يبتليونهلالاريعي البحتو . وألاذ الب كون البتسلفون والف حون الف راء يريعلون بصلور  متزايلي  ملزارعه ، واالق الأر  ال

الصلا راي  الريفية الجييي . وسار اياتصا  الزراعي على طري  رأسبالي واضح. وتزايليي ررجوازيةوكان معأ  البشترين من ال

ار. ( ملن مليلار روبل  إللى مليلار ونصلف البليل1912حتلى علا   1908الزراعية الروسية، وارتفعت لا ل لابر سنواي )ملن علا  

فيلة الغنيلة لعناصلر الريا على حين بيأي اعة ألاذي تنحو منحى الرروليتاريا وت لاذ شي ً عبالي  وهذا يعني أن الجباهير الف حية الواس

 تل ي في الأسواق كبية متزايي  من ال بح.

والاتفت الروابط الإجرارية لنأا  البشاعياي في ال ر ، وح  محلها ب رعة نأا  التعاون الاوعي الذي استااع لا ل علي  

و افعتللا عنلله. وليللن ال للو   ،ب للرعة بالغللة ييب راطيللةوترن تلله الليرراليللة وال ،ن صللفوف الجبللاهير الف حيللةسللنواي التغلغلل  بعبلل  بللي

الأساسية في التعاونياي كانت بيي الف حين البوسرين الذين كانوا أكرر الب تفييين فلي نهايلة البالاف. أملا البث فلون الشلعريون اللذين 
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زتلكة البتين. وعلى هذا الشي  ت  إعيا   ررجوازيةاعي، ف ي وجهوا حره  للشع  نحو لاط الركزوا اواه  الرئي ية على التعاون الزر

 والبضا  للرأسباليةو مق حزب اليا يت الذي هو حزب الرأسبالية من الاراز الأول.الثوري  -الحزب الاشتراز  

تلليمير كانللت تنأللر ب ملل  كريللر ل وحافأللت الليرراليللة علللى مأللاهر معارضللة ال ياسللية الرجعيللة فللي مجللال الزراعللة. ولينهللا

ويلة اصغير   ازيةبرجوالبشاعية الزراعية على يي الرأسبالية. ول ي كت  الليررالي الأمير بروبت يوي ما يلي ووتتشي  في الأرياف 

 تستلف باريعتها وتيوينها عن البث  العليا لار ة النر ء البتحي ، كبا تستلف عن الأح   ايشتراكية أيضًاو.

  و بل  انفصل صغير  اويلة فح ل برجوازيةإذ ل  ينفص  عن البشاعياي الزراعية و ،هذ  البييالية الرائعة وجهًا الارولين ل

هلذا يون ف ح، وعنها أيضًا ن يضها. وفي بياية الحرب ارتفق عي  الف حين الذين باعوا حصص أرضه  التي ي تصلح للحيا  إلى مل

 ة اويلة تتبثل ال ائرين على طري  التحول إللى بروليتاريلا. وكلان هنلا  متفجلراي احتياطيليعني لاب ة م يين من ال يان اليا حين 

ة ر لة الف حيلبب يين الف حين البعيمين الذين ي يجيون أمامه  سو  العيد على أرضه  حيلا  اليفلاف والبجاعلة. وههلر وسلط الا

 ببجبله. من جراء ذلك تنااضاي عالت من ار  تاور البجتبق الروسي الرورجوازي

ا صريحًا وافًا عيائي  مالريفية الجييي  الب كين ال يامى الذين يفواونها او . ووافت من الجباهير الف حية  ررجوازيةو عبت ال

 يشره البواف الذي ألاذ  الإاااعيون ال يامى إزاء الشع  كله.

  الو ررجوازيلةلميت لراتها ارل  أن تصلرح هلذ  االريفية الجييي  بحاجة لنأا  اوي م ت ر يرمن لهلا تثريلت  ررجوازيةوكانت ال

ة حا    ؛فع الة ليع  النأا  مجلالر    فلي كافلةولذا فلير من الب تغرب في مث  هذ  الأروف أن تارح الب  لة الزراعية بصور  ملح 

لليوما ملا فلي مجللر ا تريتشنيو وما الإمرراطورية. وكان الجبيق يح ون ب ن اليلبة الألاير  ل  تُ   بعي. ول ي أعلن النائ  الف حي ب

ر  ا منحنلا الألذا فلإن علليي  أن ت لررو ؛يلي: ويبيني  متابعة منااشاتي  كبا ترييون، وليني  عاجزون عن لال  كر  أرضية جييي 

 بين.التي نعيد عليهاو. ول  يين هذا الف ح بلشفي ا أو اشتراكي ا روري ا، ب  كان نائرًا مليي ا من نواب الي

ستي أت جزئي لا ، مق تنااص مي الإضراباي العبالية. ول  تلر  هذ  الحركة أن ا1907الحركة الف حية في نهاية عا  وهيأي 

البشلاعياي  ، ر  ألاذي تتزايي وت و  لال ل ال لنواي التاليلة. وليلن جلزءًا كريلرًا ملن الصلراع تحلول إللى  الال  حيلا 1908في عا  

ل لب للحين لال اى هذا الوااق. وشلهيي اللر   علي اً كريلرًا ملن الصلياماي بلين الف حلين الزراعية، واعتبيي الح اباي الرجعية عل

 يحرالون بل  ولين هذا ل  ي ل  حي  الصلراع ضلي البل   اللزراعيين النلر ء. وألالذ ال رويلون ،توزيق أراضي البشاعياي الزراعية

 لبنعزللة رغل اي الف حلين البوسلرين اللذين بنلوا أعشاشله  هوا   اصور ال ا  ، ومحصويته ، وأكيا  الترن، وي ي تثنون مبتليلا

 إرا   البشاعياي الزراعية.

 ؛ني حصلانم يين فل ح ومليلو 10وأرسلت الحيومة إلى الجرهة حوالي  ،هيذا كان حال الأرياف عنيما انيلعت نار الحرب

فلي ال لنة وذين ي يبليلون أرضًلا لزراعتهلا. فضعفت البشاريق الزراعية التي لل  تيلن فلي الأصل  اويلة. وتزايلي علي  الأشلساص الل

ين الأول( وتزايليي كراهيلة الفل ح للحلرب شلهرًا بعلي شلهر. وفلي أكتلوبر )تشلر ،الثانية للحرب تيهور وضق الف حلين البتوسلاين

 ا يل  عبل ءحأ، ايمت مييرية  ر  بتروغرا  ت ريرًا االت فيه ب ن ال رويين ف يوا إيبلانه  بالنصلر فلي هلذ  الحلرب. وتركلي 1916

عل و   ،روالت مين، والبيرسين، والتجار، وغيره  ملن الأشلساص وأن الجبيلق ينتألرون انتهلاء هلذ  الحلرب البلعونلة بفلارص الصلر

ر.  ء، والتجلاعلى ذلك ف ي كان النا  ينااشون ال ضايا ال ياسية في ك  ميان، ويصوتون على م رراي ضي الب   الزراعيين النلر

رلر عيون وحليته  يباي بسل  الس يا... وي يوجي حتى الآن مركز واحي، ولين علينا أن نفير ب ن الف حلين سليجوت و  مستلف التنأ

ريلة   ت ريلر مييالتعاونياي التي تتزايي ساعة بعي ألار  فلي كافلة أرجلاء روسلياو. وفلي هلذا الت ريلر كثيلر ملن البرالغلاي. ف لي اسلتر

 ي جوهر .الير  الأحياث، ولين تحليله كان صحيحًا ف

ر طلر  الأفيلا ولينهلا كانلت تحلاول ،ول  يين بوسق الار اي البالية أن تتجاهل  احتبلال ايلا  الأريلاف بت ليي  يئحلة الح لاب

ب  لزراعلة ال لااملة ح  الأمور بشي  أو الار. ول ي تحيث ال فير الفرن ي باليولوص بهذا الصلي  لال ل الحلرب ملق وزيلر ا ؛ال ييبة

زراء ال لللاب  كوكوفت للليف، والباللللك الزراعلللي اليريلللر اليونلللت بوبرين للليي، ورئلللير مجللللر  وملللا كريفوشللليئيف، ورئلللير اللللو

ا يللي: إن فاسلتنت  ملن محا راتله كلهلا مل ؛الإمرراطورية رو زيانيو، والصلناعي اليريلر بوتيللوف، وعلي  ملن الشسصلياي البرموالة

ليلن علي  وسنة على الأال .  15م  اح لا ل  300.000تح ي  إص ح جذري في الب  لة الزراعية يتال  استسيا  جيد  ائ  يض  

ليلة ملن جلراء ذللك  ؛مليونًلا 30ايستثباراي الزراعية سليرتفق لال ل هلذ  الفتلر  إللى  يبتهلا. وهيلذا كلان افتف لي كافلة الح لاباي الأو 

نلي ح  لهلا. وغ  لة هنيسية يالب   الزراعيون النر ء، وكرار الوجهاء، ورجال البال، يرون أن الإص ح الزراعي عرار  عن م 

ن ح يلر  أن ملعن الذكر أن مث  هذ  ايهتباماي الساصة بعلباء الرياضياي كانت بعيي  ك  الرعلي علن ع ليلة البوجيلك. وكلان الفل 

 الضروري الريء ار  ك  شيء بإلاضاع ال يي الإاااعي، ر  العب  بعي ذلك على بح  كافة الأمور الألار . 
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و  نلولل  يلنر الج ا ئة ن ري ا لا ل سنواي الحرب إلى وجو  ال و  الف حيلة الفعاللة فلي جرهلة ال تلال.ويرجق ب اء الأرياف ه

   التلي تبل م  لة الأر  أبياً، ولااصة عنليما لل  يعلو وا يفيلرون بلالبوي. وتشلرعت أفيلار البوجيلك علن الب لت ر  برائحلة الرلارو

لزراعيللة االلا ر  وحلليها علللى تح يلل  الثللور   -بها علللى اسللتسيا  ال لل حرغلل  تللير-السنللا ق. ومللق هللذا، للل  تيللن الار للة الف حيللة 

ي ً. وهلذا ن العامل   للمل، أي الثور  التي ترغيها. وكانت بحاجة ماسة ل يا  . ولأول مر  في التاريخ العلالبي اتسلذ الفل ح ييب راطيةال

 لتي سر تها.هو الشيء الأساسي الذي يبيز الثور  الروسية بشي  واضح عن كافة الثوراي ا

رل  إلغائله وا ،ب لرنين ل ي الاتفت ال نانة في إنيلترا عبلي ا مق نهاية ال رن الرابق عشر، أي ار  اسلتسيا  روسليا لهلذا الأسللوب

ين، وامتيي في روسيا ب ربعة ارون ونصف. واستبري عبلية استي ء الار ة الف حية الإنيليزية على الأر  لا ل إص ح ورورت

ق حللي لللذا ف للي وجللي الواللت اللل ز  لوضلل ؛اسللق عشللر. وللل  يتعللر  تاللور الرأسللبالية الإنيليزيللة لأي ضللغط لاللارجيحتللى ال للرن الت

 يست  لية ال رويين، ار  أن ت تي ظ الرروليتاريا وتريأ الحيا  ال ياسية بزمن بعيي.

رلار مستللف ني لة فلي فرن لا إجوفي ال رن الثامن عشر استااع الصراع ضي البليية البال ة، والأرستواراطية، وأملراء الي

له  حتلى على تنفيذ رور  زراعية جذرية متيرجلة عللى مراحل . وملا أن وصل  الف حلون الفرن ليون إللى اسلت   ررجوازيةشرائح ال

   اليومونة.على سح ررجوازيةساعي هريء الف حون ال 1871. وفي عا  ررجوازيةاو   اعبة مضبونة بيي ال -ولفتر  طويلة-غيوا 

 للا   لل 1848الألبانيللة عللاجز  عللن ت لليي  حلل  رللوري للب لل لة الزراعيللة، وسلللبت الف حللين فللي عللا   ررجوازيللةي الوههللر

اطوريلة. ملراء الإمررأتبامًا مثلبا فع  لورر ار  أكثر من ر رة ارون عنيما تلر  البعليمين الثلائرين ل بلة سلائغة بلين يليي  ،الريفيين

صل  للذا ح ؛حيلةبانية في منتصف ال رن التاسق عشر أضعف من أن ت تل  ايا   الار ة الف ومن جهة ألار ، كانت الرروليتاريا الأل

اياتصلا   افيلة لإلاضلاعكتاور الرأسبالية في ألبانيا على فتر  ي تعا ل الفتر  التي تبتعت بها الرأسبالية الإنيليزيلة، ولينهلا كانلت 

 غير متياملة. برجوازيةالزراعي الذي لارلا من رور  

تالرلاي عب ً من أعبال مليية ي و ها النر ء والبوهفون تحت ضغط م 1861إص ح وضق الف حين الرو  في عا  وكان 

   للت تحلول اللرانذا  ضعيفة سياسي ا إلى حي بعيي. وكانت طريعة تحلرر الف حلين الي جع ررجوازيةالبجتبق الرورجوازي، وكانت ال

ر زراعلي عللى الزراعية إلى م  لة الثور . وكان الرورجوازيون الرو  يحلبون بتاوال ريق على طري  الرأسبالية ي ل  الب  لة 

بلياً   يفيلروا أوليلنه  لل ،أو على غرار أي تاور الار باستثناء التالور الروسلي ،غرار التاور الفرن ي أو اليانباركي أو الأمرييي

ماضليه   ييبواراطيونيجتباعي في أمرييا. وتجاه  البث فون اللبالإفا   من التاريخ الفرن ي في الوات الب ئ ، أو  راسة التيوين ا

لذا  ؛نر ءالأراضي ال الليررالية، وم   ررجوازيةالثوري، ول  ي فوا في ال اعة الحاسبة مق الأرياف الثورية، ب  وافوا إلى جان  ال

 الف حية.كانت الار ة العبالية في هذ  الأروف الار ة الوحيي  ال ا ر  على ايا   الثور  

ن لرة لنلا بال -مة جلياًببعنى أن تشتر  به العناصر البتسلفة مق العوام  البت ي-ويتبث  اانون التاور البشتر  للر   البتسلفة 

وجيي  وسيا ال يي ربشي  متيام  واضح، وي ي  مفتاح لغز الثور  الروسية. فلو أن الب  لة الزراعية البورورة من الرربرية وتاريخ 

. 1917ة فلي علا  ، وانتهت إلى صيغة م ئبة، لبا توصلت الرروليتاريا الروسية إلى ايستي ء عللى ال للاررجوازيةيي ال حلها على

ب  ف هبلا: حلروليلي يلت  ت سلير اليوللة ال لوفييتية كلان ي بلُي  أن ي تلرب ويليلا  بلآن واحلي علام ن تاريسيلان مستلفلان كل  ايلالت

يرت ل  علا  . وررجوازيةأي حركة ترشر بغروب مجتبق ال ؛الرورجوازي، وانتفاضة بروليتاريةأي حركة تحي  فجر التاور  ؛ف حية

 كله في هذ  الح ي ة. 1917

 الهوامش

 بيافة الإضراباي التي كان معأبها  ون شك إضراباي ااتصا ية. 1904و 1903)*( تتعل  أراا   

 بان(.هيتار. )البعر 1.0925م يا  زراعي يعا ل  ”Gecrtnha“ سياتين  (1)
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  القيصر وزوجتهالقيصر وزوجته

 ملن ء إليهلا بلييً ي ي تهيف هذا اليتاب ب ية حال من الأحوال إجراء أبحاث نف ية م ت لة يحاول الرعض في هذ  الأيلا  اللجلو

كة    تلي تت للتلاريخ، واللإجراء التحلي  ايجتباعي والتاريسي. ويتجه ح   مراارتنا الأساسي ار  ك  شيء نحو ال وُ  اليُرر  البحر س

ية. وتعترلر البلييلة إحلي  هلذ  ال لو . وليلن جبيلق هلذ  ال لو  تعبل  علن طريل  وسلائ  شسصل ،ب نها أعلى من م لتو  الأشلساص

ضلعه وحلاكس  اللذي ومن هنا ي تي تررير ايهتبلا  بشسصلية ال ؛وترترط البليية بالشسصية الفر ية نأرًا لأن مريأها يفر  عليها ذلك

وهلي فلي –لفلر  نف له اننا لن م  أن نيشف فيبا بعي، ولو جزئي ا، حيو  الأمور الفر ية  الا  إر . والتاور التاريسي في مواجهة الثو

 لانون لواي ي تيون والصفة الساصلةو فلي كثيلر ملن الألروف سلو  الالابق الفلر ي  –أغل  الحايي حيو  أضي  مبا يريو للرعض

 عا  أعلى من ذلك.

مة الصفاي ال زبرية واسعة، كبا ورث الثور  أيضًا. ول  يين هذا ال يصر يتبتق عن أس فه إمرراطونيقولا الثان  ل ي ورث 

 كانلت أمواجله بالجزر التاريسي الذيرومانوف أو مجر  ناحية صغير . ول  ي به الار اياصر  أسر   ،أو م اطعة ،لحي  إمرراطورية

  ولينله كَتسلي زًا لافيفًلا،  كاملة وك ن بين ع لي ته وعصر  حلاجالها ر  ت ترب من باب ال صر يومًا بعي يو ، وجابه هذا الجزر ب  مراي

 ي يبين النفوذ منه.

اي وما أن انتهت الثور  حتى تحيرت الشسصياي التي عاشلري ال يصلر علن أنله كلان يحلتفظ بيامل  هيوئله فلي أحلرلا لحأل

شلر ، وايلا  الجليد الروسلي بعلي عشكيما –تكو ، وغلرق الأسلاول الروسلي فلي بكورت آرثكورحيبه وأكثرها م ساوية، مث : سل وط 

ول ايهتبلا  بال ، والأيا  التي سر ت التنازل عن العرش. وكان الإمرراطور يتابق اليسياسنواي ب تال تراجعي طوي ، والتسلي عن 

فلة الب افة التي ااعها في رح تله عرلر روسليا، ويلذكر حلوا ث الصليي التلي شلهيها ملن ارل ، ويتحليث علن بعلض ال صلص الاري

ئه. ساطف في سلباة بالبآ ب الرسبية، أي أنه كان يهت  بتفاهاي حياته العا ية، رغ  هيير الرعي فوق رأسه، وههور الررق الالساص

الل  الإيبلان البوول ي ت اءل أحي الجنرايي الب ربين لل يصر: وماذا يعني ك  هذا؟ ه  هلو تباللك رائلق لللنفر يرجلق إللى التربيلة، 

جللر  مص فللي وعللي الأحللياث؟و ويتضللبن ال للرال فللي حللي ذاتلله نصللف الجللواب. وي يبيللن اللجللوء إلللى بال للير  الإلهيللة، أ  أنلله ن لل

  اه ي مرايالترويض ال احي لتف ير ما ي بونه وتربيةو ال يصر، وايرته على ضرط نف ه في الأروف العصيرة. ف ي كان في أعبا

سل  اعلض الأوسلاط . وكلان انلاع ال مرلاي  اللذي يالل  عليله فلي ب الالية أكيي ، وف ر كرير بال و  البعنوية، وضعف في او  الإرا  

 والتربيةو يستلط بصور  طريعية مق م مح ني وي نف ها.

ي  ملوتتبتق مذكراي ال يصر الشسصية في هذا الصي  ب هبية تفلوق كل  شلها   ألالر . وكانلت هلذ  البلذكراي تحبل  عللى 

هيلذا   الأل  و ووي. ووتنزهلت طلوي ً واتللت غلرابين. وتناوللت الشلاي ارل  أن يحلالأيا  وال نين التعابير اليالة على فراغه البعنل

ر ي ي وكلهلا أملوتصا فنا في مذكراته النزهاي سيرًا على الأايا ، والتجلذيف، ومزيلي ملن الغربلان الب توللة، ويللي ذللك تنلاول الشلا

 .ف ي الُ يْراليينية بلهجة تبار  لهجة الحيي  عن حتتجاوز حيو  ال ضايا البا ية الرحتة. وتتحيث البذكراي عن ايحتفايي 

 14ا يللي: وملوفي عشية افتتاح مجلر  وما الإمرراطورية، وعنيما كانت الر   كلها تعيد حالة غليان واضلح، كتل  ني لوي 

ا العشلاء. شلاركتنمعنلا رل  سكتانا أبري  )ني ان(، تنزهت ب بيص شفاف، وعيي إلى التجذيف. وتناولت الشاي على الشرفة، وجلذفت 

شلرطة؟ ن ت لارير الأ  ت ريلرًا مل ،ولج ي بعي ذلك إلى ال راء و. ولير هنا  كلبة واحي  عبا ارأ : فهل  الرأ روايلة عاطفيلة إنيليزيلة

 ر  عا ا إلى ال صر بالعربةو.ماري وديميتريي تعشى معنا اليو  ويت  أبري  )ني ان(، ارلت است الة  15و

ليلة ائر الليرراجيل  انع لا  مجللر الليوما!، وعنليما كلان كرلار الوجهلاء وعلي  كريلر ملن أفلرا  الليووفي اليو  الذي ت رر بله ت 

حة مليئلة يوليلو )تبلوز( الجبعلة. صلري 7يعيشون حالة ال  ولاوف من تاور الأمور، كت  ال يصر في مذكراته الشسصية ما يللي: و

 رلت فة ر يلللة، وكللان الجللو لاان ًللا. تنزهنللا معًللا. اسللتبالبشللاغ . تلل لاري نصللف سللاعة عللن حضللور غللذاء الضللراط... وهر للت عاصلل

. إن ، واللرأي طلوال ال للهر وأول ككا وبيتيكا، وواعلت البرسللو  السلاص بتعايلل  اجتباعلاي مجلللر الليوما. تعشلليت عنلي  كوريميكين

 إشار  التعج  البيتوبة بعي نر  تعاي  اجتباعاي مجلر اليوما، تبث  أاصى انفعايي ال يصر.

وما، وألاذوا يحثون الشع  على رفض  فق الضرائ ، والتسلف عن أ اء السيمة الع يرية. ووالق علي  ملن وترعثر نواب الي

، وعللى البراكل  الحربيلة، وفلي رينلاي ال اعلاي الرريلة. وعلرف الإرهلاب سفيابور ي وزرون كتادتحركاي التبر  الع يرية في 

يوليو )تبوز( الأحي. ل ي تل   9ار . ووسط هذا الجو كت  ال يصر: و الثوري البوجه ضي كرار الشسصياي تزايياً ملحوهًا ل  يعُهي من

العب ! ومجلر اليوما اليو  مغل . وعنيما جل نا للغياء بعي ت  ية مراسي  الصل   يحألت علي اً ملن الوجلو  الب ارلة... الجلو بلييق. 

ي عبلت حتلى حللول موعلي العشلاء، كبلا عبللت طلوال للإاامة هنا. ول  ات ينا ، الذي جاء الرارحة من العم مي ااابلنا لا ل النزهة 

نه ي يتحيث عن ذللك والأملر متشلابه فلي كل  إوتنزهت بال اربو. إن تنزهه بال ارب أمر مفهو . ولين بسَ  عب ؟  ،ال هر  بي  هيوء

 مر .
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اب إللى حبلا  تلي لللذهيوليو )تبوز(. ارتييت م ب ي، وامتايلت  راج 14ولننأر بعي ذلك إلى ما كتره في الأيا  الحاسبة: و

عشليت ملق يوليلو )تبلوز( اسلتحبيت فلي الرحلر ملرتين. وكلان الجلو شلييي الحلرار . ت 15ال راحة. ونزلت إلى الرحر بيل  سلرورو. و

العكم فلاديميكر ت يوليو )تبوز(. نزلت إلى الرحر هذا الصراح. است رال في البزرعة. اابل 19زوجتي منفر ين. ل ي مري العاصفةو. و

: ليهلا ببلا يلليإلى مائي  الغياءو. أما اينتفاضاي وحركلاي العصليان والتبلر ، وانفجلاراي اللييناميت ف لي أشلار ال يصلر عوت ا ين 

لباجنة   ال سرية اوأما الأحياث، فهي شيء جبي !و ولي  يصاب البرء باليهشة أما  هذ  ال مراي  البتينية التي ل  تص  إلى م تو

 الواعية.

ر. واسلت رلت ... وتنزهت فتلر  طويللة. الجلو رائلق. نزللت إللى الرحلفوج القزوينوالنصف ابنا بزيار   ووفي ال اعة التاسعة

فلي  راليين كلامنٌ بعي تناول الشايو. ولير هنا  كلبة واحي  تشير إلى أن سر  ايجتباع ايستثنائي مق هذين الليرلفوف و وت كين 

ا بعلي اللذي غليا فيبل–ي البعارضة إلى وزارتله. رل  تحليث الأميلر لفلوفإجراء تعيي  وزاري، وض  بعض سياسيستوليبين  محاولة

كلة  ي  نحوي بحرتعن هذا ايجتباع، فيت  ما يلي: وكنت أنتأر أن أر  ال يصر غاراًا في الحزن، ولينه  –رئيً ا للحيومة البراتة

 لافيفة وهو يرت  ، ول  يين أكثر من فتى مرح في ابيص ارمزيو.

لشلرطة  يصر لتتجاوز أبعا  نأر أي موهف ب ليط فلي  ائلر  الشلرطة. ملق فلارق ب ليط هلو أن رجل  اول  تين أبعا  نأر ال

أهلا يلي  التلي اركان يعرف الوضق العبلي بشي  أفض  منه، ول  يين مثله مث  ً ب عراء السزعر ي والأوها . وكانلت الصلحيفة الوح

وهلو سكك ي الأميكر مي ت يرشلرها وزار  الباليلة، ويشلرف عليهلا ني وي لا ل سنواي، واسلت ى منهلا أفيلار ، عرلار  علن جريلي  تن

ال يصلر  شسص ساف ، مرتذل يحت ر  الجبيق حتى أفرا  وساه، وصحفي يعب  في لايمة طغبة الرجعيين الريرواراطيين. ولل  يرليل

 من وجهاي نأر  لا ل حربين ورورتين: وكان بين ع ليته والأحياث الجارية حاجز كتي  من ال مراي .

عللايً ن إيبانًللا فوكللان النللا  علللى حلل  عنلليما ل رللوا ال يصللر بل لل  وني للوي ال لليريو. وهنللا ي بلُلي  مللن إضللافة أن ايريتلله للل  تيلل

اف هلا تحيلز لتلاريسي، يروبحأهو. ك ، ف ي كان ني وي يعترر نف ه شسصًا فاش ً. وكانت ايريته نوعًا من اليفاع ال لري أما  التاور ا

 ية تافهة، ولينه ينعير على شي  نتائ  رهيرة.ينرق من  وافق نف 

ضوح فلي كافلة : وكان ال يصر ير  : إنني أريي الأمر هيذا، لذا فإن عليه أن ييون. وبيي هذ  الصيغة بوالكونت ويتوكت  

يها تلي لل  يلر  سلفلاوسفك باستبرار كثيرًا ملن الليماء الرريئلة  –أفعال هذا البلك البتهالك الذي فع  ب ر  ضعفه ك  ما مي ز عصر  

 غالرًا إلى أية نتيجة...و.

ا ملاي الذي كان نصف مجنون، وملاي مسنواًلا عللى يلي إحلي  لابولص الأول ول ي اارن الرعض ال يصر ني وي مق جي جي  

نوف سلر  روملاأوالحائز على رضى الربو. ح ًا، ل ي كلان هلذان ال يصلران ملن الإمبراطور ألكسندر الأول ال صر بايتفاق مق ابنه 

هبلال، أو وتجهبهبا، وسلاتهبا البصحوبة ب سف مال ، وبإح اسلهبا بالإ ،متشابهين بحذرهبا من الجبيق، وبحذرهبا من نف يهبا

 ارفاتله تحبل بإح ا  شريه بإح ا  البنروذين البتوجين. ولين بولص الأول كان وي شلك أكثلر بري ًلا، وكانلت أفيلار  الغريرلة ولا

 ا. أما لالفه فيان يت   بي  ما هو تافه اات ، ول  يين فيه أي أرر للحيا .شيئاً من الارافة رغ  جنونه

ابو، وللل  ييللن ني للوي محرومًللا مللن ايتللزان فح لل ، بلل  كللان مسا عًللا أيضًللا. وكللان مللياحو  ي ولللون عنلله ب نلله شللسص وجللذ

للذين الشسصلياي ا ي ملق الوجهلاء وكرلارويرررون حيبه  بلافه و مارته لا ل تعامله مق أفرا  الر ط. وكان يريو لايفًلا إللى أبعلي حل

ى يجلي كتلاب يو  طر ه  والتسلص منه . فهذا وزير يسرلا من اصر الإمرراطور سعيياً بحرار  الل اء، فبا أن يصل  إللى منزلله حتل

 إاالته. وكانت هذ  إحي  وسائ  ال يصر ل نت ا  من تفاهته نف ها.

ياء عن ك  رج  اوي موهوب.  حلرومين ملن ول  ييلن يحلر بالراحلة إي ملق ذوي الع لول الفارغلة والبوكان ني وي يرتعي بسعس

ن ملن يحلر بشليء ك  موهرة، والبتيينين، والبتهافتين البلائعين، اللذين ي يجلي أن عليله أن ينألر إلليه  ملن الأسلف  إللى أعللى. وكلا

   فلي  . وكلان مرليفلي موالف البليافق الح لو اليررياء الرفيق، ولينه كررياء سلري ي يحب  ذر  واحي  من البرا هلة، وييتفلي بالر لاء

و ، وعنيما الاتيار وزرائه يتبث  في الرح  عن الأضعف. وي ي تيعي من يتبتعون بالفير واو  الشسصية إي عني الضرور  ال ص

لكونكت االاتيلار  للىوكان هذا ملا  فعله إ ؛ي ير  مسرجًا الار، تبامًا كبا ي تيعي البرء الجراح عنيما يجي نف ه مهي اً بسار البوي

ص ال يصلر من بعي . وكان ال يصر ينأر إلى هذين الشسصين بيراهية ملبوسة. وما أن تنتهلي الأزملة حتلى يلتسلوستوليبين  يويت

 رئلير الالركو رودزيكانمن الب تشارين اللذين يحر ب نهبا أكرر من حجبه. وكان الاتيار الب لاعيين ال ليئين منهجي لا ليرجلة  فعلت 

اب: وسلييي، لل  ، عنليما كانلت الثلور  تليق الأبلو1917يناير )كانون الثاني(  7ن ي ول أما  ال يصر بي  جرأ  في مجلر  وما إلى أ

 ئةو.ول  ير  إي ذوي ال بعة ال ي ،يعي حولك أي شسص موروق شريف، ل ي أبعي أفض  الرجال، أو ابتعيوا ببحض إرا ته 

و  ملق اللر ط إللى أيلة نتيجلة. وحلاول رو زيلانيو الصلالا  البنليفق هلز الليررالية للتفا ررجوازيةول  تر  كافة محاويي ال

والتللز  ني للوي الصلبت، وللل  يتجاهلل  اللر  علللى الحجلل  الب يمللة  ،وليللن جهللو   ذهرلت أ رالا الريللاح ،ال يصلر ب ل لللة مللن الت لارير
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ال يصلر  يبيتلري اللذي كلان ملن فح  ، ب  تجاه  الر  أيضًا على التهجباي، وألاذ يعي ح  مجلر اليوما بشي  سلري. وكلان عل  

، ملن أن الأميكر يوسكوبوف، الي اشلتيى إللى صليي ه الحبلي  وشلرييه فلي البلرامر  راسكبوتينار  م ربًا إلى الره، ر  اشتر  في ات  

ملن  ال يصر ال ابق في م ر ال يا   العليا، ي ف موالف ال مرلاي  يومًلا بعلي يلو  ملن كل  ملا يحليط بله. وكلان  يبيتلري يركلي بل ن هنلا 

ملا يللي: وت لول ميليوزكوف  ي ببون ال يصر برعض البركراي اليوائية التي تحي من نشاط إمياناته الع لية. وييت  البلررخ الليرراللي

بعض الإشاعاي أن حالة السبول الفيري والبعنوي التي يعيشها ال يصر ناجبة عن إ مانه عللى شلرب اليحلولو. ولل  ييلن كل  هلذا 

ل  يين ال يصر بحاجة لبسير، طالبا أن والبركراي اليوائيةو ال اتلة تجري في  مائه. ولين ارار الت ب  بيي سو  ابتياع أو مرالغة. ف

اللذي كلان –بوضوح كرير لا ل الأحياث اليرير  الناجبة عن الحرب والأزمة اليالالية التي اا ي إلى الثور . ول ي تحيث راسلروتين 

 ي: وب ن لييه ن صًا  الالي ا أكيياًو.عن ال يصر ف ك   –ا ح ي ي اعالبًا نف ي  

عاللة فته إيجابيلة وكان هذا الرج  التافه، الها ئ، البتزن، والبربى جيياًو، شسصًلا ااسليًا إللى  رجلة الإجلرا . ولل  تيلن ا لو

نهلا كانلت يول -وملا هلي ن لاط تشلابه هلذين الشسصلين ملق ني لوي؟–تعب  لتح ي  أهياف تاريسية ك و  إيفان الهائ  أو ا لو  بالر  

نو اللذين فل ي هن  في مالق حيبه ورجلال فلولا فاناغوريلا الشلجعا ؛ا و  جرانة ك  و  شسص لاائف من الإح ا  ب نه محيو  عليه

شلبت يلة، وكيلف هُ أطل وا النار على العبال. وكان ي رأ  ائبًا وبي  شغفو كيف جُلي الا ب وذوي الشعور ال صير و بال لياط الجلي

ل من جة تجلر على رأ  مجتبق كام ، وهذا ما ج رءو  أشساص عُز  رار  عله يبي  ب لال  ح في معابي اليهو . ل ي كان حثالة مُتوَ 

ان يحل  ليولة، ب  كنف ه نحو ال اذوراي، أي نحو مجرمي والبائة ال و و. ول  يين ييتفي بإعاائه  مايً غزيرًا يغترفه من لازانة ا

اللذي كلان – ويكتيما توجه له  عن طري  الصيفة تهبة ات  نواب البعارضة. ول ي كتل  التحيث معه  عن أعباله ، ويعفو عنه  عن

يماي لارار بعض السفي مذكراته ما يلي: ووكان البلك يريي ت ييي  اليام  عنيما ي بق أ –يرأ  الحيومة في فتر  ابق الثور  الأولى

علزل  البلطيكقعلاي تغايتهاو. وعنليما طالل  الحلاك  العلا  لب اطغير البجيية التي ايمها ر ساء هذ  البفارز، أو ييتفي على الأا  ب

  ة م اوملةو كتلوالذي مار  عبلياي الإعيا  ببحض إرا ته، و ون أية محاكبة، وات  عي اً مبن ل  يرليو أيلري تر الن ي  الب اعي 

لشللسص ب. وهيللذا كللان ذلللك ان هللذا لرجلل  م لليا !و وكللان يللوزع مثلل  هللذا التشللجيق بلل  ح للاإال يصللر علللى الت ريللر مللا يلللي: وا  

 والجذابو البحرو  من الإرا   والهيف والسيال، أشي رهرة وإجرامًا من كافة طغا  التاريخ ال يي  والحيي .

مرراطلور وكان ال يصر يسضق لزوجته لاضوعًا كلي ا. وتصاعي هذا السضوع ملق ت لي  ال لنين وتزايلي الصلعوباي. وكلان الإ

بللله بعناصللر متيللام ً. ويلليل هللذا التياملل  والتاللاب  إلللى أي مللي  تللررر الأللروف علللى الفللر  وتي والإمرراطللور  يشللي ن معًللا كلل ً 

 البجبوعة. ويجير بنا الآن أن نتحيث عن زوجة ال يصر.

يين  لرة ل كلا يب، ال فير الفرن ي ال اب  في بتروغرا  لا ل الحرب، والعلال  النف لاني البجل لي بالنموريس باليولو وي ي  

عبللاراي، صللور  معللي  بعنايللة لآلاللر إمرراطللور  روسللية في للول بصللور  مللوجز : وتتصللف الإمرراطللور  بايضللاراب وبللوابي ال

  فيبلا  ضلايا العلالبالبعنوي، والحزن البزمن، والسوف اليائ  ب  حيو ، وتناوب بين افزاي ال و  وأزماي السبول، والتفييلر الأللي  

وسي كله؟ ن ألي ت هذ  الصفاي الواضحة عني الإمرراطور  هي صفاي الشع  الروراء حيو  النأر، والأوها ، والسزعر ي، ولي

ما تحليث علن عنليسكالتيكوف ومهبا بيا اول ال لفير غريرًلا فلإن فلي أوهامله البفرطلة شليئاً ملن الح ي لة. ولل  يسالئ الناالي الروسلي 

للذين ن الأجان  اوحًا روسيةو. ومبا ي شك فيه أالوزراء والحيا  البنحيرين من م اطعاي الرلاي  ووصفه  ب نه  وألبان يحبلون ر

 ي يرتراون مق الشع  ب ي رباط كانوا يعيون أراى ر افة للإ اري والروسي ح ًاو.

ت اللروح ولين لباذا كان الشع  يحر نحو الإمرراطور  بح ي ميشوف عبي  مق أن باليولوص يتحيث عنها وك نها الي ت بصل

 رون ة ت اليي الليي تررر هذ  الألبانية وضعها الجييي، ألاذي تعب  بررو  محبو  بغية هض  كافالوطنية؟ والجواب على هذا سه : ف

لتحلرر صلار  جهلي  لالوساى الروسية وأفيارها، ببا في ذلك أف ر الت اليي وأكثرها بيائية وفجاجة، في فتر  كان الشع  يرذل فيهلا ا

  ي البالل  إللىبشياان الحيل  الفلرمتعل ة بلاد الهيس مير  البنحير  من من هبجيته البورورة من ال رون الوساى. وكانت هذ  الأ

وجليي فلي ول أبلياً. و رجة الجنون. ف ي ارت ت من اريتها الضائعة في الب اطعاي إلى اب  الت لاية الريزناية، ولذا فهي ي تو  النز

 الأرروذك ية  يانة وسحرًا ي ئبان مصيرها. 

تها اطلور ، واليرة يتزايي او  كلبا تزايي تيشلف علار النألا  ال ليي . وكانلت الو  شسصلية الإمرروكان إيبانها ببهبتها الب يس

 على اينفعال الجاف الصل  يجعلها تيب  ال يصر الجران وت يار عليه.

الهزيبللة  ، أي ارلل  انللييع الثللور  ب للنة كاملللة، وعنلليما كانللت الللر   الببزاللة تتلللو  فللي اللل 1916مللار  )اذار(  17وفللي 

لة، وزار  م لئو الفوضى، كترت الإمرراطور  لزوجها ال ابق في م لر ال يلا   العليلا ملا يللي: وعليلك أن ي تتسلاذل، وأن تلرفض أيلةو

لح وأن ترفض ك  ما يرييونه. وملن الضلروري أن تيلون هلذ  الحلرب حربلك، وأن ييلون ال ل   سل مك، ولصلالحك وصلا ،...إلخ

لب لائ و، اال ملن الأحلوال. وي يحل  لهلريء الأشلساص أن ي وللوا كلبلة واحلي  حلول هلذ  الوطن ي لصالح مجلر اليوما في أية حل

 وكانت الرسالة بحي ذاتها برنامجًا متيام ً. وكان هذا الررنام  ينتصر  ائبًا على تر   ال يصر الب تبر.
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ليالاليلة اصلرف بشلئون اللر   وعنيما ذه  ال يصر إلى الجيد ليشغ  منص  ال ائي الأعلى الشيلي، ألالذي الإمرراطلور  تت

ضلي وللر الليوما، ب  مواربة. وكان الوزراء ي يمون لها الت ارير وك نها مالية لزما  ال لاة. وكانت تتآمر مق شلة صغير  ضلي مج

كترلت  1916 ي لبرر )كلانون الأول(  6وفلي  ،الوزراء، وضي جنرايي ال يا   العليا، وضي الجبيق، وضلي ال يصلر بصلور  جزئيلة

روتوبوبوف؟ ني وي ما يلي: وكيف يجر  )رئير مجلر الوزراء تريروف( على ال ير ضي إرا تك طالبا أنك ارري ايحتفاه بر إلى

اناو. رل  . وصلي س وصكديقناررت أنك ال ليي البالاع، واسلتبق لنصلائح زوجتلك الصلغير  ال ويلة أاضرب الااولة ب رضتك، وي تذعن، و

للة ب سلاح الااونك على ح . ارفق رأسك عاليًا، واصير لتريروف أمرًا بل ن يعبل  معله... واضلركترت بعي ر رة أيا : وأنت تعل  ب 

هلا  يلة. كبلا أنب رضتك ضربة شييي ...و وتريو هذ  الجب  وك نها مستل ة أو من وحي السيلال. ولينهلا مل لاوذ  ملن رسلائ  أصللية ح ي

 من الأمور التي ي ي ي  البرء على الاتل فها.

ييلها. إن )كانون الأول( عا ي الإمرراطلور  للهجلو : ول لنا بحاجلة للوزار  م لئولة اعتلا  النلا  عللى تشل ي برر  13وفي 

اليثيلرين  الأمور تهيأ وت ير من ح ن إلى أح ن. ولين الجبيلق بحاجلة لأن يح لوا بث ل  ارضلتك. ومنلذ سلنواي طويللة، وأنلا أسلبق

رروذوك لية  ص  في طريعة هريء النا !و وهيذا فإن هذ  الأميلر  الأوهذا شيء مت–ير  ون أمامي: تح  روسيا اليغيغة بال وط 

 تحلر نحلو هلذ  ، والحاملة للتالا الريزناي ي وتج يو الروح الروسية فح  ، بل ويندسورالبنحير  من ب   الهير، والبتعلبة في 

 لوط. وهلي ة هلريء النلا  الجللي بالالروح باحت ار  الالي مت ص . وها هي الإمرراطلور  الروسلية تيتل  ل يصلر روسليا بل ن طريعل

 تتحيث بذلك عن الشع  الروسي، ار  س وط البليية بعشر  أسابيق ف ط.

ذا هله شل وًا فلي وبالرغ  من امتياز مواه  الإمرراطور  على مواه  زوجها، فإنها ل  تين أكثر منه ر افلة، بل  لعلهلا أال  منل

ملن   يصلر وزوجتلهفيري لا. وي أ ل عللى الب لتو  الفيلري اللذي يتبتلق بله ال البضبار. وأكثر منه بحثاً عن مسالاة البجتبلق الف يلر

ي  التواضلق. . وكانت فيروبوفا تصلف نف لها بالغرلاء، ولل  ييلن ذللك عللى سلرفيروبوفاصيااتهبا البتينة الاويلة مق وصيفة الشرف 

لتلي ينتفالالاي ايهن غرلاء. إنهلا  ميبلة، تشلره اويصفها ويت الذي ي نشك ب و  بصيرته ببا يلي: وإنها أتفه ان اي بارسرورص، وأشل

رب منهلا تأهر على عجينة الحلو  ار  صنعهاو. وكان ال يصر وزوجته ي ضيان ساعاي وساعاي في مجتبق هذ  الوصيفة التي يت 

انها فلي كانلا ي تشليروالوجهاء البحترمون، وال فراء، ورجال البال، والتي كانت تبلك ا اًا وافيًا من التع    فعها لإم ء جيوبهلا. 

و أمرراطوريلة كثير من الأمور، ويراس نها، ويتحيران عنها في رسائلهبا. وكانت فيروبوفا تبلك سلاة تفوق سلاة مجللر  وملا الإ

 سلاة الوزار  نف ها.

وللل  تيللن هللذ  الوصلليفة سللو  وسلليط والصلليي و الللذي ت لليار سلللاته علللى هللريء الأشللساص الث رللة. ونجللي فللي رسللالة 

صليي  للن و وهلذا يعنلي أن رأي الصكديقناراطور  إلى زوجها ما يلي: وهذا هو رأيي الشسصي، ولينني سل حاول معرفلة رأي الإمر

بق إللي، ة، وليلن اسلتب  رأيًا حاسبًا. ر  نجي رسالة ألار  صا ر  بعلي علي  أسلابيق ت لول فيهلا: و... إننلي اويل ،ييون ورأيًا شسصي او

 ، طيل  ال لل ،  بنا في جبيق الأمور... إنني أتل ل  ملن أجللك كبلا أتل ل  ملن أجل  طفل  غلض العلو ، ورصديقناوأنا أعني استبق إلى 

لله  لهيلة لي لوليحتالا لبن يرشي  وي ي  لااا ، ولينه ينصت لنصائح م تشارين سيئين، رغ  أن إلى جوار  رج ً أرسللته العنايلة الإ

 ك  ما ينرغي عليه ال يا  بهو.

 . ري وري راسبوتينالعناية الإلهية سو   ول  يين هذا الصيي ، مرعوث

 و.صديقناو... وست ير كافة الأمور كبا ينرغي بفض  الصلواي وم اعي  

 وولو ل  يين هذا الصيي  إلى جوارنا، ينتهى ك  شيء منذ أمي بعيي، وأنا مرمنة بهذا ك  الإيبانو.

* * * 

  ان يلت  جبعهلمن البشعوذين وال حر ، والبل لاوذين، اللذين كل ول ي حضر إلى الر ط لا ل فتر  حي  ني وي وألي نيرا كثير

عهليون بجلل  ي من روسيا وحيها ب  من السارلا أيضًا. وكان في الر ط لهذا الغر  عي  من الوجهاء وكرلار الشسصلياي اللذين يت

ذا هلى. وكان في من البجلر الأعهريء النا ، ويتحل ون حول البنج س  البشهور في تلك اللحأة، ويشيلون إلى جان  ال يصر نوعًا 

ر الببلولين الوسط عي  كرير من البتييناي الب ناي الب باي كونتي لاي، وأصلحاب البعلالي العصلابيين العلاطلين علن العبل ، وكرلا

ومللون الللذين كللانوا ي للت جرون وزاراي كاملللة. ونأللري اليني للة بيلل  غيللر  إلللى البناف للة غيللر البشللروعة التللي ي للو  بهللا البن

 هلذ  الحل لة طي يون وال حر ، فعبلت ك  ما فلي وسلعها لتفلتح لنف لها مليلا ً إللى معرلي التلآمر واليسلائر. وكلان ويلت ي لبىالبغنا

 ال يا ية التي حابت مرتين والشلة البجذومةو.

هلا لليع  ومق تزايي شعور الأسر  البالية باينعزال، وتصاعي إح ا  البليية كلها بابتعا  النا  عنها، از ا  شلعورها بحاجت

ي تي من الأعلى. إن بعض الشعوب الريائية تيير في الهواء لوحة مربوطة بسيط بغية اجت ب الا ر الرائق، وكان ال يصر وزوجته 
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ي لتسيمون هللذ  اللوحلة لتح يلل  مستللف الأغللرا . وكلان فللي عربللة ال الار الإمرراطوريللة ركنًلا للعرللا   يغلص بالأي ونللاي اليريللر  

 الأشياء اليينية التي جابهت البيفعية اليابانية، ر  ل  تلر  أن جابهت البيفعية الألبانية. والصغير ، ومجبوعة من

 ب "بكالمحرر"ألكسكندر الثكان  الملقك والح ي ة أن م تو  الر ط الث افي ل  يتريل بشي  ملحوه من جي  إلى الالر. ففلي عهلي

ان كللثالل  ولينله وال احراي. ول  يترليل الأملر فلي عهلي ألي لنير اكان رجال الأسر  البالية يرمنون بالشياطين التي ت ين البنازل 

لثلاني شليئاً يع ني لوي اأكثر هيوءًا. وكانت والشلة البجذومةو موجو   في ك  عهي. ولينها كانت تريل تركيرها وتعيل أساليرها. ول  يرت

 ملحلوه لال ل طلوري. بيلي أن اللر   تالوري بشلي جييياً. ولينه ورث عن أس فه جو الهبجيلة الريائيلة ال لائي  فلي ال صلر الإمررا

 للى حلي بعيلي.إعشراي ال نين الألاير . وغيي البعض ي أكثر تشابيًا، وارت ت الث افة، وأصرحت حل لة اللر ط متسلفلة عبلا حولهلا 

 غل لت الرلابأبل   صحيح أن البليية اضاري إلى ت يي  بعض التنازيي لل و  الجييي ، ولينهلا لل  ت لتاق تالوير تيوينهلا الليالالي.

ا رهيرًلا على نف ها، وتزايي جهلها الهبجي البوروث من ال رون الوساى تحت ضغط الح لي والسلوف، حتلى غليا هلذا الجهل  كابوسًل

 يهيبن على الر  .

ا يللي: مل، أي في أحرلا لحأاي الثور  الأولى، كت  ال يصلر فلي مذكراتله الساصلة 1905وفي أول نوفبرر )تشرين الثاني( 

ح عرفنللا علللى رجلل  مللن رجللال ر، ويلليعي غريغللوري مللن منا للة طوبول للكو، وكللان ي صللي بهللذا الرجلل  راسللروتين، الفلل ول للي ت

ن رجلال ملال يرري، الذي يحب  رأسه نيبة غائر  نجبت عن ضربة تل اها لا ل ايامه ب راة السيلول. وملا إن حصل  هلذا والرجل  

 وهيلذا تشليلت ين الذين يحتلون مناص  رفيعة، والأصح أن ن ول أنه  وجليو ،رو على ت يير ال يصر حتى وجي عي اً من الب اعي

 شلة ايا ية جييي  ل  تلر  أن سياري على زوجة ال يصر، لتنت   سيارتها على ال يصر نف ه من لا ل زوجته.

ا، ف العليللكللان البجتبللق الرااللي فللي بارسللرورص يركللي بيلل  صللراحة بلل ن التعيينللاي فللي الوهللائ 1914 – 1913ومنللذ شللتاء 

ه تهلت  ب ل مت جزءًا من اليوللة. وألالذي الأجهلز  الحكيموالالراي، والتعهياي، مرتراة بشلة راسروتين. وأصرح وال يير العجوزو 

 ن ن الإعل ن بلعوأمنه. كبا ألاذ الوزراء البتناف ون يتج  ون عليه. وكان مفتشو الشرطة ي جلون تحركاته اليومية. وي يتر  ون 

رع حتلى ، وتضلارب ملق أبيله فلي الشلا1915سلرتبرر )أيللول(  9مسبورًا في يلو  قرية بوزروفسكويه إلى أهله في راسروتين ذه  

 ، ووجله سلي –سالت  ما هبا، وفي اليو  نف ه، بعل  راسلروتين بررايتلي مجامللة، وجله إحلياهبا إللى الإمرراطلور  فلي ت لاركويه 

 الثانية إلى ال يصر في م ر ال يا   العليا.

للى علا  اليلو  إو ،الت ارير التي كترها الجواسير يومًا بعي يو  علن مغلامراي الصليي  ومشلاكله، ب نهلا ت لارير رفيعلة!وتت   

ضلر ملق الأميلر  حو، ول لي 26 – 25بيته في ال اعة السام ة صراحًا واي تعتعه ال يرو، وباتت الفنانة ف... عني راسروتين في ليللة 

ي  فلي سل – لاركويه تى فنيق  أستورياو. ر  ن رأ بعي ذلك ما يلي: ول ي عا  إلى بيتله اا مًلا ملن  ... )زوجة أحي شسصياي الر ط( إل

. رل  زار ن لارجا معًاال اعة الحا ية عشر م اءو. وعا  راسروتين إلى  ار  مق الأمير  ش... وكان مسبورًا إلى حي بعيي، ول  يلرثا أ

  شلرو   و، وسل ل أحلي الجواسلير ال ليير العجلوز بيل  تلو   واحتلرا  علن سلرسي  في صراح اليو  التلالي أو م لائه –ت اركويه 

أ   للى اينع لا نني عاجز عن معرفة ملا إذا كلان ال يصلر سلييعو مجللر الليوما إإوانشغال باله، فر  راسروتين على ال رال ب وله: و

ة رري البعزوفلحًا وهلو شلره مسبلورو. وهيلذا تيليو، ر  ن رأ في أحي الت ارير ما يلي: ووعا  إلى منزلله فلي ال لاعة السام لة صلرا

لالل ل أشللهر وسللنواي، وكانللت تحبلل  رلل ث  رجللاي وشللره مسبللورو، وومسبللور جللياًو وومسبللور تعتعلله ال لليرو. وكانللت هللذ  

 البعلوماي الهامة جياً بالن رة لليولة تجبق وتن  ، ر  يواق عليها الجنرال اليركي غلوباتشيف.

ين التلي سنواي، وهي الار سنواي البليية. ويتحيث الأمير يوسوبوف عن حيا  راسلروت 6ن واستبر از هار سيار  راسروتي

سلهبا شاركه بها ار  أن يشتر  فلي ملرامر  اتلله في لول: وكلان وجلو   فلي بارسلرورص عرلار  علن فجلور  ائل ، وسلير وف ل  يبار

ت للن  عثتها أمهايبت عي اً كريرًا من الرسائ  التي محرو  ياى حأهو. وي ول رو زيانيو رئير مجلر اليوما بهذا الصي : ول ي تل ي

. ادطكران بترو كربيتيكريم مب ن بناتهن ف ين شرفهن على يي هذا الياعر الفاس . وبالإضافة إلى ذلك ف ي كلان راسلروتين وراء تعيلين 

للر الأعللى رئلير البجبلير سكاالذي ل  يين يح لن ال لراء . كبلا كلان راسلروتين البصلير الأساسلي ل للاة فارنافا ورئير الأساافة 

زو. كبلا اللذي رفلض اسلت رال وال ليير العجلو زوزوفتسكيفلليني ة الأرروذوك ية. ول ي كان راسروتين وراء علزل رئلير اللوزراء 

لليني لة  كرئير جييلي للبجللر الأعللىراييف كرئير لبجلر الوزراء، وبروتوبوبوف كوزير لليالالية، وستورمر كان وراء تعيين 

شلف ر  لان مُلهل  كة، وغيره . وعنيما اجتبق ال فير الفرن ي باليولوص مق راسلروتين ارلله اليبلوماسلي الائ ً: وهلذا إنالأرروذوك ي

 علللى بصلليرته!و وكللان يللو  مللن ذلللك اكت للاب اللل  الإمرراطللور ، و فعهللا إلللى ت ييللي اضللية فرن للا. وهنللا  شللسص يهللو ي يلليعي

 اليهلو ي ملق جوزو، ويلع  ال بار في النوا ي ويتعاطى الربلى. ول لي اشلتر  هلذا، كان يعب  كعبي  مالي ولل يير العسيمانوفيتش

 إلى منص  وزير العيل.دوبروفولسك  راسروتين في رفق شسص سيء متعفن ييعى 

 ول ي كترت الإمرراطور  لزوجها رسالة بسصوص التعييناي الجييي  ت ول له فيها: 
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ومين ملا يلا أن تتحليث بيل  هلذ  الأملور ملق بروتوبوبلوفو. رل  كترلت بعلي واحتفظ معك بال ئحة الصغير . فل ي طل  صيي ن

له ي نا، وسيجعن بروتوبوبوف يحتر  صيإيلي: وي ول صيي نا أن بوسق ستورمر أن ير ى رئيً ا للوزار  فتر  ألار  من الزمنو... و

 الصيي  مرضي او.

هلا برسلالة جاي والن لاء. فعرلري الإمرراطلور  علن حزنوفي أحي الأيا  اي  الجواسير ت اريره  التي تتحيث عن عي  الزجا

ون جبيلق كلانوا ي رلل بعثت بها إلى ال يصر واالت فيها: ويته  النا  راسروتين لأنه ي ر  الن اء، ...إللخ. االرأ اصلص الحلواريين. ل لي

اطلور  تلذه  الإمررو  بالحواريين. الن اء والرجال عني است راله و، ومن البشيو  فيه أن ييون الجواسير اي ااتنعوا بهذا ايستشها

ون يترلة وال ليئفي رسالة ألار  إلى مي  أبعي فت ول: وولا ل اراء  الإنجي  الب لائية، فيلري بصليي نا كثيلرًا: ورأيلت كيلف ألالذ ال

 يعذبون الب يح، وه  يتأاهرون بايمتياز... ح ًا، ي كرامة لنري في وطنهو.

اج  ان السلوف النلراسروتين بالب يح. ول  يين هذا عبل ً ناجبًلا علن الصليفة. فل لي كلوكان من البعتا  في هذا البجتبق تشريه 

ب ه. ي ي يبين لعن او  التاريخ الها ر  أكرر من أن ي بح للإمرراطور وزوجته بايكتفاء بإله غير مرئي، وه  م يح الإنجي  الذ

 .ء  مق صورتهاالبحتضر  في راسروتين م يحًا يشرهها ويت ل ي كانا بحاجة لأهور والب يحو من جييي. ووجيي البليية البنهار  

 لول معنلى ويحبل  هلذا ال"لكو لكم يوجكد راسكبوتيني لوجكب خلقكه"  : تا انتسكيف ول ي اال أحي رجال النأا  ال يي  ال ناتور

اي ي أ نللى  رجلللبجتبللق فلليفللوق البعنللى الللذي أرا   اائللله. وإذا كنللا نعترللر كلبللة ورذالللةو التعريللر الأاصللى عللن الافيليللة البعا يللة ل

جة.  البجتبق، فإن بوسعنا أن ن ول عن مغامر  راسروتين ب نها كانت ار  ك  شيء رذالة متو 

 



 45 

  فكرة ثورة القصرفكرة ثورة القصر

ن ولله؟ ل لي كلاحلسَ  كانت الار اي البالية إذن تحاول حباية نف ها من الثلور ؟. ولبلاذا لل  تحلاول اللتسلص ملن ال يصلر وملن 

لأفيلار ور  ال صلر ارلنها ل  تين لتجر  على ال يا  به. ول  يين تصبيبها وإيبانها ب ضليتها كلافيين. و اعرلت بو ها أن تفع  ذلك، ولي

الاي وضلح علن الع فتر  طويلة من الزمن، ر  س ات في رور  اليولة. وي بيُ  لنا من الواوف عنلي هلذ  الن الة بغيلة تشليي  مفهلو  أ

 عشية اينفجار. ررجوازيةة والال ائبة بين البليية وايا اي الريرواراطي

اسلروتين. رمليية ب   بحي  مصالحها، وعا اتها، وجرنها. ولينها كانت تابح إلى ؛ل ي كانت الار اي البالية كلها ت ريرًا مليية

 م لر ور  إللىوكانت البليية تر  على الباال  ب ولها: لالذوني كبلا أنلا. ولللر  عللى ملن يالالرون بلوزار  م لئولة أرسللت الإمرراطل

 يصلر كترت إللى الوال يا   العليا تفاحة ايمها راسروتين. وأصري على زوجها أن ي ك  هذ  التفاحة التي ستشي عزمه وت وي إرا ته. 

ن فلي لأ ؛تناشي : وتذكر ب ن فيلي  )وهي تتحيث هنا عن منو  مغناطي ي فرن ي مشلعوذ( الال بضلرور  علي  ملنح الشلع   سلتورًا

شلساص ..و. وكن مث  بار  الأكرر، أو إيفلان الهائل ، أو الإمرراطلور بلولص. واسلح  كل  هلريء الأذلك ضياعك وضياع روسيا.

 تحت ايميك!و.

سلر  ف ي مزي  رهي  من الجلرن والسلزعر ي والح لي أبعلي الشلع  الروسلي علن الأسلر  الباليلة! والي يألن اللرعض أن الأ

ر بوعلة ملن كرلاالأال . لااصلة وأن راسلروتين كلان محاطًلا  ائبًلا ببج الإمرراطورية لل  تيلن معزوللة تبامًلا فلي الأوسلاط العليلا عللى

 ،  تربط النلايال يياي، ونحن نعرف مي  انتشار ال حر عا   في الأوساط الأرستواراطية. ولين هذ  الع يي  البرنية على السوف 

طية ي الأرسلتواراانلت كل  عائللة ملن العلائ نها تحل  الروابط ال ائبة بينه . ويحاول ك  واحي منه  تح ي  لا صه ب سلوبه. وكإب  

ر عليد فلي الحجلتنافر الألار  وب يي هاو. وكانت الأوساط العليا في بتروغلرا  تنألر إللى العائللة الإمرراطوريلة كعائللة مجذوملة ت

ح  لت بعبل  الصحي. وتنأر إليها بيثير من الشك والعياء. ول ي كترت وصيفة الشرف فيروبوفا في مذكراتها ما يللي: ويحألت وأ

 ب ن حولي جوًا من الح ي البوجه نحو الأشساص الذين أعريه ، كبا يحأت أن هذا الح ي ي لاذ حجبًا مسيفًا...و.

سفيلة ن الهلزاي الول  يش  البُنعَ بون أن يتسلوا لحأة واحي  عن مراه  الحيلا  رغل  جلو الحلرب الياميلة، والهليير البنرعل  مل

ا لعأيبلة. عنليهارذخ بنشو  هاهر . ولين حف ته  ألاذي تشهي باستبرار شرحًا يتهي ه  ب صلابعه نه  أمعنوا في الإتحت الأر . ب  

بوفلا، وهلذا فيروا ب ن معأ  الوضق ال يء ايو من طريعة ألي نيرا البيروهة، ومن طبق ال يصر، وملن هلذ  الجشلعة الحب لاء فيرو

بتشلنجاي  فوق الار اي البالية، ف لاذي تت ارب وتض  صفوفهاالب يح ال يرري ذو الرأ  البجروح. وهرت ريح الإح ا  بالسار 

اتها بوفلا فلي ملذكرسي . ول ي ايمت فيرو -متجهة من الأطراف إلى البركز، وتعزل بالتيري  ال بة البيروهة ال ابعة في ت ار كويه 

 . وسل لت نف ليليئة بالأكاذي : و..صور  حية عن الحالة النف ية لهذ  البجبوعة الصغير ، رغ  أن البذكراي كانت بصور  عامة م

ن إب؟ ح ًلا أو ببلر  مُعليو انتشلر لال ل الحلر ،فه  أصي  جبيق أفرا   ب مرا  نف ية ،للبر  البائة عبا أصاب مجتبق بتروغرا 

 من الصع  تحييي أي شيء، ولين يريو أن الجبيق يعيشون حالة من الهيجان غير العا يو.

جبيلق ويثيلر أفرا  عائلة رومانوف، أي ك  هذا ال ايق الجشق، الواح اللذي يضلاي  ال ويضاف إلى ك  هريء البجانين جبيق

مًلا بعلي نفوره ، وأارباء ال يصر واريراته. وكان ك  هريء يحُ لون بسلوف رهيل ، فيحلاولون الهلروب ملن الالوق اللذي يضلي  يو

اللرعض  ول ال يصلر وزوجتله، وي لسر بعضله  ملنويتجا لون مق الأرستواراطية البناكفة، وينشرون الإشلاعاي والأااويل  حل ،يو 

عللابير تالآلالر، وي للسرون مللن كلل  ملا يحلليط بهلل . ول للي بعلل  كثيلر مللن الأعبللا  البحتللرمين رسللائ  تلوبيخ إلللى ال يصللر تسفللى وراء 

 ايحترا  والت يي  كثيرًا من ال سرية والغيظ.

ل( الحالللة بوبللوف بعللي رلور  أكتللوبر )تشللرين الأوولينلله ي يسللو مللن الر غللة. حلي  بروتو ،وب سللوب يحبلل  شلليئاً ملن السالل 

سياسلة  ثلور . وكانلتالفيرية التي كانت سائي  في الأوساط العلُيا ف ال: وحتى أن أعللى الار لاي بليي مي اللة إللى الجليل فلي عشلية ال

البيتوبلة  ن الت اريرون وينااشوالحيومة تتعر  في صالون الار ة العليا ونوا يها ينت ا اي حا   سيئة. وكان أبناء هذ  الار ة ي رء

  ريلر ملن أفلرافي  الا  العائلة الإمرراطورية، وينشرون النياي حول رئير اليولة، وييترون اصائي وم لايي الهجلاء، وكلان علي  ك

ر  الاحا يل  ال لالأسر  البالية يرتا ون هذ  ايجتباعاي. وكان وجو ه  وسط هلذا الجلو يليفق اللرأي العلا  إللى ايعت لا  بصلحة الأ

 والبرالغاي ال يئة. ول  يحر أي واحي من هذا الوسط حتى الار لحأة بالسار اليامن وراء اللع  بهذ  الاري ةو.

نأرًا لأنها كانت تته  هذ  الشلة وبببالأ  الألبانو، أو التعاون  ؛وألاذي الإشاعاي البتر    حول شلة ال صر لااور  لااصة

و أو  وران ببلا يللي: وإن ارترلاط البراشر مق العيو. ول ي تحيث رو زيانيو  الصالا  الذي ي يتبتق بيثير ملن الفهل ، وأعللن  وُن لَلف 

مجايً لأي شك بوجو  عب  من   بلين هيئلة أركلان  -عنيي على الأا -البيول وتشابهها مركيين من الناحية البنا ية ليرجة ي تيع 

ذر  واحلي  ملن الشلكو. بيَْلي أن الت كيلي والبنا ليو جلاء هنلا  ونبلا وللير لليي فلي هلذا البجلال  ،الحرب الألبانية، وحل لة راسلروتين

إرراي، وهذا ما يفُ ي اللهجة الحاسبة لشها ته كثيرًا من اليرتها عللى الإانلاع. ولل  يلت ، ارل  الثلور  أو بعليها، اكتشلاف أي  ليل  عللى 
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بالن لرة ولببلالأ  الألبلانو. وي يتعلل  البوضلوع  التواطر بين جباعة راسروتين وهيئة أركان الحرب الألبانية. وليلن الأملر مستللف

أو اليونتي لة كلينيبشلي ، أو  ،هنا  ون ري  بالتعاطف أو النفور ال وميين لإمرراطور  من أص  ألباني، أو لرئير الوزراء سترومر

هيبللة للبتللآمر  العجللوز وزيللر الللر ط اليونللت فريللييريير، أو غيللره  مللن ذوي الأسللباء الألبانيللة. وتيشللف البللذكراي الباجنللة البت

اليونتي للة كلينبيشللي  بشللي  صللارخ الار يللة فللوق ال وميللة التللي تت لل  بهللا الأوسللاط الأرسللتواراطية العليللا فللي كافللة بلل   أوروبللا، 

والبرتراة مق بعضها بروابط ال رابة والإرث، واحت ارها ليل  ملن هل  أ نلى منهلا، وانتشلار السيانلة الزوجيلة فلي ال صلور ال ييبلة، 

البيا  البعينية الرااية، وك  ب ط في أوروبا. ومن البركي أن النفور العضوي الذي أحر به لاي  ال صر إزاء محلاميي الثلور  ومين 

الفرن ية البهذبين إلى أبعي الحيو . والتعاطف الذي شعر به الرجعيون الألبان وال  ف من الع لية الرروسية التي يتشلرق بهلا النألا  

ها عليه  لا ل فتر  طويللة علن طريل  شلواربه البلبعلة، وأسلالي  ضلراط الصلف التلي ي لتسيمها. وحبااتله في برلين، والتي فرض

 البتعجرفة، كانا أاو  من نفور شلة ال صر من الرو  أو تعاطفها مق الألبان.

 حل  علن لا صلهالرإذ كان السار ناجبًا عن منا  الوضق كله: فل  يين الر ط اا رًا على علي   ؛ول  يين هذا ليح  الب  لة

ل  منفر . وكان إصرار  على متابعة ال ير على هذا ال ري  يز ا  مق ات اع السار. وكانت الليررالية عبائهلا الببثلة بز عن طري  سس

ينية ايتها الشلوفتو  ايحتفاه كبا سنر  بفرصة تح ي  سل  منفر ، وت م  الوصول إلى ال لاة. ولهذا ال ر  باللذاي كانلت ت لو  بليع

 ، ووجليي ي تسيع الشع  وتسيف ال صر. ول  تجر  الشلة على كشف ال ناع عن وجههلا ارل  الأوان بالن لرة لب ل لة لاالر  كهلذالت

 نف ها مضار  لبجارا  البوااف الوطنية للرأي العا ، مق جر الأر  سعيًا وراء سل  منفر .

الة ملق ، ف لي نفلى فلي مذكراتله وجلو  أيلة ع أما ضابط الشرطة اليريلر الجنلرال كورللوف، اللذي انضل  إللى شللة راسلروتين

لبانيلا ي صلنعت فلي أألبانيا، كبا نفى مي  سا ته ل لبان ولينه أضاف ما يلي: ووي يبين التنييي ب تورمر لأنه فير بل ن الحلرب اللذ

ي  و بهلذا الشلي وفيلركانت أكرر م سا  عرفتها روسيا، ول  يين لها أي سر  سياسي ها و. ومن واجرنا أن ي نن ى ب ن ستورمر اللذ

للى ريل   لاولله إالبثير الها ، كان على رأ  حيومة تحارب ألبانيا. وفي ستوكهول  اا  بروتوبوبوف الالر وزراء ال يصلر لليالاليلة ا

ي لول راسلروتين ف الحيومة ببراحثاي مق  بلوماسي ألباني، ورفق بعي ذلك ت ريرًا إلى ال يصر. ويتحيث كورلوف )البذكور انفًا( عن

ني لان( إبريل  ) 5ي فله: وكان يعترر الحرب مق ألبانيا كاررة واسعة بالن رة لروسياو. وألايرًا ف ي كترت الإمرراطور  إلى زوجهلا ب ن

ا كلان الليين نله كالب ليح طيل  مت لامح ملق الجبيلق، مهبلإت ول: ووعليه  أن ي ي ولوا ب ن فيه أي شيء مشتر  مق الألبلان،  1916

 وهيذا ينرغي أن ييون الب يحي الح ي يو.الذي ينتبي إليه الأشساص 

ح ي يلين أن ومن البركي أنله إللى جلوار هلذا الب ليحي الح ي لي اللذي ي يفيل  ملن الُ ليْر، كلان بوسلق كثيلر ملن الجواسلير ال

نيين يت للللوا علللى شللي  سللاااين أو مللرابين، أو سب للاراي أرسللتواراطياي. ولي للت مثلل  هللذ  والع اللايو م للتحيلة. وليللن الللوط

ييللين فللي فل للي اتهبللوا الإمرراطللور  بالسيانللة بيلل  صللراحة. وي للول الجنللرال  ين ؛عارضللين طرحللوا الب لل لة بشللي  مراشللر أوسللقالب

ن، عللن مذكراتله التلي كترهلا بعلي ذللك ب ملي بعيلي ملا يللي: وكلان الجبيللق يتحليرون  الال  الجليد بصلوي علال، وفلي كل  زملان وميلا

بلان رراطلور  الألمنفر ، وعن لايانتها إزاء الفيللي مارشلال كيتشلنر، اللذي أعلبلت الإممراحثاي الإمرراطور  التي كانت تاال  ب ل  

ث ور و. ويتحليعلن سلفر ، ...إللخ. ولعل  هلذا الأملر  ورًا كريلرًا  الال  أوسلاط الجليد، وأرلر عللى موافله إزاء الأسلر  الباليلة والثل

نه   ون رضلىو بل وأجاب ومتهربًا  ،رراطور  لجريبة السيانة ينييين، ب نه عنيما سئ  الي ييف بعي الثور  عن احتبال ارتياب الإم

رر ملن هلذ  وجيوا لي  الإمرراطور  عني تصنيف أورااهلا لاارطلة سلجلت عليهلا مواالق فيلال  الجرهلة بيل   الة. وأنله )الي لييف( تل 

الحليي و.  رع إللى ترليي الحا رة إلى حي بعيي... ويضيف  ينييين بشي  ذي مغز  وول  يضف الي ييف إلى ذلك كلبلة واحلي ، وسلا

 للئولياي وسللواء احتفأللت الإمرراطللور  لللييها بسارطللة سللرية أ  ي، ف للي كللان الجنللرايي البسائللون يبيلللون إلللى إل للاء جللزء مللن م

ئة ي من م ر هيأهزائبه  على عات  الي نيرا. وانتشري إشاعاي لايانة الر ط بين أوساط الجيد، وكان معأبها اا مًا من الأعلى، 
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ه تضق بين يييلوولين إذا كانت الإمرراطور  التي يسضق لها ال يصر في ك  أمور  ت ل  إلى غليو  كافة الأسرار الع يرية، 

نلزال لحالة سلو  إرءو  عي  من كرار اا   الحلفاء، فإن من الضروري ال يا  ب ي شيء  ون انتأار. وماذا يبين ال يا  به في هذ  ا

عنلي أنله يانيا، وهذا ل يصر وزوجته؟ وكان ع  الإمرراطور ني وي ني ويييفيتد ال ائي الح ي ي للجيد والحزب البعا ي لألبالع اب با

  إللى علزل كان الشسص الأول البره  بحي  منصره ل يا   رور  ال صر. وهذا ما  فق ال يصر تحلت إلحلاح راسلروتين والإمرراطلور

ولذا  ؛ي لي  ال لاات عنه. ولين الإمرراطور  كانت تعار  مجر  محا رة الع  وابن ألايه في لحأة عبه، واست   ال يا   العليا بييً 

علو  و لق ضلحية أي تنراها تيت  إلى ال يصر ال ابق في م ر ال يا   العليا رسالة ت ول فيها: وحاول يلا عزيلزي أن تيلون حلذرًا، وي 

 ي أحلفلك باسل ننلإغريغوري )راسروتين( اي أن ذ  منه ومن رجالله الفاسليين... ي يمها ني ويشا، أو ضحية أي شيء الار. وتذكر أن 

جللاهز  عنللي  روسلليا أن تتللذكر مللا كللانوا يللو ون عبللله، ل للي كللانوا يرغللون طللر   )ولللير هللذا لغللوًا فارغًللا، ف للي كانللت كافللة الأوراق

 أورلوف( كبا كانون ينوون إبعا ي إلى أحي الأ ير ...و.

ميسائي  لرو زيانيو: وتعترف كافة العائلة ببي  الأذ  الناج  عن الي نيرا فييوروفنا، ويحيط بل لاي ول ي اال ش ي  ال يصر 

 وبها عي  كرير من السونة، ول ي ابتعي عنهبا جبيق الشرفاء في العب  فبا مث  هذ  الحالة؟و ح ًا، ما العب  في مث  هذ  الحالة؟
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لص مللن الللت أمللا  أبناءهللا بلل ن علللى رو زيللانيو أن يحللز  أمللر  ويللتسوعرللري الأميللر  ماريللا بافلوفنللا عللن مشللاعرها بلل ن ا

 ريرًا لى ال يصر تالإمرراطور . وااترح رو زيانيو اعترار هذا الحيي  وك نه ل  يين، وإي فإن ا   الإلا ص يجرر  على أن يرفق إ

البوهلف  مرراطلور . وهيلذا حلول هلذايعلبه فيه ب ن إحي  أميراي الأسر  البالية  عت رئلير مجللر الليوما إللى اللتسلص ملن الإ

 الإمرراطوري البريع م  لة اغتيال الإمرراطور  إلى نيتة لايفة من النياي البترا لة في الأوساط العليا.

ان كللشلهرًا،  18، أي ارلل  الثلور  بللـ 1915ووافلت الللوزار  نف لها فللي بعلض الحللايي موالف معارضللة لل يصلر. فبنللذ علا  

 1915اب( أغ لار ) 21اته  بشي  يريو لنا اليو  غير مع ول. وفلي اجتبلاع مجللر اللوزراء بتلاريخ الوزراء يتحيرون في اجتباع

جز كلي أن الحلوان سياسة البصالحة مق البجتبق وحيها اا ر  على إن اذ البوالف. وملن البرإتحيث وزير الحربية بوليفانوف ف ال: و

ا إذا ي أذيق سرً في الب ت ر و. واال وزير الرحرية غريغوروفيتد: وو الضعيفة ال ائبة في الوات الحاضر عاجز  عن إي اف الياررة

زوزتلان فلي ن شلعرية ال يصلر وسللاته مهإالت ب ن الجيد ي يث  بنا، وينتأر واوع تغييرايو. واال وزير السارجية سلازونوف: و

.... ونحلن روسليا فلي الألروف الحاليلةنأر الجباهيرو. وتحيث وزير اليالالية شتشيرباتوف ف ال: وإننلا جبيعًلا علاجزون علن حيل  

ن هلذ  ملذ أيلة فيلر  بحاجة إلى  ييتاتورية أو ل ياسلة توفي يلةو. ولل  ييلن هلذا الحل  أو ذا  الا رًا عللى إن لاذ البوالف. ولل  ييلن تنفيل

الروا بعجلزه  اء اللذين أرالأفيار مبينًا. ول  ي رر ال يصر اللجوء إلى اليييتاتورية، ورفض ال ياسة التوفي ية، ول  ي ر  است الة الوز

لوزاريلة عن حي  الر  . وكان أحي كرار البوهفين ي ج  م حأاته على حليي  مجللر اللوزراء ف ضلاف إللى كل  هلذ  البنااشلاي ا

 الجبلة البوجز  التالية: وإننا سنذه  إذن إلى البشن ةو.

ل يلا  رواراطيلة العليلا، علن ضلرور  اولير من الب تغرب أن يتحيث النا  في مثل  هلذ  الألروف، حتلى فلي الأوسلاط الري

 جللر اللوزراءبثور  ال صر، على اعترار أنها الوسيلة الوحيي  لليرء رلور  شلاملة عارملة. ول لي كتل  أحلي البشلتركين فلي اجتبلاع م

 .البذكور انفًا ما يلي: ولو أنني أغبضت عيني، يعت يي ب ني وسط مجبوعة من الثوريين البتارفين إلى أبعي مي و

ايلة الاويللة ع يي من الير  ببهبة سرية لبعرفة الوضق في جيوش الجنوب ف ي  في ت ريلر  لوحلة ااتبلة: ل لي أ ي اليعواا  

ي مجال له  البنصرة على تواطر ال يصر وزوجته مق الألبان إلى جع  الجيد مره ً لت ر  فير  رلور  ال صلر وويتحليث الضلراط فل

ياي يرًا من شسصوأعلن بروتوبوبوف وب ن عي اً كر ،   العليا ب ي ر  فع  إزاء ذلكوبي  صراحة عن هذا البوضوع، وي ت و  ال يا

 و.بالكتلة التقدميةال يا   العليا كان يريي فير  الثور . وكان بعضه  على صلة وري ة بزعباء اليتلة الب با  

علي أن هُزملت لجنلة ملن ال لوفييتاي، بأملا   -الذي اشتهر فيبا بعي ك ائي من الواي الثلور  البضلا  -مير كولتشا  وصرح الأ

ذا يعنلي وأن ب نه كان على صلة بعي  من أعضاء البعارضة في مجلر الليوما، وكلان يريلي ملواافه ، وهل ،الجيش الأحمراواته أما  

 ر.موافه إزاء ال لاة ال ائبة ار  الثور  كان سلريًاو. ومق هذا، فإن كولتشا  ل  ي لاذ علبًا ببساااي رور  ال ص

يا تتحيث لبجتبق العلااغتيال راسروتين، وتيابير النفي والإبعا  التي شبلت عي اً من أفرا  الأسر  البالية، بيأي أوساط  وبعي

بصوي أاو  من أي وات مضى عن ضرور  رور  ال صر. ويتحيث يوسلوبوف علن أن عل  ال يصلر  يبيتلري اللذي فرُضلت عليله 

 التلي لل  ييلنن مستلف الأفوالا، وعرضوا عليه عي اً من مساااي العب  الحاسبة والإاامة الإجرارية في اصر ، ت اب  مق ضراط م

 اا رًا بالارق على ارولهاو.

فلي ينلاير ووكان من البتعارف عليه أن  بلوماسيي الحلفاء، وسفير برياانيلا بصلور  لااصلة، شلاركوا فلي إعليا  البلرامر . 

ن ن طلل  البواف لة ملمن الليرراليين الرو  التل رير عللى ني لوي الثلاني بعلي أ، حاول ال فير الرريااني بتيليف 1917)كانون الثاني( 

ر توبلوف ال يصلحيومته. واستبق ني وي لحيي  ال فير بانترا  وأ ب ج ، ر  شير ... وانت   إللى الحليي  ببوضلوع الالر. وأعلل  برو

وي يرليو أن ني لوفار  الررياانيلة لبراارلة مشلي  . عن وجو  ع ااي بين بوشانان وأه  زعباء اليتللة الت يميلة، وااتلرح إلاضلاع ال ل

ورللوف كلفتلر  أعللن ارفض اتساذ هذا التيبير، على اعترار أن مراارة ال فير وعب  مسالف للت اليي اليبلوماسية العالبيةو. وفي تللك 

 وهيلذا ،نيلةول فار  الرريااا اتصال ميليوكوف زعي  حزب اليا يت مق ابشي  ميشوف ب ن وأجهز  ايستسراراي كانت ت ج  يومي  

 ر  ال صر.إذ ل  يت  اكتشاف أي أرر لبرام ؛ل  تبنق الت اليي اليولية أي شيء. ولين لارق هذ  الت اليي ل  يعط أية نتيجة

  ، وكانلت تضل إللى أبعلي الحليو"منفل كه" فه  كان هنا  ح ًا مرامر ؟ لير ليينا ما يثرت ذلك. فل ي كانت هلذ  والبلرامر و 

وسلاط أال لائي فلي  يرًا من الحل اي بشي  يجعلها تف ي صفة البرامر . وكانت تحلل  فلي الهلواء عللى اعترلار أنهلا حاللة اللرأيعي اً كر

 اضحة.ومجتبق بارسرورص العليا، وفير  غامضة لإن اذ الر  ، وصيغة من صيغ الي  . ولينها ل  تتركز لتصرح لااة عبلية 

من عشر أكثر من مر  بإ لاال كثير من التعليي ي عللى ت ل ل  وصلول ال ياصلر  إللى ول ي اامت طر ة النر ء في ال رن الثا

للذا فإننلا ي  ؛1801العرش. فيانت ت جن ال ياصر  البزعجين أو تسن ه . ول ي ت  تنفيلذ ذللك لآلالر ملر  ضلي بلولص الأول فلي علا  

ا ي بلُي  منله. وليلن كانت على العير عنصلرًا ضلروري  ن تايق ال ول ب ن رور  ال صر كانت تتعار  مق ت اليي البليية الروسية، ب  
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للذا الرري تلر  شلرف لانل  ال يصلر للإمرراطلور   ؛الأرستواراطية كانت تحر منذ أمي بعيي ب نها ي تبتلك م اليي الأمور بشي  تلا 

 على العب .الليررالية. ولين زعباء هذ  الليررالية ل  ييونوا أكثر من الأرستواراطيين تصبيبًا  ررجوازيةوال

ق صلليي هبا ول للي أشللير بعللي الثللور  أكثللر مللن مللر  إلللى أن الرأسللباليين الليرللراليين غوتشلليوف وتيريشتشللنيو كانللا يشللي ن ملل

 وكلان اشلترا  الجنرال كريبوف نوا  البرامر . ول ي تحيث غوتشيوف وتيريشتشنيو بهذا الصي   ون أن ي يما أية تفصي ي  اي لة.

ر ره ً للتلآمف في جيد الروير كبتاوع لل تال ضي الإنيليز يجعل  منله فلي نألر واللرأي العلا و رجل ً ملالبناكف العيواني غوتشيو

 ر  بل ن ضلربةأكثر من غير . ول  يين هذا لينار  على الرروف ور البتحذل  ميليوكوف! وي شك في أن غوتشيوف في ر أكثر من م

علن  ث في مذكراتهبيور الثور ، ومنق انييع هذ  الثور . وكان ويت اي تحيجيي  سريعة ي ي ها فولا من أفوالا الحر  كافية لل يا  

ق سللاان ي لتصلفية ح لابه  ملجماعة ترزيا الفتاة غوتشيوف الذي ييرهه، ووصف ب نه من أنصار الأسالي  التي استسيمها أفرا  

فتا ، أصرح تبار  شجاعة جباعة تركيا ال يرغرون بوجو  . ولين غوتشيوف الذي ل  تتح له الأروف ليررهن في شرابه على شجاعة

كان ال ييبة. و الآن عجوزًا م نًا. لااصة وأن منافر ستوليرين كان ير  بوضوح الفرق ال ائ  بين الأوضاع الروسية وأوضاع تركيا

 ر ؟ سوأ من البأء أي أي ييون اليوا ،يسشى أن ي تيون رور  ال صر تيبيرًا واائي ا ضي الثور ، ب  ضربة ألاير  تثير اينهيار

  ك نهلا أملر تلننا لنجي في اليتاباي البسصصة لثور  فرراير )شراط( كثيرًا ملن الأحا يل  علن الإعليا اي لثلور  ال صلر، وإو

كلان  وعلي العبليلةتنفيذ . ويتحيث ميليوكوف عن ذلك ب وله: ووت رر تنفيذ هذ  الساة في فرراير )شراط(و. وليلن  ينييلين يركلي أن م

جوالله، ذار(. ويشير كٌ  من هلذين الشسصلين إللى أنله كلان مشلتركًا فلي ولاالةو توايلف ال الار الإمرراطلوري لال ل تس في مار  )ا

هلو متوالق.  وإجرار ال يصر على التنازل عن العرش، واللجوء إلى وتصفية ال يصر ج ليي او إذا ملا رفلض التنلازل علن العلرش كبلا

ييونلوا  أبياً، ولل  يري  فق زعباء اليتلة الت يمية، الذين ل  يشتركوا في البرامر ويضيف ميليوكوف أن احتبال واوع اين  ب الع 

ا   مللن بغيللة اكتشللاف أفضلل  الأسللالي  للإفلل ؛علللى إطلل ع كاملل  بإعلليا اي البتللآمرين، إلللى إجللراء البنااشللاي  الالل  لجللان صللغير 

اي العبليلة ية متعي   تركلي صلحة وجلو  ايسلتعيا اين  ب الع يري بعي نجاحه. ول ي ههري في ال نواي الألاير   راساي مارك 

 لى كيفية احت ل الأساطير ب هولة واو  ميانًا مرمواًا في عل  التاريخ.إلثور  ال صر. وييلنا هذا البثال 

ففي ر . و  أية مراموكثيرًا ما ي ي  اليتاب كيلي  على وجو  البرامر  الحيي  الرليغ الذي ايمه رو زيانيو، وأكي فيه عي  وج

لوضلق اللذي ي اكان الجنرال كريبوف عائياً من الجرهة إلى العاصبة، فاشتيى أملا  مجللر الليوما ملن  1917يناير )كانون الثاني( 

وصللرخ زم    إسا مككا حككزمتم أمككريحُتبلل : ووسللن ي  ليلل  اللليع  إذا مللا حللزمت  أمللرك  لتنفيللذ هللذا التلليبير الأاصللى )عللزل ال يصللر(و. 

، ط ن لاش حلا و رية: وأن من غير البجيي معاملته برف  ورأفة طالبا أنه ي و  روسيا إلى الضياع!و ووسلالأكتوبري شييلوف يي بعص

ألاتلار  ذكُر حيي  صحيح أو مشليو  بله عللى ل لان بروسليلوف اللذي الال: وإذا توجل  عللي  أن ألاتلار بلين ال صلر وروسليا فلإنني

ن حلزب ملا عللى اللتسلص ملن الإمرراطلور. وأعللن شلينغاريف وهلو ! وبيا البليونير الشاب تيريشتشنيو مصلببً إسا توجب ،روسياو

امنلة كلب  لة كلها اإن ولكن من سا الذي سيقرر القيام به؟" اليا يت ما يلي: وإن الجنرال على ح ، واين  ب ضروري ي بيُ  منه، 

الط لال ل اين ل ب. ولل  يحلز البسهنا: من ذا الذي سي رر ال يا  به. هذا هلو ملوجز تصلريحاي رو زيلانيو اللذي والف ضلي فيلر  

ن هلو الشلسص ملالأسابيق ال ليلة التالية على أي ت لي  ملحلوه. وتحليث اليثيلرون علن إي لاف ال الار الإمرراطلوري، وليننلا ي نلر  

 البيلف بتنفيذ هذ  العبلية.

ابيين ن انابل  الإرهليعت ا هلا بل  ؛الإرهلابيين –عنيما كانت الليررالية الروسلية فتيلة، كانلت تليع  ببالهلا وتعاطفهلا الثلوريين 

يين     برأسه. ولستجرر البليية على ال  وط بين ذراعيها. ول  يين أي واحي  من هريء الوجهاء البحترمين اي اعتا  على البساطر

عنلا فلي ا واوكانوا يفيرون كبا يلي: الأمور ت ير الآن بشي  سيء. ولين ماذا إذا م ،السوف لاوف أشساص ب ير ما هو لاوف طر ة

وا ال لو  الأسوأ! ولو سار غوتشيوف وتيريشتشنيو وكريبوف لااواي جا   على طري  اين  ب الع يري، وأعليو  عبلي لا، وعرئل

مين اللذين لشران ال زاوالإمياناي ال زمة له، لعلبنا بذلك بعي الثور  بي   اة، لأن البشتركين في مث  هذا العب ، ولااصة البنفذين 

   تلل  تنفيللذ و ه  ب علليا  كريللر ، كللانوا سلليتيلبون بيلل  ب للاطة،  ون أن ييللون هنالللك مللا يبللنعه  مللن التحلليث عللن عبللي بلُلي  مللن وجلل

ن لهلل  منللذ فررايللر )شللراط( م للت ر ً سياسللي ا أفضلل . ومللق هللذا للل  يت للي ذ  هلل  أحللي ببثلل  وت ريرًللاو، لااصللة وأن هللذ  البشللاركة تلُلرم س

  ملن السبلر وكريبوف ل  ييفعا الأملر إللى أبعلي ملن حليو  التنهلياي الوطنيلة بلين كل البعلوماي. ومن البركي أيضًا أن غوتشيوف 

ب  يصحح ة لل يا  بعوسيجار. وهيذا ل  يجي أفرا  الار ة الأرستواراطية الحب ى، ورجال البعارضة البالية الأغرياء الشجاعة اليافي

 م ير  الر   الساطئة.

ن رررلر  مجلر اليوما تحيث به ملاك كوف، وهلو واحلي ملن أكثلر الليرلراليي ، ع ي اجتباع لااص في1917وفي مايو )ايار( 

ضًلا لأننلا لل  سلتلعننا أي وأشيه  سسفًا، واال ب ن الثور  ستار  اليوما مق البلييلة: وفلإذا ملا لعنلت الأجيلال الب رللة هلذ  الثلور ، فإنهلا

ك وعرلر علن لأعلى!و ر  تحيث كرن يي في منفا  بعلي ذللنعرف كيف ن ترعي الأحياث في الوات الب ئ  بان  ب ع يري ي تي من ا

ليثيرون الذي تحيث انيمه وأسا  ب وله: ونع ، ل ي تر  ي روسيا البوسر  طوي ً أما  فير  ال يا  بان  ب ع يري ي تي من الأعلى )

 لةو.عنه، وت  إعيا   بشي  كام  ]؟[(، وهذا ما جعلها تت لار في  رء انفجار ال و  الأولية في اليو
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فلة الو    انال ق كاوتيب س  هاتان الشها تان البفعبتان بايستغراب والأسى اللوحة التي ترُكي ب نه رغ  انليفاع الثلور ، ورغل

 ريل  اسلتريالالثور  الجامحة، فإن هنالك علباء تافهين يصرون عللى ايعت لا  ب نله كلان ملن الببيلن اسلتراق الثلور  و ر هلا علن ط

 في الوات الب ئ و.الرأ  البليي الصغير! و

جلر  يول  يتبتق أنصار رور  ال صر بجرأ  كافيلة لشلن رلورته  واليرلر و فلنج  علن ذللك ههلور لاالة ان ل ب صلغير. ولل  

ص مبلن ي لف البتآمرون الليرراليون على التسلص من الشسص الأساسلي فلي البلييلة، والرر أفلرا  الأسلر  الباليلة الب ربلون اللتسل

 فيار : فاعترروا اغتيال راسروتين الوسيلة النهائية لإن اذ الأسر  البالية.وراء ال يصر ويوحي له ب 

للن الأميللر يوسللوبوف، البتللزولا مللن إحللي  أميللراي رومللانوف،  علل  علل  البلللك  يبيتللري بللافلوفيتد، والنائلل  ال بليللي وأم 

ير بيل  لبحلامي الشلها وطني ا. وان لح  ابوريشييفيتد. وحاول هريء الث رة اجتذاب الليررالي ماك كوف لإعااء عبلية ال ت  طابعً 

 صلر ن سياراي المتعََ ُّ ، بعي أن حص  على ال   وسلبه للبتآمرين. وهذا تفصي  كرير الأهبية! ورأ  البتآمرون ب ن وجو  سيار  

وك نهلا  ياثووجلي شلعار الأسلر  البلييلة ال لري  إللى اسلتسيامه. وملري الأحل ،الإمرراطوري معه  ي ه  عبلية اللتسلص ملن الجثلة

جتذاب راسلروتين ا ي برر )كانون الأول( ت   17 – 16تجري وف  تعليباي مسرلا سينبائي يعي فيلبًا ي يتبتق بذوق رفيق. وفي ليلة 

 إلى وليبة في اصر يوسوبوف، حي  أجهز عليه.

 تل  ميلة اعترلري لار لاي البالفإذا استثنينا شلة ضي ة جياً، وعي اً ملن البعجرلاي براسلروتين إللى  رجلة العرلا  ، وجلينا أن ا

يصلر وال يير العجوزو عب ً من أعبال السل ص. وأوافلت ال للااي عل  البللك فلي اصلر ، بعلي أن لاضل  يييله، ح ل  تعريلر ال 

 ري يتل لى فليوكلان  يبيتل -أملا أن ييلون موجييلا، فهلذا أملر كريلر! ،وملن الب رلول أن يل ل  راسلروتين بالب ليح-نف ه، بيي البوجيك 

هلي وور  نف لها، راي البجاملة التي ي و  بها أفرا  الأسر  الإمرراطورية الب يبين في بتروغرا . حتى أن ألالت الإمرراطلاصر  زيا

نشر، تألاذي الصحف وأرملة الأمير سيرلا أحي أفرا  الأسر  البالية الب ربين بعثت إلى البتهبين برراية ترار  فيها عبله  الوطني. 

لبشلاهي عللى ان، عي اً من الب ايي البتحب ة. وجري بعض البحاويي فلي الب لارح لت ليي  علي  ملن ار  منق الإشار  إلى راسروتي

واجتباعلاي  شرف ال تلة. وترا ل البار  في الشارع التهاني. وكت  الأميلر يوسلوبوف: ووشلرب النلا  نسرنلا فلي البنلازل الساصلة،

رع رلوا نرل  مصل. وهنلا  ملا يليفعنا إللى ايعت لا  بل ن العبلال اسلت الضراط، وأطل  العبال في البصانق صيحاي الت ييلي عللى شلرفناو

 راسروتين  ون أن يح وا ب ي أسًى. ولين ت يييه  ل  يص  إلى حي الآمال البرنية على استريال الأسر  البالية.

 هلة. واشلتر ب  وارعت شلة راسروتين في مواف اينتأار والترا ، وكانت مراس   فن وال يير العجلوزو ب لياة ي تت ل  بالأ

ي ال لاب  اللذ في الجناز  ال يصر وزوجته وبناتهبا وفيروبوفا. وأح ت الأسر  الباليلة أملا  جثلة ال ليير الصليي ، وسلارق السيلول

 وريلة ني لوياتله أارباء الإمرراطور بشليء ملن اينعلزال. ولل  يجلي راسلروتين الراحلة حتلى بعلي موتله. فعنليما وضلعت ال للااي الث

لجثلة أي ونلة سي  ارر ، وفتحلوا التلابوي، فوجليوا عنلي رأ  ا –مانوف في حالة التوايف، نرد بعض جنو  ت اركويه والي نيرا رو

ا لنت لاءل لل  ننلإو-ل للاة ان د عليها ما يلي: والي نيرا، أولغا، تاتيانا، ماريا، اناستازيا، انياو وأرسلت الحيومة البراتة مبلث ً علن 

لجثلة فلي اى بتروغرا . ولين الجبلاهير وافلت ضلي هلذ  العبليلة، واضلار مبثل  ال للاة إللى إحلراق بغية جل  الجثة إل -فعلت ذلك

 ميانها.

، فلى راسلروتينول  تعد البليية بعي م ت  الصيي  سو  عشر  أسابيق. ولينها امتليت هذ  الفتر  من اللزمن بل  جليال. والات

لى أن عم ت  راسروتين على عير ما تواعه البتآمرون. وأصرا ولين شرحه ه  يبار  الحي . وتصرف الإمرراطور وزوجته بعي 

ن فلي ال تيل  فعلي   ييون على رأ  الر   أسوأ عناصر شلة راسروتين، وأكثره  است اابًا يحت ار الشع . وأرا  ال يصلر أن يثل ر للي 

ا ي لول بلل ن بة. وتناال  النللا  لارلرً منصل  وزيلر العليل شسصًللا تافهًلا تبامًلا. ونفُلي عللي  ملن أالارب الإمرراطلور إلللى لالارلا العاصل

 .بروتوبوبوف كان يعب  على استحضار الأرواح، وي تحضر روح راسروتين. وضاات ع ي  الوضق العصي  الذي ي مسرلا له

تيلال . وأ   ايغولع  اغتيال راسروتين  ورًا كريرًا، ولينه ل  يص  إلى حيو  الليور اللذي تاللق إليله البنفلذون والبتلآمرون

الأركلان،     لااور  الأزملة بلييً ملن تسفيلف حليتها. وألالذ الجبيلق يتحليرون علن حا رلة ال تل  فلي ال صلر، وم لراي هيئلايإلى زيا

ل ل  اجذوملةو سلو  والبصانق، وأكواخ ال رويين. واستنت  الجبيق ب ن أفرا  الأسر  البالية ل  يجيوا وسيلة للصراع ضي والشللة الب

 ال راسروتين ما يلي: ووأصابت الرصاصة التي اتلته ال  الأسر  الباليةو.والب ي . وكت  الشاعر بلو  عن اغتي

* * * 

، ررجوازيلةل ي تحيث روب ريير من ارل  أملا  البجللر الت سي لي، وذكلر بل ن معارضلة النلر ء أضلعفت البلييلة، وحركلت ال

ب يلة أرجلاء أوروبلا أن تتالور بال لرعة التلي : لن ت تايق الثلور  فلي أطلق روبسبيير هذا التحذيروالجباهير الشعرية من بعيها. ر  

لأن الار اي البتبيز  في الر   الألار  تعلبت من تجربلة طر لة النلر ء الفرن لية  روسًلا تبنعهلا ملن الرليء بشلن  ؛عرفتها في فرن ا

ر ء الفرن لية لال ل الثور . وبالرغ  من  اة تحلي  روب لريير وصلحته، فل لي ألاال  هلذا ال ياسلي عنليما اعت لي بل ن حباالة طر لة النل
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بل ن الثلور  البوجهلة  1917وعا   ،1905البعارضة أعات ل رستواراطيين في كافة الر    رسًا ي ينُ ى. وأررتت روسيا في عا  

ضي نأا  أوتواراطي نصلف اسلتعرا ي، أي بالتلالي ضلي الار لة النريللة تتل لى فلي بيايلة م ليرتها  عبًلا فعلايً رغل  تنااضله وانعليا  

ب  من ال بة البتبيز  لهلذ  الار لة أيضًلا، ببلا فلي ذللك بعلض أفلرا   ،ه. وي ي تي هذا اليع  من طر ة النر ء البتوساة فح  منهجيت

الأسر  البالية. وتريو هذ  الأاهر  التاريسية غير من جبة مق نأرية مجتبق يض  عي  طر اي، ولينها ي تنلااض فلي الح ي لة سلو  

 ية.البفهو  الريائي لهذ  النأر

لوضلق غيلر اإن الثور  تنيلق عنيما تص  الصراعاي ايجتباعية إلى أعلى  رجاي توترها. ولين ارتفلاع التلوتر هلذا يجعل  

ين الألواهر ء التشابه بمحتب  حتى بالن رة لار اي البجتبق ال يي ، أي بالن رة للار اي التي حُي  عليها بالزوال. ونحن ي نريي إعاا

رية ة عبليلة ضلروجتباعية أهبية أكرر مبلا ينرغلي، وليننلا نلو  الإشلار  إللى أن اللوي   تغليو فلي لحألة معينلالاريعية والأواهر اي

 مين تليي عاجز عن محتومة بالن رة ل   وللوليي الجييي أيضًا. وتررهن معارضة الار اي البتبيز  على أن وضعها ايجتباعي الت لي

لياء العلا الحاكبة بتر  الأمور تجري على أعنتها، وتحر الأرستواراطية ب ن امتالراي ب اء البجتبق. وتريأ الريرواراطية  موجله  لعس

واراطية رلل  توجلله الأرسللت ،إليهللا بصللور  لااصللة، فتل للي وزر السالل  علللى كاهلل  الريرواراطيللة التللي تللته  بلليورها الأرسللتواراطية

 لاتهبا.والريرواراطية عياءهبا بصور  مجتبعة أو منفر   ضي البليية التي تتولا س

ارين وأنلا سلام وييت  الأمير شتشيرباتوف، الذي  عُي إلى الوزار  وكان يشغ  عي  وهائف في مرس اي طر ة النر ء: وأن

ذلك. رلر أنف لنا كلمارشاين اييبان من مارشايي طر ة النر ء. ولير هنا  من يعتررنا حتى الآن شسصين ي لاريين، كبلا أننلا ي نعت

تبلق اللة فلي البجلوضق ال ائ  في اليولة: فالبلك وحيومته مستلفان بشي  جذري مق ك  ال لو  الحييبلة العاوليننا عاجزان عن فه  ا

لعليلا نلت ال للاة اكالنر ء، والتجار، والرليياي، والزيب تفو، والجليد )وي ي لتح  البتلآمرون الثوريلون أن نتحليث علنه (. فلإذا كا

   ك  شيء ونرح و.عازفة عن سباع ارائنا، فإن من واجرنا أن نتر

يلز  لار لة البتباوهيذا تر  طر ة النر ء أن مصير ك  ب ء كامن في أن البليية أصيرت بالعبى، أو ف يي الرشي. وي تعت لي 

رفض ارول ت ة النر ء ب نه ل  يعي من الببين بصور  عامة إيجا  سياسة ترَُمن تواف  البجتبعين ال يي  والجييي وتعايشهبا. أي أن طر

لبعارضلة   موتها، وت ف لا ل حشرجة النزع الألاير ضلي أالي  ملا فلي النألا  ال ليي ، أي ضلي البلييلة. ويبيلن تف لير عنلف افير

انللييع  سللاط مللن فيللر الأرسللتواراطية وي مرايتهللا، بايمتيللازاي التللي تبتعللت بهللا أوسللاط النللر ء العلُيللا تاريسي للا، وبسللوف هللذ  الأو

ا كانلت اضلاتها ب نهل  منهجية رور  الار ة الأرستواراطية في ال لرن ال لابق عشلر )رلور  الفرونلي( وتناالثور . كبا يبين تف ير انعيا

  انافائله، ار -ي يسلو من  لاان-م اومة طر ة وجيي كافة ال ر  أمامها م يو  . وكبا يرتجف له  البصراح ويشق منه ضوء اوي 

ذا التالور هلالي مت لألاالر أعليائها أفضل  السليماي. وهيلذا كانلت جيليلة فإن طر ة النر ء عرفت ار  انافائها إشلعاعاي معارضلة 

 الذي ي يتااب  مق نأرية طر اي البجتبق فح  ، ب  ويتعذر تف ير   ون هذ  النأرية.
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تها لحل  معضل  ز ل ي س ات الأسر  البالية من جراء الهز  وك نها ربر  فاسي . وت  ك  ذلك ار  أن يتاح للثور  الوات الل 

 ا.ساعة س وطه البُلحة. وي يبين أن تيتب  صور  الار ة الحاكبة ال ييبة إي إذا تحيرنا عن وضق البليية في فتر  سيرها نحو

الحاجلة  ن ناجبًلا علنكان ال يصر في الار أيا  حيبه اابعًا في م ر ال يا   العليا، في موهيليف. ول  يين ذهابله إللى هلذا البيلا

للذي رافل  ا وبين ليي الجنلرال مكؤرخ الكبلاط و  ، ب  للهروب من البشاك  التي ت لررها لله بتروغلرا . وت لول ملذكراي البلحة لوج

 يصلر( هنلا منله )ملن ال ال يصر إلى م ر ال يا   العليا ما يلي: والحيا  هنا ها ئة. وست ير كافة الأمور كبا كانلت ملن ارل . وي ينتألر

)شلراط( كترلت  إبريل  24روف استثنائية ااهر ، وسر   عن طري  الصيفة بعض التعيي ...و. وفلي إي إذا واعت ه ،ال يا  ب ي شيء

ن ليي )وهلي الليوما كير الإمرراطور  )بالإنيليزية على عا تها( إلى ني وي الثاني الب ي  في م لر ال يلا   العليلا: وامل  أن يشلن  نائل 

رلر. ويرغل  إن هذا ضروري )اانون الاوارئ(، وسييون عرر  لبلن يعت ،يهات صي كرن يي( لبعاارته على السا  الشنيعة التي يل 

صلا ر  علن  فررايلر )شلراط( تل لى م لر ال يلا   العليلا برايلة 25الجبيق في ر يتك أكثلر شلي ، وهل  يرجونلك أن تيلون كلذلكو. وفلي 

شلي  ، اذ تليابير مبالية، كبا تعللن علن اتسلوزار  الحربية تعلن انييع الإضراباي في العاصبة، وابتياء الإضراباي في الأوساط الع

 وعي  واوع حوا ث لااير . وهذا يعني أن ما حص  ب يط مشابه لبا شهيته الر   من ار  وما ستشهي  فيبا بعي.

يللر فررا 26وحاولللت الإمرراطللور  ت ويللة عزيبللة زوجهللا الللذي اعتللا ي مناشلليته بعللي  السضللوع واينصللياع، ف رسلللت فللي 

ن أرسللت فلي أف منها استثار  شجاعته البهزوز  وت ول فيها: وكل  شليء هلا ئ فلي البيينلةو. ولينهلا لل  تلرل  )شراط( براية ت تهي

للعبلال  رغلي أن نعللنالب اء براية اعترفت فيها ب ن والأمور ي ت ير في البيينة كبا ينرغيو. رل  كترلت رسلالة تركلي بهلا ملا يللي: وين

جليي فتلي ً، يهلذا الأملر تعنلي إرسلاله  إللى الجرهلة لبعلاارته . إن إطل ق النلار ي بي  وضلوح بل ن الإضلراب مبنلوع. وأن مسالفلة 

باح  ! وعلي  ال لوالبه  ت مين استتراب النأا ، ومنق العبال من اجتياز الج ورو. نع  ل ي كان الأمر بحاجة لشليء ملن النألا  فح ل

 الغاض  في الضواحي.للعبال بالوصول إلى مركز البيينة، وتركه  يبوتون لان ًا وسط عجزه  

ي الجنلرال إيفلانوف ملن الجرهلة إللى العاصلبة عللى رأ  كتيرلة ملن فرسلان ال ليير جلورلا، و 27وفي صريحة  زُو  اسلتيُعس

اللذي حلاول -ن سلي . ول لي كتل  الجنلرال  ينييلي –ب لااي مال ة  ييتاتورية على أن ي ي تسيمها إي بعي الوصلول إللى ت لاركويه 

نله عجلوز إ. ما يلي: ويصع  أن نتسي  شسصًلا أال  م ءملة للوضلق ملن هلذا الجنلرال -  اليييتاتور الع يريفيبا بعي تاري  أسالي

وف بنلاء عللى ر على إيفانمتهالك، ي يعي ح ي ة الوضق ال ياسي، ول  يعي يبتلك ال و  أو الفاعلية أو الإرا   أو العز و. وواق ايلاتيا

ليلن هلذ  وإذ أنله سلح  ارل  إحلي  عشلر  سلنة انتفاضلة كرونشلتا ي.  ؛الثلور  الأوللى الصور  التي تركها عبله في الأذهلان لال ل

جرهتلان ا. وتل لت الفل ي أنهيت الأيا  البعاارين، وغيا من تعرضوا للع اب رجايً أكثر نضلجً  ؛ال نواي ل  تبض  ون أن تتر  ارارها

يًلا للعبل . ا واتلًا كافوغرا . واعت يي ال للااي  ون ريل  أن أمامهلالشبالية والغربية أمرًا بإعيا  ال اعاي ال زمة لإرسالها إلى بتر

والهليايا  واعت ي إيفانوف ب نه سينُهي ك  شليء بنجلاح، ولل  يلنر أن ييللف أحلي مراف يله بل ن يشلتري لله ملن موهيليلف بعلض البلرن

 لي يمها لبعارفه في بتروغرا .

ومصلير  ،ايلة لاتبهلا ببلا يللي: ول لي أزفلت ال لاعة الألايلر فرراير )شراط( بع  رو زيانيو إلى ال يصلر بر 27وفي صريحة 

يلة للي ملر  ران الوطن والأسر  البالية رهن بهاو. واال ال يصر لوزير الر ط اليونت فريليريير: وهلا هلو رو زيلانيو الرليين ييتل 

 لر .جررًا على ا ه بعي الي  مهذا النوع من الهراء الذي لن أعبي إلى الر  عليه أبياًو. ولينه ل  يين هراءً! ووجي ال يصر نف

 وفلولا بريلوبر نف ه، تل ى م ر ال يا   العليا ت ريرًا من الجنرال لاابالوف عن عصليان فلولا بافلوف ليي، 27وفي ههير  يو  

جلاءي ملن  اجين يي، والفوجين الفولهيني والليتواني. وعن ضرور  إرسال ااعاي ع يرية مورواة من الجرهة. وبعي سلاعة واحلي 

فلذي عبليلة ليفاع براية مابئنة تبامًا ت ول: وت  سح  ايضاراباي التي بليأي هلذا الصلراح فلي بعلض عناصلر الحاميلة، ونوزير ا

عة ل لاعة ال لابانني على ر ة تامة من عو   الهيوء ب رعة...و. ولل  تل ي إال ح  بفض  وفعالية سرايا وكتائ  مسلصة لواجرها... و

الإجهلاز  لواجرهلا ملن نف ه ت ريرًا ي ول فيه: ول  تتبين الوحياي ال ليلة الرااية على إلا صلها م اء حتى كت  هذا الوزير )بي ئيف(

نلة بلآنو على العصيانو، وياال  الإسراع بإرسلال ااعلاي مضلبونة فعل ً، عللى أن تيلون كافيلة وللعبل  فلي مستللف اااعلاي البيي

 واحيو.

وسلاه  ملن وزيلر اليالاليلة بروتوبوبلوف، بعلي أن اعترلرو  الب لئول واعت ي الوزراء في هذا اليو  أن الوات م ئل  لتاهيلر 

الأول عن تيهور الوضق كله. ونشر الجنرال لاابالوف في الوات نف ه وري ة يعُلن فيها الأحيا  العرفية في بتروغلرا ،  ون إذن ملن 

لرار ، ويعبلون بليون تفييلر أو إعليا  أو أي الحيومة، معتبياً بذلك على أوامر ج لته. بهذا الشي  كانوا يحاولون جبق ال الان مق ا

محلافظ  بالككاإذ لل  يجلي  ؛أم  بالنجاح. ول  تتبين ال للااي ملن تعليل  الأملر السلاص بلإع ن الأحيلا  العرفيلة عللى جليران البيينلة
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ا ملن مبليلة العاصبة الصبغ والفراشي ال زملة للذلك. والح ي لة أنله لل  يعلي للي  هلذ  ال للااي أي شليء متباسلك، ف لي غليي جلزءً 

 الأ ل.

، اللذي الا  وكان أكرر هذ  الأ ل في الار وزار  من وزاراي ال يصر رج  في الع ي ال ابق من عبر  هو الأمير غلوليتزين

اء كلان الأصليا من ار  برعض الأعبال لب اعي  الإمرراطور ، بشي  جعلها تعينه رئيً ا للحيومة في فتر  الحلرب والثلور . وعنليما

بنصل  ملق مث  هلذا ال النري  الروسي اليم و، وهذا والعجوز البتهالكو، )ح   تعرير الرارون الليررالي نولي(، ل  ارَس ي  لون هذا و

لوصلف وك  ما يحبله من متاع ، كان غولتزين يجيل : وليلي أجبلق ذكريلاي طيرلة إضلافيةو، ولينله لل  يح ل  حتلى هلذ  النتيجلة. 

أول ألارلار    ال لاعاي ي ي لعنا سلو  ايستشلها  بل اوال رو زيلانيو: ووملا أن جلاءيالحالة البعنوية لآلار حيومة ايصرية فلي هلذ

حيلي أن ي حي  يجتبق مجلر الوزراء، حتى أطفئت كافة أنلوار البرنلى. وأصلرح هَل  اللوزراء الو ؛حركة الجباهير نحو اصر ماري

اء ي أحلي اللوزروعنليما أضليئت الأنلوار ملن جييلي وجل تلحظ الثور  وجو ه . بيَْي أن السرر ل  يين صحيحًا، ول  يهلاج  أحلي ال صلر.

 نف ه مسترئاً تحت طاولة كرير ، ول نا نعرف ما هي الذكرياي التي كان يجبعها في هذا البيانو.

يتصلال اولين الحالة البعنوية لرو زيانيو لل  تيلن عللى م لتو  الأحلياث. فل لي حلاول رئلير مجللر الليوما أكثلر ملن ملر  

و زيلانيو أملين سلر ر وي ول ،ر غوليتزين ولين الأمير أجابه: وأرجو أن ي تتص  بي بعي الآن، فل ي ايمت است التيوهاتفي ا مق الأمي

يعلي  ذا رهيل ! لل هلأنه ما إن سبق رئير مجلر اليوما هذا النر  حتى تهالك على أحي الب اعي، وغاى وجهه بيلتا يييه... ويا إلهلي! 

  زيلانيو ب نلهنه اللي !..و وبيلى بهليوء. وعنليما الاتفلى شلرح ال للاة ال يصلرية الهرملة أحلر روإليينا سلاة! إنها فوضى مركي !.. 

 تعير، منروذ، يتي . في  كان في تلك ال اعة بعيياً عن التفيير ب نه سي ف في اليو  التالي وعلى رأ  الثور و.

للى البوالف. نهائي لا بعجلز  علن ال ليار  عاعترف مجللر اللوزراء  27وتف ر إجابة غوليتزين الهاتفية كبا يلي: وفي م اء 

أي ترليي   وطل  من ال يصر أن يضق على رأ  الحيومة شسصية تتبتق بث ة الجبيق. ور  ال يصر على غوليتزين: وإنني أعترلر أن

للى عفي الأشساص وسط هذ  الأروف العصليرة أملر غيلر م رلول. ني لويو. فبلا هلي الألروف التلي كلان ينتأرهلا؟ ل لي كلان يصلر 

 ضرور  اتساذ وتيابير جي حازمةو ل ح  اينتفاضة. ولين الحيي  في هذا الصي  أسه  من التنفيذ.

يي أمللرًا ف لليي الإمرراطللور  الصللامي  بلليورها شللجاعتها. فرعثللت إلللى ني للوي برايللة ت للول فيهللا: ول للي غلليي التنللاز 28وفللي 

ري صللفوف الثللور ، ألللير )الي للنيرا(و. وهيللذا انتأللضللروري ا، فالإضللراباي م للتبر ، كبللا انضلل  عللي  كريللر مللن ال للواي إلللى 

ري ارل  أن الإمرراطور  الألبانية الأصل ، البتب لية بلالحي  البالل ، حتلى رلاري كافلة ااعلاي البوالق وأفلوالا الحلر  الإمرراطلو

لتحلاق ف لرر اي ؛راءً تعترف ب ن والتنازيي غيي أمرًا ضروري او. عنيها بيأ ال يصر ي حظ ب ن ورو زيانيو الرليينو لل  ين ل  لله هل

   .لضي  من وجواب سرته. ومن البحتب  أن ييون وراء إبعا   عن م ر ال يا   العليا عي  من جنرايي ال يا   الذين أح وا برعض 

  لتحيلة وسار ال اار الإمرراطوري فلي بيايلة الأملر  ون حلوا ث. وكلان ر سلاء الشلرطة وحيلا  الب اطعلاي يل تون كالبعتلا

ي الإح لا  حااي. وكان ال يصر يريو في عربة االار  بعيلياً علن لاضل  الثلور ، ووسلط حاشليته الب لوفلة، وك نله ف لال يصر في الب

ي  مصلير حلفررايلر )شلراط(، كلان تالور م لار الأحلياث الي  28بوجو  أزمة حا   واسعة النااق. في ال اعة الثالثلة ملن بعلي ههلر 

يلي . جا ئلة وبصلحة راطور  الرراية التالية: والا ر جبي  جلياً، امل  أن تيلوني هال يصر، ومق هذا بع  ني وي من فيازما إلى الإمر

ت ي التلي ألحلل ي أرسلت الواي عييلي  ملن الجرهلة، بيل  و ، البسللص نييلي )ني لوي(و. وبلييً ملن أن ي لي  ال يصلر اللو و  التنلازي

ة بعللي عللي  ال يصللر مللن أن ي ابل  العاصللفة الثوريلل الي لنيرا بالرهللا، نللرا  يرسلل  الواي مللن الجرهللة. وليللن وجبللال الا لرو للل  يبنللق

بعلي ملن أساعاي. ووص  ال اار الإمرراطوري إلى محاة فيتشليرا، وليلن عبلال ال لية الحييييلة رفضلوا ال لباح لله باللذهاب إللى 

ة تسفيللف وفهنللا  ج للر ي ت للبح حالتلله بللالعرورو. ومللن البحتبلل  أن تيلون حاشللية الإمرراطللور وراء الاللت ق هللذ  الحجللة بغيلل ؛ذللك

يلة ل لية الحيييلااور  البواف أما  ال يصر. وحاول ني وي البرور، أو حاولوا إيجلا  م للك ل الار  عرلر بولوغوايله الوااعلة عللى ا

يا الوضلق الواصلة بلين موسليو وبتروغلرا . وليلن عبلال ال لية الحييييلة رفضلوا فلتح هلذا ال لري  أملا  ال الار الإمرراطلوري. وبل

ن يجلي عليلا،  ون أكافة الرراياي ال ا مة من بتروغرا . ل لي وجلي ال يصلر نف له م اوعًلا علن م لر ال يلا   ال البلبو  أكثر ب غة من

 ال ري  إلى عاصبته. وهيذا استااعت الثور  هزيبة البلك بعي  من والريا قو! الببثلة بعبال ال يك الحيييية. 

ذي أصلاب ار  ما يلي: ويعترف الجبيق بل ن اينعالاف اللوتذكر مذكراي مررخ الر ط  وبين يي الذي راف  ال يصر في اا

لشلع  االبركلي أن  نني أر  بوضوح ب ن م  لة اليستور اي حُللت. وملنإالبواف في هذ  الليلة في فيتشيرا يتبتق ب هبية تاريسية... و

ي  ال لية لبراتةو. إن طرسيحص  على هذا اليستور... وي ول الجبيق ب ن من الضروري م اومته ، أي م اومة أعضاء الحيومة ا

، وغيلره  الحيييية م اوع بإشار  ضوئية ييبن بعيها لاار البوي. واليونت فرييريير، والأمير  ولغوروكي، و وق لوشلتينريرص

ط علللى مللن ال للا   البحتللرمين يريلليون اليللو  فيللر  مللنح اليسللتور، وي يفيللرون لحأللة واحللي  ببتابعللة الصللراع. وينصلل  هبهلل  ف لل

 .1905، أي على ضرور  محاولة لاياع النا ، ب سلوب عا  ضرور  الب اومة



 53 

هلا  ، ترجلو  فيوعنيما كان ال اار الإمرراطوري يت يق باحثاً عن سري  م ئ ، بعثت الإمرراطور  لزوجها براية تلو الألالر

لإااملةو، ه مجهلول اأن يعو  ب سرع وات مبين. ولين الرراياي كانت تعو  إليها والي كتل  عليهلا ب لل  رصلاص أزرق والبرسل  إليل

 وغيا عبال الررق عاجزين عن العثور على ايصر روسيا...

لار  أسلاول الحلر  تحلت ايلا   ابلن علتت يمها وساري الأفوالا نحو اصر توريي    ال يصلر الأع   والبوسي ى. وانتفض بح 

ي   ميلان. وهجلركل. وترعثلر البوهفلون فلي موافًا روري ا -ح   شها ته اليونتي ة كلينبيشي -كيري  ف  يبيروفيتد الذي ألاذ فج   

ين جنلو  الثلوريحاشية ال صر البيان. ووصفت فيروبوفا ذلك ب نه: وكان فرارًا يحاول ك  واحي به إن لاذ جللي و. وألالذي جباعلاي ال

عناصلر ت تتجول في أبهاء ال صر، وتتفحص ك  شيء بيثير من ح  ايط ع، وارل  أن ت لرر الأوسلاط العليلا مصلير البلييلة، كانل

 ال اعي  اي حولت اصر ال ياصر  إلى متحف.

ة للة تحلت رئاسلواتجه ال يصر، الذي ف ي عنوان إاامته، إلى ب ليوف محلاويً الوصلول إللى م لر ايلا   الجرهلة الشلبالية العام

يلا  تبلي عللى الأيعالجنرال العجوز روسيي. واي  أفرا  الحاشلية الإمرراطوريلة ااتراحلاي متتاليلة. وتلر   ال يصلر طلوي ً. ف لي كلان 

 والأسابيق، على حين كانت الثور  تح   الوات بالياائ .

ي ي ولينله فَ َلنه عنيي ولينه ب  إرا  ، وعصلرإول ي وصف الشاعر الي نير بلو  ال يصر في أشهر حيبه الألاير  كبا يلي: و

ر  عللى فهل  فَ َلي ال لُي فَ َلي سليارته عللى نف له، كبلاحي ته من كافة الوجو ، وي يث  ب ي إن ان، انفعالي ولينه حريص في أاواله. ل ي 

رجلة تصلاعيي البواف، وغيا ي يحر ببعنى ما ي و  به، ويتر  نف ه بين أييي أولئلك اللذين رفعهل  إللى سلي  ال للاةو. فلإلى أي  

 اذار(!هذ  الصفاي الساصة، كن ص الإرا  ، والعصرية، والحرص، والحذر في نهاية فرراير )شراط( وبياية مار  )

جللر الليوما وألايرًا ارر ني وي أن يرع  إلى رو زيانيو الذي ييرهه براية ت ول ب ن لال ص اللر   يتالل  تيليلف رئلير م

  للذ  الررايلة هلبتشيي  وزار  جييي  شرياة أن يحتفظ ال يصر لنف ه بتوزيق وزاراي السارجية والحربية والرحريلة. وليلن يرليو أن 

 ؟روغرا  أ  يولين ه  تحركت وال اعاي العييي و نحو بت ،ل صر راغرًا بالب اومة مق وهريء النا وترُس  أبياً. وهيذا كان ا

ن مجابهة كتيرة مإذ ل  يين عبال ال يك الحيييية اا رين على  ؛سي   ونبا عناء -ل ي وص  الجنرال إيفانوف إلى ت اركويه 

  علا يين ر لال ل الاريل  إللى اسلتسيا  والت نيل  الأبلويو إزاء جنلوفرسان ال يير جورلا. واعترف الجنلرال فيبلا بعلي، أنله اضلا

ه  حتلى أعلبتلسلي  -إذ كان يجرره  على الركوع استغفارًا. وما أن وصل  والليييتاتورو إللى ت لاركويه  ؛تحيروا معه بج فة وغلأة

 ا عللى أفلرا   في طياته لاالرًا كريلرً ال لااي البحلية ب ن أي نزاع بين كتيرة فرسان ال يير جورلا وااعاي الجيد الألار  سيحب

ل ارل  أن ينلز الأسر  البالية. والح ي ة أن هذ  ال لااي التي لاشيت عللى مركزهلا، نصلحت هلذا ال لا   ولإحل ل ال ل  و بلالتراجق

 جنو   من عرباته .

 ا نحلن ن لي جل ء. وهل وطرح واليييتاتورو إيفانوف على واليييتاتورو الآلار لاابالوف عشر  أسئلة، ر  عليها لاابالوف بي 

 نأرًا لأهبيتها: ؛نصها الحرفي
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 أجوبة خابالوف أسئلة إيفانوف

( مللا هللي ال اعللاي التللي ب يللت منضللراة، وال اعللاي 1

 ال ائر  على طري  الفوضى؟

( عنلليي تحللت تصللرفي فللي مرللاني الأميراليللة أربللق 1

سلللرايا حلللر ، ولابلللر سلللرايا )كواكللل ( ملللن لاياللللة 

أملللا ب يلللة ال اعلللاي ف لللي  ال لللوزاق. وبالللاريتي ميفعيلللة.

انضللبت إلللى صللفوف الثللور ، أو اتف للت مللق الثللوريين 

علللى الواللوف موافًللا محايللياً. وهنللا  جنللو  وعصللاباي 

 يتجولون في البيينة ويجر ون الضراط من س حه .

( ملللا هلللي البحالللاي الوااعلللة تحلللت سللليار  الللواي 2

 الحيومة؟

 ( ل ي س ات كافة البحالاي بسيلي ال لواي الثوريلة التلي2

 تحرسها حراسة مشي  . 

والهواتللف معالللة،  ،( البيينللة كلهللا فللي ارضللة الثللوار3 ( ما هي أحياء البيينة التي ي تت  فيها النأا ؟3

 ولير هنا  أي اتصال مق الأحياء. 

( مللا هللي ال لللااي الب لليار  علللى الإ ار  فللي هللذ  4

 الأحياء؟

 ( ي أستايق الإجابة عن هذا ال رال.4

 ( ل ي أواف الثوريون كافة الوزراء.5 ة الوزاراي بشي  اعتيا ي؟( ه  تعب  كاف5

 ( لير هنا  أية سلاة.6 ( ما هي سلااي الشرطة الساضعة لي  الآن؟6

  ( ما هي البرس لاي الت نيلة والإ اريلة التابعلة للوزار7

 الحربية؟

 ( ي يوجي.7

 25 . ول ي كان في البيينلة بتلاريخ( ي أمتلك أية مئونة8 ( ما هي كبية البئونة التي تبتليونها؟8

بللللللو  مللللللن الللللللياي   5.600.000فررايللللللر )شللللللراط( 

 ايحتياطي.

( ه  اسلتولى العصُلا  عللى كبيلة كريلر  ملن الأسللحة 9

 والبيفعية والذلاائر؟

 ( إن كافة ااعاي البيفعية بيي الثوار.9

( مللللا هللللي ال لللللااي الع لللليرية وهيئللللاي 10

 الأركان البتر ية تحت أوامرك ؟

يوجي تحت تصلرفي رئلير أركلان الفيلل ، ( 10

 ولير ليي أي اتصال مق مراكز ال يا   الألار .

 

بعلي  لتي ل  تنزلوما أن اطلق الجنرال إيفانوف على الوضق بهذا الشي  العا  غير الياي  حتى ووجيو أن عليه إرجاع اواته ا

ة ملا يللي: وكوم ليي، أحلي كرلار شسصلياي ال يلا   العاملمن ال اار إلى السلف، والوالوف بهلا عنلي محالة  نلو. وي لتنت  الجنلرال ل

 ييتاتور إللىووبهذا ل  ينت  عن ايو  الجنرال إيفانوف أي شيء سو  تحلول مهبلة هلذا ال ائلي اللذي حضلر ملزو اً بيافلة سللااي اللي

 فضيحةو.

ارفله فلي تاتور إللى معومق هذا ل  تنتشر ألارلار الفضليحة التلي غرالت وسلط ملي الأحلياث  ون أن تتلر  أرلرًا. وأرسل  اللييي

اشلتيت ملن وبتروغرا  شيئاً من البرن. وتحا ث مق الإمرراطور  التي تحيرت عن إلا صها في عبلهلا فلي الب تشلفياي الع ليرية، 

 جحو  الجيد والشع .

حلر  وجاءي في هذ  الفتر  إلى ب يوف، عن طريل  موهيليلف ألارلار تحبل  البزيلي ملن أنرلاء اليلوارث. حتلى أن رجلال ال

لباليللة كلل  اص للإمرراطللور، الللذين ب للوا فللي بتروغللرا ، والللذين كللان ال يصللر ينللا يه  ب سللبائه  الصللغر ، وت للي  لهلل  الأسللر  السللا

لبشلاركة فلي اضروب الب اعي  والت ييي، ف ي ت يموا إلى مجلر  وملا الإمرراطوريلة طلالرين الإذن باعت لال ضلراطه  اللذين رفضلوا 

ا ي، فاضلة كرونشلتروش ب نه ي يلر  الوسليلة التلي تبينله ملن اتسلاذ التليابير اليفيللة ب لح  انتاينتفاضة. وأعل  نائ  الأميرال كو

يوما للنلة البراتلة لااصة وأنه ي يبتلك أيلة الو  م اتللة. وبعل  الأميلرال نيرينلين برايلة ي لول فيهلا بل ن أسلاول الرلايل  اعتلرف باللج

ى يلة انضلبت إللال يا   وب ن معأ  ال ااعاي الع يرية ووحلياي البيفع الإمرراطورية. واتص  مروزوف يي اائي فيل  موسيو ليعُل 

 ا.عني هنا هربالثوار الذين غيوا بالتالي سا   البيينة. وأن محافظ موسيو وم اعيا  تركا ميان إاامتهباو. وي شك أن تركا ت

اللي  حول تشليي  وزار  م لئولة. مار  )اذار(. و ار الرح  حتى ساعة مت لار  من  1وعل  ال يصر بي  هذا في م اء يو  

واعت ليوا بل ن هلذا ال لرار يحل   ،وفي ال اعة الثانيلة صلراحًا وافل  ال يصلر ألايلرًا عللى هلذا الأملر، وتلنفر البحيالون بله الصلعياء

منلذ  البعضلة الثورية، ف صيروا إلى ال اعاي الب تيعا  إلى بتروغرا  ل ح  اينتفاضة أمرًا بلالعو   إللى الجرهلة. وهلرع روسليي

وكلان رو زيلانيو الي تعلر  فلي اصلر  ،ولين ع ارب ساعة ال يصر ت لاري أكثلر مبلا ينرغلي ،الفجر لين   النر  ال عيي لرو زيانيو
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توريي لضغوط الييبواراطيين، وايشتراكيين، والجنو ، ومنليوبي العبلال، فلر  عللى روسليي ب ولله: وإنلا ملا تنلوون ال يلا  بله غيلر 

. ويتعل  الأمر الآن  ببصير الأسر  البالية كلها... وت ف ال اعاي الع يرية فلي كل  ميلان إللى جانل  الشلع  ومجللر الليوما. كافو

 ا على العرشو.وتاال  باست الة الإمرراطور لصالح ولي العهي على أن ييون ميسائي  الي نيروفيتد وصي  

 رح عللى ل للانوليلن رو زيلانيو طلل ، للنيروفيتدوالح ي لة أن ال اعلاي للل  تفيلر أبللياً بالباالرلة بلولي العهللي أو ببيسائيل  الي

  لارًا. وصلرحالجيد والشع  شعارًا ي تايق مجلر اليوما بواساته احتواء الثور . ومهبا يين من أمر، فإن ارول ال يصلر جلاء متل

 ،تل لارًا...ومرو زيانيو ب ن والفوضى ألاذي حجبًا  فعني في هذ  الليلة إلى تعيلين حيوملة مراتلة. وليلن البرسلو  جلاء ملق الأسلف 

صلر . والرأ ال يوتركي هذ  الأاوال الفسبة على أن رئير مجلر اليوما وجي الوات ال ز  لتجفيف اليموع التي ذرها على غلوليتزين

لجليد نلااو  الت رير الذي يذكر حيي  رو زيانيو وروسيي، وتر   برهة، رل  أعلا  الراء  الوري لة، وجللر ينتألر. وهنلا  ق الا   ا

  وا ب ن وضعه  نف ه معر  للسار!السار، لأنه  أح

أن الثوراي  مور الجيي واا  الجنرال ألي ييف بشره استفتاء  الا  ال يا   العلُيا ليافة الجرهاي، و ا  ذلك طوال اللي . ومن الأ

 لجلة عللى ال للاة ميلي الحييثة تت  مق استسيا  الرراياي ال سليية، بشي  يرمن ب اء ر و  الفع  الأولى التلي يرلييها الباسليون لب ال

 الشللللريط الللللوراي كشلللللاهي أمللللا  التلللللاريخ. وتشللللي  البراحثللللاي التلللللي أجراهللللا الفيللللللي مارشللللايي مللللق ال يصلللللر لالللل ل ليللللللة 

اائلي  لجنلرال إيفلريافهل  كلان عللى ال يصلر أن ي لت ي  أ  ي؟ ولل  يعلط  ،مار  )اذار( وري ة إن انية تتبتق ب هبية ي تجَُلارَ  2 - 1

الااروف أن سلإي بعي أن عرف رأي الجنرالين روسليي وبروسليلوف. وطالل  اائلي الجرهلة الرومانيلة الجنلرال  الجرهة الغربية رأيه

از أن بحلارب الببتليالق على مجب  اراء ال ا   اليرار الآلارين ار  أن ييلي برأيه. وبعي سل لة من البأاهر البصانعة أعلن هذا ال

تحل و بل ن ب رلول واياتلراح اللينيءو. وملق هلذا ف لي طلل  ملن ال يصلر وهلو وين ارتراطه الوري  بال يصر ي ي بح لروحه وضلبير 

ابير كلي  ي ت ي  بغية والتسلص من طلراي أسوأو. وشرح الجنلرال إيفلري بشلي  م نلق ضلرور  ايست ل  : ووالي اتسلذي كافلة التلي

يلة وسليلة أاوع ايضاراباي. ولير هنلا  بغية منق و ؛تت رب البعلوماي الساصة بالوضق الحالي في العاصبتين إلى  الا  الجيد

تسلاذ ال يصلر فيهلا الإي اف م ير  الثور  في العاصبتينو. وأرس  ع  البلك ني وي ني وي ييفيلتد ملن الجرهلة ال ف اسلية برايلة يرجلو 

الي  اء نف له. ولرجلوالأميلر نيرينلين برايلاي مبارللة تحبل  ا ،وتيبير استثنائيو وايست الة. وأرسل  الجنلراين الي لييف وبروسليلوف

ق ال لر  فلي روسيي الالراي ذاتها بشي  شفهي. وهيذا سي  سرعة من كرار ال ا   م يساته  إلى صيص الإمرراطلور البعرلو . ويرجل

ح وا بسوف الجييي، وأ ذلك إلى أن هريء ال ا   اليرار الذين اعتا وا ت لي  موااعه  للعيو، لاافوا من ضياع فرصة التفاه  مق النأا 

ذ  . ولل  تيلن هلانصليحة واحلي  مشلتركة هلي: ايلاتفلاء ملن البشلهي نهائي ل -ال ائي الأعللى-ر من ااعاته  نف ها، ف عاوا ايصره  أكر

ن ملة التلي كلان النصيحة اا مة من بتروغرا  النائية، التي هن الرعض أن إرسال ال واي ضيها مبين، ولينها كانت اا مة من الجره

 سالها إلى بتروغرا  لإلاضاعها.البفرو  سح  بعض اواتها وإر

 غيلة إرسلالهابوبعي أن اطلق ال يصر على ت رير واضح م نق، ارر التسلي عن عرش ل  يعَي مُليه. وأعيي براية بهذا الصلي  

اسلت التي  للذا فلإنني أر  ضلرور  ؛إلى رو زيانيو: وولير هنا  تضحية أتر   عن ت ييبها في سري  مصلحة أمن روسليا وسل متها

. رش. ني لويوابني شرياة أن ير ى إلى جانري حتى يرلغ سن الرشي، وأن ييون ألاي ميسائي  الي نيروفيتد وصلي ا عللى العل لصالح

 ف. وكلان هلذاولين هذ  الرراية ل  ترس  ونأرًا لورو  أنراء من العاصبة تتحيث عن ايو  النائرين غوتشيوف وشلولغين إللى ب ليو

و لعلله كلان أاء مابئنلة، إذ لاشي ال يا  بصف ة لااسر ، وكلان ينتألر أنرل ؛  ال يصر أن تعا  له الررايةا لت جي  ال رار. وطلسررًا كافي  

. ولل  ت لق ملار  )اذار( 3 - 2يعتبي بالأحر  عللى والوع معجلز . وملا أن وصل  النائرلان حتلى اسلت رلهبا ني لوي فلي منتصلف ليللة 

انلت كغامضلة التلي ر فجل   ب نله ي ي لتايق مفارالة ابنله )فبلا هلي الآملال الالبعجز ، ول  يعي هنا  أي مجال للتبلُّص. وأعلن ال يصل

 ئيً لا لبجللررووا لق وري لة التنلازل علن العلرش لألايله. ووا لق فلي الوالت نف له مراسلي  علين بهلا الأميلر لفلوف  ،تعتب  في رأسه؟(

لبيرو  إللى ي ويشاو اإذ عا  ون ؛البالية ما يركيها الوزراء، وني وي ني وي ييفيتد اائياً أعلى. ووجيي شيو  الإمرراطور  بالأسر 

 . واعترلر ال لاة مق البتآمرين. ومن البحتب  أن ييون غوتشيوف اي اعت ي ب ن الثلور  سلتيتفي بالحصلول عللى اائلي حربلي محتلر

  تنفيلذ الواجللالنلياءاي ني وي ني وي ييفيتد هذا البنص  عبلة مضبونة، حتى أنه حاول لا ل عي  أيلا  إصليار الأواملر، وإعل ن 

 الوطني. فل  تلر  الثور  أن طر ته  ون عناء.

ة ملن  لاعة الثالثلا بعيياً عن ك  ضغط، ذكُر في وري ة التنازل عن العرش أنها وُا سعلت فلي الولين يأهر تصرف ال يصر ذاتي  

ن التنازل ، والذي يرموالح و الب رر لا ل اليو  بعي الأهر، على اعترار أن ال يصر اتسذ ال رار م ر ًا في تلك ال اعة. والح ي ة أن

لسال  اعن العرش لصالح ايبن ي الأخ كان الي سُلح  بانتألار تالور الأحلياث باتجلا  أفضل . وملق هلذا لل  ييشلف أي شلسص هلذا 

ذا التزويللر بصللراحة. وحللاول ال يصللر للبللر  الألايللر  إن للاذ مللاء وجهلله أمللا  النللواب البنفللرين الللذين كللانوا ينأللرون بإعجللاب إلللى هلل

سلصللين مأي إلللى هللذا التلليجي  علللى الشللع . وتركللت البلييللة الب للرح محتفأللة ب سلللوبها السللاص. وب للي وررتهللا أيضًللا  ،التللاريسي

 لأنف ه . ولعله  اعترروا لاا ه  نوعًا من ت امح البنتصر أما  البهزو .

صية، وكت  ما يلي: وجاءني روسيي في هلذا مار  )اذار( تسلى ني وي عن أسلوبه الب لوف في كتابة مذكراته الشس 2وفي 

الصراح وارأ لي نص محا رة طويلة أجراها مق رو زيانيو. وييل حييثه على أن الوضق في بتروغرا  يجع  أية وزار  مشليلة ملن 

طي اللييبوارا -أعضاء مجلر  وما الإمرراطوريلة علاجز  علن ال يلا  بل ي عبل ، نألرًا لأنهلا سلتل ى معارضلة الحلزب ايشلتراكي 
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ن تنازلي عن العرش ضروري. ون   روسيي مجب  هذ  البحا رلة إللى الي لييف فلي م لر ال يلا   العليلا، كبلا إالببث  بلجنة عبالية. 

ن له إلى كافة اا   الجيد. ول ي ارري ال يا  بهذ  الساو  في سري  لا ص روسيا وتباسك الجيد على الجرهة. وأعلنت علن ارلولي، 

م ر ال يلا   العليلا. وفلي الب لاء حضلر غوتشليوف وشلولغين ملن بتروغلرا  وتراحثلت معهبلا طلوي ً،  وأرسلت مشروع مرسو  إلى

لة بعي توايعها. وفي ال اعة الواحلي  صلراحًا تركلت ب ليوف والرلي مفعل  بالأسلى. إن كل  ملا حلولي وايمت لهبا وري ة التنازل البُعي  

 لايانة، وجرن، ولاييعةو.

شراط(، بع  الجنلرال )فرراير  28فبنذ فتر  اريرة، أي في  ؛عرر عنها ني وي الثاني ما يرررها والح ي ة أنه كان للبرار  التي

 اعلاي الجرهلةالي ييف إلى كافة اا   الجرهاي براية ت ول: وإن واجرنلا الب لي  حيلال ال يصلر واللوطن يجررنلا عللى أن نلرمن فلي ا

ن علأن يتسللوا  . وها هو الي ييف يال  من ال ا   أنف له  بعلي يلومينالإلا ص للواج  وال    الذي ااَعه ك  واحي منا على نف هو

  نه  على مركوواجره و ويتجاهلوا وا به و. ول  يتحر  أي شسص في ال يا   العليا لصالح إمرراطور . وأسرع الجبيق لألاذ أماك

وا بالشلرائط الشلاراي ال يصلرية، وتزينلالثور ، والرح  عن غرف إاامة مريحة  الا  هذا البرك . ولالق الجنرايي وأمراء الرحر 

اء ال    رية لا ل أ فل ي س ط أحي اا   الفيال  ميتاً بال يتة ال ل ؛الحبراء. ول ي شوهيي حالة وحيي  تن  عن بعض الصيق والإلا ص

ر. ولل  راء شليء الالجمن  ي ،الجييي. وليننا ي نبلك ما يثرت أن الأزمة ال لرية أصابته من جراء الإهانة التي أصابت شعور  البليي

  ملن يين وضق الوجهاء وكرار الشسصياي من البينيين ليجرره  على التصرف بشجاعة تفوق شجاعة الع يريين. وتبلص كل  فلر

 الب ئولية على طري ته.

ميالبلة  ملار  )اذار( تل لى روسليي ملن العاصلبة 3والح ي ة أن ساعة البليية ل  تيلن ت لير وفل  سلاعة الثلور . ففلي فجلر 

جييليان ا ال لاة البالسط البراشر والتيليتي و طال  رو زيانيو والأمير لفوف بها سح  وري ة التنازل التي جاءي مت لار . واال سيي

ة. وعر لر وليلن تنصلي  ميسائيل  أملر غيلر م رلول الرتل -ملن ارل  ملن؟-بشي  ملتوو ب ن وصلول ألليير إللى العلرش الي ييلون م رلويً 

ي  عن  ف بلا. وليلن تصلرأسفه ب ن يجه  نائرًا اليوما اللذان حضرا في اليو  ال اب  الهيف الح ي ي من رحلتهروسيي بشيء من الحس

ثلله ن لل  أشلهي مالنائرين وجي ما يررر  عنيما شرح رو زيانيو لروسيي البواف ب وله: ول ي فوجئ الجبيق عنليما الا  الجنلو  بعصليا

ا، يل  إمرراطلورً رة عبلياي العصيان التي ي و  بها الجنلو . وإن تنصلي  ميسائمن ار و. وك ن رو زيانيو أمضى حياته كلها في مراا

 شيو !يعني ص  الزيت على النار. وعنيها ستريأ إبا   ك  ما يبين إبا تهو وهيذا عا  الجبيق إلى ال ل  والبتاع  وال

سفيلف بعلض  أن الي لييف حلاول توتل ى الجنرايي هذا والتحليي اللواحو ملن الثلور   ون أن يلر وا عليله بيلبلة واحلي . إي

النلواب الع ء عن ضبير  فرع  إلى اا   الجيد الرراية التالية: ويتعلر  رئلير مجللر الليوما لضلغط الوي ملن أحلزاب الي لار و

ي لللي  العبللاليين. ولللير فللي برايللاي رو زيللانيو أيللة صللراحة أو إلالل صو. والح ي للة أن الإلالل ص كللان مف للو اً فللي هللذ  ال للاعا

 نف ه .الجنرايي أ

 لييف ورالة وبيل ال يصر رأيه مر  رانية. فبا أن انت   من ب يوف إللى موهيليلف حتلى سلل  رئلير هيئلة أركانله ال لاب  الي

ه فلي نهايلة طل  منه إرسالها إلى بتروغرا . وتض  الورالة الرار  عللى التسللي علن العلرش يبنله. وي شلك فلي أن هلذا الحل  بليا لل

لأنله وجلي  ؛وغلرا  أبلياًمن الأم . وي ول  ينييين أن الي ييف ألاذ الرراية... ولينه ل  يرعثها إلى بترالبااف وك نه يحب  ا اًا أكرر 

ن أن ال راراي م أن البرسومين ال اب ين البوجهين إلى الجيد والر   كافيان، وي حاجة لإضافة مرسو  رال . ول  ي ي عي  تباسك

 ا.مبار  أيضً  ثور ، ب  من أن النواب الليرراليين في مجلر اليوما فيروا برطءال يصر وم تشاريه فح   فيروا بشي  أبا  من ال

ق الجيلوش مار  )اذار( اعترر ال يصر مواوفًا. ولينه لل  يشل  تلر  موهيليلف بصلور  نهائيلة ارل  أن يرعل  إللى جبيل 8وفي 

ن فلي ال لول علن جرلان، لالائن لللوطنو. وكلانياء لاتبه ببا يلي: وإن ك  من يفير في هذ  اللحأة بال ل ، وك  من يرغ  بله عرلار  

شلر هلذا ن  أحلي عللى إذ لل  يجلر ؛محاولة أوحى بها أحيه  للر  على الليرراليين الذين يتهبونه بببالأ  الألبان. وفشلت هذ  البحاوللة

 النياء.

، الإجراميلة الأعبلالوهيذا انتهى هذا الحي  الذي كان منذ بيايتله حتلى نهايتله سل للة ملن الألاالاء، والبآسلي، واليلوارث، و

ية سلوالحلرب الرو بيءًا من الياررة على أر  لاو ينيا في يو  التتوي ، ومرورًا بإط ق النار على البضربين والف حين الثلائرين،

ي التع لف ال لومي بي  ا و  وعنف، والعي  العييي من عبلياي الإعيا ، والحب ي الت  يرية، وعبليا 1905اليابانية، وسح  رور   -

 انتهاءً باشترا  روسيا الجنوني الينيء في الحرب العالبية الجنونية الينيئة.و

فلي ال صلر،  سي  وفرضت عليه وعللى عائلتله الإااملة الإجراريلة -وت ول فيروبوفا ب نه ما أن وص  ال يصر إلى ت اركويه 

ل عللى وجلو  ف لها تشلهي بشلي  ي ي رل  الجليحتى تبت  بصوي منسفض: ول  يعي النا  يعرفون معنى العيالةو، وهيذا فإن كلباتله ن

 ، اي ت ق في بعض الأحيان بصور  مت لار ،  ون أن يفُ يها ذلك شيئاً من ح ي تها.عدالة تاريخية
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 يهًا واضلحًا ويريو تشابه الارس عاهلين من أسر  رومانوف مق الار مليين فرن ليين فلي فتلر  الثلور  الفرن لية اليرلر ، تشلاب

يننا نلر  أن تنتاجاي. ولض اليتاب والبرلفين لهذا التشابه من ار ، بيَْي أنه  عالجو  بإيجاز ول  يسرجوا منه باسينُير. ول ي تارق بع

 امة.مث  هذ  الب ارنة مفيي  أكثر مبا يريو لأول وهلة، وأنها ت ي  ما   ربينة ت اعي على الوصول إلى استنتاجاي ه

ن وك نهبلا بين ايصر روسليا ومللك فرن لا، فيثيلرًا ملا بليا هلذان العلاه  وبالرغ  من وجو  فتر  زمنية تعا ل ارنين ونصف

 ن ريلاء للويرمبث ن ي ومان باليور نف ه. وكان ك هبا يت لبان بسيانلة سللرية عيوانيلة وحلذر  بلآن واحلي. ملق الالت ف واحلي هلو أ

الي حلي منهبلا يعمفعبًا بالو . وكلان كل  وا على حين كان رياء ني وي الثاني بشوشًا ،ال ا   عشر كان يستفي وراء سذاجة مشروهة

يلف يح لن كلبن يرا  اناراعًا ب نه رج  يرزح تحت أعراء مهبتله، ولينله يلرفض التسللي علن أتفله ح واله وسللااته التلي ي يعلرف 

 ر .لبشتاستسيامها. وتيشف مذكراتهبا الساصة البتشابهة ب سلوبها، أو بالأحر  بانعيا  أسلوبها، مي  فراغهبا الفيري ا

كانللت كلل   إذ ؛وكانللت النب للاوية )مللاري اناوانيللت( والإمرراطللور  البنحللير  مللن بلل   الهللير )الي للنيرا( متشللابهتين أيضًللا

البيل  بتبتلاز عنهلا واحي  منهبا أطول من زوجها اامة وأشي منه ب سًا. وكانت ماري أناوانيت أال  تليينًا ملن الي لنيرا فيليوروفنا، و

ان إليهبلا يهبلا، وتنألربا كانتا تحت ران الشع ، وي ت ر ن فير  ت ليي  التنلازيي وي ترمنلان برجوللة زوجإلى الت لية واللهو. ولينه

 من ع . وكانت نأر  ماري اناوانيت ايستع ئية تبتزلا بايحت ار، على حين تبتزلا نأر  الي نيرا بالشف ة. 

ا ي لي شسصًلا عا  ط بارسرورص، ب نه للو كلان ني لوي الثلانول ي أكي بعض كتاب البذكراي الذين كانوا على ع اة وري ة مق ب

ث  هلذا ي ي  لنا م لتر  ذكرياي طيرة. وكان ك مه  هذا تيرارًا ل حيا  الايرة التي أطل ها البررلاون على لوير ال ا   عشر. ول 

 الي   أية ررو  على الصعيي التاريسي، أو على صعيي معرفة الاريعة الرشرية.

غاراًلا فلي  أن الأمير لفوف استغرب لا ل ألاار أحياث الثور  الأولى وأشيها م وسلاية لأنله لل  ي ابل  ايصلرًاونحن نعرف 

ك  ملورير الحزن، ب  ااب  وفتى مرحًا، لافيف الحركة، في ابيص ارمزيو وهيذا كرر لفوف من حي  ي ييري ت ريلرًا كترله الحلا

حلالي ، والال فيله: وملاذا يبيلن أن ننتألر ملن رجل ، ي كل  فلي وضلعه ال1790عن لوير ال ا   عشر وبعثه إلى واشنان في عا  

  مكن أي مكاسا يمككن أن ننتظكر مكن هكذا الإنسكان الطيكب الكذي يبكدو أمكرجيياً، ويشرب جيلياً، وينلا  جيلياً، ويعلرف كيلف يضلحك. 

 شخص آخر؟" 

اي  ييي فضل ، إن أحل   صليي نا ذوار  س وط البليية بث رة أشلهر تنرل ي الي لنيرا فيليوروفنا وي لير كل  شليء نحلو الأ

ع، ا  واينليفاكرير و وكان عبلها هذا مشابهًا لتصرف ماري اناوانيت التي كترت ار  س وط البليية بشهر واحي: وإني أحر بالحب

  مًلا ن أحوأشعر وك ن شيئاً ي ول لي ب ننا سنغيو سعياء عبا اري ، وسنرتعي علن كل  لاالرو. وهيلذا غرالت العاهلتلان وهبلا تحبل

 ور ية.

لشلره هلي: أوجله ا وهنا  عي  من أوجه الشره الناجبة عن الصيفة، والتي ت لاذ في التاريخ ميانة ال صة النا ر . والأه  منهلا

 لبوضوعية.االناجبة عن الأروف ال اهر ، والتي تل ي ضوءًا ساطعًا على الع ااي البترا لة بين الر  والعوام  التاريسية 

لصلفة نله ي يعلرف كيلف يريلي، وهلذ  هلي اإين الفرن يين الرجعيين عن لوير ال لا   عشلر في لول: وويتحيث أحي البررلا

رين عللى با كانا اا الأساسية لشسصيتهو. ويريو هذا ال ول وك نه يصف ني وي الثاني. فل ي كان العاه ن عاجزين عن الإرا  . ولينه

 اريسية لااسر  أن ويرييواو؟عي  الإرا  . ولين ماذا كان بسوُسق الار مبثلي اضية ت

يث علن نله يتحلإول؟ وكان ي تبق عا  ، ويرت  ، وي ي رر إي نا رًا، ويرتيئ ال ول غالرًا بيلبة: وكل و فعبلن يتحليث هلذا ال ل

ار ئبًلا. ل لي سلبيه )لوير ال ا   عشر( ولين أسلوب تصرف ني لوي فلي مثل  هلذ  الحاللة كلان مشلابهًا  ا البلك البنحير من س لة ك

ا  ذا كانلت عينلإك هبا إلى الهاوية ووالتالا غائص يغاي العينينو. ولين ه  يبين للبرء أن ي ير ب هولة أكرر نحلو وهلي  محتوملة 

 مفتوحتين؟ وماذا كان بوسعهبا أن يريي، حتى ولو  فعنا التالا حتى ال ذال؟

نلاهر ت يلي  ني لوي ملق للوير، والي لنيرا ملق ويبيننا أن ناال  علباء النفر الألاصلائيين أن ي ليموا لنلا صلور  كامللة علن ت

ماري اناوانيت، وأتراعه  الب ربين إليه . وي تلن ص البلوا  ال زملة لإجلراء مثل  هلذ  الب ارنلاي. وي شلك فلي أن النتيجلة سلتيون 

رلاراي إي ن صلي هنلا )وثكارات مكن النكوع نفسكه إإن وقكوع شها   تاريسية تحب  كثيرًا من العرر والفوائي لصالح عل  النفر البا ي. 

وكلبا زا ي او  عام  الإرار ، كلبا ت  تفواه على الصفاي الفر ية ف  ظروف م ابهةي تؤدي إلى ردود الفعل نفسها  مبارلة تبامًا( 

ب رعة أكرر. ويت رر النا  باليغيغة بشي  متراين، ولين ت رره  بالحييي البحبي واحي. وت ح  ضرباي الأحياث اليرير  البحتوملة 

الب اومين وتف يه  ك  ما يبيزه  من لاصائص وفر يةو، تبامًلا كبلا ت لح  البارالة الآليلة أيلة كتللة معينيلة وتحولهلا إللى صلفيحة، 

 سواء كانت اليتلة كر  أ  ميعرًا.
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البلرح لال ل ل ي كان لوير وني وي الار ملو  أسرتين حاكبتين عاشتا حيا  عاصلفة. ويليل اتصلافهبا بلايتزان، والهليوء، و

هبلا لاصليًا للحأاي العصرية، عللى ف لر اواهبلا اليالاليلة وضلعف ر و  فعلهبلا العصلرية، وبلر  إميانلاته  الفيريلة. ول لي كلان ك ا

كانلا تفاهتهبلا، وبكبا كانا محرومين ملن كل  لايلال والير  عللى الإبلياع. ولل  ييلن للييهبا ملن اللذكاء إي ملا ييفلي للإح لا   ،امعنوي  

ة اسلتي اه ما هو موهوب أو محتر . وجاء حيبهبا في فتر  الأزملاي اليالاليلة الحلا  ، ولال ل ح رل يح ان بح ي ي يوصف نحو ك 

ة. وكلان روح الثور  بين صفوف الشلع . و افلق كل  واحلي منهبلا علن نف له ضلي اجتيلاح الأفيلار الحييثلة، وتصلاعي ال لو  البعا يل

 ام  عن الر اء في البوااق البورورة.النفاق، والتر  ، والرياء عنيهبا تعريرًا عن ضعف شسصي، وعجز ك

ة أميلر ، ولين كيف جري الأملور بالن لرة لللزوجتين؟ ل لي ارتفعلت الي لنيرا أكثلر ملن ملاري اناوانيلت إللى ذرو  أحل   أيل

لى أبعلي إ تها العلُياعنيما تزوجت هذ  الفتا  العا ية البنحير  من  واية الهير ال يصر البال  لرلي اوي. ووعت ك  واحي  منهبا مهب

 ، تحوللت إللىحي. ونأري ماري اناوانيت إلى الأمر بشي  أكثر طيشًا، عللى حلين نألري إليله الي لنيرا بع ليلة متيينلة بروت لتانية

اف نهايلة البال س فية أرروذوك ية. و مري مآسي الحي  واز يا  ن بة الشع  عال  التسي ي الذي بنته أ مغة مغلرور ، لل  تيلن فلي

كراهيلة وء مترجحة. ونج  عن ك  هذا كر  متصاعي، وح ي جارف نحو شع  أجنري ل  يشل  السضلوع أمامهبلا. أكثر من أ مغة حب ا

 لبلرأتين وسلطاتامة لوزراء ي يبون بعض ايعترار لبع ير العليو، أي لللر   والشلع . وأ ي هلذ  الأملور كلهلا إللى انعلزال هلاتين 

 كثيرًا من الآمال التي أي أتها فتر  الساوبة.ب طهبا، ون بتهبا اليائبة على الزولا الذي ل  يح   

 ، فلي الن لاطويرح  البررلاون وكتاب ال ير  البيالون إلى التحلي  النف ي عن العنصر الصُيفي الفلر ي الرحلت، وييتشلفونه

ط الذين رجال الر  هالتي تنعير بها ال و  التاريسية اليرر  عرر الصفاي الفر ية. ولين هذا وه  في الر يا يشره السا  الذي واق ب

ة أن حأله اعترروا الار ايصر روسي كشسص وفاش و منذ وي ته. وكان هو نف ه يعت ي ب نه مولو  فلي بلرلا سليء الالالق. والح ي ل

. ل ي كان التي عاشها ال يئ ومتابعه الجبة جاءي من التنااض ال ائ  بين البفاهي  ال ييبة التي وررها عن أس فه والأروف التاريسية

 رافلي م حألايلان جوبيتر كان يعبي إلى انتزاع الع   من الإن ان إذا ما شاء إضاعته. وكانوا يلوجزون بشلي  إايمون ي ولون: الأ

لتللي تحللر  افيللر  جللوبيتر عللن الجيليللة التاريسيللة العقككل الككذي ينقلككب إلككى حماقككة ننللا لنجللي فللي حلليي  غوتلله عللن إتاريسيللة عبي للة. و

يلة حلي  سلا  التاريس  على البيافعين عنها بالتعر  ليافة الحأوه ال يئة. والح ي ة أن تالور الب البرس اي الرائي  من الع  ، وتحي

هل  الليور فبشي  م ر  نصوص أ وار أفرا  أسرتي رومانوف وكاييه. ول  ير  على الببثللين إي أن يليلالوا بعلض التعليي ي عللى 

 راطيلة. فل ليلعهبا ب  من سوء طلالق ملييلة تعتبلي عللى طغبلة بيرواوإل ائه. ول  ت ي معض ي ني وي ولوير ومآسيهبا من سوء طا

ن ملن كان العاه ن ار  ك  شيء منحيرين من الحيل  الفلر ي البالل . وجلاءي تفاهتهبلا الناتجلة علن وضلعهبا كشسصلين منحليري

 عائلتين ماليتين، ف عات هذا الوضق طابعًا مشئومًا.

الثلور   لل  شلرب كبيلة أال  ملن السبلر ، لعلاش فتلر  زمنيلة أطلول، ول ابللتواي يعتر  أحيه  في لول: للو أن الي لنير الثا

ن با ذكرنا  ممايصرًا من طينة ألار ، ويلاتفت ك  احتبايي الب ارنة مق لوير ال ا   عشر. ولين هذا ايعترا  ي يريل شيئاً 

ن ملن إم  الفلر ي. تناسي معنى الصيفة في العا ار . ونحن ي ننوي تجاه  أهبية العام  الفر ي في مييانييية التاور التاريسي، أو

   ح ي ة حيةالضروري النأر إلى الشسصية التاريسية بي  لاصائصها، ولين علينا أن ي نعتررها مجر  مجبوع الصفاي النف ية، ب

  إذا ملا حلي ذاهامنرث ة من الأروف ايجتباعية البحي   بياة، والبررر  على هذ  الألروف. وكبلا أن اللور   ي تتوالف علن نشلر شل

يفقككد هككذه  فكك ن تعريككة الجككذور الاجتماعيككة ل خصككية مككا لاعلبللاء الاريعللة البللوا  التللي تبتصللها مللن الأر  أو تيت للرها مللن الجللو. 

 ال خصية شيئاً من عبيرها أو رائحتها الكريهة 

ا هنلا أن ألالر . ويحل  لنلفلو افترضنا جييً أن الي نير الثال  عاش ح  سلن متل لار ، لأهلري البعضللة أمامنلا ملن ناحيلة 

ى؟ وليلن إللى متل بحرب مق اليابان، ولأ   ذلك إلى ت جي  الثور  الأولى. 1904نفتر  ب ن الي نير الثال  ما كان ليشترك في عا  

  جر  بياية للثلورو أي البجابهة الب لحة الأولى، والثغر  الأولى في النأا  الت لاي، م1905ل ي كان من البحتب  أن تصرح ورور  

. وليلن ملن رعض الأهبيلةبلالثانية الجبهورية، والثور  الثالثة الرروليتارية. وي يبيننا في هذا البجلال إي أن ن لو  بافتراضلاي تتبتلق 

ي بشلي  افلة البعضل كالبركي على ك  حال أن الثور  ل  تنج  أبياً عن طريعة ني وي الثاني. وأنه ما كان يلي لنير الثالل  أن يحبل  

عنيفلة.     ون هلزايفي أن نذكر هنا ب ن اينت ال من النأا  الإاااعي إلى النأا  الرورجوازي ل  يت  في أي بلي من اللر أفض . ويي

ة أو تللك، ياسة البلييلول ي يحأنا هذا الأمر بالأمر في الصين، وها نحن ن حأه اليو  في الهني. وك  ما يبيننا اوله هو أن هذ  ال 

 ا.ا شيلي   رين على ت ري  ساعة الثور  أو إبعا ها. وإعااء الثور  لااتبًا ساحي  وهذا البلك أو ذا ، اا

تر  ل  حاولت ال يصرية في الار شهورها، والار أسابيعها، والار أيامها، التصرف بعنا  صلالا  علاجز، طالبلا أنهلا ف ليي 

فه. وكلان راسلروتين أ ا  شللة تناضل  بيل  الجولة بشلي  ي ي رل  الجليل! ل لي كلان ني لوي ضلعيف الإرا  ، وليلن زوجتله عليلت ضلع

شراسة في سري  لَا صها. وكانت شسصية ال يصر، حتى ضبن هذا الإطار الضي ، ذائرة في البجبوعة التلي يتركلز فيهلا الباضلي 

واللواافين فلي سلي ،  -كله، وتتبث  في  الالها الار رعشاي الأسر  البالية. ول  تين وسياسةو الحيا  التافهين ال ابعين في ت اركويه 

وجه الثور  العارمة وسو  ر و و فع ، شريهة بر و  فع  وحلد محصلور منهلك. إن ملن يالار  ذئرًلا فلي الرلراري ب ليار  سلريعة 

يجرر  في نهاية البااف على ال  وط من التع . ولين حاولوا أن تضعوا الاوق حول عن له، وسلترون كيلف يحلاول تبلزي ي  إربًلا، 

 ماذا ب ي له أن يفع  غير ذلك في مث  هذ  الأروف؟ أو يجرحي  على الأا . و
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ئل  الرحل  الوالت الب  ل ي كان الليرراليون يعت يون ب ن الأمر ل  ينته بعي، وأن بوسعه  أن يفعلوا شيئاً. ولين ني وي رفض في

ن مللآلالر ايصلر  ه الليرراليلةالبوسر  بشي  يحتوي معه ك  احتبايي الثور  )هذا هو ايتهلا  اللذي وجهتل ررجوازيةعن اتفاق مق ال

ير وي لاو  ال ل حيل  ألالذ يتلر   ؛لايلر أسر  رومانوف( كبا رفض بعنا  ت يي  أية تنازيي. وب ي على موافه هذا حتى فلي الأيلا  الأ

 ص. ويرليو رغ  وجو  رارته تحت تهييي سيين ي ترح ، وفي وضق يجع  ك   اي لة شليئاً ربينًلا. ف ضلاع بلذلك الالر احتبلايي السل

يجلا  إة لل  ت لتاق وليلن ملن البرسلف أن الليرراليلة التلي كانلت تعلرف هلذا الليواء النلاجق لإن لاذ البلييل ،  هذا م نعًلا إللى حلي بعيليك

 الوسائ  ال زمة لإن اذ نف ها!

بهلا  إن من ال سف ايعت ا  ب ن ال يصرية ل  ت ي  أية تنازيي في هرف من الأروف. فل ي لاضلعت فلي كل  ملر  اضلاري

وافل  ر  نصلفية، وإذ ما أن انتهت كاررة حرب ال ر  حتى اا  الي نير الثلاني بتحريلر الف حلين بصلو ؛ك في سري  إن اذ نف هاإلى ذل

لفيلر  ر نف له علن اعلى عي  من الإص حاي الليررالية في مجايي الزيب تفو، والبحاك ، والصحافة والتعلي ، ...إللخ. وعر لر ال يصل

لثلاني اجرلر ني لوي له: تحرير الف حين من الأعلى حتى ي يتحرروا من الأسف ، وجاءي الثور  الأوللى لتاليامنة وراء إص حاته ب و

نألر تيلن البلييلة على ت يي  نصف  ستور. ولج  ستوليرين إلى تحاي  البشاعية الزراعية بغية توسيق مجال ال و  الرأسبالية. ولل  ت

بجبوعللاي ي الجزئيللة سللتن ذ الأمللور الأساسللية، وتحللافظ علللى اواعللي مجتبللق الإلللى هللذ  الإصلل حاي إي علللى اعترللار أن التنللازي

ن ن البعلروف أالبتبيز ، واواعي البليية نف ها. وكانت البلييلة تتراجلق ب لرعة عنليما تتجلاوز نتلائ  الإصل حاي هلذ  الحليو . ومل

ضلا   اللرس   الب ف الأول. و فلق الي لنير الثالل الي نير الثاني ألغى في النصف الثاني من حيبه الإص حاي التي اا  بها فلي النصل

ن حل  أرل  لل  يلرل   ،1905ا أملا  الثلور  فلي أكتلوبر )تشلرين الأول( للإص حاي إلى مي  أبعلي. وااتل  ني لوي الثلاني اتلايً تراجعي ل

اعترارًا  باع ال رن،ل ر رة أرمجالر اليوما التي لال ها بنف ه. ولبا ضعفت الثور  اا  بان  ب ع يري. فإذا نأرنا إلى الأحياث لا 

ري بصلور  جلمن إص حاي الي نير الثاني، لوجينا أن صراع ال و  التاريسية الأكرر من الصفاي الشسصية لل ياصر  بيثيلر، الي 

ي ضللبن ميشللوفة تللار  وسللرية تللار  ألاللر ، حتللى انتهللى ب للل  البلييللة. وي يبيللن وضللق ال ياصللر ، وصللفاته ، وسلليرته  الذاتيللة إ

 اراي التاريسية لهذا التاور.الإط

ى الأحلياث إن أكثر الحيا  الفر يين ت للاًا يشلره إللى حلي ملا الشسصلية والحلر و التلي ي تجلي لايلرًا فلي وضلق بصلباتها علل

لا للار لاي البتبيلز  التلي تصلنق البجتبلق بالصلور  التل تر لى ي ترغرهلا. وببحض إرا تها. وييون مث  هذا الحاك  عا   العبي  البتلو 

ة مضلبونة، للة أ ا  سللاذلك لأن البليية تبتللك فلي هلذ  الحا ؛ليية اوية ووار ة بنف ها طالبا أن هذ  الار اي ل  ت تنفذ ك  مهبتهاالب

-صلر ة يلعل  ال يومجايً رحرًا يلاتيار البنفلذين، طالبلا أن الرجلال ال لا رين لل  ينحلازوا إللى مع لير السصل  بعلي. وفلي هلذ  الحالل

ف كل  ايلالت   ورًا تاريسيًلا كريلرًا، وينفلذ مهبلة ت يميلة ي تنيلر. ويستللف الأملر -ريل  أحلي الب لربين للهبصور  شسصية أو عن ط

يلر ي ر  طفيللي. وولأن الار اي البتبيز  البنأبة للحيلا  الوطنيلة تن لل  انلذا  إللى  ؛عنيما تبي  شبر البجتبق ال يي  إلى الغروب

تنعلزل البلييلة، و نها ببهبتها، ور تها ب واها. وت ل  سساها على نف لها إللى سلسط عللىحرمانها من وهائفها ال يا ية إلى ضياع إيبا

 ، ي تللك الفتلرالأسر  البالية، وتنيبد حل ة البتحب ين البسلصين للبليية، وينسفض م تو  هريء البسلصين، وتتزايي الألااار ف

عالهلا شلي  ق، وت لاذ أفلس اة، وت ف مواف اليفاع، وت ات ، وتتراجوتريأ ال و  الجييي  بالضغط، وتف ي البليية ايرتها على الرياهة ا

 ور و  فع و الية بحتة. ول ي عرفت ت لاية رومانوف نصف الآسيوية مث  هذا البصير. 

اعليها إللى فإذا شرهنا ال يصرية لا ل احتضارها بب اق شااولي )رأسي(، وجينا أن ال يصر يبث  محور طغبة ت تني فلي او

ث  الالر حل لة ملن  الثاني يبا لتاريخ ال يصرية، وجينا أن ني وي  مصير  بشي  نهائي ي ي ر  الجيل. وإذا ألاذنا م اعًا أف ي  ما و تحَي  

، وليلن لريرواراطيلةحل اي الأسر  البالية. ول ي كان الار أس فه ينتبون إلى نفر البجبوعة التي تض  الأسر  البالية، والاغبة، وا

ل ليي  ضلي ال هريء الأسل ف تاريل  مستللف التليابير، ومستللف أسلالي  الحيل ، لحبايلة النألا  ايجتبلاعي على نااق أوسق. وحاو

ي لوي نللو كلان عللى الألااار التي تهي  ، ومق هذا ف ي أورروا ني وي الثاني إمرراطورية مضاربة تحب  جنين الثور  بين أحشائها. و

 بر ية كلها إلى الضياع.أن يستار، لبا وجي أمامه سو  عي  من الارق ال

تيجلة نر سللبي، أ  وكان الليرراليون يحلبون ببليية من الاراز الرريااني. ولين ه  كانت الررلبانية على التايبز وليي  تالو

ح الرون، وأطلا إن الررلبانية الإنيليزية ل  تترسخ إي بفض  نضلال طويل   ا  علي  ،فانة العاه  البليي وتصرفه بشي  وحرو؟ ك 

 أحي البلو  على مفترق الارق. برأ 

ويبين ن   التشابه التاريسي والنف ي الذي تحيرنا عنه من ار  والذي يشب  ال يصر ني وي وزوجته، ولوير ال لا   عشلر، 

وملاري أناوانيللت، وتاري لله عللى ملللك برياانيللا العأبلى وزوجتلله فللي فتللر  الثلور  الأولللى. إذ كللان شلارل الأول يبثلل  فللي الح ي للة 

الصلفاي الأساسلية التلي أسلرغها البررلالون وأصلحاب البلذكراي عللى للوير ال لا   عشلر وني لوي الثلاني، رغل  بعلض  مجبوعة

ألاااء هريء البررلاين وكُت اب ال ير ، وابتعا ه  أحيانًا عن جا   الصواب. وي لول مونتيغلو: ووكلان شلارل ي لف ب للرية، ويرضلخ 

لج  إلى الحيلة، ولل  يعلرف كيلف ييت ل  الشلعرية أو الث لةو. ويتحليث ملررخ الالر علن مرغبًا عنيما يجي الب اومة م تحيلة، ولينه ي

شارل ستيواري في ول: وول  يين عنيياً أبياً، ولينه كان يفت ر إللى الحلز ... وجلاء  أكرلر الأذ  ملن زوجتله الفرن لية هنرييلت ألالت 

ملن زوجهلا...و وللن نتحليث بالتفصلي  علن هلذا اللزولا لوير الثال  عشر، والتلي كانلت تلرمن ب فيلار الحيل  الفلر ي البالل  أكثلر 

اللذي سلح ته رلور  وطنيلة. وليننلا نلو  الإشلار  ف لط إللى أن ح لي الشلع  فلي إنيلتلرا كلان  -الأول من الناحية الزمنية-البليي الثال  
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يرلنلييين الثلائرين، بالإضلافة منصرًا على البلية، الفرن ية الرابوية والبتهبة بالتآمر مق روما، ولال  ع الاي سلرية مشلروهة ملق الإ

 إلى ايتصايي الجانرية مق الر ط الفرن ي.

بل  كانلت  ، . ول  تتعر  لضلغط الأمل  الألالرررجوازيةولين إنيلترا عرفت ارونًا من الراحة. ف ي كانت رائي  الحضار  ال

ن تفر  سيارتها السارجية بصور  متزايي ، وت تغ  العال  ب سر ، وهذا ما لافف من حي    ركيلز الع ليلةتالصراعاي اليالالية، وأم 

اللاعيين، البحافألة، وشللار  فللي مضلاعفة واسللت رار الشللرائح الب للتغلة الافيليلة التللي ألاللذي شلي  البلييللة، ولللور اي الأر  الإا

هلا إللى ل تاورلال  ررجوازيلةومجلر الشيوخ، وكني ة اليولة. وأ  ي ايمتيازاي التاريسية ايستثنائية التي حصلت عليهلا إنيلتلرا ال

لجرنلاء يلو  إعجلاب اانت ال الع لية البحافأة بي  مرونة من البرس اي إلى الألا ق والعا اي والت اليي. وهذا هو ما ي لتجل  حتلى ال

 رياانيللا تحللرالبتسللاذلين فللي العللال  أجبللق، مللن أمثللال الرروف للور ميليوكللوف أو البارك للي النب للاوي أوتللو بللوير. أمللا الآن، فللإن ب

نهلا تصلرح علن إللذا فلإن روحهلا البحافألة تف لي مرونتهلا، بل   ؛في ك  ميان، وتري  الار ما اكت رته من امتيازاي الباضيبالإزعالا 

مها التلي اسلتسي طري  حزب العبال رجعية م عور . ول  يجي وايشتراكيو مييونالي وسيلة يجابه بها الثور  في الهني سو  الوسيلة

اباي  لير نحلو اضلاروي بيُ  أن ييون البرء مصلابًا بلالعبى حتلى ي يلر  أن برياانيلا العأبلى تني وي الثاني ضي الثور  الروسية. 

ذ  الهلزاي هلييوناللي ملق رورية كرير ، تستفي لا لها ب ايا ع ليتها البحافأة، واليرتها العالبيلة، والتهلا الحيوميلة الحاليلة. ويتعامل  م

لعرله لليور اللذي تلذا ال يصر الروسلي عبلى. وهلا نحلن نبتللك هنلا تج ليياً مبتلازًا بسرر  تشره لارر  ني وي الثاني، وهو ي ي   عن ه

 وشسصيةو حر  في التاريخ!

ييللف كلنللا نعللرف بلل ن روسلليا  ولللة متسلفللة ت للف فللي مللرلار  الشللعوب الأوروبيللة، وتعتبللي علللى اواعللي ااتصللا ية ف يللر . ف

لأسلاتذ  ووضلعت هلذ  الع ليلة  ون شلك فلي لايملة ا-جتباعيلة استااعت هذ  اليولة لال  وع ليلة محافألة مرنلةو  الال  الأشليال اي

ر لت ، وعنليما أطل لي ب يلت روسليا متل لار  فتلر  طويللة ملن اللزمن  -الليرراليين وهله  الي اري البتبث  بايشتراكيين الإصل حيين؟

سيا  ني لوي اسلت بعيلي. وللو أح لن عليها كباشة الإمرريالية العالبية، التي اضارتها أن تعيد تاريسها ال ياسي بشي  موجز إللى حلي

   ر للوير ال لاا، ولر ي جوهر  ملق ذللك عللى حالله. فل لي سلاالليرراليين، واستريل سترومر ببيليوكوف لتريل م ار الأحياث جزئي  

، كبلا  صللةملن الب عشر على هذا ال ري  من ار  لا ل البرحلة الثانية للثور ، عنيما استيعى الجيرونييين. ولين هذا ل  ين لذ رأسله

حلرًا  فجلار ميانًلال  ين ذ رأ  الجيرونييين من بعي . ل ي كلان عللى الصلراعاي ايجتباعيلة البتراكبلة أن تنفجلر، وأن تتلر  بعلي اين

لايلرًا ألتلي عر لري نأيفًا. ول  يين للحلول ال لاحية التلي طرحتهلا البلييلة ملق الليرلراليين سلو  ايبلة افتراضلية أملا  ملي الجبلاهير ا

 ا ر  إي عللىالميشوفة عن متاعرها، ومآسيها، وتذمرها، وأهوائهلا، وامالهلا، وأوهامهلا، وماالرهلا. ولل  تيلن هلذ  الحللول وبصور  

لرهي  على الح  ا تريي  ت ل   تاور الأحياث، أو عي ها. ولينها كانت عاجز  ك  العجز عن الت رير على التاور العا  للب سا ، أو

 لع يتها.
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  19171917فبراير )شباط( فبراير )شباط(   2727إلى إلى   2323خمسة أيام: من خمسة أيام: من 

ا لييون لهلذا الييبواراطي ترس  لاااه -فرراير )شراط( ويو  البرأ  العالبيو وكانت  وائر الحزب ايشتراكي  23كان يو  

حلي أن ييلون أالبوس   يلته بالوسائ  الشائعة: البرتبراي، والسا ، والبنشوراي. وفلي م لاء هلذا اليلو  لل  ييلن يسالر عللى بلال 

 لي ف ً علن هلذا وذلك لأن أي تنأي  من التنأيباي لل  يوجله الليعو  إللى الإضلراب فلي هلذا اليلو . وفضل ؛لبرأ و فاتحة للثور ويو  ا

كانلت وا ونضلايً. نصحت لجنة  ائر  فيرورص العبالية بعي  ال يا  ب ي إضراب، رغل  أنهلا تنألي  ملن أكثلر التنأيبلاي الرلشلفية كفاحًل

لتحول راب يهلي  بلار  جياً بح   شها   كييوروف، أحي ال ا   العباليين في  ائر  فيرورص. وكان ك  إضحالة الجباهير الفيرية متوت

لحلزب للير الأن -إلى صيا  ميشوف بين العبال وال لااي. ولين نأرًا لأن هذ  اللجنة كانلت ت لير أن لحألة الصليا  لل  تحلن بعلي 

وري فلي ي للعبل  الثلف ي ارري أن ي تيعو إلى الإضراب، وأن ت تع -غير كافو  اويًا حتى الآن، كبا أن ايلتحا  بين العبال والجنو 

رنتله وأارتله. ، ويرليو أن جبيلق التنأيبلاي ت23تاريخ غير محي . هذا هو لاط ال لو  الذي  عت لجنة فيرورص إلى اتراعله فلي م لاء 

 صانق، وأرسللنعام ي الن ي  عن العب  في عي  مولين في صراح اليو  التالي، رغ  كافة التوجيهاي الصا ر  عن اللجنة امتنعت 

ر  روا وعلى كُ منيوباي عنهن إلى عبال البعا ن يالروه   ع  الإضراب. واي كت  كييوروف عن هذ  الفتر  ي ول: ب ن الر شفة سا

النككاس إلككى  ن جككر زككلعنككدما يقككع إضككراب جمككاهيريي لا بكُكد  مككالثوريللون. وليللن  -مللنه و، وتللرعه  العبللال البناشللفة، وايشللتراكيون 

 كييلوروف بعلي وذلك من أج  أن يتزع  الر شلفة الحركلة. هلذا هلو ال لرار اللذي ااترحلهالاشترا  بهي ودفعهم للنزول إلى ال ارعي 

لتألاهر حيوث إضراب العام ي. ووجيي لجنة فيرورص نف لها مضلار  للبواف لة عليله. وي لتار  كييلوروف الائ ً: وكانلت فيلر  ا

ي الشلها   هلوي  في أوساط العبال، ولين في هذ  اللحأة ل  يين أحي اي توص  إلى تصور ما سينت  عنهاو. هلذ  تنض  منذ وات ط

  مة.التي أ  لى بها أحي البشتركين الهامين جياً. ويج  علينا أن نبعن النأر فيها ليي نفه  الي ة الأحياث ال ا

ا للعبال. فب رلا حتبًا من الثيناي عني واوع البأاهراي، وستتصي وكان الجبيق يعت يون م ر ًا أن ال اعاي الع يرية ستس

اللذي  الذي حيث؟ نحن فلي حاللة حلرب، وال للااي غيلر م لتعي  للبلزاح. وللير الجنليي وايحتيلاطيو فلي تللك الأيلا  هلو الجنليي

ي هلذا فللنألر وتفُيلر االثوريلة تبُعلن ا مسيفًلا ح ًلا! وكانلت الليوائر إذ ل  يين جنيي   ؛عرفنا  في الباضي في م كاي والجيد العام و

نا اً ر  ااطعلة اسلتوبوسعنا أن نركي ذلك بصلو-ولين محاكباتها كانت تجرييي ة، لأنه ل  يين أحي ليفير  ،البوضوع الح ا  وتحُاكبه

ن الب ل لة سلو  فرراير )شراط( سييون بياية هجو  حاسل  ضلي الحيل  البالل  الب لتري. فلل  تيل 23أن يو   -إلى ك  الورائ  البلت اة

 مأاهر  محيو   جياً ما زالت أبعا ها غير واضحة.

التلي شلنت  ونتيجة لهذا كله ف ي أصرح بحي  الب لرر أن ال واعلي التلي تغلرلت عللى معارضلة تنأيباتهلا الثوريلة الساصلة هلي

يلة برلا ر  الثورالتلي اتسلذي الرور  فرراير )شراط( وأن شريحة الرروليتاريا الب تغلة والبضاهي  أكثر من غيرها من الشلرائح هلي 

شلك نتيجلة  والي جلاء اللزلا  الألايلر وي -عام ي الن ي ، اللواتي يوجي بينهن علي  ي بل   بله ملن زوجلاي الجنلو -بصور  عفوية 

 اليء ورجلال، حلولوافاي اينتأار التي ي تنتهي أما  أبواب البسابز. وكان عي  البشتركين في الإضراب لا ل هذا اليلو ، ملن ن لا

ر فلي شسص. وترجبت التيابير النضالية إلى مأاهراي، واجتباعاي، ومعار  مق الشرطة. وتاوري الحركة بلا ئ الأمل 90.000

الألار  من  حي  تتبركز البشروعاي الضسبة، ر  شبلت فيبا بعي الضاحية الب با  وبارسرورصو. أما في الأجزاء ؛ ائر  فيرورص

ر ًا لت ارير إ ار  الأمن. واي  عبلت الواي الشلرطة فلي هلذا اليلو  ببفلالبيينة، فل  ت ق إضراباي أو مأاهراي لعلي  ارز صلغير  ا، طس

 لعلام ي إللىاا انتيُبت من ال اعاي الع يرية، ولين ل  ت ق أيلة صلياماي. وتوجهلت مجبوعلة ملن الن لاء، لل  تيلن كلهلا ملن هاهري  

  متفرالة تحبل لحليل  ملن تلير. وههلري الأعل   الحبلراء فلي أحيلاء وما الرليية للباالرة بتوفير السرز، ولينها كانت كبن يالل  ا

حلاف ً  لبرأ و وكلانكبا أنه  ي يرييون الحرب. واي نجح ويو  ا ،يفتاي ت ول ب ن العبال ياالرون بالسرز، ويرفضون الحي  الب تري

  اء هذا اليو  من أحياث.بالحيوية، ول  ت ق فيه أية ضحايا. ولين أحياً ل  يين لي تايق أن ي ير ما سيحبله م

فررايللر )شللراط( أضللرب نصللف العبللال  24ففللي يللو   ؛وفللي اليللو  التللالي، اشللتيي حركللة الإضللراب وأصللرحت أكثللر هللييرًا

وبلييً ملن أن يرليءوا بالعبل ، ع ليوا ايجتباعلاي، رل   ،الصناعيين ت ريرًا في بتروغلرا . ففلي الصلراح وصل  العبلال إللى مصلانعه 

ي إلى الحركلة بعلض الأحيلاء، ومجبوعلاي جييلي  ملن ال ليان. واسلترعي شلعار والسرلز!و أو  ؛يينةتوجهوا إلى مركز الب حي  انجر 

ي بصيغ ألار : وفلي  ط ايستريا !و وولت  ط الحرب!و. ول  تن اق البأاهراي فلي شلارع نييف ليي: ف لي كانلت هنلا  جبلاهير  غُا س

نا  مجبوعلاي مستلفلة ملن سليان البيينلة، وجبلاهير ملن الالرلة اللذين يرتليون غفير  من العبال تنُشي الأناشيي الثورية. كبا كانت ه

ال رعاي الزرااء. ووكان الجبهور اللذي يتنلز  يعُلرب علن تعاطفله ملق البتألاهرين، كبلا كلان الجنلو  يحيلون البألاهراي ملن نوافلذ 

ين فهبلوا أبعلا  هلذ  الحركلاي التعاطفيلة للجنلو  الب تشفياي العييي ، وي ذفون في الهواء ك  ما ي ق تحت أيييه و. فه  كلان علي  اللذ

البرضللى إزاء البتأللاهرين كريللرًا؟ ومللق كلل  هللذا، كللان ال للوزاق يهللاجبون الجبللاهير، وليللن بلليون شراسللة. وكانللت لايللوله  مغاللا  

بة. ولل  ييلن بالزبي. وكان البتأاهرون يتيافعون هنا وهنا  نتيجة لهجو  ال وزاق، ر  يعييون تشيي  أنف ه  بشلي  مجبوعلاي منضل

هنا  لاوف وسط الجحافل  الغفيلر . وسلري إشلاعة ملن فل  إللى الالر ت لول: ول لي تعهلي ال لوزاق بل ن ي يال لوا النيلرانو. وكلان ملن 

الواضح أن العبال نجحوا في التفاه  مق عي  من ال وزاق. ومق هذا ف ي ههري بعض وحياي السيالة، وكان رجالها نصف سيار . 

يوجهون الشتائ  للبتأاهرين، ر  لاراوا بعي ذلك صفوف الجباهير وألاذوا يضربون رءوسله  بلالحراب.  وألاذ بعض هريء الرجال
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نهل  للن يال لوا الرصلاصو. ولل  إولين البتأاهرين صبيوا بي  اواه  ول  يت ه لروا. وسَلرَي بلين الجبلاهير الإشلاعة التلي ت لول: و

 يال  ال وزاق الرصاص في هذا اليو .

و  تلرا  فلي اليلالليرراليين وجو  بعض حاف ي الترا  معالة في الشوارع )ولين أل  تتواف حلاف ي ال واي يحظ أحي النواب

للك ف علا  التالي؟( وبعضها الآلالر الي تي  لر زجاجهلا، فلي حلين توالف اللرعض الآلالر عللى طلول ال ليك، يحلظ النائل  الليرراللي ذ

اوللة ال لاب ة واال: وإن البلرء ليعت لي أنله يلر  البح ،إع ن الحرب ، ولااصة ذكر  أم ية1914ل ذهان ذكر  أيا  يوليو )تبوز( 

ف لي  ،اضي م تبرًاإذ كان هنا  بالت كيي صلة تربط الحاضر بالباضي وتجع  ذلك الب ؛تتجي و. وكانت ر ية هذا النائ  صائرة تبامًا

 جييي. ااعته الحرب، وأعا ي رباه منجبق التاريخ أطراف السيط الثوري الببتي من الباضي إلى الحاضر، ذلك السيط الذي 

 عنلف، وتر هلاإذ كانلت الشلرطة تاار هلا ب ؛ول  تفع  الجباهير الشعرية شيئاً طيلة هذا اليو ، سو  التحر  من حي إلى حي

حيل  تهليل  والترالسيالة مق بعض مفارز البشا  وتحتويها. وكانت الجباهير تصيح: وفلت  ط الشرطة!و، ر  تال  بعي ذلك هتافاي ال

ت لشلرطة. وكانلاف لي كانلت الجبلاهير تضُلبر ح لياً شرسًلا لأفلرا   ،بال وزاق مرارًا وببزيي من الإصرار. وكان هلذا العبل  ذا معنلى

لعبلال اف. ف لي كلان ت ت ر  لاي الة الشلرطة بالصلفير، وبالأحجلار وب الق الجليلي. وكلان احتيلا  العبلال بلالجنو  مستلفًلا تبلا  ايلالت 

يلة ملق ان حول الثيناي، وعلى م ربة من الحرا ، واليورياي، وأملا  صلفوف ال ليو ، ويترلا لون الأحا يل  والعام ي يتجبعو لو  س

تبي لة   البرحللة حأفرا  الجيد. كانت هذ  البرحلة مرحلة جييي  تعزي إلى امتيا  الإضراب وإلى الت اء العبلال بل فرا  الجليد. وهلذ

لبوضوع ي وا في هذا افالذين ارءوا أو كتر ،تنشر، وتررز في ك  مر  مرتيية طابعًا جييياً ولين يريو أنها ل  تيت  ول  ،في ك  رور 

 يعون الحيث عنيما ي ق.

تغاي ك   ن جبوعًا غفير  من الشع  كانتإفي هذا اليو  كان النواب ي صون، في مجلر اليوما الإمرراطوري اصة ت ول: 

كانللت  ف للي ؛البجللاور ، وكللانوا يتحلليرون أيضًللا عللن وجللو  هللاهر  غيللر عا يللة ميلليان زنامن لليايا، وشللارع نييف لليي وكلل  الشللوارع

ذ  هلب عبلا تعنلي الجباهير الثورية، تحيي ال وزاق والأفوالا التي كانت ت ير عللى أنغلا  البوسلي ى الع ليرية. ولبلا سل ل أحلي النلوا

 ي فتيلا  جنلو فرا  الشرطة امرأ  ب وطه الجليول ي ضرب أحي أ -وكان أول مواطن مر في تلك اللحأة-الأاهر  أجابه أحي البار  

  ملن ذللك. ال وزاق وطر وا الشرطةو. ومن الببيلن أن ي تيلون الأملور الي حليرت عللى هلذا الشلي ، وليلن أحلياً ي ي لتايق التح ل

ه أتلى ملن ل باء، ولينوأن حيوره ي يت   ب ية غرابة. ول  ي  ط هذا ايعت ا  من ا ،وكانت الجباهير تعت ي أن هذا هو ما حيث بالفع 

 تجربة ساب ة، كانت فيبا بعي ضبانة اينتصار. 

عليا ها توتجبعوا منذ الصراح، بشي  جبهر   -الذي يعترر من أحيث مصانق  ائر  فيرورص-وتجبهر عبال مصنق إيريي ون 

 طري ًلا وسلط ق لايلوله ، وشل وافيفق ضلراط ال لوزا ،رج ، ر  ت ي  هريء العبال في شارع سامر ونيف يي، فالت وا بال وزاق 2500

  طويل ، الجبهر . وعلى عر  الاري  كله، كان ال وزاق يسرون بسيوله . وكانت لحأة حاسبة! ولين السيالة مري بحذر، وبرتل

 عينله للعبلالفي الببر الذي فتحه ضُراطها. واي كت  كييوروف يصف هذا البنأر اائ ً: وكان بعلض الجنلو  يرت ل ، وغبلز أحليه  ب

 ل  نياء. وبهلذا علو. كانت غبز  العين هذ  تعني أمرًا ما! ونتيجلة للذلك ف لي أههلر العبلال لل لوزاق روحًلا و يلة للير فيهلا أي كرفي 

  يار    للضراط، لالعبال إلى ال وزاق عيو  الثور  بصور  لافيفة. فالجنيي الذي غبز بعينه، الي  رفااه. وبرغ  البحاويي الجييي

و أربلق أصرار وإلحاح ومروا ف ط وسلاها  ون أن يسلالفوا اينضلراط بصلور  ميشلوفة. حليث هلذا رل ث جنو  ال وزاق الجبهر  بإ

 ة عللى أسلئلةحي  وجي الارفان البت اب ن بعي ذلك أنهبا توص  إلى شيء من الت ارب. وبيأ ال وزاق يلر ون بصلور  فر يل ؛مراي

وانليفق   أضلعف مألاهر ، وأ اهلا، ملق لاالر تبلزق وشليك الوالوع.العبال، وتبت أحا ي  اصير  بينه . ول  ير  ملن اينضلراط إي

لبتألاهرين الضراط لإبعا  ااعاته  عن هذ  الجبوع والاموا بترتيل  تللك ال اعلاي بشلي  حلاجز يبنلق اجتيلاز الشلارع ويحلول بلين ا

  ئعًا. وملق كلجهيه  كان ضلا ولين ،وبين الوصول إلى البركز، ول ي عبي الضراط إلى ذلك بعي أن امتنق جنو ه  عن تفري  العبال

 ن الثكورة لاإ هذا يجابه ال وزاق الذين كانوا يتبركلزون للحراسلة بيل  شلرف والغا لايو التلي الا  بهلا العبلال بلين سلي ان السيلول.

ائعلة! حتلى رنهلا لفتلر  إ. ف ي عرري طري ها تحت بان حصان أحي ال وزاق ار  م ليرتها إللى النصلر. تختار سُبلُها بمحض إرادتها

ية الذي حي  ك  هذ  التحويي رائعة أيضًا. ولير هنا  ما ييهد في روايته. فالر يبًلا ملن واية كلان زعأن اللبحة التي أعااها الراوس

للذي يحتلر  ان علين اللزعي  إنه من الاريعي أن ن لول إرج . و 2000زعباء هذ  الثور ، وكان ي ير في ميا ين الثور  ومن لالفه 

 ية أو رصاصاي العيو عين حا  .من ضرباي الأسواط الجلي

ويريو أن تحول الرأي في الجيد لصالح الثور  اي برز في صفوف ال وزاق أويً، مق أنه  كانوا أول أ واي ال بق والحب ي 

ن الت  يرية. ورغ  ك  هذا فإن ذلك ي يعني أن ال وزاق كانوا روريين أكثر من غيلره . فعللى العيلر، كلان هلريء الب كلين البوسلري

الللذين يبتاللون لايللوله  الساصللة، ويغللارون علللى ميللزان طر للته  ولاصائصللها وميت للراتها، ويعللاملون الف حللين الر للااء بنللوع مللن 

ايز راء، ويحذرون من العبال، كان هلريء ال لوزاق مشلرعين بلالروح البحافألة. ولهلذا فلإن التغيلراي التلي أحليرتها الحلرب كانلت 

للى هلذا، ألل  ييونلوا هل  اللذين يرُسللون فلي كل  ايتجاهلاي ويعُينلون لل يلا  بلالحب ي الت  يريلة أبرز للييه  ملن غيلره . وبالإضلافة إ

بصور   ائبة، ويزُلا به  أما  تيار الشع ، ويُ تثار غضره ؟ أل  ييونوا ه  أول من تعر  يلاترلار الحلرب وتجربتهلا؟ ل لي سلئبوا 

ينه  للعبال، وك نه  ي ولون له : وافعلوا ما يحلوا لي  إذا كنت  اا رين عللى هذا الوضق، وأرا وا العو   إلى بيوته ، ولهذا غبزوا ب ع

بيَْي أن الجيد ما  ،إذ أننا لن نضاي ي و. ومق ك  هذا، ل  تين هذ  الحركاي سو  أعرا  مراتة، ولينها أعرا  كثير  الييلة ؛ذلك
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بليي. واليت  العبالية محروملة ملن ال ل ح. وي يفيلر الا   هلذ  زال مرتراًا باينضراط. وما زالت لايوطه ال يا ية بين ييي الحي  ال

 اليت  حتى الآن بإنهاء الأزمة وح بها.

فبلا  ،ةوفي هذا اليو ، كان جيول أعبال مجلر الوزراء يتضبن فيبا يتضبن من الأعبلال م ل لة ايضلاراباي فلي العاصلب

تواعًلا، ي بح  مجلر الوزراء م ائ  ألار ... ك  شليء كلان مهو مواف الحيومة من الإضراب وما هو موافها من البأاهراي؟ ل 

يت الأوامر لبواجهة ك  شيء. وانت   البجلر بي  ب اطة إلى ت يير الأمور العا ية.  واي أعاس

يت؟ ومق أن  ايل  وهلو إحصلاء  - 24، 23ا أصيروا بضرباي على رءوسله  فلي يلومي شرطي   28فبا هي الأوامر التي أعاس

ار. ى إطل ق النلل لاابالوف اائي منا ة بتروغرا  الع يرية الذي كان يتبتلق ب للااي شلره مال لة، لل  يلجل  بعلي إللفإن الجنرا -مذه 

الرنلا ق  تنال  طل لايح ًا! ل  يين عي  لجوئه إلى إط ق النار ب ر  طيرة نف ه! وإنبا كان ذلك معياً وت  التفيير فيله وإنضلاجه. ف ل

 في واتها.

، ن البتضلا انير متواق بالن رة لل لااي سو  اللحأة التي ستنيلق فيها. والس صلة، كلان ال ارلاول  يين في الثور  شيء غ

 1905ه  منذ علا  اا  الثوريين واا  الحيومة اي استبيا بعناية منذ سنواي طويلة. أما فيبا يتعل  بالر شفة، ف ي انص  ك  نشاط

يل  ل لح  الثلور  الثانيلة على تحضير هلذ  ايسلتعيا اي. أملا الحيوملة فيانلت تلجل  إ رل  واوعهلا. اللى حلي كريلر للبييلي  ونصل  الحس

 1917لثلاني( اا. وفي منتصف شلهر ينلاير )كلانون طابعًا منهجي   -في هذا البجال-اتسذ عب  الحيومة  1916وابتياء من لاريف عا  

لبت العاصلبة ببوجل  هل انتهت لجنة مشيلة برئاسة لاابالوف من إعيا  لااة  اي ة ل ح  اينتفاضلة الجييلي . والي ى ذ  السالة إللاُ  س

ئت هذ  ال ااعاي إلى ااَُيعاي. ووضق الجنرال تشيريي لعلا  اال ائي -ين شره اااعاي إ ارية يشرف عليها وضراط الشرطةو، كبا جُز س

ا   ايل على رأ  ك  ال واي الب لحة. ووزعت الأفوالا على ال ايعاي. ووضعت الشلرطة واللير  والجليد تحلت -يحتياط الحر 

ا سصلي  ضراط أركان عينوا لاصيصًا في ك  اااع ملن ال ااعلاي الرئي لية ال لتة. وب يلت لايالله ال لوزاق تحلت تصلرف تشليرييين ش

سلواطه  ال لوزاق ب  لل يا  بعبلياي واسعة النااق. ونأبت طري ة ال بق بالشي  التالي: تشترك الشرطة أويً مق البتأاهرين، ر  يلزلا

ذ  السالة، هوألايرًا توضق ال اعاي الب لحة بالرنا ق والرشاشاي في ك  طرف من أطراف ال ااعاي. كانت  ،الجليية في البعركة

لتوالق، وي فلي ، وهلي التلي طر لت فلي فررايلر )شلراط(. ولل  ييلن السالر كامنًلا فلي ايفت لار إللى ا1905تاري ًا موسلعًا لتجربلة علا  

 الرشري. وسيتواف ال  ح عن الحركة ب ر  هذا العنصر. التصبي  ال يئ، وإنبا كان السار كامنًا من العنصر

لأملر اوليلن ال للااي أعليي فلي ح ي لة  ،رج  150.000وكانت الساة تعتبي على مجبوع الحامية التي يص  تعيا ها إلى 

 لة الصلف، بصلور  م لت -عشر  ايف جنيي الارين يستسيامه  في العب . وكان الأم  اليرير ينص  على ط ب مليار  ضلراط 

يلة ف لي كانلت مشل رج . ونجي تف ير هذا العب  في ت ليف الحامية ذاتها في هذا التلاريخ. 3500عن أفر  الشرطة الذين كان تعيا ه  

يللة تتضللبن كتيرللة احتياطيللة مرتراللة بلل فوالا الحللر  البوجللو   فللي الجرهللة. وكانللت الحام 14ت ريرًللا مللن ايحتيللاطيين ف للط، وتضلل  

لن لابيين ان البجنيين مشا  احتياطي، وكتيرة سياراي احتياطية، وفراة الياي ميرعة احتياطية، وعي اً الي ً بالإضافة إلى هذا: فولا م

تيلاط أعليا  ايح والبيفعيين، وفوجين من اوزاق اليون. كانت هذ  ال اعاي كثيلر  جلياً، بل  أكثلر مبلا يللز  يحتلواء الثلور . وكانلت

 ذا، ألل  ييلنهلأو ل  تتعر  بعي إلى هذا الترويض. وبالإضلافة إللى كل   ،وضة إلى حي ماالغزير  مرلفة من كتلة بشرية ميربة ومر

 الجيد يبلك التشيي  ذاته؟

ر لاابلالوف أم 24، تيلالت الشرطة. وفي 23ففي اليو  الأول وبتاريخ  ،وكان لاابالوف يتب ك بالساة التي وضعها بي   اة

شلا  وفلتح اسلتسيا  البة م للحة بالأسلواط الجلييلة والرملاح. وكلان لاابلالوف ي يفيلر بالسي الة بالت ي  في الشوارع، وكانت هذ  السيال

 غير أن الأحياث ل  تتركه ينتأر. ،النار إي إذا تاوري الأحياث

عاملل ، طر ًللا ل راللا  الرسللبية. وتلليلالت بعللض العناصللر  240.000وامتللي حتللى شللب   ،، ات للق ناللاق الإضللراب25وفللي 

ي التلرا  علن كبا اشتر  عي  ي ب   به من عبال البرس اي الصلغير  التلي أوافلت العبل ، وتوافلت حلاف البستلفة وراء الاليعة، 

لجبلوع هيلر  ألالذي اال ير، وب يت الريوتاي التجارية مغل ة، وفي لا ل اليو  نف ه انض  ط ب التعلي  العالي إلى الحركة. وفلي الأ

فتوحلة، موفلي الشلوارع البجلاور . وحاوللت هلذ  الجبلوع تنألي  اجتباعلاي  تحتشي بعشراي الألوف وتتجبق حول كاتيرائية الازان

ريحًلا. ي السارلاء جفاشتريت مق الشرطة. وبيأ بعض الرجال بالساابة أما  تبثال الي نير الثال  ففتح لايالة الشرطة النار. وس ط أح

املت ضلراطها كبلا جلرح بعلض أفرا هلا. واوانال ت بعض الال اي النارية وسط الحشو ، ف ت  أحي مفوضي الشرطة، وجرح أحلي 

ن هن الجنو  علالجباهير ب ذف رجال الير  بالزجاجاي والبتفجراي، وال ناب . واي أعات الحرب  روسًا مبتاز  في هذا الفن. وبر

ملن  كثيفلة نيلرانسلرية، كبا برهنوا عن عياء للشرطة. وألاذي الجباهير تتناا  بانفعال إشاعاي مفا ها أن أفرا  الشلرطة تعرضلوا ل

ل بتالون السيلويال وزاق عنيما بيءوا بإط ق النيران على الشع  في جوار تبثال ألي لنير الثالل . ول لي اضلار والفراعنلةو اللذين 

ير علن تصلور )هيذا كانوا ي بون أفرا  الشرطة( إلى الفرار هَيْيبََى. ول  ييلن هلذا اللذي حليث أسلاور  نشلري فلي أوسلاط الجبلاه

 فة.اي ت كيي من جهاي مستل -مق أنها حييت بصور  مستلفة-ها وت جي  حباسها، لأن الحا رة ذاتها وتصبي  لشحذ شجاعت
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حلت ت الة معينلة، وي ول العام  الرلشفي كييوروف أحي الزعباء الح ي يين في هذ  الأيا  ب ن البتأاهرين فلروا جبيعًلا، فلي ن

ا ته  وااتربلوييوروف وبعض العبال الذين ل  يترعوا الفارين ارعاضرباي سياط لايالة الشرطة، بحضور فصيلة من ال وزاق. فنزع ك

جل  أكفلاحه  ملن  من ال وزاق، وارعاته  في أيلييه ، وصلاح فليه  كييلوروف الائ ً: وأيهلا الألالو  ال لوزاق، تعلالوا لنجلي  العبلال فلي

ي ة! أي ترون هريء الفراعنة كيف يعاملوننلا، نحلن العبلال الجلائعين؟  صلو  !، بلة مجامللة مسلاعيونا!و يلا لهلا ملن نغ ماالره  ال لبس

 تلال الشلوارعوهذ  ال رعاي التلي يب ليون بهلا فلي اليلي، أي تعُرلر علن ح لاب نف لي، وعلن حركلة ي يبُيلن ت ليليها! إن كل  تلاريخ ا

ق البررلالون يجبلواينتصاراي الثورية يزلار ببث  هذ  الأعبال ايرتجاليلة. ولينهلا تضليق علا   فلي هاويلة الأحلياث اليرلر ، وي 

 ن نجلي الوالتمنها سو  ال شور. وانرر  كييوروف يصف ما حيث بعي ذلك ب وله: ترا ل ال وزاق فيبا بينه  غبزاي غريرة، وارل  أ

تحبل  عللى  اليافي ل بتعا  عنه  وجيناه  ينليفعون بيل  الواه  وسلط هلذ  الجبلوع البستلالةو. وبعلي بضلق  الائ ، كانلت الجبلاهير

   البحاة أحي ال وزاق الذي بتر بج امه ج ي أحي مفوضي الشرطة.أكتافها أما  سُل

ذ العبللال والاتفللى الفراعنللة بعللي ذلللك، أو بعرللار  ألاللر  للل  يعللو وا يعبلللون إي سللرًا. وههللر الجنللو  مشللرعين حللرابه . ف لالل

ل ييلي  لترلا جكانلت محاوللة ي  لونه  ب ل : وأيها الرفاق، أت تون لب اعي  الشرطة؟و وكان الجنو  يصرلاون بفأاهة: وتحركوا!و و

تصلرفون بل  أطراف الحيي  بين العبال والجنو . وحص  العبال على نفر النتيجة التي حصلوا عليهلا فلي ال لاب . وكلان الجنلو  ي

 مرح، وتراو ه  نفر الأفيار، ويصي  البواطنون الن اط الح اسة التي تضاي ه .

، اللذي ي فالشلرطة هل  العليو العنيلي ؛ي بضلرور  نلزع سل ح الفراعنلةفي هذ  الغضون، كلان الشلعار العلا  اللذي رُفلق ينلا 

ق يستللف كل  يرح ، والسائن الح و . وي يبُين أن ييلون هنلا  مجلال للتفلاه  معهل . وينرغلي ضلرب أفلرا ه  أو التله . وليلن الوضل

التلي  لعيلر تفلتد علن الوسلائ فالجبوع تحاول بي  الوسائ  تجن  الصراع مق الجيد. وهلي عللى ا ،ايلات ف مق ااعاي الجيد

ملا  الجليد. أعنليما ت لف وجهًلا لوجله  ،ت بح بغزو الوب الجنو  وك ره ، وإاناعه ، والت ارب معه ، وجعله  من أنصار الجبلاهير

نألر إللى التلي سلري علن سللو  ال لوزاق، فلإن الجبلوع ملا زاللت ت -التي بولغ فيهلا بعلض الشليء-وبالرغ  من الإشاعاي الب ئبة 

. وت ف سي ان الحصان الأربعة بلين ع ليتله وع ليلة البالسيال سصلية تألاهر. فالشة بنوع من ال ل ، فالفار  يتحي  بالجباهير من ع و

للى عاافًلا معهل  والتي نضار إلى النأر إليها من الأسف  إلى الأعلى تريو شسصية أكثر أهبية ورهرة. ومق البشا  يجلي البلرء نف له 

ى جنليي ة الوصلول إللوا . ولهذا فالبشا  أارب إلى الجباهير وأ نى متناويً. وتحاول اليتلة الجباهيريلالأر  ذاتها وعلى اي  الب ا

 ورًا  نلو  والعبلالالبشا ، وكشفه بصراحة، وتحاول أيضًا أن تنفخ فيه أنفاسها الساراة. وتلعل  العلام ي فلي هلذ  الل لاءاي بلين الج

للي: ي ريرًلا ببلا تل إلى صفوف ال اعة، ويستافن الرنا ق، ويتوسللن بل  يل مرن الجنلو  هامًا. فهن يت يمن بجرأ  أكرر من جرأ  الرجا

للل ، وانزعللوا حللرابي ، انضللبوا إلينللاو! وعنيئللذ تتحللر  مشللاعر الجنللو ، ويح للون بالسجلل  وايضللاراب ويترللا لون النأللراي ب 

 لي،  ، وينفلتح اليرفلق الجنلو  حلرابه  فلي حركلة نليويتر  ون. وألايرًا ي رر أحيه  ايمتثال لأوامر العام ي ار  الآلارين، وهيلذا 

اي رتفلق النلياءويبتلئ الجو بهتافاي الفلرح والعرفلان، وتحليط الجبلاهير بلالجنو ، وتعللو البنااشلاي والعتابلاي ملن كل  الجهلاي، وت

 التالية: الثور  تت ي  لااو  إلى الأما .

 لرله بوضلق حليا   العاملة لل لواي الب للحة إللى لاابلالوف يااأما  هذ  التحويي الساير  أبلرق ال يصلر ني لوي ملن م لر ال يل

  ذن نتيجلة سلوللفوضى واعترارًا من الغيو. وكانت إرا   ال يصر تتالاب  ملق الجلزء الثلاني ملن لاالة لاابلالوف. فلل  ييلن للررايلة إ

 ول ن ن تايق أن يمت لارًا جياً؟ إعااء  فق إضافي لسابالوف. وأصرح من واج  ال اعاي أن تتيل  عنيما ي تي الغي. أل  يين الوات 

ئلة  حلوا ث مليذلك الآن. فالب  لة ماروحة، ولينها ما تزال تنتأر الح . فتنازيي ال وزاق، وميوعة بعض سليو  البشلا  لي لت إي

ة، لثوريلبهلر  ابالآمال والوعو  ذاي أصياء هائللة للي  اللرأي العلا  فلي الشلارع، وكلان موالف ال لوزاق والبشلا  كافيًلا لتحريلك الج

صليلة ملن فولااصة واي حيرت حوا ث ذاي طابق معاكر تبامًلا. وفتحلت  ،ولينه كان شحنة اليلة جياً ي تيفي للحصول على النصر

 (، ميعيلة أنفصائ  البيرعاي النار لأول مر  على البتألاهرين فلي فتلر  ملا بعلي الأهيلر  أملا  الأروالة التجاريلة )جوسلتني  فلور

   العاملة ا على طل لاي م لي  صليري ملن بلين صلفوف الجبلاهير. وطر ًلا لت ريلر لاابلالوف إللى م لر ال يلاإط اها للنيران جاء ر ً 

 ل كل  العبلاللل واي الب لحة، واق ر رة اتلى وعشر  جرحى. وكان هذا ببثابة إنذار جيي! وهي  لاابلالوف فلي الوالت نف له بإرسلا

لعبلال مهللة ر رلة أيلا ، . وكان إنذار الجنرال يعالي ل28وا ب عباله  ار  يو  الذين يبين  عوته  لسيمة العل  إلى الجرهة إذا ل  يلتح 

وفلي م لاء  بعي النصلر. وكانت هذ  البي  أكثر من كافية للثور  ليي ت ل  لاابالوف والحي  الب تري. ولين ل  ينتره الحيا  إلى ذلك إي

 ل  يين أحي يعل  شيئاً عبا سيحبله الغي. 25

بلرأ و ضوح أكرر البنال  الليالالي للحركلة. فل لي ااملت جبلاهير عبلال بتروغلرا  تحلت علل  ويلو  الولنحاول أن نتصور بو

اب. لهلا هلي الإضلرفرراير )شراط( بانتفاضة. ر  ت  إنضاجها والتفيير فيها واحتوائها لا ل مي  طويلة. وكانلت أول مراح 23بتاريخ 

عاللاء ضللبان الناحيللة العبليللة، وكللان هللذا الحلليث الوحيللي كافيًللا لإرلل  توسللق هللذا الإضللراب لالل ل ر رللة أيللا  حتللى أصللرح عامًللا مللن 

لي  ملق مألا هراي وَضلعت للجباهير و فعها إلى أما . وامتزلا الإضراب الذي اتسلذ طابعًلا يحبل  البزيلي ملن اللروح الهجوميلة والحس

جل  حلهلا حيل  أصلرح ملن الوا ؛الجباهير الثورية في مواجهة ال اعاي الع ليرية. وانت للت البشليلة ببجبوعهلا إللى م لتو  أعللى

 ة. بال و  الب لحة. وتبيزي الأيا  الأولى بانتصاراي جزئية للحيومة ولينها كانت انتصاراي عرضية أكثر منها فعلي
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رجلة،  ن  رجلة إللى وي يبين ل نتفاضة الثورية التي ت تبر عي  أيا  أن تتسذ تاورًا هلافرًا إي إذا سلجلت لال ل انت الهلا مل

ن وعلي    تتح   بصور   ائبلة، فل ي توالف فلي م لار اينتصلاراي يشلي  لاالرًا عللى الثلور . والبُراوحلة فلي البيلانجاحاي جييي

ا بها فلي لجباهير علبً إذ ينرغي أن ت لاذ ا ؛إحراز أي ت ي  يعني الس ار  والضياع. وكذلك فإن النجاحاي الثورية غير كافية بحي ذاتها

اطله. يلينا يلت  ح  ايرها. ومن الببين أن تس ر انتصلارًا فلي لحألة كلان ييفلي فيهلا أن نبلي الوات الب ئ ، وأن تتبين من ت ييرها

 واي حيث هذا في التاريخ وعرفنا .

ى م للتو  وتبيللزي الأيللا  الث رللة الأولللى بتصللعيي البعركللة وت زيبهللا بشللي  رابللت. ولهللذا ال للر  بالللذاي وصلللت الحركللة إللل

رطة، وح  لت لها. ف ي نزلت ك  الجباهير الفع الة إللى الشلوارع. وصلبيي فلي وجله الشل أصرحت فيه النجاحاي العرضية غير كافية

ري   الثلاني سلانتائ  ح نة  ون صعوباي كرير . وتورطت ال اعاي في اليومين الألايرين من الأيا  الث رة فلي الأحلياث. ففلي اليلو

 اهير فلي بعلضير، وتشلي  ال ليو ، وتتلر  حريلة العبل  للجبلوألاذي تصي الجبلاه ،السي الة وحيها. وفي اليو  التالي ساري البشا 

ن أهبيلة نهلا الللت مللأالأحيان، ولينها في ك  هذا ل  تلجل  إللى الأسللحة الناريلة أبلياً. ولل  ت لارع ال للاة العليلا إللى تعليي  لااتهلا، 

ن جهلة ألالر . لل  تيلن تثل  بجيشلها ملالأحياث )وتيام  وَه  ر يا الرجعية مق لاا  موازو ارتيره زعباء الثلور ( ملن جهلة، ولأنهلا 

ظ حلوكلان هلذا ملن ح لن  ،ولين الحيومة اضاري إللى حشلي ال اعلاي فلي اليلو  الثالل ، ب لر  تالور البعركلة بعلي أملر ال يصلر

ان. فتحلت النيلر الثور . واي فه  العبال ضَعف الحيومة. وكان الفه  واضلحًا للي  النسرلة العباليلة ولااصلة وأن ال لواي البيرعلة الي

 ذ هذا الوات، أصرحت الب  لة ماروحة من الجانرين في ك  سعتها. فبن

جنلة ب شلفة أواف حوالي مائة من البناضلين الثوريين في مستلف الأحياء، من بينه  لاب ة أعضاء من ل 26 - 25وفي ليلة 

علي بتي ظ العبلال اليلو ؟ وكيلف ي لبتروغرا . وكان هذا ببثابة إشار  أيضًا إلى أن الحيومة بيأي الهجو . فبا الذي حليث إذن لال ل 

لل ً سلليي 26..؟ إن فجللر  -واولهللا م لل لة أساسللية-التراشلل  بللالنيران الللذي جللر  فللي اليللو  ال للاب ؟ ومللاذا سللت ول ال اعللاي  ون محب 

 بالشيو  وال ل  العنيف.

لن ل  ملن كلان هلذا ا رص. ورببلاونأرًا لأن أعضاء لجنة بتروغرا  أوافوا، ف ي نُ لت إ ار  العبلياي في البيينة إلى ناحية فيرو

 ف ط ارر 25 مصلحة العبلياي الثورية. وتر  ي الإ ار  العليا للحزب بصور  يائ ة وعجزي عن اتساذ ارار. وألايرًا، وفي صراح

ان كل إذا-لبنشلور ميت  اللجنة البركزية الرلشفية طرق منشور ييعو إلى الإضراب العا  في ك  روسيا. وفي اللحأة التي ههر فيها ا

عليائهلا،  كان الإضراب العا  في بتروغلرا  الي تحلول إللى انتفاضلة م للحة. أملا ايلا   الحلزب فيانلت تراال  البوالف ملن -اي ههر

 ف ي كانت تابعة للحركة الثورية ي محركة لها. ؛وتتر  ، وترلار، أي أنها ل  تين ت و 

 وص  البنشلور نا  اللذين ي و ان العب . ومق ك  هذا،وكلبا كان البرء ي ترب من البصانق، كلبا كان ييتشف التصبي  والع

ون إلللى النللواحي. وكللان اللا   فيرللورص يتضللورون جوعًللا، وكللانوا عللاجزين عللن الحركللة، يرتعلليون مللن الرللر  ويع للي 26فللي يللو  

بلا فك علا  لهل . حي  يترا لون في هذ  ايجتباعاي اناراعاته  ويحاولون وضق م ل ؛ايجتباعاي ال رية لاارلا البيينة في الر اتين

 ح إذا كانلتهو الب لك الذي سيترعون؟... ه  هو ال يلا  ببألاهر  جييلي ؟ وليلن ملا اللذي سلتفعله مألاهر  أفلرا  مجلر ين ملن ال ل 

ا تفاضلةو، بهلذالحيومة مصببة على الب ير إلى النهاية؟ إنهلا لب ل لة تعلذب الضلبائر: ويسيل  إللي  بل ن الحيوملة ست ضلي عللى اين

ي ارل  ي كييوروف البعروف عن البواف. وبيا هذا الصوي لأول وهلة غريرًا عنله ف لي هلرط مرشلر البيلزان الجلوالشي  عرر صو

 العاصفة. 

تصلور يى أبعلي مبلا وفي ال اعاي التي انتشر التر   فيها فشب  أكثر الثوريين ارُبًا من الجباهير، انال ت الحركة وامتيي إل

ة، وذبُلح بعلض ، كانلت أحيلاء فيرلورص بياملهلا بسيَلي الثلوار. ف لي نهُرلت مفوضلياي الشلرط25البشتركون فيها. فرالأمر أي فلي م لاء 

الأكرلر ملن  شال لتوفر( ملق الجلزء –أفرا ها، وفر معأ  الرااين والاتفوا. وااُعت لااوط هاتف البركلز الرلليي ل الاع )غرا ونلاي 

 انلت بسيلي الثلواركن أحيلاء ب ليي حتلى شلارع ليتيينلي إ  ، بل  ، ترين أنه ل  يين هذا ال ااع بسيَي الثوار فح26العاصبة. وفي صراح 

أن  ملن البحتبل  أيضًا. وعلى الأا ، هذا هو الوضق الذي وصفته ت ارير الشرطة في ذلك اليو . كان هذا صحيحًا ببعنى ما، مق أنله

تحلت  ن تجي نف لهاأي عن مراكزها ار  ي ييون الثوار اي انترهوا إلى ذلك. ومبا ي شك فيه أن الشرطة اي تسلت في كثير من الحاي

لتلي ن الأحلياث اتهييي الهجو  العبالي. ولين ل  يين لإلا ء الأحياء الصناعية في نأر العبال معنى حاسبًا، وذلك بصرف النأر ع

ا ملا ةو ... هذاضواعت وبصور  م ت لة عنها، ذلك لأن ال ااعاي ل  تين اي االت بعي كلبتها الألاير . وست ضي الحيومة على اينتف

 فير به أشجق الشجعان عنيما كانت اينتفاضة سائر  على طري  تاورها.

واي ب يت البصانق في هذا اليو  مغل ة. وصار من الب تحي  ح لاب الو  انيفاعلة الجبلاهير  ،يصا ف يو  أحي 26وكان يو  

تبين العبال من ايجتباع فلي مرس لاته ، كبلا فعللوا فلي منذ الصراح استنا اً إلى ات اع الإضراب وامتيا  . وبالإضافة إلى هذا، ل  ي

الأيا  ال اب ة، وكان التأاهر أكثر صعوبة بالن رة له . وفي فتر  الصراح كان شلارع نييف ليي ها ئلًا. وهيلذا أبرالت زوجلة ال يصلر 

يحتشلليون بصللور  تيريجيللة،  إلللى زوجهللا ت للول: وإن الهلليوء يسللي  علللى البيينللةو. وليللن هللذا الهلليوء للل  يللي  طللوي ً. وألاللذ العبللال

إذ كلان نهلر النييفلا يشلي  ج لرًا  ؛ويت اون في البراكز اا مين من ك  الضواحي. واي منعوا من عرور الج ور. ف اروا على الجليي
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تبامًلا. ا لبنعله واحتوائله. والي غي لري البيينلة شليلها من جليي في شهر فرراير )شراط(. وي ييفي الرمي على جبق يجتاز نهلرًا جليليي  

فاليورياي في ك  ميان، واي انتشري الحواجز و ورياي استا ع السيالة في ك  ميان. وتحت حراسلة الببلراي الرئي لية البر يلة 

إلللى شللارع نييف لليي بصللور  جيللي  وبشللي  لاللاص. وغالرًللا مللا كللان يناللل   وي رشللاي مللن البسللافر واليبللائن. واز ا  عللي  ال تلللى 

ان تنال ؟ ومن كان يال  النيران؟ لير من الببين  ومًا معرفلة ذللك. ومبلا ي شلك فيله أن الشلرطة والجرحى. فبن أين كانت النير

التي تعرضت لت  ي  اا و اي ارري أن ي تعَُر  أفرا ها ل لااار. فيانت ترمي من النوافذ، والشرفاي، ومن لالف الأعبي ، ومن 

 ، وأصرحت هلذ  الفرضلياي أسلاطير بيل  سلهولة. ويحُيلي أن كثيلرًا ملن الأمينة العالية. وألاذ النا  يضعون الفرضي اي عن التيلا

الجنو  اي لر وا لرا  الشرطة لإرهاب البتأاهرين. ويتناا  النا  اصة ت ول أن بروتوبوبلوف وضلق علي  مراكلز للرشاشلاي فلوق 

ال، لل  تحصل  اللجنلة عللى  ليل  يركلي ولين لجنة التح ي  التي شيلت بعي الثور  ل  تجي أررًا لهذ  البراكز. وعللى كل  حل ،الأساحة

إذ تليلا   الجليد فلي النهايلة. وتل لى الجنلو  أواملر  ؛عي  وجو ها. ومق ذلك، انت لت الشرطة فلي هلذا اليلو  لت لف فلي الصلف الثلاني

ل رالا  مشي   بإط ق النار، وأطلَ  النار بصور  لااصة الأفرا  البنتبون إللى مليار  ضلراط الصلف. ووالق فلي هلذا اليلو ، طر ًلا 

الرسبية، حوالي أربعين اتي ً، وأربعلين جريحًلا، هلذا عليا الجرحلى وال تللى اللذين اسلتااع الجبلاهير إسلعافه  أو حبلهل . ووصللت 

البعركة إلى مرحلتها الحاسبة. فه  ستتراجق الجباهير، تحت طل اي الرصاص إلى أحيائها؟ ك ، إنها لن تتراجق أبياً. إنها تريلي أن 

 تنتصر.

مللا رئللير مجلللر  و-بارسللرورص ميينللة البللوهفين والرورجللوازيين، والليرللراليين، وسللط الهلللق. وكللان رو زيللانيو  وعاشللت

 -وزيلر الحربيلة-ياُال  في هذا اليو  بإرسال ااعاي مورواة من الجرهة. رل  ويليل رأيلهو فيبلا بعلي ونصلح بيليلائيف  -الإمرراطورية

راب ولاراطي  رجال الإطفاء لص  الباء الرار  على البتأاهرين.بعي  استسيا  الرنا ق واللجوء إلى استسيا  ال تشلار س.. وبعي أن احس

اةو. تلك هي البحا  ن يترا لهلا رلاي التلي كلابيليائيف الجنرال لاابالوف أجاب ب ن حباماي الباء الرار  تحيث أررًا مضا اً ولأنها منش س

رهنت ع  رائر، وبلح ناي الن ري ة للحبا  الرار  أو ال الان ل ح  شالليرراليون مق أصحاب الب اماي الرفيعة ورجال الشرطة عن ا

جبعللاي ت للارير الشللرطة فللي هللذا اليللو  علللى أن لاللراطي  رجللال الإطفللاء ي تيفللي: ولللوحظ أرنللاء ايضللاراباي، بصللور  عامللة أن ت

تزعهلا ملن الق الجليلي التلي تنالبتبر ين تحر س  أفرا  ال اعاي على الثور . وكانلت الجبلوع تلر  عللى الضلرب ب لذف الحجلار  وا

ن أن ملالاري . وعنيما كانت ال اعلاي تالل  الرصلاص فلي الهلواء، للتحلذير، كانلت الجبلوع تلر  عللى الرشلاي بالضلحياي بلييً 

 انوا يال لونووحتلى عنليما كل ،تتفرق. واي نجحت ال اعاي في تفري  التجبعاي عنيما أطل  أفرا ها النيران وسط كت  الجبوع ف ط

طل ق إسط هذ  الجبوع، كان معأ  البشتركين يسترئون في ساحاي الريوي البجاور  لبيلان وجلو ه ، وعنليما يتوالف الرصاص و

للى  رجلة إالنار، يعو ون إلى الشلارع ملن جييليو. ويشلهي هلذا الت ريلر اللذي ايمتله الشلرطة عللى ارتفلاع حلرار  حبلا  الجبلاهير 

عللى طل ب والجبوع هي التي بيأي ب ذف الأحجار وااق الجليي عللى الجنلو ، كرير . والح ي ة، هنا  احتبال ضعيف في أن تيون 

ن رجل ؛ميار  ضراط الصف أيضًا ال الشلرطة ففلي هلذا تنلااض كريلر ملق نف لية البتبلر ين وتيتلييه  العاال  إزاء الجليد. ول لي للو 

لأملر ذا، فجلوهر ان صلفوف الجبلاهير. وملق كل  هلت اريره  ورتروها بشي  ي يتف  مق الواائق بغية تررير البذابح التي ااموا بها بلي

هلا تتب لك بوجو ومبث  بصور  صحيحة، وب و  رائعة في هذ  الت ارير: ي تريي الجباهير أن تتراجق، فهي ت او  بشراسة البتفائل ، 

  ط الاريل ،لل  بلرنهلا تتب لك وتتعإفي الشارع حتى بعي أن تتعر  لرشاي رصاص ااتلة. وي تتب ك هذ  الجباهير بالحيا  أبلياً، 

  رغ  إاليا  هلذبلنها جريئة وم يامة. ول  تف ي ر تهلا بال اعلاي الع ليرية إوبالأحجار، وب اق الجليي. وهي لي ت سالااة فح  ، ب  

 ال اعاي على إط ق النيران عليها. وت عى هذ  الجباهير للحصول على النصر مهبا كان الثبن.

 ليرية. لى الجيد، وأحرط هذا الضلغط أرلر ال للااي ونفوذهلا عللى ال لواي العواز ا ي حي  الضغط الذي مارسه العبال ع

تفلرلا التلي واي أصرحت حامية بتروغلرا ، بصلور  نهائيلة، الن الة التلي تتجله إليهلا كافلة الأنألار فلي الأحلياث. ووصللت مرحللة ال

ه عللى يلة ملن الحفلايهلا الجلزء الأكرلر ملن الحامالتزمت ال اعاي الع يرية بها إلى نهايتها بعي أن استبري ارابة ر رلة أيلا  تبيلن ف

يللانوا فوالعللام ي  طل للوا النللار علللى العلليو!و. أمللا العبللالأحيللا  و ي إزاء البتبللر ين. ف للي كانللت البلييللة الب للتري  تلل مر ببللا يلللي: و

ع وفللي فللي الشللواريصلليحون مللوجهين أاللواله  إلللى أفللرا  هللذ  ال اعللاي: وي تال للوا النللار علللى ألاللوتي  وألاللواتي !و وهيللذا جللري 

لينهلا كانللت والبيلا ين وأملا  الج للور وعللى أبلواب الثينللاي معركلة م لتبر ، كانللت م سلاوية أحيانًلا وغيللر ملبوسلة أحيانًلا ألاللر ، 

ين بلي الوري ة معركة م تبيتة  ومًا لي   الجنيي. وكان مصير ال لاة والحرب والر   يت رر في هذ  البعركة، وفي هذ  ايتصاي

 عام ي والجنو ، التي كانت تت  تحت  وي الرنا ق والرشاشاي.العبال وال

وزا  إط ق النيران البوجه ضي البتأاهرين من شيو  اا   الثور . وبيا شبول الحركة ذاته وات اعها محفوفين بالبسلاطر. 

فيرلورع التلي اجتبعلت م لاء وألاذ الرعض يت اءل عبا إذا كان الوات اي حان لإنهاء الإضراب، وشب  الت ا ل أيضًا أعضلاء لجنلة 

، أي ار  اينتصار بلارنتي عشلر  سلاعة. والي ترليو هلذ  الوااعلة ميهشلة ومذهللة. وليلن ينرغلي أن نفهل  أن النصلر الي للوحظ 26يو  

 ب هولة أكرر في اليو  التالي أكثر مبا لوحظ بالأمر. وبالإضافة إلى هذا، غالرًا ما تتريل الأوضلاع النف لية ح ل  انعيلا  الأحلياث

والألارار الوار  . ويتلو الوهن نشاط جييي ب رعة. ويبللك أترلاع كييلوروف وتشلوغورين ملا ييفلي ملن الشلجاعة، وليلن اللذي يلليص 

الوبه  في بعض اللحأاي هو الإح ا  بب ئولياته  أما  الجباهير. أما في صفوف العبلال ف لي كلان التلر   فيهلا با يًلا بصلور  أال . 

س ين بالبعلوملاي ونحن نبلك ت ريرًا يوضح إجر اءاي الحيومة وتيابيرها في ذلك الوات وكلان شلوركانوف أحلي عبل ء الأملن البلزو 

واي وجه هذا الت رير إلى ال لاة العليا. واي لع  شوركانوف هذا  ورًا هامًا في التنأي  الرلشفي. ي ول هذا البحر س  في ت رير  إللى 

رية لل  تبنلق الجبلاهير ملن التألاهر ولل  تجابههلا، وإنبلا اتسلذي تليابير فلي بعلض سلااي الأمن ما يلي: ونأرًا لأن ال اعاي الع لي
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الحايي لش  مرا راي الشرطة وتعايلها، نأرًا لي  هذا ف ي أح ت الجباهير بالث ة من عي  إنزال ال سصاص بها. وبعي أن اامت هذ  

ع: وفلت ل ط الحلرب!و وولي ل ط الحيل  الب لتري!و، ااتنلق الجباهير بعي يومين من الحركة الحر  بارح الشعاراي التالية فلي الشلوار

الشع  ب ن الثور  اي بيأي، وأن النجاح مضبون للجباهير، وأن ال لاة سلتعجز علن ابلق الحركلة، نألرًا لأن ال اعلاي تنحلاز إللى 

جانل  ال لو  الثوريلة. جان  الثوار الذين أصرح نصلره  الحاسل  اريرًلا، لأن الجليد، اليلو  أو غلياً، سلينحاز بصلور  صلريحة إللى 

وعنيئذ تنبو هذ  الحركة الثورية ي يبين أن تهليأ إللى أن يتح ل  لهلا النصلر اليامل  والل  النألا . كلان هلذا الت ليير يتبتلق بوضلوح 

وإشراق رائعين! ويشلي  هلذا الت ليير وري لة تاريسيلة ذاي ايبلة كرلر . إي أن ت ليير هلذا البحلر  والإشلا   بيالة ح لاباته لل  تبنلق 

 عبال من إعيامه بعي اينتصار. ال

لالر. اوكان عي  البحرضين الوشا  كريرًا في بتروغرا  بصور  لااصة وكانوا يسشون انتصار الثلور  أكثلر ملن أي شلسص 

ا فلي  الال  اللذي ألبحنلا إللى أنله لعل   ورً -ولهريء البحرضين سياسته  التلي ينفلذونها: ففلي ملرتبراي الر شلفة كلان شلوركانوف 

تسيا  تله ضلرور  اسلييلي بتصريحاي تريي اتساذ أا ى التيابير. وي ترح في ت ارير  إللى إ ار  الأملن فلي الوالت ذا -لشفيالتنأي  الر

ا  ال ل ح. ال  ح. ورببا كان شوركانوف ي عى للبرالغة في ت كيي انتصار العبال في هجومه  بغية تحريض ال للااي عللى اسلتسي

 اي برري الأحياث فيبا بعي صحة ت يير  و اة ح اباته.و ،ولينه كان على ح  في جوهر البوضوع

بصلور   وكانت اليوائر العليلا للبع ليرين تتلر   وتضلق ايفتراضلاي، لأنله لل  ييلن بوسلق أي منهبلا ح لاب ميلزان ال لو ،

يلف بلين لتنلااض العنام ر ة. فل  يعي من الببين ألاذ الييئ  السارجية كب يا . ويت لف أحي الب مح الرئي ية لأية أزمة روريلة، ملن 

ليلن والجنلو . و الوعي والأشيال ال ييبة للع ااي ايجتباعية. وكانت النس   الجييي  لل و  كامنة بصلور  غريرلة فلي وعلي العبلال

ل ميزان ال و  الجييي من ميلزان كلامن إللى   لي فيلزان فعللي. مانت ال الحيومة إلى هجو  سر ه واستيعا  هجو  الجباهير الثورية حو 

ل الجنيي نأر  عن العام  بعي أن أحر بلال ل  وايضلاراب حي ن وطل   ملق العام  في وجه الجنيي، بشراهة وبصور  امر . وحو 

نليي ي. وكلان الجهذ  النأراي. ك  هذا يررهن على أن الجنيي ل  يين وار ًلا بعلي ملن نف له. رل  ت لي  العامل  بجلرأ  أكرلر نحلو الجنلي

ن نف له ياء عللى الإطل ق، ويشلعر فلي أغلل  الأحيلان بالنلي  وولالز الضلبير. وكلان يليافق علشرسًا ضلجرًا، ولينله ي يحبل  أي عل

يَْ ر. كلان ال الارق ملن بلجنليي يلتسلص بالصبت، ويرُ  أحيانًا بلهجة ااسية منفعلة ليسفي ال ل  الذي ييق فرا  . بهذا الشي  تح   البس

سيل  . وليلن كلان ين الجنليي الي سلير بسبلر الثلور إوكلان ال لا   ي وللون الروح الع يرية. ولينه مق تجر   منها ل  يجي ذاته فلورًا. 

 فرراير )شراط(. 27للجنيي ب نه ي تعيي حواسه بعي تري  ت رير أفيون الثينة. هيذا أعي اليو  الحاس : يو  

ية الرابعلة ال لرففلي الب لاء تبلر ي  ،فررايلر )شلراط( 26وبالأمر، واق حا ث رانوي، ولينه أعاى لونًا جييياً لي  أحلياث 

عرلاراي من فولا بافلوف يي، حر  صاح  الج لة. وفي الت رير الذي كتره أحي مفوضي الشرطة ههر سر  هلذا التبلر  موضلحًا ب

الجبلاهير  ااطعة ت ول: وإنه حركة سسط موجهة ضي ط ب ضراط الصف في الفولا ذاته، أولئك الا ب الذين أطل وا النيران عللى

حلول هلذ  وفبلن اللذي أعلل  ال لرية الرابعلة ببلا حليث وحرضلها بهلذا عللى التبلر ؟  ،حراسة شارع نييف لييوعنيما كانوا ميلفين ب

إللى رينلاي  الن اة نجي البعلوماي في شها   محفوهة بالصيفة. ففي ال اعة الثانية بعلي الأهلر، هرعلت جباعلة صلغير  ملن العبلال

 ا للرفلاق أنلنيلران اللذي جلر  فلي شلارع نييف ليي، والالوا لهل : واوللوفولا بافلوف ليي. وبل اوال مت اعلة أعلبلوا الجنلو  بتراشل  ا

ا. ووالي تضلاي  لنلياء حلارً اكبلا كلان  ،رفااي  أيضًا أطل وا النار علينا. ل ي رأينا في الشارع جنو اً يرتيون بزاتي !و. كان اللو  شييياً

ينتهلا ببحللض ل للاعة ال ا سلة، تركلت ال للرية الرابعلة رالجبيلق وازرَا لت وجللوهه و. ولل  تلذه  البحاولللة أ رالا الريلاح. وحلوالي ا

لوف من فبن هو هذا ضابط الصف؟ ل ي ضاع اسبه  ون أن يتر  ارارًا، ضاع اسبه وسط مئاي وأ ،إرا تها تحت ايا   ضابط صف

  ييلن ولل وتوجهت ال رية إللى شلارع نييف ليي لألالذ ميلان الال ب ضلراط الصلف فلي الفلولا. ،أسباء الأباال الآلارين البجهولين

رية وشلة بلين ال لعبله  هذا فتنة أو تبر اً من أج  لح  أتلسلف. بل  كلان عبل ً يت ل  ببرلا ر  روريلة رفيعلة. وفلي الاريل ، واعلت منا

  حصلانًا. وللوا الالر الرابعة و ورية من لايالة الشرطة، ف طل ت ال رية النار، واتلت أحي أفرا  الشرطة وحصلانًا، وجرحلت شلرطي  

 حرضلوا الفلولاوعرفة الب لك الذي اترعته سرية بافلوف يي وسط الجبوع الغفيلر . وعلا  أفلرا  ال لرية إللى رينلته  يتبين أحي من م

ريوبراجين ليي، ببنيايلة. وبعلي اليل  حاصلره  فلولا  30ولين الأسلحة ألافسيتَ. وترعًا لرعض البعاياي، استولى الثوار على  ،بيامله

 21فلى ر ، ف لي الاتت  سجنه  في ال لعة. أما الآلارون ف ي است لبوا. وترعًا لبعلوملاي ألالا من جنو  الفولا ووأواف ت عة عشر جنيي  

فتشلون يالبف لو ين  ا ب  حه  في هذا الب اء، واكتشف ذلك عني التف لي. وكلان هلذا وفلرارًاو لاايلرًا ح ًلا. وذهل  هلريء الجنلو جنيي  

ية بيل  ن أفلرا  ال لري تايق إن اذه  إي انتصار الثور . وعلل  العبلال ملطيلة اللي  عن حلفاء له  وميافعين عنه . ول  يين هنا  من 

 ما جر . ول  يين الحا ث إي نذيرًا لبا سيتسذ  م ار معار  الغي.

، بعي ن تلك الليلةمعلى إايامه في ال اعة الواحي  صراحًا  -أحي أشهر الزعباء الليرراليين وأكثره  شعرية-واي عا  نابوكوف 

ر ملذكراي ني أصياائه مارًا في شوارع مألبة وموحشة. وكان نابوكوف وفزعًا ومشرعًا بإح اساي غامضةو. وتعترسهر  اضاها ع

فلاي. أحلي البنعا نابوكوف الح ي ية الصحيفة اليالالية لحزبه وطر ته. ومن البحتب  أنه الت ى ب حلي الفلارين ملن فلولا بافلوف ليي فلي

رعض أو ينلاي سلهر اللل  يين لييهبا شيء ي وينه لرعضهبا. وفي الأحياء العبالية وفلي الثف ارع ايرنان إلى ايبتعا  عن بعضهبا. ف

فلار ملن فلولا كانوا يتشاورون، في حين راح الرعض الآلار في نصف نو  وألاذ يحل  بالغي بحرار . وفي هذا البيلان وجلي الجنليي ال

 وبافلوف ييو ملج .
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* * * 

اورنلت  لجباهير في فرراير )شراط( علاجز  علن شلرح الوضلق الح ي لي، إذا ملافي  كانت الب حأاي الب لاوذ  عن معار  ا

زب ت ايا   الحلبالت ارير البوجز  التي أعايت عن معار  أكتوبر )تشرين الأول(. ففي أكتوبر )تشرين الأول(، كان البتبر ون تح

ملر لل  اح. وليلن الأالأال  ايسلتبرار السلارجي لليفلا، وتبث  الب ايي، والبنشوراي، والورائ  الرسلبية عللى الذي كان ي و ه  يومي  

ا. وكانلت ا جليً يين كذلك فلي فررايلر )شلراط(. فبلن الأعللى لل  تيلن الجبلاهير مُ لا  . وكانلت الصلحف ت ليت، وكلان الإضلراب اوي ل

ر ارع أمر غيلي الشالجباهير تصنق تاريسها الساص بنف ها  ون أن تنأر لالفها. وأن إعا   تشيي  لوحة حية ل حياث التي واعت ف

 ااب  للتصور ت ريرًا. وينرغي أن نيون سعياء إذا نجحنا في اكتشاف التتابق العا  ل حياث ومنا ها اليالالي.

اهلا أحلزاب كانت الحيومة، التي ل  تتس  بعي عن جهاز ال لاة، تنأر إلى الأحلياث ببجبلهلا بصلور  متشلائبة أكثلر مبلا تر

، أحلر 26 عللى م لتو  هلذ  الأحلياث. وبعلي التراشل  والنلاجحو بلالنيران اللذي حليث فلي -يعًلاكبلا نعلرف جب-الي ار التي ل  تين 

ن العبلال الي مل، أكي بروتوبوبلوف فلي بيلان مابلئن أن وعلي اً ي بل   بله 27الوزراء للحأةو من اللحأاي بايرتياح. وفي فجر يو  

ه . فإط ق النيران لتحاق بآيتي أن العبال ل  ييونوا يفيرون أبياً في ايأصرح م تعياً لبزاولة العب و طر ًا للبعلوماي التي تل اها. بيَْ 

بلاله   لتحلاق ب عوني اي الأمر ل  تثرط عزيبة الجباهير. فييف يبين تف ير الحا ث؟ بالارق كان العبال اللذين أبليوا اسلتعيا ه  ل

 ت ملق العليو،الجبلاهير الثلائر  فلي الشلوارع، واشلتري أا  بيثير ملن العبلال الجلي  اللذين انضلبوا إللى الإضلراب. فرعلي أن انتشلري

ي مت ه ر  ومتراجعة تاركة جث  أفرا هلا  للى مفلارق عوهزي أكتاف الجنو ، وت للت تحت باون السيول، وان ضت إلى أما ، وفر 

 ر  إن لانًار الثلائالارق، واستولت أحيانًا على بعلض ال ل ح، ون للت الألارلار، والت الت الإشلاعاي، بعلي كل  هلذا أصلرحت الجبلاهي

يلاء ورهلا، فلي أحا له عيون واذان ولوامر ي تعُي وي تحُصى. وعنيما تركت الجباهير في الليل  أر  البعركلة لتعلو  إللى  جباعي  

 . وفلي البصانق، كرري من جييي اناراعاي اليو ، وأس ات الواائق الصغير ، والأحياث العارضلة، ووضلعت ح لاب يومهلا الث يل

 الح اب ببجبله مشابهًا للصور  التي ايمها البحر  شوركانوف لل لااي. كان  27ليلة 

ثلر يرورص ه  أكومنذ الصراح، ت اطر العبال إلى البصانق، وارروا في جبعياته  العامة متابعة اليفاح. وههر أن عبال حي ف

كلان وئلة بالنشلاط. لال ل هلذا اليلو  كانلت مليالعبال تصبيبًا، كبا كانوا  ومًا. ولين ايجتباعلاي التلي انع ليي فلي الليوائر الألالر  

إللى ايلا   ضلراب العلا ال رار العا  هو متابعة البعركة! ولين ماذا يعنلي هلذا ال لرار اللذي أعللن فلي هلذا  اليلو  باللذاي؟ ل لي أ    الإ

اليلو   عني في هلذامأاهراي رورية ضبت جباهير غفير ، واصايمت جباهير البأاهراي مق ال اعاي. إن ارار متابعة البعركة ي

ا لح، وليلن هلذاليعو  إلى العصيان الب لح. ومق ذلك، ل  يوجه أحي ما هذ  اليعو . ومن البركلي أن الأحلياث تفلر  العصليان الب ل

 العصيان ل  يين م ج ً أبياً على جيول أعبال الحزب الثوري.

ا اسلتنت  كبل-تج ء صلوي الجبلاهير وإرا تهلا ويشتب  ت عة أعشار فن ال يا   الثورية، في أحرلا اللحأاي، على معرفة اسل

مجلايً. ملق أن ملن الضلروري أن تيلون الر يلة أوسلق ملي  و -كييوروف من غبز  أحي ال وزاق التي باركت حركة العبال الثوريلة

ن ين لل  ييللين هو ايرته التي ي يبين أن تجار  في السو  إلى أعباق الجباهير. ولين لينينوكان الذي يصنق أكرر او  في وجو  

ترلاع أ، وترلاع كرن ليي، وأنصلار تشلسييز أموجو اً في بتروغلرا . وكانلت ال يلا اي وايشلتراكيةو الشلرعية أو نصلف الشلرعية، و

لف فة التي تت سيوبوليف، وك  من كان يتحل  حوله  ييررون الإنذاراي ويعاك ون الحركة. حتى أن هيئة الأركان البركزية للر ش

انلت كلبيينلة كبلا ت يي ومولوتوف، أههري عجزًا وافت ارًا واضحًا جياً إللى الرييهلة. والواالق، كانلت أحيلاء امن شليابنييوف وزالو

ن ملين ال ريرلة اللييبواراطي -الثيناي تعب  من تسل اء ذاتها. ول  يوزع أول منشور موجله إللى ال اعلاي وضلعته منأبلة ايشلتراكيين 

، والي للُوحظ وزع هذا البنشور الذي كت  بعراراي تحب  بعض التر   في ك  النلواحي 27. وفي صراح يو  26الر شفة إي في يو  

 ا يللي: ووملقأن هذا البنشور ي يحر  الجيد على اينحياز إلى جان  الشع . واي صرح أيورينييف أحلي زعبلاء التنألي  الائ ً مل

  و ، كانلت هلذيما انتشري منشلوراتنا فلي أوسلاط الجنلذلك، كان سير الأحياث الثورية سريعًا حتى أن شعاراتنا جاءي مت لار . وعن

 27و  فلي صلريحة يل الأوساط اي تحركتو. وفيبا يتعل  ب يا   الر شفة، فإن شليابنييوف ل  ييت  منشلورًا فيله  علو  إللى الجنلو  إي

علة هللذا فهل  تبللت طرا بعلي أن أللح عليلله تشلوغورين، وهللو واحلي مللن أفضل  الزعبللاء العبلاليين الللذين ههلروا فللي فررايلر )شللراط(.

 ت لي ب نله كلاننه ل  يأهر في أفض  الحايي إي في نهاية الجل ة، وفي سلاعة انفضلا  ايجتبلاع. وملن الب لتحي  أن نعإالبنشور؟ 

ين فلي هلذ  الأيلا  علن ا ال لول بل ن الزعبلاء كلانوا متسلفلفرراير )شراط(. وعلينا أن ن رل  مرليئي   27لهذا البنشور أرر على أحياث يو  

 الجباهير وأنه  كانوا ي يارون عليها من الأعالي.

ولين اينتفاضة التي ل  يشر إليها أحي حتى ذلك اليو  كانت وضعت نف ها عللى جليول الأعبلال. وتركلز الفيلر العبلالي كلله 

ونأل  عبلال حلي على الجيد. وكان ال رال الذي يتلر  : أي يبيلن جلر الجليد؛ إن ايضلاراباي البتفرالة لل  تعلي كافيلة بعلي الآن. 

فهل  ملن الصلع  عللى ضلابط أو م لاعي أن  ؛فيرورص اجتباعًا أما  ريناي الفولا البوسيوفي. غير أن هذ  الفير  أعات نتيجة سيئة

يضغط على زنا  رشاش؟ ل ي حيث هذا بالفع  وانهالت على العبال نيران غزير  وكثيفلة. وتبلت محاوللة مبارللة أملا  رينلاي الفلولا 

النتيجلة ذاتهلا. ووالف الضلراط بلين العبلال والجنلو  وهل  م للحون بالرشاشلاي. والي ألالذ الغضل  يبل  زعبلاء  وكانلت ،ايحتياطي

ن ال ل ح فلي حلوز  الجنلو ، إالعبال الذين أصرحوا يرحثون عن ال  ح، وياالرون الحزب بتزوييه  به. ور  عليه  الحزب ب ولله: 

وليللن كيللف يبيللن الحصللول علللى ال لل ح؟ ومللاذا يحلليث لللو أنهلل  لا للروا  ،اوعللليه  أن يتللزو وا بلله مللنه . كللان العبللال يعرفللون هللذ
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ن الرشلاش سي ضلي عللى اينتفاضلة ويين لها، إنْ لل  إالبعركة تبامًا في ذلك اليو ؟ وهيذا وصلوا إلى الن اة الحرجة في البعركة. 

 تت لح اينتفاضة بالرشاشاي. 

اء العبلال فلي مذكراتله، أنله رفلض إعال -ايلا   ب شلفة بتروغلرا  ا فلياللذي كلان انلذا  عضلوًا رئي لي  -ويذكر شلليابنييوف 

لأالل . وكللان اال لل ح، وأرسللله  إلللى الثينللاي لباالرللة الجنللو  بلله عنلليما جللاءو  ملحللين علللى تزويلليه  بالرنللا ق أو بالب يسللاي علللى 

يعتبلا  الإغلراء ف لط، أي االغر  من رفضه هو تجن  الصياماي اليمويلة بلين العبلال والجنلو ، وايعتبلا  عللى ايضلاراباي و

احلي ذي اا  بله وعلى ك   الجنو  باليلبة الح نة والبث  البضروب. ونحن ي نعرف أية شها اي ألار  تركي أو تنفي هذا التيبير ال

ه  ي ن  للعبلال بل من أشهر زعباء تلك الأيا . وهو تيبير تهربي أكثر منه تليبير بعيلي النألر. ول لي كلان ملن الأسله  أن يعتلرف ال لا 

فلي الجليد.  يبليون ال  ح. ومبا ي شك فيه أن مصير ك  رور  من الثوراي، في مرحلة من البراحل ، يت لرر بتحلول اللرأي العلا 

ة، ح لنة عليا ، منضلرافلير بوسق الجباهير الشعرية البجر   من ال  ح تبامًا أو ت ريرًا انتزاع النصر حينبا تواجه ااعلة كثيلر  الت

 ية، ي بلُي    شعرية ح يببهار . ولين ي بيُ  لأية أزمة وطنية من أن تررر على الجيد، بيرجة معينة. وفي شروط رور التجهيز، ومُ ا  

وي  بر ين لوحلي ،ينتصار الحركة. ومق هذا ي يت  انت ال الجيد إلى جان  البت -بيون ضبانة بالارق-من انفتاح بعض ايحتبايي 

ي وفلفالجيش مؤلف من عناصر  ير متجانسة وترتبط عناصكره المتعاديكة بالرعكب الانضكباط   ييون محصلة ايضاراب وحي . 

بلاهير يضًلا أن الجأأم ية ال اعة الحاسبة، ي يعرف الجنو  الثوريون ما يبثلونه من او  وإلى أي مي  يبتي ت ريره . ومن الاريعلي 

اسلل . للنللزاع الح ميانيللة إعللا   النأللر بتيوينهللا أرنللاء إعلليا  نف للهاولينهللا تبلللك أكثللر مللن الجنللو  إ ،العباليللة لي للت متجان للة أيضًللا

ط ريلة ي تتلورفايضاراباي، وايجتباعاي، والبأاهراي أعبال نضالية ووسائ  ل يا  ال ير  على النضال. كبا أن اليتل  الجباهي

ل. ا عللى ال تلاارع أكثلر العبلال تصلبيبً كلها في الإضراب. ولير كافة البضربين م تعيين لل تال. ففي الار اللحأاي، نجي في الشلو

فالتلاريخ  ؛تل لاء ذاتله أما الذين يتر  ون بيافق السبول، أو ب ر  الروح البحافأة فير ون في  وُره . وعنيئذ يت  اينت اء الثوري ملن

ون ير لون والبعلا فلالجنو  الثوريلون، والبتعلاطفون، والبتلر  ون،  ؛يغرب  الرجال. أملا الوضلق فلي الجليد فيستللف كل  ايلالت ف

، وتر ى م الييه  في ارضة الضراط حتى الار لحأة. ويح ل  الجنلو  كبلا كلانوا يح لرون فلي ال ل اب  صلف مرتراين بانضراط اا و

 وأولو وورانيو. فييف إذن يتوزعون إلى متبر ين وإلى لااضعين؟

ياق طريعلي. رللغ ن اتله الحرجلة، كيل  سلوتحضر اللحأة النف ية التي ينت   فيها الجنلو  إللى الثلور  ب لياق طويل  و ايل ، ي

 لسلارلا الليفقولين أين نضلق هلذ  الن الة؟ رببلا تيلون ال اعلة م لتعي  كل  ايسلتعيا  ل نضلبا  إللى الشلع ، ولينهلا ي تتل لى ملن ا

يلة احتبلايي الثور يلا   وبهلذا ايعت لا  تضَُلي سق ال ،الضروري، ورببا كانت ال يا   الثورية ي تعت لي بإميانيلة ربلح الجليد إللى جانرهلا

كه ، م  اللذي يحلرانتصارها. وبعي هذا التبر  الناض  الذي ل  يتح  ، من الببين أن يحيث ر  فع  لي  ال اعاي، ويف ي الجنو  الأ

لى عما ت اوا  ويسضعون من جييي لنير اينضراط، ويجيون أنف ه  لي  أي ل اء جييي مق العبال ي فون في وجه الثوار. ولااصة إذا

ي أو ل لين الجبلاعوالتيلاراي البت اطعلة، والت ،اي بعيي . وهنا نجي في هذا ال لياق أن العوامل  التلي ي تلوزن أو تلوزن بصلعوبةم اف

و . إن صلور  ي ي لاالفر ي عييي  جياً. وليننا ن تنت  ملن هلذا البركل  اللذي يبلزلا بلين ال لو  البا يلة والنف لية اسلتنتاجًا واضلحًا ب

 لبتبلر ين فليابصور  أكرر على تحوي  حرابه ، أو اينت ال إلى صفوف الشع  ب  حه ، عنيما يرون أن  الجنو  بيتلته ، اا رون

 الله. يجل  أنحالة انتفاضة ح ي ية، ولي وا في مأاهر  سيعو  الجنيي بعي مواجهتهلا إللى رينتله ملر  ألالر  لي لي  الح لاب علن أعب

ي يضلبن  الا ر عللى اينتصلار إذا ملا انضل  الجليد إليله، وبهلذا الشلي وأن الشلع   ،يحر الجنو  ب ن هنا  معركلة حيلا  أو ملوي

تحلول  الجنيي عي  إنزال ال صاص به فح  ، ولينه يضبن بعض التح ن في وجو  . وبعراراي ألار ، ي ي لتايق الثلوار إحلياث

ن. وي ي  هلو اللثبولو كان الل ،بن ح في الوضق الفيري للجنيي إي بعي أن ييونوا ه  م تعيين تبا  ايستعيا  ينتزاع النصر ب ي ر

 يبين أن يت  هذا التصبي  العلوي بيون س ح.

نليما   الياي لة عوفي ال اعة الحرجة يحتيا  الجبهر  البهاجبة بالجنو  الذين ي يون الاري  عليها  اي ة حاسبة. وت تي هذ

 رغل  تباسليه  يتباسلك الجنلو  كتفًلا إللى كتلف، وليلنه ي ييون الحلاجز اللذي أاامله ذوو البعلاطف الرما يلة الي تفيلك بعلي، وعنليما 

لجبلاهير، االأاهر يعانون من التر  ، في حين ي مر الضابط الذي يجبق ك  ما ب ي لله ملن شلجاعة بلإط ق النلار. وتاغلى أصلواي 

يئلذ هير. عنوصيحاي الرع  والتهييي على صوي ال ائي، ولينها تغاي نصلف هلذا الصلوي ف لط. وتتوالف الرنلا ق، وتضلغط الجبلا

  جنليي ي لت ا يوجه أحي الضراط م يسه على أحي الجنو  البشروهين. وها هي الثانية الحاسبة، في الياي ة الحاسبة. وي  ط أشجق

 اجز يتباسلكفلإذا بالحل ،أنأار الآلارين بصور  ي شعورية. ويلت ط ضابط صف بنياية الجنيي ال تيل ، ويالل  النلار عللى الجبلاهير

 الف لهلذا منلذالرنا ق لوحيها، تينر الجبق الغفير في الشوارع والبيا ين. ولين ك  من البلراي حليث ملا هلو مسلمن جييي، وتنال  

صلاص ر. ففي اللحأة الحرجة، في اللحأة التي سيضلغط فيهلا الضلابط عللى الزنلا ، كانلت حركتله هلذ  م لرواة بال لة 1905عا  

شللة مللن ل كييللوروف وتشللوغورين. إن هللذا العبلل  ي ي للرر نتيجللة مناوانرعثللت مللن صللفوف الجبللاهير التللي كللان فيهللا اللا   مللن أمثللا

 البناوشاي تت  في الشارع ف ط، ب  رببا ي رر نتائ  ك  اليو  الثوري أو مصير اينتفاضة الثورية كلها.

لعبلال إن البهبة التي وضحها شليابنييوف لحباية العبال من الصياماي العنيفلة ملق الجنلو ، برفضله توزيلق الأسللحة عللى ا

لي ت مهبة مبينة التح ي  بصور  عامة. ف ر  أن يتوص  العبلال إللى الصليا  ملق ال اعلاي، حليرت مناوشلاي كثيلر  ملق الشلرطة. 

سلل ح  -بحللي ذاتلله-وبلليأي معركللة الشللوارع بنللزع سلل ح الفراعنللة البيللروهين، وانت لللت م يسللاته  إلللى أيلليي الثللوار. إن الب للي  

ع  إذا جابه الرنا ق والرشاشلاي، ومليافق العليو. وليلن هل  يبللك العليو ح ًلا هلذ  الأسللحة؟ إن ضعيف، وهو عرار  عن لعرة من الل



 70 

 لا يمكن فصل السياقات النفسية عن الوقائع الماديكةيالعبال ياالرون بال  ح ليي يتح  وا من هذا. والب  لة م  لة نف ية. ومق هذا 

 ، ينرغي أن نجر  الفراعنة من م يساته  أويً.فليي نص  إلى بنياية الجنييحتى ف  العصيان المسلح  

ن الحاميلة ذكر أيضًلا أوكانت انفعايي الجنو  في هذ  ال اعاي أا  أررًا من انفعايي العبال، ولينها ي ت   عنهلا عب ًلا. ولنتل

ل، مللن يء الرجللاكانللت تتلل لف أساسًللا مللن كتائلل  احتياطيللة تعللي بللآيف مللن الرجللال البسصصللين لتيبلللة كتائلل  الجرهللة. ومعألل  هللر

رضلت اللر   أصحاب العائ ي الذين ي يرييون أن يذهروا إلى السنا ق، في وات كانت اواي الجرهلة فيله الي لا لري البعركلة، وتع

ل  كلافو كانوا على عوللسراب. وكان هريء الرجال ي يرييون الحرب، ب  يرييون العو   إلى بيوته ، وإلى حياته  العائلية ال اب ة. 

عبلال  رغلون محاربلةيحَُا  في ال صر، وي يح ون ب ية راباة مق الحي  الب لتري. إنهل  ي يريليون محاربلة الألبلان، كبلا ي ي بي  ما

ن هلريء رب. ونجلي بليبتروغرا  أبياً. وكانوا يحت رون الار ة الحاكبة في العاصبة، هذ  الار ة التي كانت ت ي  الويئ  في زمن الحل

 ببا و روري عري ، ويعرفون كيف يعاون لهذ  الأوضاع الفيرية تعريرًا شائعًا.الرجال عبايً يتبتعون 

حة، ال تبلر  واضلوكانت البشيلة الأساسية هي ايا   الجنو  باستغ ل استياء روري عبي ، ولينه استياء م تتر، لل يا  ب عبل

ا  الحلذر ي موالق الحيلمن الصراع ك  إميانيلة للر لاء فل أو بغر  ايمتناع عن العب ، للريء بالتبر . واي ف ي الجنو  في اليو  الثال 

 . ونحلن إزاء اينتفاضة. واي وصللتنا معلوملاي مجلزأ  ومتفرالة باريل  الصليفة عبلا حليث فلي هلذ  ال لاعاي بلين العبلال والجنلو

   ملن ه  الحلانعرف الآن كيف رفق العبال في هذ  ال لاعاي أصلواته  فلي مواجهلة جنلو  فلولا وبافلوف لييو، وكيلف اليموا شلياوي

و  مت لق سلو  ط ب ضراط الصف. ف ي واعت م رحياي، ومحا راي، وعتاباي في ك  ميان من البيينة. ول  يعلي هنلا  أملا  الجنل

 ون أبللياً، وين العبلال ي يتنللازلإملن الواللت للتلر  . ل للي اضلارته  ال لللااي بلالأمر إلللى إطلل ق النلار. وستضللاره  اليلو  أيضًللا. 

 بون علللى بلللوص أهلليافه  تحللت وابلل  الرصللاص. وت للف بللال رب مللنه  العللام ي، والأمهللاي، والشلل ي اي،يتراجعللون، وهلل  مصللب

ا ك نبلا وكانلت فلي  ااتهل ،والزوجاي، والزمي ي. و ات ال اعة التي تحليث عنهلا الجبيلق بصلوي ملنسفض، فلي الزوايلا والبسلابئ

  ليرلر  والرعلالثور  الصلريحة فلي الثينلة لال ل لحألة الأهلوال تر   الشعار الذي ي ول: ولو أننا كلنا معًا؟و. وارتفعت أصواي ا

جليد رضوا على الالبركي مبا يحبله اليو  التالي الذي ييق أبواب الزمن. وكانت هذ  الأصواي مشرعة بح ي لاان  من أولئك الذين ف

ليو  اللذي ذا أشرق على الأر  ا ور الج  . وأصرحت الثينة متحب ة، ومرتاحة الضبير بعي أن وجيي ذاتها وعرفت نف ها. وهي

 تياعت فيه مليية أسر  رومانوف.

رف التعل ، وارر أربعون منيوبًا عن البصانق لا ل اجتباع الصراح، الذي ع ي عني كييلوروف اللزعي  العبلالي اللذي ي يعل

تلي   الأصلواي الالأكثريلة وعليارروا متابعة الحركة واستبرارها بالأكثرية. ومن البرسف أننا ي ن تايق أن نعرف الآن ايبة هلذ  

ن علار متسلفًا كانت لصالح ايستبرار. فل  يين الوات م ئبًا في ذلك الوات لوضق محاضر الجل اي. وعلى ك  حال، كان هذا ال ر

ي ملق انوف ال لر ل ي انتفض الجنو ، وااتحبوا أبواب ال جون. ووترلا ل شلورك ؛ف ي تواف ايجتباع ب ر  لارر يثير النشو  ؛الواائق

 ار ي يهوذا التي ل  تعلن، من ح ن الحظ، عن صل  الب يح. ،ك  البوجو ينو

بلالأمر  كتيرلة بعلي ألالر ، ارل  أن تسلرلا ملن الثينلاي، واترعلت البثل  اللذي أعاتله ،ومنذ الصراح تبر ي كتائل  ايحتيلاط

ي إخ الإن لاني ذا الحليث العألي  فلي التلاريال رية الرابعة من فولا بافلوف يي، ول  ير  في الورائ  والب حأاي والبلذكراي علن هل

ا شلياء علن نف لهي تيتل  كثيلرًا ملن الأ -حتلى عنليما ترتفلق إللى أعللى ابل  السلل  التلاريسي-ارار باهتة ومألبة. فاليت  البضلاهي  

 نتصلار فيبلاايوتغبض ح  ذاتها في كثير من مواافها، وت ج  م حأاتها عن نف ها بشي  الي  شاح . ر  يل تي الإح لا  البثيلر ب

 بعي ليبحو عب  الذاكر . فلنعي بعي هذا ايستارا  لنتحيث عبا ب ي من أعبال هذ  اليتلة.

ين ل  إليله ا لهاتفي ل كان جنو  فولا فولهيني ه  أول البتبر ين. فبنذ ال اعة ال ابعة صراحًا، اتص  أحي اا   اليتائ  بسابلالوف

ائيها اتُ  اوأن رفضت المسيري أن ال و  البسصصة بصور  محي   لعبلية ال بق اي لاررًا مفزعًا ي ول: إن ط ب ضراط الصف، أي 

حلاولوا    من لالفه ،أو انتحر أما  صفوف ااعته. أما الرواية الثانية ف ي استرعيي فورًا. فرعي أن حرق جنو  فولا وفولهينيو مراكره

ابعللة للفللولا  لل مة. ف للي هرعللوا إلللى الثينللاي البجللاور  التوكانللت هللذ  العبليللة هللي فرصللته  الوحيللي  لل ،توسلليق ااعللي  اينتفاضللة

والليتلوانيو وفلولا وبريوبراجين لييو ليلي ويحرضلواو جنو هبلا. وكلان بعلض البضلربين يركضلون ملن مصلنق إللى مصلنق ليلي 

ل بلذلك اويحرضواو العبال. وبعي وات اصير عل  لاابلالوف أن جنلو  فلولا وفلولهينيو ي يرفضلون ت للي  أسللحته  كبلا أملر الجنلر

ذا الاعتبكار و"اعتبروا قضية العمكال قضكيتهم"ي وهكنه  اشتركوا مق جنو  الفولا والليتوانيو وفولا وبريوبراجين ييو إفح  ، ب  

بلة ثرلت أن التجروبعي ذلك ف ي اا  جنو  فولا وفولهينيو بنه  ريناي فراة الير . وهلذا يهو أخطر بكثير من عدم استعمال السلا ي 

الة عبل  فلي لا وبافلوف ييو بالأمر ل  تين تجربة لااسر : ف ي وجي البتبر ون زعباء له ، ووجيوا أيضًلا لاالتي لااضها جنو  فو

 الوات ذاته. 

، كان العبال يتصورون أن ح  م  لة العصيان أبعي بيثير مبا كانت عليه في الح ي لة. ف لي 27وفي ال اعاي الأولى من يو  

 وموا بعب  ك  شيء، في حلين كانلت ت لعة أعشلار مهبلته  الي تح  لت. ف لي تالاب  الليفق كان هريء العبال يعت يون ب ن عليه  أن ي
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الثللوري للعبللال مللن جهللة الثينللاي مللق الحركللة الثوريللة للجنللو  الللذين كللانوا اللي لارجللوا فعلل ً إلللى الشللارع. وامتللزلا هللذان التيللاران 

 ، وأس ه واواعي  فيبا بعي.العاصفان لا ل النهار ليين ا معًا س ف الرناء ال يي  أويً، ر  جيرانه

ق يتصر  وكان تشوغورين أول من حضر إلى م ر الر شفة، وبنيايته بيي ، وكان يتبنا  بشريط من الرصاص وبينبا العر

رنلا نلو  إللى جانمنه، ولينه رغ  ذلك كان مشراًا تريو عليه إماراي اينتصارو. فييف ي يشرق وجهه ويضليء فرحًلا! ل لي انحلاز الج

لللذلاائر. واللليلاول إلللى الثينللاي والحصللول علللى الرنللا ق وانجككح العمككال فكك  عمليككة الالتحككام مككع الجنككودي وهنللا وهنللا   ب لل حه !

نليق حيل  تس ؛ووضعت مجبوعة فيرورص، بالتعاون مق أكثر الجنو  تصبيبًا لااة عب  تتضبن ايستي ء عللى مفوضلياي الشلرطة

اسلليين فللي  ق سللراح العبللال البوالوفين فللي البفوضللياي، والبواللوفين ال يرارلاء البيينللة ونللزع سلل ح كلل  أفلرا  الشللرطة، وتلل  إطلل

 ة.لى اينتفاضإكبا ض  عبال ب ية الأحياء  ،وضبت ال اعاي التي ل  تتبر  بعي ،ال جون، وت  سح  ال اعاي الحيومية في البيينة

مثلل  هللذ   يللة. ومبللا يلفللت النأللر أنوانضل  الفللولا والبوسلليوفيو أيضًللا إلللى اينتفاضللة. غيللر أن انضللبامه أرلار معركللة  الال

ألالذي تل  الجنلو  والبعار  اليالالية في الجيد اليلة جياً. وبيأي اشر  الحي  البليي الراي ة العاجز  تت ااط بعلي أن لا لري  عل  ك

وفلي للي: يتتسنيق في بعض الش وق أو تتعج  بارتياء ألوان جييي  من جييي. ويحيي كاروليف وهو عام  في مصنق وأرسلنالو ملا 

ا جباعلة نياية. واينال اعة الثانية بعي الأهر ألاذنا الأسلحة لأن الفولا والبوسيوفيو اي لارلا... كان ك  واحي منا م لحًا بب ي  وب

لنلار عللى ا يايا لفتح من الجنو  ااتربت منا )واي رجانا بعض أفرا ها ايا ته  وتحييي ما ينرغي أن يعبلو ( واتجهنا إلى شارع تيسفين

 لشرطةو. وهيذا ل  يتر   العبال  للحأة واحي  وأههروا للجنو  وما ينرغي عليه  عبلهو.مفوضية ا

 نلة بلالأع  وكنلا نبللك اليلاي ميرعلة. وكانلت هلذ  الآليلاي البزي ،وكانت ألارار اينتصلاراي البفرحلة تل تي لارلرًا إرلر لارلر

ف لي  ؛وزاايالالثائر بحاجة إلى الزحلف تحلت بالن حصلان الحبراء تنشر الرع  في ك  الأحياء التي ل  تسضق للثور  بعي. ول  يعي 

 انتصرت الثور  بي  اامتها.

للير و وي طل اي الرنا ق والرشاشلاي فلي كل  الجهلاي. و ،وحوالي الأهر عا ي بتروغرا  من جييي لتصرح ساحة معركة

  ر . و و  ور بلين الباضلي والب لت من ال ه   ومًا معرفة الذي يرمي والبيلان اللذي يرملي منله. وليلن الواضلح أن الرملي كلان يلي

 وا عليهلا علنف ي كان هنا  بعض البراه ين يال ون النار من م يساي حصل ؛صوي اليثير من الال اي النارية التي ي جيو  منها

ي  طريلل  الصلليفة. وجللر  نهلل  م للتو عاي الأسلللحة: ووطر ًللا لبللا ايلل ، لللو جللر  إحصللاء لب يسللاي الرراونينللغ ف للط لوجللي أن علل

لشلرطة اساي البوزعة بلغ عشراي الألوفو، وكانت سُح  اليلاان تصعي إلى ال باء منرعثة من اصر العيل ومن مفوضلياي الب ي

 يلة. وفلي التي كانت تحترق. وفي بعض الأملاكن از ا ي حلي  البناوشلاي، واز ا  ترلا ل إطل ق النلار حتلى تحلول إللى معلار  ح ي

للى أبلواب عي يحتلها الجنو ، ااتربت بعض الآلياي الحربيلة، التلي تجبلق بعضلها شارع سامر ونيف يي وأما  بعض البع يراي الت

اقو؟ ن أيهلا الرفلالبع يراي، كبا ااترب بعض العبال. واي ذكر أحي الشهو  أن العبال كانوا ي ولون للجنلو  ملا يللي: وملاذا تنتألرو

 ال باينصراف بشراسة.ووكان الجنو  ير ون بالصبت وبابت امة ماكر و. وكان الضراط ي مرون العب

ر للى أنهل  أكثلعواي برهن أفرا  سرايا الن   في الجيد كبا برهنت السيالة في فرراير )شراط(، وفي أكتلوبر )تشلرين الأول( 

ارز وألالذوا ال و  محافأة في الجيد. وتجبق بعض العبال وبعض الجنو  الثوريين أما  سيالا من الأشجار مشيلين مفرز  من البف

 ،راي ميرعلةنه يجري الرح  علن سلياإراء حول ضرور  إجرار اليتيرة البشيو  بها على السرولا. وجاء أحيه  لي ول يترا لون الآ

ي البفرز  وت لحت ب ليلن الرشاشلاي. وفإذا ل  نحص  على سياراي الجيد البيرعة لن ييون ليينا احتبايً سياراي الجيد. واي ت و 

ل للاي ط  صللررها، وبلليا عليهللا ال للل ، وكانللت علللى حلل  فللي مللهللا وجزعهللا. وانال للت مفللرز  الثللوار وجلليي اينتأللار صللعرًا، وعيلل

ذا الحلاجز. الرصاص الأولى من الجانرين. وملق ذللك كلان سليالا الأشلجار حلاجزًا بلين الجنلو  والثلور . ف لرر البهلاجبون االت ع هل

  سلرايا الن ل والي عشرين براكة. وتسنليق أفلرا وبيءوا باات ع جزء منه، وأحراوا الجزء الآلار. وتعري البع يراي التي تشي  ح

نواي ملا سلفي براكتين أو ر ث. وأحرات الرراكاي التي ألاليت فورًا. واي كتل  كييلوروف علن هلذا الحلا ث فلي مذكراتله بعلي سلت 

رمللي  يلللي: وكانللت مع لليراي الرراكللاي التللي اشللتعلت فيهللا النيللران وحولهللا ال لليالا الللذي ااعللت أشللجار  وهلليمت معالبلله، وكللان

ا وصلول الرشاشاي والرنا ق، والحركة الأاهر  للبهاجبين، ووصلول سليار  ن ل  ببنتهلى ال لرعة تحبل  رلوريين م للحين، وألايلرً 

يا اليهنلة سيار  ميرعة ترلرق مليافعها كلان هلذا كلله يشلي  لوحلة رائعلة ي تن لىو. كانلت هلذ  هلي روسليا ال يصلرية ال ييبلة، روسل

حبر أترلاع ترص  النار واليلاان، وتتصليع تحلت تل رير رشلاي الرشاشلاي البزمجلر . فييلف ي يلت والشرطة بثيناتها وأسيجتها التي

فعها عللى كييوروف، والعشراي، والبئاي والألوف من أمثاله؟ ل ي أطل لت ال ليار  البيرعلة التلي ههلري فجل   علي  طل لاي ملن ملي

سلبته  عرلر وفلر الضلراط بعلي أن تسلصلوا ملن شلاراته  وأوحي  الاتر  ضراط وجنلو  سلياراي الن ل . واتل  اائلي الليفاع.  ؛الرراكاي

 الر اتين البجاور . واست ل  الآلارون. ورببا كان هذا الصيا  من أضس  صياماي هذا اليو .

وفي هذ  الغضون، كانت اينتفاضة في الجيد تنتشر كالوباء. وكان الجنو  اللذين لل  ينتفضلوا فلي هلذا اليلو  هل  ف لط أولئلك 

الفرصة ل نتفا . وفي الب اء، انض  إلى الحركلة جنلو  فلولا وسيبينوف لييو البعلروف بصلور  جيلي  لأنله سلح   الذين ل  يجيوا

واي ان ضى أحي عشر عامًا على هذا الحا ث، ورغ  ذلك ف ي تر  الحا ث بصباته على  ،1905بصور  شرسة عصيان موسيو في 
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 ناصللة بساللف جنللو  فللولا وإسباعيلوف للييو الللذين حر لله  اللا ته  فللي هللذا الفللولا، واللا  جنللو  فللولا وسيبينوف للييو لللي ً ببعونللة ال

 ي برر )كلانون الأول( أعضلاء أول مجللر سلوفييتاي شُلي  فلي بتروغلرا  وأوافهل ،  3ريناته . وكان هذا الفولا الذي طوق بتاريخ 

ا تنحل  جنليي   150.000  أفرا هلا وكانلت حاميلة ال يصلر فلي العاصلبة، التلي بللغ علي ،كان هذا الفولا يعترر من أكثلر الأفلوالا تسلفًلا

 وتتفيك، وتذوب، وتستفي. وفي اللي ، كانت هذ  الحامية غير موجو  .

فلة ملن أللف وحاول لاابالوف، بعي أن وصلته معلوماي عن انتفاضة الأفوالا، إبياء بعض الب اومة ف رسل  مفلرز  منت لا  مرل

وف، هلذا ليلن مصلير هلذ  البفلرز  أحليط بلالغبو . والي الص لاابلالوزو هلا بل كثر التعليبلاي شلي  وا لو . و ،جنيي لت او  الثلوار

   اوانال لت ب يل الرج  الذي ي يبين م ارنته برج  الار ال صة التالية: وحيرت في هذا اليو  أمور ي تصيق، ف ي تحركلت البفلرز ،

لت لاللف علض ال لرايا التلي أرسلوليننلا... لل  نحصل  عللى أيلة نتلائ و! والاتفلت أيضًلا ب ،ضابط شجاع مصب  هو الع يي كوتييرلوف

، ت غيلر متلوفر وليلن واللذلاير  كانل ،البفرز   ون أن تتر  أررًا. وبيأ الجنرال لاابالوف تشيي  وحياي احتياطية في مييان ال صلر

راتلة. بالحيوملة ال وي يعل  أحي من أين يتزو  بهاو. واي سج  هذا بصور  فعلية في أاوال لاابالوف أملا  لجنلة التح يل  التلي شليلتها

يي ر بعي أن وجلل ي الاتلات هذ  البفارز بالثوا ،ف ين الاتفت إذن البفارز البسصصة لعبلية ال بق؟ لير من الصع  أن نتيهن بذلك

، ن كل  الجهلاينف ها لاارلا الثيناي. ف ي كان العبال، والن لاء، والفتيلان، والجنلو  البتبلر ون يب ليون بل فرا  ااعلاي لاابلالوف مل

علي. وأحلر   التلي ي تي ، ويحاولون تغيير ارائه ، وكانوا ي يتيحون له  إميانية الحركة إي مق الجبوع الغفيرويعتررونه  مجنيين ج

يعنلي  في ك  ميلان أفرا  ااعاي لاابالوف أن ايشترا  بهذ  الجبهر  اللزجة التي ي تسشى شيئاً، والتي تتزاح  باستبرار، وتت ل  

 اين ضا  بال يف  الا  معجنة!

ة  اعلاي موروالوات الذي كانت تص  فيه الت ارير عن امتيا  الثور  وشبولها ل فوالا كان لاابالوف ياال  بتزويلي  بوفي ال

ة أيضًلا. ليح   بواساتها عبلية ال بق. ويحبي الب    الهلاتفي، واصلر ليتوف ليي، واصلر ملاري، وبعلض الأملاكن الألالر  الب يسل

اميلة لبسلاوف ملن حاالرًا بإرسال نجياي إليه، ولين ال ائلي ر  عليله ب نله يحلر بلرعض اا ب لعة كرونشتا ي، مواتص  الجنرال هاتفي  

ويل  اصلر تح -أو تألاهر ببحاوللة-مواعه. ول  يين لاابالوف يعرف حتلى الآن أن اينتفاضلة الي شلبلت البواالق البجلاور . وحلاول 

ل اعللاي اعللذر  التح يلل ، وانت لللت الالر ارضللة مللن الشلتاء إلللى العللة حصلينة. ولينلله تسلللى عللن هلذ  الساللة فللورًا واعتررهللا لاالة مت

يبلث ن الالر  إللى ال ليان والبواليةو إلى الأميرالية. وعنيئذ اهت  الااغية ألايلرًا باتسلاذ أهل  التليابير وأكثرهلا إلحاحًلا. فارلق ب غلين

ن الأحيللا  إنللذارًا بللإع ويتضللبن الأول اسللت الة بروتوبوبللوف وب للر  مرضللهو، ويتضللبن الللر ص الآلاللر  ؛الأعبللال الرسللبية للنأللا 

و، يلا  العرفيلةالعرفية في بتروغرا . وكان من الضروري اتساذ هذا التيبير الألاير لأن جيد لاابالوف ألغى بعي عي  سلاعاي والأح

  لاءلبرهلوب فلي ماوت ل  من الأميرالية، وتفرق، والتح  ك  فر  من أفرا   بعائلته. وأ   إهبال الثوار إلى علي  اعت لال الجنلرال 

 تع يياي. ، رغ  أن هذا الشسص ل  يعي يسيف أحياً بعي أن ف ي اواته، واي ت  توايفه في اليو  التالي بيون مضاعفاي أو27

ي كلل  هلل  كانللت هللذ  هللي كلل  الب اومللة التللي أبللياها النأللا  الإمررطللوري الرهيلل  لروسلليا أمللا  لااللر البللوي؟ نعلل ، هللذ  هلل

 لبلييلون إللىايها النألا  فلي ال بلق، وبلرغ  السالط التلي وضلعت بيالة. وبعلي أن علا  الب اومة ت ريرًا، برغ  تجربة كرير  حص  عل

ثلور  ر ال حل  للأنف ه ، ف روا هذا اينتصار ال ه  للشع  في فرراير )شراط( بالاريعة الساصة لحامية بتروغرا . ولين ك  الب ا

ة. اميلة العاصلبعلا  البشلئو  ضلرور  إعلا   النألر فلي أملر حييحض هذا التف ير. ح ًا ل ي ااترحت حاشية ال يصر عليه منذ بيايلة ال

ا وأنهل ،يفايلةوواي تعرضت للنلار ملي  طويللة وببلا فيله ال -التي تعترر مسلصة موالية-واعت ي ال يصر  ون صعوبة أن لايالة الحر  

ينة أسلاول سلث ث وحياي ملن ت تح  الراحة في ريناتها في بتروغرا . وواف  ال يصر على تريي  أربعة أفوالا من لايالة الحر  ب

إللى  ر، اسلتنا اًالحر  بناء على م حأاي وجيهة وصلته من الجرهة. واي كان بوسق ال يا   إجراء هلذا الترليي  بليون مواف لة ال يصل

لون لعبلال، ويشليوف لي كلان الرحلار  يجنليون ملن بلين ا ؛إذ أنه كانت نتيجة بعُي بصر ساب  وملاكر لل لا   اليرلار ؛ر ية بروتوبوبوف

فلي  وليلن هلذا التف لير سلسافاي واضلحة. ف لي كلان كرلار ضلراط الحلر ، وبصلور  لااصلة ،العنصر الأكثر رورية في الجيد كلهو

وف ار بلرعض السلالسيالة، ي ومون في الجرهة بسيمة رائعة بهيف العو   إلى اليالا . وبالإضافة إلى هذا، أحر هريء الضلراط اليرل

 انلت فلي حاميلةكفرضت علليه ، ورءوا أنهل  سلييونون عللى رأ  أفلوالا ي تشلره أبلياً الأفلوالا التلي عنيما فيروا بعبلية ال بق التي 

  علي، ولل  يلعلبالعاصبة من ار . ول  يين الحر  الراك  يتبيز أبياً علن ب يلة السياللة، كبلا برهنلت عللى ذللك أحلياث الجرهلة فيبلا 

فيله أي  هترأ ول  ير الأن ن ي  النأا  ذاته كان اي  ؛رور  فرراير )شراط(بحار  الحر  الذين تبركزوا في بتروغرا   ورًا فعايً في 

 لايط سلي .

بيللنه  أفرجلت الجبللاهير بليون اتلال عللن البوالوفين ال ياسليين، وأطل للته  ملن سلجون متعللي   فلي العاصلبة، و 27وفلي يلو  

ة في بتروغرا  التي وأعضاء اللجنة الرلشفي ،ثاني(يناير )كانون ال 26البجبوعة الوطنية في الصناعاي الحربية التي اعت لت بتاريخ 

ن إللى مجللر الوطنيلو -ف ي توجه البناشفة  ،سجنها لاابالوف منذ أربعين ساعة. وههري الب افاي ال ياسية منذ السرولا من ال جن

. زو العاصلبةغلوا معهل  حي  وزعت الأ وار والبراكز. وانت   الر شلفة إللى النلواحي، وتوجهلوا إللى العبلال والجنلو  لينهل ؛اليوما

ح ل    الالر حتلى توينرغي أن ي نعاي للعيو أبياً الوات ليي يلت ط أنفاسه ب  ينرغي أن ت ا  الثور  ب لرعة حاسلبة أكثلر ملن أي عبل

 هيفها.
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أن يق ي لة ي ن لتاويررز بعي ذلك ال رال التالي: من الذي أوحى بفير  توجيه أفوالا البتبر ين إلى اصر توريي؟ إننا في الح 

رلر مركلز اللذي يعت-نجي  عن هذا ال رال. ف ي نج  هذا الب لك ال ياسلي علن الوضلق العلا . والي توجهلت بلالارق إللى اصلر توريلي 

ي بلالتي أح ت ب ومن البحتب  جياً أن تيون هذ  العناصر، -استع ماي لبعارضة ك  العناصر الرا ييالية غير البرتراة بالجباهير

ان أي لاالر. وكل ي استلبت ايلا   الحلر  البنلتفض. كلان هلذا الليور  ورًا مشلرفًا ي يشلتب  ت ريرًلا عللىمفاجئ في ال و  الحيوية، ا

ية يينلة الع ليراصر بوتبييين، بي  ترتيراته، هو ال صر الذي يبُين أن ييون أفض  مركز للثور . وي تنفص  حيي لة توريلي علن الب

أو   ن الثلوريينبلارية البستلفلة للجليد إي بشلارع واحلي. وملن الصلحيح ال لول الياملة التي أايبت فيها ريناي الحر  والبصانق الإ 

ي ت و   أما الآن، ف الحيومة كانوا يعتررون طيلة سنواي عييي  هذا الجزء من البيينة العة من ا ع الحي  الب تري. ول ي كان كذلك.

لوصلول إللى ا  ال اعاي البتبلر   إي عرلور الشلارع لك  شيء. فبن اااع الحر  يسرلا الآن عصيان الجنو  وتبر ه . ول  يعي أم

ثلور . ولل  رص، مرجل  الحيي ة توريي التي ي يفصلها عن النييفا إي مجبوعة من الريوي. ومن الناحية الألار  للنييفا تبتي  ائلر  فيرلو

 لحلر  أو اصلروصلول إللى رينلاي ايين أما  العبال إي عرور ج ر الي نير، أو النلزول عللى جليلي النييفلا إذا االق هلذا الج لر، لل

اصللر الحللر ، و-توريللي. وهيللذا انضللبت هللذ  التشللييلة البتنللافر ، ذاي الأصللول البتنااضللة إلللى البثللل  شللبال شللراي بتروغللرا  

 ا للثور .وغيا هذا البثل  مواعًا ع يري   -بوتبييين، والبصانق الجرار 

ل تايق أن ن لوا ها، ومنها هيئة أركان الحرب الثورية. وي ن وأنشئت في  الا  اصر توريي البراكز البستلفة، أو لااط إنش

تى ولو كلان ن هيئة الأركان هذ  كانت ذاي طابق جيي. فهنا  بعض الضراط والثوريينو أي ضراط ارتراوا في الباضي بالثور  حإ

  ملا ينتفاضلة، رلا اعاي الأولى من ارتراطه  فيها ب ر  لا ف أو سوء تفاه  واق بينه  وبين ر سائه ، ر  ناموا م ء عيونه  في ال

لايمللة ولرثللوا أن ت للارعوا للتللذكير بوجللو ه ، بعللي اينتصللار، رلل  هنللا  ضللراط رجللاه  ضللراط الاللرون فجللاءوا ليضللعوا أنف لله  فللي 

ل لالااين، الثور و. وه  يتحرون الوضق العا  بصور  ذكية ويهزون رءوسه  ع ملة عللى التشلا  . لأن هلذ  الجبلوع ملن الجنلو  ا

و عللى يوسيتغل  الع ل من ال  ح أحيانًا، عاجز  عن ال يا  ب ي عب . إنها ي تبلك ميفعية وي رشاشاي وي اتصايي وي اا  .العز

، تبنلق لوات الحاضلراا واضحًا كيف ل  تين هيئة الأركان الثورية هيئة جيية. وفي هذا الوضق ببفرز  متينة واحي ! وهيذا يريو جلي  

سلت فز ويأ ال ليان،  ًا ك  عبلية منهجية في الشارع. ولين عنيما ي تي اللي ، سليعو  العبلال إللى أعبلاله ، وسليهالجباهير الثورية ح

و يلر ، حتلى وللالبيينة. فإذا ضرب لاابالوف، بواساة ااعة اوية، وهاج  الثيناي فبن الببين أن يصرح سيي البواف. ونجي هذ  الف

نه  ال لول ك  مراح  الثور . وكان ك  الع ياء يترارون فلي الشلجاعة ويلر   كل  مل ايلت بصور  عرضية، ت ترح بصيغ مستلفة، في

  لللر . وليللنه  ا، وأنللا أكللنر ليلل  هللذ  ال للذار و. وحللاول بعللض الضللراط ال يللا  بهللذ  البغللامر  كبللا سللنالتللالي: وأعاللوني فوجًللا اوي لل

. لل  نحصل  ال لت ب يلا   ضلابط شلجاع ومصلب  وليننلا.ي تايعوا إي تر يي التصريح الذي اال لاابالوف فيه: وتحركت البفلرز  وان

 على أية نتائ ..!و.

ير ، وملن فبن أين أتت هذ  البفرز  إذن، وما هو مصيرها؟ كانت ال لواي التلي ي تتزعلزع مرلفلة ملن أفلرا  الشلرطة، والل

ها فلي ذللك ة وانيفاعها، ش نبعض ط ب ضراط صف بعض الأفوالا. ولين ترين أن هذ  الأعيا  مضحية أما  زلا  الجباهير الح ي ي

جلا  ال لو  ومليار  الضلراط فلي أكتلوبر )تشلرين الأول( بعلي ربانيلة أشلهر. فييلف كلان بوسلق البلييلة إي ،ش ن كتائ  ال يير جورلا

 ليان؟ إن مليلون ملن ال 2الب لحة الب تعي  وال ا ر  على اليلاول في صراع م تبر وب   من أج  سل متها ضلي ميينلة مرلفلة ملن 

فللي كلل  ميللان فحركللة ي يبيللن اللليفاع عنهللا لأنهللا فوضللوية.  -ح لل  الأاللوال التللي ير  ونهللا- ترلليو ل للا   الجيللوش الب لليامينالثللور  

ر أذيالهلا حركاي ب  هيف، وتياراي معاك ة، وتحركاي بشرية، ووجو  بيي عليها اليهشة وأصابها الذهول فج  ، ومعلاطف تتالاي

إشلاعاي  يون جنلو ، وأطفلال يال لون النلار فلي الهلواء، و وي ايف الأصلواي وزوابلقفي الهلواء، وجنلو  بليون بنلا ق، وبنلا ق بل

ليلي يتفلرق  منال ة، ومساوف ي تررير لها، وأفراح مسا عة... ويريو أنه ييفي أن ي لت  سليف ملن ال ليوف ضلي هلذا الجبلق الغفيلر

 ي لاو  يهنلا ترللور  ا ف لط. والي حليثا ايلات ط هاهري  فورًا ي يلوي على شيء. كان هذا هو ال راب الفأيق في الر يا. فل ي كان هذ

ح لي انلت مشلرعة بإذ أن هذ  الجباهير الغفير  ل  تين اي وعت أهيافها بصور  كافية، ورغ  ذلك ف لي ك ؛للجباهير على محاور جييي 

نرللر  أحللي ااجللق مبيللن. فللإذا ا ي يبيللن إصلل حه. ولللير هنللا  مللن ترعنيللف ضللي مللن ي تريلليه . واللي تركللت لالفهللا انهيللارًا تاريسي لل

فررايلر  . ومنلذ أيلا لتفري ها، فإنها ستتجبق من تل اء ذاتها بعي ساعة واحي ، وسييون ارتفاع البجي الجييلي أكثلر شراسلة وأشلي  مويلة

أن    ييفليبل ،)شراط( أصرح جو بتروغرا  متوهجًا وحارًا ليرجة أصرحت معها ااعلة معا يلة ت ل ط فلي هلذ  الرلرر  الناريلة ال ويلة

ا ون اتلال. هلذت ترب منها ف ط ليي تتعر  للهرها الحارق، فتن ل ، وتف ي ك  ضبانتها، وتحر بالشل ، وت ت لل  لرحبلة البنتصلر  

يير ن فرسلان ال لملما فهبه الجنرال إيفانوف في اليو  التالي من وصوله إلى العاصبة بعي أن استيعا  ال يصر من الجرهة مق كتيرلة 

ذاتله  ر، احلتفظ التلاريخ بالبصلير ذاتله للجنلرال كورنيللوف. وبعلي ربانيلة أشلهر تعلر  كرن ليي للبصليرجورلا. وبعي لاب ة أشله

 أيضًا.

ذا ف لي   كلانوا هيلولأنهل ،وكان ال وزاق يريون في الشارع لا ل الأيا  ال اب ة أكثلر العناصلر ملي ً إللى التوفي يلة والبصلالحة

 ر  ألار  عللىم  الأمر إلى مرحلة اينتفاضة الح ي ية برهنت لايالة ال وزاق أزعجته  الجباهير أكثر من غيره . ولين عنيما وص

لوالوف ا، كانلت السياللة م لتبر  فلي الحفلاه عللى مأهلر الحيلا  مصلببة عللى 27أنها عنصر محافظ، وتركت البشا  ت ر ها. وفي 

 سوف منها.مواف البتفرلا. ول  يين لاابالوف يعتبي عليها، ولين هذا ل  يين ليبنق الثور  من ال
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ملة ء، وم لر إااير ى ألايرًا لغز العة بار  وبولص، الوااعة على جزير  يغبرها نهر النييفا ببياهه، في مواجهة اصر الشلتا

والق لل  ييلن فلي مكرار اليوااي. وكانت هذ  ال لعة تريو من لالف أسوارها وك نها عال  صغير محبي جياً من الت ريراي السارجيلة. و

ار، وصلوبت ن فوق الأسوا ساعة الأهر. ولين في هذا اليو  انتصرت ميافق البيياة، فيبا عيا ميفق ايي  يعلن يومي  ال لعة ميفعية  ائب

  لواجل  اتسلاذاإلى الج ر. فباذا يحُضر في هذا البواق؟ ل ي تحا  ع   هيئة أركان اصر توريي في اللي  وهي تت اءل عن ال لو  

يلو  التلالي، كان هنا  رجال يتعذبون ويت لاءلون عبلا سلتفعله الثلور  بهل . وفلي صلريحة الإزاء العة وبار  وبولصو. وفي ال لعة 

إن حاميللة البواللق ست ت للل  وستضللق نف للها تحللت تصللرف اصللر توريللي وشللرياة إعاللاء الضللراط حريللة التصللرف  ؛انيشللف اللغللز

 وضق بوضوح كام .الشسصيةو. وسارع الضراط إلى استراق الحوا ث التي ي ت او  بعي أن رأوا ألايرًا ال

ال صلر  ت ي  إلى اصر توريي جنو  وعبال، وط ب، وأفرا  من عاملة الشلع . وكلانوا يل ملون أن يجليوا فلي 27وفي م اء 

الجهلاي  أولئك الذين يعرفون ك  شيء، ليحصلوا على معلوماي أو توجيهاي. وأ لالت إلى ال صر الأسلحة التي جبعت ملن مستللف

 بل  للي ً فليحولت إلى م تو عاي س ح. في هذ  الغضون، بيأي هيئة الأركان العاملة الثوريلة بالعبحز  كرير  ووضعت في ااعة ت

ونفلذ  تهييي منهلا.هذ  الأبنية. وراحت ترس  مفارز لبراارة البحااي وترع  باليورياي في ك  ايتجاهاي التي يبين تواق انا ق ال

كلان الجنلو  ولجييي ، بالرغ  من أن التنفيذ كان يلت  وسلط فوضلى شلاملة. الجنو  ببحض إرا ته  و ون ن اش ك  توجيهاي ال لاة ا

ترللة الا، أو بالييالالرون  ائبًلا بل مر لاالي. ولعلل  مصلير هلذ  البرلا ر ، اللا   ملن رواسل  ال يلا   ال ييبلة التللي ب يلت مرترالة بلالإفر

ن الثوريلة، ن هيئلة الأركلاإوش  ون تل لاير. فبن الضلروري تنألي  هلذا البلزي  البشل ،الع يريين. ولينه  كانوا على ح  في طلره 

ملن رواراطيلة. وومجلر ال وفييت الذي أنشئ مجي اً، ي يبليان ألاتامًا لااصة حتى الآن. وكان عللى الثلور  أن تشلي  أجهزتهلا الري

 البرسف! أنها شيلتها بعي فتر  من الوات، بصور  تجاوزي الحيو  البالوبة. 

ايي كانللت ن ايعت للإئها. وحلليرت بعللض ايعت لايي فللي البيينللة، واللي الال الليرراليللون وبليأي الثللور  فللي التفتلليد علن أعلليا

وكان من  ،يلى اصر توريإور  وا هذ  اليلبة بنغبة اللو . ولين ك  الثور  كانت تع في ة. وألاذ الثوار يجلرون البواوفين  ،وتع في ةو

ر ملن ضللراط وعلي  كريلل ،ء الأولارانلا، وكونتي لة ومبللالأ  ل لبلانوبيلنه  رئلير مجلللر اليوللة، واللوزراء، ورارللاء البيينلة، وعبلل 

ها ي ألاللي سلريلالير . واي سل  بعض الوجهاء أنف ه  لل جن كرروتوبوبوف لأنه  رأوا أن ذلك أضبن له . والي االلت اليونتي لة التل

  الآهلاي ذا اليو  سو ، ل  ت بق أبياً في هفيبا بعي ما يلي: وإن جيران هذ  ال اعة التي كانت تر   الأناشيي على شرف الحي  البال

ن يي  فنجان موالإجهاش بالرياء. واي جلر جنرال معت  ، وهو فااي ل وا ، على أارب كرسي. واشتر  عي  أعضاء من اليوما في ت 

  و.كررالشاي إلي  بصور  و ية. واال لي الجنرال الذي ت رر حتى الأعباق: أيتها اليونتي ة، إننا نشهي لاراب  ولة 

  للاة، ويضلربومق ذلك، فإن هذا الرلي اليرير اللذي لل  ييلن م لتعياً أبلياً للهل   كلان يبشلي مرحًلا أملا  ملن سل اوا علن ال

 لار إللى ئبًا بايفتالأر  بحذائه، وي رعها ب ع اب بنا اه، ويزعزع الهواء بنياءاته ويعتيي على ح وق غير . واي تبيز الثوريون  ا

  .البحتب  أن ذلك كان نتيجة لعي  عناية الار اي الحاكبة بتل ين الشع  الارق الح نة للحياومن  ،الروح الحضرية

علي وجههلا ي لل  تب لح با، وم تو عًا ل سلحة، وسجنًا تابعًلا للثلور  التلوأصرح اصر توريي مراتاً م رًا عامًا، ومركزًا حيومي  

ا   ت لل  متنيلرً ت ل  أعياء م يامون. وكشف بالصيفة أمر ع يلي ملن الليرالبغاى بالي  والعرق. وفي هذا البيان، وفي هذ  اليوامة 

 ليلي يسلي  وواف في زاوية من زوايا البرنى لي لاذ بعض الب حأاي وينالل  بهلا إللى البحلاك  العرفيلة كلي يسررهلا ببلا يحليث، ي

جبلق ملن أيليي ال يلالوا ولالصوا هذا اليركيالتاريخ. وأرا  بعض الجنو  والعبال إعيامه فورًا. ولين بعض أفرا  وهيئة الأركانو ت

لرحبة إي ة ي تعرف االبحتشي. في هذا التاريخ كانت الثور  واسعة الأح  ، وار ة بنف ها، ومشرعة بالحل  والو اعة. ول  تصرح ااسي

 بعي سل لة من السياناي، وعبلياي السياع والتجارب اليموية. 

 لاط لبحالاي والناف لي بليأ البفوضلون اللذين عينلوا عللى عجل  لبراارلة  ؛ة بالإنذارايكانت الليلة الأولى للثور  الأافر  مليئ

ثلور  احترامًلا لل ومعأبه  من البث فين الذين اا ته  ع ااته  الشسصية إللى ميلا ين الثلور ، والبغلامرون، واللذين ينحتلون-الألار  

ار فلي كل  بليأ كل  هلريء يثلورون ويلرون الألاال -لثلور !()ضراط الصف، الذين كانوا من أص  عبالي... وك  كان هريء مفييين ل

صلر اويثيرون غض  الجنو ، وراحوا يالالرون فلي كل  لحألة بإرسلال نجلياي إللى  ،ميان، يثورون ويرون الألااار في ك  ميان

 اط ان إلى النحيتوريي. وفي اصر توريي، ألاذ النا  ينفعلون، ويتصلون بالهاتف، ويرسلون النجياي التي ل  تين تص  في غال  الأ

ي: وإن ائ ً ملا يللالبحي   لها. واي عرر واحي من أولئك الذين كانوا يشيلون جزءًا ملن وهيئلة الأركلانو فلي تللك الليللة علن الوضلق ال

 والذين يعبلون، يعبلون  ون أوامر...و. ،الذين يتل ون الأوامر ي ينفذونها

الا   الثللور  أمللر ايلتحلاق الفللوري ب صللر توريلي وهيئللاي الأركللان  وكانلت الأحيللاء العباليلة تعبلل  بلليون أواملر. وللل  يتعجلل 

ومراكز ال يا  . بعي أن حركوا او  مصانعه ، واستولوا على البفوضياي، ر  عبلوا على انتفاضة الأفلوالا. و ملروا م جلئ الثلور  

بعلض الأاويلاء الي هرعلوا لي ت لبوا ك  هذا يعنلي أن  ،نه  على العير حركوا رءوسه  ب سرية وحذر من هذ  الجهةإالبضا  . ب  

ا. واضى العبال الر شفة كبا اضى عبال أحزاب الي ار الألار  أيامه  فلي جلي اليب الذي ل  يصاا و ، والذي ل  يجهز عليه نهائي  

ر  بعلي حيل  بليأ إعليا ه  للب لت ر . ولال ل أول سله ؛الشارع وليلاليه  فلي وهيئلاي أركلانو النلواحي، وب لوا عللى اتصلال بالثينلاي
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اينتصار كانوا يتابعون وياورون العب  الذي ح  و  في هذ  الأيا  السب لة الأوللى. وهل  يشليلون الهييل  الجنينلي للثلور ، التلي ملا 

 زالت طرية العو ، كي  رور  في بيايتها.

ئا ا، ومسترا شرعي  واي ذه  نابوكوف الذي يعرفه ال ارئ معرفة جيي  كعضو في اليا يت، والذي كان في ذلك الوات مت اع ً 

ن الأحلياث وب لي فيله جلاه ً كل  شليء عل 27في هيئة الأركان اليرر  للجيد ال يصري، ذه  نابوكوف إلى ميتره كالعلا   بتلاريخ 

 -ق فلي شل تهوكلان نلابوكوف يصُليخ ال لب-حتى ال اعة الثالثة بعي الأهلر. وفلي الب لاء سُلبعت طل لاي ناري لة فلي شلارع مورسليايا 

ي سيارا ن ملللي البحتلر  ي ميرعة ببنتهى ال رعة وكان الجنو  والرحار  يركضون ويت للون أما  الجليران... وراالره  الليرراومر 

ا ليلو ، عللى ملوراء الزجالا الجانري لنافذ  أساوانية الشلي . ووكلان الهلاتف يعبل ، ون ل  إللى بعلض الأصليااء ألارلار ملا تل  طيللة ا

نصل  !( وت لن   م)أصرح هذا الرج  بعي فتر  اصلير  أحلي مُلهبلي الحيوملة البراتلة الثوريلة أذكر، ونبنا في ال اعة البعتا  و. واي 

اح  ميرسلة، الأمين العا  للحيومة. وفي اليو  التالي، ااترب منه رج  م ن مجهلول، رببلا كلان م لتسيمًا فلي أحلي البياتل  أو صل

 ء متواضعة.حيرنا نابوكوف عن هذ  الوااعة بنف ه بيررياواال له: وشيرًا لي  ما فعلته من أج  الشع و. ول ي  ،ورفق ارعته
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  من الذي قاد انتفاضة فبراير )شباط(من الذي قاد انتفاضة فبراير )شباط(

يري من اسر  الثور ، ول ي بي  هلريء ف رًا ملن يبلا بعلي كثيلهنا  كثير من البحامين والصحفيين البنتبين إلى الار اي التي أضس

رر ليررهنوا على أنه ل  يحيث في فرراير )شراط( إي ش   اللرعض ذا الشلي  اليغ  اامت به الن اء وعززته فتنة اا  بها الجنلو . بهلالحس

 لب لربين إليلهان ايسلتي ء عللى الراسلتي  كلان نتيجلة تبلر ، وليلن أالثور  لنا. واي تصلور للوير ال لا   عشلر أيضًلا، أيلا  حيبله، 

ها راف لهلا باسلبملن الثلوراي مي لالين إللى ايعتلف روا له باحترا  أن هذا العب  عب  روري. ونلا رًا ملا ييلون الساسلرون فلي رلور  

بلة ل يلو  ال ييالشرعي، لأن هذا ايس ، برغ  ك  جهو  اللرجعيين ال لالااين يتسلذ فلي اللذاكر  التاريسيلة للرشلرية هاللة تحلرر ملن ا

راي فة علن الثلور  مستلوالأحيا  ال اب ة. واي حاول أصحاب ايمتيازاي وأتراعه  في ك  الأزمان تصوير الثور  التي أس اته  كثو

عاع والُ واة. وه  يرون أن الار اي التي تر يها الثور  ي ت  لإبياع.تبيز بروح اال اب ة، وكفتنة واضاراب من اضاراباي وفتن الرس

 -لأتلرا  فررايلر )شلراط( حلاول اللرعض إجلراء م ارنلاي بلين الثلور  الروسلية واين ل ب الع ليري اللذي الا  بله ا 27وبعي 

رعضلهبا يه الحليرين بالروسية ب يا  مثله في روسيا. وكانلت محاوللة تشلر ررجوازيةذلك اين  ب الذي حلبت اليوائر العليا الالشران، 

وهللو  بارانوف لليي، -رفضللت هللذ  الب ارنلة رفضًللا كلام ً. واللي كتلل  توغلان  ررجوازيلةحتلى أن إحللي  الصللحف ال ،ضلعيفة الإانللاع

 : مار  )اذار( في صحيفة بيرجيفييه فيييبوستي ما يلي 10اركر، كت  بتاريخ ااتصا ي كان اي  ر  في شرابه أعبال م

ذين ة سلو  مُنفَلوكانت الثور  التركية انتفاضة هافر  للجيد، أعيها ونفذها اا   الجليد. ولل  ييلن الجنلو  فلي هلذ  اينتفاضل

ضلت علرإذ سار جنلو ؛طي سعين لبساااي ضراطه . وفي الثور  الروسية كان الأمر على العير ش روسليا   أفلوالا الحلر  التلي او 

مللا فررايللر )شللراط(  ون ضللراطه ... فللل  ييللن الجلليد هللو الللذي شللن العصلليان، وإنبللا العبللال. وللل  يللذه  إلللى مجلللر  و 27فللي 

ي جلر  العبُلال يالإمرراطورية جنرايي ب  جنو . و ع  الجنو  العبال ي ليي ينفذوا أوامر ضراطه ، وليلن لأنهل  كلانوا يح لون بلي

 ةو.في عرواه ، كار ة عبالية مثله . ويشي  الف حون والعبال الار تين ايجتباعيتين اللتين صنعتا الثور  الروسي

زي بلا بعلي وعلز  ف لي أررتلت هلذ  التعلابير تالور الثلور  في ؛ولو حاولت تعيي  هذ  التيابير أو تتبيبها لبلا وجليي أفضل  منهلا

 معناها ببا فيه اليفاية. 

نهبلري فيله يلو  حبلا ، وعنلاق، ا ، ، كان الار يو  من أيا  فرراير )شلراط( هلو اليلو  الأول اللذي تل  النصلروفي بتروغرا

لرنا ق نت طل اي احي  كا ؛ موع الفرح والبُياشفاي الو ية الاويلة، ولينه أيضًا كان اليو  الذي وجهت فيه الار الال اي ضي العيو

احة. ن أعلى الأسلموبوف الذين ل  يعلبوا بعي بانتصار الشع ، اي تابعوا إط ق النار تلعلق في الشوارع. ويحيي أن فراعنة بروتوب

. وت  صر الب لحينحي  كانوا يتسيلون ر ية أشراح ال ي ؛ومن الأسف  كان الثوار يال ون النار نحو الأعالي ونحو اليُوي والأجرا 

. وااملت بعلض التلي الاتفلى فيهلا الالر رجلال سللاة اليوللة ال لاب ةفي ال اعة الرابعة ملن بعلي ههلر ذللك اليلو  احلت ل الأميراليلة، 

 لللى سلجن العللةعالتنأيبلاي الثوريلة، وبعللض البجبوعلاي التلي تلل  ت ليفهلا بارتجللال بعبليلاي اعت لال فللي البيينلة. كبللا تل  ايسلتي ء 

 ة للثور .شلوسلرورص  ون اتال. وكانت الأفوالا الجييي  في العاصبة والضواحي تعلن انضبامها في ك  لحأ

لنألر بلين ول  يين ال  النأا  في موسليو سلو  صلي  ينتفاضلة بتروغلرا . وللو أنعبنلا النألر لوجلينا اتفااًلا فلي وجهلاي ا

ن ضلعف بعلض البواالف الي لارية. وكلا ررجوازيلةالعبال والجنو ، بالرغ  من ضعف التعريلر عنهلا للي  اللرعض ملنه . واتسلذي ال

بلا عن فلي موسليو بتروغلرا . وعنليما بليأي الأحلياث عللى النييفلا، تشلاور البث فلون الرا ييلاليو التنأيباي الثورية واضحًا جياً في

بألاهراي. فرراير )شراط( ف لط انفجلري الإضلراباي فلي مصلانق موسليو، وتلتهلا ال 27ينرغي عبله. فل  يتوصلوا إلى أي ح . وفي 

ن يشيلين: ووليشفي الشوارع ومن الواج  ابعه . وي ول الجنيي ن الرعاع يثيرون الفتن إوكان الضراط ي ولون للجنو  في الثيناي 

، ينتبلون ي  ملن الجنلو أعاوا ليلبة والرعاعو معنًى مسالفًا تبامًا! وفي ال اعة الثانية بعلي الأهلر، الي  عل -منذ هذ  اللحأة-جنو نا 

راب لي توسلق الإضلإلى الثور . وفي اليلو  التلاإلى مستلف الأفوالا، إلى مجلر اليوما الرليي يحاولون التفتيد عن وسيلة ل نضبا  

هلت اي التلي اتجوامتي. وت يمت الجباهير تحب  أع مها واتجهت إلى اليوما. واا  مورالوف أول مفرز  متينة وانضراطية من ال اع

اعلي، يلر زرإلى اليوما، واحتلت محاة الإذاعة وبعلض البسلافر. وموراللوف هلذا جنليي ملن سلرية ال لياراي، وبلشلفي اليي ، ولار

  وعب ق شه  يتبتق بيثير من الصفاي. واي اا  مورالوف منا ة موسيو الع يرية بعي ربانية أشهر من ايا  الثور .

وفتحت أبواب ال جون. وأطل  مورالوف ذاته سراح مجبوعة من الب جونين، ون له  بإحي  سلياراي الن ل . وسل له معلاون 

  عبا إذا كان من الواج  إط ق سلراح اليهلو . وملا أن أطلل  سلراح  زيرجين ليي حتلى مفو  الشرطة، بعي أن أ    التحية للثور

حي  كان العب  يجري لتشيي  مجلر ال وفييتاي وأل ى لااابًلا. والص البليفعي  وروفييلف  ؛توجه ب لر ة ال جن إلى مجلر اليوما

فلي أول ملار  )اذار( وكيلف  لالوهلا وهل  يحبللون  فيبا بعي كيف اي  عبلال متجلر سليو للحلويلاي أنف له  إللى رينلة للواء البيفعيلة

الأع   الحبراء وتآلاوا مق الجنو ، وكيف ل  ي تاق بعضه  أن يبنق نف ه من الرياء في غبلر  الفلرح. والي أطل لت بعلض الال لاي 

 موسيو. وكانت بتروغرا  تصبي من أج  ،النارية من كبين، ولين ل  تحيث بصور  عامة صياماي م لحة، كبا ل  ي ق ضحايا
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  لت فلي حيل  كانلت الثلور  الي تح ؛وفي علي  ملن ملين البنلاط ، لل  ترليأ حركلة اينتفاضلة إي فلي الأول ملن ملار  )اذار(

ي ملا تلزال تغنل تأاهر العبال في شوارع البيينة، بعي أن امتنعوا عن العبل  لال ل هلذ  الفتلر ، وكانلت الجبلاهير ت يرموسيو. وفي 

وللت فلي لرليية اي تحوفي نيجني توفوغورو ، تجبق ألوف من الرجال أما  مرنى الرليية. وكانت مراني ا ي نشيي الأمبية.المارسيلييز 

بال، وهل  ا تحر  العمعأ  البين إلى واصر تورييو الار، أي إلى م ر لهيئة أركان الثور . وبعي أن أل ى عبي  البيينة لااابًا حباسي  

، وصل  ربانيلة مجنلياً كلانوا يشليلون حاميلة البيينلة 21اوفين ال ياسيين. وملن أصل  يحبلون أع مه  الحبراء، وأطل وا سراح البو

وتشليلت  عشر منه  ار  أن يعرفوا ببا حيث، وانضبوا إلى الثلور  بصلور  عفويلة. وفلي سلامارا وسلاراتوف انع ليي ايجتباعلاي.

ى ملتن علل -سلتع   ملن البحالة علن الأحلياثبعلي أن أتليح لله الوالت ل -سوفييتاي البنيوبين. وفي لااركوف صعي رئير الشرطة 

ثلور ! : وفللتعد الإحي  ال ياراي أما  الجبق الهائ  إلى حي كرير ورفق ارعته، وصاح ب على صوته، وبي  ما ت لعفه بله رئتلا  الائ ً 

رض هورا!و وتل لت إيياتيرينوسل ف السرلر ملن لالاركوف وسلار عللى رأ  البألاهر  معلاون رئلير الشلرطة وهلو يب لك بيلي  م ل

وهفللون ح للامه اليريللر، فللي الوضللعية النأاميللة ل ستعراضللاي التللي كانللت تجللري فللي مناسللراي الأعيللا  الإمرراطوريللة، وبلليأ الب

ا. وألاذوا اطًا وتحفأً ا، وذلك احتيينتزعون صور ال ياصر  من ك  البرس اي العامة عنيما عرفوا أن البليية لن ت و  لها اائبة نهائي  

ررالية التلي ليوائر اللياسري النوا ر البستلفة، التي تتهي  على الثور  سواء أكانت ح ي ية أو لايالية. وتناالت يضعونها في الع لي. و

 ل  تف ي بعي روح اليعابة هذ  النوا ر. أما العبال فيانوا كجنو  الحامياي يعيشون الأحياث بصور  مستلفة.

ن إلللخ( فللت اريت للين ...إ ،اللازان ،بينلزا ،أوريلل  ريرين للك ،أملا فيبللا يتعللل  ببللا حليث فللي عللي  مللن البللين الألالر  )ب لليوف

 ض  للثور .ووأن الشع  ان ،مار  )اذار( إلى ما يلي: وعلبنا ب ن ال لاة اي ت وضت 2مجبوعة الواائق والألارار تشير بتاريخ 

لأسلواق اسًلا ملن اوفي الأرياف أتت الألارار من البين البجاور ، كبا جلاء بعضلها ملن ال للااي، وليلن الألارلار وصللت أس

  ييلن للينلة، ولينله ومن العبال، ومن الجنو  البجازين. واست رلت ال رُ  الحيث الثوري بر  فع  أا  بائاً وحباسًا ملن ر  فعل  البي

 أا  عب ًا، ورأي ال رية ع اة الثور  بالحرب وم  لة الأر .

ا  سلو  اينضلب حيل  لل  تفعل  ب يلة اللر   شليئاً ؛يهاولير من البرالغة ال ول ب ن بتروغرا  ح  ت رور  فرراير )شراط( لوح

يفاع علن إليها. ول  ت ق معركة إي في بتروغرا . ول  تين هنا  مجبوعلاي شلعرية وأحلزاب ومرس لاي أو الواي ع ليرية وافلت للل

 ، تلللك الأسللاالنأللا  ال لليي  فللي كلل  الللر   علليا بتروغللرا . ويأهللر هللذا إلللى أي حللي كانللت محاكبللاي الللرجعيين البتلل لار  ضللعيفة 

ير ة، لتغيلر مصلالبحاكباي التي ت ول لو أن لايالة الحر  وُجيي في بتروغرا ، أو لو أن إيفانوف اسلتيعى للواء مورواًلا ملن الجرهل

 الثاني.  أج  ني وي البليية. فلو فع  إيفانوف ذلك لبا وجي في الجرهة وي في البرلاراي لواءً أو فوجًا واحياً م تعياً لل تال من

ا بعلي هلذا أن جلزءًا ملن سليان اللر  . وبوسلعن 75  ت ويض ال لاة برييهة وب و  ميينة كانلت تشلي  ت ريرًلا جلزءًا ملن واي ت

  إذا كانلت ايلا وووضلعت اللر   كلهلا أملا  الأملر الواالق. ي ديمقراطيكةقد تحققكت بطريقكة  يكر  ديمقراطيةن أزبر الأعمال الإن ول: 

ين ثللين اللوطنيفإن ذللك للن يغيلر ملن الأملر شليئاً، لأن التبثيل  اللوطني وطلرق اسلتيعاء البب الثور  اي فيري بإاامة مجلر ت سير،

ة الأشلليال تحللي ها أجهللز  تنرعلل  مللن انتفاضللة بتروغللرا  الأللافر . وهللذا الأسلللوب فللي العبلل  يل للي نللورًا سللاطعًا علللى م لل لة وهيفلل

ر  نوني ولللإ اهت الثوراي  ومًا ضلرباي ااسلية للت ليله ال لابصور  عامة، وفي الفتراي الثورية، بشي  لااص. واي وج ييب راطيةال

 .  يب راطيةالشعريةو وكانت هذ  الضرباي ااسية ي ترح  كلبا كانت الثوراي أعب ، وأجرأ وأكثر 

علي بسلبحت فيبلا  وغالرًا ما اي ، وبصور  لااصة فيبا يتعلل  بلالثور  الفرن لية اليرلر ، إن البركزيلة الهائللة للنألا  البليلي

تجاهلاي   تعرلر علن اللعاصبة الثورية ب ن تفير وأن تعب  باس  الر   كلها. إن هذا التف ير تف ير مصانق وي شك، فإذا كانت الثور

 يبيلن أن ييلي والتلي يمركزية، فإنها تعب ، ي ت ليياً للبليية البفوضة، وإنبا تعب  ب ر  الباال  التلي ي مفلر منهلا لرنلاء مجتبلق ج

   الشلع ، ى حلي ملا إراا ببث  هذ  ال و ، وج ليي إللاليبية أبياً. فإذا لعرت العاصبة في رور  من الثوراي  ورًا حيوي  تعترر ماال  إ

 فها. وتعترللرفللذلك لأنهللا تعرللر بصللور  أاللو  عللن ايتجاهللاي الأساسللية للبجتبللق الجييللي تلللك ايتجاهللاي التللي  فعتهللا إلللى تح يلل  هللي

 تلي ت لو  بهلاعن نواياها الساصة، ولين هذ  النوايا تحولت إللى عبل  رلوري. فالبرلا راي ال البناط  عا   لااواي العاصبة صا ر 

ميييلة، فلي هلذ  اليينا . ومق ذلك فإن إي اعييب راطية، ب  هي التح ي  اليينامييي لتلك الييب راطيةالبراكز والعواص  ي ت يء إلى ال

ا تنضل  لبركلز ولينهلاالصورية والتبثيلية. وتنضل  البنا لة علا   إللى أعبلال  ةييب راطيالثوراي اليرر ، ل  يتناس  أبياً مق إي اع ال

 تلي ي يبُيلنمت لار . وب ر  سرعة تاور الأحياث في رور  من الثوراي، تصاب الررلبانيلة الثوريلة بعلي  ملن الأزملاي السايلر  ال

التلي  يية الثوريلةبصور  حتبية، واصاي  باليينامي . وفي ك  الثوراي الح ي ية حا  التبثي  الوطني رأسهييب راطيةحلها بالارق ال

ضًلا وضلق هيلذا أيكانت العاصبة بررتها الرئي ية. ول ي كان الوضق على هذ  الشاكلة في إنيلترا لا ل ال رن ال ابق عشلر، وكلان ال

بل   ريرواراطيلة،البركزيلة الفي فرن ا لا ل ال رن الثامن عشر، وفي روسيا لا ل ال رن العشرين. وي يتحي   ور العاصبة بت اليي 

وعلللى  ةررجوازيللوينارلل  هللذا ال للول علللى ال ،يتحللي  بوضللق الار للة الحاكبللة الثوريللة، التللي تتجبللق طليعتهللا وتحتشللي فللي العاصللبة

 الرروليتاريا أيضًا. 
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ا فلي ايحيل  الير علي  هلريء الضلح ؛وعنيما استت  انتصار فرراير )شراط( بصلور  متينلة، اهلت  الجبيلق بإحصلاء الضلحايا

جياً إذا ملا اورنلت  ضاباًا. وتعترر أراا  الضحايا صغير  60ا، كان بينه  ع يري   869اتي ً وجريحًا، من بينه   1443بتروغرا  بـ

  للايلر )شلراط( بعي  الرجال الذين س اوا في أية معركة من معار  الحرب اليرر . وهيلذا أعلنلت الصلحافة الليرراليلة أن رلور  فرر

 أيللللللللللللا  اينفتللللللللللللاح والصللللللللللللفاء والعفللللللللللللو البترللللللللللللا ل بللللللللللللين الأحللللللللللللزاب الوطنيللللللللللللة  تيللللللللللللن  مويللللللللللللة. وفللللللللللللي

 كل  انتفاضلة ي يحاول أحي إعا   سر  الح ي ة وت صيها من جييي. ف ي كت  ألرري توما  الذي كان  ومًا صيي  البنتصر، وصليي 

ي شك فيله  ماء!و. ومباالية من ك  إرااة لليهافر  أيضًا، كت  في تلك الفتر  أن الثور  تريي له ومشراة تبامًا وحافلة بالرشُر ، ولا

بصلير اللذي أنه كان ي م  أن تر ى الثور  تحت أوامر بورصة بارير. ولين ألرري توملا  لل  يستلرع تلراب الثلور  كلي يحلي  لله ال

ن لان عنليما يلر  صاح ميرابو اائ ً ملا يللي: وأيلة سلعا   تغبلر الإ 1789يونيو )حزيران(  27يرا  مناسرًا له. ومنذ زمن، وبتاريخ 

لوحلوش عن أعبلال ا هذ  الثور  اليرر  تتح    ون حاجة إلى ال ت  الجباعي، و ون ذرف لليموع!.. إن التاريخ ل  يحيرنا كثيرًا إي

ة  ث فللي جبعيللالبفترسللة... وبوسللعنا الآن أن نتللر  تللاريخ الوحللوش لنرلليأ فللي كتابللة التللاريخ الإن للانيو. وعنلليما تشلليلت اللليول الللث

راالة إفعل ً أيلة  كت  أجيا  ألرري توما  ما يلي: وانتهت الثور ،  ون أن تيلف اار    و. وينرغي أن نعترف ب نه ل  يحيث وطنية،

ور  ن بعنلا  أسلالليماء في هذ  الفتر . ولين حيث ما هو مسالف تبامًا في أيلا  فررايلر )شلراط(. وملق ذللك،  عل  اليُتلاب والبررلالو

ات بلين ل لاة اي س اين مق البال  الذي ايمه الرورجوازيون الليرراليون في تبثي  الواائق وكبا لو أن الثور  غير اليموية، متجاوب

 أيييه  من تل اء ذاتها.

  الصلغير ملن ن إزاء العيفإذا ل  ت تثن رور  فرراير استثناء تامًا من إرااة اليماء فإننا لن ن تايق مق ذلك إي أن نر ى مذهولي

 لح للاباي بعللياا سللواء فللي واللت اينتفاضللة أو فللي الفتللر  الأولللى التللي تلتهللا. ف للي تبللت فللي هللذ  الفتللر  ت للوية الضللحايا الللذين سلل او

لار  ! وانرلر  الايضاها ، والإعياماي، والإذيل، وبعي البعاملة الينيئة التي تعرضت لها الجباهير الشلعرية الروسلية منلذ الرون رح 

ا لتلي ارتيروهلاسوأ ج  يه ، ومق ضراطه . ومق ك  هذا، كان علي  الأعبلال اينت اميلة والجنو  في ك  ميان ي وون ح اباته  مق أ

ا إي فيبا ن طيرة الرهمتافهة جياً في الريء، بالب ارنة مق كبية الإهاناي اليموية التي تعرضوا لها في الباضي. ول  تتسلص الجباهير 

نليما يحألت ر  في ك  ميان، واستغ ل الثلور  التلي لل  تصلنعها، وعبعي، عنيما يحأت أن الار اي الحاكبة تحاول استعا   الأ

 الجباهير أيضًا أن تلك الار ة الحاكبة تبتلك أموايً ل  ترذل شيئاً من أج  امت كها.

للذين ملثله  ان رلور  فررايلر )شلراط( كانلت ملن صُلنق العبُلال والف حلين إبارانوف يي على ح  عنيما الال  -ل ي كان توغان 

لالجنو للذي ره ؟ وملن ا  في الثور .. ومق ذلك ب ي هنا  سرال ضس  هو: من الذي اا  اينتفاضة إذن؟ ومن الذي أعي  العبلال وحض 

و هلذ  الأسلئلة الجنو  واا ه  في الشارع؟ ل ي أصرحت هذ  الأسئلة بعي اينتصار هيفًا لصراع الأحزاب. وأب لط جلواب عللى هل جر  

ريلاي رهلا ملن النأي أحي الثور ، ف ي انفجري لوحيها. ول  تين نأرية وال لو  الأوليلةو أفضل  ملن غيفي هذ  الصيغة الشاملة: ل  ي ُ 

ينضلبا  اعجللون الآن م ءمة لهريء الأسيا  الذين اا وا بالأمر بهيوء، وحيبوا، واتهبوا، و افعوا، وتاجروا، أو أمروا، واللذين يت

 ن، والثلورييننهلا كانلت م ئبلة لعلي  ملن ال ياسليين البحتلرفيإهلريء فح ل ، بل  إلى الثور ، ل  تين هلذ  النأريلة أفضل  م ءملة ل

 ور . ال اب ين الراغرين بايعت ا  ب نه  ل  يتصرفوا بصور  مسالفة للآلارين، بعي أن ناموا نومًا طوي ً أرناء الث

و  وسيا(، علن يلاريخ ايضاراباي في رواي تحيث الجنرال  ينييين ال ائي العا  ال اب  للجيد الأبيض في كتابه الغري : )ت

لببيلن ل  يين ملن اوب  كان هنا  عناصر رائر  وهائجة.  ،فرراير )شراط( ف ال ما يلي: وفي هذا اليو  الحاس ، ل  يين هنا  اا   27

ق نلرال البُوللفي م ار هذا اليو  العاصف، التبييز بين هيف، ولااة، وشعارايو. ولل  ي لي  ميليوكلوف البلررخ الف يله أكثلر ملن الج

العاملة  يئة الأركلانبالسربشة على الورق. وكان الزعي  الليررالي ي ي  حتى حيوث اينتفاضة ك  فير  رورية على أنها فير  ل نتها ه

يليوكلوف تعلي مهبلة م الألبانية وأوحت بها. ولين الوضق تع ي بعي اينتفاضة التي حبلت الليرراليين إلى ال لاة. منذ ذلك الوالت، لل 

ثلوريين لتجريح بالثور  عن طري  رباها ببرا ر  ههري من أسر  الهلوهنزولرن، بل  عللى العيلر أصلرحت مهبتله أن ي يتلر  للا

 شرف البرا ء . 

لل  -ييفيتد نصللف ا. وانت لل  ميليوكللوف إلللى سللتانوترنللت الليرراليللة نأريللة الاللابق الأولللي واللل  شسصللي ل نتفاضللة ترنيًللا تام 

املة لل لواي ضًلا للحيوملة فلي ال يلا   العكي، وصلاح  البحاضلراي، واللذي كلان لفتلر  ملن الفتلراي مفو  الليررالي، ونصف ايشلترا

الالللي وي  الب لللحة. واللي كتلل  سللتانييفيتد عللن أيللا  فررايللر )شللراط( مللا يلللي: وتحركللت الجبللاهير مللن تل للاء ذاتهللا، مايعللة لنللياء 

حرالوا اصلر أا الذي اا ه  عنليما اسلتولوا عللى بتروغلرا ، وعنليما شعوري...  فبا هو الشعار الذي تحر  الجنو  على أساسه؟ وم

 ليي    النألا  الالعيل؟ ل  ت ي  فير  سياسية، وي شعار روري وي مرامر  وي شغ ، ب  الا ته  حركلة ال لو  الأوليلة التلي حوللت كل

 ا. فج   إلى رما   ون أن تتر  له أررًاو وتتسذ ال و  الأولية هنا طابعًا صوفي  

 ي  ستانييفيتد ذاته حيبًا ذا ايبة كرر  حينبا ي ول: وفي نهاية يناير )كانون الثلاني(، أتيحلت للي فرصلة الل لاء بيرن ليي وي

في حل ة ضي ة من الأصيااء الحبيبين، واتف  الجبيق على رفلض انلييع انتفاضلة شلعرية وجلاء اللرفض ملن لالوفه  أن ت لق حركلة 

وأن تسل  بهذا الشلي  صلعوباي كرلر  للب لئولين فلي إ ار  الحلربو. وكانلت اراء الليائر   الجباهير في ارضة التياراي البتارفة،

 اليرن يية ي تستلف أبياً في جوهرها عن اراء اليا يت. إذن فالبرا ر  ي يبين أن تسرلا من هنا.
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سلتار  اا سلح و. رل  الثوري: ول ي واعت الثور  كصاع ة من سلباء للير فيهل -واي اال زينوفييف مبث  الحزب ايشتراكي 

واي طويلللة اللائ ً: ولللنين صللريحين: ل للي حلليرت الثللور  كبفاجلل   كرللر  ومفرحللة لنللا أيضًللا، نحللن الثللوريين، الللذين عبلنللا لالل ل سللن

 منتأرين حيورها بفارص الصررو.

-ن سليوبوليف الل اء الذي جلري بينله وبلي ررجوازيةول  ي ي  البناشفة الثور  بصور  أفض . واي ذكر صحفي تابق للهجر  ال

 -يشلتراكي افررايلر )شلراط(، الال الصلحفي ملا يللي: وصلرح للي هلذا  24بتاريخ  -الذي أصرح فيبا بعي وزيرًا في الحيومة البراتة

بنلق يالييبواراطي، أحي زعباء الحركة بل ن الفوضلى تتحلول الآن إللى تسريل  بحيل  أصلرح ملن الضلروري ابعهلا. وليلن هلذا لل  

 -يين ي علللاء ب نلله صلللنق الثلللور  ملللق أصلللياائهو. فلللالألوان هنللا ر يللللة جلللياً. وليلللن موالللف ايشلللتراكسلليوبوليف، بعلللي شلللهر، ملللن ا

 ل هنا في جوهر  باري ة ت ئ  الح ي ة.الييبواراطيين البناشفة، تحو  

 علليها إلللىالثللوريين، وانت ل  ب -والي تحلليث م تي  ف ليي الللذي أصلرح فيبللا بعلي أحللي زعبللاء الجنلاح الي للاري ل شلتراكيين 

لنلو  ان لتغرق فلي  صفوف الر شفة، ف ال عن رور  فرراير )شراط( ما يلي: ول ي فاج تنا الثور ، نحن أيضًا رجال الحزب، الذين كنلا

 ع .كعذار  الإنجي  البجنونايو. وي يه  هنا تشريه هريء الرجال بالعذار  إلى حي ما. ولينه  كانوا نائبين بالف

غلرا  رية في بتروعرف جزءًا مبا حيث له . كان الزعباء الرئي يون للتنأيباي الرلشفية ال ولين ماذا حيث للر شفة؟ إننا ن

ش يوف اللذي علامرلفين من ر رة أشساص ه : العام ن ال ييبان شلليابنييوف وزالوت ليي، والتلبيلذ ال ليي  مولوتلوف. كلان شلليابني

التلي  نلة البركزيلةا ملن زميليله وأكثلره  نشلاطًا فلي ميتل  اللجاسلي  مي  طويللة فلي السلارلا وارتلرط ارتراطًلا وري ًلا بلينلين، أنضل  سي

  الأحلياث يشيلونها. ومق ذلك فإن ذكرياي شليابنييوف نف ه تركي بصور  أفض  من أي شيء الار ب ن الث ري ل  يين عللى م لتو

لألالر ، ولل  اة ملن بلين التألاهراي أبياً. وكان الزعباء يتصورون حتى ال اعة الألاير  بل ن ملا ي وملون بله للير إي تألاهر  روريل

ا ي نحلر ييونوا يتصورونه انتفاضلة م للحة. ويركلي كييلوروف، اللذي أشلرنا إليله، وهلو أحلي زعبلاء ناحيلة فيرلورص، ملا يللي: وكنل

لبركزيلة بوصول أي أمر توجيهي من مراكز الحزب... كانت لجنلة بتروغلرا  م لجونة، وكلان الرفيل  شلليابنييوف، مبثل  اللجنلة ا

 ا عن إعااء توجيهاي اليو  الثانيو.عاجزً 

سلتثنائية اوكان ضعف التنأيباي ال رية ناجبًا بصور  مراشر  عن مناوراي ال ح  الرولي ية التي أعات للحيومة ميلزاي 

يلن تباعيلة. ولل  أما  الرأي العا  الوطني في مالق الحرب. ويبي  ك  تنأي  وك  تنأي  رلوري أيضًلا إللى الر لاء لاللف ااعيتله ايجت

البناخ الوطني لي   ، اي اامت على ايميها بعي عبلية سح ها وتفتيتها، في حين، كان1917التنأيباي ال رية للر شفة، في بياية عا  

 الجباهير يتسذ ميانه فج   بييً عن ال سط الثوري.

أحلزاب  ئولين، وزعبلاءوليي نتبثل  بصلور  أوضلح الوضلق فلي مجلال ال يلا   الثوريلة، ينرغلي أن نتلذكر أن الثلوريين الب ل

 ، كلبلا لنألا  ال لييالي ار كانوا يجئين في السارلا، وكان جزء منه  في ال جون أو في البنافي. وكلبلا كلان الحلزب مسيفًلا بالن لرة ل

 لب لت  . أملااكان يجي نف ه م الوع اللرأ  بشلي  فلي بيايلة الثلور . وكلان للشلعريين فلي الليوما مفلرز  ي و هلا كرن ليي الرا ييلالي 

بهلا تشلسييز  الثلوريين فيلان يجئلًا فلي السلارلا. وكلان للبنافشلة فلي الليوما مفلرز  يتزع -تشليرنوف اللزعي  الرسلبي ل شلتراكيين 

وهل   ،ةارز الي لاريوسيوبوليف. أما مارتوف فيان يجئاً، وأما  ان وت يريتلي فيانا منفيين. ويتجبق الشعريون والبناشلفة حلول البفل

ا لل  ياسلية، لينهلمن البث فين ايشتراكيين ذوي الباضي الثوري. وكانوا يشيلون فلي الألاهر هيئلة أركلان س يشيلون عي اً ي ب   به

شلهر الأوللى ومة منذ الأف ي اعت لت الحي ؛تين اا ر  على الأهور إي بعي النصر. أما الر شفة فيانوا ي يبليون أية مفرز  في اليوما

ف. وكلان ملق زينوفييل ن اعتررته  ال لااي عبا  البركز التنأيبي للثور . وكان لينين مهاجرًاللحرب الببثلين العباليين السب ة الذي

نفيلين ف، سلتالين مكامنييف منفي ا، كبا كان الزعباء التنفيلذيون اللذين لل  ييونلوا معلروفين كثيلرًا فلي ذللك الوالت، سلفر لوف، رييلو

ء الذين . أما الزعبا يي الذي ل  يين منتبيًا لحزب الر شفة بعي في ال جنالييبواراطي الرولوني  زيرجين -أيضًا. وكان ايشتراكي 

رين أنف له  الا  كانوا موجو ين، بالصيفة، لأنه  اعتا وا على العب  تحت ايا   مصرح بهلا وي جليو  منهلا، ف لي كلانوا ي يعترلرون

 لك.على ال يا  بيور ايا ي في الأحياث، كبا ي يعترره  الآلارون اا رين على ذ

ذا الألالر ؟ بهل ولين إذا ل  ي تاق الحزب الرلشفي أن يرمن للثوار ايلا   مصلرحًا بهلا، فبلاذا ن لول علن التنأيبلاي ال ياسلية

بن فلي ا، وي يتضالشي  تعززي ال ناعة العامة بحركة ال و  الأولية في رور  فرراير )شراط(. ومق ذلك، فإن هذا الرأي لااطئ تبامً 

 أفض  الحايي أي محتو .

ول  ت تبر البعركة في العاصبة سلاعة أو سلاعتين، بل  اسلتبري لاب لة أيلا . وحلاول الزعبلاء احتواءهلا. ور ي الجبلاهير 

على ذلك بيفق جباعي متزايي فت يمت إلى الأما . وبوسعنا أن نفتر  أن هلذ  الجبلاهير كانلت تواجله اليوللة ال ييبلة التلي ملا زاللت 

الليرراليللة، مللق  ومللا الإمرراطوريللة، واتحللا  الزيب للتفو والبللين، ولجللان  ررجوازيللةي اللو  الواجهتهللا الت ليييللة تسفللي اللو  هائلللة هلل

الصناعاي الحربية، والأكا يبياي، والجامعاي وصحافة متفرعة. وكانت الجباهير تواجله ألايلرًا حلزبين اشلتراكيين الويين ي اوملان 

الحلزب الرلشلفي هلو أالرب التنأيبلاي إليهلا، ولينله تنألي  م الوع  ا. ووجليي اينتفاضلة أناينيفاعة من ال اعي  ويعارضانها وطني  



 80 

الرأ ، ذو كوا ر مفيية، ولا يا سرية ضعيفة. ومق ذلك امتيي الثور  التي ل  يتواعها أحي في هذ  الأيا . وفلي حلين كانلت الليوائر 

 ي اوية.العليا ترمن بإميانية إطفاء الحركة، حصلت الحركة على اينتصار بيفق عنيف وبالات جا

  ط ي يف لر كلفبن أين أتت إذن هذ  ال و  التلي ي مثيل  لهلا فلي البثلابر  والعنلف؟ ي ييفلي أن ن لوق ال لسط كليلي . فال لس

ا حب  في ذاتهلشيء. فبهبا ف يي العناصر العبالية في بتروغرا  تركيزها لا ل الحرب، ب ر  الات طها مق عناصر جييي ، فإنها ت

ريلر  كالو   -الأعلى بالرغ  من افت اره  لل يا  ، وبرغ  م اومته  من-لي  العبال في مثابرته  وانيفاعه  تجربة رورية كرر . وكان 

 ي.ناجبة عن ت يير لل و ، ل  يعرروا عنه  ومًا، ولينه ت يير م تني إلى تجربة الحيا ، وإلى ح اب إستراتيجي عفو

ق ، تريل الوضلالحرب، واا ي الجباهير لالفها. ومنذ بيء الحرب واي ساري العناصر العبالية الثورية مق الر شفة في عشية

ف لها ر الثوريلة نإذ رفعت الار اي البحافأة الوسياة رأسها واا ي لالفها جلزءًا هلائ ً ملن الار لة العباليلة. ووجليي العناصل ؛فج  

كثلر جذريلة. بعي الهلزائ  حتلى غليا أمعزولة ومضار  إلى الصبت. وبيأ الوضق بالتحول في بياية الحرب برطء، ر  ت ارع التحول 

وبة وطنيلة البح لوللح  ن ول، كان هذا التحول موجو اً في  وائر واسلعة، مصلروغة بالوطنيلة، ولينهلا ي تبللك شليئاً مشلتركًا ملق ال

عبالهلا لها، وأأهواولأن الحرب، وضحاياها،  ؛والجرانة للار اي البالية التي كانت ترج  ح  ك  الب ائ  اليالالية إلى ما بعي النصر

فعتهللا إلللى الشللائنة  فعللت الار للاي العباليللة ال ييبللة، كبللا  فعللت الجييللي  منهللا للعبلل  ضللي النأللا  ال يصللري بعنللف مضللاعف، كبللا  

 لهجو .او  كرر  ل ايستنتالا التالي: إن هذا الوضق ي يبين أن ي تبر! كان هذا الرأي رأيًا عامًا يصنق تباسك الجباهير ويعايها

ابلن، أو  اي انتفخ، وتضس  بب يين العبال والف حين. وكان لي  ملواطن أو مواطنلة اريل  بلين صلفوف الجليد:كان الجيد 

ين وع ل اءاي بزولا، أو أخ، أو اري ، ول  يعي الجيد وساًا منعزيً عن الشع  كبا كان في ال اب . وأصرح من البتعارف عليه وا

 ضلاء لنيما يل تون ه  من الجنو  عنيما يذه  هريء إلى الجرهة، ويعيشون حياته  عإذ يراف  البواطنون أارباء ؛البواطنين والجنو 

اربللا ه  ويللذه  أ ،الأجللازاي، ويللت  ترللا ل الأحا يلل  معهلل  فللي الشللارع، وفللي حللاف ي التللرا ، وتلليور هللذ  الأحا يلل  عللن السنللا ق

ة البتصللة. والجرهلة، كبلا أصلرحت ال لر  كالأوعيلوأصياا ه  لر يته  في الب تشلفياي. والي أصلرحت الأحيلاء العباليلة، والثينلاي 

للذين يثلرون اوكان العبال يعرفون ما يحر به الجنيي وما يفير فيه. وكانت تلت  بيلنه  أحا يل  ي تنتهلي علن الحلرب وعلن الرجلال 

ان و وكلعلى ح ابها، وعن الجنلرايي، وعلن الحيوملة، وعلن ال يصلر وزوجلة ال يصلر. كلان الجنليي ي لول علن الحلرب: واللعنلة!

؟و ا فلي البركلزالعام  يجي  متحيراً عن أعضاء الحيومة: وفلتح  عليه  اللعنة!و وكان الجنيي ي لول للبلواطن: ولبلاذا ت ليتون هنل

لل  نيلن سلعياء بهلذا ، اصليمنا بلالجيد و1905ففلي علا   ،فيجيره العام  اائ ً: وعنيما تيون أييينا فارغة، ي ن لتايق أن نفعل  شليئاً

  هلذ  بيعًلاو. ومثلجر  الجنيي بعلي تفييلر: وا ! للو أن الجبيلق ينتفضلون معًلاو ويلر  العامل  عليله الائ ً: ونعل ، كلنلا ايصايا و. وي

، وفلي كل  الأنحلاء الأحا ي  ل  تين تت  ار  الحرب إي بين أفرا  منعزلين وبصور  سرية. أما الآن، فإنه  يتحليرون بهلذا الشلي  فلي

 الأحياء العبالية على الأا .ك  لحأة، وبصور  شره ميشوفة في 

اسلو  ومًا، اي  جوكانت الأولارانا ال يصرية تنجح أحيانًا في ال يا  برعض عبلياي ال ير الجيي . وار  الثور  بسب ة عشر ي

إحللي   مللن بارسللرورص، كللان يواللق إلارارياتلله بايسلل  الب للتعار )كري للتيانينوف( اللي  هللذا الجاسللو  ت ريللرًا عللن حلليي  سللبعه فللي

إللى  فوجله أرسللوا ن ربانيلة جنلو  ملنإالترا  التي كانت تجتاز إحي  الضواحي العبالية. وطر ًا للت ريلر، الال أحلي الجنلو : حاف ي 

الي جلر  هلذا ال مصنق نوب ، وأطل وا النار عللى الشلرطة. وال جن لأنه  رفضوا في السريف الباضي أوامر إط ق النار على عب  

ى الجنلليي رجللال الشلرطة والجواسللير فللي الأحيللاء العباليللة يفضللون الر للاء فللي السفللاء. وأنهللالحليي  بصللور  ميشللوفة، نأللرًا لأن 

صلفوفنا،  ينلا أن نلنأ الحيي  اائ ً: وسن وي الح اب معه و. وي تار  كات  الت رير اائ ً: وعنيها اال أحي العبال: لهذا، ينرغي عل

نلا لل لي شلرب رجا تالا إلى عناء فلي هلذا، ف لي انتأبنلا منلذ زملن طويل ...ليي نصرح كلنا كرج  واحي. فر  عليه الجنيي اائ ً: ي نح

:  ريلر  ب وللهتبعض اليماء، وه  يعانون في الجرهة وي اسون، وليننا نحر ب ن النلا  هنلا مصلابون بالتسُبلة!...و وأنهلى الجاسلو  

لها! ول  ت ق  سو  عرار  عن ملحبة ي مثي ن ت رير الجاإ. كري تيانينوف.و ح ًا 1917فرراير )شراط(  10وول  ت ق حوا ث لااصة 

علي فتلر  بحوا ث لااصة!و، فل لي واعلت هلذ  الحلوا ث فيبلا بعلي: وأشلار الحليي  فلي حافللة التلرا  إللى حتبيلة والوع هلذ  الحلوا ث 

 وشيية.

 27ضلراط  واي أبرز مث  غري  أعاا  م تي  ف يي الاابق الأولي ل نتفاضة وكان هذا البث  ي لول: عنليما حلاول واتحلا 

  بعي اينتفاضة مراشر  أن ي و  بالتح ي  عن أول من جر فلولا وفلولهينيو إللى الشلارع، وجلي أن هنلا  فرراير )شراط(و، الذي تشي  

سرق إفا اي تتعل  ب رعة محركين لهذا العب  الحاس . ونحن نضيف، إلى أنه من البحتب  إلى حلي كريلر أن جلزءًا ملن البرلا ر  يعلو  

جنو . وهذا ي يبنق أن ييون ال ائي الرئي ي لهذ  العبلية اي س ط اتي ً في معار  الشوارع، وحب  معه اسبه لير ى فلي فع ً لرعض ال

عال  البجهول. ولين الجه  باسبه ي ي ل  من ال يبة التاريسية لبرا رته البجهولة. وأن ما هو أكثر أهبيلة أيضًلا هلو جانل  الالر ملن 

وكانلت مفاجل   -رجنا بواساته من  الال  أسلوار الثينلة. لل  تيلن انتفاضلة كتائل  الحلر  التلي أعلنلت وهو الجان  الذي لا ،البشيلة

ل  تين هذ  اينتفاضة غير متواعة ملن اسرل  العبلال. فللو أن العبلال لل  يثلوروا، لبلا  -كرر  لليوائر الليررالية وايشتراكيين ال انونيين

ل اء بين العبال وال وزاق، ورااره أحي البحامين من نافذ  منزلله فل لارر بله أحلي النلواب لارلا الفولا والفولهينيو من الثينة. ول ي ت  ال

فيبا بعي بالهاتف، وههر هذا الل اء بين الفري ين كبشهي من تاور ي شسصي: ف ي الت لت جبلوع البصلانق ببجبلوع الثينلاي. ولينهلا 

أحي العبال بعينه، كبا بيي بشي  مستلف أيضًا للعام  الذي  بيي بشي  الار مستلف ك  ايلات ف لجنيي ال وزاق الذي تجرأ وغبز
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ارر فج   أن ال وزااي وينأر إليه بعين الرضىو. ويتتابق التيالا  الجزيئي للجيد والشع ، بصور  ي تن اق. وكان العبال ي ي ون 

جلة. هلذا الإح لا  بتصلاعي حلرار  حرار  الجليد باسلتبرار، وأح لوا فلورًا نتيجلة لهلذا ال يلا  بلااتراب البرشلر ملن الن الة الحر

 الجيد هو الذي أعاى لزلا  وانيفاع الجباهير البرمنة بالنصر او  ي ت او .

 لال: وملن فوعلينا أن نذكر هنا الب حأة البيهشة لأحي الوجهاء الذي حاول إههلار لا صلة م حأاتله فلي فررايلر )شلراط( 

ق ب يلة نلي ي أسلتاينإولية، وأن الجنو  لارجوا إللى الشلارع ملن تل لاء ذاتهل . ون الحركة اي بيأي بانا ق ال و  الأإالشائق أن ن ول 

ي  ، نأريلة(1)علي تف  مق أحي حول هذ  الن الة. وملاذا تعنلي هلذ  اليلبلة: وأوليلةو؟... إن ولالل  الأشلياء ملن الأحال من الأحوال أن 

كلة ة، فلإن الحرا لل  يلربط أي اائلي رلوري ع متله بالحركلتتبتق في عل  ايجتباع بصحة تفلوق صلحتها بالن لرة للعللو  الاريعيلة. فلإذ

 نلة  اتهلا ملقستيون مجهولة،  ون أن تيون ي شسصيةو. وتعز  طري ة طرح الب  لة بهذا الشي ، تلك الب ل لة التلي ي يبيلن م ار

ان كليل  لل يصلر ترجق إللى وكا عاءاي ميليوكوف ومزاعبه البتعل ة بعب ء ألبانيا وال و  اليولية في روسيا، تعز  هذ  الاري ة و

 يبيلن يضلة الثوريلة نائرًا عنيما انفجري الثور . ورببا كانت التجربة ال انونية هي التي سبحت لزافا سليي فلي الإ را  بل ن اينتفا

 أن تنرع  من توجيهاي عب ء ليولة أجنرية وي من تاور طريعي ي تتيلا  فيه الشسصياي. 

  ف . وفي يلو سبحتا له بإل اء نأر  فاحصة على مسرر التاور الثوري، من لا ل ر   في الوي تشهي البرلف ذاته بوااعتين 

ن وكلي ً نائل  اللذي كلافرراير )شراط(، بينبا ل  يين أحي في اليوائر العليا يتواق ايا  انتفاضة ببث  هذ  ال لرعة، ركل  ال 24الجبعة 

ن ألواحله، بلي عللى أررهلا زجلالا الحافللة، اللذي تحال  أحلي نها ضلجة رن  لل يصر حافلة الترا ، و اري الحافللة فجل   وأحليرت بليورا

للى م لافة إشارع ليتييني وشارع مجاور وتوافت الحافللة. وطلل  ال لائ  ملن كل  الركلاب النلزول والال لهل : وإن العربلة للن ت لير 

امتاً، ه ال لائ ، صلا يلي: وما زلت أر  وجأبعيو. واحت  الركاب وألاذوا يذمون الوضق ولينه  نزلوا. وكت  النائ  البذكور اائ ً م

ان عللى وما زللت أذكلر رأ  اللذئ  اللذي كلان يحبللهو. وتوافلت حركلة حلاف ي التلرا  فلي كل  ميل ،ولينه يت   بالتصبي  الغامض

 تجلرأ ه لأنلهمرمى النأر. ويريو أن هذا ال ائ  البصب  الذي كان يوحي للوجيه الليررالي بصلور  ورأ  ذئل و يتبتلق بلوعي لواجرل

هلريء  ن أمثلالإلوحي  على إي اف عربته الببلوء  بالبوهفين، في شارع من شوارع بارسرورص الإمرراطوريلة فلي والت الحلرب. 

ت لير إللى  العربلة للن نإال ائ ين ه  الذين أوافوا عربة البليية، وأطل وا نفر التعرير التلي أطل هلا سلائ  حافللة التلرا  عنليما الال: و

 . وكلان ن أملر الثلوروا الريرواراطية  ون أن يفراوا بين جنرايي الير  والنواب الليرراليين، لأنه  على عجلة ملم افة أبعيو وأنزل

 أنه كان اي تعل  من ار   روسًا كثير . سائ  شارع ليتييني أ ا  واعية للتاريخ. وي بيُ  

ير لحضلور  تليم   النائل  ال يصلري ذاتله، علن أسلفهوأرناء حري  اصر العيل، عرر أحي الح وايين الليرراليين، التابعين لعلال

ه جله، يرليو أنلمسرر اليشوف ال ضائية وال ضاء على البصنفاي البتعل ة بتوريل  الع لو . وليلن رجل ً ناضلجًا فلي العبلر، م ال  الو

ن البحتبل  كو. وملعام  من العبال ر  عليه اائ ً وهو يت فف: وإننا سنعرف كيف ن ت   الريوي والأراضي بليون ع لو   ومصلنفات

ى ال لا رين عللأن تيون الوااعة بين العام  والح واي اي سويت على نحو أ بي. ولين عي  هذا الاراز من العبال في سن النضلولا و

ه؟ وعللى كل  فبلا جليو  إحراال ،إعااء الر  الضروري ل  يين الي ً في هذ  الجبوع الغفير . وه  ي ش ن لهل  بحريل  اصلر العليل

ضلي  يلار الضلروريةهذ  الأعبال والبتارفةو ي يبين أن ترهره . ف ي كانوا ي لحون الجباهير، وي يوحون إليها بالأفحال فإن مث  

  لو  التبللك.عشرطة ال يصر فح  ، ب  ضي الح وايين الليرراليين، الذين كانوا يسشون بصور  لااصة أن تللته  نلار الثلور  ورلائ  

رل   ون تليربوا ملن ال ياسيين ال  ا  في البصنق والشارع ل  ي  اوا من ال باء، ف لي تعلبلوا وإن هريء ال ا   البجهولين، وهريء ا

 شك.

يلر موجهلة غأي أنهلا  ،وكانت الأولارانا التي ت ج  أحياث الأيا  الألاير  ملن فررايلر )شلراط( تصلف الحركلة ب نهلا وأوليلةو

ز : ف لي مي للت كيلي صلحيحي ت رري الرروليتاريا كلها باليعايةو. وهذا ابصور  منهجية من الأعلى، ولينها أضافت شيئاً جييياً ي ول: ول 

 لاللي سلريله ،محترفو م اومة الثور  ار  أن يرسلوا لأشغال حجراي ال جن الضي ة البنفر   التي كانت مسصصلة للثلوريين اللذين أ

 ميز أولئك البحترفون، التاور الحالي أفض  بيثير من تبييز زعباء الليررالية له.

 ة ضلي العليو،وليي تحي  لحأة اينتفاضل ،إن أساور  وال و  الأوليةو ي توضح شيئاً. فليي ت ير الجباهير الوضق بالضرط

ا بللك معاييرهلتكان من الضروري أن تارح الجباهير، متج ي  بعناصرها ال يا ية، ماالرها الساصة إزاء الأحياث التاريسية، وأن 

بللال اي ألاللر  للل  تيللن هنللا  حاجللة للجبللاهير بصللور  عامللة، بلل  كانللت هنللا  حاجللة ليتلللة عليلي تضللق ت للييرها وح للابها. وبعرللار

)كلانون  ، وااملت بالعصليان البوسليوفي اللذي تل  فلي  ي لبرر1905بتروغرا  روسيا كلهلا، هلذ  اليتللة التلي عانلت ملن رلور  علا  

  وكلان ملن الضلروري أن ينتشلر وسلط هلذ، ذلك العصيان الذي حابه فولا الحلر  الب لبى بفلولا وسيبينوف لييو. 1905الأول( 

علا  الثلور ، وتحلروا ، ون يوا الأوها  اليستورية لليرراليين والبناشفة، وهضلبوا أب1905اليتلة الجباهيرية عبال فيروا بتجربة عا  

اسلتنتاجاي  وكلانوا الا رين عللى اسلتس ص ،مئاي ومئاي البراي م  لة الجيد وبحثوها، ورااروا بانترا  ما يجري فلي هلذا الوسلط

ة يتبتعلون رورية من م حأاته ، ون   هذ  ايستنتاجاي إلى الآلارين. وألايرًا كان ملن الضلروري إيجلا  جنلو  فلي صلفوف الحاميل

 بفير مت ي ، ويحبلون ارار اليعاية الثورية. 
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، وحتلى وفي ك  مصنق، وك  مجبوعة حرفية، وك  سرية ع يرية، وك  فنيق، وفي م تشفياي الجليد، وفلي كل  مع لير

لى عيان معل ون في الأرياف الب فر  من ال يان، في ك  هذ  الأماكن ي و  عب  جزيئي  عائي للفير  الثورية. وكان هنا  في ك  م

 رتلال هلريءالأحياث، معأبه  من العبال، وكانت العناصر الألار  ت تبي الألارار وتنتأر اليلبلة الضلرورية ملنه . إن ر سلاء الأ

إليله.  ما يحتاجون  ه ، وكانوا ييتشفون من تل اء ذاته  ومن لا ل اراءته  لبا بين ساور الصحف الليررالية ك كانوا متروكين لأنف

بلل  يللره  كللان يعفواللي از ا ي حللي  غريللز  الار للة لللييه  بالبعيللار ال ياسللي، وإذا كللانوا ي يلليفعون بيلل  أفيللاره  إلللى النهايللة، فللإن 

ي  الآليلة لجبلاهير وتشلمًا. وكانت العناصر البجربة، والنااي ، صاحرة البرا ء ، تت لل  إللى اباستبرار، وبعنا ، وفي ايتجا  ذاته  و

ذ  ا اعتررنلا هلملاليالالية للحركة الثورية التي ي يبيلن لأيلة نألر  سلاحية أن تليركها ملق أنهلا عناصلر حاسلبة للحركلة الثوريلة إذا 

 الحركة تاورًا واعيًا.

ن هلذا ا كبلا للو أيريو ل ياسي الليررالية وايشلتراكية البيجنلة البليعين، تالورًا غريزي ل إن ك  ما يحيث في أوساط الجباهير

ي كثلر حلي  وأشلالتاور يحيث في لالية نح . والح ي ة، أن الفير الذي يحضر في أوساط الجبهر  العباليلة كلان أجلرأ بيثيلر، وكلان أ

ن غيلر . كثلر علبيلة ملفة. ب  هنا  ما هو أفض : فالفير العبالي كلان أوعيًا من الأفيار الصغير  التي كانت تت لى بها الار اي البث 

ائبلة  وي يرجق الفض  في ذلك إلى أن الارق البارك ية الي ألاصلرته فح ل ، ولينله يرجلق ارل  كل  شليء إللى أنله تغلذ  بصلور  

 بالتجربة الحية للجباهير التي  لالت فيبا بعي إلى حلرة الثور . 

 لار . فهل  ر  فلي مااب تله للتالور البوضلوعي وفلي اابليتله للتل رير عللى هلذا التالور وتنألي  مويأهر الاابق العلبلي للفيل

نلا، ال ليير يوح ترت ي هذ  ال ير ، حتى في أضي  حي مبين، إلى ع لية اليوائر الحاكبة، التي ي تله  أعضلا ها الراراته  ملن ر يلا

مل  بل ن لتي كانلت ت اررالية البغامر  على أسا  علبي، هذ  الليررالية ويرمنون ب ح   راسروتين ومرئياته؟ أو ه  ت س ت أفيار اللي

ت ذاتله؟ أو تتبين روسيا البتسلفة، البشاركة في صراع عبال ة الرأسلبالية، ملن اينتصلار والحصلول عللى نألا  برلبلاني فلي الوال

علاجز  وليلة متهيملة تسضلق بصلور  ذليللة لليررا لرببا نت اءل أيضًا ه  كانت مفاهي  اليوائر البث فة علبية، هذ  اليوائر التي كانلت

لابلول  نا في مبليةمنذ طفولتها، وتسفي بهذا الشي  است  لها الوهبي تحت حشو لفأي عفي عليه الزمن منذ مي  طويلة؟ ح ًا، إننا ه

 لأوليةو.ية وال و  اا في مبلننا هنإفيري اوي جياً، وفي ب   الأشراح، والسرافاي والأوها ، وإذا أر نا أن نيون أكثر صراحة النا 

ا الحل  نعل ! إن لنل وبناء على هذا أي نبلك الح  في إعا   النأر بصور  شاملة في الفل فة الليرراليلة لثلور  فررايلر )شلراط(؟

رائحها شلالحاكبلة، ب والتي تت لف منها الار لاي ،هذ  الرنية الفواية البرلفة من عي  طواب -ب ن ن ول: في حين كان البجتبق الرسبي 

 صل  أذنيله علنيعليد يومًلا بيلو  فلي عاالتله واليتله، وهلو يتغلذ  ب فيلار مهترئلة، وي -الببيز ، ومجبوعاتها، وأحزابهلا، وشلراذمها

وي وعبي  لية تاور عفماال  الثور  الحتبية، تفتنه الأشراح، وي يتواق شيئاً، في حين كان يت  هذا تح  ه في أوساط الجباهير العبا

ي ت كلي فللي لح لي ضللي الحيلا ، وتزايلي الحيل  الن لليي عللى عجلز أولئلك الحيللا ، وتلراك  التجربلة واللوعي السلل ق اللذيشلب  تعلاه  ا

 اينتفاضة الثورية وانتصارها.

ا  الا: إن اللذي فإذا ملا علينا إللى ال لرال ال لاب : ملن اللذي الا  إذن انتفاضلة فررايلر )شلراط(؟ أجرنلا عللى هلذا ال لرال ب ولنل

  ال يلا   عون، متبرسون، تليربوا وتعلبلوا فلي ميرسلة حلزب لينلين. وليلن علينلا أن نضليف أن هلذأ)شراط( عبال وانتفاضة فرراير 

ي الاليعللة حتللى ولللو كانللت كافيللة لتلل مين انتصللار اينتفاضللة، فإنهللا للل  تيللن اللا ر  علللى وضللق إ ار  الثللور ، منللذ الرلليء، بللين يللي

 الرروليتارية. 

 الهوامش

انت ت ول نأرية كانت سائي  ار  باستور وار  اكتشاف الجراري  وك ”Generation Spontanee“لال  الأمور من العي   (1)

 تي من ما ي هنا   ه ليريي ب نبإميانية وي   الأج ا  من ي شيء بفض  او  الاريعة، ر   حضتها ايكتشافاي الحييثة التي أك  

  لي  ج   من أص  ي تي منه. )البعربان(. العي . وي بُي  
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  رقة ثورة فبراير )شباط(رقة ثورة فبراير )شباط(مفامفا

لة   إللى الب ل ولين لبن ن لت اينتفاضة ال لاة البنتزعة من البليية؟ بالر  عللى هلذا ال لرال نصل ،ل ي انتصري اينتفاضة

 الليررالية ولباذا؟  ررجوازيةالرئي ية لثور  فرراير )شراط(: كيف انت لت ال لاة ف صرحت بين ييي ال

 ،أهبية كرير  فرراير )شراط(، ل  تعل   وائر اليوما ووالبجتبقو الرورجوازي عليها 23يخ عنيما انفجري ايضاراباي بتار

ركليون يو ، وكلانوا وكان النواب الليرراليون والصحفيون الوطنيون يلت ون كالعا   في الصالوناي وينااشون معًا م ل لة تري لتا وفييل

 كلللان مرسلللو  حللل  الللليوما الللي وُالللق، كانلللت لجنلللة برلبانيلللة ملللن جييلللي أن روسللليا بحاجلللة ماسلللة لبضلللائ  اللللير ني . وفلللي حلللين 

اتحلا   ما زاللت تلير  ب لرعة مرسلو  ن ل  مصلالح التبلوين إللى الرلييلة. وارل  انتفاضلة كتائل  الحلر  بلارنتي عشلر  سلاعة، كلان

ن هلذا ملعللى اليمي  ائلياًال  فيين ي تبق بهيوء إلى ت رير  ال نوي. واي كت  أحي البنيوبين في هذا ايتحا  ما يلي: وعنيما كنلت ع

ي حلاط بالار لاأايجتباع ت رري بالصبت البوحد وبالبأهر الب فر للشوارع التلي كانلت فيهلا الحيلا  فلي الأوالاي العا يلةو. وهيلذا 

 الحاكبة ال ييبة فراص موحد، واي ان رض ال  وررتها من هذا الجو ال ل .

يوما محلاويي ة جيية. وت  في هذا اليو  بين اللوزراء وأعضلاء اللأصرح واضحًا للحيومة ولليرراليين أن الحرك 26وبتاريخ 

تللة أن زعبلاء ك توفي ية ت تهيف التوص  إلى اتفاق، ل  ييشف الليرراليون ال تار عنه فيبا بعي. والي صلرح بروتوبوبلوف فلي إفا تله

 26ين يو  ول ،ء الشع ووفرببا يهيئ هذا الإجرا ؛اليوما كانوا ما زالوا ياالرون، كالعا  ، بتعيين وزراء جي  يتبتعون بالث ة العامة

نيو جي  كبا نعلرف، فتلر  توالف فلي تالور الثلور  وأح لت الحيوملة، لعلي  سلاعاي، أنهلا فلي وضلق أفضل . وعنليما اابل  رو زيلا

ما، كلان لليواغاليتزين رئير الوزراء لإاناعه بايست الة، أشار رئير الوزراء إلى مرسو  على طاولة ميتره ينص على ح  مجللر 

للى ت الحيوملة عولينه ما زال بيون تاريخ. وكان غاليتزين هو الذي وضق التاريخ على هذا البرسو . فييف صلبب ،عهني وي اي وا  

لبوضلوع منلذ اتساذ هذ  الساو  في وات كان فيه زلا  الثور  في تزايي م تبر؟ كانت الريرواراطيلة الي اتسلذي ارارهلا حلول هلذا ا

. وبوسلعنا اليلةالعب   ا ملق اليتللة أو بليونها، فللير لهلذا أهبيلة كرلر  بالن لرة للحركلةها هلو التلالي: سلواء أكُن لزمن طوي ، وكان ارار

نلذ شلهر مول ي تصرفت وزار  اليالالية حتى الآن بصلور  جيلي . هيلذا تحليث غلوريبييين  ،التغل  على هذ  الحركة بوسائ  ألار 

ي و  جريئلة. وفلواراطية تعترر أنه لو انح  اليوما فإنها لن ت و  عنيئذ ب ية لاال. ومن ناحية ألار  كانت الرير1915أغ ار )اب( 

ائ ً ملا الأرنلاء ن لاش كلان يليور حلول حل  الليوما الب لتاء  ،أيضًا صرح الأمير شتشيرياتوف، وزير اليالاليلة 1915أغ ار )اب( 

 عرلر علن رأيلهشون على جليه .و ول  ييلن الأميلر ييلي: ومن غير البحتب  أن ي رر النواب عي  اينصياع. إن معأبه  جرناء، ويس

 لف عللى أر  تهذا بلرااة، ولينه كان يصي  كري الح ي ة. وكانت الريرواراطيلة فلي كفاحهلا ضلي البعارضلة الليرراليلة تحلر ب نهلا 

 صلرة.

ف لط علبلت  وعنيئلذ، اجتبق البنيوبون الذين أال هل  امتليا  الأحلياث وتوسلعها وع ليوا جل لة اعتيا يلة. 27وفي صريحة يو  

نلت الي تبلت الأكثرية أن مرسو  ح  الليوما الي صلير. وكلان هلذا الإجلراء غيلر متوالق أبلياً، لااصلة وأن هنلا  محا رلاي توفي يلة كا

هلو ملا و  ال لانون، بالأمر. واي كت  رو زيانيو معل ًا على البرسو  الصا ر بح  اليوما اائ ً: وومق ذلك، انحنى مجلر اليوما أملا

 ع ي الجل لايلبإيجا  مسرلا لهذا الوضق البضارب. فل  يصوي على أي ارار يُْ تشََ  منه رفض الح  أو استسيا  العنف  زال ي م 

 -عليبلتهي  فيبا بشيء من ا-اعترفوا فيه بعجزه . واي ذكر شييلوف يي الليررالي البعتيل  ؛واجتبق النواب في مرتبر لااص ،بال و و

  ييتاتوريلة اري البتارف لليا يت، والذي أصلرح فيبلا بعلي شلرييًا ليرن ليي، الي ااتلرح وإااملةأن نييراسوف وهو من الجناح الي 

حضلروا هلذا ياللذين لل  -ع يرية وت لي  ك  ال لاة لجنرال يتبتق بالشعريةو. في هذ  الغضلون، كلان بعلض زعبلاء اليتللة الت يميلة 

را ، للبجلليء إلللى بتروغلل -شلل ي  ال يصللر-ورجللوا ميسائيلل  يحللاولون التوصلل  إلللى تلليبير عبلللي لإن للاذ الوضللق  -البللرتبر السللاص

ينُع و الرته ب ن وووإجرارو أعضاء الحيومة على ايست الة وإجراء اتصال مراشر بال يصر لبا ،وااترحوا عليه مبارسة اليييتاتورية

 يلة ببحاوللةالليررال رجوازيلةرعلى الشع  بوزار  م ئولة. وفلي ال لاعاي التلي انتفضلت فيهلا أفلوالا الحلر  الليولي، الا  زعبلاء ال

 . وصللرح ألايللر  ل للح  العصلليان بب للاعي   ييتاتوريللة الأسللر  الحاكبللة، ول تفللاق فللي الواللت ذاتلله مللق البلييللة علللى ح للاب الثللور

 رو زيانيو بلهجة تن  عن الأسف: وكانت نتيجة التر   الذي أههر  ش ي  ال يصر هو لا ار  الفرصة الب ئبةو.

لرا يياليون ببا يرغرون به بصور  سهلة. ونجي هذ  ال هولة في شها   سولاانوف، وهلو اشلتراكي غيلر في  يعت ي البث فون ا

ا في اصر توريي. واي كت  سولاانوف في مذكراته الب هرة ما يللي: ول لي ألاررنلي اللرعض ملتز  بيأ في تلك الفتر  يلع   ورًا سياسي  

ف لي صلير البرسلو  البليلي بحل  الليوما، وأن  ؛ملن هلذا اليلو  اللذي ي ينُ لىا من جييي في ال لاعاي الأوللى بجوهر ما حيث سياسي  

اليوما يرفض اينفضا ، بعي أن انتس  لجنة علياو. ول ي كت  هذا رج  ل  يين يسرلا أبياً ملن اصلر توريلي، وكلان يعامل  النلواب 

بعي سل لة من السا  البليئة بالحباسة، ت لرر البشهورين ب لفة متناهية. وصرح ميليوكوف في كتابه تاريخ الثور  بصور  ااطعة: و

أن ي يغا ر النواب بتروغرا ، ولين ال رار ل  يتضبن أبياً رفض أعضاء الليوما اينفضلا  كببثللين فلي مرس لة  سلتورية، عللى 

تل لار . يعنلي اتسلاذ مرلا ر ، حتلى وللو كانلت هلذ  البرلا ر  مفكرفض الانفضكاض عير الأساور  التي سري واعتبيها اليثيرونو. 

، يعني غ ل  اليليين وانتألار انعالاف الأحلياث وتحويلهلا. ويبيلن إيجلا  العلذر ل لذاجة سلولاانوف وسلرعة وعدم م ادرة العاصمة

فل ي نشر الصحفيون الررلبانيون في نشلرته  الإلاراريلة، وهلي الصلحيفة الوحيلي  فلي ذللك الوالت  ؛تصيي ه برعض الأروف البسففة
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ا يتضبن علي  اينصلياع للبرسلو  البليلي. وليلن ببلا حفيون ب رعة إشاعة اتساذ اليوما ارارًا روري  نأرًا للإضراب العا ، نشر الص

أن اينتفاضة اي انتصري في ذلك اليو ، ل  ي ارع النواب إلى  حض السال  البرتيل ، وشلجعوا بهلذا الشلي  أصليااءه  الي لاريين 

بعي الهجر . والوااعة كبا يريو، ذاي أهبية رانوية ولينها في الح ي ة ذاي  ول  يحاولوا نشر الح ي ة إي ،وجعلوه  ي تبرون في الوه 

فرراير )شراط( لارافة وليي من ال ذاجة ال ياسية للبث فين الرا يياليين، الذين  27 يلة كرير . ف ي كان اليور الثوري لليوما في يو  

الجباهير تبينت من ايا   العبلية ايا   جيلي ، واللذين بلا روا إللى  ابتهجوا بالثور  وتبليه  الرع ، وكانوا عاجزين عن ايعت ا  ب ن

 البرسر  التي ي يح  لها اينتساب. ررجوازيةإيجا   ع  ب سرع ما يبين لي  ال

تشلرح هلذ  وواي ارأنا من ح ن الحلظ كثيلرًا ملن ملذكراي النلواب اللذين كلانوا ينتبلون فلي ذللك الوالت إللى أكثريلة الليوما، 

لنلواب ان هنلا  بلين ب نله لل  ييل -وهو ملن الجنلاح اليبينلي لليا يلت-ة است رال اليوما للثور . ويركي الأمير مان يرييف البذكراي كيفي

ا   فلروع اليتللة ال، أحياً من أعضاء البيت ، وي أحياً من زعباء الأحزاب، وي أحياً من 27الذين اجتبق عي  كرير منه  في صراح 

نهل  ن البحتبل  أملعلوماي بح  اليوما واينتفاضة. وبالإضافة إلى هذا، وفي تلك ال اعاي بالضلرط، واي وصلت للغائرين م ،الت يمية

الال  الليوما  كانوا يجرون محا راي مق ميسائي  ش ي  ال يصر حول إاامة نألا   ييتلاتوري. والي الال مان ليرييف: وكلان ال لل  فلي 

من النوع  ر و اً اصير أبياً إلى محا راي حية. وكانت الأحا ي  مجر  اهاي وعامًا وشام ً، كبا كانت الرلرلة عبي ة. وكنا ي ن تبق 

، وأشليه  التالي: وها نحلن الي وصللنا!و أو اعترافلاي تلن  علن مسلاوف شسصلية. هلذا هلو ملا سلر   نائل  ملن أكثلر النلواب اعتليايً 

 تح رًا. 

 ا مفرحًلا، ياليوما، فجلل  أملين سلر البيتل  لارلرً وار  ال اعة الثانية بعي الأهر، وجي الزعباء أنه  مضارون للأهور في 

يابيرو التلي عبلال الفوضلى سلت بق والي اتسلذي التليابير ال زملة للذلكو. وملن البحتبل  أنهل  فهبلوا والتلأأسا  له من الصلحة: وإن 

يميلة. ليتللة الت ازعلي   ستتسذ من البحا راي التي تبت حول إاامة نأا   ييتاتوري. ولين كان اليوما مره ًا، ينتأر كلبة حاسبة ملن

ايضلاراباي  لأننلا ي نعلرف ملي أولاً: غير أن ميليوكوف صرح ببا يللي: وإننلا ي ن لتايق أن نتسلذ، فلي هلذ  اللحألة، أي الرار. 

نلا   علية. وملن الواجللأننا نجه  الجان  الذي انحازي إليه أكثرية ااعاي الحامية، والعبال، والتنأيبلاي ايجتباعيل :ثانياًوسعتها، 

وفلي    العبليلةو.أن نلت ط معلوماي  اي ة وواضحة عن ك  هذا، ومن رَ  ن و  بفحص الوضق. وما زال الوالت مريلرًا جلياً لل يلا  بهلذ

ايو يعني غ ل  اليليين إن وجبق البعلوم ؛فرراير )شراط( كان الوات ما زال ومريرًا جياًو لليررالية! 27ال اعة الثانية بعي ههر يو  

 البعركة. وانتأار نهاية

 نفعل  إللى حليمولَاتبَه ب  شيء حتى سارع كرن يي إلى ال اعة، وهو  ،ولين ما كا  ميليوكوف ينهي لااابه الذي بيأ  بفير 

اة!.. اسلت   ال للبكرير وأعلن ما يلي: إن جبوعًا غفير  من أبناء الشع  والجنو  تت ي  إلى اصر توريي، وهي تنوي ماالرة الليوما 

بل ن  لل  لأول ملر يالي يعرف بالضرط ما تاال  به الجباهير الشعرية ال وية. والح ي ة، كان كرن ليي هلو اللذي ياان النائ  الرا يإ

اضلارابًا ي تل  مجلر اليوما ال لاة، هذا البجللر اللذي ي مل  ملن الرار  نفلو  أعضلائه ابلق اينتفاضلة. وأرلار تليلا  كرن ليي و

يوما، اللذي لل  يلتح ليرن ليي الوالت اليلافي لإنهلاء ك مله حتلى ااطعله حاجل  الل عامًاو وبيي في العيون ونأراي الهلقو ومق ذلك

لحلر  اهرع إلى ال اعة فزعًا واال ما يلي: هنا  مفارز من الجنو  ت ترب من ال صر وهي ت ر  تجبعلاي ألالر ، ورفلض رجلال 

 صر.الجنو  اي  لالوا إلى ال  ال باح له  باليلاول، واي جرح اائي الحر  جرحًا بليغًا. وبعي  اي ة، وجي النواب أن

ه. وليلن فلي واي اي  فيبا بعلي، فلي السال  والب لايي أن الجنلو  جلاءوا ليحيلوا أعضلاء الليوما وي  لبون يبلين اللويء أمامل

ت. وسللارع ينرغللي أن نللربح الوالل :اللحأللة الحاليللة سللا  ذعللر ااتلل ، صللعي مللي  إلللى الحنللاجر. وألاللذ الزعبللاء يتوشوشللون فيبللا بيللنه 

ييه  للواب لل  ييلن ب ن عر  على التصويت اياتراح الذي اي  إليه بتشيي  لجنة مراتة. ف وب  ارار  بالتهلي . ولين النل رو زيانيو

ا ملن سو  فير  الهروب ب سلرع ملا يبيلن، ولل  ييلن البوضلوع موضلوع انتسابلاي! وااتلرح رئلير الليوما اللذي لل  ييلن أال  ذعلرً 

 رة ملن العلي ومواف لة صلالا ،سصياي بت ليف اللجنة. واوب  ااتراحه بابتهاجلاي جييلي الآلارين تيليف مجلر من الوجهاء وكرار الش

ل يصللر علللى ل للي وجلليي الأكثريللة وسلليلة للهللروب. بهللذا الشللي  ر  اللليوما الللذي حللله ا ،الصللغير مللن النللواب الللذين ب للوا فللي ال اعللة

 اينتفاضة الأافر . 

ااعة أا  زينة من ااعة مجلر اليوما، تنُشئ جهاز سلاة جييي. ولل   في هذا الوات، كانت الثور ، في نفر البرنى، ولين في

حُفسلري ول بلي فلي ضلبير العبلال. وفلي  1905يين من واج  الزعباء الثوريين أن يسل وا أو يريعوا شيئاً جييياً. فتجربة سوفييتاي 

الية ت ريرًا. ومق أن تصلور  ور ال لوفييتاي ك  مي للحركة الثورية، حتى لا ل الحرب، كانت فير  تشيي  ال وفييتاي تولي بصور  

الثلوريين حلول هلذا البوضلوع رأي الاطق(، فلإن شلي   -كان مستلفًا إلى حي كرير لي  الر شفة والبناشفة )ل  يين لي  ايشلتراكيين 

ألاللي سلريله  ملن ال لجن، التنأي  ذاته، كبا يريو، كان ي يحتالا إلى ن اش. والت ى البناشفة وأعضاء لجنة الصناعاي الحربيلة اللذين 

في اصر توريي بببثلين نشياين عن الحركة الن ابية وحركة التضامن البنتبين إللى الجنلاح اليبينلي ذاتله، وملق الررلبلانيين البناشلفة 

ريلون تشسييز  وسيوبوليف وشيلوا فورًا لجنة تنفيذية مراتة ل وفييت منيوبي العبال، انض  إليها بصور  أساسية في ذلك اليلو  الثو

ال يماء، الذين ف يوا ايتصال مق الجباهير ولين أسباءه  ما زالت معروفة. وانض  الر شفة أيضًا إلى اللجنلة التنفيذيلة، و علت هلذ  

 اللجنة العبال إلى انتساب منيوبيه  ب رعة. 
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 وأالر ،احًاالتاسلعة صلر وحي ي الجل ة الأولى لبجلر ال وفييتاي في م اء اليو  ذاته في اصر توريي. وافتتحت في ال لاعة

أعضللائها  مجلللر ال للوفييتاي تشلليي  اللجنللة التنفيذيللة. وعُللين فيهللا مبثلللون رسللبيون عللن كلل  الأحللزاب ايشللتراكية بالإضللافة إلللى

نليوبون مة. ف لي وصل  ال اب ين. ولين ل  يين هذا هو البعنى الح ي ي لهذ  الجبعية الأولى لببثلي الرروليتاريا البنتصر  في العاصب

ن بصلعوبة. انوا يتيلبلوالأفوالا الثائر  إلى الجل ة وايموا تهانيه . وكان من بينه  جنو  أميون، فاج ته  الثور  إلى حي بعيي، وكل عن

 ومق ذلك وجيوا كلباي ل  تسار على بال أي لااي  من الساراء. 

 يلا  تلي ينرغلي اليلي ، وسلعة البهلا  الوكان أكثر البشاهي البررر  في الثور  التي ألاذي تحر ب وتها هلو ي ألة الجبلاهير العي

ط وسلها، ت اليليها و بها، وكررياء نجاحاتها، ولاف ان ال  مرح لفير : غياً سييون مشراًا أكثر من اليو . وكانلت الثلور  ي تبللك بعلي

 سلط الفوضلى،ة ووالشارع تنرع  منه أعبي  اليلاان، وي تعرف الجباهير حتى الآن كيلف تغنلي نشلييها الجييلي، ويلت  انع لا  الجل ل

 طفولتها.  وتنيفق البيا  الربيعية الاافحة، ويستن  مجلر ال وفييت حباسة. إن الثور  اوية، ولينها ما زالت تت   ب ذاجة

 . فبلن كلان واي ت رر في هذ  الجل ة الأولى توحيي الحامية مق العبال في مجلر واحي هلو سلوفييت منليوبي العبلال والجنلو

تلآلاي بلين ار؟ من البحتب  أن هذا ال رار جاء ملن مستللف الجهلاي، أو بلالأحر  ملن كل  الجهلاي كصلي  للأول من ااترح هذا ال ر

يشتراكيين ر  إلى أن االعبال والجنو . واي ارر هذا التآلاي مصير الثور  في هذا اليو . ومق هذا فإننا ي ن تايق أن نبتنق عن الإشا

 ضي تيلا  الجيد في ال ياسة.  -فطر ًا لرأي شليابنييو-الوطنيين اي احتجوا  -

نتسرلت لجنلة اوبيأ مجلر ال وفييت منذ اللحأة التي تشي  فيها يبار  عبلله ك للاة حيوميلة بواسلاة لجنتله التنفيذيلة. ف لي 

  ت فكت التك  أعلنك)زل الت كيلامراتة للتبوين وايهتبا  بباال  الثوار والحامية بصور  عامة. ونأ  البجلر هيئة أركانه الثورية 

 ورًا، ووزار التي تحيرنا عنها ساب ًا. وارر البجلر أن تحت  ااعاي حر  رورية البصرف البركزي فهذا اليوم ت كيلات مؤقتة( 

. ار  الباليلةالسزينة ومصلالح سلك العبل ي الورايلة التابعلة لليوللة لحرملان ملوهفي النألا  ال ليي  ملن ال لير  عللى التصلرف بلالبو

بلال إذ أن الع ؛ييت ووهائفله تحلت ضلغط الجبلاهير. ووجليي الثلور  مركزهلا والي أصلرح ي يتزعلزعواز ا ي أعراء مجلر ال لوف

    الآملال وكلوالجنو  والف حين لن يتوجهوا بعي الآن إي إلى مجلر ال وفييت. ف ي أصرح هذا البجللر فلي نألره  ن الة تركيلز كل

 -  تصلروأسلنانه-نله البالية سيتوجهون أيضًا إلى البجلر ليالروا م ال لااي، كبا أصرح تج يياً للثور  ذاتها. ولين مبثلي الار اي

 الحباية والتوجيهاي، وح  النزاعاي.

لأولللى اوفللي حللين كانللت ال لللاة الثوريللة الجييللي  تتشللي  ب للرعة لااراللة واللو  ي ت للاو ، كللان ايشللتراكيون منللذ ال للاعاي 

يلليي أزعللي و ح ي للي. وكللانوا يعترللرون انت للال ال لللاة إلللى ل نتصللار ينأللرون مللن حللوله  نأللراي يشللوبها ال للل ، مفتشللين عللن و

لتنفيذيلة ااعلة اللجنلة فبلن جهلة هنلا  السلط اللذي يلر ي إللى ا ؛ا. وهنا تشيلت الع لي  الرئي لية للنألا  الجييليأمرًا طريعي   ررجوازيةال

 .ررجوازيةوير ي هذا السط من الناحية الألار  إلى مركز الأحزاب ال ؛للعبال والجنو 

ي اينتصار فل س  مجلر وجهاء اليوما في ال اعة الثالثة ولجنة مراتة لأعضاء مجلر اليوماو، في الوات الذي كان فيهوانت

ي. ورفللض العاصلبة حاسللبًا تبامًلا. وت لفللت اللجنللة بانضلبا  عناصللر مللن أحلزاب اليتلللة الت يميلة، وضللبت إليهللا تشلسييز  وكرن للي

للليوما  ازًا رسلبي  براوغة. ويشير اس  اللجنة، بعراراي متحفأة أن اللجنة ي تشي  جهاتشسييز  هذ  العضوية. ولين كرن يي بيأ بال

ا ت يميلة ملي لالإمرراطوري، وأنها تشي  ف ط، وبصور  شسصية، جهازًا لبرتبراي أعضاء مجلر اليوما. ولل  يفيلر زعبلاء اليتللة ال

 ب اء أيييه  حر  طلي ة؟ وحتى النهاية إي بب  لة واحي : كيف يتهربون من الب ئولياي مق

ولل   ييات""إعادة النظام وإقامة العلاقات مع المؤسسات وال خصبعراراي غامضة، انت يت بعناية: مهمة اللجنة وتحي ي 

للر لتلي يريلي مجتحي  البهبة كلبة واحي  عن طريعة النأا  الذي يرغ  هريء الأسيا  إعا ته، كبلا لل  تحلي  شليئاً علن البرس لاي ا

و أنله أرق الحيلا ، امة ع ااي معها. فه  ما زاللوا يبليون يليه  بعلي إللى جللي الليب... فبلن الببيلن أن ي ييلون الليب الي فلااليوما إا

وريلة بيل  فررايلر )شلراط( ف لط وعنليما توضلحت معلال  الحركلة الث 27أصي  بجرح بليغ ف ط!... وفي الحا ية عشر  من م اء يو  

ي يليوكلوف. والميا  بساو  إلى أملا  واسلت   ال للاة التلي تسللت الحيوملة عنهلاو ح ل  أالوال وارري اللجنة البراتة ال  ،أبعا هاو

 ونيللة لتتللابقفعنلليما يللرا  ايحتفللاه بالبأللاهر ال ان ؛تحولللت لجنللة أعضللاء اللليوما، بصللور  غيللر ملبوسللة، إلللى لجنللة البجلللر اللليوما

 ال لاة، لير هنا  من وسيلة أفض  من التزييف.

ف لي وجلي زعبلاء اللجنلة التنفيذيلة التلي تشليلت فلي ذللك  ؛يل ستارًا من الصبت على البوضوع الرئي يولينه ميليوكوف أس

اليو  الوات للبثول أما  اللجنة البراتة وطلروا منها بإلحاح است   ال لاة. وكان لهذا الضغط الو ي نتائجه. ر  ف ر ميليوكوف ارار 

وأنله وملن الببيلن توالق معلار  ح ي يلة فلي  ،  لتحريلك ااعلاي موروالة ضلي العصُلا لجنة اليوما اائ :ً ب ن الحيومة ستيون م لتعي

فيبلا -ا. وكتل  رو زيلانيو شوارع العاصبةو. والح ي ة، ل  تين الحيومة تبلك ااعة ع يرية واحي ، وكانت اي ف ليي سللاتها نهائي ل

صرح البجلر فورًا بين ييي الر شفةو. ومبلا ي شلك أنه ولو رفض مجلر اليوما است   ال لاة، يعت   أعضا   وذبحوا، ولأ -بعي

فيه أن في هذا ال ول مرالغة سسيفة وليي فلي ذهلن حاجل  الإمرراطلور البحتلر . وليلن هلذ  البرالغلة تعرلر  ون أي هل  للسال  علن 



 86 

ا ملن السلرق ال ياسلي الحالة النف ية التي سا ي أعضاء مجللر الليوما، هلذا البجللر اللذي يعترلر انت لال ال للاة ملن بلين يييله نوعًل

 لحرمته.

رين: لأسئلة للآلالف ي كان تر   رو زيانيو مشوبًا بال ل  وايضاراب، وكان يوجه ا ،ووسط هذ  التيابير، ل  يين الح  سه ً 

بصلفتك  ةاستل  ال للا وماذا سيحيث؟ ه  هو تبر ، نع  أ  ي؟و واي ر  عليه شولغين أحي النواب البلييين اائ ً: ولير هذا إي تبر .

ملا إجلان: ون هنا  مسرعلى ك  حال من أن يح  محله  أحي ما... واي يي من الرعايا البسلصين... فإذا كان الوزراء اي فروا، ف  بيُ  

فلإن ال للاة  أن ي و  ك  شيء، أو أن يعين الإمرراطلور حيوملة جييلي ، ونعايهلا ال للاة. فلإذا لل  يلنجح هلذا، ولل  ن لتل  ال للاة،

ملن العرل  ولغين ذاتله. ا التعابير اللذي اسلتسيمها شلوي رجال انتسره  الرعاع في البصانق...و. واي ن لنا لل ارئ حرفي  ستنت   إلى أيي

ذه تنتاج مكن هكالاسكف ي وضعت الثور  ايمها على رءو  هريء الأسيا . و ؛أن نرفق الألفاه السشنة التي يوجهها سيي رجعي للعبال

 صرت الملكيةي فسنكون معها  وإسا انتصرت الثورة فلنحاول تعريتها إسا انت واضح ك  الوضوح:الأقوال 

تل  وطالت ايستشاراي. وكان الزعباء الييبواراطيون ينتألرون الحل  وهل  مضلاربون. وألايلرًا لالرلا ميليوكلوف ملن مي

وف ن.و فصلاح سلولااال للاة.. رو زيانيو وكان يريو شامسًا. وت ي  إلى وفي ال وفييت وصرح له  اائ ً: ول ي اتسذنا ال لرار. سن لتل 

ح ل   ن كل  كيلاني،اائ ً بحبا ، ترعًا لبا كتره في مذكراتهو ل  أس ل ماذا تعني كلبة ونحنو هذ . لل  أسل ل شليئاً. وليلن أح  لت مل

   العناصلر التعرير الشائق، بالوضق الجييي. أح  ت كيف أن مرك  الثلور  اللذي ألافل  فلي هلذ  ال لاعاي، بليأ يرفلق أشلرعته بلإرا

 ،نذاللةبي ل عتلراف الثائر ، واستعا  است رار حركاته وانتأامها، وسط العاصفة البسيفة التي كانت تهز و. ف ية عراراي ن ية الاتير

ل لاة التسلي عن اف ؛الصغير  إزاء الرأسبالية الليررالية! وأي لاا  مسيف ارتي  في الرعي ال ياسي ررجوازيةال  يب راطيةبعرو ية 

والفوضى  ررًا للعجز،ستيح أي است رار لبرك  اليولة، ب  على العير سيصرح بالن رة للثور  اعترارًا من هذا التاريخ لليرراليين لن ي

 الهائلة، وإرار  الجباهير، وهزيبة الجرهة، وايستباتة في الحرب الأهلية.

   التاليلة:  اعلي  البحليكان يترق  ومًلا ال ةررجوازيفإذا أل ينا نأر  على ال رون الباضية، يريو لنا أن واوع ال لاة بين ييي ال

لجنلو  في كل  الثلوراي ال لاب ة، كلان العبلال وصلغار الصلناع وعلي  ملن الال ب ي لاتلون عللى ال ليو  والبتلارير. وكلان بعلض ا

شلراط( )فررايلر ور  البترفة، التي تراا  اتال البتارير من النافلذ  تللت ط ال للاة. وليلن رل ررجوازيةينحازون إلى جانره . وكانت ال

ذر لثوريلة، وبحلتستلف عن الثوراي ال اب ة باابعها ايجتباعي الرفيلق وبالب لتو  ال ياسلي العلالي اللذي تتبتلق بله الار لة ا 1917

فييت هلا: مجللر سلوالليررالية، وبالتالي بإنشلاء جهلاز جييلي لل للاة الثوريلة، فلي لحألة اينتصلار ذات ررجوازيةمعا  للعصا  إزاء ال

يتالل   وعلة ال ل حا، والبنزالبنعزللة سياسلي   ررجوازيلةى ال و  الب لحة للجباهير. وفي هذ  الشروط، فإن ت لي  ال لاة لليعتبي عل

 تف يرًا. 

ار  وفييتية مضلال ل ييب راطيلةينرغي، با ئ بيء، أن ن ير عن كث  موازين ال و  التي اامت في نهاية اينتفاضة. أل  تيلن ال

تيلن  ذاتهلا لل  يةررجوازاليرير ؟ إن ال ررجوازيةإلى ايمتناع عن است   ال لاة والتنازل عنها لصالح البحي  الأروف البوضوعية 

رًا مبيتلًا ي الثلور  لاالالتي كانت ي تتواق است   ال لاة من الثور  أبياً، كانت تجي فل ررجوازيةتفير بذلك. ونحن نعرف م ر ًا أن ال

انلت تسشلاها يانيو اائ ً: ولل  تيلن الأحلزاب البعتيللة غيلر راغرلة بلالثور  فح ل ، بل  كلبجب  وضعها ايجتباعي. واي كت  رو ز

لي عللى وكان حزب حرية الشع  )واليا يتو(، بشي  لااص، عرلار  علن جنلاح ي لاري للبجبوعلاي البعتيللة، ويعترلر بالتلا ،أيضًا

كلري الوعو. والي ذزاب انشلغايً بالب سلا  الوشليية الوصلة أاو  من غير  بالأحزاب الثورية في الر  ، وكان هذا الحزب أكثر الأحل

اللر  علللى مللن لا ررجوازيللةالليرللراليين بصللور  م نعللة جللياً أن انتصللار العبللال والف حللين ي ي لل  لااللرًا علللى ال 1905تجربللة عللا  

شلوهة مير الثورية للجباهالبليية. وأكي سير انتفاضة فرراير )شراط(، ح   ك  الأواهر، هذا التواق. ومهبا كانت الأفيار ال ياسية 

 بصور  ي يبين تغييرها.  ررجوازيةمن ك  النواحي، في هذ  الأيا ، ف ي رس  لاط الفص  بين اليا حين وال

( فلي الجامعلة، واللذي كلان عللى صللة وري لة باللليوائر Privat - docentوالي وصلف سلتانييفيتد، صلاح  محاضلراي )

جح الليرراليلون فلي التلي لل  يلن وا لها، الحالة النف ية لهذ  الأوساط في اليو  التلالي ل نتفاضلةالليررالية، وصيي ًا لليتلة الت يمية ي عي

حريلة، ن ملن أجل  الا، واحتفلوا بالثور  وأطل لوا هتافلاي الفلرح عللى شلرف الب لاتليالحيلولة  ون واوعها ف ال: ول ي انتصروا رسبي  

انوا ين أنف له  كلحبلراء... وليلنه  كلانوا لالائفين فلي أعبلاق أنف له ، وبيلنه  وبلوتزينوا بالشرائط الحبراء، وساروا تحلت الأعل   ال

زيانيو، يرتعيون من السوف ويح ون ب نه  أسر  العنصر البعا ي الذي كان يتحر  في سر  مجهولة. ل ي شحرت م مح وجه رو 

مبلراي  ر  ملن الجنلو  تعلري صليوره  فليالب   اليرير، ذو البشية البتثااللة، والشسصلية اليريلر  عنليما شل  طري له وسلط جبهل

 ك الب ملح ياصر توريي، وهو يحتفظ ببأهر واار  الرفيق، وههري على وجهه ع ماي الأل  والي   العبي ين. إن هذا الوجله وتلل

لواالق انحل  فلي وما ان والجنو  جاءوا ليع  مجلر اليوما في معركته ضي الحيومةو، ولين اليإا يبين أن تن ى أبياً. ول ي اي  رسبي  

الأوسلاط  للليوما وفلي ننا لنجي التعابير التي وجيناها على وجه رو زيانيو على ك  وجو  أعضاء اللجنة البراتةإمنذ الأيا  الأولى. و

  ا ب سهرية كان سررهن بعض مبثلي اليتلة الت يمية بيوا عنيما عا وا إلى منازله ، وانفجروا في أزماي هي تيإالبحياة به. واي اي  

 وعجزه و.
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تلي للروايلة ال ولهذ  الشها   الحية ايبة أكرر من ك  الأبحاث ايجتباعية الألار  علن موضلوع الع الاي بلين ال لو . وطر ًلا

ن أعااهلاو ملرواها رو زيانيو كان رو زيانيو ذاته يرتعي سساًا يت   بالعجز من ر ية جنو  مجهولين ويايعلون أواملر ي نعلرف 

ضلروها إللى جنو  الذين عبيوا إلى اعت ال شسصلياي ملن أصلحاب الب املاي الرفيعلة فلي النألا  ال ليي  وأحعلى حي اوله، هريء ال

عهلا ح ًلا، ممجلر اليوما. ووجي حاج  الإمرراطور نف ه بهلذا الشلي  مليير سلجن إللى حلي ملا لتللك الشسصلياي التلي لل  ييلن متف ًلا 

 تشليفلوفيتوفنفلر الوسلط اللذي ينتبلي إليله. والي اسلتيعى رو زيلانيو ش ولينها رغ  ك  هذا تر ى بالن رة إليه شسصياي تنتبي إللى

يةو وكتل  بير والتع فالذي اعت له الجنو  إلى ميتره ورفض الجنو  ت ليبه له لأنه  يحت رونه. وكان رو زيانيو مذهويً من هذ  التيا

رل   مثيلر ووالح. ينه  واي شرعوا بنا اه ، في وضقرو زيانيو اائ ً: ووببا أنني كنت أحاول إههار سلاتي فإن الجنو  أحاطوا ب ج

حة ن عللى علي  صلااتيي شتشيفلوفيتوف  ون أية إجراءاي إلى ميان أجهلهو. فه  هنا  ت كيي أروع وأاو  من هذا الت كيي الذي يرره

ح ي لة فلوالا فلي الهلذ  الأ تصريحاي ستانييفيتد ال ائلة ب ن الأفوالا أتت إلى مجلر اليوما لت ي  ت يييها و عبها له، فلي حلين جلاءي

 لإلغائه وعي  ايعتراف به.

ء فلي وهل  ب لا ل ي انت لت ال لاة بالفع  ومنذ ال اعة الأولى إلى مجلر ال وفييت. وبوسق أعضاء مجلر اليوما أن ي لتبروا

ي مذكراتله فل - يميلةوهلو نائل  أكتلوبري وأحلي زعبلاء اليتللة الت-ال لاة بين أيييه  أا  من أي إن لان الالر. والي كتل  شييلوف ليي 

ي  ن ملن الب لتحاائ ً: واستولى ال وفييت على ك  ميات  الرريي والررق، وعلى ك  محااي بتروغرا ، وكافة الباابق، حتى أنه كا

وازين   فيهلا علن ملإرسال براية أو مغا ر  بتروغرا ، أو طرق بيان ما  ون إذن منهو. وي تحتالا هذ  البيلز  الساصلة التلي ي الترلا

الحييييلة،  و  إلى أي إيضاح إي من وجهة نأر واحي : إن واسلتي ءو ال لوفييت عللى كل  مياتل  الرريلي والرلرق، وعللى ال ليكال 

 يعني أن عبال وم تسيمي هذ  البرس اي ي يرييون السضوع لأحي، فيبا عيا مجلر ال وفييت. ،والباابق ...إلخ

 رت إبلان البفاوضلاي حلول موضلوع ال للاة، عنليما كانلت هلذ واي اشتهري شيو  شييلوف ليي بصلور  هائللة بوااعلة حلي

  اسلت ر حيل-البحا راي في أولا حيويتها بين زعباء ال وفييت واليوما. واي علل  اجتبلاعه  العلا  بريلان عاجل  صلير ملن ب ليوف 

ئلير والي صلرح ريليعو رو  زيلانيو إللى اتصلال هلاتفي مراشلر بال يصلر.  -ال يصر بعي أن تا  وض  على لااوط ال ليك الحييييلة

علي، وإي و فليل توا مأاليوما ال وي ال يير أنه لن يذه  إلى مرنى الرريي وحي  واال: وفليعاني منيوبو العبال والجنو  مفرز  حراسة 

الي بوسلعي  اعت لوفإنني سل عت   عنلي وصلولي إللى البرنلى...و واسلتار  الائ ً بانفعلال: وطرعًلا! إنيل  تبليلون الآن ال للاة وال لو . 

)اذار(  ول من ملار لارق! ورببا اعت لتبونا الآن ما  منا في اليوما! نحن ي ن تايق أن نركي أو ننفي ذلك!و واي حيث هذا في الأبا

 ساعة على است   رو زيانيو رئاسة اللجنة البراتة التي واستلبتو ال لاة. 48بعي ان ضاء 

شليي  هلذ  لك الأروف في ال لاة؟ ومن )وكيلف؟( لالوله  حل  تومق ك  هذا فإننا لنت اءل كيف وجي الليرراليون، في مث  ت

، وهلذ  وا ييرهونهلاالحيومة البنرث ة عن رور  يسشونها، وعبلوا ضيها، وحاولوا سح ها، هذ  الثور  التي ح  تها الجباهير التي كلان

لبوالف ملن صلفوفها هلو سليي االثور  التي تبلت بجلرأ  نلا ر  وبتصلبي  رائلق، وكلان مجللر سلوفييت العبلال والجنلو ، اللذي لالرلا 

 بالت كيي؟

 اط( ملا يللي:ولن تبق الآن إلى الجان  الآلار، وهو الجان  الذي تسلى عن ال لاة. ف ي كت  سولاانوف عن أيا  فررايلر )شلر

مركلزًا  -ةيلية أو الت نملن الناحيلة ال ياسل-ايً أبلياً إللى مجللر الليوما، وكلان ي يهلت  بله، وي يفيلر أن يجعل  منله ول  ييلن الشلع  مي ل

جنلة ل للاة إللى للحركتهو. وي تح  هذا ايعتراف مزيياً من اينترا  نأرًا لأن سولاانوف بذل ك  جهي  في ال لاعاي الأوللى لن ل  ا

: ووالي فهل  مجلر اليوما الإمرراطوري. واستار  سولاانوف اائ ً فيبا بعي عن الب اوماي التي جري في الأول ملن ملار  )اذار(

ا ر بت لا  تعريلر أكثلاليريلر و. فهل  هنل ررجوازيلةأن بوسق اللجنة التنفيذية ن   أو عي  ن ل  ال للاة إللى حيوملة ملن الميليوكوف جيياً 

يح وح بًا من هذا التعرير؟ وه  يبيلن لوضلق سياسلي أن ييلون أكثلر وضلوحًا ملن هلذا الوضلق؟ وملق ذللك أ للى سلولاانوف بتصلر

ي سلتح  محل  ض مق نف ه أيضًا، اال سولاانوف: وينرغي أن ي تيون ال لاة التمتنااض تبا  التنااض مق الوضق ال ياسي، ومتناا

لثللور و. ا... وينرغللي أن نتوجلله علللى أسللا  هللذا ايسللتنتالا. وإي فللإن اينتفاضللة ستفشلل ، وتضلليق برجوازيللةال يصللرية إي سلللاة 

 وستضيق الثور  نأرًا لعي  وجو  رو زيانيو.

يلة: علابير ت لييل و  ايجتباعية هنا تصور ترسيبي، وُضق بصور  م ر ة، وعرر عنله بتوهيذا اا  م ا  الع ااي الحية بين ا

فلة سياسلية ت و  بوهي فهي ،هنا بالارق ييبن لراب ع ائيية البث فين. وسنر  فيبا بعي أن هذ  الع ائيية ي تناوي على أية أف طونياي

 وااعية تبامًا، مق أنها معصوبة العينين. 

ففي هذ  الفتر  ل  يين مله  اللجنة التنفيذية ووحيها رئي ها تشسييز  الشلريف  ؛نوف عن طري  البصا فةول  ن تشهي ب ولاا

 ؛ب  كان سولاانوف، وهو الار من ت بح له إمياناته بالحيي  عن ايلا   رلور  ملن الثلوراي بصلور  عاملة ،والريفي البحيو  التفيير

ن رج  سياسي. وهو صلحفي أكثلر مبلا هلو رلوري وحجلي  أكثلر ملن فهو نصف شعري، ونصف مارك ي، ومراا  وجياني أكثر م

ا ا سللري  صحفي. ول  يين اا رًا على التب ك ب ي مفهو  روري إي حتى اللحأة التي ينرغي أن يار  فيهلا هلذا البفهلو . والي كلان أمبي ل

وإذا ملا اارنلا  ملق الأعضلاء  ،ررجوازيلةللأرناء الحرب. وارر منذ اليو  الأول للثور  أن ملن الواجل  فلورًا ت للي  ال للاة والحلرب 
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للر لبصلللحته، وكيللف يلليبر الأمللور ويجبللق  للر يعللرف كيللف ينُأ س الآلاللرين فللي اللجنللة التنفيذيللة انللذا ، وجللينا أنلله متفللوق عللليه  كبنأ س

  جلنر، يت لبون البتنااضاي. ولين اوته الرئي ية كامنة في أنه كان يعرر عن الب مح العضوية لهذ  الروح التي تجبق أناسًا من كل

. وكان لينلين ررجوازيةرغ  تراينه ، بايفت ار إلى الإيبان ب واه  الساصة، والسوف من الجباهير، البواف الفظ رغ  ت امحه إزاء ال

 الصغير . وهذا ما يبين اوله عنه ك فض  ما اي  عنه لبجاملته. ررجوازيةي ول عن سولاانوف أنه كان واحياً من أفض  مبثلي ال

ي الصللغير  هللذ  مللن نبللوذلا رأسللبالي جييللي، فهللي تضلل : م للتسيم ررجوازيللةشلليء ينرغللي أن ي نن للى هنللا أن ال وارلل  كلل 

ة الثالثلة أي هلذ  الار لمكن جهكة أخكرىي اليلة والريرواراطيلة العب  مكن جهكة والتجلار  والبصلارف، وملوهفي رأ  البلال  ،الصناعة

Tries-Etat  ايللة ال للرن رنشللتاين باسللبها ببراجعللة البفهللو  الثللوري لبللاركر فللي نهالللييبواراطي إ وار  ب -التللي اللا  ايشللتراكي

لوالائق فلي تتلابق ا ، ينرغي أن نيُلا  حل لة وسلياةررجوازيةالباضي. فليي ن ول كيف تنازلت الثور  العبالية والف حية عن ال لاة ال

ن الار لة ملنوف، والصلحفيين وال ياسليين هي حل ة صغار الرورجوازيين الييبواراطيين وايشتراكيين من نبلوذلا سلولاا ،ال ياسية

تسللليص  هللي السصلل ، وليللنه  يسشللون فللوق كلل  شلليء ررجوازيللةالللذين كللانوا يعلبللون الجبللاهير أن ال Tires-Etatالثالثللة الجييللي  

ض للوسلط الجباهير من سلاة هلذا السصل . ويف لر التنلااض بلين طلابق الثلور  وطلابق الحيوملة التلي لارجلت منهلا بالالابق البتنلاا

 جوازيلةررال  راطيلةييبالرأسبالي. وسينيشف لنا تبامًا لا ل الأحياث الب رلة للثور  اليور ال ياسي ل -لجييي الرورجوازي الصغير ا

 الصغير  من النبوذلا الجييي. فلن تصر ار  ك  شيء على الحيي  عنها برضق كلباي.

ال . طفهلا عللى الأاوتها من  ع  الأكثرية لهلا أو ملن تعافي لا ل اينتفاضة، تيلالت أالية الار ة الثورية مراشر ، واستبيي 

ن العليو. وكلا ووضعت الأالية الفعالة والنشياة والب اتلة أكثر عناصرها رورية وتجلر اً علن اللذاي فلي الاليعلة، وتعرضلت لنيلران

يأ صلر، عنليما يرليترليل ملق النالعبال الر شفة بالارق في معار  فررايلر )شلراط( هل  اللذين شليلوا البسلافر الأماميلة. وليلن الوضلق 

بللا توافلليي ا. وعنلليما حلليرت اينتسابللاي لتشلليي  أجهللز  الثللور  ومرس للاتها  عيللت جبللاهير كثيللر ، كالوضللق فللي ايسللت رار سياسللي  

 يلةييب راطة للجباهير أكثلر علي اً بيثيلر ملن الجبلاهير التلي ااتللت وسل حها ب يلييها. وي ي تصلر هلذا الأملر عللى البرس لاي العامل

يوبي  لوفييتاي منلبجلر اليوما الرليي، والزيب تفو، أو البجلر الت سي ي فيبا بعي، ب  يتعي  ذلك إللى أجهلز  الار لاي الشلعرية كك

 العبال.

زاب سياسلية، الثوريلون، وايشلتراكيون غيلر البنتبلين لأحل -واي  عبت أكثرية العبال ال لاح ة، والبناشلفة، وايشلتراكيون 

ل يلة من العباعنيما أصرحت البعركة ضي ال يصرية في مرحلة ايلتحا . ولين ل  يين هنا  سو  أالية ضئ ع  ك  هريء الر شفة 

  الوضلوح فص و واضلح كل فهبت ب  يتبيز الر شفة عن غيره  من الأحزاب ايشتراكية الألار . ومق ذلك، رس  ك  اليا حين لاط  

رلون كلانوا ينتس اسلي بعلي اينتصلار. كلان العبلال ينتسرلون ايشلتراكيين، أي. وهذا هو الذي حي  الوضلق ال يررجوازيةبينه  وبين ال

ين الأحللزاب بللأيضًللا. وكللانوا ي يجلليون أي فللرق ت ريرًللا  ررجوازيللةأولئللك الللذين للل  ييونللوا معللا ين للبلييللة فح لل ، بلل  يعللا ون ال

 ة يزيلللللللي علللللللي ها بشلللللللي  الثوريلللللللون يبليلللللللون كلللللللوا ر مث فللللللل -ايشلللللللتراكية الث رلللللللة. وكلللللللان البناشلللللللفة وايشلللللللتراكيون 

ا هائ ً ه  احتياطً ن لي ي ارن عن عي  كوا ر الأحزاب الألار ، وكانت هذ  اليوا ر تتوافي إلى صفوفه  من ك  الجهاي، وهذا ما أم  

 .يانق والبرس االثوريين، حتى في انتساباي البص -لذا أتاحت اينتساباي تفواًا هائ ً للبناشفة وايشتراكيين  ؛من البحرضين

اميللة وسلار ضللغط الجلليد الللذي اسللتي ظ مللن سللراته فللي ايتجللا  ذاتله وليللن ب للو  يتعللذر ح للابها بصللور  أكثللر. ف للي سللاري ح

لجنو  اي. ف عاى ابتروغرا  في اليو  السامر ل نتفاضة لالف العبال. و عُيت الحامية بعي اينتصار إلى انتساباي مجالر ال وفييت

 ،صلوي علالو ن وافوا ضلي الضلراط البلييلين، وإللى جانل  الثلور ، وعرفلوا كيلف ي وللون ذللك بأصواته ، ومنحوا ر ته  لأولئك الذي

ملن أوسلاط  وكان الذين أ لوا ب صواته  متاوعين، وكترة في الجيد، وضراط صلحة، وضلراطًا شلرانًا شُليلوا لال ل الحلرب وجُنليوا

اتهلا. والي الجييلي و ذ ا ه  الار ة الينيا ملن والار لة الثالثلةأي أن الذين صوتو ،البث فين، وم تسيمين صغارًا في الإ اراي الع يرية

تجلاوب ملق الثلوري اللذي يتجلاوب جبلو   الفيلري أفضل  ال -انت   معأبه  ت ريرًا منذ شهر مار  )اذار( إلى الحزب ايشلتراكي 

و  كتللة الجنل ملن برجوازيلةيً ووضعه  ايجتباعي الوسيط، واصوره  ال ياسي. ول ي كان مبثلو الحامية بناء عللى هلذا أكثلر اعتليا

 هر التالية.ا وواضحًا إي بعي تجربة الأشذاتها. ومق هذا، ل  تين كتلة الجنو  تر  الفرق، هذا الفرق الذي ل  يصرح جلي  

تر  باللي ، ومن جهة ألار ، كان العبال يرييون توريل  صل ته  بلالجنو  وجعلهلا اويلة الير الإميلان لتعزيلز التحلالف البُشل

صلة، جيد بصلور  لااالثوريين ه  الذين كانوا يتحيرون باس  ال -يح الثور  بصور  أكثر او . وببا أن الار أشيال ايشتراكيين ولت ل

ي البصلالحة فل كانت سلاة هذا الحزب وسلاة حلفائه البناشفة تز ا  في نأر العبال. وهيذا، ت كيي سليار  الحلزبين اللياعيين إللى

وفييت امتيي إلى سل ن العبال البناشفة ااموا بيور الزعباء في الأيا  الأولى، حتى أن زعامته إ ول مجالر ال وفييتاي. وييفي أن ن

الال   لة، حتلى فلي  ائر  فيرورص. وكانت الرلشفية في هذ  الفتر  تغلي في أعباق الثلور  ف لط. ويبثل  الر شلفة الرسلبيون أاليلة ضلئي

 ف ها مهبتها بوضوح.سوفييت بتروغرا ، حتى أن هذ  الأالية ل  تحي  لن

اللييبواراطيين. فهل  لل  يب ليوا  -بهذا الشي  تشيلت مفاراة رلور  فررايلر )شلراط(. وسل ات ال للاة بلين يليي ايشلتراكيين 

بال لللاة عللن طريلل  الصلليفة، أو بضللربة اللو  ب نييللة. كلل ! ل للي سلللبت الجبللاهير الشللعرية الأللافر  ال لللاة إللليه . وي تللرفض هللذ  
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نها ي تفلرق بينهلا وبلين الار لة النريللة أو الريرواراطيلة. وتضلق هلذ  الجبلاهير إفح  ، ب   ررجوازيةا و عبها للالجباهير منح ر ته

س حها تحت تصرف مجالر ال وفييتاي ف ط. ولين اله  الوحيي ل شتراكيين الذين وصلوا في منتهى ال هولة ليصلرحوا عللى رأ  

ا، سلت ر  ا، والبب وتة من ار  الجباهير، والبعا يلة للثلور  علياء ملر  ، البعزولة سياسي  ةررجوازيال وفييتاي هو معرفة ما إذا كانت ال

غيلر الا ر  بلالارق عللى  ررجوازيلةاست   ال لاة من بين أيييه . وينرغي الحصول على مواف تها مهبا كان الثبن. ولين لبا كانلت ال

أن نتنازل علن برنامجنلا، وأن ن ليت علن البلييلة والحلرب، والب ل لة التسلي عن برنامجها الساص، فإن علينا نحن وايشتراكيينو 

 هيية ال لاة. ررجوازيةالزراعية، شرياة أن ت ر  ال

  ييرسلون بالعيو الار ي  ون أي إضافاي ألار ، وهل ررجوازيةوتابق وايشتراكيونو وك نه  ي سرون من أنف ه  ت بية ال

الصلراع  نإره  ينلي. ل لاة إليها. وعا   ما يت  ال يا  بلالتحريض البلينر فلي احتفلال شلأنف ه  لعبلية التنازل عن برنامجها وت لي  ا

لار لي إللى ن الساصلية الأساسلية للثلور  هلي  فلق الصلراع اإالار ي الذي يسُلا  حتلى النهايلة ي لتهيف ايسلتي ء عللى ال للاة. و

 و ي يهتبلوني ء عللى ال للاة. بيَْلي أن واشلتراكيينانهايته. وإن كل  رلور  ملن الثلوراي هلي بالضلرط صلراع مراشلر فلي سلري  ايسلت

ن ة، بل  يهتبلوبانتزاع ال لاة من العيو الار لي )ح ل  الوله (، هلذا العليو اللذي ي يبللك ال للاة وي ي لتايق ألالذها ب لوا  الساصل

ر  تجربلة الثلو يما نعلرف أني يشلي  هلذا البوالف مفارالة ملن البفارالاي؟ وتلز ا   هشلتنا عنلأبت لي  ال لاة إليه مهبا كلان اللثبن. 

تلي نجحلت بصلور  ل  تيلن اائبلة بعلي، وأن الإن لانية لل  تيلن الي شلهيي العبليلة العجيرلة ملن النلوع ذاتله، ال 1918الألبانية في عا  

 الييبواراطي الألباني.  -أفض ، والتي ح  تها والار ة الثالثة الجييي و التي ت و  الحزب ايشتراكي 

الثللور    يللة والبصللالحة يف للرون مللوافه ؟ كللانوا يبليللون فللي بللا ئ الأمللر حجللة البللذهريين: ببللا أنفييللف كللان  عللا  التوفي

بلهجلة  ي وللون هلذا أن تتيف  بنف ها! وكانوا ررجوازيةوأن على ال ،، فإن على ايشتراكيين أن ي يتورطوا باست   ال لاةبرجوازية

ضلريرة. التعللي  والر  تسُفي تحت هواهرهلا البتشلي   تزلفهلا ل لو  الثلرو ، والصغي ررجوازيةمتشي   جياً. ولين في الح ي ة، كانت ال

وازين اليريلر  بنلوع ملن الحل  الأساسلي باسلت   ال للاة، بصلرف النألر علن مل ررجوازيلةوكان صغار الرورجلوازيين يعترفلون لل

و م لرح ، فلي محالة أاضق، الذي يرتعي بلاحترا ال و . كان هذا ت ريرًا في جوهر ، الحركة الغريزية للرائق الصغير أو الأستاذ البتو

احتفلاه  لبرور... روتشيلي! وكانت حج  البذهريين تشي  تعويضًلا علن وعليه  بعجلزه  وعلي  أهليلته . وبعلي شلهرين عنليما أصلرح

هلل  ججحهللذ  ال لللاة التللي تنللازل ايشللتراكيون عنهللا، تسلللى التوفي يللون  ون عنللاء عللن  ،بال لللاة ب واهللا الساصللة ررجوازيللةال

يلالوا اذه . ولل  يلوايشتراكيةو و لالوا في وزار  ائت فية. ول  يليلالوا اللوزار  ليالر وا الرورجلوازيين منهلا، بل  عللى العيلر لإن ل

هللي  ت ررجوازيللةوكانللت ال ،صِككفة الأمككر الللوزار  ضللي إرا   الرورجللوازيين، بلل  علللى العيللر  لالوهللا بنللاء علللى  عللو  مللنه  لهللا

 على رءوسه  في حالة رفضه .بإس اط ال لاة  ييب راطيةال

ي ثر جييلة. والوكانت حجته  الثانية التي استنيوا إليها لحرف ال لاة، حجة عبلية في الأاهر،  ون أن تيون في جوهرها أك

 ب راطيلةييوفللو حيبلت ال ،ييب راطيلةاستني سولاانوف، اللذي عرفنلا  فلي الصلفحاي ال لاب ة، ارل  كل  شليء إللى وتنلاررو روسليا ال

رية! وأملا   رنلة ال لسا ب ي عنيئذو تنأيباي متينة ومررر  إلى حي ما، ولبا ب يت أحزاب أو ن اباي، أو بلييلةو. ولهلذا اليل روسيا، لب

ن ملييتاي لارجلت عن سوفييتاي منيوبي العبال والجنو ، فإن أي اشتراكي يتحيث باس  ال وفييتاي ل  يفه بيلبة عنها، مق أن ال لوف

 ،والتعاونيلاي صور  ي ت ارن من ك  التنأيباي الألار  التي حاولت فيبا بعي مناف لتها )الرلليياي،الأر  وأصرحت فورًا أاو  وب

يلو  الالر،  عليله فلي أي ا(. وفيبا يتعل  بالار ة الف حية. وهي او  مشتتة باريعتها، ف ي كانت منأبة أكثلر مبلا كانلتوالن اباي جزئي  

ي ي ل  علن  ا! وكلان هنلا  علي في الجيد، وأعات الثلور  للجليد طابعًلا سياسلي  إذ جبعت الحرب الف حين  ؛ب ر  الحرب والثور 

ميلان ، وأصلرح بالإربانية م يين من الف حين جبعوا في سرايا وكوكراي، هذ  ال رايا واليوكراي التي شيلت فورًا وفو هلا الثوريلة

تحلليث عنلله  . فهلل  يشللره هللذا الوضللق والتنللاررو الللذيإعلليا ها وتجهيزهللا بواسللاة هللذ  الوفللو ، فللي كلل  لحأللة، وبسنسللياَء هللاتفي ف للط

 سولاانوف.

 الف الجليد عللىنه في اللحأة التي ت رر فيها م ل لة ال للاة كلان اللييبواراطيون ي يعرفلون بعلي موإويبين ال ول بالت كيي 

للذين و  الجرهلة ابل ن يريلي جنلالجرهة. ونحن ي نثير هنا م  لة معرفة ما إذا كان هنا   افق حتلى وللو كلان ضلعيفًا للسلوف أو الأمل  

ة أيلا  التلي ن أو الث رلالإمرريالية. وييفي أن ن حظ ب ن هذ  الب  لة كانت محلولة تبامًا في اليلومي ررجوازيةأره ته  الحرب،  ع  ال

  صلور  سلعييب في اليوالير. واي اعترف سولاانوف ببلا يللي: وانتهلت اينتفاضلة ررجوازيةاستسيمها التوفي يون لإعيا  الحيومة ال

وا يسشلونها ف لي كلان ؛مار  )اذار(و ومق أن ك  الجيد اي أعلن انضبامه لل وفييتاي، فلإن اا تله رفضلوا ال للاة بيل  الواه  3في 

 بب يار ما كانت تتركز كاملة بين أيييه .

هللذ  الجبللاهير وليللن لبللاذا حلليث هللذا إذن؟ كيللف أميللن للللييبواراطيين، ووايشللتراكيينو الللذين اعتبلليوا مراشللر  علللى مثلل  

في التاريخ مثلها في حاشيتها، واستنيوا إلى جباهير مزو   بتجربة هائلة، وجبلاهير منضلراة   يب راطيةالرشرية التي ل  تعرف أية 

ال ويلة التلي ي تتزعلزع كبلا كلان واضلحًا، أن تسشلى ايسلتي ء عللى  ييب راطيةوم لحة، ومنأبة في سوفييتاي. كيف أمين لهذ  ال

ل  تين تث  بيعبها الساص، وكانلت تسلاف ملن الجبلاهير،  ييب راطيةف ير هذا اللغز الذي يريو  اي ًا لأول وهلة هو أن الال لاة؟ وت

وتشك في او  الث ة التي منحتها لها الجباهير وص بتها، وكانت ترهل  والفوضلىو بصلور  لااصلة، أي أنهلا كانلت تسشلى، بعلي أن 

ي تحلر  ييب راطيلةرة بين ييي ملا ي لبى بالعناصلر الهائجلة. وبعرلاراي ألالر ، كانلت الاافت ال لاة، أن تصرح عني مبارستها لع
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ب نها ميعو  يست   ايا   الشع ، في لحأة البي الثوري، ب  معينة كجنلاح ي لاري للنألا  الرورجلوازي، ونوعًلا ملن الهلوامد لهلذا 

شلتراكية ي لتحجل   ورهلا الفعللي علن الجبلاهير فح ل ، بل  النأا  مبيو  باتجا  الجباهير. كانت ت ول علن نف لها وتعترلر نف لها ا

فلو أنها ل  تثب  هيذا بذاتها، لبا استااعت أن تلع  هذا اليور. هذا هو تف ير البفاراة الرئي لية  ؛لتحج  هذا اليور أيضًا عن يبينها

 لثور  فرراير )شراط(.

مجللر  شلسييز ، سلتيريلوف، والالرون إللى جل لة لجنلةوفي م اء الأول ملن ملار  )اذار( ذهل  مرعورلو اللجنلة التنفيذيلة ت

لاليوما لبنااشة شروط  ع  ال وفييتاي للحيومة الجييي . وسيت برنلام  اللييبواراطيين علن م ل لة الحلرب سليوتاً تا سل ط ا، كبلا أم 

مطلكب : هلو حي ووحييم  لة إع ن الجبهورية، وتوزيق الأراضي، وتحييي يو  العب  بثباني ساعاي، ول  يتوص  إي إلى مال  وا

ذين شلتراكيين الل. وك  كان مث ً ح نًا فلي التجلر  بالن لرة للشلعوب ولل لرون أن نلر  ايحرية التحريض بالنسبة للأحزاب اليسارية

 يينو عيائه  الاريبليون ك  ال لاة، ويرترط به  منح حرية التحريض للآلارين أو رفضها ارتراطًا كام ً، يتنازلون عن ال لاة ولأ

وكلان ي لول  ياة أن ييي  هريء لهل  الوعلو ... حريلة التحلريض! إن رو زيلانيو لل  ييلن ليجلرَأ عللى اللذهاب إللى مرنلى الرريلي،شر

ليلن وا ال للاة ولتشسييز  ول ولاانوف: وإن ال لاة بين أيييي ، وبوسعي  اعت النا جبيعًاو. ور  عليه تشسييز  وسولاانوف: واستلب

 اللاي   واللائق العي لليعايللةو. وإذا  رسللنا م للاوماي  عللا  البصللالحة والتوفي يللة مللق الليرللراليين، وكللي تعت لونللا لتجعلللوا منللا أ وا

وا من زاوية يفيين استفا ن مجبوعة من الببثلين الرإالبترا لة بين الجناح الي اري والجناح اليبيني ل صر توريي في تلك الأيا ، ل لنا 

نلت هائل  اللذي كاالب رحية ومثلوا مشهياً لافيفًا مبجوجًا بلرا  تنيري على الب رح اللاالية على الب رح ومن استراحة بين مشاهي 

 تجري فواه م سا  شعرية تاريسية.

ملن السلوف  يتواعون مث  هذا، وهذا ح  ينرغي أن نعترف به. ورببا كان لالوفه  ملن الثلور  أال  ررجوازيةل  يين زعباء ال

ذ  الحاللة، هليار ون مث  هلذ  ال ياسلة، ويرتيرلوا والحل  ي لال لاال  فلي الح لاب فلي الذي أح وا به لو أنه  ح روا أن زعباءها س

ي ل للاة حتلى فلعللى اسلت   ا ررجوازيلةولين هذا السا  لاا  مشتر  بينه  وبين زعباء الثور . ولاشي الليرراليلون أن ي توافل  ال

ير هنلا  إي للثائر .... ين لأحي غيرنا ال يار  على العناصر اا، اال فيه: وي يبلذا اي  سولاانوف إنذارًا تهيييي   ؛الشروط الب ترحة

ا يضًلا. وليننلمسرلا واحي: هو أن ت رلوا شروطناو. وبعراراي ألالر ، كلان إنلذار سلولاانوف ي لول: واارللوا برنامجًلا هلو برنلامجي  أ

 الثائر !وك  كانوا مروضين م اكين للعناصر  ،نعيك  بالب اب  بيرح الجباهير التي أعاتنا ال لاةو

هشلته. واعتري ميليوكوف اليهشة من هذ  الأحياث، وكتل  عنله سلولاانوف ي لول: ولل  ييلن يفيلر أبلياً فلي إلافلاء رضلا  و 

ا ف عاطفي للةو كيبللا يعاللوا لأاللواله  وزنًللا أكرللر، أصللرح ميليوكللووليللن عنلليما أضللاف منلليوبو ال للوفييت أن شللروطه  كانللت ونهائي لل

...و 1905 ليلة منلذ علا ي سبعتي  جيياً، وفيري كثيرًا بعي ذلك الائ ً لنف لي كل  ت ليمت حركتنلا العباوشجعه  بالجبلة التالية: ونع  ل 

 -ري للت وكانللت نغبتلله هللي نفللر النغبللة ال للبحة التللي اسللتسيمها تباسلليح  بلوماسللية الهللوهنزولرن عنلليما كللانوا يتفاوضللون، فللي ب

 جوازيلةررتلتبين ال ترا  لنضوجه  كرجال  ولة ار  أن يرلعلوه . فلإذا لل ليتوف ك مق منيوبي الرا ا الأوكرانية وه  ي يمون له  ايح

 . ها ميليوكوفال وفييتية، ف  يعو  الفض  في هذا إلى سولاانوف، كبا أنه ي يعو  لسايئة ارتير ييب راطيةالروسية من بلق ال

ا استلبت ملق الار اي العاملة. ولينهال لاة من وراء ههر الشع . وكانت ي تبلك أي  ع  في أوساط  ررجوازيةواستلبت ال

اضلة، تفويضًلا اهير ل نتف  البناشلفة وايشلتراكيون ـ الثوريلون اللذين  فعلته  الجبلف لي سلل   ،ال لاة وباليي الثانية شيئاً الار كيع  لهلا

لالذ فيهلا  رجتلين، أ بلاي عللىالصلورية، تشليلت لليينا لوحلة انتسا ييب راطية. فإذا اعتررنا هذ  العبلية من زاوية الررجوازيةبالث ة لل

ياسلية، ن وجهة نألر سالثوريون اليور الت ني للوسااء، أي لنالاري اليرجة الأولى. وإذا اعتررنا الب  لة م –البناشفة وايشتراكيون 

ضليه .   فلوال للاة ليأولئك الذين رفعه  الشع  إللى سلي  ا ،ن التوفي يين لاانوا ر ة الجباهير بيعوته  إلى ال لاةإاستاعنا أن ن ول 

يو تلي كانلت ترلالصلغير ، ال ررجوازيلةوألايرًا من وجهة نأر اجتباعية أعب ، فإن الب  لة تاُرح بالشي  التالي: أح ت الأحزاب ال

بلة ال للاة عية وراضية علن نف لها بصلور  غريرلة، أح لت هلذ  الأحلزاب عنليما حبلتهلا الثلور  إللى افي شروط الحيا  اليومية مي  

ْ لوَ  إللى مبثللي رأ  البلال. وفلي هلذا العبل  العلاجز بلرزي فجل   علي  صل بة ابال ل  من عجزها.  ة لار لة الثالثلف لارعت بن ل  البس

Tiers-Etat ين ييونلوا الا ر اليريلر . وبعلي أن فهل  اللييبواراطيون أو أح لوا ف لط أنهل  للن ررجوازيلةالبروع، وارتراطها البذل بال

  ال للاة ه  ت لي  هلذيتنازلون عنها، سواء لليبين أو للي ار، استنتجوا ب ن من الأفض  لعلى ايحتفاه بال لاة لبي  طويلة، وأنه  س

ا  ور عللي أن أوضللحنفللي اليللو  ذاتلله إلللى ليرللراليين أاويللاء بللييً مللن أن ي لللبوها فللي الغللي إلللى الببثلللين البتاللرفين للرروليتاريللا. وب

  يعيوُ أن ييون لايانة للجباهير.التوفي يين بهذا الشي  مهبا كان ت ييبه ايجتباعي، فإنه ي

وبعي أن منح العبال والجنو  ر ته  ل شتراكيين، وجيوا أنف ه  بصور  ل  يتواعوها واي تبت تصفيته  من الناحيلة ال ياسلية. 

ز، فتشوشوا وجزعوا ولينه  ل  يجليوا البسلرلا فلورًا. والي أذهلهل  البنتسرلون ملن الرله  بحجل  لل  ييلن للييه  عليهلا أي جلواب جلاه

ولينها كانت تسالف ك  مشاعره  وأهيافه . وكانت ايتجاهاي الثورية للجبلاهير ي تتالاب  أبلياً، عنلي انتفاضلة فررايلر )شلراط( ملق 

الثلوري،  –الصلغير . ولل  يصلوي الرروليتلاري والفل ح لصلالح البنشلفي أو ايشلتراكي  ررجوازيلةايتجاهاي التوفي ية ل حلزاب ال

ن، ب  انتسراهبا وصوتا إلى جانرهبا كعليوين لل يصلر، وللبل  ، والرأسلبالي. ولينهبلا عنليما صلوتا لصلالح على اعترارهبا توفي يي

هذين الألايرين، أااما فاصل ً بينهبلا وبلين أهليافهبا. ولل  يعلي بوسلعهبا الت لي  أبلياً إللى الأملا   ون ايصلايا  بالفاصل  اللذي أااملا  

 في الع ااي الار ية الذي أبرزته رور  فرراير )شراط(. ب يييهبا و ون أن ي وضا . ذلك هو الس ف
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يين يي ايشتراكيوأضيف إلى البفاراة الرئي ية مفاراة ألار  فورًا. ف ي كان الليرراليون مواف ين على ااف ال لاة من بين 

 شرياة أن ت ر  البليية است مها من أيييه .

لباليلة، اعرفه ال لارئ فلي الصلفحاي ال لاب ة إللى ب ليوف لين لذ الأسلر   وبينبا ذه  غوتشيوف، مق البليي شولغين، الذي

راطيين، أصرحت م  لة البليية اليستورية محور البفاوضاي بين لجنتلي اصلر توريلي. وسلعى ميلييلوف جهلي  كيبلا يرلرهن لللييبوا

ري بلالارق ي الآن، وأن ملن الضلروالذين ايموا له ال لاة على راحة اليي، على أن أسر  روملانوف ي يبيلن أن تشلي  أي لاالر بعل

اء فلي إاصاء ني وي والتسلص منله، وليلن الي لير وللي العهلي ي لتايق، تحلت وصلاية شل ي  ال يصلر الأميلر ميسائيل  ضلبان الرلال

رراللي وف حيهبا طف  ملريض، والآلالر نلذلو. ولنضلف إذن إللى هلذا الوصلف السلاص اللذي أعالا  شييلوف ليي البليلي اللي ؛الر  

هبلا ص  الوصي على عرش ال يصر: وكلان ميسائيل  الي لنيروفيتد يتجنل  بيل  الصلور التليلا  فلي م لائ  اليوللة، مللبرشح لبن

يهشلة، مكانت، ويير  ك  طاااته لرياضة الفروسيةو. في  كانت توصية ترشليحه للوصلاية عللى العلرش أو يسلت   العلرش نف له 

جل ً ريعاارلة، أن ير ال ا   عشر إلى فارين، صرح  انتون بيررياء أما  الولااصة إذا ما أريي  عبها أما  الجباهير. وعنيما فر لو

جبل  ر ضلعيف هلو أيتبتق بفير س ي  ي ي تايق أن ييون مليًا. ولين الليرلراليين اللرو  كلانوا يعت ليون عللى العيلر أن مليًلا ذا فيل

 ، وكانلت فألةبة على أسلا  نف لية أغريلاء الي لارزينة للنأا  اليستوري. وعلى ك  حال، كانت هذ  الحجة غير مرالغ فيها، ومح و

 ايو  ون نيليلزي العلاالليرراليلة أن ميسائيل  الي لنيروفيتد رجل  وإ ررجوازيةجياً بالن رة إليه  أيضًا. ونشر في اليوائر الواسعة لل

ورملز  ه  هلو وجلو بالن لرة إللي أن يوضحوا ما إذا كانت عا اتله الإنيليزيلة متعل لة ب لراق السيلول أو النألا  الررلبلاني. وكلان البهل 

 م لوف لل لاةو إذا فُ ي هذا الرمز تصور الشع  أن ال لاة غير موجو  .

، ينرغلي أن وكان الييبواراطيون ي تبعون ويراارون ك  هذا بإعجاب وتهذي . فه  نصحوا... بإع ن ايلا  الجبهوريلة؟ كل 

لحيوملة ن ي ت لو  اوط اللجنلة التنفيذيلة ت لول صلراحة ببلا يللي: وينرغلي أي ن ر  الأحياث حول هذ  الب  لة. فالبا   الثالثة ملن شلر

 إنلذار. وكلانالبراتة ب ية حال من الأحوال بسالواي تحلي  م لر ًا شلي  الحيوملة الب رل و. وكلان ميليوكلوف يالرح م ل لة البلييلة ك

، لل  ييلن ي التلي انع ليي فلي اصلر توريليوفلي ايجتباعلا ،الييبواراطيون في حالة ي  . ولين الجباهير هرعت عنيئذ لب لاعيته 

يوكلوف هنا  شسص أو عبال أو جنو  يرييون ايصرًا، ول  تين هنا  أية وسيلة لفلر  أي ايصلر علليه . وملق كل  هلذا حلاول ميل

 معاك ة التيار، وإن اذ العرش والأسر  البالية من فوق رءو  حلفائه الي اريين. 

ملار   2ء و بنوع من ايحترا ، إلى أن ايضلاراب اللذي أحيرله بيانله فلي م لاواي أشار ميليوف في كتابه وتاريخ الثور 

اليين يائلي الليرلرم)اذار( حول موضوع وصاية ميسائي  واي از ا  ليرجة هائلةو. واي رس  رو زيانيو ب لوان حية الأرر الذي أحيرته 

ء ى انت ل  بنلاي ة تنازل ني وي لصالح ميسائي ، حتالبليية على الجباهير. وما أن عا  غوتشيوف من ب يوف، بعي أن حص  على ور

علاش على طل  عبال ال ليك الحييييلة، إللى ورشلاي ال ليك، ووصلف ملا حليث، والرأ عللى الجبلاهير الوري لة وأنهاهلا صلائحًا: و

نلاء وصللنا بعلي عووت ،نه هُي  بالإعليا إالإمرراطور ميسائي !و واعت   الساي  فورًا ح   شها   رو زيانيو، من ار  العبال واي  

ية كانت مناوبة في أحلي الأفلوالا ال ريرلةو. وكالعلا  ، بلالغ رو زيلانيو فلي بعلض ال أعلا   ولينله ،ن لاطكرير إلى تسليصه بب اعي  سَرس

ن العلو   تصوير الواائق في جوهرها بصور  صحيحة. ف ي لفأت الر   البليية بصور  جذرية حتى أصرحت هذ  البليية عاجز  عل

 فالجباهير الثورية ي ت ر  أبياً ب يصر جييي. ؛ع  ب ية صور  من الصورإلى حل  الش

 ه    يين ابتعالوما أن واجه أعضاء اللجنة البراتة هذ  الأروف، حتى ألاذوا يرتعيون عن ميسائي  واحياً إرر الآلار، ولين 

ذان لوحييان اللاكان ميليوكوف وغوتشيوف هبا عنه بصور  نهائية، وإنبا وبانتأار انع ا  البجلر الت سي يو. وسنر  ذلك جيياً. و

ه للن واراطيون أنل عبا البليية حتى النهاية، واستبرا في طرح هذا الشرط البريئي يشلتراكهبا فلي اللوزار . فبلا العبل ؟ فيلر اللييب

اذ الثلور . إن ل زيلةبرجوابيون اشترا  ميليوكوف، وأنله للن ييلون بالإميلان، بليون حيوملة  برجوازيةييون بالإميان تشيي  حيومة 

ملار   3راح صلوامتيي البحاوراي والبنااشاي البضلنية إللى ملا ي نهايلة. ويرليو أن اللجنلة البراتلة فلي جل لتها التلي انع ليي فلي 

ي   صلر! وكلان لل)اذار( اي انحلازي كلهلا إللى اللرأي ال ائل  وبضلرور  تنلازل شل ي  البللك...و ف لي كلان ميسائيل  الي اعترُسلر إذن كال

يوكوف كلان ولين نأرًا لأن ميل ،نصٌ جاهز لإع ن تنازل ش ي  ال يصر -أحي أعضاء الجناح الي اري لحزب اليا يت- نييراسوف

 بللا الب للررة،يللرفض التنللازل بعنللا ، وجلليوا ألايللرًا بعللي جلليال مثيللر الصلليغة التاليللة: ويضللق الحزبللان أمللا  شلل ي  الإمرراطللور اراءه

 شة في البوضوعو.ويفوضانه باتساذ ال رار، ويعل ان البناا

وهيذا أصرح الرجل  وال لسيفو اللذي حلاول شل ي ه الريلر اللذي لالعتله اينتفاضلة ن ل  العلرش إليله لا فًلا لأعلراف ال للاة 

البالية وت الييها، أصلرح هلذا الرجل  حَيَبًلا فلي م ل لة شلي  اليوللة الب ئبلة لرللي رلائر. ومهبلا يرليو هلذا غيلر متصلور، فلإن الن لاش 

اليولللة اللي واللق فعل ً. وأكللي ميليوكللوف لشلل ي  ال يصللر أن هنللا  إميانيلة كرللر  لجبللق اللواي ع لليرية لاللارلا  والجليال حللول مصللير

بتروغرا  تيافق عن ح واه كيبا ي نعه بالتسلي عن اصار ته احترامًا للعرش. وبعراراي ألار  ملا أن تل لى ميليوكلوف ال للاة ملن 

انتهت السا  البوالية والبعارضة، التي أل اها علي  كريلر ملن الأعضلاء، أييي ايشتراكيين حتى وضق لااة ان  ب مليي. وعنيما 
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وطللرح عليلله  ،طللل  شلل ي  البلللك منحلله بعللض الواللت للتفييللر. و عللا رو زيللانيو ل جتبللاع بلله فللي غرفللة مجللاور  ل اعللة ايجتبللاع

اللذي ي -ليله هلذا البوهلف البليلي بصراحة ال رال التالي: ه  بوسق الزعباء الحاليين أن يضبنوا له العرش ورأسله أيضًلا؟ فلر  ع

 نه ي ي تايق أن يعي البلك إي بالبوي معه إذا ااتضى الأمر.إ -مثي  له

ن، انوا ينتألروكلفرعي أن عان  ميسائي  رومانوف رو زيانيو عا  نحو النلواب اللذين  ،ولين هذا ل  يين كافيًا لبيعي ال لاة

ويسشلى  نص  اليرير الذي علر  عليله، هلذا البنصل  البرعل  اللذي الي  إليلهوف ر له  وبصور  حازمة نوعًا ماو تنازله عن الب

إن ل لبوك  وافلز ملن م علي  صلائحًا: و -ييب راطيلةالذي كان يج ي في هذ  البحا رلاي ضلبير ال-است مه. وعنيئذ، تحر  كرن يي 

ا ملق رن ليي من لجبً كاائ ً: ول  يين تفسلي  الرًا نري ً!و وأا   أنه سيذه  لإع ن ذلك في ك  ميان. وأبي  ميلييوف م حأة لاشنة 

بيلة. لاارًلا تفسي ال رار الينيء البترنيو ولير بوسلق البلرء إي أن يتفل  معله حلول هلذا اللرأي. فلنص هلذا البشلهي ي يتالل  بالت كيلي

الق ا ن الب لرح بلولنلا وينرغي أن نيب  الب ارنة التي أجريناها حول هذا البشهي مق الب رحية التي تليور فلي زاويلة ميليان اليي ، ب 

هلة وملن الج ،ر فبن الجهة الأولى للب رح كان الثوريون ي تعافون الليرراليون لإن اذ الثلو ،إلى م رحين ووضعت بينهبا الحواجز

 الألار  كان الليرراليون ي تعافون البليية لإن اذ الليررالية. 

انلي ملن اذق كبيليوكلوف، يأهلر جبوحًلا ورفضلا، ويعو هد مبثلو اللجنة التنفيذية بصور  بالغة من ر يلة رجل  متنلور وحل

مق ك  هلذا وف كهيية. وأج  ب اء البليية، ويريي استعيا   أيضًا للتسلي عن ال لاة إذا ل  يعط بالإضافة إليها أحي أفرا  أسر  رومان

ضلح الا  بله ا علن ح لاب وال  يين تب ك ميليوكوف بالبليية ناجبًا عن مذهريلة أو روماناي يلة، بل  عللى العيلر كلان تب ليه ناجبًل

لل  وكلوف أن يتعالب كون السائفون. وييبن في صفااته  أيضًا ضعفه  الذي ي يياو . ومبا ي شك فيه أنله كلان بوسلق البلررخ ميلي

ا نجلي وهنل ور  والبللك.الثورية الفرن ية، حاول أيضًا، في مالق الثور  الفرن ية، التوفي  بين الث ررجوازيةب ن ميرابو أحي زعباء ال

لبليية اذي ت ف فيه فبن التع   أكثر وضعها في حباية البليية، في الوات ال ؛أن ال ر  أيضًا يعو  إلى لاوف الب كين على مليياته 

  ن لالذ بعلين لل، ب لي ت ليلي ال للاة البلييلة فلي فرن لا معترفًلا بله ملن كل  الشلع ، هلذا إذا 1789تحت غااء اليني ة. ولين في علا  

كانلت  ية بالبللك،الفرن ل ررجوازيلةاليول الأوروبية البجاور  لفرن ا، إبلان الثلور ، كانلت ملييلة. وعنليما تب ليت ال ايعترار أن ك 

 تتب ك بالر اء على الأرضية نف ها مق الشع ، وكانت تجي مررراتها لي  الشع  ضي نف ها على الأا .

النألا   لنأر عن البآسي والبثال  التي تعلر  لهلامستلفًا ك  ايلات ف. وبصرف ا 1917وكان الوضق في روسيا في عا  

ينلاير )كلانون  9ي ، ول  يعي رأب هذا التصيع مبينًا. وبع1905البليي في بليان مستلفة، كانت البليية الروسية اي تصيعت منذ عا  

ي لف عللى  1905فلي علا   الثاني( حَر  الرابا غابون ال يصر ووعائلتله ملن البلعلونينو. وكلان سلوفييت منليوبي العبلال اللذي تشلي 

ا ر ، واتسلذتهأرضية جبهورية. وههر أن مشاعر طر ة الف حين البوالية للبليية، والتي اعتبيي عليهلا ال يصلرية لال ل فتلر  اصلي

لحلرب ل   البريي  ههر أن هذ  البشاعر ي وجو  لها. وكانت الثور  البضا ،حجة ومرررًا لتغاية ويئها الساص للبليية ررجوازيةال

زء كرير ملن تعُلن عن رفضها الجاز  لل لاة ال يصرية، رغ  انرثاق ج -والتي ههري بوضوح ابتياء من تاريخ مغامر  كورنيلوف-

 ف ي ف يي الفير  البليية جذورها في الشع . ؛هذا الرفض عن البراءا  والسر 

هوريللة و  بتسريل  ايتجاهلاي الجبذاتهلا، التلي وجهلت ضللربة مبيتلة للنألا  البليلي، كانللت ت ل 1905وملق ذللك، فلإن رللور  

( تعل لت ررايلر )شلراطوالبت يمةو. واي تح   هذان التاوران التيبيليان، الواحي مق الآلار. ومنذ ال اعاي الأولى لثور  ف ررجوازيةلل

نهلا ي العيلر، لألى التي أح ت ب نها تغرق، ب شة. وكانت بحاجة للبليية، ي لأنها تشتر  بهذا الإيبان مق الشع ، ب  ع ررجوازيةال

  ي ت للتايق مجابهللة ال ناعللاي الشللعرية بشلليء الاللر غيللر شللرح متللولا. وت لليمت الار للاي والبتعلبللةو فللي روسلليا علللى أر  الثللور

نهلا لل  لأ ؛وحاوللت أن تفلتد علن ال لني فواهلا ،كبرشراي ب يا   ولة ع  نية، ب  كرا ي لبرس اي من مرس اي ال رون الوسلاى

 ا  في الشع ، أو في ذاتها.تين تبلك أية ن اة استن

الة ل ي كان أرلابيلي  يليعي أن بوسلعه رفلق الأر ، للو أعُالي ن الة اسلتنا . وكلان ميلييلوف عللى العيلر، يفلتد علن ن 

اي صلحاب الب املاستنا  ليبنق ت ويض البليية والرها. وفي هذ  الن اة كان يحر ب نه أارب إلى جنلرايي ال يصلر الهلرمين، وإللى أ

الي وجلي وليرلراليين. ني ة الأرروذك لية، ملن اربله لللييبواراطيين الب ت ن لين اللذين لل  ييونلوا يهتبلون إي ببجامللة الالرفيعة في الي

نلو ، لبينيلة للجكالحريلاي ا ؛ميلييوف نف ه عاجزًا عن إحراط الثور ، فراح يغلرر بهلا ويييلي لهلا. وكلان م لتعياً ل رلول أملور كثيلر 

يجعل  ملن لالت سي لي، شلرياة أن تتلر  لله ن الة اسلتنا  أرلابيلي : وهلي البلييلة. وكلان يسالط ، والبجللر ييب راطيةوالرليياي ال

ر ، ئين ملن الثلوالبليية البحور الذي يتجبلق حولله الجنلرايي، والريرواراطيلة البجلي  ، وأملراء اليني لة، والب كلون، وكل  الب لتا

زايلي ملق يسالط لسلل  كلابح مليلي ح ي لي بصلور  تيريجيلة تت وذلك بصور  تيريجية ولااو  أرر لااو ، ومرتيئاً وبرمزو. كبا كلان

 تع  الجباهير من الثور . ول  يين الهيف بالن رة إليه سو  ك   الوات.

وف ر نابوكوف، وهو زعي  الار من زعباء حزب اليا يت، فيبا بعي البيز  الأساسية التي كلان ملن الببيلن الحصلول عليهلا 

ا  الب  لة ال اتلة الساصة بيعو  مجلر ت سي ي في زمن الحربو. وعلينا أن نحفظ هذ  اليلبلاي: لو أن ميسائي  ارَس  العرش: واسترع

ف ي اتسذي البعركة ال ائبة لت جي  انع ا  البجلر الت سي ي من موعي إللى الالر أهبيلة كريلر  فلي الفتلر  الوااعلة بلين فررايلر )شلراط( 
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وعنلا  سياسلة الشلعوذ  فلي هلذ  البعركلة، ملق إنيلاره  بصلور  مال لة أن  وأكتوبر )تشرين الأول(. وتابق زعباء اليا يت بإصلرار

ول   ،فيرته  كانت ت جي  استيعاء مبثلي الشع . ولين وا أسفا ! كان عليه  أن ي يعتبيوا إي على أنف ه  بلجوئه  إلى هذا الأسلوب

 عي بإميان ميليوكوف أن يتعل  حتى ب شة.يتهي  له  ايحتباء لالف البليية في نهاية البااف. وبعي فرار ميسائي ، ل  ي
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  السلطة الجديدة السلطة الجديدة 

يثيلر ملن بالروسية البعزولة عن الشلع ، والبرترالة بلرأ  البلال الن ليي الأجنرلي بصلور  أورل   ررجوازيةل  يين بوسق ال

  ينتصلار، للتلي ح  لت اارتراطها بالجباهير العاملة في بليها، والتي ههري بصور  مت لار  على الب رح، ووافت تعلا ي الثلور  ال

ر  أمللرًا بنفوذهللا وحللي  أن تجللي أي سللر  يرللرر ا عاءاتهللا بال لللاة. ومللق ذلللك كللان وجللو  ااعللي  مرللر   ررجوازيللةييللن بوسللق هللذ  ال

انيو رئلير ا، لأن الثور  ل  تسضق الح وق البورورة لراابة ااسية فح ل ، بل  ألاضلعت اي علاءاي الجييلي . وكلان رو زيلضروري  

ملا  أفق الب نعلة اتلة، اللذي كلان عللى رأ  بللي رلائر فلي الأيلا  الأوللى بعلي اينتفاضلة، أال  النلا  الير  عللى طلرح الليوااللجنة البر

 الجباهير.

 لة يً يبثل  طراللة الحلر ، رل  مارشلاكان رو زيانيو غ مًا في ال صر في ه  الي نير الثاني، ر  أصرح ضاباًا في فلولا لاي  

مللرررًا فللي  ا وعضللوًاي للا غنا متعصللرًا للنأللا  البليللي، وإاااعي للفللي حاشللية ني للوي الثللاني، رلل  غلليا مليي للالنللر ء فللي البنللاط ، وموهفًللا 

والي  جللر الليوما.ر  انتس  فيبا بعي رئيً لا لب ،الزيب تفو، وعضوًا في الحزب الأكتوبري، ومنيوبًا في مجلر اليوما الإمرراطوري

البتحب لين  يوف ملن سللااته اليامللة لأنله كلان ميروهًلا فلي اللر ط، ومعترلرًا ملنانتس  لرئاسة مجلر الليوما بعلي أن جُلر  غوتشل

 وكان مجلر اليوما ي م  عن طري  هذ  الشسصية الوصول ب هولة أكرر إلى ال  البلك. ،لحركة وتركيا الفتا و

  ييبله للوليءا ، ويال  توكان يركي لل يصر إلا صه ل سر  البالية بيون لار  أو مرا ،كان رو زيانيو يفع  ك  ما بوسعه

ياعراي العهي الوري  كليلي  عللى إلا صله، ويتلرجح أملا  وللي العهلي ب نله وأضلس  وأالو  رجل  فلي روسليا كلهلاو. ورغل  هلذ  البل

  سائلها بصورالريزناية، ل  ي تاق اكت اب ال يصر في م  لة البواف ة على اليستور. وكانت زوجة ال يصر ت بي رو زيانيو في ر

إذ وضللعه فللي مللآزق حرجللة،  ؛ للاف . ولالل ل الحللرب، ن لل  رئللير مجلللر اللليوما مللن  ون شللك  اللائ  مزعجللة لل يصللرمللوجز  بال

. وكلان بتحذيراي مشوشة وجههلا إليله، وبالن لي اللوطني والتنرلراي الغامضلة. وكلان راسلروتين يعترلر رو زيلانيو لاصلبه الشسصلي

 و. أملا التلي يتصلف بهلا رو زيلانيو بالإضلافة إللى وفيلر  الضليكورلوف أحي زعباء شلة ال صر يتحيث علن والوااحلةو الاريعيلة 

مق لى حي ما. ونه مع ول إإويت فيان يتحيث عن رئير اليوما بت امح أكرر، ولين  ون أن يبتيحه: ولير رو زيانيو شسصًا بليياً، 

ثلور  تغلل  عللى الو في با ئ الأمر الاو. وحاول رو زيانيذلك ي تيبن صفته الرئي ية في فير ، ب  في صوته، إن له صوتاً جهوري  

ل للاة التلي بواساة لاراطي  رجال الإطفاء. وبيى عنيما عل  ب ن حيومة الأمير غاليتزين اي تسلت عن مواعهلا. ورفلض ملذعورًا ا

 لنح لله. ترصلة ي أول فايمها له ايشتراكيون، ر  ارس  است مها، ولينه ارَ  است مها، كبواطن أمين، ليعيي ال لاة الضائعة للبللك فل

انيو، بفضل  وإذا كانت هذ  الفرصة لل  ت لنح، فلإن ذللك لل  ييلن ب لر  لاال  ارتيرله رو زيلانيو. وبالب ابل ، أتاحلت الثلور  لرو زيل

 م اعي  ايشتراكيين أنف ه  ال ير  الواسعة على استسيا  صوته الجهوري أما  الأفوالا الثائر .

توريلي:  فرراير )شراط( لأحي أفوالا السيالة الذي ههلر فلي اصلر 27ريخ وكان رو زيانيو رئير سرايا الحر  اي صرح بتا

ن يعلبلوني  للوأيها البحاربون الأرروذوكر، اسبعوا نصيحتي، إني رج  كرير ال ن ولن أحاول لاياعي ، استبعوا إلى الضلراط فهل  

اط الحلر  ا الب يسلة!و. وكلان كل  ضلرشيئاً سيئاً، وسي ررون ك  شيء باتفاق كام  مق مجلر اليوما الإمرراطلوري. فللتعد روسلي

نلو  يو يسشلى الجلباذا ينرغي أن ي تبعوا إلى الضراط؟ كان رو زيلان ؛م تعيين ل رول مث  هذا التحول. ولين اليهشة أصابت الجنو 

 ، الثلور ى رأ والعبال، ويعترر تشسييز  ورجال الي ار الآلارين عب ء لألبانيا، وكان ينأر حوله في ك  لحأة، بعي أن وُضق عل

 لير  ما إذا كان مجلر ال وفييت سيعت له.

بث  إن شسصية رو زيانيو مضحية بعض الشيء، ولينها ي تسلو من التفيير. ولهذ  الشسصية صوي جهوري رائق وهي ت

ا ت ي ل و ذاتلهزيلانيوينض  إليهبا الإكليلرو  الت ليمي. وكلان رو  ،ررجوازيةوال ،الب كون النر ء ؛تحالف طر تين حاكبتين في روسيا

 ة، يجليون أنف ي تعلل  الأغلاني اليينيلة، فلي حلين كلان الرورجوازيلون الليرراليلون، بصلرف النألر علن رأيهل  فلي الأرروذك لي ؛جياً

 التحالف مق اليني ة ضروري للنأا  ب ير ضرور  التحالف مق البليية. 

يلا  فلي وضلق رين، واتللة الحيلا  يرليو فلي هلذ  الأوكان مأهر البليي البحتر  اللذي اسلتل  ال للاة ملن البتلآمرين، والبشلاغ

محزن. ول  يين وضق الأعضاء الآلارين في اللجنلة أفضل  ملن وضلعه. وكلان بعضله  يتجنل  بصلور  عاملة الحضلور إللى اصلر 

 ر ، وي لع توريي، نأرًا لرأيه بعي  ج ء الوضق بعي. وكان أع   أعضاء اللجنة ي ير على رئو  الأصابق حول مسزن حا  الثو

علي ب  اللوزار ، وي ول لنف ه: سنحاول عب  اللح  البشوي عنيما ينتهي اشتعال الحا . ول  ت لرر اللجنلة فلورًا تشليي ،ب ر  اليلاان

ن أعضلاء ارولها اسلت   ال للاة واكتفلت، عللى حلي تعريلر ميليوكلوف، وبانتألار لحألة تشليي  الحيوملةو بتعيلين البفوضلين ملن بلي

 وتركت اللجنة بهذا الشي  مجايً لها للتراجق. ،مية اليرر اليوما، لأعلى البرس اي الحيو

وأرس  إلى وزار  اليالالية نائ  تافه هلو كلاراولوف. ولينله رببلا كلان أال  جرنًلا ملن الآلالرين، وأصلير كلاراولوف بتلاريخ 

الحركلة الثوريلة الرهيرلة  الأول من مار  )اذار( مرسومًا بانت ال ك  موهفي الشرطة العاملة أو ال لرية وأفلرا  اللير . وكلان لهلذ 
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طابق أف طوني، نأرًا لأنه ت  اعت ال أفرا  الشرطة ار  صيور ك  الأوامر والبراسي ، وكان ال جن بالن رة إليه  الب ذ الوحيي ملن 

 ااتصاص الجباهير الثائر . واعترري الرجعية بعي فتر  طويلة من الزمن العب  التأاهري لياراولوف بياية ك  النيراي. 

 لراق، وسليي عين الع يي أنجلهار ي اائياً لحامية بتروغرا ، وهو ضابط في أحي أفوالا الحر ، وم   اسار ي لسيلول الو

ضلق يابها، نلرا  إاااعي كرير. وبييً من أن يعت   أنجلهار ي واليييتاتورو إيفانوف الذي وص  من الجرهة ليعيي العاصبة إللى صلو

 رئير ل ركان: ح ًا ل ي كان ايرنان من العجينة ذاتها. ا للعب  كتحت تصرفه ضاباًا رجعي  

الت ذاتله. وهو نج  من نجو  البحامين الليرراليين في موسليو، وفصليح وفلارص فلي الو ،وأرس  إلى وزار  العيل ماك كوف

 رفيل  أرسل  ألر  عللىواي فه  الريرواراطيون الرجعيون منه في با ئ الأمر أنه ي يريلي أن يصلرح وزيلرًا بفضل  الثلور  ووأل لى ن

 ف ال باللغة الفرن ية: وإن السار إلى الي ارو. ،لاصيصًا إلى هنا  وهو ييلا و

 ول  يين الجنو  والعبال بحاجة لبعرفة الفرن ية ليح وا أن هريء ال ا   ه  ألي لاصومه .

ن تل لاء يوملة الثوريلة ملومق ك  هذا ل  يشوش رو زيانيو على رأ  اللجنة لال ل فتلر  طويللة. وسل ط ترشليحه لرئاسلة الح

نلزل ملن عللى . وليلن لل  يف ي كان الوسيط بين الب كين والبليية غير اا ر بالارق على ال يا  باليور ذاته بين الب كين والثور  ؛ذاته

لتلي ا   ر  البضلالاشرة الب رح أبياً، وب ي يعاني في محاولة إرار  اليوما كوزن معاكر لل وفييت، وب ي مركزًا ليل  محلاويي الثلو

 اا  بها الرورجوازيون والب كون. وسنعو  للحيي  عنه في الصفحاي التالية.

سصلياي وفي الأول من مار  )اذار( اهتبت اللجنة البراتة بتشيي  مجلر وزراء، ووضعت في م يملة يئحلة الترشليح الش

يوبي ر البللزارعين والصللناعيين، ومنللمللن كرللا ،، كشسصللياي تتبتللق بث للة الللر  1915التللي أوصللى بهللا ال يصللر مللرارًا منللذ عللا  

  الحيوملة رر على تشلييالبعارضة في اليوما، وزعباء اليتلة الت يمية. حتى ك ن الثور  التي اا  بها العبال والجنو  ل  يين لها أي أ

عرلران يا وشلبولهبا هبكرن يي وامتليا  -الثورية، فيبا عيا استثناء وحيي ت ريرًا. وكان هذا ايستثناء هو كرن يي. وكان رو زيانيو 

 عن رور  فرراير )شراط(.

لثلور  كلان اواي  لا  كرن يي في الحيومة، ك فير مفو  فوق العا   إذا أميننا أن ن لول ذللك، وملق ذللك، فلإن موافله إزاء 

لثور  يحتلك بلا انا، بل  كلمواف محا و يعب  في الأرياف وانت   منها وبليأ بالبرافعلة فلي ال ضلايا ال ياسلية. ولل  ييلن كرن ليي روري ل

 الليرراليلة ويتص  بها ف ط. وأصرح كرن يي رئيً ا لبفلرز  الترو وفيييلون )العبلاليون(. وهلي ربلر  ضلعيفة للزوالا سياسلي تل  بلين

 والشعرية.

لت ك  هلذ  . واي استريا، أو اير  على التعبيباي، أو إرا   ك ياسيا، أو انضراطًا سياسي  ول  يين كرن يي يبلك إعيا اً نأري  

ي فلل لى كرن ليي الصفاي بانفعالية شار  ، وبغليان سه ، وبر غة ي تررر على الفيلر أو الإرا  ، بل  تلررر عللى الأعصلاب. ول لي أ

لحلرب ا. ولال ل امجلر اليوما، لاارًا مشرعة بفير را ييالي مفس  ي يسلو من اليوافق، اسلتح  عليهلا الشلهر  لينهلا لل  تجعلله شلعريً 

نليما واعلت. عا، وكلان يلر  ملق الليرلراليين أن فيلر  الثلور  ذاتهلا تلر ي إللى الضلياع. واعتلرف بلالثور  كان كرن يي يعترلر وطنيًل

 جييي . وحبلته الثور  إلى أعلى البناص  عنيما تعل  بشعريته الأاهرية. وتج يي اينتفاضة بالارق بشسصه في ال لاة ال

لصليغة ترليو ا. وكانلت هلذ  برجوازيةفي رور   ررجوازية لاة للواي ارري اللجنة التنفيذية مق ذلك أن من الواج  إعااء ال

لثلور  اية للن يبنلق لااطئة ليرن يي لأنها تغلل  عليله بلاب الوصلول إللى اللوزار . وكلان م تنعًلا تبامًلا ببلا يللي: إن إيبانله بايشلتراك

تلزاع ا محاوللة اننة البراتة لبجلر اليوملن ت ر  أي ضرر لبريئه ايشتراكي. وارري اللج ررجوازية، كبا أن الثور  الررجوازيةال

ى التلي ت لن   إذ ااترحلت عليله اسلت   ح يرلة وزار  العليل، ؛النائ  الرا ييلالي ملن ال لوفييت، وتوصللت إللى تح يل  ذللك  ون عنلاء

ء ؟ وكلان هلريلباك كوف الوات اليافي للتنازل عنها. وكان كرن يي يواف أصيااء  في الببراي وي  له : هل  أارل  اللوزار  أ  ي

فيبلا  التلي كترهلا ايً ليرن يي فلي مذكراتلهالأصيااء على ر ة من أن كرن يي اي ارر ال رول. ويحظ سولاانوف، الذي كان انذا  مي  

 ئلوا لله بهلذ يحظ في كرن يي ما يللي: وضلبانة ال يلا  ببهبلة ملن البهبلاي... والتصلرف بسشلونة وفأاهلة إزاء اللذين لل  يتنر ،بعي

ييه  رجل  ف لييون ذللك أضلبن، وسلييون لل ؛ألايرًا نصح الأصيااء، ومنه  سولاانوف، كرن يي ب رول الح يرة الوزاريةالبهبةو. و

ن لليي بصللوي يعبل  لنف لله لبعرفللة ملا يجللري لللي  هللريء السرثلاء مللن الليرللراليين. وليلن زعبللاء اللجنللة التنفيذيللة، وهل  يلليفعون كر

ن لأ ؛ة رسلبيةإلى ارتيابه بي  الوا   ون م لاعيته ، كلانوا يرفضلون منحله مواف ل منسفض إلى ارتياب الإر  ال ات  الذي كان يابح

ي ل لوفييت اللذاللجنة التنفيذية كانت اي أعلنت رأيها، كبا ذكر سولاانوف كرن يي بذلك، وأصرح ومن السارو طرح الب ل لة أملا  ا

 ال وفييتيةو. ييب راطيةي تايق الر  بر اطة: وإن ال لاة من ح  ال

ا سر  سولاانوف ذاته، وهو تركيل  غيلر مع لول ملن ال لذاجة والوااحلة. واعتلرف ملهل  كل  كوميلييا ال للاة حرفي  ذلك هو 

مار  )اذار( يست   ال لاة التي هي ملن ح له بحيل  الأملر الواالق منلذ  2الب يسة بصراحة أن سوفييت بتروغرا  كان م تعياً منذ 
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ملن وراء ههلر  ررجوازيلةيين نزعلوا هلذ  ال للاة ملن أيليي ال لوفييت لصلالح الفررايلر )شلراط(، وأن الزعبلاء ايشلتراك 27م اء 

العبللال والجنللو ، وبلليون معللرفته  وضللي إرا تهلل  الفعليللة. واكت للرت الصللف ة البع للو   بللين الللييبواراطيين والليرللراليين فللي روايللة 

 ية ضي ال لاة وح وق الشع .سولاانوف ك  الأواهر ال انونية الضرورية لجريبة مرتيرة ضي الثور ، ولبرامر  سر

تراكي ة أبلياً يشلوفيبا يتعل  بعي  صرر كرن يي، كان زعباء اللجنة التنفيذية يهب ون فيبا بينه  أنه لير من الأ ب والحشب

ي ل لوشلتراكيين. ارول جزء من ال لاة من بين أييي رجال مجلر اليوما الذين استلبوا ال لاة الياملة منذ فتر  اصير  ملن أيليي اي

ضلق، كان من الأفضل  للو أن كرن ليي فعل  ذللك تحلت طائل  م لئوليته الشسصلية. والح ي لة، كلان هلريء ال لا   يجليون فلي كل  و

الي. كلان وبغريز  عاجز  أكثر البسارلا تشويشًا ولاا . وليلن كرن ليي لل  ييلن يريلي الليلاول فلي الحيوملة تحلت ر اء نائل  را ييل

  يالل  للياي تعايله لله الثلور  الألافر . وليلي ي يتعلر  لبعارضلة وم اوملة، فإنله يحتالا إلى ر اء كرير لبفو  مالل  الصل ح

   منص  الرئير فيها.مواف ة الحزب الذي أعلن انتباء  كعضو فيه، وي مواف ة اللجنة التنفيذية التي يت ن  

يئتهلا، انع ليي بيامل  هوطل  كرن يي الي   لييلي بتصريح عاج   ون أن يسار زعباء مجلر ال وفييت في جل ته التي 

ي حله الث لة، فلا، طلل  كرن ليي اليل   ليليلي بتصلريح عاجل ، وطلل  منهذا البجلر الذي كان يبث  في تلك الأيا  اجتباعًا فوضوي  

به وتحيث عن تصلبي -ولير في هذين الوصفين أي تنااض-لاااب وصفه الرعض ب نه مشوش، كبا وصفه الآلارون ب نه هي تيري 

وإللى  ،اسليأج  الثور  وارار  الفوري يست   وزار  العيل. وكان ييفي أن يشلير إللى ضلرور  إصليار عفلو سي اليام  للبوي من

 . ربة وال يا ليي يثير عاصفة من التصفي  في مجلر يفت ر إلى التج ؛ضرور  محاكبة أصحاب الب اماي العليا في النأا  ال يصري

 لييو. وليلن ي هذ  البزحة لي  كثير من الأشلساص سلساًا عبي ًلا وكرهًلا ضلي كرنواي اال شليابنييوف في ذكرياته ما يلي: وأرار

ث أي ير. وللل  يحللي، تجنرللوا إرللار  هللذ  الب لل لة أمللا  الجبللاهررجوازيللةفرعللي أن ن لل  ايشللتراكيون ال لللاة إلللى ال ؛أحللياً للل  يللر  عليلله

وفييت ملن الأسللوب اللذي اترعله. وكلان أعضلاء ال لتصويت. ف رر كرن يي تف ير التصفي  ب نه منح للث ة. وكان على ح  فلي هلذا 

ة ، وللو لياي لأنصار  لاول ايشتراكيين في الوزار ، ووجي كرن يي في  لاوله  لااو  نحو ال ضاء على الحيومة التي ل  يتف  معها

ة لل للاة. لرسلبيملار  )اذار( منصل  وزيلر العليل، بعلي أن الل  الع يلي  ا 2واحي . ومهبا يين من أمر، فإن كرن يي ار  بتلاريخ 

لبراتلة، ارنى اللجنة منني أذكر تبامًا أنه كان متبي اً في إوير  الأكتوبري شيي لوف يي وأن كرن يي كان م رورًا جياً من تعيينه. و

بلرهن عليلله  ويتعلل  نف له بحلرار  فلي أنله سلين   العيالللة فلي روسليا ويحبلهلا عللى ااعلي  ي يبيلن لأحللي الوصلول إليهلاو. وهلذا ملا

 ي بالفع  بعي عي  أشهر في ال ضية البرفوعة ضي الر شفة. كرن ي

  وزار  فلر -اللذي أرا  الليرراليلون اسلتنا اً إللى ح لاب ب ليط ومعتبليين عللى الت ليلي الليولي-ورفض البنشلفي تشلسييز  

ن معلين ممق ذلك  العب  عليه في لحأة صعرة، رفض هذا البنص  بصور  ااطعة وب ي رئيً ا ل وفييت البنيوبين. وكان تشسييز 

 أصل  من معين كرن يي، ولينه أا  بري ًا. 

ابوكوف بعلي كان ميليوكوف محور الحيومة البراتة، مق أنه ل  يين رئي ها. فهو ب  جيال زعي  حزب اليا يلت. والي كتل  نل

 كفلر  يتبتلقو و  فيريلة، أن ااق ص ته ببيليوكوف اائ ً: وكان ميليوكوف على العبو  من طراز غير طراز زم ئه في الوزار  ك

لل  شسصللية ميليوكللوف م للئولية سلل وط الليررا ليللة ببعللارف عييللي  ي ينضلل  معينهللا، وفسيللر واسللقو. رلل  كتلل  سللولاانوف الللذي حب 

. وبيونله لل  وع لهلا.. ررجوازيلةالروسية، ما يلي: وكان ميليوكوف في ذلك الوالت الوجله البركلزي، وروح كل  الليوائر ال ياسلية ال

 شلير إللى تفلوقفي الفتر  الأولى من الثور و. ومهبلا تيلن هلذ  الأحيلا  متارفلة، فهلي ت برجوازيةن وجو  أية سياسة يين من الببي

ور  كامللة ف لي كلان يعرلر بصل ؛الروسية الآلارين. وتيبلن اوتله فيبلا يشلي  ضلعفه أيضًلا ررجوازيةميليوكوف البركي على سياسي ال

نللوا لأن ، أي عللن عجزهلا التللاريسي. وإذا كللان البناشللفة اللي حزررجوازيللةهللذ  الأكثلر مللن الآلاللرين، وفللي لغللة ال ياسلة عللن مصللير 

 ميليوكوف أف ي الليررالية، فإن بوسعنا أن ن ول بصور  أ ق أن الليررالية  مري ميليوكوف. 

ترلر كلان يعرب. وفررغ  ات ا  ميليوكلوف بُ ل فية جييلي  ترججهلا أهلياف إمررياليلة، فإنله ب لي  ائبًلا نصليرًا بورجوازيًلا للغل

ل حلو  ية. ولهلذا تانتصار الحضار  الأوروبية في روسيا هيفًا لحزبه، ولينه كان يسشى الارق الثورية التي مري فيها الشعوب الغرب

يرَ  عاجز  إزاء .  وي   للغرب إلى غس

الألبانيلة فيبلا بعلي  ازيلةررجوالفرن ية مجتبعًا جييلياً عللى صلورتها. وأتلت ال ررجوازيةالإنيليزية وال ررجوازيةل ي أشا ي ال

)ر يلة العلال ( التلي  Weltanschauungواضاري لا ل فتر  طويلة ل كتفاء بح اء من الشوفان الفل في. والاترع الألبان كلبلة 

وليلن  ل  يعرفها الإنيليز، أو الفرن يون. وفي حين كانت الشعوب الغربية ترني عالبًا جييياً، كان الألبان يت ملون هلذا العلال  بإمعلان.

 ررجوازيللةرلل  جللاءي ال -ولللير هللذا بحصلليلة ضللعيفة-الألبانيللة، العللاجز  فللي العبلل  ال ياسللي، لال للت الفل للفة الت ليييللة  ررجوازيللةال

إللى الروسلية، وأوجليي لهلا  Weltanschauung، ترجبلت اليلبلة الألبانيلة الروسكية برجوازيكةالالروسية متل لار  جلياً. ح ًلا، إن 

زانكت تسكتورد ة، بيَْي أنها ل  تررهن بلذلك إي عللى ف رهلا الفل لفي ال اتل ، بالإضلافة إللى عجزهلا ال ياسلي. وكثيرًا من اليلباي الرييل

وكلان ميليوكلوف مليعوًا الأفكار والتقنية بعد أن وضعت على التقنية تعرفة جمرزية عاليةي زما وضعت على الأفكار حجر الخكوف  

 ق طر ته.إلى إعااء تعرير سياسي ببث  هذ  الب مح لااب



 97 

ه اتحلا  كان ميليوكوف أستاذ تاريخ في موسيو، ومرلف عي  كت  علبية، رل  أصلرح مرسً لا لحلزب اليا يلت اللذي انليم  فيل

بو الث افلة، ال ليا   وسل الب كين الليرراليين واتحا  البث فين الي اريين. ول  يين ميليوكوف يبار  ال ياسة كهواية منرث ة عن كررياء

 ايبته. ي هذا لإبرازات بت بها أكثرية ال ياسيين الليرراليين الرو ، ب  كان ميليوكوف يبار  مهنته بجيية، وييفتلك الهواية التي 

صلرغة يح لون علا   بالإزعلالا ملن كلونه  ليرلراليين. وكانلت صلرغة الشلعرية، و 1905وكان الليرراليلون اللرو  حتلى علا  

بل ي عبل   للذي ي يت ل حباية. ويعرر هذا ايست    البُسج  أملا  ايشلتراكية واالبارك ية فيبا بعي بالن رة إليه  اللون الضروري لل

لث لة فت لار إللى ا، وبينه  عي  ملن صلغار الصلناعيين، يعرلر هلذا ايست ل   علن ايررجوازيةفي وااق الأمر لعي  واسق من اليوائر ال

ك لتحللون وموجيلل  ايللا   الأمللة. واللي كنللز الأمللوال ابللاء مالوري للة لار للة ههللري فللي الواللت البناسلل  ت ريرًللا لجبللق الب يللين، واسللت 

 ،وري ل فيلاروأصحاب  كاكين أرروا  ون أن يفيروا بيوره  ايجتباعي. ولارلا الأبناء من الجامعاي في فتلر  التسبلر ملا ارل  الثل

ت يملة وذهرلت الليول الب ، اللذي أفنتلهوعنيما حاولوا أن يجيوا لأنف ه  ميانًا في البجتبق، ل  ي ارعوا إلى العب  تحت عَلَ  الليرراليلة

 ، وعلن ا لط كثر  ايستعبال بلونه وغاته بالراق والش وق البرت ة. ولا ل فتر  من الوات، تسللوا للثلوريين علن جلزء ملن نفوسله

يسلص . وهلذا فلي سلنواي شلرابه فلي مرحللة التعلاطف ملق ايشلتراكية من عائياته . وبالإضافة إلى ذلك كان عي  هائ  ملنه  الي ملر  

رف الليررالية. ول  يصُ  الأستاذ مليوكوف بحصرة ايشتراكية. وكان بورجوازي   ملن  لل  ييلن يسجل وا بي  معنلى اليلبلة، مبثلي الحس

 ذلك. 

بواسلاة  هير الثوريلةا علن الأمل  فلي ايعتبلا  عللى الجبلاى نهائي  ح ًا! إن مليوكوف لا ل فتر  الثور  الأولى ل  يين اي تسل  

 تشلرين الأول()نه فلي اللحألة التلي كلان يشلي  فيهلا حيومتله اليسلتورية، فلي أكتلوبر إتراكية البُ ت ن ة. وي ول ويت الأحزاب ايش

تبامًلا  لحة للثلور ،، ونأرًا لأنه كان ياال  اليا يت وب اق ذي  الثور و ر وا عليه ب نه  ي ي تايعون التسلي علن ال لو  الب ل1905

 ن أعضلاء حلزبيد. والح ي لة، كلان هلذا اي علاء منلذ ذللك الوالت نوعًلا ملن البُزَايلي . ف لي كلاكبا ي ي لتايق ويلت التسللي علن الجل

وكللوف أن يحلظ ملي 1905اليا يلت يحلاولون إرهللاب ويلت بالجبللاهير التلي يسشلونها، كبللا ي لو وا وي للياروا. وترعًلا لتجربلة عللا  

وأن  -البث فلة اوي لامهبلا كلان تعلاطف البجبوعلاي ايشلتراكية - ةررجوازيللن ت لل  أبلياً سل حها لل -الجباهير-ال و  الح ي ية للثور  

ة حبلراء، سيز ا  كلبا أصرحت أفض  ت ليحًا. وعنيما أعلن مليوكوف بصراحة أن العل  الأحبر هلو لارال ررجوازيةلاارها على ال

   إلى رضًى طريعي عن اصة ل  يريأ اراءتها بصور  جيية.توص  

  كللان حيلل ؛لأنتليجن لليا عللن الشللع  يشُللي  أحللي البواضلليق الت ليييللة للصللحافة الروسلليةوكللان انعللزال الار للة الب للبا  با

 ن انيشلف هلذاأالليرراليون، عللى عيلر ايشلتراكيين، يعنلون بالأنتليجن ليا كل  الأشلساص والبتعلبلينو أي الار لاي الباليلة. ومنلذ 

أبليي لحيل   نهل  بانتألارييولوجيو الار اي والبتعلبةو كبا لو أاينعزال وأصرح كام ً ومهي اً لليرراليين لا ل الثور  الأولى عاش أي

الرجعي  ذكر بالفيريُ ا عن لاوفه من الجباهير بعنف م تبيت ر أحي اليتاب الليرراليين، وهو فيل وف غير ملتز  سياسي  ألاير. واي عر  

  كلشلا  أكثلر ملن ب  ينرغلي علينلا أيضًلا أن نسا فنحن ي ن تايق أن نحل  بانيمالا الشع  فح  ، الصرعي ليوستويف يي: ومهبا كُن  

مللن الجنللون  عبليللاي الإعلليا  التللي ت للو  بهللا الحيومللة، وأن ن للي  هللذ  ال لللاة التللي تحبينللا لوحلليها، بحرابهللا وسللجونها، وتن للذنا

عة ليوكوف ماروالشعريو. فه  ي تايق الليرراليون في مث  هذ  الإجراءاي ال ياسية أن يحلبوا ب يا   شع  روري؟ إن ك  سياسة م

ي فللي  ،برصلبة لالات  اليل  . وفللي لحألة الأزملة الوطنيلة، كللان الحلزب اللذي وجلي علللى رأسله مليوكلوف يفيلر فللي تجنل  الضلربة

 توجيهها. 

 ين البجلالر.وكان مليوكوف كاترًا جامي الأسلوب، مُانرًا، ومضجرًا. وينار  هذا ال ول عليه كسايل . ولل  ييلن شسصًلا يلز

ذ للى الأال  مل ن ييلون واحلياً وزائلياًو للو أن ال ياسلي الرسيل  مليوكلوف لل  ييلن بحاجلة ل نلاع، أو كلان لييله عوكان من البحتبل  أ

رللاب أنانيللة موضللوعي يتبثلل  فللي ت اليللي كريللر . بيَْللي أنلله للل  ييللن يبلللك حتللى ت اليللي صللغير . ولل ياسللة الرسللبية فللي فرن للا، وهللي ل

وللو كلان  لر غة. وهي تتيامل  وتغللف بحجلاب واقو كل  سياسلي بورجلوازي، حتلىالرورجوازيين وميره   عبان اويان: الت اليي وا

ف  لر إللى أسل هذا ال ياسي مث  بوانياريه التافه البتافل  عللى ملوا  رأ  البلال اليريلر. وللير ملن لاال  مليوكلوف إذا كلان الي افت

عللى حليو   فلي بل   ت لق ررجوازيلةنانيلة الوإذا اضلار إللى تاريل  سياسلة الأ ،سر و  وحلي وا أسلالي  ايسلتهواء وإرلار  العواطلف

 أوروبا مق اسيا.

ملق  الثلوري سلوكولوف، علن رلور  فررايلر )شلراط( ملا يللي: وإللى جانل  مشلاعر التعلاطف –ون رأ في ذكرياي ايشتراكي 

ا كلان هلذا بلاذكرن يي، كان هنا  منذ الريء، نفور كرير واضح وغري  في نوعله ملن ميليوكلوف. وإنلي ي أفهل  وملا زللت ي أفهل  ل

بئزازه  ملن ال ياسي البحتر  ي يتبتلق ب يلة شلعرية إللى هلذ  اليرجلةو. وللو أن غيلر البث فلين فهبلوا سلر  حباسلته  ليرن ليي واشل

 ، متزنلة، يميليوكوف، ليفوا عن كونه  غير مث فين. ول  يين الرورجوازي البتوسلط يحل  ميليوكلوف لأنله كلان يعرلر ببعلان نثريلة

افله، ترجلوازي أنله الروسية. فعنيما ينأر مليوكوف إلى نف ه في البرا ، يجي هلذا الرو ررجوازيةلجوهر ال ياسي للتلوين فيها، عن ا

 وجشق وجران، ويغض  من مراته كبا يحيث عا  .
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ج  الشارع روكان مليوكوف ي ول بهيوء ورراي، وهو ي حظ من ناحيته تيشيراي ايستياء من الرورجوازي الليررالي: وإن 

ن ذللك و ، فللن ييلو و. وكان يتيل   ون انفعال، وبلهجة البياعرة ت ريرًلا، وهلو يتبنلى أن ي لول: إذا لل  يفهبنلي رجل  الشلارع اليلمغف

  ليله وهلو يارلإكاررة، لأنه سيفهبني فيبا بعي. وكان مليوكوف يعيد هذ  الضبانة العبي لة ملن أن الرورجلوازي للن يسونله، وين لا  

ليا يت بعلي ا، حتى أحزاب اليبين ترعت زعي  ررجوازيةجو  أي مسرلا الار. والوااق أن ك  الأحزاب المنا  الوضق، نأرًا لعي  و

 انتفاضة فرراير )شراط(، وهي تشتبه أحيانًا وتلعنه أيضًا. 

 ي للعى وكلان الوضللق مستلفًللا بالن لرة ل للولاانوف ال ياسللي الللييبواراطي ذو الالابق ايشللتراكي. وللل  ييلن سللولاانوف رجلل ً 

يله لأن أن يرليو عل ا محترفًا، لاريلرًا إللى حلي ملا ببهنتله الصلغير . أملا ذكلا   فل  يبيلنب الشارع، ب  كان على العير سياسي  يكت ا

ر س  ينرغلي يضلاي . فلسجَلوهنا  تنااضًا م تبرًا اائبًا ي فز إلى العيون فج   بين ما كان يريي  وما يصل  إليله. ولينله كلان لاريثلًا يشلوش 

   يتبل له لنلوع ملن اليلااست  يً كام ً فح  ، ب  باتهامه يتجلاوز الحليو  فلي ال يلا  ، واتهامله بايسلتريا . وهلذا  لاياعه ي بإعاائه

: وإن رجلل  ل لى مليوكللوف جبلتله ال ائلللةأويجعلله يعتللا  عللى  ور  فللي البجامللة. وفللي حليي  مللق هلريء البللاهرين فلي ايشللتراكية 

صلياائه  لة فلي أنلف ألير هنا  أذكياء إي أنت  ونحنو. وكان مليوكوف يضق في هذ  اللحأة الحلو ؛الشارع مغف و. كانت تبل ًا  اي ًا

 ي هذ  الحل ة إلى استرعا ه  فيبا بعي.الييبواراطيين. ر  أ   

صاصله فلي ف ي تيف  بالشئون السارجيلة، التلي كانلت ملن الات ؛ول  تين شعرية مليوكوف الشسصية ت بح له برئاسة الحيومة

 يوما.مجلر ال

به ملق وكان غوتشيوف وزير حرب الثور  ملن أكرلر رجلال الصلناعة فلي موسليو. والي عرفنلا  سلاب ًا فهلو ليرراللي منلذ شلرا

  ح     ألأولى. واي اليرير  في عهي ستوليرين لا ل فتر  سح  الثور  ا ررجوازيةاستعيا اي للبغامر . ر  أصرح فيبا بعي رج  ر ة ال

عليي  حل  ت، اللذي اسلتهيف 1907يونيلو )حزيلران(  3ين كلان اليا يلت ي ليارون عليهبلا، إللى ان ل ب مجل ي اليوما الأولين الللذ

، 1911 اينتساب لصالح حزب غوتشيوف، وهو الحزب اللذي الا  فيبلا بعلي مجل لي الليوما الألايلرين حتلى ايلا  الثلور . وفلي علا 

ى بصلبت بيين، وضلق غوتشليوف إكللي ً ملن الزهلور وانحنلعنيما احتف  في كييف بتشلييي ضلريح سلتوليرين اللذي اتلله أحلي الإرهلا

"الطاقكة     غوتشليوف كل  جهلو   بصلور  لااصلة فلي الليوما لب لائوكانت حركته هذ  باس  طر ة كاملة. وكلر   ،إج يً واحترامًا

فه ، بوصليكةالمعارضكة الوطنوكان يتعاون مق مليوكوف في إعيا  الحرب. وجبق غوتشليوف الصلناعيين تحلت شلعار العسكرية"  

  يو مللن وتح يللرئيً للا للجنللة البركزيللة للصللناعاي الحربيللة،  ون أن يبنللق فللي الواللت ذاتلله زعبللاء اليتلللة الت يميللة، ومللنه  رو زيللان

يير ر. وكان البالأرباحو في تجهيز البوا  الع يرية. واي نشر أحي الثوريين نصف الأساور  البرتراة باسبه عن إعيا  رور  ال ص

الل  عللى يركي بالإضافة إلى هذا أن غوتشيوف وسلبح لنف له فلي محا رلاي لااصلة فيبلا يتعلل  بلالإمرراطور، أن يال اب  للشرطة 

ة تيلر  ل يصلر الت يلال يصر ل رًا مهينًا إلى حي كريرو وهذا مع ول جياً. ولين غوتشيوف ي يسالف في هذا البجال. ف ي كانلت زوجلة ا

هللذا  وكانلت زوجللة ال يصلر تتبنلى ،لها وتتبنلى للله أن يشلن  وعللى أعلللى شلجر وغوتشليوف، وتوجله إليلله إهانلاي كريلر  فللي رسلائ

ح وزيلرًا البصير لأكثر من شسص في اليولة. ومهبا ييلن ملن أملر فلإن اللذي حيلا منحنيًلا حتلى الأر  جل   الثلور  الأوللى، أصلر

 للحربية لا ل الثور  الثانية. 

ان أالرب وهلو طريل  ريفلي، أصلرح فيبلا بعلي نائرًلا فلي الليوما. وكلوسبي شينغاريف أحي أعضاء اليا يلت وزيلرًا للزراعلة، 

يلا   ا  للعب  فلي أنصار  إليه يعتررونه إن انًا شريفًا  ون البتوسط في ذكائه، أو ح   تعرير نابوكوف ومث ف روسي ريفي، ل  يسل

أصلرح ي  طويلة، وسنواي شراب شينغاريف م اليولة، ب  في ناحية أو ا   من الأا ا و. وف يي الرا ييالية البحير  التي ات بت بها

إجرلاري  هبه الرئي ي أن يأُهر للار اي الباليلة نضلوجه كرجل   وللة. وملق أن الررنلام  ال ليي  لحلزب اليا يلت تحليث علن ونلزع

ن، صلة الآور  لاالبليية أراضي الب كين النر ء طر ًا لت يير صحيحو فإن الب كين ل  يحبلوا هذا البنهلالا عللى محبل  الجلي، وبصل

 حلين لا ل سنواي تضس  الحزب. ووجي شينغاريف أن الشليء الأساسلي فلي مهبتله هلو ت جيل  حل  الب ل لة الزراعيلة بإعالاء الف

ن هلا حلول الأم ، مق سراب انع ا  مجلر ت سير كان أعضاء اليا يت ي يرييون  عوته. وسنر  كيف  ات رور  فرراير )شلراط( ع

 م  لة الأر ، وم  لة الحرب. 

 وساعيها شينغاريف ب ير ما استااع.

 ي اصلر توريليملن الت لا ل أيلن وجليو ؟ كلان كل  ملن فل والت ح يرة وزار  البالية إلى شاب ييعى تيريشتشنيو. وهنا ي بلُي  

ي ي تحصلى يارح هذا ال رال بيهشة. وكانت الشسصياي العليبة تف ر ب نه م   لبصافي ال لير، وأن لله أم كًلا وغابلاي ورلروا

ا ة، ويعترلر لاريلرً مليون روب  ذهري، وأنه كان رئيً ا للجنة الصناعاي الحربية في كييف، ويتحليث الفرن لية با ال 80ير ربنها بـي 

نلت نتيجتهلا في الراليه. وكانوا يضيفون أن تيريشتشلنيو، باعترلار  موضلق ر لة غوتشليوف، الي شلار  فلي البلرامر  اليرلر  التلي كا

 ي الثور  التي أحرات البرامر  تيريشتشنيو. تنازل ني وي الثاني. وساعي
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 الجليلي، ملر ولا ل الأيا  السب ة من فرراير )شراط(، بينبا كانت البعار  الثورية تجري في شلوارع العاصلبة التلي غااهلا

للذاي، اواحترا   ب أمامنا مرارًا ه  ليررالي وُلي من عائلة وجيهة، إنه ابن الوزير ال اب  لل يصر نابوكوف، وهو شسصية تبث  الأ

ئلتله وفلي ين أفلرا  عاوالأنانية البتزنة. ول ي اضى نابوكوف الأيا  الحاسبة من اينتفاضة بين أربق جيران  يوان من اليواوين، أو بل

 ن هنلا ى بلرلين  و  ترا  مذه  وال و. ر  أصرح الآن أمينًا ل ر الحيومة البراتة، وكان بالفع  وزيرًا ب  وزار . وعنليما هلاجر إلل

ن لج  هلذ  م حأاي ي تسلو من الفائي  عن الحيومة البراتة، تركهلا بعلي أن أطلل  عليله أحلي الحلرا  الرليض رصاصلة حب لاء. فل

 البزية لح ابه. 

 رعلي أن أوصلىوليننا ن ينا ت بية رئير الوزراء، الذي كان الجبيلق ين لونه فلي أكثلر اللحألاي جييلة ملن هيبنتله البراتلة. ف

ميلر لفلوف ملار  )اذار( علين مليوكلوف الأ 2ومة الجييي  في ايجتباع الذي انع ي فلي اصلر توريلي بتلاريخ مليوكوف بتشيي  الحي

 و تلاريخ الثلورووكتج يي ل وساط ايجتباعية الروسية التي اضاهيها النأا  ال يصريو. وأشار مليوكوف بحذر فيبا بعي في كتابه 

رخ هنلا ثريلة أعضلاء اللجنلة البراتلةو. عللى رأ  الحيوملة. ويحلاول البلرا ملن أكأنه وضق الأميلر لفلوف وغيلر البعلروف شسصلي  

  يت.ي لحزب الياتحرير ال ياسي من م ئوليته في هذا ايلاتيار. والح ي ة، كان الأمير يعُترر منذ فتر  طويلة في الجناح اليبين

ل ليان نلياء لتلي وجله فيهلا الأعضلاء لوبعي حُ  أول مجلر لليوما، في جل ة النواب البشهور  التي انع يي فلي فيرلورص، وا

ه أن وف فلي ذكرياتلكلان الأميلر لفلوف حاضلرًا ولل  يوُالق الريلان. ويلذكر نلابوك -وي تيفعوا الضلرائ و-الليررالية البهانة الشعائري 

ميلر للى أن الأإ بهو. ولين جبيلق الألواهر تشلير الأمير مر  منذ وصوله إلى فيرورص، وأن توعيه ويعُزَ  إلى اينفعال الذي أحر  

زاي الثورية. وكان الأمير لفوف البعتيل إلى حي كرير يتحب  في كل  البنأبلاي التلي وجلي عللى رأسلها  ملن  ي اً كريلرًاعلل  يسل  للهس

عة الأف . اسية تشره سمث في الي ار والثوريين ال يماء، والوطنيين ايشتراكيين البوجو ين في البرلاراي الأمينة، ب ر  ي مراي  سي

هر هلرًا ملن مألاان هريء ي يعبلون بصور  أسوأ من البوهفين الآلارين، وي ي راون أبياً، ويسل ون في الوات ذاته ل ميلر مأوك

رئير كلرشلح  ومًلا يُ ا، الأملر اللذي كلان لله والق عللى الرورجلوازي البتوسلط. ولهلذا كلان ا وليررالي لالشعرية. وكان لفلوف أميلرًا غني ل

يكر )شكباط( رئكيس حكومكة ثكورة فبرار. فلو أر نا تلسيص ما اي ، وجينا أن ملن الضلروري ايعتلراف بل ن للوزراء منذ أيا  ال يص

 وكان لرو زيانيو على ك  حال رون ًا أكرر.ة صاحب سمو  يمثل فراً ا واضحًا للعِياني مع أن  

 جلوا الأملراءر ال ل فية أتلوا ورإن التاريخ الأساوري لليولة الروسية يرليأ ببجبوعلة ألارلار تحيلي أن مرعلورين ملن العشلائ

اور  التاريسيلة لتع لاء الأسلايشلتراكية ا ييب راطيةل مبثلو الال يانيينافيين واالوا له : وتعالوا وامليونا، وكونوا أمراءناو. واي حو  

أملراء  ار، بل  إللىالرحل إلى حركة في ال رن العشرين، ي في ال رن التاسق، مق الفارق التلالي: أنهل  لل  يتوجهلوا إللى أملراء ملا وراء

ن فلي يونلوا بلارزيي انتفاضة العبال والجنو  إلى أن يعتللي ال للاة علي  م كلين وصلناعيين فلي منتهلى الغنلى لل  يالر  . وهيذا أ   

 شيء، وهوا  لل ياسة ي يبليون أي برنام ، على رأسه  أمير ي يتحب  ايضاراباي.

 يلةررجوازئلر الوالريرواراطيلة و وا ررجوازيلةالرضا الصلالوناي ال ا، كبا ع   وتل ت سفاراي الحلفاء ت ليف الحيومة بالرض

عضللو والأكتللوبري غوتشلليوف، و ،الصللغير . وكانللت أسللباء الأميللر لفللوف ررجوازيللةالبتوسللاة والواسللعة، وجللزءًا مللن الار للة ال

ر الحلفلاء أسلباء اللوزراء اللذي اضلا اليا يت مليوكوف تحب  رنة جبهورية مهيئة. ورببا كان اس  كرن يي هو ايس  الوحيلي ملن

ال. إن حل   عللى كل  إلى التيشير عني سباع تعيينه، ولينه ل  يين يرعره  على ك  حال. واي فه  الأذكياء ما يلي: هنا  رور  في الر

ل ف الوضلق وجو  حصان جر موروق مث  مليوكوف يجع  وجو  حصان نشيط إلى جوار  أمرًا ي يسلو من الفائلي . بهلذا الشلي  وُصس

 من اسر  سفير فرن ا باليولوص، الذي كان يح  ايستعاراي الروسية. 

مليوكلوف  ل  يين اسباوي في أفض  الحايي ارتراكًا ميتومًا. ي ت ليف الحيومة مشاعر عيائية لي  العبال والجنو ، أو ول  وول  

  ل  ف ليي علنل شها اي عييي . ف لي عرلر الضلابط م تيأو غوتشيوف يثيران أي تهلي  في البصانق والثيناي. وليينا في هذا البجا

تح  ذا الن ل  ي لهلكلانوا يت لاءلون هل  كلان مثل   ،ال ل  اليئي  الذي اعتر  الجنو ، الذين رأوا ال لاة تنت   من ال يصلر إللى أميلر

ية ن لابيين، وزار سلته، كتيرلة الب من كرن يي بجولة تفتيشية في كتيرمار  )اذار( اا  ستانييفيتد البُ ر   3عناء سفك اليماء؟ وفي  رس

هلا بحباسلة ا أفضل  كل  الحيوملاي الببينلة، وكلان يتحليث عنبعي الألار ، وامتيح الحيومة الجييي  التلي كلان يعتررهلا هلو شسصلي  

ي. ي  اسل  كرن لكرر . ولين واست ر  الجنو  الب تبعون كلباته برعض الررو و. ول  وينفجر الجنو  مهللينو إي عنليما ذكلر السايل

ي مركلز فلالصغير  للعاصبة اي وص  إلى تحويل  كرن ليي إللى بال  ي لف  ررجوازيةفي هذا الوات، كان الرأي العا  في أوساط ال

نله لأهوشلين ف لط . وكلانوا ميررجوازيلةالثور . وكان الجنو  يرييون أكثر من العبال أن يروا في كرن يي وزنًلا معاكً لا للحيوملة ال

إذ كلان  ؛نلةعًلا ملن الزيكرن يي كان في الح ي ة متببًا للحيومة، ي وزنًا معاكً ا لها، وكلان تبويهًلا، ونو وحيي في هذا البيان. ولين

 ييافق عن نفر البصالح التي ييافق عنها مليوكوف ولين برري  كرري  البغنيزيو .

* * * 

 كيف كان التيوين الح ي ي للر   بعي إاامة ال لاة الجييي ؟
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ل ،لبليية في الش وقل ي الاتفت الرجعية ا  ملن كل  اتجلا وق الب كلون ملن كل  نلوع وعنيما ههري البيا  الأولى للاوفلان تجب 

 ن فلي الحلرلةتحت عَلَ  حزب اليا يت، الذي أصرح  فعة واحي ، الحزب الوحيي ال  اشتراكي، وأصرح في الوالت نف له أاصلى اليبلي

 البيشوفة. 

حاميلاي ال وجنلو  الول  يرتعي العب ،كيين، الذين تبتزلا ارا ه  بآراء ال وفييتايواتجهت معأ  الجباهير ت ريرًا نحو ايشترا

لصلحف، االضسبة في البرلار  عن الحيومة البراتة فح  ، ب  ابتعي عنهلا الشلع  الصلغير السلليط فلي البلين، والصلناع، وباعلة 

ر تشلون علن أكثلابتعيوا علن مياترهلا، وكلانوا يف والبوهفون الصغار، والحوذيون، والروابون من الصريان، والسي  من ك  نوع، كبا

ك نها تتوافلي ل وفييتاي واربًا وأشي لينًا. وتزايي عي  منيوبي الأرياف الذين كانوا يتوافيون إلى اصر توريي. وتوافيي الجباهير إلى ا

ضق لار. وكان الوامنت و إلى عال  تحت أاوا  نصر الثور . وس ط ك  ما ب ي لاارلا مجلر ال وفييتاي بعيياً عن الثور ، وبيا وك نه 

ال ي لاحي رملا ي موعلى الشي  التالي: ك  ما هو لاارلا مجالر ال وفييتاي هو عال  الباليين الذين امتزجت ك  ألوانه فورًا في لون 

 إلى الحبر  للحباية. 

اط يلن كل  الأوسلتة واحي ، ول  ول  تين ك  جبهر  اليا حين هي التي انتسرت ال وفييتاي. فل  ت تي ظ هذ  الجبهر  كلها  فع

 يط ي يتبتلقالبضاهي  هي التي تجرأي فورًا على ايعت ا  ب ن الثلور  تهبهلا أيضًلا. ولل  يتحلر  فلي وعلي اليثيلرين سلو  أمل  ب ل

. ولل  يهلرع نحلو ال لوفييتاي سلو  ال لو  الفعاللة فلي الجبلاهير، وفلي والت الثلور  أكثلر ملن أي والت الالر،  نتصلر تبوضوح كافو

   ائبلة. ت تت لق بصلورية والحيوية. وببا أن حيوية الجباهير وفعاليتها كانت تلز ا  يومًلا بعلي يلو ، فلإن ااعلي  ال لوفييتاي كانلالفعال

 وكانت هي ال اعي  الوحيي  الح ي ية للثور . 

 ي ة كان يبروانع ي مجلر اليوما ومجلر ال وفييت في اصر توريي. وكانت اللجنة التنفيذية في الريء محشور  في ميات  ض

  جرفلت ليرر  للثلورمنها سي  بشري ي ين اق. وحاول منيوبو اليوما التأاهر ب نه  أسيا  الوضق في ااعاته  الفسبة. ولين البيا  ا

 ومًلا إللى  الفواص  معها. وكان مجلر ال وفييت يتوسق بصور  ي ت او ، رغ  تلر   زعبائله، فلي حلين كلان مجللر الليوما يُ لترعي

 فية. وش  ميزان ال و  الجييي طري ه من ك  الجهاي. ال احة السل

لبصلانق، وأحر منيوبو اصر توريي، والضراط في أفواجه ، والجنرايي في م راي أركلانه ، والبلييرون والإ اريلون فلي ا

   بل نه  تحلتوموهفو ال يك الحيييية، وموهفو الررق، والب كلون، ووكل ء الببتليلاي، أحلر كل  هلريء منلذ الأيلا  الأوللى للثلور

للذين كل  أولئلك ا الراابة الشرير  اليءوبة للجباهير. وكان مجلر ال وفييت في أعين هذ  الجباهير التعرير البلنأ  علن حلذرها إزاء

يلة ل ليك الحييياضاهيوها، وكان ضاربو الآلة الياترة والبستزلون يراارون بعناية اصُو  نص الب ايي البرلفة، كبلا كلان عبلال ا

 ييلي بالن لرةج ااراي الع يرية بي أة مشوبة بلال ل ، وينيل  عبلال الرلرق عللى الراء  الررايلاي الصلا ر  بانترلا  لالاص يراارون ال

بلال نق رئلير العإليه . ويترا ل الجنو  فيبا بينه  النأراي لي  أول حركة مشروهة ي و  بها أحي الضلراط، ويالر  العبلال ملن البصل

لبراتلة ت الحيوملة اير الليررالي. وأصرح مجلر اليوما، منذ ال لاعاي الأوللى للثلور ، كبلا أصلرحالتابق للبائة ال و ، ويراارون البي

حأاتهلا ارفلةو، وم ان تص  فيه شياوَ  وماال  الار ة العليا، واحتجاجاتهلا ضلي والأعبلال البتمنذ الأيا  الأولى أيضًا أشره بسز  

 الحزينة، وإح اساتها الغامضة.

 يل ي نألر  و وهوررجوازيةغير ايشتراكي اائ ً: ولن ن تايق ال يار  على جهاز اليولة بيون الويتبحك الرورجوازي الص

 اللذي وجليو  حي  كان يريو أن هيي  النأا  ال يي  ينأر من محاجر  الجوفاء. وكلان البسلرلا ؛لااطفة مذعور  إلى مرس اي اليولة

 سليا  الآييوتبركز الوزراء الجي  في وزاراي ال يصر وأصلرحوا أ هو تعلي  رأ  ليررالي على الجهاز الذي ااعت الثور  رأسه.

تليور فلي  و  أن الآللةيلالياترة، والهواتف، والبراسلين، والبستزلين، والضاربين على الآلة الياترة، والبلوهفين، وااتنعلوا يومًلا بعلي 

 فراص. 

  روسليا، كليو  الثال  من الفوضى التلي شلبلت وتذكر كرن يي فيبا بعي كيف واستولت الحيومة البراتة على ال لاة في ال

ل نيوبي العبلامعنيما ل  ير  على ك  امتيا  الأر  الروسية أية سلاة، ول  ير  فيها أي شرطيو. وي تيلا  في الح اب سوفييتاي 

ت وضوي. وكانلفنصر لأن هذ  الب يين ي تشي  برأيه سو  ع ؛والجنو ، هذ  ال وفييتاي التي كانت ت و  عي  م يين من الجباهير

 عتلراف اللذيالر   اي ترُكت لنف ها، و لي  ذلك الاتفاء رجال الشرطة ملن ربوعهلا. وييبلن مفتلاح كل  سياسلة الحيوملة فلي هلذا اي

 أ لي به أحي الوزراء الذي كان أكثر ي ارية من الآلارين.

ن الأميلر لفلوف، ملق أنهل  لل  ييونلوا واحتلُت وهائف حيلا  البنلاط  ملن ارل  ر سلاء إ اراي م اطعلاي الزيب لتفو ب لرار مل

يتبيزون عن أس فه ! وفي أكثر من حالة، كان هريء الحيا  الجلي  ملن الب كلين الإاالاعيين اللذين كلانوا يعترلرون حيلا  البنلاط  

انارل  عللى كاليعاارة. وعُين على رأ  النواحي ر ساء لإ ارتها. ووجي ال يان تحت الت بية الجييي  وللبفوضلينو أعلياء اليماء. و

الر   اول ميلتون ال يي  بصي  إص ح اليالفانيين: وإنه  اليهنة ال يماء أنف له ، وليلن بت لبية فيهلا تفسلي  أكرلرو. واسلتولى مفوضلو 

البناط  والنواحي على الآيي الياترة، وعلى البوهفين الذين كانوا في لايمة الحيا  ور ساء الشرطة وأت لررافنيكو ليلي ي حألوا 
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ن هريء ي يعالونه  أيلة سللاة. وتركلزي الحيلا ، فلي البنلاط  والنلواحي حلول مجلالر ال لوفييتاي. هيلذا انت للت از واجيلة جيياً أ

الثلوريين والبناشلفة كلانوا يعبللون  –ال لاة من ال بة إلى ال اعي . ولين زعبلاء ال لوفييتاي فلي البلييرياي، وهل  ملن ايشلتراكيين 

ال للاة التلي كانلت تفرضلها كل  الألروف. وفلي النتيجلة، كلان نشلاط مفوضلي البنلاط   -للكبعيلر ذ-بر اطة أكثر، وي يرفضلون 

 يتضبن أساسًا شيواه  من ايستحالة البال ة لببارسة سلااته  الياملة. 

 لف مهبلا كلان تعب نها ل  تحص  على ال لاة ب  لا لرتها. و ررجوازيةوفي اليو  التالي لتشيي  الوزار  الليررالية، أح ت ال

ن اليوللة عللى شلئو يلةررجوازمر  الراسروتينية لااراًا ار  اينتفاضة، فإن سلاتها الح ي ية كانت تت   باابق محيو . وكان نفوذ الالز

لييلة. وليلن أكثلر ملن أن ييلون ملن صلنق الب ررجوازيلةهائ ً جياً. حتى أن اشترا  روسيا في الحرب كان إلى حي كرير ملن صلنق ال

بنلاء عللى اة ال يصرية كانت تحبي للب كين مصانعه  وأراضيه ، ومصلارفه ، ومرلانيه ، وصلحفه . والشيء الرئي ي هو أن ال ل

 منحلت رملوز ف ي ؛هذا كانت ال لاة سلاته  في أكثر الب ائ  حيوية. واي عيلت رور  فرراير )شراط( الوضق في اتجاهين متضا ين

ي كانلت لح ي يلة التلانتزعت منها في الوات ذاته الجزء الأكرر ملن ال لو  بصور  تت   بالأبهة، ولينها ا ررجوازيةال لاة السارجية لل

ي جنلة الصلناعالسله الأميلر لفلوف، وفلي أتبليها ار  الثور . وأصرح أولئك الذين لايموا بالأمر في اتحا  الزيب لتفو، اللذي كلان ير

، وفلي ال ريلة   ، وفلي الجرهلة، وفلي البيينلةالحربية التي كان ي و ها غوتشيوف، أصرح ك  هريء بعلي الآن أسليا  الوضلق فلي اللر

رة شلروطًا وعينوا لفوف وغوتشليوف وزيلرين، وفرضلوا عليهبلا بهلذ  البناسل ،الثوريينو ووالبناشفةو –تحت ت بية وايشتراكيين 

 معينة وك نه  است جروهبا لح ابه  كبوهفين كريرين. 

نشلاءها كلان إلت تايق أن تحز  أمرها وتصرح بل ن  برجوازيةة ومن ناحية ألار ، ل  تين اللجنة التنفيذية التي شيلت حيوم

عي لليع  ي  أنهلا ت لتح نًا، ش نها في ذلك ش ن الة التورا . وعلى العير ساري اللجنة فلورًا لتيريلر الب لافة بينهلا وبلين عبلهلا، مركل

ن تصلبي  را  أنهلا للالبراتلة تلير  تبلا  الإ ب مانة. وكانت الحيوملة ييب راطيةال لاة الجييي  ما  امت هذ  ال لاة ستسي  الثور  ال

انت تحر كتح ي  مها  الرسبية! بيَْي أنه ل  يين م ررًا  عبها إي م اب  ح ن سلوكها، أي ل ييب راطيةولو ل اعة واحي  بيون  ع  ال

بن ضهار سلاتها ت تايق إهذاتها لترفض حلها. ول  تعرف الحيومة أبياً الحيو  التي كانت  ييب راطيةب نها غريرة عنها، وجاءي ال

ملن الصلع   إذ كلان ؛ع مهلا م لر ًا حلول هلذا البوضلوعإناااها ك لاة ونصف مهربةو. ول  ي لتاق زعبلاء اللجنلة التنفيذيلة أبلياً 

ألاهر تت ررجوازيلةعليه  أيضًا أن يتواعوا الحي الذي يتفجر فيه ايستياء في وساه  الساص، كانعيا  يسلتياء الجبلاهير. وكانلت ال

ب ة اءاته  ال لا ن ايشتراكيين اي لايعوها. ومن ناحية ألار ، كلان ايشلتراكيون يسشلون ملن أن يهلي  الليرراليلون الجبلاهير، با علب

كل   علنزكذلك   "  "ضمن الحد الذي    ف ننا نكرىري الصيغة الغامضة لأوانها، ويف يون بهذا الشي  وضعًا ل  يين سه ً. ول ي عر  

 ير )شراط(.ر )تشرين الأول(، وأصرحت الصيغة الح واية ليذبة  الالية في النأا  الهجين لثور  فرراالفتر  التي سر ت أكتوب

الحيوملة.  لينهلا لجنلة مضلحية للتل رير عللى"لجنكة الاتصكال"ي وانتسرت اللجنة التنفيذية لجنة لااصة سلبتها بصلور  مهذبلة 

تبتلق بلرعض وهلو كاتل  صلوفي ي-بترلا ل. ول لي وجلي ميرجيوف ليي ا عللى مرلا ئ النصلح الوهيذا بنُي تنأي  ال لاة الثورية رسبي  

يلاء . وليلن أنراءعلكى مقربكة مكن ملكو  إسكرائيلي يمككث الأنبيك ،ساب ة لبث  هذا النأا ، ولينه وجليها فلي العهلي ال ليي  ف لط -ال بعة

 هيلذا ،رضلته   ليتجلرءوا عللى معاالتورا  كانوا كنري الار ملو  رومانوف يتل ون على الأا  الوحي من ال بواي، ول  ييلن البللو

وملق  يره  الضلي .فنت وحي  ال لاة. وكان الوضق مستلفًا ك  ايلات ف لأنرياء مجلر ال وفييت الذين كانوا يتنرئون بوحي من ت م  

يمون ه  ي لذلك كانت الوزاراي الليررالية تجي أنه ي يصير شيء جيي عن ال وفييت. وكان تشسييز  وسيوبوليف وسولاانوف وغير

ى اللجنلة اياتراحاي للحيومة. وييثرون من نصحها بضرور  السضوع! وكان الوزراء ير ون. وكان البنيوبون يتحوللون علنه  إلل

ة ذاتهلا يءون اللعرل ، ويرلالتنفيذية، ويفرضون عليها ضغط ال لاة الحيومية. ر  يعو ون ل تصال مق الوزراء... وهيذا يعييون الير  

   الااحونة البع ي  تاحن شيئاً. من جييي. ول  تين هذ

فوضلى وكان الجبيق  ائبي الشيو  في ولجنة ايتصالو. وكان غوتشليوف بشلي  لالاص، يترلر  أملا  اللييبواراطيين ملن ال

بنييلله بالتي تجتاح الجيد ب لر  ت لامح ال لوفييت. وكلان وزيلر حلرب الثلور  وي لي  الليموعو، أو عللى الأال  كلان يفلر  عينيله 

 الأنرياء. معنى اليلبةو. وكان ير  عن ح  ومعرفة ب ن تجفيف بياء اليهنة والبلو  ييلا  مراشر  في صل  وهائفبإكراب، بي  

وزيلر الحربيلة  مار  )اذار( إللى 9 وأبرق الجنرال الي ييف الذي كان على رأ  م ر ال يا   العامة لل واي الب لحة بتاريخ

كيلة: وا عرلاراي مترارنا أننا م تعيون للبصالحة ملق ال لوفييتو. ور  عليله غوتشليوف باائ ً: وإن النير الألباني ي ترب منا إذا أهه

رلرق: لوالرريلي، وا أسفا  على الحيومة! إنها ي تبلك ال لاة الح ي ية. فبجلر ال وفييت هو الذي يبلك ال اعلاي، وال ليك الحييييلة،

 ما ي بح مجلر ال وفييت بذلكو. نه ي وجو  للحيومة البراتة إي بب يارإووبوسعنا ال ول بوضوح 

ومن أسروع إلى الار، ل  يارأ أي تح ن على الوضق. وعنيما أرسلت الحيومة البراتة، في ماللق أبريل  )ني لان( منليوبين 

ا وهلي تصلر عللى أسلنانها، أن ي يتألاهروا بوجلو  أي لال ف ملق منليوبي ال لوفييت. من مجلر اليوما إلى الجرهة، أملرته  رسلبي  

واب الليرراليلون، لالل ل الرحللة، وكل نه  تحللت الحراسلة، وليلنه  فهبلوا أيضًللا أنهل  للوي هللذ  الحراسلة لبلا اسللتااعوا أن وأحلر النل

يت يموا للجنو ، ولبا وجيوا ميانًا له  في عربة االار. ويلتب  هلذا السرلر التفصليلي فلي ملذكراي الأميلر مان ليرييف بصلور  رائعلة 
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ملة لل للواي الب للحة حللول البحتلو  الأساسلي لتيللوين حيوملة فررايلر )شللراط(. ووصلف هللذا ايتصلال بلين غوتشلليوف وال يلا   العا

البفير الرجعي الوضق على الشي  التلالي: وكانلت ال للاة ال ييبلة محروسلة فلي العلة بالر  وبلولص، أملا ال للاة الجييلي  فيانلت 

 مواوفة في منازلهاو. وكان في وصفه هذا كثير من الصواب.

إنله  اي الباليلة؟ومة البراتة تبلك  عبًا الار غير اليع  البشيو  به لزعباء ال وفييت؟ أين انيسلت الار لولين أل  تين الحي

لر . وانحنى مجسرال رابت. ل ي سارعت هذ  الار اي التي ارترات في ماضيها بالبليية إلى التجبق على محور جييي بعي اينتفاضة

جلللر اللليوما وانحنللى أمللا  العبلل  الرللاهر لب ،مللار  )اذار( 2ليلل  الللر   منللذ  الصللناعة والتجللار ، الللذي يبثلل  رأ  البللال البوحللي

 10فلي الإمرراطوريو ووضق نف ه وتحلت التصلرف اليامل و للجنتله. وسلاري اتحلا اي الزيب لتفو والرلليياي فلي الاريل  ذاتله. و

للرو ، ولضل  اللبشلاعر، كل  البلواطنين  مار  )اذار( كان مجلر الار ة النريلة البوحي ، سني العلرش، يليعو بلغلة الجلرن البثيلر 

ه ي الوالت ذاتلالصفوف حول الحيومة البراتة، هذ  الحيومة التي تبث  في الوات الحاضر ال لاة الشرعية الوحيي  في روسياو. وف

كلان يتاي، و لوفيت ريرًا، بيأي البرس اي وأجهز  الار اي البالية بإ انة از واجية ال لاة، وأل لت م لئولية الفوضلى عللى علات  ال

 موافها هذا حذرًا في با ئ الأمر، ر  ل  يلر  أن از ا  جرأ  فيبا بعي.

برايلاي  ولالف الزعباء، اصاف الب تسيمون اليرار، واتحا اي البهن الليرراليلة، وموهفلو اليوللة وكانلت تلر  ملن الجليد

لاة راليللة حبلللة هجوميللة ومللن أجلل  ال للصلليغت فللي هيئللة الأركللان، ومنشللوراي واللراراي مللن النللوع ذاتلله. وبلليأي الصللحافة اللير

ذا ا. وملارَ  هلالبوحي و التي اتسذي في الأشهر التالية طابق سي نلاري ضلي زعبلاء ال لوفييتاي. وكلان ليل  هلذا معًلا نغل  جليل  جليً 

عباء زا على أررً  العي  اليرير من البرس اي، والأسباء البعروفة، وال راراي، والب ايي، ولهجة التصبي ، مارَ  ك  هذا ب  ري 

ر كيون ملن صلغااللجنة التنفيذية الح اسين. ومق ذلك ل  ييلن هنلا  جييلة لاللف هلذا البوكل  البهلي  للار لاي الباليلة، ور  ايشلترا

 لني  عتراف علا  يالرورجوازيين وولين أين او  البليية؟و. إن البليية ع اة بين الرجال. إنهلا تبثل  الو  ضلسبة ملا  املت تتبتلق بلا

اهير الن رة للجببى والح  واليولةو. ولين الوضق يشتب  بالضرط على انهيار اليولة ال ييبة، ووضق ك  الح  ال يي  بجهاز اهر ي 

 تحت إشار  استفها .

ئل . وأصلرح رب العبل  ضليفًا جلاء فلي والت غيلر م  ،ووجي العبال أنف ه  في البصانق، واي بيءوا يصلرحون أربلاب عبل 

أصللحاب  كللين الللزراعيين، فللي مواجهللة البوجيللك الحب للى العلليوانيين الرعيلليين عللن سلللاة امَللنَ وكللان هنللا  ضللبانة أالل  لللي  الب 

  وحبايتهلا ف بببتلياتهالببتلياي بوجو ها نأرًا لرعيه  عنها. ولين الب كين ل  يعو وا م كين ح ي يين بعي أن ف يوا إميانية التصر

  هل  كلانوا هللأن ؛تايعون، ب ية وسيلة من الوسائ ، منح  ع  لحيلومته وصيانتها، وأصرحوا مجر  مواطنين مهزوزين ب و ، وي ي 

للعنلاي عللى أنف ه  في أمر الحاجة لب اعيتها. وبيأ هريء الب كين في وات مريلر يلعنلون الحيوملة نألرًا لضلعفها. وليلن صل  ا

 الحيومة كان يعني أنه  يهاجبون مصيره  الساص. 

 ال يلا   فلي تضافر للجنة التنفيذية ولبجلر الوزراء الي أصلرحت الررهلان عللى أن فلنفي هذا الوات ههر أن مهبة العب  الب

  رغلي فلي نألرهزمن الثور  يتضبن تضييق الوات بإط ق سي  من الأاوال. وكان هذا الفن للي  الليرلراليين م ل لة ح لاب واعو. وين

 ت جي  ك  الب ائ  إلى ما بعي، فيبا عيا ا   الويء للتحالف.

 كيل  البجللرو يوكوف زم ء  على البعاهياي ال رية. وتأاهر كرن يي ب نه ل  ي بق شيئاً. ومن الرليهي أن يحتلي  وأطلق مل

سلبي للرئير والأعلى لليني ة الأرروذك ية الروسية، وهو واحي من أسر  لفوف يبلك ا اًا كريرًا من البصلروفاي غيلر البنألور  

عصللاباي حتللي مثلل  هللذا الرجلل  بعنللف ويصللرح ببللا يلللي: وإن ايتفااللاي جلليير  بالالللوزراء، ولينلله لللير أميللرًا، مللن الرلليهي أن ي

ح فلااتر ،فل و(الينو، وبهذا التصريح أرار ب  ري  ابت امة حليبة ههري عللى وجله ميليوكلوف ال ائل  )وإن رجل  الشلارع مغوالنش  

 ب وات مبين،ستيعاء البجلر الت سي ي في أارمليوكوف اينت ال إلى جيول الأعبال. وييي  التصريح الرسبي للحيومة الوعو  با

 ولين تاريخ انع ا   ل  يحي  عبياً.

 لضلائق. وليلنف ي كانت الحيوملة ت مل  إعلا   اسلتتراب فلر و  البلييلة ا ؛ول  يين شي  اليولة ماروحًا على ب اط البنااشة

لاار بلا يتعلل  بل االاي البع لو   ملق الحلفلاءو. وفيالتصريح اشتب  في الح ي ة ايلتلزا  ببتابعلة الحلرب حتلى النصلر وواحتلرا  ايتف

نوا ببا أنهل  كلاومشيلة للوجو  الشعري، ف ي تبت الثور  على ما يريو لتصرح ببا يلي: ير ى ك  شيء على ما كان عليه في الباضي. 

 -يئلًا يعترلر  مليا  البصلرف لأن التاجر الصغير ي ي اوي شيئاً ما  -ا يعاون يعتراف  ول التحالف بال لاة الجييي  معنى صوفي  

بلة مرسلفة ملار  )اذار(. والي صلرح سلولاانوف بعلي علا ، بنغ 6ف ي تحبلت اللجنة التنفيذيلة بصلبت، التصلريح الإمرريلالي بتلاريخ 

ن أعلي وي تهلا فلي   رورتنلا منلذل  يعار  علنًلا عبل  الحيوملة البراتلة اللذي شلو   ييب راطيةاائ ً: ول  يين هنا  أي جهاز رسبي لل

 و.ييب راطيةأوروبا ال

مار  )اذار( لارلا من البسرز الوزاري مرسو  عفو عا  عن البعت لين والب جونين. وفي هذا الوات كان  8وألايرًا بتاريخ 

الشع  اي فتح كل  أبلواب ال لجون، وكلان البنفيلون ال ياسليون يعلو ون وسلط تيلار هائل  ملن ايجتباعلاي، والحباسلة، والبوسلي ى 
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أعلللن إلغللاء ع وبللة  12 ، والزهللور. وكللان للبرسللو   وي صللي  متلل لار صللا ر عللن الب تشللارياي. وبتللاريخ الع لليرية، والسالل

الإعيا . وبعي أربعة أشهر، أعيي تاري  هذ  الع وبة على الجنو . وكان كرن يي اي وعي ب نه سيرتفق بالعيالة إلى م لتو  لل  يعُلرف 

يمته اللجنة التنفيذية يلنص عللى ارلول مبثللي العبلال والجنلو  ك ضلا  صللح. من ار . وفي فور  حباسية، ساعي على إارار ااتراح ا

وكان هذا الإجراء هو الإجراء الوحيي الذي أحر النا  فيه بنرضاي ال  الثور ، وهو إجراء سر  رع  ك  لاصيان العيالة. ولين 

عاليًا في اللوزار  للي  كرن ليي، الرر التب لك هنا توافت التياليف. وارر البحامي  ميانوف وايشتراكيو، الذي كان يشغ  منصرًا 

ببريأ ايحتفاه بي  البوهفين ال اب ين واستسيا  التعريلر التلالي: وينرغلي عللى سياسلة الحيوملة الثوريلة أن ي تيلير أحلياً إذا لل  ييلن 

الحيوملة التلي كانلت تسشلى  هنا   اعو إللى ذللكو. وكلان هلذا البرليأ الجييلي ال اعلي  التلي اعتبليي عليهلا كل  الحيوملة البراتلة، هلذ 

بالإضافة إلى ك  هذا إهانة أي شسص من الار لاي الباليلة، حتلى أنهلا تسشلى إهانلة الريرواراطيلة ال يصلرية. ولل  يرل  ال ضلا  فلي 

أماكنه  فح  ، ب  ب ي البيعون العامون ال يصريون أيضًا. ومن الاريعي أن ييون ملن حل  الجبلاهير أن تغضل  ملن هلذا العبل . 

 فالجباهير ي تيلا  في أف  الحيومة. ؛رها ل  يص  إي إلى ال وفييتايولين غض

ي كلان يضلق نوع من الهواء الرار  ذاته من شسصلية سلبيناها سلاب ًا، هرلت هلذ  الالراو  ملن البليعي العلا  لفلوف اللذ وه   

عون للوزراء ي لتبا لية الروسلية. وكلان الت ارير الرسبية عن والرلياء والأنذالو البتبركزين في البجلر الأعلى لليني لة الأرروذوك

يضًلا أ. واحتفألوا ب ل  إلى هذ  الت ييراي العذبة، ولين هذا البجلر عرار  عن مرس ة لليولة، كالأرروذوك ية التي هلي  يلن اليوللة

 إذ أن على الثور  أن ي تتشاجر مق أحي. ؛بت ليف البجلر الأعلى

 اضلي لى الأال  تأو تابعوا ع ،رنين أو ر رة من ال ياصر  على ع ي الجل ايتراع البوالون يوتابق أعضاء مجلر اليولة والأ

. واضلاربا. وفي البصانق والثيناي كان العبال والجنلو  يحتجلون بصلوي علرواتره  وأتعابه . وكان لهذا الحا ث معنى رمزي   ت الو

 ار. نعل ! لل ة ورواتلره ، ولل  تتوصل  إللى أي الراللجنة التنفيذية وع يي الحيومة جل تين نااشت فيهبا مصير أعضاء مجللر اليولل

 إذ كيف يبينها أن تزع  شسصياي محترمة بينها عي  ي ب   به من أصياائها الايرين؟ ؛تتوص  إلى ارار

ر  ذا نغبلة سلالاكان الوزراء الراسروتينيون في ال لعة، لين الحيومة البراتة سارعت إلى تحييي روات  له . وكلان لعبلهلا هل

 ن.انوا معت ليي اا   من العال  الآلار. ولين الحيومة ل  تين تريي أن تستلف مق أعضاء الحيومة ال اب ة، حتى ولو كأو رنة صو

ا لهلذا وتابق النواب نعاسله  فلي بلزاته  البزركشلة. وعنليما تجلرأ سلوكولوف النائل  الي لاري، اللذي رفعله كرن ليي ملرلارً 

رلور   فلل  ييلن نلواب ال يصلر يسشلون ايلالت ف ملق ؛  الوزراء ملن الجل لةالبنص  وحضر ايجتباع وبالر نغويو الأسو ، طر 

 فرراير )شراط( حي  ااتنعوا ب نه لير لحيومة هذ  الثور  أسنان حا  .

ياسلية،  ون واي رأ  ماركر أن سر  انهيار رور  مار  )اذار( في ألبانيا ساب ًا هو أن الحركة وأصلحت ف ط أعللى ابلة س

ل سبلوا، ولليوا، وعُ  فهي ل  تبلر الريرواراطيلة ال ييبلة، والجليد ال ليي ، وال ضلا  ال ليماء اللذين ؛حت هذ  ال بةأن تبر ك  الار اي ت

فوا في لايمة الحي  الب تريو. واي فتد ايشتراكيون من نبوذلا كرن يي عن السَ ص   الضلياع. حي  كان ماركر يلر  سلر ؛ونأُ س

 اركر.وكان البارك يون البناشفة مق كرن يي ي مق م

ه حلول الذي أصليرت ا، هو التشريقوكان البجال الوحيي الذي أههري الحيومة فيه شيئاً من الرييهة، واتسذي فيه م ليًا روري  

إي بعي ر رة أيا  ملن  مار  )اذار(. ول  تلُغ ال يو  ال ومية والبذهرية 17ا بتاريخ ف ي أصيري مرسومًا إص حي   ،الشركاي الب اهبة

، فلي هل  النألا  ال ليتاريخ صيور  ي ، إي ملن هذا البرسو . وكانلت الحيوملة تضل  علي اً ي بل   بله ملن الشسصلياي التلي لل  تعلانس

 م اوئ اانون الشركاي الب اهبة.

ين. ي كل  الأذنلوكان العبال ياالرون بإلحاح ي يعرف اليل  بتحييي يو  العب  بثباني ساعاي. وتأاهري الحيومة بالصَب  فل

 العبال.  ة الحرب اائبة، وعلى ك  فر  أن يضحي من أج  الوطن. وبالإضافة إلى هذا فإن مهبة ال وفييت تهيئةف ي كانت حال

وكانت م  لة الأر  تناوي على تهييي أكرلر. وكلان ملن الضلروري عبل  شليء ملا فلي هلذا البجلال. وأوصلى شلينغاريف 

ون تصلور الف حلوولينه كان حلذرًا فلل  يحلي  وهائفهلا ومهامهلا.  وزير الزراعة بعي أن أزعجه إلحاح الف حين بإنشاء لجان محلية،

 نله بمنلذ الرليء  أن اللجان ست لبه  الأراضي. واير الب كون أن اللجان ذاتها ستحبي مبتلياته . وهيلذا أحلر نألا  فررايلر )شلراط(

 مربوط من عن ه بع ي  البوجيك، ال اسية أكثر من ك  الع ي والأرباة الألار . 

لللت كلل  الب للائ  التللي انرث للت عنهللا الثللور  إلللى أن ينع للي البجلللر الت سي للي. فهلل  يبيللن واسللتنا ً  ا إلللى الع يللي  الرسللبية، أج س

لللييبواراطيين اليسلتوريين اللذين ي عيل  فلليه  واللذين لل  ينجحلوا، أن يلرلوا الإرا   الوطنيللة! وأن يبتالي ميسائيل  روملانوف هللذ  

ي هلذ  الغضلون كلان تحضلير التبثيل  اللوطني الب رل  يلت  بجييلة بيرواراطيلة كريلر ، وبلطء الإرا  ؟ ك  كان هذا ميعا  ل سف! وفل

والحيلا  شلهرًا -مار  )اذار( ف ط، أي بعي شلهر ملن اينتفاضلة  25مح وب ليرجة تحول معها البجلر الت سي ي إلى سراب. وفي 
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بلاي. وليلن هلذا البلرتبر لل  ينع لي أبلياً. وصلرح ارري الحيومة تشليي  ملرتبر حافل  لالاص لوضلق الانون اينتسا -في ه  الثور !

مليوكللوف فللي كتابلله وتللاريخ الثللور و، السللاطئ  ومًللا، وبلهجللة مضللاربة مشوشللة وللل  يشللرع بعبلل  البللرتبر السللاص فللي هلل  أول 

الت سي لي إللى  حيومةو ب ر  تع يياي مستلفة. وتتعل  هذ  التع يياي بتشيي  اللجنة والتزاماتها. وكانت البهبة ت جي  انع ا  البجلر

 حتى النصر، وحتى ال ل  أو حتى الأحياث اليورنيلوفية.  ،وات أفض 

 لو . وكلان فت ر إللى الالروسية، التي جاءي للعال  مت لار  جياً، تير  الثور  كرهًا مبيتاً. ولين ح يها كان ي ررجوازيةكانت ال

ليهلا علن عيي ال يار  لك إميانية ال  الثور  ولان ها، فإنها اعتبي تب ررجوازيةعليها أن تر ى في مواف البتفرلا لتناور. وببا أن ال

 طري  إطفاء لهيرها.
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  ازدواجية السلطاتازدواجية السلطات

ي اليتابلاي فلعلى ملاذا تشلتب  از واجيلة ال للااي؟ للير بوسلعنا إي أن نتوالف عنلي هلذ  الب ل لة التلي لل  نجلي إيضلاحًا لهلا 

  لروسلية فلي علالأزمة اجتباعية. وهي لااصية مبيلز  ي تت ل  بهلا الثلور  االتاريسية. ومق ذلك، فإن از واجية ال لاة حالة لااصة 

 ف ط، وإن كانت هذ  الساصية بارز  وواضحة فيها أكثر من غيرها من الثوراي.  1917

إللى  يبيل  نحوهلا فالار اي البتعا ية موجو   في البجتبق  ومًا. وتحاول الار ة البحرومة من ال لاة  فق م ار اليولة كيبلا

ر  بصلور  مراشل رجة معينة. ومق ذلك فإن هذا ي يعني وجو  از واجية أو تعي  سلااي في البجتبق. ويتحي  طابق النأا  ال ياسي 

نألا  مللن  علن طريل  ع اللة الار لاي البضللاهي  ملق الار للاي الحاكبلة. وتر للى وحلي  ال للاة، التللي تعترلر شللرطًا مال ًلا يسللت رار

  التلي شليال الوحيلية ناجحة في فر  أشيالها اياتصا ية وال ياسية على البجتبق، كبا للو أنهلا الأالأنأبة، ما  امت الار ة الحاكب

 يبين تاري ها.

يللة فللي ي يشللي  از واج -سللواء ترعًللا لصلليغة الهللوهنزولرن أو صلليغة الجبهوريللة-معًللا  ررجوازيللةإن تحيلل  اليللونيرز وال

 ير هنلا  لالوفين الب تلبين لل لاة، إن له  ااعي  اجتباعية مشتركة، وللال لااي، مهبا بيي النزاعاي عنيفة في بعض الأحيان ب

لل   يبيلن التغمن واوع انشاار في الجهاز الحيومي من جراء لا فاته . إن نأا  ال لاة البز وجة ي ينرع  إي من نزاع طر لي ي

 الأساسية لهذ  الفتر .عليه، وهو بالتالي نأا  ي يبين إاامته إي في فتر  رورية، ويشي  أحي العناصر 

عتيا يلة تها بصور  اوتشتب  الآلية ال ياسية للثور  على اينت ال من سلاة طر ة إلى ألار . وتت  اينتفاضة العنيفة في حي ذا

وللو  واحلي ، حتلى لا ل فتر  اصير . ولين من الناحية التاريسية ي ترتفق أية طر ة من وضق الترعيلة إللى ال ليار  فجل  ، وفلي ليللة

ا. ر  رسللبي  ار للة الب لليامللن أن تحتلل  فللي عشللية الثللور  مواعًللا م للت  ً تبللا  ايسللت  ل إزاء ال كانللت هللذ  الليلللة ليلللة الثللور . فلل  بلُلي  

 والعلاجز  علن وبالإضافة إلى هذا، ينرغي أن تتركز في هلذ  الار لة املال الار لاي والشلرائح الوسلاى الب لتاء  ملن الوضلق ال لائ ،

يل  لبسصصلة لتح ا . وير ي الإعيا  التاريسي ينتفاضة ملا، فلي فتلر  ت لر  الفتلر  الثوريلة إللى أن تركلز الار لة ال يا  بيور م ت 

 فلي حلين ييلون النأا  ايجتباعي الجييلي فلي يلييها بالفعل  جلزءًا هامًلا ملن سللاة اليوللة،  ون أن تصلرح سليي  لللر   بشلي  كامل ،

 ل لاة. هذ  هي ن اة انا ق از واجية ال لاة في ك  رور . الجهاز الرسبي بين ييي الباليين ال يماء ل

يلي هلذ   للاة، ي ترولين لير هذا الاابق هو طابعها الوحيي. فإذا كانت الار ة الجييي  التي حبلتها رور  من الثلوراي إللى ال

للى ي وصلولها إا، وواعلت عنلًً سلبي  فلت تاريسيًلا، واهتلرأي ارل  أن تتلولا رالثور  أبياً، وكانت في ح ي ة أمرها طر ة شلالات، وتسل  

بز وجلة، فلي ال لاة على لاص  ناض  ببا فيله اليفايلة ويحلاول ايسلتي ء عللى م لو  اليوللة. ي لتريل التلوازن البزعلزع لل للاة ال

ي ،   مرحللة جييلالثور  ال ياسية، بتوازن الار اي ييون أحيانًا أا  رراتاً. ويشي  اينتصار عللى وفوضلىو ال للاة البز وجلة فلي كل

 أو... مهبة الثور  البضا   أحيانًا.  ،مهبة الثور 

 لترعي نهلا ت لترعي أيضًلا بصلور  عاملة ت  لي  ال للاة عللى حصلص مت لاوية، وتإإن از واجية ال لاة ي تفتر  ف لط، بل  

 رق التلوازنن لالإجبايً ك  توازن ااعي لل لااي. ولي ت هذ  الح ي ة ح ي ة  ستورية، ب  إنهلا ح ي لة روريلة. وهلي ترلرهن عللى أ

نلافر  بلاي  وللة متب الرنية الفواية لليولة. وترلرز از واجيلة ال للاة حيثبلا تعتبلي الار لاي البتصلارعة عللى تنأيايجتباعي اي لار  

ن مليتحلي  الجلزء وتتيافق فيبا بينها في مجلال إ ار  اللر   فلي كل  لاالو .  -بعضها عفَى عليه الزمن، وبعضها الآلار يتشي -للغاية 

 ة الذي تحص  عليه ك  طر ة من الار اي البتصارعة في هذ  الأروف ببيزان ال و ، ومراح  البعركة نف ها.ال لا

ر ، ار لة الب لياوي يبين أن ييون مث  هذا الوضق م ت رًا باريعته ذاتها. ويحتالا البجتبق إلى تركيز ال لاة، سلواء فلي ال

ئلة ي تعللن تجزون ال لو . ويفلتد البجتبلق علن هلذا التركيلز بصلور  ي ت لاو . أو في الحاللة الحاضلر ، فلي الار تلين اللتلين تت اسلبا

تر  طويللة ال لاة عن شيء الار غير الحرب الأهلية. ومق ذلك اي تجي الار اي والأحزاب البتصارعة نف ها مضار  إلى الصرر ف

ز وجلة. بواف لة عللى أسللوب ال للاة البار  أن ت رر لاو  هذ  الحرب، ولااصة إذا كانت تسشى تيلا  او  رالثلة. وتضلار إللى ال

 ،ليبيةلناحية الإاامن أن تنفجر هذ  ال لاة. وتعاي الحرب الأهلية لل لاة البز وجة أوضح تعرير عنها ولااصة من  ومق ذلك ي بيُ  

لغالل  اي لغلزو ملا تر لى ملن الأراضلي، هلذ  الأراضلي التلي تتحبل  فل -بعي إنشاء مواعها البحصلن-وت ات  ك  سلاة من ال لااي 

 لألالر  بصلور از والا ال لاة بشي  غزواي متناوبة ت و  بها ال وتان البتصارعتان ملا  املت الو  إحلياهبا لل  تتفلوق عللى ال لو  ا

 ة.نهائي  

 ل ليمين، وهليل ي كانت الثور  الإنيليزية التي تبت في ال رن ال ابق عشر، رور  كرر  الرت الأمة من الرأ  حتى ألابلص ا

 وب از واجية ال لااي مق انت ايي عنيفة من سلاة إلى ألار ، تحت طابق الحرب الأهلية. تبث  بوضوح تنا
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ر لاي بيعوملة بالاوالار اي ال ريرة منها، والبرلفة من نر ء الريف ال للاة البلييلة ال ررجوازيةففي بياية الأمر عارضت ال

 لو  عتبلي عللى الهلي الررلبلان اليالفلاني اللذي ي ررجوازيلةال البتبيز  أو ب ب  الار اي، من أرستواراطيين وأساافة. وكانلت حيوملة

 للفور  اللنينيللة. وانتهللى الصللراع الاويلل  بللين هللذين النأللامين بحللرب أهليللة ميشللوفة. ولاللل  البركللزان الحيوميللان: لنللين وأوك

كل   ي الحلال فليريلر، كبلا هلا، مق أن الحيو  الإاليبية كانت مزعزعلة إللى حلي كجيوشهبا، واتسذي از واجية ال لااي شي ً إاليبي  

ر البلك، وانتأر مصير .  حرب أهلية. وانتصر الررلبان وأسس

يلة، تحلول اليالفانيلة الي وجليي وتشليلت. وليلن ارل  أن تلتحا  ال للاة البلي ررجوازيةوبيا أن شروط وجو  سلاة موحي  لل

اء، ع، والأت يللااع، واللزُر  ين الصلغار، والصلن  جليد الررلبلان إللى الو  سياسللية م لت لة. وجبلق فلي صلفوفه الب للت لين، والرورجلوازي

و فح ل ، بل    الجيد ومار  سلاته في الحيا  ايجتباعية ي ك لو  م للحة وي كحلر  و ييتلاتوريوالبناضلين البتشي ين. وتيلا  

 ة انتصل  فلوقلليوللالغنيلة البي لور . وأنشل  الجليد جهلازًا جييلياً  ررجوازيلةمارسها أيضًا كتبثي  سياسي لار لة جييلي  تعلار  ال

 فهنا سللاة ،هو مجلر منيوبي الجنو  والضراط )والبحرضونو(. عنيها جاءي فتر  جييي  من از واجية ال لاة ؛ال ا   الع يريين

نف لها  زيلةررجواي از واجيلة ال للاة إللى نلزاع صلريح وواضلح. ووجليي الالررلبان اليالفاني، وهنا  سلاة الجيد الب ت  . وأ   

تاهيلر بب اعاتهلا الساصلة. وانتهلى الصلراع  -أي الليهباء الب للحين-اوف في وجه والجيد النبلوذجيو ليرومويل  عاجز  عن الو

ينُيا الشلرائح الل الررلبان اليالفاني بب اعي  سيف ايست  ل. وب ي من الررلبان أرر ب يط، وتوطيي  ييتاتوريلة كرومويل . وحاوللت

ئر الللذين يشلليلون الجنللاح الي للاري البتاللرف للثللور ، مواجهللة سلليار  اللليوا ”LEVELLERS“فللي الجلليد، ب يللا   والببهلليينو 

إذ لل   ؛و وايمتيا الع يرية العليا، وكرار ضراط الجيد، بنأامه  الساص الشعري. ولين ال لاة البز وجة الجييي  ل  تتبين من النب

ي فللا م للت  ً ا ، وي ي للتايعون أن يبليللوا، طري ًللالصللغير  يبليللون انللذ ررجوازيللةييللن والببهلليونو، وأفللرا  الشللرائح الللينيا مللن ال

 . ي ح اب لاصومه. وههر نأا  سياسي جييي غير م ت ر، وب ي اائبًا لا ل عي  سنينالتاريخ. واي تعج  كروموي  فصف  

. ول لي Tires-Etatوفي زمن الثور  الفرن ية اليرر ، كان العبو  الف ري للبجلر الت سي لي مرلفًلا ملن نسرلة الار لة الثالثلة 

ر  ز واجيلة لاايلاركز هذا البجلر ال لاة بين يييه  ون أن يلُغي مق ذلك ك  امتيازاي البلك. وكانت فتر  البجلر الت سي ي فتلر  

 في ال لااي انتهت بفرار البلك إلى فارين، ول  يُ ضَ عليها بصور  حاسبة إي بإع ن الجبهورية.

لتنفيذيلة، ارني على وه  ايست  ل البال  لل للاة التشلريعية علن ال للاة ( الب1791وكان أول  ستور فرن ي ) ستور عا  

   نهائيلة فليالتلي تسنليات بصلور ررجوازيلةسللاة ال ؛يسُفي في الوااق أو يحاول أن يسفي عن الشع  از واجية ح ي ية في ال لااي

ورجلال  للة الرفيعلة،ا زاللت ميعوملة بالار لة النريالبجلر الوطني بعي استي ء الشع  على الراستي ، وسلاة البليية ال ييبة، التي مل

ألا  يلار هلذا الناليني ة، والريرواراطية، والاغبة الع يرية،  ون أن نتحليث علن الآملال البعتبلي  عللى التليلا  الأجنرلي. وكلان انه

أو  ررجوازيلةلل الأوروبيلةالحتبي يعي ويتهي  من لا ل تنااضاته. ول  يين هنا  أي مسرلا مبين إي في ال ضاء على تبثي  الرجعية 

 في إحالة البلك والبليية إلى الب صلة. وكان على بارير وكوب نر أن تتجابها.

علن ال للاة،  فلي العاصلبة والتلي  افعلت Tiers-Etatولين كومونة بارير التي اعتبيي على الشرائح الينيا للار ة الثالثة 

لحلرب اع  الرورجلوازي،  لاللت إللى ال لاحة ارل  أن يصل  الوضلق إللى اليا  والج لار  ضلي الببثللين الرسلبيين للشلببزيلي ملن الإ

والبتوسلاة  اليريلر  ررجوازيلةعنليما كانلت ال 1790والب صلة. واامت از واجية جييي  لل لااي، سجلنا مأاهرها الأولى منذ علا  

 جهلو  الشلرائحل -والتجلريح الشلنيعينومعرضلة ملق ذللك للن لي -متبركز  ب و  في الإ ار  والرليياي. في  كانت اللوحة ميهشة رائعة 

رجللال  حيل  كللان ؛العاميلة للصللعو  ملن الأسللف ، وملن الأاريللة ايجتباعيللة، وملن سللرا ي  البلوي، واللليلاول فللي ال لاحة الببنوعللة

 يللةررجوازيرتلليون الشللعر الب للتعار وال للروال الضللي  يحللي ون مصللائر الأمللة. وأصللرح واضللحًا أن نفللر الأسللر التللي  اسللتها ال

ي انرعثلت أصلواو، اي بعُثت إلى الحيا  وبيأي بالحركة. وانرث لت ملن اليتللة البتباسلية رءو  بشلرية، وامتليي أيلي لاشلنة، البتعلبة

ان كلف لي -ف بهلا صالحة، ولينها ل  تت   بالرجولة. وعاشت ضواحي بارير، التي تعُترر ا ع الثور ، حياتها الساصلة. وتل  ايعتلرا

ا مًلا اا جييلياً ي لوتحولت إلى  وائر. ولينها كانت تحا   ومًا فواص  الشرعية، وتيت ل  ملياً  مو -من الب تحي  عي  ايعتراف بها!

 التي تحبي البليية الإاااعية. وهيذا ارتفعت أمة رالثة في ه  أمة رانية.  ررجوازيةمن الأسف ، ضي الشرعية ال

لت الأا لا  البرجللة. واسلتو ررجوازيلةتصلرف بهلا الووافت الأا ا  الراري ية في أول الأمر تعار  اليومونلة التلي كانلت ت

ااومللت  الجريئلة، علللى اليومونللة. وااوملت اليومونللة الثوريللة بعلي ذلللك البجلللر التشلريعي، رلل  1792أغ للار )اب(  10بانيفاعلة 

لأنهبلا ي    يحيرانها،البجلر الثوري )اليونفان يون(، اللذين تسلفا عن الب ير ، وألارا إنجاز مها  الثور ، وسج  الأحياث لينهبا ل

 لية ووجليي واحي الرارييبليان ال و  والجرأ ، والإجباع الذي تبليه هذ  الار ة الجييي  التي أتيح لها الوات ل نرعاث من أعبال النل

 ريبجللر الثللوالليع  فلي أكثللر ال لر  تسلفًلا. وكبللا أن الأا لا  اسلتولت علللى اليومونلة، اسلتولت اليومونللة بانتفاضلة جييلي  علللى ال

 وحي  واوية،م)اليونفان يون(. وتبيزي ك  من هذ  البراح  باز واجية واضحة في ال لااي كان جناحاها ي عيان إلى إاامة سلاة 

 وكان الجناح اليبيني يلج  إلى اليفاع، على حين يلج  الجناح الي اري إلى الهجو .
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اة  تحتبل  لل لليعن التنااضاي التي  -والثوراي البضا  هذ  الحاجة التي تبيز الثوراي -وتنرع  الحاجة إلى اليييتاتورية 

 للاة لأي انت لال ا لية. ولين البراح  اليرلر  للثلور ،البز وجة. ويت  اينت ال من أحي هذين الشيلين إلى الآلار باري  الحرب الأه

ية الثور  راء  ينامييوإلى طر اي جييي  أو شرائح اجتباعية، ي تتااب  والحالة هذ  أبياً مق  وراي البرس اي الررلبانية التي ت ير 

جلللر الثللوري  ح مللق  ييتاتوريللة البوك نهللا هلهللا البتسلللف. وفللي نهايللة الباللاف انلليمجت اليييتاتوريللة الثوريللة لعامللة الشللع  اليللا

ال  علي   ص بالإرهاب من الذين كانوا ي ليارون عليله بلالأمر، مجللر)اليونفان يون(، ولين مق أي مجلر روري؟ مق مجلر تسل  

 ة، اتهلا الحرجلأعضائه، وأصرح متااب ًا مق سيا   او  اجتباعية جييي . وهيذا ارتفعلت الثلور  الفرن لية لال ل أربلق سلنواي إللى ن

يضًلا، أترمييور، ومن جييي بيرجاي سللاة مز وجلة. وملر  ألالر   9بواساة  رجاي سلاة مز وجة. وبيأي بالنزول اعترارًا من 

 و .سر ت الحرب الأهلية ك  نزول، كبا راف ت ك  عبلية صعو . وبهذا الشي  يفتد البجتبق الجييي عن توازن جييي لل 

ب ية لا ل الحلرموااعها ال ياس -مق الريرواراطية الراسروتينية وتعاونت معهاالتي ااتلت -الروسية  ررجوازيةواي حصنت ال

ة هلزائ  بصور  غريرلة. وحشليي بلين يلييها الو  كرلر  بواسلاة اتحلا اي الزيب لتفو والرلليياي ولجلان الصلناعاي الحربيلة، م لتغل

زيلة. وكلان بثل  فلي الوالت ذاتله حيوملة مواال يصرية. وكانت تتصرف ح   أهوائها ب موال اليولة وميزانياتها الضلسبة. وكانلت ت

ي الجنلو  ويعتنلي بهل ، وينشلئ  ن الجليد، ويغلذ س هل  مرس لاي لوزراء ال يصر يشتيون في فتر  الحرب من ر يلة الأميلر لفلوف يبَُلو 

تصور انذا  ين ي: وينرغي أن ننتهي من لفوف أو ن لبه ك  ال لاةو. ول  ي1915الح اين. وكان الوزير كريفوشيئين ي ول منذ عا  

ف. ومق ذلك أن لفوف سي تل  وك  ال لاةو بعي ربانية عشر شهرًا، ي من يي ال يصر، ولين من أييي كرن يي وتشسييز  وسولاانو

ائي  سلة التلي كانلت الحيوملة الليرراليل -ف ي برزي في اليو  التالي ينت ال ال لاة إليه، از واجية جييي  لل للاة، فلإلى جانل  نصلف 

ومللة ي صللرغت بعللي ذلللك الواللت بالاللابق الشللرعي، انرعثللت حيومللة غيللر رسللبية ولينهللا حيومللة فعليللة أكثللر، هللي حيبللالأمر، والتلل

لللة حلليث للله  ي الجبللاهير اليا حللة، البشللابهة لل للوفييتاي. واعترللارًا مللن هللذا الواللت، بلليأي الثللور  الروسللية بايرتفللاع إلللى م للتو 

 تاريسية عالبية.

ل لرنين اجيلة سللااي روريلة فررايلر )شلراط(؟ ل لي شليلت از واجيلة ال للاة فلي أحلياث اوفي هذا تيبن مق ذلك طرافلة از و

نهبا ال ابق عشر والثامن عشر، مرحلة طريعية للصراع، مفروضة على أطراف الصراع ببيزان مرات لل و . وحاول ك  طرف م

عي، وترصلر الرسلبية، بلو ييب راطيلةيلت الكيف ش 1917عنيئذ استريال ايز واجية ب لاته البوحي . وها نحن نر  في رور  عا  

 هللة، ي بعليساب ، سلاة مز وجلة تليافق علن نف لها بيل  اواهلا بغيلة ايسلتئثار بال للاة لهلا وحليها. وت س لت ايز واجيلة، لأول و

 لسلرولا ملنا و الروسيةييب راطيةصراع طر ي على ال لاة ب  نتيجة ولتنازلو ب  م اب  من طر ة إلى الألار . وعنيما حاولت وال

 شباط(" )"مفارقة ثورة فبراير ايز واجية، ل  تجي مسرجًا سو  ايمتناع عن است   ال لاة. وهذا هو بالضرط ما سبينا  

تبارل  للير وليلن ال ،إزاء البلييلة 1848الألبانيلة فلي علا   ررجوازيلةورببا كان بوسعنا أن نجلي بعلض التبارل  فلي سللو  ال

هبللا. وليللن لألبانيللة كانللت تحللاول بلل ي ربللن اات للا  ال لللاة مللق البلييللة علللى أسللر اتفللاق يللت  بينا ررجوازيللةكللام ً. صللحيح أن ال

بللك تالرروسلية  ررجوازيلةل  تيلن تبللك كامل  ال للاة بلين يلييها، لل  تيلن راغرلة بالتنلازل عنهلا كليلة للبلييلة. وكانلت ال ررجوازيةال

نصلار تتحول إللى أيي  ستضق نف ها تحت تصرفها بليون أفيلار سلاب ة، أو سلا، ول  تشك لياي ة واحي  أن او  النأا  ال ال لاة اسبي  

املهلا منلذ ، التلي كانلت تبللك ال للاة بي1917الروسلية لعلا   ييب راطيلةمسلصين ل وتها الساصةو )ماركر وأنجلر( ولل  تحلاول ال

ا لعاملة. ورببلصلور  كامللة علن الشلئون افح  ، ب  حاولت أيضًلا أن تتنلازل لهلا ب ررجوازيةواوع اينتفاضة، اات ا  ال لاة مق ال

تفيللك  الرسللبية الروسللية اللي وصلللت فللي الربللق الأول مللن ال للرن العشللرين إلللى تفيللك سياسللي أكرللر مللن ييب راطيللةيعنللي هللذا أن ال

للذي يئ للصلعو  االليررالية الألبانية في منتصف ال لرن التاسلق عشلر. وإن هلذا لبلن طريعلة الأشلياء لأنله هلو الوجله ال ل ررجوازيةال

 اامت به الرروليتاريا في لا ل هذ  الح رة الزمنية، واحتلت ميان حرفيي كروموي  وجباهير روب ريير الشعرية.

كلان ابق واضلح. وفإذا ما  رسنا الوااق بعب  أكرر، وجلينا أنله كلان لل للاة البز وجلة للحيوملة البراتلة واللجنلة التنفيذيلة طل

يلة الجنلو   ون أوب  ري  سلو  الرروليتاريلا. وكلان التوفي يلون البعتبليون عللى العبلال البيعي بال لاة الجييي  ي يبين أن ييون 

يبواراطيين ضللبانة مضللارين إلللى الحفللاه علللى البحاسللرة ذاي ال يللي البللز ولا لل ياصللر  والأنريللاء، وكانللت سلللاة الليرللراليين والللي

ين ملن ابلة علي التلوفي يليتاريا. وعنيما استعري الر شفة فيبلا بوالررو ررجوازيةالبز وجة تعير ف ط اات امًا لل لاة غير هاهر بين ال

رين الأول( برزي ايز واجية السفية لل لااي، وت  هلذا فلي عشلية رلور  أكتلوبر )تشل -واي حيث هذا بعي بضعة شهور-ال وفييتاي 

ملن الصلراع  ااي، التلي هلي مرحللةواي عاشت الثور  حتى هذا التاريخ في عال  من اينحرافاي ال ياسية. وتحولت از واجية ال لل

ء أريلة. ي شليالار ي، إلى فير  منأبة. وألاذي تنحرف عرر مباحياي البث فين ايشتراكيين. وهنلا ألالذي ميانهلا فلي البنااشلة الن

 ضة كفتلر  فلييضيق. واي سبح لنا طابق بري  سلاة فرراير )شراط( البز وجة بفه  مراح  التاريخ التي ههري فيله هلذ  ايز واجيل

 وسط صراع نأامين. وهيذا فإن ضوء ال بر الضعيف ي بح لنا بالوصول إلى استنتاجاي هامة حول ضوء الشبر.

الايفيلة، فلي  -وتيبن الساصية الأساسية للثور  الروسية، التي اا ي في أول الأملر إللى مفارالة از واجيلة ال للااي نصلف 

جباهير الحضرية للثوراي ال اب ة، ر  منعت فيبا بعلي ايز واجيلة الح ي يلة ملن النضولا اليرير للرروليتاريا الروسية، بالب ارنة مق ال

فعل ً عللى جهلاز اليوللة  ررجوازيلةملا أن ت لتولي الإلأن الب ل لة كانلت ماروحلة عللى الشلي  التلالي:  ؛ررجوازيلةالتحول لصلالح ال

ل. أو تشي  ال وفييتاي ااعي  اليولة الجييي ، بعلي أن ال يي ، بعي أن جي ته ليسي  مساااتها، وعنيها يصرح على ال وفييتاي أن تزو
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 –ي على جهاز اليولة ال يي  فح  ، ب  على تفوق الار اي التي كانت ت لتسيمه أيضًلا. والي توجله البناشلفة وايشلتراكيون  ،ت ضي

  الار اي التي ل  تين تبللك فلي الثوريون نحو الح  الأول. وتوجه الر شفة إلى الح  الثاني. ووجيي الار اي البضاهي  نف ها، هذ

الباضي ح   تعرير )ماراي( معارف كافية، وتجربة، وايا   ل يا   عبلها حتى النهاية، وجيي هذ  الار اي نف ها، في رور  ال لرن 

 العشرين، م لحة بهذ  الصفاي الث رة وانتصر الر شفة. 

ان الحلزب يلي أملا  ميلزان الالر لل لو  فلي ألبانيلا. ف لي كلوبعي عا  من انتصلار هلذ  الار لاي، طرحلت الب ل لة ذاتهلا ملن جي

وك لبرورص وال ضلاء عللى ال لوفييتاي. وكانلت روزا ل ررجوازيلةلل  يب راطيلةاللييبواراطي يتوجله نحلو إااملة سللاة  -ايشتراكي 

كاوت ليي فلي ولفر ينلغ اللييبواراطيون. وااتلرح هي -وكارل ليرينست يتباسيان بيييتاتورية ال لوفييتاي. والي انتصلر ايشلتراكيون 

سلتور. اليلة فلي اليبالأسلوب ال وفييتي، وذلك عن طري  إ لاال ال وفييتاي العب ييب راطيةألبانيا، وماكر الير في النب ا ومزلاو ال

رلة. لغريف طونيلة اوكان هذا يعني تحوي  الحرب الأهلية، اليامنة أو البعلنة إلى مركرة لنأا  اليوللة. وي يبيلن تصلور مثل  هلذ  الأ

جبهوريلة  1848فل لي كلان  يبواراطيلو فرتبرلرص يريليون فلي علا   ؛ورببا ييون ترريرها الوحيي فوق الأراضي الألبانية ت ليي اليي 

 يرأسها اليوق ش ي  الإمرراطور.

 لتلي تعترلرافه  تتنااض هلاهر  از واجيلة ال للاة، التلي لل  ت لير بصلور  كافيلة حتلى الآن، ملق النأريلة البارك لية لليوللة 

لب لتني  ية ال يبلة االحيومة كاللجنة التنفيذية للار ة ال ائي ؟ أي يعني: ه  ينااض تذبذب الأسعار، تحت ت رير العر  والال ، نأر

الألواهر  إلى العب ؟ وه  تيحض تضحية الأنثى التي تيافق عن صلغيرها نأريلة الصلراع ملن أجل  الر لاء؟ كل ، إننلا نجلي فلي هلذ 

ي ، فإن انت لال لار ة ال ائالل وانين ذاتها. فإذا كانت اليولة هي منأبة التفوق الار ي، وكانت الثور  هي بيي   ف ط، مزجًا أكثر تع يياً

ز واجيلة اال لاة من أييي الأولى إلى أييي الألار ، يسل  بالضرور  صراعًا في وضق اليولة، يأهر في بلا ئ الأملر عللى شلي  

الببيلن  ، لل  ييلن ملنا صالحًا لح اب م ر . فعنيما لا ر النأا  ال ليي  توازنله اً ح ابي  في ال لاة. ولير البيزان الار ي لل و  عي

 إاامة ميزان جييي لل و  إي نتيجة لتح   ال و  البترا لة في البعركة. وهذ  هي الثور . 

ل  البوضوع. الالنا في . والح ي ة، إن هذا ايستارا  يي1917واي يريو أن هذا ايستارا  النأري اي شغلنا عن أحياث عا  

 نلا أن نحتضلنف ي كان الصراع الب ساوي ل حزاب والار اي يتاور حول م  لة از واجية ال لاة. ومن ابة هذ  النأرية ف لط يبين

 ب نأارنا هذا الصراع، وأن نفهبه بصور  صحيحة. 

  اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية 

 ون أن " "اللجنكة التنفيذيكة لسكوفييت منكدوب  العمكالفرراير )شراط( تشي  في اصر توريي لجنة أطلل  عليهلا اسل   27في 

ا . وكلان أرلر إضلرابو عل 1905ييون تركيرها منار ًا على اسبها. ومن البعروف أن أول سلوفييت لبنليوبي العبلال تشلي  فلي علا  

نيفه  تحلت اص وتصلإذ أن زعباء الإضراب غيوا منيوبين في ال وفييت، وت  الاتيار الأشس ؛يبث  بشي  مراشر الجباهير البناضلة

بارح م ل لة  1905في عا   النار. وانتس  ال وفييت جهاز ال يا   )اللجنة التنفيذية( لبتابعة النضال فيبا بعي. واامت اللجنة التنفيذية

 اينتفاضة الب لحة ووضعها موضق التنفيذ.

نة تشيلت اللج عبال سوفييتاته . وهيذاولين رور  فرراير )شراط( انتصري بفض  انتفاضة الأفوالا الع يرية ار  أن يشي  ال

ننلا إل يصلرية. والتنفيذية بشي  اعتراطي ار  تيوين ال وفييت، وبصور  م ت لة عن البصانق والأفوالا، وبعلي انتصلار الثلور  عللى ا

ف الثبلار. نصر ياتااللنر  هنا البرا هة الت لييية للرا يياليين الذين ي فون مواف البتفرلا لا ل الصراع الثوري، ر  ينيفعون بعي ا

وا لآلالر، ويليعبول  يين الزعباء العباليون الح ي يون اي تركوا الشارع بعي، وكانوا يجر ون الرعض من س حه  لي للحوا اللرعض ا

ت منليوبي النصر ب و  ال  ح. وتل ى أكثر هريء الزعبلاء فانلة لارلرًا ي لول بل ن البحلاويي تجلري فلي اصلر توريلي لسلل  سلوفيي

رور  ال صر التي ي  ، ولا ل انتأار1916الليررالية في لاريف عا   ررجوازيةفهبوا  يلة هذا السرر وأبعا  . وكبا اامت الالعبال. ف

لوا شلره ي  ا ييلاليين شلبيُ  أن ي و  بها أحيه  بإعيا  حيومة احتياطية لفرضها عللى ال يصلر الجييلي فلي حاللة النجلاح فلإن البث فلين الر

 باليلة، فلإنه جلزءًا ملن الحركلة الع -فلي الباضلي عللى الأال -حأة انتصلار فررايلر )شلراط(. وببلا أنهل  كلانوا حيومة احتياطية في ل

 ذا مثلال واضلحوهل"اللجنكة التنفيذيكة للسكوفييت"  عبلوا على الت تر وراء ت اليي هذ  الحركة، ف طل وا عللى موللو ه  الجييلي ل ل  

 خ عامة، وتاريخ اينتفاضاي الشعرية بصور  لااصة.التزوير شره الواعية التي تب  التاريعبلياي ل

اي ويتحطم نظام التسلسكل زلكهي تتمسكك ال كرائح "المثقفكة" المكدعوة للم كارزة بالسكلطة عندما تأخذ الأحدا  اتجاهًا ثوري  

عنليما يتعلل   وتسفلي اليلبلاي علا   روح الأشلياء وجوهرهلا، ولااصلةبالأسماء والرموز المرتبطة بالذزريات البطولية للجمكاهير  

الأمللر ببصللالح الشللرائح الب لليار . ول للي اسللتبيي اللجنللة التنفيذيللة سلللاتها اليريللر  منللذ يللو  تشللييلها، مللن ا عائهللا ب نهللا اسللتبرار 

ري بشلي  . وأا سر تشيي  هذ  اللجنة في ايجتباع الأول اللذي ع لي  ال لوفييت وسلط فوضلى شلاملة. ولل  تلرل  أن أر ل1905ل وفييت 

نألرًا لتوالف ايلاتيلار الاريعلي للببثللين الثلوريين،  ؛ركي  ال وفييت وعلى ال ياسة كلهلا. وكلان هلذا التل رير محافأًلاملحوه على ت
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والذي يت  عا   وسط مناخ النضال. فل ي غيي اينتفاضة جزءًا من الباضي، وانتشى الجبيق بسبلر  النصلر، وألالذوا يعيليون تنألي  

اب هذا الضعف بعض الرءو . واحتالا الأمر فيبا بعلي إللى شلهور ملن الصلراع الجييلي وجو ه ، وبيا الضعف على النفو ، وأص

والنضال في هروف جييي  حي ي إعا   تجبعاي الرجال، ار  أن تصرح ال وفييتاي التي أكبلت النصر بعي واوعه، أجهلز  ح ي يلة 

 ي أن ب ي في الأ  حتى الآن.للنضال وإعيا  رور  جييي . وإننا لنركي على هذا البأهر من مأاهر ال ضية بع

ها حاطلت بتشلييلولين الاريعلة البعتيللة التوفي يلة التلي ات لبت بهلا اللجنلة التنفيذيلة وال لوفييت لل  تل ي ملن الألروف التلي أ

 فح  ، ب  ساعي على ذلك أسراب أكثر عب ًا وأبعي مي .

عة أضلعاف من مستلف الب توياي يعا ل أرب ألف جنيي. وكان عي  العبال والعام ي 150فل ي كان في بتروغرا  أكثر من 

وكانلت  ى حلي بعيلي.اطلة مرنلة إللذلك. ومق هذا كان ك  منيوبيَن للعبال ي ابلهبا لاب ة منيوبين عن الجنو . وكانت ن رة التبثيل  ما  

رسلل  ير  تكافللة ايمتيللازاي لصللالح الجنللو . وكللان كلل  ألللف عاملل  ينتسرللون منلليوبًا واحللياً علللى حللين كانللت وحللياي ع لليرية صللغ

 منيوبين. وهيذا غيا لون البعاطف الرما ية اللون ال ائي في لوحة ال وفييت. 

اص بنلاء ا ملن الأشلسوبالإضافة إلى ذلك فإن انتساب كافة البنيوبين البينيين ل  يت  من ار  العبال! فل ي ارَل  ال لوفييت علي ً 

ا ييللاليين، وكللانوا مللن البحللامين والأطرللاء الر ،ه  الفر يللةعلللى  عللو  شسصللية، أو لتبللتعه  بحبايللة مجبوعللة مللا، أو بفضلل  أيعيللر

فل  صلة. ول لي واوالا ب، والصحفيين الذين يبثلون أحيانًا مستلف البجبوعاي البع ي ، ويبثللون فلي أغلل  الأحيلان تالعلاته  السا

ض مبثلللي انق والثينللاي بللرعالزعبللاء علللى هللذا الإف للا  الأكيللي لاريعللة ال للوفييت، نأللرًا لللرغرته  فللي تسفيللف حللي  منلليوبي البصلل

رين ين، والثررلاالصغير  البث فة. ونجح عي  ملن هلريء ال لا مين الصليفيين الجلي ، والرلاحثين علن البغلامراي، والليجال ررجوازيةال

ال البعتللا ين علللى الساابللة، وال للا رين علللى فللر  شسصلليته  والتحلليث بحللز  وشللي ، وفرضللوا سلليارته  فتللر  طويلللة علللى العبلل

 الجنو  البتر  ين.الصامتين و

ون أي  وإذا كان الأمر كلذلك فلي بتروغلرا  فلإن بوسلعنا أن نتصلور سلير الأملور فلي البحافألاي التلي تح ل  فيهلا النصلر 

ت وغلرا . وكانلنضال. وكانت الر   كلها تع  بالجنو . وكان تعيا  حاميلة كييلف وهل لنغفورز وتفللير ي ي ل  علن تعليا  حاميلة بتر

ف أللف جنليي. عللى حلين كانلت الحاميلة فلي كل  ملن ياروسل  80و 70را وطامروف وأوم ك تتلراوح بلين حامية ساراتوف وساما

. وتل  تنألي  ألفًلا 30أو  40أو  50ألف جنيي. وكانت في سل لة طويلة ملن البلين تضل   60وإيياتيرينوس ف وإيياتيرينرورص تض  

ا. وهيلذا أعالى ال اعلاي الع ليرية فلي كل  ميلان وضلعًا متبيلزً  التبثي  ال وفييتي بصور  متراينلة ح ل  الالت ف الأملاكن، ولينله

علي   الإضلافة إللىتج يي محاولة العبال للت ارب من الجنو  إلى أبعي حي مبين. وسعى الزعباء سعيًا حثيثاً إلى إرضاء الضراط. فر

ولااصلة فلي  منحلت ال للااي لل لا  كرير من الب زمين والب زمين الأولين الذين لارجوا في البرحلة الأولى ملن صلفوف الجنلو ، 

وهيلذا  البحافأاي ح  ت ليي  مبثللين علنه . ونجل  علن ذللك أن حصل  الع ليريون فلي العييلي ملن ال لوفييتاي عللى أكثريلة سلاح ة.

 ا تحييي طابق ال وفييتاي عن طري  منيوبيها.استااعت جباهير الجنو  التي ل  ت لاذ بعي طابعًا سياسي  

مراشلر .  عليا  التناسل . وتلز ا  أهبيلة هلذا العامل  بصلور  لااصلة فلي الفتلر  التلي تللي الثلور إن ك  تبثي  يضل  عنصلر ان

البث فلين بلالثور ، و ا، والأشلساص اللذين ي ع الة لهل  بلالجيد أووكثيرًا ما كان البنيوبون في الريايلة ملن الجنلو  العلاجزين سياسلي  

وهيلذا حصل   لار ، وال ا رين على الأهور ببأهر الوطنيين البتالرفين.وأنصاف البث فين من ك  نوع، ولل ابعين في حامياي البر

ن اللتجه  فاضلة بيثيلر ملالذي اسلت رلته كتيرتله بعلي اينت- تراين بين ع لية الثيناي وع لية ال وفييتاي. ول ي تحيث الضابط ستانييفيتد

عذوبلة وأشلي  الحاللة الفيريلة فلي ال لوفييت أكثلرأما  فصيلة من الجنو  عن موضوع اينضراط الشائك وت اءل: ولل  ترليو  -والحذر

حلاول فلتح علي  عنليما تلافًا من الحالة الفيرية ال ائي  في اليتيرة؟و ويليل علي  الفهل  هلذا عللى الصلعوباي التلي تلََ اهلا أحاسلير ال ا

 طري ها نحو ال بة.

لليرراليلة ا ررجوازيلةت بحل  الحيوملة الملار  )اذار( تاالل  ال لوفيي 3ومق هذا، ف ي بيأي اجتباعاي الجنلو  والعبلال منلذ 

مالل   ه  كلان هنلا البراتة فورًا، واست   ال لاة بصور  مراشر . وانال ت البرا هة بالن رة لهذ  الن اة أيضًا من حي فيرورص. و

 ؛شلي  وعنلفب لأن أنصلار الليفاع اللوطني عارضلو  ؛تفهبه الجباهير وتت رله مث  هذا البال ؟ ر  ل  يلر  هلذا التحلريض أن توالف

اء نألي  باسلتثنتولأن ال يا   الرلشفية انحنت منلذ النصلف الأول ملن شلهر ملار  )اذار( أملا  از واجيلة ال للاة. ملق أنله لل  ييلن أي 

ومة ر ته  للحي الر شفة اا رًا على طرح م  لة ال لاة بشي  كام . واضار زعباء فيرورص إلى التراجق. ول  يبنح عبال بتروغرا 

جلابهونه  هيه  كي  يعة واحي ، ول  يعترروها حيومته  أبياً. ولينه  كانوا ي تبعون جيياً إلى الجنو ، ويرذلون اصار  جالجييي  سا

ن ال لا  ،  لته  لأحلي ملربعنف. أما الجنو  الذين بيءوا يتلب ون أول البفاهي  ال ياسية، ف ي كانوا من الف حين البعيمين، وي يعالون 

  نلرض وا يج ون ب للإلى منيوبيه  الذين ي تبعون بيوره  لزعباء اللجنة التنفيذية، أولئك الزعباء الذين كانويصغون باهتبا  كرير 

 مراتاً. -م تنياً إلى هذا البوضوع-الليررالية. وكان ك  شيء من الأسف  إلى الأعلى  ررجوازيةال
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ا البصلانق، ذي م ل لة ال للاة تأهلر بعلي إبعا هلوفي هذ  الفتر  كانت الحالة البعنوية لل اعي  تأهلر بوضلوح متزايلي، وألال

جنلة التنفيذيلة تلذكيرًا لل وكان إع نها هذا ،هًا. وأعلنت النواحي والبناط  وأن الجنو  ي يعرفون من يايعونووت لاذ غالرًا شي ً مبو  

بالحيوملة  م لتعي  ل عتلرافنهلا أمار  )اذار( أعلنت وفلو  أسلاولي الرلايل  والرحلر الأحبلر  16بوجو  از واجية ال لاة. وفي 

ة أي يوملة البراتلالبراتة إذا ما ساري هلذ  الحيوملة وفل  لاالواي اللجنلة التنفيذيلة. وهلذا يعنلي أن هلريء البنليوبين ي ي يبلون للح

ن ي ملا يللي: وعللى الجليد والشلع  أ 172وزن. وتزايي إلحاح هذ  الفير  ووضلوحها ملق ملرور اللزمن. وذكلري م لرراي الفلولا 

 ت لتوج  يسو  اراراي ال وفييتو ر  أضافت إلى ذلك: وأن تعليباي الحيومة البراتلة البتعارضلة ملق الراراي ال لوفييت يايعا 

للك وهلي تصلر ذالتنفيذو. وواف ت اللجنة التنفيذية على هذا البواف وسط إح ا  مفع  بالرضى وال لل  بلآن واحلي. وارللت الحيوملة 

تنفيذيلة ت اللجنلة الومة البراتة البتعارضة مق اراراي ال وفييت ي ت لتوج  التنفيلذو. وواف لعلى أسنانها غيأًا. ول  يين بوسق الحي

ييلن بوسلق  على هذا البواف وسط إح ا  مفع  بالرضى وال ل  بآن واحي. وارلت الحيومة ذلك وهي تصر على أسنانها غيأًا. ولل 

 الحيومة البراتة أو اللجنة التنفيذية ال يا  ب ي شيء الار.

ى   أسلابيق إللذ بياية مار  )اذار( ههري ال وفييتاي في جبيق البين الرئي لية والبراكلز الصلناعية. رل  انت للت بعلي عليومن

 حين.ا باس  الف أيار(. وكان الجيد يتحيث مريئي   -مايو )ني ان  -كافة أرجاء الر  . ولينها ل  تشب  الريف كله إي في أبري  

ة يت بتروغللرا  بصللور  طريعيللة أهبيللة مرس للة كرللر  علللى م للتو  اليولللة. وسللاري ب يللوألاللذي اللجنللة التنفيذيللة ل للوفي

اري ال وفييتاي على لااى سوفييت العاصبة، وألاذي تواف  بصور  متيرجة على م لرراي  عل  الحيوملة البراتلة البشلروط. وسل

راعاي أو تشلهي هلذ  الع الاي أيلة صلالع ااي بين سلوفييت بتروغلرا  وسلوفييتاي البنلاط  فلي الأشلهر الأوللى بيل  سلهولة، ولل  

 ي،  عُي إلىلا فاي جا  . ولين الوضق كله كان يركي ضرور  وجو  تنأي  على م تو  اليولة. وبعي ال  الحي  البال  بشهر واح

اي اللـ أيبللثلي التنع ي البرتبر الأول لل وفييتاي، وكان هذا البرتبر نااصًا وحيي ايتجا . وكانت سوفييتاي البين الصغر  تشلي  ر

ريين، يوبين الع ليويت لف معأبها من سوفييتاي الجنو . فإذا أضفنا إلى ذلك منيوبي تنأيباي الجرهة، وجلينا أن البنل ،الببثلة 185

اليامل ،  ومعأبه  من الضراط، كانوا يشيلون أكثرية ساح ة  الا  البرتبر. وانال ت السا  التي تتحيث عن الحرب حتلى النصلر

ا منليوبً  16ا  ئ  البوجهلة إللى الر شلفة رغل  اعتليال ملوافه  أكثلر مبلا ينرغلي. وألحل  البلرتبر ب لوفييت بتروغلركبا انال لت الشلتا

 محافأًا من الب اطعاي، على اعترار أنه مرس ة على نااق اليولة كلها. 

البنلاط .   ه  ب لو ووجي الجناح اليبيني ك   ع . ومنذ ذلك الوات ألاذ الرعض يضغط على البتذمرين بصور  متزايي  ويهلي

هبًلا، فلي لت مملار  )اذار( والسلاص بإعلا   تشليي  سلوفييت بتروغلرا . ولل  ييلن هلذا فلي الح ي لة  14ول  ينُفذ ال رار البتسلذ فلي 

 ريرًلا. وصلول إليله تال راراي بيي أي سوفييت محلي ب  بيي اللجنة التنفيذية لعبو  روسيا. واحت  الزعباء الرسبيون وضلعًا يتعلذر ال

بعيياً عن ك   ر  ال وفييتتسذي أه  ال راراي في اللجنة التنفيذية، أو بالأحر   الا  نواتها ال يا ية بالتفاه  مق نوا  الحيومة. وتُ وا

لعاملة يجتباعلاي اووي تت رر ال ياسة هنا في الجبعياي العبومية، وللير ليل  هلذ  وا ،ارار، واعترر وك نه اجتباع عا  ي سلاة له

 نليما سللبته بيةو )سولاانوف(. وأعج  زعباء مصير الر   ب نف ه ، واعترروا أن ال وفييتاي أنهلت مجبل  مهبتهلا عأية أهبية عل

ينلة ي تشلي  عج م اليي الأمور. ولين الب ت ر  ال ري  جاء ليركي فيبا بعلي لاال  هلذا التفييلر. صلحيح أن الجبلاهير صلرور ، ولينهلا

 ثور .   في الفتراي الثورية ب رعة بالغة. وهنا تيبن أكرر او  تتبتق بها الي ه  للبرء تيييفها على هوا . وهي تتعل

ة الثلور  كتلل ولفه  تاور الأحياث ال ح  بشي  أفضل ، ي بلُي  لنلا ملن الوالوف عنلي صلفاي الحلزبين الللذين شلي  فلي بيايلة

و، ة وبالثوريلةي ملرتبراي الييب راطيلة البل رل، وحصل  عللى الأكثريلة فلييب راطيلةمتباسية، وسيارا على ال وفييتاي والرليياي ال

ا كبلا  ييبلة، تبامًلوحافأا على أكثريتهبا البتزايي  يومًا بعي يلو  حتلى انع لا  البجللر الت سي لي اللذي كلان الالر انعيلا  ل للاته  ال

 ييون احبرار ذرو  الجر  عنيما تضيئها شبر غاربة! 

الروسلية  ةييب راطيل، فلإن ال يب راطيلةتل لار عرال  ان  بهلا إللى الو  الروسية اي ههري بشلي  جلي م ررجوازيةوإذا كانت ال

. التاسلق عشلر إللى حلي بعيلي لال ل ال لرن ييب راطيلةأرا ي الأهور ببأهر ايشتراكية لل لر  نف له. فل لي اسلتنزفت الأيييولوجيلة ال

لجبلاهير. الت لرب ملن ا ا إذا ملا أرا ياشلتراكي  وكان على الأنتليجن يا الرا ييالية الروسية في مالق ال لرن العشلرين أن ت لالذ طابعًلا 

ن لبًلا ب نله كلاالثوريلون. ع -وكان هذا هو مجب  ال ر  التاريسي اليامن وراء لال  حزبين وسايين هبلا: البناشلفة، وايشلتراكيون 

 لي  واحي منهبا أصله الساص وأيييولوجيته الب ت لة. 

كان من جراء تسلف روسيا التاريسي أن اعترري البارك ية فيها في بيايلة فل ي بنى البناشفة مفاهيبه  على ااعي  مارك ية و

الأمر حجة لصالح التاور الرورجوازي البحتو  في الر  ، ي ن ياً موجهًا إلى البجتبق الرأسبالي. وعنيما ههري الحاجة لع يي  ما، 

لتالور أجلزاء واسلعة ملن الأنتليجن ليا  برجوازيلةع ليلة استسي  التاريخ بسرل  النأريلة البسصلية للثلور  الرروليتاريلة بغيلة العبل  ب

ا. ول للي احتلل  البناشللفة فللي هللذا البجللال أكرللر ميللان. وكللانوا يشلليلون الجنللاح الي للاري الشللعرية الزنسللة، وإعاائهللا طابعًللا أوروبي لل

ن البلرمنين بالعبل  الشلرعي حلول ، ويرباون هذ  الأنتليجن يا بالشرائح الوساية التي تض  العبال البعتليليررجوازيةل نتليجن يا ال

 مجلر اليوما و الا  الن اباي.
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عترللرون يالثوريللون علللى العيللر يعارضللون النأريللة البارك للية ويتل للون جللزءًا مللن ت ريرهللا. وكللانوا  -وكللان ايشللتراكيون 

زيجًا فجًلا ياتصا ي مالصعيي ا أنف ه  حزبًا يح   تحالف البث فين، والعبال، والف حين، تحت لواء الع   الن ا . وتريو أفياره  على

 عة متزايي .من مستلف الترسراي التاريسية، بعير الأروف البتنااضة التي يعيشها الف حون في بلي تنبو فيه الرأسبالية ب ر

وهلذا  ،واطيلة يب رأو اشلتراكية، بل  و برجوازيلةالثوريون يرون بل ن عللى الثلور  الب رللة أن ي تيلون  -وكان ايشتراكيون 

ذوا تاريلا، وألالوالررولي ررجوازيلةني أنه  استعاضوا عن البحتو  ايجتباعي بصيغة سياسلية. فشل وا لأنف له  بلذلك طري ًلا بلين اليع

 عيي.وضق إلى حي بالثوريين ااتربوا من هذا ال - ور الحي  بين هاتين الار تين. وبيا للرعض بعي فرراير )شراط( أن ايشتراكيين 

 1917علا   الثلوريين منلذ الثلور  الأوللى مبتلي  إللى طر لة الف حلين. وفلي الأشلهر الأوللى ملن - وكانت جلذور ايشلتراكيين

لى حلين ان البين، عتشرعت الأنتليجن يا الريفية كلها بشعار الشعريين الت لييي: والأر  والحريةو. وكان البناشفة يعتبيون على سي

 ،نتى شبلت البيحالثوريون سيارته   -فية. ومق هذا ف ي مي ايشتراكيون الثوريون يعتبيون على اواعيه  الري -كان ايشتراكيون 

ذا الحللزب . وبلليي اللو  هللييب راطيللةلااصللة وأنهلل  اكت للروا غالريللة الأصللواي  الالل  ال للوفييتاي، وفصللائ  الجنللو ، وأول الرللليياي ال

 .الأاهرية ب  حيو ، ول  يين هذا سو  وه  سياسي محض ي ي تني إلى أية ح ي ة راسسة

ي لله الجبيلق، باسلتثناء أاليلة تعلرف لبلن ينرغلي أن تصلوي، ي يشلي  حزبًلا. كبلا أن الألفلاه ال  تلي ي لتسيمهاإن حزبًلا يصلو 

 ق في ك  ب   العال  ي تشي  لغة اومية. الرُض  

ررايلر فالثوري أعاى اسبه إلى ك  ما هو بليائي، معليو  الشلي ، مضلارب،  الال  رلور   -والح ي ة أن الحزب ايشتراكي 

يين. الثلور -يين )شراط(. وكان ك  من ل  يبلك ار  الثور  ماضيًا يجرر  على التصويت لصالح اليا يت أو الر شفة يصوي ل شتراك

هلللق. وكللان وليللن اليا يللت كللانوا يتبركللزون فللي مع للير الب كللين. وكللان الر شللفة انللذا  الللة، غيللر مفهومللة، ينأللر الللرعض إليهللا ب

 بثل  فلي البلينيالثوريين يعني التصويت للثور  ببجبلها مق علي  ايلتلزا  بشليء. وكلان ت ييلي هلذا الحلزب  -التصويت ل شتراكيين 

حاوللة الجنلو ، وم محاولة الجنو  للت ارب مق الحزب البيافق عن مصالح الف حين، ومحاولة العناصر العبالية البتسلفة للت ارب ملق

ثلوري ال -الجنلو  والف حلين. وكانلت بااالة العضلوية فلي الحلزب ايشلتراكي  من صغار سيان البين ت تهيف علي  اينفصلال علن

يبلة أكرلر. وري لة ذاي اتعاي البرء لا ل هذ  الح رة ح ًا مراتاً باليلاول إلى البرس اي الثورية، وتحتفظ ب يبتها حل  يلت  اسلتريالها ب

 اس  والصفر الضس و. و ب   ه   ول  يين من اري  الصيف أن أطل  على هذا الحزب اليرير الذي يض  ك  من 

حلالف وا هلذا التوأعال ،للثور  ضلرور  التحلالف ملق الليرلراليين ررجوازيةومنذ الثور  الأولى استنت  البناشفة من الاريعة ال

ثلور  لرون افاق ايأهبية تفوق أهبية التعاون مق الار ة الف حية التي نأروا إليها كحليف غير مضبون. وكان الر شفة على العير 

ا ارل  أي حزبًلا ف حي ل الثلوريين لأنف له  -الليررالية. وكلان اعترلار ايشلتراكيين  ررجوازيةفي تحالف الرروليتاريا مق الف حين ضي ال

وليننلا  لليرراليلة.ا ررجوازيلةشيء الار، ييفق إلى ايعت ا  ب نه  سيرييون أي تحالف بين الر شفة والشعريين ضي تحالف البناشلفة وال

لالثوريلون بتن ل -إذ عبل  البناشلفة وايشلتراكيون  ؛في الح ي لة أن رلور  فررايلر )شلراط( شلهيي تجبعًلا معيوسًلا نر    ي  وريل  كب 

 الليررالية. على حين كان الر شفة على الصعيي ال ياسي الرسبي معزولين ك  اينعزال. ررجوازيةكتلته  مق ال

، رغل  ازبًلا ف حي لالثوريلون( ح –إذ ل  يين )ايشلتراكيون  ؛ي ة وااق جي منا يا هو في الح ولين هذا الوااق الغري  هاهري  

ن مرترالة اء والبوهفيتعاطف الأرياف اليرير  مق شعاراته . وكانت نوا  الحزب الأساسية التي تحي  ال ياسية العبلية، وت يُّ  الوزر

يا يلة إللى حلي النلوا  ال  ق جباهير الف حين الثلائر . ول لي انتفسلت هلذ ب وساط الليرراليين والرا يياليين في البين أكثر من ارتراطها م

اتها. صلحيح الثوريين من أنصار الحرب. وبيأي تساف من سعة الحركلة العباليلة ال لائر  تحلت شلعار -بعيي بفض  مي ايشتراكيين 

، وي (1)لأحبلرواييونلوا يلو ون ر يلة واللييك أن أفرا  الرعي  الألايلر ملن الشلعريين كلانوا يتبنلون كل  السيلر للف حلين، وليلنه  لل  

اشلفة ملن زلال  الثلوريين أملا  الأريلاف الثلائر ، يشلره إللى حلي بعيلي لالوف البن -يرغرون بانييع الحري . وكان لالوف ايشلتراكيين 

ة، ر لاي الباليللاا كامنًلا فلي حركلة البعليمين ضلي اأن لاوف الييبواراطيين كان يعيلر لاالرًا ح ي ي لالخلاصة هجو  الرروليتاريا. و

وريين ملق الث -اكيين والنريلة. وجاء تيت  ايشتر ررجوازيةوهذا ما  فق الار اي البالية إلى التجبق في مع ير واحي يض  الرجعية ال

ين لببلوليين وكرار االنري  الإاااعي لفوف ليحي  انفصال هذا الحزب عن الثور  الزراعية، تبامًا كبا حي  تيت  البناشفة مق الصناع

راكيين مللن أمثللال غوتشلليوف وتيريشتشللنيو وكونوفللالوف انفصللال هللذا الحللزب عللن الرروليتاريللا. وكللان تحللالف البناشللفة مللق ايشللت

 ؛ريلفليتاريلا والب  تحالف حزبين ااعا ك  صل تهبا ملق الررو ،الثوريين ي يعني في هذ  الأروف تعاون الرروليتاريا مق الف حين

 ار اي البالية.بغية لال  كتلة مشتركة مق ال

وييلنا ك  هذا على زيف اشتراكية هذين الحزبين الييبواراطيين. ولين هذا ي يعني أن  يبواراطيتهبا كانت ح ي ة. كل ، إن 

 ييب راطيلةت الرروليتاريلا الروسلية نضلالها فلي سلري  الف ر  يبواراطيتهبا هو الذي  فعهبا إلى الرح  عن تبويه اشلتراكي. ل لي شلن  

الليررالية اليلاول في صلراع  ررجوازيةالبتيتلة مق ال ييب راطيةالليررالية. وكان على الأحزاب ال ررجوازيةرهي  مق العرر صراع 

 محتو  ضي الرروليتاريا. هذ  هي الجذور ايجتباعية للصراع الاوي  الذي  ار فيبا بعي بين التوفي يين والر شفة. 
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تللوفي يين الحللزبين ال يتهللا الار يللة البجللر  ، التللي للل  يللقس كلل  إبعا هللا وي شللك أفللرا إذا أعللينا التاللوراي البللذكور  انفًللا إلللى ال

إنهلا باتلت للذا ف ؛اهيراا ر  على املت   الجبل ررجوازيةوزعبا هبا، توصلنا إلى توزيق البهباي التاريسية الت ريري التالي: ل  تعي ال

أبناءهلا البوسلر  مجبوعتلان تضلبان ألاوتهلا و ررجوازيلةعلن ال . وانفصل ررجوازيلةتسشى الثور . ولين الثور  ضرورية لتاور ال

 نهبلا اجتلذابالشران. واتجهت إحي  هاتين البجبوعتين نحو العبال، على حين اتجهت الثانية نحلو الف حلين. وحاوللت كل  واحلي  م

 ي لي كريلر لك عللى تل رير ح. وحصللت بلذررجوازيلةالعبال والف حين وبرهنتا بإلا ص وحبا  عللى أنهبلا اشلتراكيتان معا يتلان لل

لبلوي بسالر ا ررجوازيلة الا  صفوف الشع . ول  تبضس فتر  اصير  حتى تجاوزي ت ريراي أفيارهبا حيو  تفييرهبا. وأح لت ال

 -شللتراكيين )أي البناشللفة واي ررجوازيللةالبحلليق بهللا، ف عاللت إشللار  الإنللذار، ور ي البجبوعتللان اللتللان انفصلللتا مللن ارلل  عللن ال

نجللي  ل، وانلليفعتا لللى نللياء الأخ الأكرللر. وتجاوزتللا عللي اً مللن الس فللاي ال ييبللة، وتعاضلليتا، وأ ارتللا ههريهبللا للجبللاهيرالثللوريين( ع

 البجتبق الرورجوازي.

  فلي شفة يعترلرونهالثوريون، حتى بالب ارنة مق البناشفة، ب  ط كرير من التفتت والترالاي. وكان الر  -ويت   ايشتراكيون 

نلت لثالثلة. وكالحرجة عرار  عن كا يت من اليرجة الثالثة. عللى حلين كلان اليا يلت يعترلرونه  ب شلفة ملن اليرجلة اكافة اللحأاي ا

تر يلان    ال  واضلحةالثوريين البتحركة، وأيييولوجيته -اليرجة الثانية في الحالتين من نصي  البناشفة. وكانت ااعي  ايشتراكيين 

. ة البعنويلةلذا كان كافة زعباء هذا الحزب يحبلون طابق اللن ص، وال لاحية، والسف ل ؛نف هاإلى الاتيار أشساص يت بون بالصفاي 

ن أكرلر  اي، أكثر مويبيننا أن ن ول  ون أية مرالغة، ب ن أي بلشفي من ال اعي ، كان يتبتق بوضوح سياسي، وفه  للع ااي بين الار

 الثوريين وأكثره  شهر . -زعباء ايشتراكيين 

 ملن الواضلح أنالثوريين رابتة، وهذا ما جعلهل  يسضلعون ليثيلر ملن البتالرلاي الألا ايلة. و - ايير ايشتراكيين ول  تين م

حلزاب بله علا   الأ ا عاءاته  بالتب ك بالألا اياي ل  يبنعه  من اللجوء لا ل تنفيلذ ال ياسلة اليرلر  إللى السرل  اللينيء اللذي تت ل 

 والع يي  الواضحة، والبحور السل ي الصحيح.الوساية البحرومة من ال اعي  الصلرة، 

لح ريلة كانلت لصلاالثلوريين، رغل  أن الغال -وكان البناشفة يحتلون منص  ال يا    الا  اليتلة التي شليلوها ملق ايشلتراكيين 

ق ال -ايشتراكيين  ة على غير  الحضريالص ررجوازيةالثوريين. ويترج  توزيق الأ وار بهذا الشي  سيار  البيينة على الريف. وتفوُّ

  البتب لية جن يا الألالرالصغير  الريفية. وايمتياز الأيييولوجي الذي تحر به الأنتليجن يا والبارك يةو بالن رة ل نتلي ررجوازيةال

 بالأفيار ايجتباعية الوطنية وللرو  الح ي يينو، والبنرث ة من ف ر تاريخ الر   ال يي .

تراكية لأحلزاب ايشلإذ كان زعباء ا ؛بة لا ل الأسابيق الأولى بعي الثور  أية ايا   ح ي يةول  يين لأحزاب الي ار في العاص

لبلراتين ايعيشون في البنفى. واتجه زعباء الصف الثاني نحو البركز اا مين من الشرق الأاصلى. ونجل  علن ذللك والوف الزعبلاء 

ر الذي ار   وكلان  بشلي  كامل . وعة ايا ية في هلذ  الأسلابيق إللى طلرح أفيارهلاب فيبا بينه . ول  تذه  أية مجبمواف اينتأار الحذس

روريلةو   يب راطيلةوبليا الأملر وك نله يتعلل  بتبلايزاي ب لياة  الال  و ،صراع الأحزاب  الال  ال لوفييت ي لير بشلي  سللبي تبامًلا

  نحلو اليبلين، فييتية تنحلرف فجل ملار  )اذار(، جعل  ال يلا   ال لو 19واحي . ومن البركي أن وصول ت يريتلي ال ا   من منفا  فلي 

ر  )اذار( وتركي على ضرور  تحب  م ئولية ال لاة والحرب. كبا أن الر شفة أنف ه  اتجهوا ب رعة نحو اليبين في منتصلف ملا

 ارية في يالبعارضة التحت ت رير كامنييف وستالين بعي عو تهبا من البنفى. وهذا ما جع  الب افة الفاصلة بين الغالرية ال وفييتية و

 أي في اليو  التالي ل يو  لينين إلى بتروغرا . ؛بياية إبري  )ني ان(

. وكلان وكان على رأ  البيول البستلفة في الحلزب البنشلفي وجلو  شلهير  معروفلة،  ون أن ييلون بينهلا اائلي رلوري واحلي

تلد، الي والف ي: بليسلانوف وزاسلوليتد و والييبواراطي الروس -أاصى اليبين تحت ايا   الأساتذ  ال يماء في الحزب ايشتراكي 

فعبًلا يلة م لايً ما منذ أيا  الحي  ال يصري. وفي عشية رور  فررايلر )شلراط(، نشلر بليسلانوف فلي إحلي  الصلحف الأمرييموافًا وطني  

وسلاط أ. وارترالت يلةبالشيو ، أشار فيه إلى أن الإضراباي وكافة أسالي  العبال النضالية في روسيا تعترر منذ الآن أعبلايً إجرام

الساصللة  واسللعة مللن البناشللفة ال لليماء البتبثلللين بللـ: مللارتوف و ان وت لليريتلي ببع للير الزيبرفالللييين، ورفضللت كلل  الب للئولية

 ليلة البعارضلةالثلوريين الي لاريين كانلت تسفلي فلي معأل  الحلايي ع  –وايشلتراكيين  ،بالحرب. وليلن أمُبيلة البناشلفة الي لاريين

ها وسيلة لاذوا يرون فيي رور  فرراير )شراط( إلى عو   معأ  هريء والزيبرفالييينو إلى ت ييي فير  الحرب التي أوأ   . ييب راطيةال

 لليفاع عن الثور . وكان ت يريتلي أكثر البتحب ين في هذا البجال، ول ي جر وراء  ) ان( والارين غير .

مللايو )ايللار( ولينلله رأ  بيلل  وضللوح أن زملل ء  9  إي فللي وفللوجئ مللارتوف بللالحرب وهللو فللي فرن للا، وللل  يعللي إلللى الللر 

، عنليما  افعلوا علن 1914الرارحة وصلوا بعي رور  فرراير )شراط( إللى الن الة التلي انالل  منهلا غي لي وسليبرا وغيرهبلا فلي علا  

يلتح لله أن يلعل  أي  ور هلا  ضي الت لاية الجرمانية. وألاذ مارتوف ايا   جناح البناشفة الي اري الذي لل   ررجوازيةالجبهورية ال

 ان، ومعارضلة أي ت لارب بلين البناشلفة الي لاريين  -في الثور ، و فعه هلذا إللى الوالوف موالف البعارضلة ملن سياسلة ت ليريتلي 

والر شفة. وكان ت يريتلي البتحيث الرسبي باس  البناشفة، وسار وراء غالرية أعضاء الحزب؛ إذ اتحي وطنيو ما ار  الثلور   ونبلا 

عناء، مق وطنيلي نلياء فررايلر )شلراط(. وكلان ملق بليسلانوف مجبوعتله الشلوفينية إللى أبعلي ملي ، والواافلة لالارلا الحلزب ولالارلا 
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ال وفييت أيضًا. ول  يتر  جناح مارتوف الحزب، ول  يعبي إلى إصيار صحيفة لااصة، ول  يين له سياسة م لت لة. وطلاش صلواب 

وجو  هلذا  1917و 1905  يعي ي ت ر على رأي، وي شك في أن الثور  ل  تلحظ في عامي مارتوف كعا ته في الأحياث اليرير ، ول

 الشسص الها  الجلي .

فلي مجللر  وترأ  سوفييت بتروغرا ، واللجنة التنفيذية البركزيلة، بصلور  شلره اليلة، تشلسييز  زعلي  البجبوعلة البنشلفية

ئ . ة ال له الليالييله ملن شلرف وألال ق، م لتسيمًا البلزاح الفاشل  لتغايل اليوما. وحاول هذا الزعي  أن يض  إلى واجراته ك  ملا كلان

لعنل ، اوكان يحب  الرصباي التي تركها أصلله الريفلي عللى شسصليته. فل لي انحليري ملن جورجيلا الجرليلة، بل   الشلبر، وكلرو  

ن، ين الي للارييحةٌ واسللعة مللن البث فللوالف حللين، والأمللراء الإااللاعيين، التللي للل  ييللن فيهللا سللو  عللي  اليلل  مللن الرروليتللاريين، شللري

ين ربعلة منليوبالصغير . وأرسلت جورجيا إلى مجلالر الليوما الأ ررجوازيةالبرنين، البتحب ين، الذين ل  يرتفق معأبه  عن أف  ال

. وإذا لروسليةور  اا. وغليي جورجيلا وجيرونليو الثلمن البناشفة. ولع  هريء النواب في البجبوعاي الررلبانيلة الأربلق  ورًا ايا ي ل

جلزأ، التلي ي تت كان جيرونييو ال رن الثامن عشر اي اتهبلوا بالفيراليلة، فلإن جيرونلييي جورجيلا بليءوا بالليفاع علن روسليا الواحلي 

 وانتهوا بعي ذلك باينفصالية. 

فلا ، علا  ملن من أن وكان ت يريتلي النائ  ال يي  في مجلر اليوما الثاني أه  الوجلو  الجيرونييلة الجورجيلة بل  منلازع. وملا

لينله كلان وا، ا صلحفي  حتى تربق ي على زعامة البناشفة فح  ، ب  على زعامة الغالريلة ال لوفييتية انلذا . ولل  ييلن مُنأَلرًا أو كاترًل

البلاء.   نله سلبية فليبا يشره الفرن يين الجنوبيين. ولو علاش وسلط اللروتين الررلبلاني لأحلر لاايرًا مفوهًا، ويبين اعترار  را ييالي  

ل الأحياث ولينه عاش في عصر روري، وكان اي ت رر في صرا  برعض الأفيار البارك ية. وعلى ك  حال، ف ي أههر ت يريتلي لا 

ر نألا  ر  فلي انهيلالذا فإنه شلار  أكثلر ملن غيل ؛الثورية انيفاعًا يفوق أي منشفي الار، وبذل جهياً ي يجار  لييون صا اًا مق نف ه

لان تشسييز  يترق ت يريتلي ترعية كاملة، رغل  أن هنلا  لحألاي أحلر فيهلا بالسجل  أملا  أفيلار  افرراير )شراط(. وك ر، ل ييبلة كبنأ س

 البحافأين.  ررجوازيةنأرًا لأنه يعب  على ت ارب الثوري الذي كان بالأمر سجينًا مق مبثلي ال

، وعلي  مجلر  وما، ف لي كلان مأهلر  الشلابأما البنشفي سيوبيليف الذي اكت   شهرته الحييثة من وضعه كنائ  في الار 

 من الصفاي التي يتصف بها، تجعلله يرليو كاالل  يبثل  عللى م لرح صلغير  ور رجل  اليوللة. ول لي تسصلص سليوبيليف بتسفيلف

حتى جاءي  والبرالغايو، وال ضاء على الصراعاي البحلية، وكان اهتبامه ينص  على سي الشروخ الناجبة عن از واجية ال لاة.

 استل  فيها منص  وزير العب  في وزار  مايو )ايار( ايئت فية فيان است مه م سا ً. لحأة

بعللي  وكلان ) ان( مللن أهلل  الشسصللياي بللين صللفوف البناشللفة. وهللو مناضل  حزبللي الليي ، لعلل   ائبًللا  ور الشسصللية الثانيللة

هلا، فلإن فتر  انحااط الألبانية في ييب راطيةال -ية مارتوف. وإذا كانت البنشفية اي تشربت في لحبها و مائها عا اي تفيير ايشتراك

. ول ي طر   ان الألباني بعي سنة من الزمن بأيبرت  ان يريو كعضو في ايا   الحزب الألباني، أو  التلي  نجلاح ال ياسلةمن نوع متينو

 أروف.   إلى الات ف العجز أيرري الروسي عن تاري ها. وي يعو  سر  هذا التراين بالنتائ  إلى تراين بين الأشساص، ب

ر، ي مزملار صلغيفلوإذا كان ت يريتلي اليبان الأول في جواة الأكثرية ال وفييتية، ف ي كان ليرر ينفخ بي  ملا أوتلى ملن الو  

وري تبتلق ببلا  رليوعينا  الجاحأتان محت نتان بالي  من فرط الإعياء. إنه منشلفي ملن ايتحلا  العبلالي الإسلرائيلي )الرونلي(، وهلو 

جل  مليء بلالإلا ص، مفعل  بالحبلا  والفصلاحة، ولينله متعنلت محليو ، يحلاول جاهلياً أن يفلر  نف له كلوطني رابلت، ور طوي 

 صل  متشي . وكان ليرر مشرعًا بالح ي على الر شفة. 

ور  الثلوهًلا فلي ويبين تيبلة مجبوعة الزعباء البناشفة بالرلشفي ال يي  والي اري البتارف فويتين يي الذي لع   ورًا ملح

لل ضلايا  الأولى، وأمضى جزءًا ملن حياتله فلي ال لجن، رل  االق صل ته ملق الحلزب فلي ملار  )اذار( نألرًا يلات فله معله بالن لرة

ليرلر فلي للله مشلابهًا الوطنية. وما أن انض  فويتين يي إلى البناشفة حتى غيا ألي أعياء الر شفة. ولينه ل  يبللك ملن الحبلا  ملا يجع

 ر ال يماء.مهاجبة رفاق الفي

ن علللى رأ  وكانللت ايللا   الشللعريين تبارلل  ايللا   البناشللفة فللي عللي  اين للجا  ولينهللا كانللت أالل  أهبيللة وألافللت بري ًللا. وكللا

سلانوف شلوفينية بليوايشتراكيين الشعريينو الذين يبثلون أاصى اليبين، البهاجر العجوز تشاييوف يي الذي كانت شوفينيته تلذكرنا ب

 ،ف ليايا بريشليو -بليسانوف أو ماضيه النضالي. وت ف إلى جان  تشاييوف ليي املرأ  م لنة تليعى بريشليو   ون أن يتبتق ببواه 

نة الثللور  الثوريللون يال للون عليهللا ل لل  وجللي  الثللور و، ولينهللا كرسللت كلل  حباسللها وانلليفاعها لتيللون أشللري -وكللان ايشللتراكيو ن 

 لض كل  ملا منذ صرا  ببي  للشعريين، ف ي والف إللى جانل  الحلرب، ون البضا  . أما البناض  الفوضوي كروبتيين الذي كان يشعر

ي لتهيف  اجية ال للاةوواف هذا الرافض لوجو  اليولة موافًا مريياً للحلفاء. ول  يين تنييي  باز و ،نا   به لا ل نصف ارن ت ريرًا

علال، رغل  أن فالب لنين سلو   ور تزيينلي غيلر وحيها. ول  يلع  ك  هلريء  ررجوازيةإلغاء ال لاة، ب  ي تهيف البنا ا  ب لاة ال

 لها تشرش  لا ل الحرب ضي الر شفة. ق فيبا بعي على رأ  حيومة بيصاء مو  تشاييوف يي ترب  



 114 

يبللك أي  الثوريين، ولينه ل  ييلن  الال  الحلزب بل  فواله، وهلو شلسص ي -واحت  كرن يي البيان الأول عني ايشتراكيين 

ة ال لاة فرصة لفحص هذا الشسص ومرعوث العناية الإلهيةو، والذي تيبن اوته لا ل فتر  از واجيما  حزبي. وسنجي أكثر من 

الثلوري  - . ولل  يلر  انضلبا  كرن ليي الشليلي إللى الحلزب ايشلتراكيييب راطيةفي تواف  ن اط ضعف الليررالية مق ن اط ضعف ال

راكي الحلزب ايشلت يعترر نف ه منتس  الأمة البراشر. ولين أل  يف لينأرًا لأنه  ؛إلى تريي  رأيه الذي يز ري الأحزاب بصور  عامة

 ا م ئبًا.ا ضسبًا؟ ح ًا، ل ي وجي الحزب في كرن يي زعيبً الثوري في هذ  الفتر  صفته كحزب، بعي أن أصرح صفرًا وطني   -

زب ي، أفضلل  وجللو  الحللوكللان تشلليرنوف الللذي ترللوأ منصلل  وزيللر الزراعللة، رلل  للل  يلرلل  أن غلليا رئيً للا للبجلللر الت سي لل

ر هذا الحلزب وملهبله و ليلله. ول لي كل -ايشتراكي  بللك ان تشليرنوف يالثوري ال يي . ولير من اري  الصيفة أن اعترر  الجبيق منأ س

ملا  ث فًلا. وهلذاممعلوماي واسعة، ولينها ي ترترط مق بعضلها فلي كل  و متباسلك. ويبيلن اعترلار  اارئلًا كريلر ايطل ع  ون أن ييلون 

ون ة الروسلية  عله اا رًا على ايستشها  في ك  مناسرة بجب  مشهور  ت ئ  البواف. وكانت هذ  ايستشها اي تنص  على الشريرج

لأشلساص اهلو: ملن هل     اا رًا على الر  على ك  سرال، باسلتثناء سلرال واحليأن تعلبها شيئاً كرير الأهبية. وكان هذا الزعي  البفو  

ن ب فلي فتلر  ملين ي ير به ؟ وكانت صيغ تشيرنوف البتنوعة، البفعبة بالحيي  عن الألا ق والبفاسلي، تجتلذالذين ي و ه ، وإلى أ

  لب لتغرب ايلااالفتراي مجبوعة من الب تبعين البتراينين الذين يستفون في اللحأاي الحرجة، ويترعثرون في ك  اتجا . وللير ملن 

 الحزب كريي  ولتشي قو لينين.  تشيرنوف بي  سسف وترجح بارح أسلوبه الساص برناء

يلي مألاهر الت يإذ سبحت له إنيلترا ألايرًا بلالبرور. ووسلط الحبلا  و ؛ول ي عا  تشيرنوف من السارلا بعي لينين بسب ة أيا 

كنلت ملق كبلا يللي: وو -وهلو نصلف اشلتراكي رلوري-التي أبياها ال وفييت، أل ى زعي  أكرر حزب لااابًا طوي ً وصفه سلولاانوف 

لَ  يتحليث -غيري من الوطنيين أفرا  الحزب ايشتراكي  كثيرين ا تشليرنوف بهلذ الثوري ميشرين نهز رءوسنا استسفافًا. وت اءلت لس

ء، وعللن ي الشلي  البنفلر، ولل  ي لتسي  مثل  هلذ  البواالف الغريرلة وهلو يليور بعينيله اليريلرتين، ويتحليث بل  ان الاع علن كل  شلي

الي ارية  ا ضبن حيو  لااابه الأول. فل ي حاول في بياية الأمر اتساذ مواف البعارضةشيء؟و. وكان ك  نشاط تشيرنوف محصورً 

 الييتله التليأما  كرن يي وت يريتلي، ر  ل  يلر  أن وجي نف ه محاصرًا من ك  جان ، فاست ل  من غير اتلال، وتسللص ملن زيبيرف

الرر  ولذا ف لي ؛هيومة التآلف. وكان يسائ في ك  ما ي و  باكت رها في البنفى، و لا  في ولجنة ايتصالو، ر  انض  بعي ذلك إلى ح

  )ني لان( ايبتعا  عن أي عب . وأصرح ايمتناع عن التصلويت عنلي  شلي ً ملن أشليال الوجلو  ال ياسلي. وذابلت سللاته بلين إبريل

لللذين ا-وكرن يي  بين تشيرنوف وأكتوبر )تشرين الأول( ب رعة تفوق سرعة ذوبان حزبه. فإذا ما ألاذنا بعين ايعترار الفرق ال ائ 

ق الروسلي وجينا أن جذور هلذين اللرجلين مبتلي  إللى ماضليهبا اللذي سلر  الثلور ، وإللى البجتبل -ييرهان بعضهبا بصور  مترا لة

تل مين ، ووصلاية عليهلاال يي  البهترئ، وإلى الأنتليجن يا الضعيفة البغرور ، التي كانت تتحلرق شلواًا لتعللي  الجبلاهير الشلعرية، وال

ذ  هلأن الاتفلاء  راحتها ومصالحها، مق العجز اليام  عن ايستباع إليها، أو فهبها أو التعل  ملن  روسلها وتجاربهلا. وملن البعلروف

 الأمور يعني انعيا  ال ياسة الثورية. 

، يلر اليالاليلةوزرئلير اللجنلة التنفيذيلة لبنليوبي الف حلين، و-وكان اك نتييف الذي رفعه حزبه إلى أعلى البناص  الثوريلة 

وهذا  ،اورليبث  الصور  البب ولاة لرج  ال ياسة: فهو مير  أ ب سلر، في ميرسة الرناي الثانوية ب -ورئير البجلر الت سي ي

 ك  ما يبيننا أن ن ول عنه. ومن البركي أن نشاطه ال ياسي كان أكثر حيارة من شسصيته. 

ملن  هابيًلا ينحليرالثوريلة، ونلوا  ال لوفييت ال يا يلة. وكلان إر -تراكية ولع  غوتز  ورًا هامًا وراء كوالير البجبوعلة ايشل

رجل  ليله ل ل  والعلذا فإننا نجي  أكثر عب ً وأا  ترجحًا من أالرب أصلياائه ال ياسليين. وكلان رفااله يال لون  ؛أسر  رورية مشهور 

ه لل  ييلن أن نضليف أنل ب لائ  اليرلر . وي بلُي  لنلا ملنالعبليو، ولينه كان يستار العبلياي اليالالية الصغير ، تاركًا للآلالرين حل  ال

 لاايرًا أو كاترًا. وأن مصير اوته كامن في سيارته الشسصية الناجبة عن اضاء سنواي طويلة في ال جن. 

ور  الثل جلو  رفعتهلا  ملن حلوله  ووهيذا نيون اي أتينا على ذكر ك  من يبيننا ذكره  من الحل ة ال يا ية للشعريين. ول ي تحل  

بلة معرلي بصور  صيفية، مثل  فيليروف ليي، اللذي ي ي لتايق أي املرئ أن يف لر ال لر  الح ي لي اليلامن وراء وصلوله إللى أعللى ا

 واي ييون سر  هذا الصعو  هو لرا  ضابط الرحرية الذي كان يرتييه.  ،فرراير )شراط(

لب لت لين، نفيذيلة علي  كريلر ملن والبتوحشلينو، اوواف إلى جان  الزعبلاء الرسلبيين للحلزبين الب ليارين  الال  اللجنلة الت

 عيلي، وليلنه بالذين اشتركوا بالحركة لا ل مستلف مراحلها الباضلية. وملن بيلنه  أنلا  ابتعليوا علن النضلال ارل  اينتفاضلة بلزمن 

وكلللان عللا وا بعلليها عللللى جنللاح ال لللرعة، وانضللبوا تحلللت لللواء الثللور  الألللافر ،  ون أن ي للعوا إللللى السضللوع لنيلللر الحللزب. 

هاملة. وليلن  راكز ايا يةوالبتوحشونو يترعون لاط الأكثرية ال وفييتية بالن رة ليافة الب ائ  الأساسية. ول ي احتلوا في بياية الأمر م

يلي شليلها، وتع عو   الزعباء الحزبيين الرسبيين من البنفى أو اللجلوء، كانلت تليفق الب لت لين إللى الصلف الثلاني، وتعالي ال ياسلة

 ب ك  اوتها.لفير  الحز
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هو ، كلالي ؛للجنلةول ي أشار أعياء اللجنة التنفيذية في مع ير الرجعية أكثر من ملر  فيبلا بعلي إللى سليار  الأجانل  فلي هلذ  ا

إن ملن لتنفيذيلة، فلوالجورجيين، والليتونيين، والرولونيين، وغيره . وبالرغ  من الة عي  الأجانل  بالن لرة لبجبلوع أعضلاء اللجنلة ا

 بضلاهي  كلانواوببلا أن مث فلي الجن لياي ال ،احتلوا ميانة ملحوهلة فلي البيتل ، ومستللف اللجلان، وكبراسللين، ...إللخالبركي أنه  

ي اً الثوريين عل يجتبعون عا   في البين، وييبلون الصفوف الثورية بعي  غفير منه ، فإن من الاريعي أن نجي في الرعي  الأول من

 ضحالتها في بعض الأحيان ضرورية لرناء الأشيال ايجتباعية الجييي .  كريرًا من الأجان . وكانت لاررته  رغ 

يار  وليللن مللن ال للسف تصلليي  البحللاويي الراميللة إلللى اعترللار سياسللة ال للوفييت، وم للير  الثللور  كلهللا، نللاجبتين عللن سلل

  كشلع  وطنيلة اليرلرفتلر  ي أتله ال الأجان . وتعرر الوطنية في هذ  الحالة أيضًا عن احت ار ل مة الح ي ية، أي للشع ، وتبثله في

يلين ر  عللى الب ب يط، معيو  الإمياناي، تتصرف به أيي أجنرية جاءي صيفة. ولين لسَ  استااع الأجان  تح ي  هذ  ال ليار  اليريل

التلي  العناصلرنلاي من أبناء الر  ، وكيف ت  ذلك؟ والح ي ة أن جباهير الأمة ت تفيي عا   في لحأاي اينعالاف التاريسيلة ملن إميا

ور ، وليلن كانت بالأمر مضاهي  م حواة، والتي تحاول أكثر ملن غيرهلا التعريلر علن البعضل ي الجييلي . وي ي لو  الأجانل  الثل

طنيتهلا الر  الأول والثور  الوطنية ت تفيي منه . ول ي تبت الأمور بالشي  نف ه حتى في فتراي الإص ح الفواية. ول  تف ي سياسة ب

ييين، راكل  الهولنلت عن الارق ال ييبة، واستسيمت عي اً من الأجان . وكان البعلبون الحرفيون والألبلان، واراطنلة البعنيما تسل  

ن فلي اليي  يعررون في هلذ  الفتلر  علن متالرلاي التالور اللوطني لروسليا أكثلر ملن رجلال الليين اللرو  اللذين اسلتسيمه  اليونلانيو

وا ء اللذين أس لن كلانوا يشلتيون ملن الغلزو الأجنرلي، ملق أنهل  منحليرون ملن الأجانل  ال ليماالأزمان، أو النر ء البوسليوفيون اللذي

لتلي تضل  اموزعلة عللى مستللف الأحلزاب  1917اليولة الروسية من ار . وعلى ك  حلال ف لي كانلت الأنتليجن ليا الأجنريلة فلي علا  

 ،لبناشللفةتهللا. ومللن البعللروف أن الأجانلل  فللي حزبللي االأنتليجن لليا الروسللية، وتشللتيي مللن ال لللرياي نف للها، وترتيلل  الألااللاء ذا

 الثوريين كانوا أكثر النا  حباسًا في اليفاع عن وحي  روسيا.  -وايشتراكيين 

هبلا ا عللى أفيارق حزبلان ف ليا كل  أوهامهبلا، وحافأل. وترب لييب راطيلةأي الجهلاز الأعللى لل ؛وهيذا تيونت اللجنلة التنفيذيلة

 ضلية، وإرسلاءن اينت ال من الأاوال إلى الأفعال، على رأ  رور  مليعو  إللى االق ايلو  ال لرون الباالب ر ة، وزعباء عاجزون ع

ي ي  لشلعرية، وأعلاواعي البجتبق الجييي. وغيا ك  نشاط التلوفي يين سل للة مت ح لة ملن التنااضلاي الأليبلة التلي أضلعفت الجبلاهير ا

 تشنجاي الحرب الأهلية. 

ا ن تعبل  فلورً حون إلى الأمور نألر  جييلة. ورءوا أن عللى ال لوفييتاي التلي لال وهلا ب نف له  أونأر العبال والجنو  والف 

 لشسصية. وملنالل ضاء على النوائ  والن ائص التي أنجرت الثور . وتوجهوا ب نأاره  نحو ال وفييتاي. وكان الرعض يحب  شيوا  

علللى  حاسللبة. وبلاي علللى الأمل ، ينتأللر العيالللة، وألالذ يصللركلان انللذا  ي يلرزح تحللت بلللوا  الساصلة؟ وطاللل  الشلع  ب للراراي 

لاتفلت وحللت ضرور  شن حب ي الت  ي . وهيذا اعترر الباالرون، والبشتيون، والعارضون، والبتهون، أن ال للاة البعا يلة الي ا

لل  ل لوفييت. أفرلر النلا  ان الشع  وار  بال وفييت، وهو يحب  ال  ح. إذن فال وفييت يبث  الحيوملة. وهيلذا اعتإمحلها سلاته . 

 يين معه  الح  ك  الح ؟..

يفتحللون  وألالذ سلي  ي ين الق ملن الجنلو ، والعبلال، وزوجلاي الجنلو ، وصلغار الراعلة، والب لتسيمين، والآبلاء، والأمهلاي

ي ي بعلض الحلايفلالأبواب ويغل ونها، ويرحثون، ويت اءلون، ويريون، وياالرون، ويفرضون اتساذ التيابير، ويحي ون هذ  التيابير 

يلن هلذا وي لرون ال لوفييت بلذلك إللى سللاة روريلة ح ي يلة. وجبجل  سلولاانوف اللذي كلان يناضل  ضلي هلذا التالور ولل  ي ،بي   اة

  الآللة ا عللى طلري للصالح ال وفييت، كبا ل  يين أبياً ضبن مساااتهو. ر  اعترف مق الأسف! ب ن والأ ا  ال وفييتية، بيأي تعب  ال

رو   انلذا  منألنألرًا لأن هلذ  الآللة كانلت تليور بل  جليو و. فبلاذا كلان يفعل ؛ولة، رغبًا عنهلا، وضلي إرا   ال لوفييتالرسبية للي

لحيوميلة، ايست   ، ومييانيييو اليوران ب  جيو ؟ ويعترف سولاانوف ب سًى: وواضاررنا إللى ال رلول بت لن  بعلض البناصل  ا

 ،لحلرب والثلور هذا ما اهت  به هريء الرجال في بلي مُهي  م تنزف، يحف بله لهيل  اوتب ينا بوه  وجو  ال يا   في اصر ماريو. 

ى أن يعليد فلتبلت الثلور ، علل ؛ل ي عبلوا على استسيا  الوسائ  التافهة لتغاية هيرة حيومة كان الشلع  يرفضلها بصلور  عضلوية

وضلق سلسيف  ذ ، وفاج ته  في ك  مر ، ووضعته  فيالوه ! وهيذا طر  هريء الأشساص ال لاة من الراب، فعا ي إليه  من الناف

 أو غير يئ .

 ؛ر الصحففرراير )شراط( منعت اللجنة التنفيذية صيور الصحف البليية، ووضعت نأامًا لااصًا لصيو 28 - 27ومنذ ليلة 

 ت اللجنلة ملنأيلا  اصلايمعنيها انال ت ايحتجاجاي. وكان أعلى الصارلاين صوتاً أولئك الذين اعتا وا إسياي الجبيق. وبعي عي  

الب ل لة.  جييي ببعضلة حرية النشر. فه  ت بح بصيور الصحف الرجعية أ  ي؟ وههري الس فاي في وجهاي النألر بالن لرة لهلذ 

رين ك ولاانوف وأمثاله عن الحرية البال ة للصحافة. ول  يواف ه تشسييز  في بياية الأمر هلذا  ف نتر  مثل فيي ؛و افق بعض البنأ س

ي أري الحيوملة ح  ون راابة بسيي الأعياء الألياء؟ ول  يفير أي شسص لحأة واحي  بإلاضاع الب  لة ل رار الحيوملة. وللو الرال  

  رالا الرياح، لأن عبال الباابق كانوا يرفضون ك  ارار ي يصير عن ال وفييت. أشيء لذه  ارارها 
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الجييلي   : منلق الباروعلاي اليبينيلة، وإلاضلاع صليور الصلحفملار  )اذار( أعالت اللجنلة التنفيذيلة الت كيلي التلالي 5وفي 

. وصلرح ازيلةررجومار  )اذار( حتى ألُغي هذا ال رار تحلت تل رير هجبلاي الأوسلاط ال 10لبواف ة ال وفييت. ولين ما أن جاء يو  

ر بجتبق. وتعيلصحافة فوق الول  يين لهذا النصر أي أسا ! فلي ت ال ،سولاانوف بغراة: ول ي عا وا إلى الصواب بعي ر رة أيا و

ة، يلرفض كل  شروط وجو ها في فتر  الثور  لاط م ير  الثور  نف ها. فعنيما ت لاذ الثلور  أو توشلك أن ت لالذ منحلى الحلرب الأهليل

 عاي طرف من الأطراف البتنازعة وجو  صحافة معا ية  الا  منا ة نفوذ ، وي يتسلى ببحلض إرا تله علن ال ليار  عللى م لتو

 الي   على ل يك الحيييية، والباابق. ولي ت الصحافة في الصراع الثوري سو  وسيلة من وسائ  الت ليح. ولير ح الأسلحة، وا

يلة يوملاي الثورك  حال فوق ح  الحيا . وتتب ك الثور  بح  الحيا  ار  ك  شيء الار. ويبيننلا أن نضلق ال لانون التلالي: تيلون الح

ة يومللاي مرتراللرمًللاو تجللا  الرجعيللة كلبللا كللان الررنللام  الثللوري تافهًللا، وكانللت هللذ  الحأكثللر ليرراليللة، وأشللي ت للاه ً، وأكرللر وك

اهلهللا بالباضلي، وكللان  ورهلا محافأًللا. وعلللى العيلر: كلبللا عأبللت البهبلاي وسللبت، كلبلا زا  عللي  الح للوق والبصلالح التللي تتج

، ا أ  سليئاًي  أوضح. وسواء كان هلذا الأملر ح لنً الحيوماي الثورية، وتضاعفت مركزية ال لاة الثورية، وههري  ييتاتوريتها بش

 فل ي ت يمت الإن انية على مث  هذ  ال ر  حتى واتنا هذا.

ر  ه تراجق بصلووكان ال وفييت مح ًا عنيما أرا  ال يار  على الصحافة. فل  تتراجق عن هذا البال  الها  بي  سهولة؟ لأن

نية صحافة اليبيما  م  لة الحرب، وم  لة الجبهورية نف ها. ول  يعي يسشى العامة أما  ك  احتبايي الصراع الجيي. فل ي صبت أ

البيعوملة  البحافأة. ول  تبض عي  أشهر، حتى اامت الحيوملة ررجوازيةأو ير  ضرور  النضال ضيها، طالبا أنه سل  ال لاة لل

 لألار . بال وفييت بضرب الصحافة الي ارية بي  عنف. ومنعت الصحف الرلشفية واحي  تلو ا

.   الروسلية..الثور )*(مار  )اذار( أعلن كرن يي في موسيو ما يلي: وأن ني وي الثاني بين ييي... ولن أكون ماراي 7وفي 

ملن  وسيذه  ني وي الثلاني إللى إنيلتلرا تحلت مراارتلي الشسصلية...و ونثلري بعلض ال ليياي الزهلور عللى السايل ، وصلف  علي 

حل  البسللوع ير إذ ي يبين لأية رور  جا   يتعل  مصيرها بنجاحها أن تتر  البلك ؛تجا  معاكرالا ب. ولين الجباهير تحركت با

عليهلا  تنفيذيلة بل نإلى لاارلا الر  . ول  يتواف العبال والجنو  لحأة واحي  عن الباالرة بتوايف عائلة رومانوف. وأح ت اللجنة ال

بل ن  عتراف واضلحوهذا ا ،ن ي لاذ ال وفييت على عات ه م  لة عائلة رومانوفأن ي تعر  بالن رة لهذا الأمر. واتسُذ ارار ي ضي ب 

ل لر  اوهلذا هلو  ؛ةالحيومة غير أه  للث ة. وأصيري اللجنة التنفيذية أمرًا إلى ال يك الحيييية ببنلق حركلة أي فلر  ملن هلذ  العائلل

لعاملل  التنفيذيللة، وهللو البنشللفي اليبينللي ا الللذي جعلل  االلار ال يصللر يت لليق علللى الساللوط الحييييللة. وكلللف أحللي أعضللاء اللجنللة

 حتجاجًلا عللىغفوز ييف، بتوايف ني وي. وكذب هذا ال رار العبالي ك  تصريحاي كرن يي وحيومته. فل  ي لي  كرن ليي اسلت الته ا

ي لوي إللى نمار  )اذار( صرح تشسييز  أملا  اللجنلة التنفيذيلة بل ن الحيوملة وتسللتو علن فيلر  نفلي  9ذلك، ب  لز  الصبت. وفي 

رلاي ن الجرهلة طلمإنيلترا. وت  توايف ال يصر وأسرته في اصر الشتاء. وهيذا ألافت اللجنة التنفيذية سلاتها تحت الوسا  . وجاءي 

 متتالية تصر على ن   ال يصر البسلوع إلى العة بار  وبولص.

ا التلي تبارسله على صلعيي عبليلاي ايسلتي ءل ي عرفت الثور   ائبًا ان  باي في البليية ي على صعيي التشريق فح  ، ب  

 ييك الأحبلروفل لي جلاء الإصل ح الشلرعي بعلي سليار  والل ؛الجباهير. ول  ت ر أية رور  زراعية في التاريخ على غيلر هلذا ال لري 

. يةررجوازة اليت تهيف هز أسر البلي ررجوازيةإذ ل  تين الثوراي ال ؛وانييع الحرائ . ولعرت البصا راي في البين  ورًا أصغر

ن لشلع . وملا أاولين لير هنا  رور  ل  ت تول فيها الجباهير، لأهياف اجتباعية على البرس اي التي كانلت ملن ارل  مليًلا لأعلياء 

ي  ، انتصري انتفاضة فرراير )شلراط(، حتلى لارجلت الأحلزاب ملن حالتهلا الل  شلرعية وههلري إللى الوجلو . وولليي ن ابلاي متعل

لفللي ي وأحللر الجبيللق بحللاجته  لأبنيللة وم للراي. واسللتولت التنأيبللاي علللى ا ،شلليلت الأحيللاء سللوفييتاتهاوع لليي ايجتباعللاي، و

و تليلالت أالبهجور  التي تركها وزراء ال يصر، كبا استولت على اصور محأياي ال يصر من رااصاي الراليه. واشلتيى الضلحايا 

ية لل  تيلن ل للاة الرسلبء كانوا يبليون في الح ي ة ك  ال لاة، وببا أن اال لااي ببرا هتها الساصة. ولين ببا أن ال ائبين بايستي 

ق إعلا   الح لوبسو  شرح، فل ي وجي أصحاب اي عاء أنف له  مجرلرين عللى اللجلوء ألايلرًا إللى اللجنلة التنفيذيلة نف لها، ملق التبلا  

ة والسفيلة بية البعروفلم ابل  لاليماتها البتعلي   البتشلا البهضومة لرااصة الراليه، التي كان أفرا  الأسر  البالية من ار  ييفعون لهلا

تنفيذيلة   اللجنة الأموايً طائلة ي تاعونها من لازانة الشع . وبيأي ولجنة ايتصالو حركتها. وع ي الوزراء ايجتباعاي. وألاذ ميت

 وطالت العبلية عي  شهور.  ،يجري البشاوراي. وذهرت الوفو  إلى الب ئولين على الريوي

عبليلاي  ن سولاانوف أنه ي يعار  وكيََ اريو أي تيلا  شرعي في ح لوق البلييلة، ولينله سلييون وعليوًا عنيفًلا ليل وأعل

ا ة روريللة ح ًللوضللق اليللي ايعتراطيللة العنيفللةو. وببثلل  هللذ  البهللار  كللان الي للار التافلله يسفللي فللي العللا   عجللز . ولللو كانللت الحيوملل

فلي  يلة الفوضلوية إللى الحلي الأ نلى، علن طريل  الإسلراع بإصليار مرسلو  يحلي يستااعت  ون شك تسفيف البصا راي ايعتراط

هير بعلي الروا الجبلاطلالوات الب ئ  أسالي  مصا ر  الأبنية. ولين توفي يي الي ار سلبوا ال لاة إلى  علا  الحفلاه عللى البلييلة، رل  

 بتروغرا  غير م ئ  للاوباوية. ي له  ذلك. إن مناخذلك  ون جيو  بضرور  احترا  الشرعية الثورية... أن  

ل ي أعاى اينتأار الاوي  أما  أبواب البسابز اليفعة الألاير  للثور . ولين وطلوابيرو اينتألار هلذ  كانلت أول لاالر يهلي  

عللى  النأا  الجييي. وكان ايجتباع الت سي ي لل وفييت اي اتسذ ارارًا بتشيي  لجنة تبلوين. ولل  ت ل ل الحيوملة نف لها كيلف سلتعب 

تبوين العاصبة. ول  يين ي ل ها أن تعيد العاصبة في ال  البجاعة. وأر لت الب  لة بعي ذلك كاه  ال لوفييت اللذي كلان يضل  علي اً 
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مللن اياتصللا يين وعلبللاء الإحصللاء البحللرومين مللن السرللر  العبليللة، والللذين لالليموا مللن ارلل  فللي الأجهللز  اياتصللا ية والإ اريللة 

  من جناح البناشفة اليبيني، مثل  غروملان وتشليريفانين، أو بعلض الر شلفة ال ليامى اللذين انحرفلوا نحلو . وكان معأبهررجوازيةال

اليبين مث  بازاروف وافيلوف. ولين ما أن جابه هلريء الأشلساص م ل لة تبلوين العاصلبة، حتلى أجرلرته  مستللف الألروف عللى 

   وتنأي  ال وق. ااتراح تاري  عي  من التيابير الرا ييالية لإي اف الت ع

ا ي ال بح مليً وع ي ال وفييت سل لة من ايجتباعاي أار فيها مجبوعة تيابير واشتراكية الحربو التي اعترري كافة مسزونا

ي  مرللا يي لليولللة، ونأبللت توزيللق السرللز بصللور  متوازيللة مللق تنأللي  توزيللق البنتجللاي الصللناعية، ومراارللة اليولللة للإنتللالا، وتنألل

الرا يياليلة.  للى التليابيرية. وترا ل زعباء اللجنة التنفيذية نأراي مفعبة بال ل . ولبا لل  يجليوا ملا ي ولونله واف لوا عالرضائق مق ال ر

ف أو ون لل  أعضللاء ولجنللة ايتصللالو هللذ  الب للرراي إلللى الحيومللة بيلل  لاجلل . ووعلليي الحيومللة بيراسللتها. وللل  ييللن الأميللر لفللو

 لرراي م، والبصا ر ، والت شف مق أصياائه  ب ي شلي  ملن الأشليال. وتحابلت كافلة غوتشيوف أو كونوفالوف راغرين بالبراارة

لبحلية بي  شلي . ل وفييتاي اال وفييت اياتصا ية على الب اومة ال لرية التي أبيتها الأ ا  الحيومية، إي في الحايي التي نفذتها بها ا

نصلف ب : ليرلر  وا ، هو تحييي حصة غذائية يوميلة رابتلة للب لتهلك تشلوكان التيبير الوحيي الذي ت  تنفيذ  في مجال تبوين بتروغر

إذ  ؛يان العاصلبةسلمن السرز للعام  الييوي، وليرر  واحي  ل شساص الآلارين. والح ي ة أن هذا التحييي لل  يعلا ل شليئاً فلي تبلوين 

 ومي إي فيبا بعي.ي تايق البرء أن يعيد بليرر  أو بليرر  ونصف من السرز. ول  ت ي مآسي الجوع الي

 لصلعوبة. ولل إننا سنر  أن على الثور  لا ل سنواي ي لا ل أشهر أن تشي الحزا  على الران. وستتغل  الثور  على هذ  ا

ر . ن لرة للب لت يين ال ها الآن ناجبًا عن السوف من البجاعة، بل  السلوف ملن البجهلول، وترليل م لير  الأحلياث، وانعليا  الث لة بال

اب شللهرًا مللن الحللرب ت للرع أبللواب النأللا  الجييللي ونوافللذ . وكللان اضللار 32اي اياتصللا ية البتفاابللة ب للر  وألاللذي الصللعوب

ر  البواصلل ي، ون للص مستلللف البللوا  الأوليللة، واهتللراء جللزء كريللر مللن الآيي والبعللياي، والتضللس  البنتأللر، واضللاراب  و

عللى  للوا تاري هلاالصعيي اياتصا ي مبينًا، ولين التوفي يين جع تتال  تيابير جريئة عاجلة. وكان الوصول إلى ذلك على ،الرضائق

ي كلان توايلق أوالصعيي ال ياسي م تحي ً، وكانوا ي رلون ك  معضللة ااتصلا ية إللى اتهلا  وتنييلي ملوجهين إللى از واجيلة ال للاة. 

 ارار من ال راراي يحرق أصابعه  بشي  ي يحتب . 

 لي انتصلري لولبوازين ال و  عني بح  م  لة يو  العب  البرللف ملن ربلاني سلاعاي.  وواق في هذ  الفتر  تياي  ها  لل و 

ة، اعه  الذاتيلاينتفاضة، ولين الإضراب العا  م تبر. ويعترر العبال بيل  جييلة أن ترليي  النألا  ي لتيعي ترليي ي هاملة فلي أوضل

 للى الثينلاي!إ. وأطل لت الصلحف الوطنيلة شلعار والجنلو  ومن هنا جاء ال  الزعباء الجي  الليرراليين وايشتراكيين عللى حلي سلواء

 للى ذللك بشلي عوالعبال إلى الآيي!و فت اءل العبال: ه  هذا يعني أن ير ى ك  شيء على ما كان عليه من ار ؟ وأجلاب البناشلفة 

ر  ألالر . ا للسييعلة ملمضارب. نع ، سير ى الأمر كذلك في الوات الحاضر. وفهل  العبلال أنله إذا لل  ت لق ترليي ي فوريلة تعرضلو

ة عبل  فلي منا لمهبة ح  الب ل لة ملق العبلال. والرري اللجنلة التنفيذيلة فلي ملار  )اذار( متابعلة ال ررجوازيةوتر  ايشتراكيون لل

فللي   للة العاملللة  مواللق الاربتروغللرا ، ونللا ي بشللعار: والعبللال إلللى الآيي!و اعتبللا اً علللى أن النصللر الللذي ح  تلله الثللور  واللي اللو  

 أفل  يين في ال لاة الآن عي  من الباليين الليرراليين؟  ؛ها الثوريوصراع

ن م يلين أريء النلا  ههذ  هي او  الأنانية البيرعة التي تت   بها الار اي البث فة، والليرراليون، واشتراكيوه . ول ي اعت ي 

ييبلة. ف الحيلا  ال بشي  طي سق بعلي اينتصلار عللى هلروالعبال والجنو  الذين انيفعوا إلى اينتفاضة ب و  التذمر والآمال سيسضعون 

 ؛احدن هذا لاا  فوتيل كت  التاريخ على أن الزعباء كانوا على اناعة تامة ب ن الأمور جري بهذا الشي  في الثوراي ال اب ة. ولي

ق ملتويلة، باستسيا  طلر ه  ال يي  إيسارلإوي ت تايق الثور  البضا   إعا   اليا حين إلى  ،إذ ل  تجر الأمور أبياً على هذ  الصور 

 وبعي تعر  اليا حين إلى سل لة من الهزائ  والسيع. 

 للى حلي بعيلي.للذا هاجبله البررلالون الرسلبيون وطعنلو  إ ؛ول ي أحر ماراي بي  أبعا  الني ة ايجتباعية الثوريلة ال ياسلية

ي اللينيا ملن الثلور  و عبهلا ي يتبلان إي بفضل  الار لا بحوالي شهر، كت  ماراي ملا معنلا : إن تنفيلذ 1792أغ ار  10ف ر  يو  

 ل  لبي  سلسرية  ال يان. ومن ار  هريء الأشساص البحرومين الذين يعترره  الأغنياء رعاعًا، والذين أطل  عليه  ايماء الرومان

ن   ي تلرلل  أعلض النجاحلاي، رلوالرروليتلاريونو، فبلاذا تعالي الثلور  لهلذ  اليائنللاي البحروملة؟ وتح ل  الحركلة فلي بيايللة الأملر ب

لليفاع علاجز  علن ا إذ تن صها  ائبًا البعلوماي، وأسالي  العب ، والإمياناي، والأسلحة، وال ا   ولااة العب . وت لف علزيء ؛تغُل 

 ية؟ لروسلثور  ااأما  البتآمرين البزو ين بالسرر ، والبهار ، والحيلةو فه  ن تغرب بعي ذلك أن كرن يي ل  يش  أن ييون ماراي 

ويتحليث )ف. أوربللاخ( أحللي زعبللاء الصللناعة الروسلية بيلل  اشللبئزاز عللن أن وحثالللة الشلع  كانللت تفهلل  الثللور  كنللوع مللن 

فل ي كان السي  مث ً يستفون لا ل أيلا  متتاليلة، ويتنزهلون بعلي أن يتوشلحون بالشلرائط الحبلراء، ويبتالون ال لياراي، وي  ؛الت لية

 لوا ويرتروا هنيامه ، وينال وا إلى النزهة من جيييو. ومن الجليير بايهتبلا  أن محاوللة هلذا الرجعلي يعو ون إي مق الصراح، ليغت

باسلتثناء - برجوازيلةلوصف الضرر الذي تلح له الثلور  بلالألا ق، جعلتله يصلف تصلرف السلي  بشلي  يبارل  الحيلا  العا يلة لنريللة 
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العريللي  -لثللور  كالعيللي أو كالليلللة التللي ت للر  العيللي، وأول مللا يفعللله السللي  نعلل ، إن البضللاهيين يعترللرون ا -ارتللياء الشللار  الحبللراء

 الب تي أون بفض  الثور ، التسلص من نير عرو ية يومية، مهينة، بائ ة، ب  نهاية. 

ن. يسيملة الآلالرلول  تين غالرية الار ة العبالية تو  أو ت تايق ايكتفاء بالشلرائط الحبلراء التلي ترملز إللى انتصلار ميلر  

 فل ي سا  مناخ التحريض في مصانق بتروغرا . 

فهل   ورفض علي  ملن البرس لاي ع نيلة السضلوع لب لرراي ال لوفييت. وكلان عللى العبلال أن يعلو وا بالفعل  إللى ايتهل ،

حين اليلا  سلاعاي. وصلرح البناشلفة بل ن 8مضارون إلى ذلك. ولين ما هي شروط هذ  العو  ؟ ل ي طالروا بيو  العب  البرلف من 

صراع عللى ساعاي. وكانت فيرته  الأساسية ب ن وال 8لأنه  حاولوا فر  يو  العب  البرلف من  1905تعرضوا للهزيبة في عا  

ق ايعة ستيون ملكان فوق م تو  او  الرروليتارياو. وكان البناشفة يرون بصور  عامة أن ال  -ضي الرجعية والرأسباليين-جرهتين 

ي  الإسلراع تومة. وليلن هلذا ايعتلراف النألري الرحلت ي يللزمه  بل ي شليء. لأنهل  رءوا أن علليه  علفي الب ت ر  مح ررجوازيةال

لبلتهرلة، الصحفيين ا إلى مع ير الرجعية بفع  حركة الجباهير اليا حة ي بفع  جب  الساراء أو ررجوازيةبال ايعة. بيي أن انت ال ال

عية اليو  ائ  ايجتباي للعبال والف حين. وكان البناشفة ي ولون: وي تعترر الب جع  البناشفة يعرالون بي  اواه  النضال اياتصا 

 ال ياسيةو. بالن رة للار ة العبالية م ائ  من اليرجة الأولى. وما على هذ  الار ة في الوات الحاضر سو  أن تيت   حريتها

للى جلزء ملن ع ي أرا وا في بياية الأملر الحصلول ولين م  تت لف هذ  الحرية البوهومة؟ إن العبال عاجزون عن تح ي ها. ل

لبرللف مار  )اذار( كترت صحيفة منشلفية بل ن يلو  العبل  ا 10الحرية لعض ته  وأعصابه . وضغاوا على أصحاب العب . وفي 

ر لأممن رباني ساعاي غير ماروح على ب اط الرح . ومن سسرية ال ير أن راباة أصحاب البصانق والبعام  التي اضاري بلا

  يلو ، سلاعاي كل 8ملار ( ب نهلا واف لت عللى م ل لة العبل   10إلى إاامة ع ااي رسبية مق ال وفييت، صرحت في اليلو  نف له )

ل للوفييت اوم لل لة تنأللي  لجللان البعاملل  والبصللانق. وهيللذا أررللت كرللار الصللناعيين أنهلل  أكثللر حنيللة وأشللي بصللير  مللن إسللتراتيجيي 

ون كلانوا يعبلي ايستغراب: فل ي واف أصحاب الأعبال في البصانق في مواجهة العبلال اللذين الييبواراطيين. ولير في هذا ما يثير

ا رفضلت ملسلاعاي. وهيلذا ألالذوا ب نف له   8في نصف أكرر البصانق على الأا ، إلى تر  الآيي بصور  جباعية بعي العب  ملي  

 الحيومة وال وفييت ت ييبه له .

 10ي يلو  الح ي ة أكثر مبا تصوري، عنيما اارنت براة تصلرف الصلناعيين اللرو  فلول ي ااتربت الصحافة الليررالية من 

ل لرن ا. ذللك لأن إاالاعيي فرن لا فلي نهايلة 1789أغ لار )اب(  4مق تصرف طر ة النلر ء الفرن ليين يلو   1917مار  )اذار( 

كل  شليء فلي  ل مرالت ي لاعيه  عللى اسلتعا  الثامن عشر، ورأسباليي روسيا انحنوا أما  الضرور  ال لاهر . ورأوا أن ت ليي  تنلاز

 تااعوا بفضلل ب أحللي كتللاب اليا يللت هللذ  الأكذوبللة الرسللبية ب وللله: وومللن سللوء حللظ البناشللفة، أن الر شللفة اسللالب للت ر . ول للي كللذ  

للذي ب افبلا هلو الإرهلا ،سلاعاي فلورًاو 8الإرهاب إجرار راباة أصحاب البصانق والبعامل  عللى تاريل  يلو  العبل  البرللف ملن 

ر . تبامًلا عه  هلذ  البليتحيث عنه. إننا نعرفه جيياً. وي شك في أن العبال الر شفة كانوا في م يمة الحركة. وساري غالرية العبال م

 كبا ساري معه  في أحياث فرراير )شراط(.

عبلاء رغل  اضلار الزواست ر  ال وفييت وايا ته البنشفية بشعور مستلف هذا النصر الذي ح  ه العبال ضيها إلى حلي ملا. و

ي اني سلاعاي فلعاره  إلى ال ير لااو  ألار  إلى الأما ، و عو  الحيومة البراتة إلى إصيار البراسلي  التلي تحلي  يلو  العبل  بثبل

بالل  ي لروسيا كلها، ار  أن ي و  البجلر الت سي ي بذلك. ولين الحيومة البتف لة ملق أربلاب العبل ، حرنلت، ورفضلت السضلوع 

 عنف كافيين، وميثت تنتأر أيامًا أفض . ي ي  بإلحاح و

عبل  رغل  وشهيي منا ة موسيو الصراع نف ه. ولين مي  الصراع كانت أطول. وهنا أيضًا طال  ال لوفييت بلالعو   إللى ال

ي على رفض إنهاء الإضراب  يف عام  ا 6ايف عام  م اب   7م اومة العبال. واجتبق العبال في واحي من أكرر البصانق، وصو 

ل لوفييت ملار  )اذار(، أكلي ا 10اف وا على العو   للعب . وتصرف العبال في مستلف البصانق والبرس لاي بشلي  مبارل . وفلي و

نوا فلي كل  مر  ألار  على ضرور  العو   إلى الآيي. صحيح أن العب  بيأ فلي معأل  البصلانق بعلي هلذا الت كيلي، وليلن العبلال شل

لأالوال. اي العبل  اليوميلة. وصلحح اليلا حون تصلرفاي زعبلائه  علن طريل  الأفعلال ي اميان نضايً  ءوبًا من أج  تسفيض ساع

سلاعاي.  8مار  )اذار( إلى إصيار البراسي  الساصة بيو  العب  البرللف ملن  21وبعي م اومة طويلة اضار سوفييت موسيو في 

اولللت حريلل  )ني للان(. ومنللذ بيايللة الأمللر، ووافلل  الصللناعيون علللى هللذ  الساللو  فللورًا. واسللتبر النضللال فللي الب اطعللاي حتللى إب

بل ، وعنليما ال وفييتاي في ك  ميان إي اف الحركة أو عرالتها، ر  أجررها ضغط العبال على اليلاول في مفاوضاي ملق أربلاب الع

ثغلر    السلاعاي. وهلذا ملا يليل عللى حجل 8كان أرباب العب  هريء يرفضون الإذعان كان العبال يرفضون يو  العب  البرلف من 

 ال ائبة في النأا  كله!

وتعبلليي الحيومللة الواللوف بعيللي  عللن هللذا النللزاع. وفللي تلللك الفتللر  بلليأي حبلللة م للعور  ضللي العبللال أرارهللا الزعبللاء 

الليرراليون. وكان إلاضاع العبلال يتالل  اسلتسيا  الجنلو  ضليه . أفل  يعنلي تسفليض سلاعاي العبل  إضلعاف الجرهلة؟ وهل  يحل  
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نف لله لالل ل الحللرب؟ وهلل  يح للرون سللاعاي العبلل  فللي لانللا ق ال تللال؟ إن سللير الار للاي الباليللة علللى طريلل  للبللرء أي يفيللر إي ب

الييباغوجية يجعلها ي ت ف عني أي حي. وألاذ التحريض شي ً م عورًا، ر  ل  يلر  أن انت   إلى السنلا ق. ويعتلرف الجنليي بيرييلو 

ي حب  لواء  الضراط البنضبون حييثاً إلى مع ير ايشتراكية؛ كان فعلايً إللى في مذكراته التي كترها في الجرهة، ب ن التحريض الذ

حي بعيي. وولين ال يئة الوحيي  لبجبوعة الضراط التي حاولت إرار  الجنو  ضي العبال، كانت كامنة فلي كونهلا مرلفلة ملن الضلراط. 

 الأذهانو. وكانت ذكرياي الجنو  عبا كان يبثله الضراط بالن رة له  ي تزال حية في

ليا يلت إذ وجلي الصلناعيون بالتعلاون ملق ايلا   ا ؛ومق هذا ف ي تعر  عبال العاصبة إللى الضلغط أكثلر ملن أي ميلان الالر

علي ، غليا بوملا  20كثيرًا من الوسائ  وال و  للتحريض بين صفوف حامية البواق. ويتحيث سولاانوف عن ذلك ب ولله: وومنلذ يلو  

. ي ميان علا وأنو  مشتريين ببعركة ك مية حا   عني مفارق الارق، و الا  حاف ي الترا ، وفي من الب لوف مشاهي  العبال والج

للك ذاعتبليوا فلي ول  ي تصر الأمر على الي  ، ب  انت   في بعض الحايي إلى العرا . وفه  العبال مي  السا  فليرءو  ببهلار . و

اي التلي ناعيون من الحرب، واصاحاب الجنلو  إللى البصلانق والورشلعلى الحيي  بصراحة، وذكر أراا  الأرباح التي ح  ها الص

لعبلال حصلى. وألالذ اتأي إلى الجرهة اليائبة التي يتعر  العبال فيها لس ائر ي  ؛تهير فيها الآيي، ويرتفق لهي  الأفران الجهنبي

جنليي اع. وألالذ الاملة لت مين متالراي اليفالبرا هة لتنأي  زياراي مفارز من حامية الجيد لعي  من البصانق، ولااصة البصانق الع

 لرراي ينأر ويصغي، وبيأ العام  ييشف ويشرح. وكانت الزيلاراي تنتهلي بتلآخ رائلق. ونشلري الصلحف ايشلتراكية العييلي ملن م

عبلي  ع من أالوحياي الع يرية التي تركي تضامنها مق العبال بشي  ي يتزعزع. وفي منتصف إبري  )ني ان( الاتفى موضوع النزا

 ا أع رو  بنصر سياسي ومعنوي.. وهيذا ح   العبال نصرًا ااتصا ي  ررجوازيةالصحف. وصبتت الصحافة ال

رتها فيبلا ساعاي ت رير كرير على تالور الثلور  وم لي 8وكان ل حياث الناجبة عن الصراع من أج  يو  العب  البرلف من 

نلذ ميا منتأبًلا  راء ، وع ي ايجتباعاي، والتيري  على الرنا ق اللذي غلبعي. وربح العبال عي  ساعاي حر  في الأسروع كرسوها لل

ة لاة البناشلفسللحأة تشيي  البيليشيا العبالية. وألاذ العبال بعي هلذا اللير  الرليلغ يراارلون زعبلاء ال لوفييت علن كثل . وأصليرت 

فييلرًا ا، وأعب  تناي. وغيا الجنيي أكثر انتراهً بضرر بالغ. واويت ميانة الر شفة  الا  البصانق، كبا اويت بشي  جزئي  الا  الثي

لعبلال بشلي  وفه  ب ن هنالك من يرااره. وعا  مساط الييباغوجية ال يئ بالضرر على ملن وضلعو . وت حل  الجنلو  وا ،وأشي ي أة

 بييً من أن يتراعيوا أو يتراغضوا.

ن هلذ  ول لي كشلفت عل ،حلاويي ولجنلة ايتصلالووكانت الحيومة، تير  ال وفييت، وزعباء ، والأوصياء عليه، رغ  كل  م

ها عنليما اليراهية عنيما سلنحت الفرصلة بلذلك. وببلا أن ال لوفييت كلان ينفلذ مهبلاي حيوميلة بحتلة، بنلاء عللى طلل  الحيوملة نف ل

 لريلة هلذات تيتال  الأمر إلابا  حركاي الجباهير، ف ي طلرلت اللجنلة التنفيذيلة ميزانيلة صلغير  لبصلروفاتها. وليلن الحيوملة رفضل

لتنألي  والال ، وب يت متب ية برفضها رغ  إلحاح ال وفييت البتواص ، وأكليي علي  اسلتااعتها إعالاء جلزء ملن لازينلة اليوللة 

لصلالح  وأل ى عل ء ميزانيلة ال لوفييت عللى علات  العبلال اللذين لل  يتلر  وا أبلياً علن جبلق التررعلاي ،لااصو. وصبت ال وفييت

 متالراي الثور .

ي ملرتبر  ه حافظ الحزبان الليرراللي وايشلتراكي عللى صليااة حبيبلة مترا للة ووُصلفت از واجيلة ال للاة فلوفي الوات نف

اف امللة بالأهليسوفييتاي عبو  روسيا ب نها الاتراع ي وجو  له. وأكي كرن يي لبنيوبي الجيد أن بين الحيومة وال وفييت وحلي  ك

هيلذا وه لحبلا  كل  ملن ت ليريتلي و ان وغيرهبلا ملن زعبلاء ال لوفييت. والبهباي. وأنير وجو  از واجية ال للاة بحبلا  مشلاب

 كانوا يحاولون باليذب تيعي  نأا  مرنيو على اليذب.

 ؛بلايبلين التنأي ومق هذا ف ي تعثر النأا  منلذ الأسلابيق الأوللى. وأبلي  الزعبلاء الير  كريلر  عللى لالل  التركيرلاي التوفي يلة

للعبل  ضلي  إلى منليوبين صُليفيين للوالوف بوجله الجبلاهير. ويعبللون عللى استرضلاء الجنلو  لااصة وأنه  كانوا يحاولون ايستنا 

 عاصلبة، وعللىالعبال. وي تسيمون البجالر الجييي ، والزيب تفو، والتعاونياي، ضي ال وفييتاي. ويتيئون على الب اطعلاي ضلي ال

 مجبوعة الضراط ضي الشع  ب سر .

 ا كل  شلي  ملن  فلي ذاتله سلرًا غامضًلا. وهلو ي يسللو مال ًلا ملن ال للرياي التلي يحبلهلول  يين شي  التبثي  ال وفييتي يحب

لرياي يبلة هلذ  ال لاا. ولين او  التبثي  ال وفييتي تيبن فلي أنله يسفلض أشيال التبثي  ايضارارية، طالبا ب ي هذا التبثي  ضروري  

لتعرير عن ، اا ر على اإن ك  تبثي  الار ي    الجباهير -بة فيبا بعيوهذا ما أكيته التجر-إلى أ نى حي مبين. ويبيننا ال ول بي  ر ة 

وفييت هلو  لوجينا أن ال إرا   هذ  الجباهير  الا  الثور ، ولين بشي  أكثر سوءًا وأشي بائاً. فإذا ألاذنا كافة أشيال التبثي  الثوري،

 لتايق أكثلر مبلا ت  ً ملن الأشليال. وي ي لتايق أن ي لي أكثرها مرونة وصفاء والتصااًا مراشرًا بالجباهير. ولينه ير ى ملق ذللك شلي

تيرلة، وسلر  الجباهير أن تضق فيه في ك  لحأة محي  . ولينه ي تايق في الوات نف له أن ي له  عللى الجبلاهير فهل  الألاالاء البر

 إص حها. وهنا ييبن واحي من أكرر ضباناي تاور الثور . 
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ان الفير. فاق بعي إمعذية؟ إننا نشك في أن ييون أي واحي من الزعباء اي حي  هذ  الآفبا هي إذن الآفاق ال ياسية للجنة التنفي

بغيلة إعالاء  لا ل فتلر  اصلير  محليو  ، ررجوازيةب ن لااته كانت ترمي إلى التسلي عن ال لاة لل -فيبا بعي-ول ي أكي سولاانوف 

ذلا ل حللياث ي  مضلبون. وملق هلذا، فللإن هلذا الت ل ل  ال لاالفرصلة اليافيلة لتجبيلق اوتهللا، واسلتعا   هلذ  ال للاة بشلل ييب راطيلةال

حت ايا   تالتنفيذية  يتحيث عن هذ  الأحياث بعي واوعها. ول  ي   أحي انذا  بارح هذا الت ل   أو تحييي . ول ي استبر تذبذب اللجنة

   إللى  مارهلااويلة سلييفق الثلور يلةبرجوازت يريتلي حتى غيا أسللوبًا  ائبًلا. وأعللن ت ليريتلي بيل  صلراحة، بل ن علي  ايلا  سللاة 

 يليفعها إللى الليرراليلة، ملق الحلذر ملن التصلرف حيالهلا باليد ررجوازيلةالبحتو . وأن على الييبوارطية أن تيتفي بالضغط عللى ال

 هايلةص  في نيمع ير الرجعية، و عبها على العير بشي  يجعلها تثرت ميت راي الثور  ومنجزاتها. وهذا يعني أن على النأا  أن 

 يلع  ايشتراكيون فيها  ور البعارضة الررلبانية.  برجوازيةالبااف إلى تشيي  جبهورية 

ن  ن يحصللوا ملبلوبيا حجر الأسا  لي  الزعباء في برنام  العب  أكثر مبا بيا في الآفاق. فل لي وعلي التوفي يلون الجبلاهير 

ازيي لال ل جية. ومن البركي أن الار اي الحاكبة ايمت التنل الالية ولاار  يب راطيةوعن طري  الضغطو على سياسة  ررجوازيةال

ة الباليلة التاريخ أكثر من مر  عنيما واعت تحلت ضلغط الجبلاهير الشلعرية. وكلان والضلغطو يعنلي فلي نهايلة البالاف تهييلي الار ل

لل  وض إرا تهلا. ببحل ررجوازيلةللتبتلك مث  هذا ال  ح. فل لي سللبت ال للاة  ييب راطيةبعزلها عن ال لاة وألاذ ميانها. ول  تين ال

فعلة ا كانلت الراتهي  برفض ارول هلذ  ال للاة. وهيلذ ررجوازيةعني تفجر الصراع تهي  بإلغاء ال لاة، ب  كانت ال ييب راطيةتين ال

وفييت ال ر زعباء ، وهذا ما يف ر اير  الحيومة العاجز  على م اومة كافة أوامررجوازيةالأساسية في مييانييية الضغط بين ييي ال

 بنجاح، رغ  الة جيية هذ  الأوامر.

رهلا ية التلي ترغوفي منتصف إبري  )ني ان(، غيي اللجنة التنفيذية جهازًا كريرًا ي ي بح بلإجراء التصلرفاي ال ياسلية ال لر

صلار الليفاع نوا  ايا يلة اسلتياري نحلو الليرلراليين بصلور  نهائيلة. ونجل  علن ذللك تشليي  ميتل  كلان كافلة أعضلائه ملن اليبلين، أن

للى طريل  عالوطني. ومنذ ذلك الوات، أصرح تساليط ال ياسلة العليلا يلت   الال  حل لة ضلي ة محليو  . وبليي الأملور وك نهلا سلائر  

ي هلذ  الترتي  والتباسك. وكان ت يريتلي م ليارًا  الال  ال لوفييت بشلي  غيلر محليو . وألالذ كرن ليي يصلعي ب لرعة مذهللة. وفل

ة رب ملن مجبوعلروا ر البنذر  ال ا مة من ال اعي ، وملن الل  الجبلاهير. ول لي كتل  سلتانييفيتد الب لاللحأة بالذاي، ههري أول ال

نألي  هلذ  ي تل  فيهلا تكرن يي: وومن البيهد أن اللجنة التنفيذية ف يي ال ير  على ايا   الجباهير، التي ابتعيي عنها في اللحأة الت

ي الأملر طريعل تير أعضا   من أحزاب اليفاع الوطنيو من البيهد؟ ك . إن هذااللجنة، وأل يت م ئولية العب  على عات  ميت  الا

 جياً.

 الهوامش

 لغول.ايشير البرلف هنا إلى الثور  الفرن ية اليرر  على اعترار أن الييك هو شعار الأمة الفرن ية منذ عصر  (1)

ب اي مرلف كتاول مارعيرًا اس  الثوري الفرن ي جان ب)*(     يشير كرن يي هنا إلى أنه ي يو  أن ييون ج   الثور  الروسية، م ت

 .1792وصيي  الشع ، وأحي منأبي مذابح سرتبرر )أيلول( 
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ط فلي تللك كان اينضراط اي تعر  لهز  عنيفة لا ل الأشهر التلي سلر ت الثلور . ويبيننلا أن نجلي علي اً ملن شلياوي الضلرا

   ي لتيعي كل طه  كبا ينرغي، وه  يتصرفون إزاء لايوله  ومعياته  وأسلحته  نف لها بشليالفتر  على غرار: ي يحتر  الجنو  ضرا

ت لير  ليلن الأملورو ،ن ي، وت و  الفوضى في ال ااراي الع يرية. ول  تين الحالة على هذا الب تو  من ال وء بالن رة ليافة الن لاط

 كلها باتجا  واحي نحو التفتت. 

ح ل ، بل  لناجبة عن الثور . ولل  تلت  انتفاضلة حاميلة بتروغلرا   ون مشلاركة ضلراطها فويضاف الآن إلى ما سر  الهز  ا

  ملن فررايلر )شلراط( تحليث النائل  الأكتلوبري شييلوف ليي ملق علي 27جاءي ضيه . والاتفلى ال لا   فلي اللحألاي الحرجلة. وفلي 

علون ح ي لة راط الحر  الأرسلتواراطيين ي يضراط فولا بريوبر اجين يي بغية سرر موافه  حيال مجلر اليوما، ولينه يحظ أن ض

أصلرت  وكان ك  هريء الرجال عرار  عن ملييين لاائفين متذمرين. وي ول شييلوف ليي: ووكل  ،ما يجري حوله  بشي  نصف لافي

ييلون   ون أن باليهشة عنيما شاهيي في صريحة اليو  التالي فولا بريوبر اجين يي ي ير في الشارع بي  نألا ، تت يمله البوسلي ى،

  معهل . معه أي ضابط...و، والح ي ة أن علي اً ملن الجنلو  جلاءوا إللى اصلر توريلي ملق ر سلائه ، أو اصلاحروا ر سلاءه  بلالأحر

ري بشاهي، وعر لوكان الضراط يح ون ب نف ه  كالأسر  وسط البوك  الأافر. ول ي رأي اليونتي ة كلينبيش  البواوفة انذا  هذ  ال

راف البُ ا   إلى الب لخ. عن اناراعها بي  صراحة ف   الت: ل ي كان الضراط يشرهون السس

ن جنلو  يعترلروول  تسل  رور  فرراير )شراط( أي ان  ا  بين الجنو  والضراط، ولينهلا كشلفت هلذا اين  لا  وعرتله. وكلان ال

انذا  بلذ   الذي كان يرتييالثور  ضي البليية رور  على الضراط ار  أي شيء الار. ويتحيث أحي أعضاء حزب اليا يت نابوكوف، 

انتزعلت فررايلر )شلراط(، أصلرح لالرولا البلرء ملن بيتله لاالرًا، و 28الضراط، عن هذا الأمر في ومذكراتهو في لول: ومنلذ صلريحة 

 كتافياي عي  من الضراطو. هيذا بيا البواق في أول أيا  النأا  الجييي!

ي لاضلاع ال اعلالجنو  والضراط. ويعني ذلك في نهايلة البالاف إوكان أول اهتباماي اللجنة التنفيذية إص ح الع ااي بين ا

ة ن  ييتاتوريلملمن جييي ل يا اتها ال اب ة. ورأ  سولاانوف أن عو   الضراط إلى أفواجه  سيحفظ الجيد ومن الفوضى الشاملة، أو 

ة الجنلو  ريليون وليتللط. أملا العبلال البوكان هريء الثوريون والليرراليون يسشون الجنو  ي الضرا ،كتلة الجنو  الجاهلة البتف سةو

 ع ااي بشلي الجاهلةو ف ي كانوا يتوج ون لايفة من الشرور التي ست تي من جان  الضراط البرمواين. ونج  عن ك  ذلك إص ح ال

 مرات غير متين.

ط، علي اينضلراجنلو  اواويصف ستانييفيتد مواف الجنو  إزاء الضراط الذين عا وا إليه  بعي اينتفاضة ب وله: ول ي لارق ال

  اولوا ال يلاحولارجوا من الثينة ي  ون ضراطه  فح  ، ب ... ضي إرا   هريء الضراط في كثير من الحايي، وبعي ات  عي  مبن 

 ؛ونله الآناط ير ذا كان الضرا كريرًا. فإذا كان هذا العب  إنجازًا جيياً، وإبواجره ، ووجي الجنو  أنه  ح  وا بفض  ذلك إنجازًا تحرري  

َ  لَ  يسرلا ال ا   الجنو  إلى الشلارع ب نف له ؟ لااصلة وأن عبل ً كهلذا كلان أكثلر سلهولة وأال  لاالور . والآن،  يل  حت وملا أن تل    فلس

ومبلا يزيلي  النصر، حتى عا وا لينضبوا إلى الأافرين الشجعان. ولين ه  يت   عبله  بالإلا ص، وه  سييو  إلا صه  طلوي ؟ًو

  إللى و يسرجلوا بهلالأاوال أن الناط  بها ضابط من الضراط والي اريينو الذين ل  يسار براله  أن ي و وا جنلو ه ، أ من أهبية هذ 

 الشارع.

لل  افرراير )شراط(، واف ضابط من س ح البهنيسين فلي شلارع سامر ونيف ليي يشلرح لجنلو   ب نله وتل   28وفي صريحة 

ة الضلراط. ييي  تشيلت برئاسة الأمير لفوف، وأن من الضروري ايستبرار فلي طاعلالحيومة التي ييرهها الجبيقو، وأن حيومة ج

ذ سلعياء بتنفيلوووالآن، أرجو من كل  واحلي ملني  أن يعلو  إللى ميانله فلي الثينلةو، وأطلل  بعلض الجنلو  الجبللة الت ليييلة البعهلو   

  الصليفة. يء؟ وشهي كييوروف هذا البواف علن طريلأوامرك !و ولين ايمتعا  بيا على غالرية الجنو . ما هذا ه  هذا هو ك  ش

لتلالي: وهل  رح ال لرال ا  الأمر من الأعباق ف ال: واسبح لي أيها ال يي ال ائي بيلبة واحي و... و ون أن ينتأر الإذن بالي   طوهز  

الثلور ملر   ا أم لك كييلوروفسالت  ماء العبال في شوارع بتروغرا  لا ل ر رة أيا  في سري  اسلتريال ماللك بباللك الالر؟و وهيلذ

ط انعياسًلا ألار  من ارنيه، وكان ال رال الذي طرحه هو محور النضال لا ل الأشلهر التاليلة. وكلان السل ف بلين الجنليي والضلاب

 للعياء الب تحي  بين الف ح والبالك النري .

ث بشلي  موحلي، وي وللون لجنلو ه : ل لي وتل ى اا   ال اعاي في كافة أرجاء الر   تعليباي محي  ، ف لاذوا يارحلون الأحليا

أنهك ال صر اوا  في سري  اليفاع عن الر  ، ووجي نف ه مضلارًا لإل لاء عل ء الحيوملة الث يل  عللى كاهل  ألايله. ول لي صلرح أحلي 

ئيل  الضراط العاملين في ال لر  بلهجلة تلن  علن الشليو  بل ن ملن ينألر إللى الجنلو  لال ل الالرح يلر  بل نه  يعترلرون ني لوي وميسا

شسصًا واحياً. ولين هذا الضابط يعترف ب نه عنليما وجلي نف له فلي اليلو  التلالي مضلارًا إللى إعل   كتيرتله بانتصلار الثلور ، ترليل 

مواف الجنلو  بشلي  ملحلوه. وكانلت أسلئلته ، وحركلاته ، ونألراته  تشلهي بوضلوح عللى وأن هنلا  ملن الا  بعبل    وب م لتبر 
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، والرما ية، التي ل  تعتي التفييرو. وما أكرر الهاوية ال ائبة بين الضراط الذي يت ء   ون صعوبة مق للت رير على هذ  الع ول الجاهلة

الار براية اا مة من بتروغرا ، وهريء الجنو  الذين يحي ون موافه  إزاء الأحياث بصعوبة وبطء، ولين بي  شرف. ويزنون هلذ  

 الأحياث ب يييه  العجفاء!

ة ير رئلير هيئليا باينتفاضة بصور  شيلية، ولينهلا الرري منلق الثلور  ملن ايمتليا  إللى الجرهلة. وأصلواعترفت ال يا   العل

 لل  ليف الاتصللارًا الللذين أطللل  عللليه  الجنللرال الي للي-أركللان ال يللا   العليللا أمللرًا إلللى اللا   الجرهللاي باعت للال البرعللورين الثللوريين 

 الجنلرال ملن   إللى محيبلة روريلة  ون انتألار. وفلي اليلو  التلالي طلل  هلذافي حالة ايومه  إلى ال ااعاي، وت ييبه -والعصابايو

ضلق حلياً الحيومة باس  وسلبوو عل  الإمرراطلور ني لوي ني لويييفيتد وأن تضلق حلياً ليل  ملا يجلري عللى ملرلار  الجليدو أي أن ت

 للثور . 

ا ا علن إلا صلهضة ول  ييلن عبلهلا هلذا ناجبًلوتحاشت ال يا   ما في وسعها إب ص الجيد البع ير في الجرهة ب حياث اينتفا

الأشلساص  وتبلت مصلا ر  الرسلائ  الصلا ر  ملن بتروغلرا ، كبلا تل  توايلف ،للبليية، ب ير ما كان ناجبًلا علن لاشليتها ملن الثلور 

 6أو  5 إي فلي  تال  النأا  ال يي  ساعاي ألار  نحو السلو . ول  تص  ألارار الثور  إلى لااوط الوهيذا حل   ؛ال ا مين من العاصبة

ير هنلا    اللوطن. وللمار  )اذار(، ولين ب ي شي ؟ ل ي سبعنا شيئاً مبا يلي: ت  تعيين ع  البلك اائياً عامًلا، واسلت ال ال يصلر باسل

 ن أن تصل  علنأي تريي  الار. ووصلت ألارار الثور  إلى عي  كرير من السنا ق إن ل  يين إلى معأبها عن طريل  الألبلان، بلييً مل

أن  ريء الجنلو تروغرا . وغيا واضحًا لي  كافة الجنو  أن ال يلا   كلهلا كانلت متواطئلة لإلافلاء الح ي لة. فهل  كلان بوسلق هلطري  ب

 يينوا شيئاً من الت يير لهريء الضراط الذين توشحوا بعي يو  أو يومين بالأشرطة الحبراء؟

يلرًا. تل ريرًا كر ا  ل  يررر على الرحار  فلي بيايلة الأملروي ول رئير هيئة أركان أساول الرحر الأسو  أن أرر أحياث بتروغر

جتباعلاي، ولين ما إن جاءي الصحف ايشتراكية الأولى من العاصبة وحتى ترليلت حاللة الرحلار  الفيريلة بارفلة علين، وبليأي اي

فلي  تسلل  تغييلرًاولارلا من الش وق عي  من البحرضلين البجلرمينو، ولل  يفهل  الأميلرال ملا يجلري تحلت بصلر . إن الصلحف لل  

ن راحة، بعلي أصلالحالة الفيرية، ولينها بي ي شيو  الرحار  حول أبعا  اينتفاضة. وسبحت له  بالتعرير عن ح ي ة مشاعره  بيل  

لأسلاول ملن االاتفى السوف من اهر ال يا  . ويبين تصور الوااق ال ياسي لضراط أساول الرحر الأسو ، ولرئير هيئة أركلان هلذا 

راطيون االهللا الأميللرال: ويللر  معألل  الضللراط أن الللر   ست للير  ون ال يصللر نحللو الضللياعو علللى حللين كللان الللييبواجبلللة واحللي  

 يعت يون ب ن الوطن كان معرضًا للضياع لو ل  تص  مث  هذ  الأنوار إلى الرحار  الجاهلين.

،   مق الثور لر اء في مراكزه ، والعبوحاول أفرا  الجناح الأول ا ،وان  بت ايا   الجيد والأساول إلى جناحين واضحين

فلرا  أالثوري، كبلا حلاول بعضله  فيبلا بعلي الت لرب إللى صلفوف الر شلفة. عللى حلين رفلض  -واينضبا  إلى الحزب ايشتراكي 

ي. اعلجنلو  الصلاالجناح الثاني ذلك وحاولوا معارضة النأا  الجييي، ر  ل  يلرثوا أن ف ليوا تلوازنه  وسلط صلراع حلا ، وجلرفه  ملي 

حلي أللذين وصلفه  ومث  هذ  التجبعاي طريعية ليرجة تجعلها تأهر في كافة الثوراي. فل ي كان ضراط البلييلة الفرن لية البتشلي ين ا

ي  انصلياع زم ئه  ب نه  وااتلوا بعنف زائيو يتضاي ون من لاضوع زم ئهل  ملن الضلراط النلر ء، أكثلر ملن ضلي ه  النلاج  علن عل

ملن    صلغير جلياًا تبت تصفية غالرية جهاز ال يا   ال يي  وسلح ها، ولل  يلت ء  ملق الوضلق الجييلي سلو  عليالجنو  ل وامر. وألايرً 

 . الضراط، وتعرضت مجبوعة الضراط لنفر البصير الذي تعرضت له الار ة التي الاتيروا منها، ولين بشي  أشي م ساوية

الع الاي  الي الع الاي ايجتباعيلة طريعلة مركلز ، ويليفقيبث  الجيد عا   صور  البجتبق الذي يسيمه، مق تبيلز  بل ن يع

ا هلو ئي كرير. وهلإلى أاصى مأاهرها الإيجابية أو ال لرية. ولير من اري  الصيفة أن الحرب ل  تررز في الجان  الروسي اس  أي اا

ن الجهل ، ر ، وكثيلر ملر من روح البغلامالجنرال زالي يي أحي أفرا  ال يا   الروسية العليا ي ي  لنا صور  حية عن هذ  ال يا  : وكثي

لأعليا ، واليسائر، والرح  عن البناص  والشليلياي، والجشلق، والعجلز، وضلعف الرصلير ، واليل  جلياً ملن العلل ، والبواهل ، وا

يتد يف ني لوييوالرغرة بالتعر  للسار أو التضحية حتى ولو ل  تشب  التضحية سو  الرفاهية والصحة. وكان ال ائي الأعلى ني لوي

اليي  ملن  ء، وهو مرسلري يبتاز إي ب امته الفارهة، وبذاء  تريو متنافر  مق م امه الرفيق. والجنرال الي ييف عرار  عن تفاهة حب ا

 ن لانًا سلاذلامرس ي الجيد، اشتهر بين الضراط بحيته وعنفه. أملا ال ائلي البصلب  كورنيللوف، فيلان حتلى البعجرلون بله يعتررونله إ

عة أسلي وع ل  عن كورنيلوف فيبا بعي ف ال ب نه يتبتق بشجا -وزير الحربية في وزار  كرن يي-تحيث لابيرلاوف يي التفيير. ول ي 

ان هلذا لاروف. وكان بروسيلوف والأميرال كولتشا  أفض  من الآلارين من بعض الوجو ، وأح ن ملنه  ملن الناحيلة الفيريلة، وكل

ملن  اايً عا ي لوليلن إذا نأرنلا إليله ملن مستللف الزوايلا الألالر ، وجلينا  جنلرهو ك  ما يبتازان به. وكان  ينييين اوي الشسصلية، 

ه . ضلرابأجنرايي الجليد، رببلا الرأ فلي حياتله لاب لة أو سلتة كتل . رل  يل تي بعلي ذللك يلو ينيتد و راغلوميروف ولوكوم ليي و

 وتافهين إلى حي بعيي.وسواء أكان هريء يت نون الفرن ية أ  ي، ف ي كانوا كله  ميمنين على شرب السبر ، 

ي روسليا النلر ء. فل لي  فعلت الحلرب إللى صلفوف  ييب راطيلةوال ررجوازيلةوكان معأ  مجبوعة الضراط يبثللون روسليا ال

الصغير : ضراط، وملوهفين فلي الإ ار  الع ليرية، وأطرلاء، ومهنيسلين. وكانلت كل   ررجوازيةالجيد عشراي الآيف من شراب ال

ار الحلرب حتلى النصلر، وتحلر بضلرور  ألالذ تليابير واسلعة النالاق، ولينهلا تسضلق فلي نهايلة البالاف هذ  الأوساط تريي اسلتبر



 123 

فلي البلرلار   ييب راطيلةتبامًا كبلا كانلت ال -عن لاوف لا ل عهي ال يصرية، وعن اناعة بعي الثور -ل لاة الأوساط الرجعية العليا 

ة فيبا بعي نفر البصلير البشلئو  اللذي ياتله الأحلزاب التوفي يلة، ملق . ول ي يات عناصر الضراط التوفي يررجوازيةتسضق ل لاة ال

فارق واحي، هو أن الوضق على الجرهلة كلان ألاالر إللى حلي بعيلي ملن الوضلق عللى البلرلار . واسلتااع بعلض ال ياسليين الصلبو  

 عوبة.طوي ً  الا  اللجنة التنفيذية عن طري  الت ع  البشرو ، ولين الصبو  أما  الجنو  كان أشي ص

 ا أ لاللت فيلهول  تر  الغير  وايحتياكاي بين الضلراط اللييبواراطيين والضلراط الأرسلتواراطيين إللى تجييلي الجليد، ولينهل

يللي باللابق ا مللن عناصللر التفتيللت. وكللان شللي  الجلليد محللي اً بشللي  روسلليا ال ييبللة، وماروعًللا إلللى حللي بعرغلل  ذلللك عنصللرًا إضللافي  

لل   فييلر، واللذيتون بالفير  ال ييبة ال ائلة ب ن أفضل  جنليي هلو ال لروي الشلاب، اللذي يايلق  ون لذا كان الضراط يتب ي ؛العرو ية

 ي إللى زراعلةي تي ظ في  الاله بعي وعيه بشسصيته. هيذا كان الت ليي الوطني الذي ابتيعه سولاوروف  الا  الجيد الروسي الب لتن

  .روف في ال رن الثامن عشر بناء رائعًا من هذ  البا بيائية، وح  ال نانة، والبشاعية الزراعية. ول ي صنق سولاو

سضلق  ون ويج ي تول توي في شسصية أف طون كاراتاييف، وب سلوب النري  ال امي، الجنيي الروسي ال يي ، اللذي كلان ي

فر يلة   انليفاع الأملاجيال ل و  الاريعة، والأل  والبوي )الحرب وال   (. وما أن انيلعت الثلور  الفرن لية وفتحلت ال لري  واسلعًا 

شلرين، ونبوها في ك  مجايي النشاط الرشري، حتى ألغت فن سوفوروف الع يري. وطوال ال لرن التاسلق عشلر وماللق ال لرن الع

   وكانت ال يلا أي لا ل البرحلة الفاصلة بين الثورتين الفرن ية والروسية، تعر  الجيد ال يصري الإاااعي إلى هزائ  مت ح ة.

 سلرار البهنلةهلذ  الأرضلية والوطنيلةو تتبيلز باحت ارهلا لشسصلية الجنليي. وتحبل  ع ليلة البث فلين ال للرية، وتجهل  أ البرهلة فلوق

ة، ييللز السارجيللالع ليرية، وتت لل  بانعلليا  الشللجاعة، وال للير  اليريللر  علللى السيانللة. وكانللت سلللاة الضللراط  ت للتني إلللى إشللاراي التب

 -نلا ي أعلرفوومفهو ، أ-معينة للحيي  والتساط ، ي تتبيز عن حوار العريي البرتذل  ومراس  ايحترا ، وأسلوب الضغط، وطري ة

 كان الجنيي مجررًا على استسيامها عني التحيث مق الضابط.

ترعيلة  يعنلي إل لاء ا، وأا بوا على الويء أملا  الحيوملة البراتلة، كلان عبلهل  هلذاوعنيما اي  مارشايي ال يصر الثور  لفأي  

نه  كانوا ي ب سر . وليكلها على عات  الأسر  البالية. ول ي ار  الجبيق بي  مهار  أن ييون ني وي الثاني كرد الفياء للباضألااائه  

 الرشلرية ضلي يرفضون الذهاب إلى أبعي من ذلك. فييف كان بوسعه  أن يفهبوا أن جوهر ألا ق الثور  ييبن في اسلتثار  الجبلاهير

للي: وإننلي ا  رفاهه  ووضعه  البتبيز؟ وعنيما علين  ينييلين ل يلا   الجرهلة صلرح فلي من لك ببلا يالجبو  الفيري الذي يشي  أس

يغة ذ و. إنها صلأار  الثور  كلية و ون تحفظ. ولينني أر  أن تثوير الجيد وإ لاال الييباغوجية بين صفوفه أمر يعر  الر   ل 

 وي ؛واحلي هلو ن طلرلاته  كانلت محليو   بشليءإ اعيون، في ول زال يي: ت لييية لفير  يحبلها أي جنرال أحب ! أما الجنرايي الب

 لبنحليرين ملنتلب ونا، وي يهبنا أي شليء الالر عليا ذللك!و. ولل  ييلن بوسلق الثلور  أن ي تلب له . ولل  ييلن أملا  هلريء الضلراط ا

ا  ، تعلون بهلا ك ليان ايمتيلازاي التلي يتبالار اي البتبيلز  أن يريحلوا شليئاً، بل  كلان علليه  أن يس لروا اليثيلر. وجلابهه  لاالر ف ل

ي ضللوا بشراسلة بالإضافة إلى لا ار  مبتلياته  وأراضيه . وألالذ الضلراط الرجعيلون موافًلا مواليًلا للحيوملة البراتلة، وليلنه  ناضل

وضيعة  تغلغ  لايانةالال وفييتاي. وعنيما ااتنعوا ب ن الثور  تغلغلت بعب  وسط جباهير الجنو ، وفي ال  أريافه ، اعترروا أن هذا 

 ارتيرها كرن يي وميليوكوف ورو زيانيو. وغني عن الذكر أن اتهامه  الأكرر كان موجهًا إلى الر شفة. 

نلت حيلا  وكانت هروف حيا  الأساول الحربي تحب  أكثر من هروف حيا  الجيد بذورًا  ائبة وحيلا  للحلرب الأهليلة. وكا

 ،يلا  ال لجناءحعلن  -حتلى ملن ناحيلة التغذيلة-ن بال و  لا ل علي  سلنواي، ي تتبيلز كثيلرًا حي  يتييسو ؛الرحار   الا  عل  الفويذ

ة عللن اناعللة والللذين الاتللاروا السيمللة فللي سلل ح الرحريلل ،وبالإضللافة إلللى ذلللك ف للي كللان الضللراط البنحلليرون مللن الار للاي البتبي سللز 

ركل  أجلزاء الب ار أا   به . وكانوا يرون في الجنيي الرح  وببحض إرا ته ، يعتررون أن الوطن متبث  بال يصر، وأن ال يصر متبث

ت اواعلي ترا ل. وكانالحربي ايبة. وكان هذان العالبَان البستلفان البغل ان يعيشان على اتصال وري   ائ . ويرااران بعضهبا بشي  م

يي لآوكلان سلينة ا لرنلاء ال لفن وإصل حها. البراك  الحربية ت ق في البوانئ الصناعية التي تض  عي اً كريرًا من العبلال ال زملين

الأسلاول  وعبال السليماي الت نيلة عللى البراكل  نف لها يضلبون علي اً كريلرًا ملن العبلال البلرهلين. هلذ  هلي الألروف التلي الرلت

رًا ر   عنصال الحربي إلى لغ  روري ح ي ي. ومن البعروف أن الرحار  يشيلون في اينتفاضاي وعبلياي التبر  الع يرية في كافة

ا   اللرو  بهلذفه  يعبيون  ائبًا إلى التصرف بعنف إزاء الضراط عني ههور أول فرصة سانحة. ول  يستلف الرحلار ؛شييي اينفجار

 الصي  عن بحار  العال  أجبق.

اء لليه  إلافلن عأفل ي راف  اينتفاضة في كرونشتا ي انفجار عبليلاي انت لا  عنيفلة ضلي ال لا  ، اللذين علبهل  الباضلي الأللي  

ل ق. راهيلة الجبيللارته . وكلان أول ضلحايا الثلور  الأميلرال نيلرن، ال ائلي العلا  ل سلاول اللذي كلان ي لت ا  كألارلار الثلور  علن بح 

 وأواف الرحار  جزءًا من الضراط، وتركوا ال    الآلار حرًا بعي أن جر و  من س حه.

ملار  )اذار(،  4الثلائر  إللى هل لنغفورز وسلفيابورص حتلى ليللة ومنق الأميرال نيرينين وصول أية معلوماي ملن بتروغلرا  

وهي  الرحار  والجنو  باتساذ أا ى التيابير وأشيها. ولين اينتفاضة انليلعت بعلي ذللك بعنلف أكرلر، و املت يومًلا وليللة. وتل  اعت لال 

اللذي ي يبيل  إللى الت لاه  ملق والجنلو   عي  كرير من الضراط، وأل ي بالضراط البيروهين تحلت البلاء البتجبلي. بيَْلي أن سلولاانوف
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الجهلةو كت  ما يلي: وإذا حيبنا على تصرف سللااي هل لنغفورز وسللااي الأسلاول بنلاء عللى أالوال سليوربيليف اسلتغربنا اللة 

 عي  التصرفاي العنيفة البتارفةو.

ن ايلة الأملر مللجنلو  ينت بلون فلي بيول  يس  الجيد الرري من عبلياي ال بق اليموية التي انال ت ببوجلاي متعاارلة. وكلان ا

علي . فبنلذ حلة اليللة التصرفاي الباضي، والبعاملة ال اسية التي تعرضوا لها طوي ً. ول  تين الذكرياي ال ليئة الأليبلة البشلابهة لل ر

ذ  الوسليلة هل أي منذ أار الجيد بصور  رسبية استسيا  الجللي اينضلراطي لبعاارلة الجنلو ، لجل  الضلراط إللى اسلتسيا  ؛1915عا  

ينت ا  ملن ل  بضرور  ال نت ا  من جنو ه ، وضربوا كثيرًا من الجنو ، ببا فيه  الجنو  ال يامى أرباب العائ ي. ولين الأمر ل  يتع

ة فتلر  الوااعلالباضي فح  . ففي مرتبر سوفييتاي عبو  روسيا، أشار الت رير الساص بب  لة الجيد، إلى أن الضراط أمروا في ال

ن ملن الجرهلة عل ا. وتحيث أحي نواب مجلر اليوما بعي عو تلهمار  )اذار( بتعذي  عي  من جنو  الجرهة تعذيرًا ج يي   17و 15بين 

لذي سلنتحيث عنله او 1أن ال وزاق االوا له عني غياب الضراط: وح نًا، إنك تتحيث عن الأمر )يريو أنه  كانوا ي صيون والأمر را  

لجنلو  امنلق أعبلال  رحة، ومق هلذا ف لي ضلربني ال ائلي اليلو  عللى بلوزيو. وهلرع الر شلفة والتوفي يلون إللىفيبا بعي( ل ي تل ينا  الرا

  يصلفوا لللليرلراليين العنيفة البتارفة، ولين اينت ا  اليموي كان محتومًا كالصيمة التي تنج  بعي انال ق الرصاصلة. والح ي لة أن ا

 لأنها رفعته  إلى ال لاة.رور  فرراير )شراط( ب نها غير عنيفة، إي 

الاي ملق ووجي بعض الضراط الفرصة لإرار  صراعاي عنيفة ب ر  الوشلاح الأحبلر اللذي اعترلر  الجنلو  رملزًا ل الق الع 

ة اا ملة حي  احتياطيالباضي. ولهذا ال ر  ات  اائي فولا سومي. ولبا طل  اائي أحي الفيال  نزع الوشاح الأحبر الذي يرتييه أفرا  و

هل  فملة الضلراط. ا. وواعت احتياكاي ألالر  بصلي  صلور ال يصلر البعل لة فلي أملاكن إاا، أوافه الجنو  وسجنو  سجنًا انفرا ي  حييثاً

ة لثلور ، وحيالكان الحفاه على الصور   لي ً على الإلا ص للبليية؟ ك . إنه ل  ييلن فلي غالل  الحلايي أكثلر ملن تحلي لصل بة ا

   عنيما رأوا شرح النأا  ال يي  مستفيًا وراء هذ  الصور.شسصية للب ت ر . ول  يسائ الجنو

ة أو ط اينضلراطيوهيذا نج  النأا  الجييي عن تيابير اعتراطية من الأعلى، وافزاي عنيفة من الأسف . ول  تلُلغ سللاة الضلرا

ساول الرحلر ر هيئة أركان أتحُي ، ولينها س ات لوحيها بصور  متيرجة لا ل الأسابيق الأولى من شهر مار  )اذار(. واال رئي

ة ل لو  ال زملاالأسو  ما يلي: ووكان من الواضح أنه لو شاء أحي الضراط تاري  ع وبة انضراطية على جنيي من الجنو ، لبا وجلي 

 لتنفيذهاو وهذ   يئ  وجو  رور  شعرية ح ي ية. 

الة مراارتله ويتحيث ستانييفيتد البشلهور بيومنذ س وط ال لاة اينضراطية، ههر عجز الضراط بشي  ي ييع مجايً للشك. 

  تعلي تصللح لنأبة اييبة أوشي  اهتبامه بالأمور الع يرية، حييثاً  اي ًا عن ال يا   من هذ  الناحية في ول: ب ن التيري  كان يت  وف  

 وعو. وحلاولتعيا ه  للسضللبتالراي الحرب أبياً وول  تين مث  هذ  التبارين سو  تجارب لبعرفة اير  الجنو  على التحبل ، واسل

 الضراط ب  شك إل اء ترعة عجزه  على عات  الثور . 

راف عبيلل  وبللالرغ  مللن ايللا  الجنللو  بتصللفية ح للاباته  ال ييبللة بعنللف ي يللرح ، ف للي كللانوا يت للبون ب للذاجة طفوليللة، واعتلل

، و اعية فيار التحررر فيلونينيو رج ً يحب  أبالجبي . حتى أن جنو  الجرهة، رأوا لا ل فتر  من الزمن في النائ  الليررالي ال  ي

فعلو  ال  هلافر، ورمن  عا  الثور . وكانت البفاهي  اليينية ال ييبة تتحي مق الإيبان الجييي بشي  عجي . وحبل  الجنلو  ال  لير كر

: الغ الائ ً ا بحبلا  بلعلى الأعناق، ووضعو  بي  ترجي  واحترا   الا  زحافتله. ولل  يلرل  هلذا النائل  أن تحليث أملا  مجللر الليوم

جليد سللاة فلي  الال  ال وول  نين ن تايق اينتهاء من مأاهر الو اع، وكانوا ي ر سلون أيليينا وأاليامناو واعت لي هلذا النائل  أن للليوما

 نلتلي ترلرز علارائعة. وكانت ال لاة في الح ي ة ملك الثور  التي كانلت تل لي أحيانًلا بعلض انعياسلاي النلور عللى علي  ملن الوجلو  

 طري  الصيفة. 

ى الجنلو ، واا  غوتشيوف بعبلياي تاهير  الا  ال يا   العليا عنيما سرح عشلراي الجنلرايي. ولل  يحلظ هلذا التليبير برضل

عأ  الضراط ممق أنه لال  بين صفوف الضراط حالة من ال ل . وكان ك  واحي يسشى الت صير في ت يي  الرراهين على ويئه، وتر  

بللين  ر، وكلانوا يبللالئون الوضلق علللى مضلض، ويسفللون ارضلاته  البضللبومة فلي جيللوبه . وكلان الوضللق أسلوأأنف له  لبشليئة التيللا

 اهيلر. وحلاولصفوف الضراط ال ا   والأعوان الذين يتعاملون مق الجنو  بصور  مراشر . ولل  ت ل  الحيوملة فلي هلذا البجلال بل ي ت

صلوص للة رسلالة بسامية فيترلوا إللى اللجنلة التنفيذيلة لبجللر  وملا اليورما  إحي  باارياي ميفعية الجرهة إتراع سر  الت ل   النأ

يتل لون ر اً  و  اللذين ياائيه  االوا فيها: وأيها الألاو ... إننا نرجوك  بي  تواضق، أن تعيوا عليونا الليالالي فانتشيساسلاو وكلان الجنل

 ل يلا   تضلاراعنليها كانلت  ؛ون الضلراط أو يعت للونه فيسالفون النألا ، ويالر  ؛على رسائله  يلجئون عا   إلى التصرف برياهته 

لأملور شلية تع يلي الاإلى ايستي اه فترعلي الضلراط أو البضلروبين، وتحلاول أحيانًلا معاارلة الجنلو ، ولينهلا تتلركه  غالرًلا بل  ع لاب، 

 بشي  واضح. بشي  أوسق. ونج  عن ك  ذلك مناخ ي يحتب  من ار  الضراط،  ون أن يحي  هذا البناخ وضق الجنو 

وههر عي  كرير من الضراط الب اتلين الذين نأروا إلى مصير الجيد بجيية، ف لحوا عللى ضلرور  إجلراء تاهيلر علا  بلين 

صفوف ال يا  . وأكيوا أن عي  اللجوء إلى هلذا التليبير سليجع  إعلا   تنألي  اليراي ال لواي ال تاليلة أملرًا متعلذرًا. والي  الجنلو  إللى 
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حججًا ي ت   عن هذ  الحج  إاناعًا. ولبا أحج  البجلر عن تلرية رغراته ، رفعوا الالرلاي إللى ر سلائه  اللذين نواب مجلر اليوما 

ل  يهتبوا غالرًا بشياياي الجنو  وطلراته . وت اءل الجنو  كيف يبين أن يتصرفوا؟ ورأوا ب ن الشياياي ستل ى البصلير نف له طالبلا 

، واعتلرف أحلي النلواب بل ن والإجابلة علن هلذا ال لرال صلعرةو، ملق أن الإجابلة عنله كانلت تتعلل  أن ال يا   ال ييبة بااية على حالها

 ببصير الجيد، وتحي  م ت رله.

 اعلاي تشليي ي والبيَْي أن علينا أن ي نتصور ب ن الع ااي  الا  الجيد كانت متشابهة في كافة أرجاء الر  ، وفي جبيق ال

ذ ي الضلراط منلر جي متنااضة. فإذا كان بحار  أساول الرلاي  الي لجئلوا إللى اسلتسيا  العنلف ضلالع يرية. ك . فل ي كان هنا  صو

كلان الجنلو . و ا فلي سلوفييتوصول أول أنراء الثور ، فإن ضراط هل نغفورز كانوا يحتلون حتى ماللق إبريل  )ني لان( مواعًلا ايا ي ل

ا رًا. نللح لي والث لة ايحتفايي الرسلبية. ولل  ييلن مثل  هلذا التنلااض بلين الثوريين في ا -أحي الجنرايي البهيرين يبث  ايشتراكيين 

ب ملن بعضلها ومق هذا ف ي كلان الجليد يبثل  جهلازًا يشلره الأوانلي الب لتارفة، وألالذي البواالف ال ياسلية للجنلو  والرحلار  تت لار

 الرعض لت لاذ م تو  واحياً متبار ً.

 ه ملا أن رأ ويصرح أحي منيوبي الجرهة أنل ،  يعتبيون على تريي  سريق حاس واستبر الحفاه على النأا  طالبا كان الجنو

هلا، الألبلاي ذاتوالجنو  ب ن الأمور ت ير بشي  مشابه لبا كانت عليه في الباضي، وأنه  يتعرضون لل هر نف له، والعرو يلة نف لها، 

موالف  سلف بجهلاز عصلري، ووضلعته  بعلي ذللك فليوالإهاناي عينها، حتى بيأي ايضاراباي. ل ي زو ي الاريعة الجنلو  ويلا ل 

 صع . وتفيي الثور  في أنها تذكر بهذا السايئة البز وجة ما بين اونة وألار .

رتيللا  وكانللت الأسللراب العرضللية تثيللر علللى الجرهللة وفللي البللرلار  صللراعاي أليبللة. وكانللت ال يللا   اللي منحللت الجنللو  حلل  ا

للك أن لهل  ذبشي  حر وأسو  برااي البلواطنينو وفهل  علي  كريلر ملن الجنلو  ملن  ،الب ارح وايجتباعاي وصايي البوسي ى ...إلخ

  للية الثلائر  الح  بيلاول الب ارح مجانًا. وشرح له  الوزير أن عليه  فهل  معنلى والحريلةو بصلور  سلامية. وليلن الجبلاهير الشلعر

 لية. تررهن في أي يو  من الأيا  على ميلها إلى الأف طونية أو اليانتية البثا

ن الأملور وتبزق ر اء اينضراط من ك  ميان، وفي ك  لحأة، وفي مستللف ال اعلاي والبواالق. وكلان اائلي الوحلي  يعت لي أ

  ت للير فللي فوجلله أو فراتلله سلليرًا ح للنًا، حتللى تصلل  الصللحف، أو يلل تي محللر  مللن السللارلا. والح ي للة أن ال للواي كانللت تتعللر

 لت ريراي او  أشي عب ًا وأكثر ت ريرًا. 

 اعلاي عو  باسل  الحب  النائ  الليررالي يانوشييفيتد من الجرهة الفير  العامة ال ائلة ب ن الفوضى تأهر في ال اعاي البيو

الح ي لة أن والسضراءو أي ااعاي البوجيك ار  أي ميان الار. ووكانت الوحياي الأكثر رورية تتفاه  مق الضراط بشي  أفضل و. و

لتلي تضل  ي الت نيلة ان هبا: السيالة البتبيز ، البيونة من الف حين البوسرين؛ والبيفعية والوحيااينضراط يثرت أطول مي  في ااري

للذين كلانوا االب كلين،  -أكرر عي  من العبال والبث فين بصور  عامة. واستبري الب اومة أطول مي  مبينة  الال  صلفوف ال لوزاق 

يلاي ال بلق ون أن يربح شيئاً. واامت بعلض عناصلر وحلياي ال لوزاق بعبليسشون انييع رور  زراعية يس ر معأبه  فيها اليثير  

 أكثر من مر ، حتى بعي الثور . ولين ايلات ف بين الوحياي ل  يين سو  في سرعاي التفتت ومي  .

لتهيئللة اوعللرف الصللراع العنيللف مللياً وجللزرًا. وحللاول الضللراط الللت   . وتب للك الجنللو  بالأملل . وليللن مللا أن انتهللت فتللر  

بلر  ألالذ هلذ  ال البراتة، وان ضت أيا  ال يون والراحة، حتى ههر من جييي الح ي ايجتباعي الذي فتت جيد النألا  ال ليي ، ولينله

هين إللى حي  متزايي . ول ي ع ي في سير  موسيو اجتباع لبشوهي الحرب حضر  الجنو  والضراط. وصعي أحي الساراء من البشلو

ي على فارتفعت صيحاي ايستنيار من ك  جان ، وتصاعيي ارعاي الأرج  والعصُي والعيازامنصة الساابة، وامتيح الضراط. 

ييي ؟و الأر . وه  مضى زمن طوي ، على العهي اللذي كنلت  تجلليون فيله أيهلا ال لا   الضلراط جنلو ك ، وتضلربونه  ب رضلاي أيل

مللا  أين هللائلين. وانتصلل  الجنللو  البشللوهون وواللف الرجللال الجرحللى، والبصللابون والعلُلرلا تجللا  بعضلله ، وشلليلوا جلليارين بشللري

 الال  ال لير ،الضراط البشوهين، ووافت الأغلرية م اب  الأالية، وارتفعت العيلازاي ضلي العيلازاي. ووسلط هلذا اليلابو  الليائر  

 ههري بوا ر عنف الحرب الأهلية.

* * * 

ى الرحلر ة واحلي : الحلرب. فبلن الرلايل  إللوفوق كافة التنااضاي  الا  الجيد واللر   ههلري م ل لة يبيلن تلسيصلها بيلبل

رهلة طويللة ي نهايلة اللة عللى جفيلال  ملن السي   9فيل ًا من البشا ، و 68الأسو ، ومن الرحر الأسو  إلى بحر ازوين وما وراء  انتشر 

 لها. فبا هو مصير هذ  الفيال ؟ وما هو مصير الحرب كلها؟

الثلور ، إذ ارتفلق الإنتلالا الليالالي لصلالح الجرهلة ارتفاعًلا مح وسًلا، وتزايلي ول ي تليع  الجليد بالبعلياي الحربيلة فلي بيايلة 

وصول البعياي الحربية ولااصة البيفعية البرسلة من ار  الحلفاء إلى مورمان ك وأرلاانجل ك وأصرحت روسيا تبتلك من الرنا ق 
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يي  فرق مشا  جييلي ، وتالوير سل ح البهنيسلين، والبيافق والذلاائر أكثر مبا كان لييها لا ل أولى سنواي الحرب. فعبيي إلى تش

واستني إلى هذ  الح ائ  فيبا بعي بعض ال ا   اليرار من ذوي الاالق ال يئ، وأكليوا بل ن روسليا كانلت ت لف عللى عترلة النصلر، وأن 

نف له أن ويلت منعهبلا الثور  وحيها حرمتها من تح ي  هذا النصر. وار  ذلك بارنتي عشر  سنة أكلي كوروبلاتيين ولينيفيلتد لل لر  

بعيلي  علن تح يل  النصلر أكثلر ملن أي يلو  الالر. وبلالرغ  ملن  1917من سح  اليابانيين. والح ي ة أن روسيا كانت فلي ماللق علا  

، وسلر  التيفلو  و اء الأسل ربوط )الحفلر( 1916تزايي اللذلاائر الحربيلة، ف لي للوحظ تنلااص البئونلة  الال  الجليد فلي نهايلة علا  

 ائر الناجبة علن ال تلال، وعراللت فوضلى وسلائ  الن ل  حركلة ال اعلاي بصلور  متزايلي ، فلنج  علن ذللك تعايل  لا ائر تفوق الس

البناوراي الإستراتيجية البرنية على ن   اواي ع يرية كرير  من ميان إلى الالر. وجلاء ن لص السيلول الفلاحد فحلر  البيفعيلة ملن 

 الحركة.

علن  بيلن التعريلربه  هلو أنله لل  يعلي بالإميلان ايعتبلا  عللى معنويلاي الجليد. ويفال ؛ومق هذا فل  تين الن اة الأساسية هنا

  يعلي ملن عنيفًا. ولل فل ي هزي الهزائ ، والتراجعاي، وفضائح ال ا   روح ال اعاي هزًا ؛البواف ببا يلي: ل  يعي الجيد اائبًا كجيد

أكليا   ألر الآن إللىعيي  جهاز الر   العصري. وأصرح الجنليي ينالببين معالجة هذا الأمر بتيابير إ ارية، كبا ل  يعي من الببين ت

، بالإضافة إللى ين استسيامهوبَياَ له ك  هذا زائياً، ي يب ،ال ناب  باشبئزاز، وك نه ينأر إلى أكيا  لح  متف خ يعر  فيه اليو  ف ا اً

. واعت لي لعبل  بلال و ا  يعي اا رًا على ضلربه و فعله إللى كونه لاييعة مح  ة. ول  يعي الضابط اا رًا على أن ي ول له ما ي نعه، كبا ل

ر  د مصلابًا ببلالضابط نف ه أن ال يا   العليا لايعتله، وكثيلرًا ملا وجلي نف له م لئويً علن ر سلائه أملا  الجنلو . وهيلذا غليا الجلي

ا. ولل  يعلي عبليلة موجلو ً ي من الناحيلة العضال ي شفاء له. وكان اا رًا على أن ي ول كلبته في الثور . أما بالن رة للحرب، فإنه ل  يع

سللتبرار أحللي يللرمن بتح يلل  النصللر، وينارلل  هللذا ال للول علللى الضللراط كاناراالله علللى الجنللو . وللل  يعللي الجلليد والشللع  راغرللين با

 الصراع.

 ل احللتوصللحيح أن الب للئولين فللي الأوسللاط العليللا البعزولللة كللانوا يتحلليرون عللن العبليللاي اليريللر ، وعللن هجللو  الربيللق، 

ئ  إلى أن أشاري الوراالبضائ  التركية، بحي  ايستبرار والعا  . حتى أنه  أعيوا في ب   ال ر  او  كرير  لتح ي  الهيف الألاير. و

ير  عناصر الجيد لهذ  البهبة. وجاءي ااعاي ا وغرا  لحر  من بترال يا  بالإنزال على الشواطئ التركية  فق ال يا   إلى تعيين لاس

يلومين، أشلار إللى بفرراير )شراط(، أي ار  الثور   25ي العبلية. ولين أحي الضراط الذين بيءوا تيري  هذ  ال اعاي في للبشاركة ف

رما يلة.... لوالرنيلة، وا أن م تو  أفرا  الوحياي التيبيلية كان أا  من أن ي تح  الن ي. ول  يشق في هذ  العيون ال  مرالية الزرالاء،

 جبيق أفياره ، وك  رغراته  تتركز على ن اة واحي  هي ال ل و. أي حبا  للحرب. ووكانت

فلت ل ط غليا شلعار و وبوسعنا ذكر عي  كرير من الشها اي البشابهة. ول  تعب  الثور  إي على إههار ما كان معياً ارلها. ولذا

بلال حلي لن لاء البتألاهراي، وعالحرب!و. أحي نلياءاي التجبلق الأساسلية فلي أحلياث فررايلر )شلراط(. وكنلت ت لبعها عللى ل لان ا

 فيرورص، وجنو  ااعاي الحر .

ة، ي ل لون وعنيما ألاذ النواب يتجولون في جرهاي ال تال في مالق مار  )اذار(، كان الجنو ، الب نون منه  بصور  لااصل

 ر الت سي لي.يلي البجلل ائبًا: ووماذا ي ال عن الأر ؟و. وكان النواب ير ُّون ب سلوب متهرب ب ن م  لة الأر  ستجي حلهلا عللى 

ن وجلو اًو. وكلانني لن أكلون بحاجلة لهلا إذا لل  أعلي مإوهنا يرتفق صوي يعرر عن الفير  اليامنة في صير ك  جنيي: ولسَ  الأر ؟ 

 هذا هو برنام  الجنو  الثوري: ال ل  أويً، ر  الأر .

حليث أحلي بر علي اً ملن السال  الوطنيلة، وتوفي نهاية مار  )اذار(، ع ي مرتبر سوفييتاي عبو  روسيا، وشهي هلذا البلرت

الال جبيلق منيوبي الجنلو  البتبركلزين فلي السنلا ق، شلارحًا بيل   الة، كيلف تصلرفت الجرهلة عنليما سلبعت نرل  انلييع الثلور : وو

نحلن بر: والبلرت الجنو : حبياً لله، اي نحص  الآن على ال ل  بعي فتر  اصير و. وطل  جنو  السنا ق من هذا البنليوب أن ي لول فلي

حلي، الح ي لة ال على استعيا  للتضحية ب نف نا في سري  الحرية، وليننا نو  أيها الرفاق اينتهلاء ملن الحلربو. وكلان هلذا هلو صلوي

لر سلاء اولااصة في النصلف الثلاني ملن الالل . وهلو يعنلي أنله إذا كنلت  تلو ون مزيلياً ملن الصلبو ، فإننلا سنصلبي، وليلن ليعجل  

 بإح ل ال   .

ت التلي اواي ال يصر البتبركز  في فرن ا، أي في وَسَط أجنري عنها، نفر الأحاسلير، وملري بلنفر مراحل  التفتل وعاشت

لي-مر بها الجيد البوجو  في الر  . ول ي تحيث أحي الجنو  ال يامى  ة، لأر  الأجنريلاملن ال لواي البتبركلز  عللى  -وهلو فل ح أم س

ل يصلر هلو اصر تنلازل علن العلرش، تصلورنا أن هلذا سلير ي إللى انتهلاء الحلرب... لأن واال لأحي الضراط: وعنيما علبنا ب ن ال ي

 يلة لجنليي الح يعللي حتلى الآن أن أملوي فلي السنلا ق؟و هلذ  هلي فل لفة ا الذي  فعنا إلى الحلرب... وملاذا أفعل  بالحريلة طالبلا أن  

 ليلباي الر ياة الب نعة.وي يبين لأي محر  أن يرتيع مث  هذ  ا ،النابعة من ذاته  ون تيلا  أحي

مللار   11وحللاول الليرراليللون وايشللتراكيون نصللف الليرللراليين بعللي واللوع الأحللياث اعترللار الثللور  انتفاضللة وطنيللة. وفللي 

)اذار(، تحيث ميليوكوف أما  الصحفيين الفرن ليين ف لال: ول لي واعلت الثلور  الروسلية لإبعلا  الحلواجز ال ائبلة عللى الاريل  اللذي 
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إلى النصرو وهنا يلت ي اليج  بالوه ، وليلن ن لرة الليج  فلي هلذا البجلال أكرلر. ورأ  الرجعيلون الح ي يلون الأملور  يوُص  روسيا

بشي  أوضح. فل ي شرح فون ستروف البريي للوحي  ال  فية مق أنه من أص  ألباني، والأرروذك ي الذي كان لورريًلا، والبليلي ذو 

ي الرجعي، ولينها تعرر علن البنلابق الح ي يلة ل نتفاضلة عنليما كتل : وكلان اشلترا  الجبلاهير الث افة البارك ية، بلهجة تن  عن الح 

الشعرية، وجباهير الجنو  بصور  لااصة في الثلور  عرلار  علن تحلل  الجليد بصلور  عفويلة وكاررويلة، وكلان هلذا التحلل  موجهًلا 

 بلياي الحربيةو.ا في توايف جبيق العبشي  محي  ضي استبرار الحرب. وعام ً أساسي  

ن علد اليلارروي وتحب  هذ  الأاوال فير  صحيحة، ولينها تسفي بين طياتها ا اًا كريرًا من ايفتلراء. فل لي نجل  تحلل  الجلي

يي لبعلروف أن حلان الثور  أوافلت هلذا التحلل  فتلر  ملن اللزمن. وملن اإويبيننا أن ن ول  ؛الحرب نف ها. ول  ينج  أبياً عن الثور 

الف وموواف الجليد  يي  التي شهيتها الوحياي الع يرية اري  الثور ، تضاءلت في الأسابيق الأولى التي تلت اينتفاضة.الفرار العي

ى بله ضلروري حتلاينتأار ام ً أن ت ي  له الثور  ال لل ، وكلان الجنليي م لتعياً لليع  الجرهلة وسلط هلذا الأمل  عللى اعترلار أن  ع

  .ت تايق الحيومة الجييي  تح ي  ال  

 أن نلركن إللى مار  )اذار( كت  أحي اا   فرق رما  ال ناب  ت ريرًا اال فيله: ويركلي الجنلو  بيل  وضلوح، أن علينلا 23وفي 

تعلي  . وي لول ها ب شليال موكانت الت ارير الع يرية والت ارير ال ياسية تيرر هذ  الفير  نف  ،اليفاع، وأن ي نعتبي إلى الهجو  أبياًو

ذ  الفتلر  الحلرب فلي هل صلوا م ل لةأن الجنو  لس   -وهو روري ايي  غيا فيبا بعي اائياً عامًا لجيوش الر شفة-ريلنيو الب ز  الثاني ك

 بالصيغة التالية: والصبو  على الجرهة، وعي  شن الهجبايو. وهذا يعني بي  صيق وإلا ص اليفاع عن الحرية. 

رَاب في الأر !و تنااضلة، وكلانوا ر الجنو  عن رأيه  تحت ت رير الأفيار البضلاربة البهيذا عر   (1)وعلينا أن ي نغر  الحس

، وأن ع عن الثور يرفضون ايستباع إلى الر شفة. واعت ي الرعض تحت ت رير بعض الأحا ي  السرفاء أن الر شفة ي يهتبون باليفا

لبحرضللين   الجنلو  ترسللسًا بفضل  الصللحف وابوسلعه  منللق الحيوملة مللن إالرار ال لل  . وملق ت للي  الأيلا  از ا ي هللذ  ال ناعلة لللي

فيلر   نلييع الثلور الوطنيين. ولين الجنو  اللذين كلانوا يبنعلون الر شلفة أحيانًلا ملن الحليي ، كلانوا يرفضلون منلذ ا -وايشتراكيين 

نو  بشي  غط على الجالض اينت ال إلى الهجو . ورأ  ساسة العاصبة في هذا الأمر نوعًا من سوء التفاه  الذي يبين ترييي  إذا ما ت 

 م ئ .

ي تالرح مهبلا ررجوازيلةوتزايي التحريض لصالح استبرار الحرب إلى أاصى  رجة. وألاذي م يين الن خ من الصلحف ال

ملق  الثور  على ضوء الحرب حتى النصر. و ع  التوفي يون هلذا التحلريض فلي بلا ئ الأملر بصلوي ملنسفض، رل  از ا ي جلرأته 

للذين ف العبلال ار شلفة اللذي كلان ضلعيفًا فلي لحألة اينتفاضلة، ف لي ألالذ يتنلااص عنليما بليا ملن الواضلح أن ايالأيا . أملا تل رير ال

ريحًا صلل  تعريلرًا ترسله  ال يا   إلى الجرهة ع ابًا له  على إضرابه  يتركون الجيد ويتسلون عن الواجل . ولل  يجلي البيل  إللى ال ل

ذا هللبابئنلة أن ا. ووجلي ال لا   والبفوضلون الرلاحثون علن الأوهلا  اهلا هلذا البيل  اوي لوواضحًا،  ولااصة في الأملاكن التلي كلان في

ن الجنلو  لتلي تركلي بل ننا لنشهي في م ايي هذ  الفتر  ولاارهلا كثيلرًا ملن الجبل  اإالوضق يحب  إميانية الإفا   من ح ائ  الأشياء. و

 حكرب الدفاعيكةالوبليأ التوفي يلون يشلرحون أن بكلا إلحكاق أو ضكم"  و رفضوا العو   إلى الهجو  لأنه  ل  يفهبوا جيياً معنلى صليغة

ان كلسرااء! ل ي اعلى الهجو ، ب  وتتال  شن هذا الهجو  في كثير من الحايي. وك ن الأمر يتعل  ببث  هذ  ال يويستييية تشتب  

جنلو  بث ن عني الالحرب اليفاعية وتاري ها يتالهجو  يعني عو   الحرب. أما الترا  على الجرهة فهو فتر  استراحة. وكانت نأرية 

 لي  ا عللى أن يبتفاه  ضبني مق الألبان، ان ل  بعي ذلك إلى تفاه  صريح: وي تلب ونا، وسلوف للن نلب لي و. ولل  يعلي الجليد الا رً 

 للحرب أكثر مبا اي .

   سلري  اسلتعا ير  الإعيا  للهجلو  فليوكان ت ر  الجنو  لليعاياي الحربية يتنااص كلبا حاول الضراط الرجعيون استغ ل ف

 يو الكداخل ""الحربكة ضكد الألمكاني وعقكب البندقيكة ضكد العكدال يار  على ااعاته . وانتشري الجبلة التالية بين صفوف الجنو : 

بال لل   الرغرةكانت ومق هذا ف ي كانت الحربة معي  لليفاع ف ط. ول  يفير جنو  السنا ق لحأة واحي  في احت ل البضائ  التركية. و

 ا ل  يلر  أن ههر على ال اح.ا لافي  تشي  تيارًا اوي  

كيلي اهلياً، الت ول ي اعترف ميليوكوف ب ن الجيد كان يحب  بعض الأواهر ال لرية ار  الثور . ولينه حاول بعي اينتفاضلة ج

كانلت يما كتل : وويليوكلوف علن رأيله كبلررخ عنلر معلى أن الجيد كان اا رًا على تنفيذ البهباي التي ييلفه بها الحلفاء. ول لي عر ل

ت الثلور و.  لتة التلي تللاليعاية الرلشفية أبعي من أن تتغلغ  في الجهة كلها. وب ي الجيد سليبًا بشي  ي ي ر  الشك لال ل الأسلابيق ال

 والح ي لة أن هلذ  الأملور.وينأر ميليوكوف هنا إلى الب  لة كلها من وجهة نأر اليعاية، وكل ن التالور التلاريسي يتوالف عنلي مثل  

ي بلبوسلة. ول لميليوكوف الذي ألاذ ي ات  الر شفة بصور  مت لار ، ويصفه  بصفاي سحرية، لل  ييلن ي اتل  سلو  الح لائ  ال ائبلة ال

أع رلت  لتليايلا  الأوللى رأينا كيف كان الجيد بصورته الح ي ية. ولنر الآن كيف اي  ال ا   ايرته ال تاليلة فلي الأسلابيق الأوللى أو الأ

 الثور .
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ياع لأوامللر مللار  )اذار( أعللل  الجنللرال روسلليي اائللي الجرهللة الشللبالية اللجنللة التنفيذيللة بلل ن الجنللو  يرفضللون اينصلل 6فللي 

 ال لااي رفضًا باتاً، وأن من الضروري ايو  رجال شعريين إلى الجرهة، بغية إعا   بعض الهيوء إلى صفوف الجيد.

 رين ا لل  نعلي الارحر الأسو  في مذكراته: ووبيا لي بوضوح منذ الأيا  الأولى للثور  ب ننلوي ول رئير هيئة أركان أساول ال

ي  نله سلير ى فلر عنله ب سللوبه، والال بعلى متابعة الحرب، وأننا لا رنا الجوللةو. وينارل  هلذا ال لول عللى رأي كولتشلا  اللذي عر ل

 نف البوجهة ضيه .منص  ال ائي الأعلى ل ساول، بغية حباية الضراط من أعبال الع

 يهلا: وينرغليوكت  اليونت إيغناتييف، الذي كان يشغ  مركزًا مرمواًا في ايا   ااعاي الحلر ، رسلالة إللى نلابوكوف الال ف

  أل ، هاء الحرب بأن نفه  من ك  هذا أن الحرب اي انتهت، وأننا عاجزون عن متابعتها. وعلى الرجال الأذكياء أن يجيوا وسيلة لإن

 كاررة ماح ةو.  ي واعتإو

ة  ر  الب ئبلوفي تلك الفتر  اال غوتشيوف لنابوكوف اللذي كلان يتل لى العييلي ملن الرسلائ  البشلابهة إن بعلض الأفيلار النلا

لرغرلة بتح يل  اا يللي: وإن ملننا لنجي في ت رير كترله  انيللوف اائلي الجليد الثلاني إا تف ي ايبتها ب ر  التعليباي البُرفَ ة بها. وهاهري  

 للي انهللار نصللر موجللو    الالل  ال اعللاي، كبللا أنهللا تزايلليي فللي بعللض وحللياتناو، وليننللا نجللي بعللي ذلللك مراشللر  هللذ  الب حأللة: ولال

فجل   ترلرر و  البوالف الحلرلاو. اينضراط... ومن الأفض  ت جي  العبلياي الهجومية )من شهر إلى ر رة شلهور( حتلى تلنسفض حلي  

، وبيي بهذا البأهلر ، فإذا ما استبري على الذوبان بهذا الشي ٪50النجياي اليائبة إي بن رة هذ  الفير  غير البنتأر : ووي تص  

 ال  انضراطي، تعذر علينا ايعتبا  على نجاح أي هجو و.

ذللك:    يضليف بعليرلاو وي ول ت رير اائي فراة البشا  الواحي  والسب ين ما يلي: والفراة م تعي  ك  ايسلتعيا  للعبل   فاعي ل

 ومن الضروري أن يلغي الجيد ت رير منيوبي العبال والجنو و ولين تاري  فيرته ل  يين ببث  هذ  الر اطة.و

تفلاه  حلول أملور إلى اائي الفيل  ت ريرًا اال فيه: وويتزايلي ملق الأيلا  وبشلي  مت لارع ههلور سلوء ال 182ورفق اائي الفراة 

كثلر عصلرية أيلرًا. ويرليو الجنلو  عصلريون بشلي  متزايلي، كبلا يرليو الضلراط تافهة في حلي ذاتهلا، ولينهلا تحبل  ملق ذللك طابعًلا لاا

 أيضًاو.

ال يلا   العاملة  مار  )اذار( حتى عُ ي في م لر 18إننا ل  نذكر حتى الآن سو  شها اي متفراة متعي  . ولين ما أن جاء يو  

 لتحي  ي ال يلا اي البركزيلة واحلي  وهلي: ويمرتبر لااص لاصصته ال لاة العليلا لب ل لة الوضلق  الال  الجليد. وكانلت اسلتنتاجا

لر بلين حتياطيلة، ال اعلاي اي علينا في الأشهر التالية إرسلال ال  لط اليلافي ملن النجلياي التيبيليلة إللى الجرهلة، نألرًا ينتشلار التسبُّ

لية. وملن البحتبل  أن ي نصل  إللى تح لين الع الاي بلين الضلراط والجنلو  وتوطيليها  هرين أو إي بعلي شلويعيد الجيد حالة مرضس

ط، صلفوف الضلرا )ول  يفه  الجنرايي أن الحالة البرضية ست ير نحو التزايي(. وينتشر الي   في الوات الحاضر بلين ،ر رة أشهر

لية، ويصع  كبا ي ري التسبر  الا  ال اعاي، وت تشري حالة الفرار من السيمة على نااق واسق. ل ي انسفضت اير  الجيد ال تا

بحلي   لفتلر  اللة اللفع  اللى هلذ  ال لير  الآن فلي سلري  ال يلا  ب يلة حركلة إللى الأملا . اسلتنتالا: ويتعلذر الآن تنفيلذ العبليلاي ايعتبا  ع

 الربيقو.

 وتفاا  سوء الحالة ب رعة في الأسابيق التالية. وتيرر ههور الشها اي البنذر  ب  ان ااع.

روح جنلرال  راغلوميروف إللى الجنلرال روسليي ي لول: وانسفضلت اللوفي نهاية مار  )اذار( كت  اائي الجيد السلامر ال

 نتيجلة الحلرببال تالية. ول  يف ي الجنو  حباسه  للهجو  فح  ، ب  إن إمياناي الصبو  في اليفاع تضاءلت إلى  رجة لاار  تضلر 

 ؛حلياًوا شيئاً وا ن عليه  أن يرغركلها... إن ال ياسة التي اجتاحت ك  صفوف الجيد على أوسق نااق... اي أانعت جباهير الجنو  ب

 هو إي اف ال تال، والعو   إلى بيوته و.

الثلور      فلي بيايلةأما الجنرال )لو كوم يي(، وهو أحي  عائ  ال يا   العليا الرجعية، ف ي أبي  تذمر  من الوضق الجييي، ون

ليلوا ر اا ملن ضلراط ية والبهنيسين التلي تضل  علي اً كريلرً يست   ايا   أحي الفيال ، فوجي أن اينضراط مف و  إي في وحياي البيفع

لأهلور بشلي  وأما فرق البشا  الث ث، فيانلت ت لير عللى سلري  التفتلت الشلام . وعلا ي حلايي الفلرار إللى ا ،والجنو  البتاوعين

يف أن نلرال الي ليول ت ريلر الجعنيف ب ر  لايرة الأم ، علبًا ب نها كانت اي تضاءلت بعي الثور ، وما أي أته الثلور  ملن املال. وي ل

 للييف إلللى إبريلل  )ني للان(. وكتلل  الي 7و 1جنلليي هربللوا مللن الجرهتللين الشللبالية والغربيللة فللي الفتللر  الوااعللة بللين  8000حللوالي 

ذا يفيلي كل  غوتشيوف ي ول: وإنني أارأ باستغراب كرير ت ارير رجال غير م ئولين يتحيرون علن معنويلاي الجليد والرائعلةو، وملا

 إننا ل  نسيع الألبان بعي الآن، أما بالن رة لنا فهذا ترجح اات و. هذا؟
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 لبية عنلى هلذ  التومن الجيير بالب حأة، أن الت ارير ل  تشر حتى الآن إلى الر شفة، ول  يين معأ  الضراط اي وعوا بعي م

زر عللى علات  فييتاي، الصلحف، والبحرضلين، وال لو الغريرة. وكانت الت لارير كلهلا تتحليث علن أسلراب تفتلت الجليد، وتلُ لي اللوس

 وال ياسة بصور  لااصة، أي بالاتصار على عات  رور  فرراير )شراط(.

نيه عن كرر يغل  عيومق هذا ف ي ب ي حتى ذلك الوات عي  من ال ا   البتفائلين الذين ي ملون بتح ن الأوضاع. وكان العي  الأ

ان يتعبللي ي العليلا، كلجييلي  أيلة متاعلل . بيَْلي أن علي اً كريلرًا ملن ضلراط ال يلا ار يلة الأملور عاملياً متعبلياً حتلى ي ي لر  لل للاة ال

باسلبه .  و الأمر بهاأالبرالغة بذكر مأاهر التفتت بغية  فق الحيومة إلى اتساذ تيابير حاسبة ي ي تايق الضراط ألاذها على عات ه ، 

ذي ي البحتلو  الل فلت م لير  تحلللهر  أمامهلا جيشًلا مريضًلا، فغل  ولين اللوحة ببجبلها كانت واضحة ي ت ر  الجيل. ل لي وجليي الثلو

زا ي  بعلي ملي ، بل أي او  ب شيال سياسية، ألاذي مق الأسابيق وضوحًا متزايلياً أكيلياً. ولل  تيتلف الثلور  بليفق الرغرلة بال ل   إللى 

 أيضًا عياء جباهير الجنو  نحو ال يا   والار اي الحاكبة بصور  عامة.

ا إبريل  )ني للان(، بعلل  الي لييف إلللى الحيومللة بت ريلر شسصللي حلول معنويللاي الجلليد، وكلان ت ريللر  مفعبًللوفلي منتصللف 

 الهلق ولايرلةبلبالتفاصي  والح ائ . فيت  نابوكوف عن هذا الت رير ما يللي: ووإننلي لأذكلر جيلياً كيلف اجتلاحني عنلي سلباعه شلعور 

ن ييلون هلذا السلاص بالأسلابيق ال لت الأوللى للثلور ، وملن البحتبل  أ الأم و، ومن البركي أن ميليوكوف حضر اراء  هلذا الت ريلر

ي تحلليث ال ياسللي اللي  فللق الي للييف ليتابللة الت ريللر بغيللة تحللذير زم ئلله ولفللت أنأللار الأصلليااء ايشللتراكيين عللن طللري ه . ول لل

ق اليلارروي مل ور إللى حلي التلآلايغوتيشيوف بعي هذا الت رير  ون ري  مق مبثلي اللجنة التنفيذيلة، وتبلت  ب سًلى ول لي وصللت الأمل

وتنأيبلاي  جنو  العيو. وهنا  حايي كان فيها رفض اينصياع ل وامر واضحًا. وتسضق الأوامر لن اش م ر   الال  ايجتباعلاي

ب ليو  ل ي مل  الرجلا الجيد. ول  يش  الجنو  في هذ  ال اعة الع يرية أو تلك ايستباع إلى الحيي  عن أية عبلياي إيجابية.. وعنيما

ف الحليي  ي  ملن إي لاال    في الغي، يصرح إجراره  اليو  على التضحية بحياته  متعذرًاو. رل  اسلتنت  وزيلر الحربيلة ملا يللي: وي بلُ

نفوسله ،  بصوي عالو عن ال ل و. ولين الثور  علبت النا  أن يتحيروا بصوي عالو علن كل  ملا كلانوا يسفونله ملن ارل  فلي أعبلاق

 يي  عن ال ل  بصويو عالو يعني ضرور  التسلص من الثور . ومنق النا  من الح

تيلر  لايلول  ومن البركي أن الجنيي كان عازفًا عن ال تال والبوي منلذ أول أيلا  الحلرب. ولينله كلان ييلر  هلذ  الحلرب كبلا

ات له. ل َلى عللى علث ي  البالبيفعية جر البيافق الث يلة وسط الوح . وكان الجنيي كالحصان يعت ي أنه عاجز عن التسلص من الع ء ا

يلين الن لرة لب بول  يين بين إرا   الجنيي وإحياث الحرب أية ع اة، وجاءي الثور  لتيشف لله هلذ  الع الة. وكانلت الثلور  تعنلي 

باي الضلراط الجنو  ح  الحيا  بشي  أفض . وهذا يعني ح  الحيا ، وح  الحباية من الرصاص وال ناب ، وح  حباية الوجه من لي

 لفر يلة. ورأين التاور النف ي الأساسي  الا  الجيد ألاذ في هلذا البجلال شلي  اسلتي اه الشسصلية اإوصفعاته . ول ي النا من ار  

، ملوا  أوليلة الار اي البث فة أن ههور الفر يلة بعنلف بركلاني، وفوضلوية، يعنلي لايانلة الأملة. والح ي لة أن الأملة ألالذي تشلي  ملن

فر يللة  هراي الجنللو  الفوضللوية، واحتجاجللاته  البحبومللة، وتاللرفه  اللليموي أيضًللا. وكللان تزايللياييبللة، ي شللي  لهللا، وسللط مأللا

 .برجوازيةناجبًا عن طريعة رور  فرراير )شراط(، أي عن كونها رور   ررجوازيةالجباهير الذي تني  به ال

حر يكان العام  ف ح وابنه الجنيي. وولين الثور  كانت تت   بصفاي إضافية ألار . ف ي اشتر  بها العام  بالإضافة إلى ال

نضلال ب يبته الشسصية منذ أمي بعيي. ول  يشلتر  العامل  فلي الحلرب عللى كُلر  منله فح ل ، بل   لال  الحلرب وهلو مصلب  عللى ال

 ةالل  البلييل ضيها. ول  تين الثور  تعني بالن رة له انتصارًا فح  ، بل  تعنلي انتصلار جلزء ملن أفيلار  أيضًلا. ولل  ييلن يلر  فلي

ة الله هلي معرفلسو  لااو  أولى ي ينرغي الواوف عنيها، ب  ال ير بعيها نحو أهياف ألار . وكانت الب  لة الأساسية التي تشغ  ب

مل  أن بلا رأ  العاإلى أي مي  سييعبه الف ح والجنيي فيبا بعي. وكان الجنيي ي ول وماذا تفييني الأر  إذا لل  أعلي موجلو اً؟و ول

ذي طلار الفلويوجهله الال: ووملاذا تفيليني الحريلة، إذا كانلت مفاتيحهلا فلي أيليي ال لا  ؟و. وهيلذا لبلق الإ أبواب الب لرح م فللة فلي

 لأكتوبر )تشرين الأول( وسط ايضاراب اليرير الذي عاشته رور  فرراير )شراط(.

 الزعماء والحرب

 الجيد؟ ترُ  ماذا كانت الحيومة البراتة واللجنة التنفيذية ترجوان من هذ  الحرب وهذا

كللان مللن  الليرراليللة، نأللرًا لأنهللا كانللت تلعلل  اللليور الأول. ول للي ررجوازيللةإن مللن الضللروري ارلل  كلل  شلليء فهلل  سياسللة ال

ل ياسلة اي لة أن هلذ  الواضح أن ال ياسة الحربية الليررالية ب يت سياسة الهجو  اللوطني، أي سياسلة الفري لة التلي ي أمل  لهلا. والح 

   تلر  أن تحولت إلى سياسة انهزامية.كانت متنااضة مسا عة، ل

ول ي كت  رو زيانيو فيبا بعي: ووكنا سنس ر الحرب بالشي  نف ه حتى ولو ل  ت ق الثور ، وكنا سنضار عللى ملا يرليو إللى 

ن أوسلاط تح ي  سل  منفر و. وي تتبيز أفيار رو زيانيو وكتاباته باابق لااص، ولينها تعرر أفض  تعرير عن اللرأي العلا  ال لائي بلي

البحافأين(. ول  ترَ الار اي البالية في انتفاضة كتائ  الحر  بشيرًا بتح ي  نصر لاارجي، ب  نلذيرًا بوالوع هزيبلة  -)الليرراليين 

علوا السالر، وناضللوا ضلي  عللى الير طاالاته . وكلان التفلا ل  الالية. وكانت أوها  الليرراليين بهذا الصي  محليو   نألرًا لأنهل  توا  
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ر عنه ميليوكوف عنيما صرح ب ن الثور  لااو  نحو النصر، عرار  عن الار مأاهر لايرة الأم . ولل  تعلي البفاجئ الذي عر  الثوري 

م  لة الحرب وال    تشي  بالن رة لليرراليين م  لة م ت لة. وأحر هريء الليرراليون ب نه لن ي بح له  باستسيا  الثلور  فلي سلري  

 ييي  مستلفة هي: استسيا  الحرب ضي الثور . الحرب. وههري أمامه  مهبة ج

اق كالللييون ال ييبللة، وال للرو  الجييللي ، وأسللو-وعنللي هللذ  اللحأللة، تييسللت معضلل ي وضللق روسلليا اليوليللة بعللي الحللرب 

اي هللذ  الروسللية. وليللنه  للل  يحللي وا سياسللته  مراشللر  وفلل  تلل رير ررجوازيللةأمللا  زعبللاء ال -رءو  الأمللوال، وأسللواق الرضللائق

  ن لاذ النألاإ، بل  ررجوازيلة ي. ول  تين الب  لة البلحة الباروحلة أملامه  انلذا  تل مين أفضل  الألروف اليوليلة لروسليا الالبعض

 لينلا ارل  كل ع  ذلك إلى إضعاف روسيا فوق ضَعفها. واالت الار ة الجريحة بشي  لااير: وينرغي الرورجوازي نف ه، حتى ولو أ   

 وي يعني الشفاء سو  سح  الثور . ؛نصابها بعي ذلكو شيء أن نشُفى، ر  نضق الأمور في

* * * 

بلاهير  تصلال بالجلالإميانية الوحيلي  الألايلر   ررجوازيةوكان الحفاه على الروح الحربية، والألا ق الشوفينية يفتح أما  ال

 ن الحلرب بل  فلي إانلاع الشلع  تتبثل ررجوازيلةوالجيد، وإعيا هبا ضي ملن أطل لوا علليه  ل ل  ومعب س ليو الثلور . وكانلت مهبلة ال

 لثورية. االبورورة من ال يصرية، والتي حافأت على حلفائها وأهيافها، عرار  عن حرب جييي  و فاع عن البيت راي والآمال 

ة ي لاليمها عشليولين كيف؟ حتى توجه ضي الثور  الرأي العا  الوطني اللذ ،وكانت الليررالية ت م  الوصول إلى هذ  النتيجة

ن علذرًا، فلإن ملعنيما كانت تناض  ضي راسروتين وشلته. وملا  ا  إن لاذ البلييلة، كلآلار وسليلة للعبل  ضلي الشلع  الي غَليا متالثور  

 ن ت يمه.ألااصة وأن الحلفاء كانوا يشيلون لا ل الحرب او  أكرر بيثير مبا كان بوسق البليية  ؛الضروري التب ك بالحلفاء

* * * 

 لي، وإلاضلاع ه على الأ ا  الع يرية الريرواراطية ال ييبلة، وت جيل  ع لي البجللر الت سيوكان استبرار الحرب يررر الحفا

ليالاليلة، افلة الب لائ  الليرراليلة. وهيلذا كانلت كا ررجوازيلةالر   الثورية لبتالراي الجرهة، أي لأوامر الجنلرايي البتلواطئين ملق ال

 ترالة بالنصلرجلة حتلى انتهلاء الحلرب. وكانلت نهايلة الحلرب نف لها مرولااصة الب  لة الزراعية، واضايا ال وانين ايجتباعية، مر

نلاء  ي كل  هلذا بيلالذي ل  يين الليرراليون يرمنون بإميانية تح ي ه. وان لرت حرب استنزاف العيو إللى حلرب اسلتنزاف للثلور . ولل  

مجبل   هلذا. فل لي جلاء البسالط ملن على مساط ميرو  ومعي م ر ًا  الا  اجتباعاي رسبية. ولين الأملر لل  ييلن بحاجلة إللى كل 

 ال ياسة ال اب ة التي ساري عليها الليررالية، ومن الوضق الناج  عن الثور . 

ة وأن لااصل ؛وكان ميليوكوف مضارًا لل لير عللى سلري  الحلرب، ولل  ييلن هنلا  ملا ييفعله م لر ًا إللى رفلض اات لا  الغلُن 

فلاء حيح أن الحلايليي ملق اشلترا  الوييلاي البتحلي  الأمريييلة فلي الحلرب. صلالآمال البتعل لة بانتصلار الحلفلاء ب يلت اائبلة، رل  تز

الع ليري الروسية لا ل ال نواي الباضية، ب ن ضعف روسيا اياتصا ي و ررجوازيةشيء، وروسيا شيء الار. ول ي فه  زعباء ال

يي ي كافة الحاا، التي ستسرلا من الحرب فيجع  انتصار الحلفاء على الإمرراطورية الألبانية وحلفائها يعني انتصاره  على روسي

للك. وتحليث محابة منهوكة. وليلن الإمرريلاليين الرروا التعلامي بلوعي علن هلذا الأفل  البألل . ولل  ييلن بوسلعه  أن يفعللوا غيلر ذ

 ية. حربغوتشيوف إلى لالصائه بي  صراحة ب ن إن اذ روسيا بحاجة لبعجز ، وأن الأم  بواوع معجز  يشي  برنامجه كوزير لل

 ان ميليوكوفوكان ميليوكوف ير  أن ال ياسة اليالالية بحاجة لع يي  ترمن بالنصر. ولير من البه  أن نعرف إلى أي حي ك

ذا البجلال هلنف ه يرمن بهذ  الأفيار. ولينه كان ير   بإصرار ب ن من الضروري ايستي ء على ال  لاناينية. وكلان يتصلرف فلي 

يانلة صلربيا لا)اذار( طل  وزير السارجية الروسي من سفراء الحلفاء أن ييفعوا حيوملاته  إللى  مار  20بصفااته البعهو  . وفي 

لل كللي أتللراح. وهنللا ر ال للفير الفرن للي عنللي سللباع هللذا اياوالتسلللي عنهللا، حتللى يشللتروا بللذلك لايانللة بلغاريللا لألبانيللا وحلفائهللا. وكش 

ر  نلذ سلح  الثلوو، والتسل سلي علن ال ل فية الجييلي  التلي نلا   بهلا مميليوكوف وعلى ضرور  ايعتراراي العاطفية فلي هلذ  الب ل لة

نصلار ايتحلا  أما يلي: وماذا ت لتهيف شلعوذ  اللرو  ملن  1882الأولى. ح ًا ل ي كان أنجلر مصيرًا عنيما كت  لررنشتاين في عا  

 وهذا هو ك  شيءو. ،ال  في؟ ايستي ء على ال  اناينية

هت بالأمر إلى شلة الر ط، والساصة بببالأ  الألبان، والعب  فلي لاليمتهوتريلت وجهة ايتهاماي الت سلها  ، واتجله رأي وج س

ي  هذ  النغبة واوتها ووااحتهلا فلي لااابلاي اليا يلت وم لايته  عللى  . وهيلذا كلانالب بو  نحو الثور . ومق مرور الأيا  تزاييي حس

 أن ت تولى على البيا  التركية. الليررالية أن تعير منابق الثور ، وت ب  ابارها، ار  
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ذا البوالف   ل  يتلرن هلول  يين كافة الزعباء الليرراليين اي ترنوا بعي اينتفاضة موافًا حازمًا من م  لة الحرب، أو أن معأبه

ل لل  اببالل   رترطابعي اينتفاضة مراشر  على الأا . وكان ا   كرير منه  ي يزال يعيد البناخ البعنوي الذي سر  الثور ، والذي 

أعضلاء  البنفر . ول ي تحيث بعض زعباء اليا يت عن هذ  الح ي ة فيبا بعي بيل  صلراحة، ويعتلرف نلابوكوف أنله تلآمر ملق بعلض

ة لإانلاع مار  )اذار( بغية تح ي  سل  منفر . وعب  عي  من أعضاء الوسط في حزب اليا يلت بصلور  جباعيل 7الحيومة منذ يو  

ح يل  أهلياف الحرب. ويتحيث الرارون نولي أن وميليوكوف طرح بررو   الواضح البعهلو ، أنله ينرغلي ت زعيبه  باستحالة استبرار

ر ن الجليد الا الحرب مهبا كلف الأمرو. وفي هذ  الأرناء ت ارب الجنرال الي ييف ملق اليا يلت، وألالذ يليع  ميليوكلوف مركلياً وبل 

 ابط البستص بتنأي  اليوارث مهبة تح ي  النهو . على النهو  من كروتهو. وأل ت ال لاة على عات  هذا الض

 ار  الإلال صول  يفه  بعض ال ذلا من الليرراليين والييبواراطيين أبعا  ال ري  الذي سار عليله ميليلو كلوف، واعترلرو  فل

ي  فلي  اي لة واحل وفللحلفاء، و ون كيشوي اليول البتحالفة. أية سسافة هذ ! عنيما استولى الر شفة على ال لاة، لل  يتلر   ميليوكل

 ذ  السليماي.الذهاب إلى كييف البحتلة من ار  الألبان، وعر  لايماته على حيومة الهوهنزولرن التلي لل  تلتحبر كثيلرًا ل رلول هل

ن ارل  وكان هيف ميليوكوف البراشلر ملن هلذ  العبليلة، الصلراع ضلي الر شلفة بعلي الحصلول عللى اللذه  الألبلاني اللذي حلاول مل

ي  عن الفهل  مثل  غر 1918وي  سبعة الثور . ورأ  عي  كرير من الليرراليين أن نياء ميليوكوف لألبانيا في عا  استسيا  شرحه لتل

ينين للبيياليلة . ول  يين ك  هذا سو  الوجهين البترا1917برنامجه الساص ب ح  ألبانيا، والذي طرحه في الأشهر الأولى من عا  

ربيا من ار . نف ها. ول  يسن ميليوكوف نف ه أو طر ته رق عللى تولينه كان ي عنيما كان ي تعي لسيانة الحلفاء بالشي  الذي لاان به صس

 يصرية ض في عهي الالعير سياسة واحي  ي تتريل، وما ذنره إذا كان مأهر هذ  ال ياسة سيئاً إلى هذا الحي. ل ي جر ميليوكوف النر

ور  فررايلر رلر  أعلن ضرور  استبرار الحرب إلى أبعي ملي  بغيلة ضلرب  بغية تح ي  سل  منفر  يجن  الر   لاار انييع الثور ،

 واالف مسلصًلا)شراط(، ر  حاول فيبا بعي ع ي حلف مق الهلوهنزولرن لس َلل  رلور  أكتلوبر )تشلرين الأول(، وكلان فلي جبيلق هلذ  الب

 ليرون عللى إي لأن موكليله كلانوا ي للباليين. صحيح أنه ل  ي لتاق م لاعيته ، وأنله اصلايا  فلي كل  ملر  بجليار جييلي، وملا ذللك

 طري  م يو .

أ  الثلور . روكان ميليوكوف بحاجة في الأيا  الأولى التي أع رت الثور  لهجلو  ألبلاني الوي، وصلفعة ألبانيلة شلييي  عللى 

لإضلافة إللى ومن سوء حأه أن ط ر مار  )اذار( وإبري  )ني ان( ل  يين لي بح بإجراء عبلياي كرير  على الجرهلة الروسلية. وبا

وسلية الثلور  الر ذلك فإن واوع الألبان في الصعوباي، وتفاا  سوء حالته ،  فعه  بعي كثير من التر   إلى اتساذ الرار ي ضلي بتلر 

ملار   21 - 20لتتابق تاورها اليالالي. بيَْي أن الجنرال الألباني لين ينجن عبي إلى تصرف فر ي عنيما هاج  االاع سلتولاو  فلي 

علن  وسلية العليلاف نجاحه الحيومة الألبانية على حين أشاع الفلرح فلي الل  الحيوملة الروسلية. ولل  تتلورع ال يلا   الر)اذار(. وألاا

جبًا أكرلر حاستسيا  صفااتها التي كانت تضس  في زمن ال يصرية أتفه اينتصاراي، فضسبت هذ  البر  هزيبة ستولاو ، وأعاتها 

  ببلرح لى منوالهلا. وبليأي الأال   تصلف اضلاراب الجليد الروسلي، وهلعله، ولا لائرمبا ت تح ه. وساري الصحافة الليررالية ع

ايي حلوالجنلرايي إللى أاصلى  ررجوازيلةيشره البرح الذي كانت تصف فيه من ار  ما لا ر  العيو من أسلر  وعتلا . ووصللت ال

 .وحال الربيقلت ف مواف اينتأار وسط أ ى من ايا ته أمرًا بإي اف الهجو ، وعا ي الجرهةاينهزامية. ولين لين ينجين تل   

الشلعرية،  وكان بوسق فير  استسيا  الحرب ضي الثور  أن تلنجح شلرياة أن ت رل  الأحلزاب الوسلاية التلي تترعهلا الجبلاهير

الأمر أن بل ل لي االلتف ؛ال يا  بيور الية ن   ال ياسة الليررالية. وكان ربلط فيلر  الحلرب بفيلر  الثلور  يتجلاوز حليو  الو  الليرراليلة

ب لرو هلذا ون إع مهلا ، وليلن  وييب راطيلةمن إل اء هذ  البهبة على علات  ال لذا كان ي بيُ   ؛ت رير الثور  على الحرب يشره الياررة

ن تللت ط أكان عليها  عن لااتها وأن تيتفي باصايا ها ب نارتها. كبا ييب راطيةالتصرف البفاجئ. وكان على الليررالية أن ي تعُل  ال

مللا  أالبتفائلللة  بواسللاة أفيارهللا الب للر ة، وا عاءاتهللا الب للتبر  بالحيبللة ال ياسللية، وتسوفهللا مللن الفوضللى، ومجاملتهللا ييب راطيللةال

 . ررجوازيةال

ازيين للدلالككة علككى المناشككفة والاشككترونحللن مضللارون هنللا إلللى اسللتسيا  هللذا التعريللر البستصللر -الاشككترازيون وللل  ييللن 

وي ً طلل لي تحليرنا ويا  الأولى ماذا يبينه  أن يفعلوا بب  لة الحرب. ول ي الال تشلسييز  وهلو يرليي ضلي ه: يعرفون في الأ -الثوريين

رايلة لتهنئلة ملار  )اذار( الرري اللجنلة التنفيذيلة إرسلال ب 10ضي الحرب فييف يبينني الآن أن أ عو إلى متابعة الحلرب؟و. وفلي 

يت ابق ال  لوفيذا التصرف إلى إرضاء ضبير  ايشتراكي الذي لل  ييلن ملحاحًلا. وتلفرانز ميهرينغ. ول ي رمى الجناح الي اري من ه

يوملة صبته بالن لرة لب ل لة الحلرب. وكلان زعبلاء ال لوفييت يسشلون إرلار  هلذا البوضلوع حتلى ي يلر ي ذللك إللى صليا  ملق الح

ن أنصلار ملصلفوفه . ف لي كلان بيلنه  علي  البراتة، ويشو  شهر ع   ولجنة ايتصالو. كبا كانوا يسشلون والوع ايلات فلاي  الال  

 اليفاع الوطني، ومن الزيبيرفالييين. وكان ك  طرف من الأطراف يرالغ في ت يير لا فاته.

ل ي عرفت مجبوعاي كريلر  ملن أوسلاط البث فلين الثلوريين تحلويً بورجوازيًلا ملحوهًلا لال ل الحلرب. واسلتااعت الوطنيلة 

ن ملن الجبلاهير ورباهل  بالار لاي الحاكبلة. ولل  ييلن الللواء الزيبيرفالليي اللذي ي لير الجنلاح البيشوفة أو الببوهة انتلزاع البث فلي

الي اري تحته يفر  على أنصار  ايو اً كثير ، بيَْي أنه كان كافيًا لإلافلاء التضلامن اللوطني ملق شللة راسلروتين. أملا الآن، ف لي سل ط 

ا. وهلا هلي حريتهلا عللى الالت ف  رجاتهلا ومأاهرهلا، تأهلر برريل  نأا  أسلر  روملانوف ب سلر . وغليي روسليا بللياً  يبواراطي ل

يسالف الألرلاب، فلوق البأهلر الرولي لي الللذي يغالي أوروبلا الوااعلة بلين بللرارن  ييتاتوريلة ع ليرية. وصلرخ الوطنيلون ال لليامى 
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زولرن؟ وتحليث الزيبيرفاللييون ملن والجي  ال ابعون في ابة اللجنة التنفيذيلة، هل  ينرغلي علينلا أن ي نليافق علن رورتنلا ضلي الهلوهن

أمثال سولاانوف وستييلوف بلهجة فاتر  ب ن الحرب ي تزال إمرريالية: لأن الليرراليين يركيون ضلرور  ايلا  الثلور  بتنفيلذ عبليلاي 

الضلل  والإلحللاق التللي لاااتهللا ال يصللرية. وصللرخ تشللسييز  وكيللف يبيننللي أن أ عللو الآن إلللى متابعللة الحللربو؟ وليللن احتجللالا 

لزيبيرفالييين ب ي معل ًا، لااصة وأنه  كانوا أول من ساعي على ت لي  ال للاة لليرلراليين. وبعلي علي  أسلابيق ملن التلر   والب اوملة، ا

إذ ارتللرط بعجلللة الحللرب كافللة الللييبواراطيين ال لليئين مُلليعيي  ؛نجللح تنفيللذ الجللزء الأول مللن لااللة ميليوكللوف بب للاعي  ت لليريتلي

لياط الليرلراليين، ويرلذلون كل  جهلو ه  ال بيئلة فلي سلري  تح يل  ايشتراكية. وألاذ هلريء ا للييبواراطيون يعبللون تحلت ضلرباي سس

 انتصار... الحلفاء على روسيا، وانتصار أمرييا على أوروبا.

جهلو ه  رت ة. ول لي انصلح التوفي يون لتنفيذها هي: ربط او  الجباهير الثورية بتيار الوطنيلوكانت البهبة الأساسية التي تنَاَ  

ن علفلاء بلالتسلي : ماالرة حيوملاي الحلثانيهماو ،وهذا أمر صع  ،: إي اه الروح ال تالية  الا  الجيدأولهما ؛على عبلين أساسيين

لأمل ، وملن وهذا مال  على غاية ملن ال لسف. ول لي سلار التوفي يلون عللى هلذين ال لريلين ملن الأوهلا  إللى لايرلة ا ،عبلياي النه 

 لبذلة. ولنحي  بهذا أول ع مة على طري ه .الألاااء إلى العار وا

* * * 

ينللاته ، رواسللتااع رو زيللانيو لالل ل عأبتلله التللي للل  تللي  إي سللاعاي معلليو اي، إصلليار الأوامللر إلللى الجنللو  بللالعو   إلللى 

ى لللولاضلوعه  مللن جييللي لأواملر الضللراط. ونجلل  علن هللذ  الأوامللر حاللة غليللان شللبلت الواي حاميللة البواللق، واضلار ال للوفييت إ

 يتسصيص أولى جل اته ليراسة مصير الجنو  في الب ت ر . ووسلط الحبلى الب ليار  فلي هلذ  ال لاعة، ووسلط اضلاراب جل لة 

احككد" و"الأمككر رقككم تستلللف عللن أي اجتبللاع عللا ، وتحللت ضللغط الجنللو  البراشللر الللذي للل  ي للتاق الزعبللاء الغللائرون إي افلله، وُلللي 

بت ف راتله ول لي رسلوحيدة ف  ثورة فبراير )شباط(ي وقكانون حريكات الجكيش الثكوري  الم هوري والذي يعتبر الوثيقة المحترمة ال

بي انتسلاب منليوالجريئة أما  الجنو  منحًى منأبًا على الاري  الجييي، وحي ي: لال  لجان منتسرة فلي كافلة ال اعلاي الع ليرية، و

 جلان ال لرايات ولجانه، ووضق الأسلحة تحلت مراارلة لالجنو  في ال وفييت، وإلاضاع ال اعاي في الأمور ال ياسية ل لاة ال وفيي

  ل السيملة،لالواليتائ ، ووعي  ت لي  هذ  الب ئولية إلى الضراط في أيلة حلال ملن الأحلوالو، وتل مين اينضلراط الع ليري الشلييي 

ارلا أوالاي لاللت ل للية والحصول لاارلا أوااي السيمة على كافة ح وق البواطن البينية، وإلغلاء التحيلة الع ليرية وأل لاب الرتل  ا

 ، ...إلخ. (2)السيمة، ومنق الضراط من معاملة الجنو  بغلأة أو بذاء ، أو مساطرته  بصيغة البفر 

لل  ي لتاق هذا هو ما استنتجه جنو  بتروغرا  من مشاركته  في اينتفاضة. وه  يبيلن الوصلول إللى اسلتنتاجاي مغلاير ؟ و

إذ  ؛أهبيلة فييت لا ل صياغة والأمر را  واحليو مشلغولين بل مور أكرلر ملن ذللك وأشليأحي م اومة هذ  الباال . وكان زعباء ال و

  يرية. وال يا   الع ررجوازيةءوا فيها أنف ه  أما  الكانوا يتراحثون مق الليرراليين. وأعااه  هذا الغياب حجة بر  

ي  للى الجنلو  ينلوأرسللت إللى البارعلة نلياء إوفي الوات الذي ههر به والأمر را  واحيو، استعا ي اللجنة التنفيذية وعيهلا، 

تي ض ال بو  الب ت  الضراط وسحله ، وياال  الجنو  بالسضوع لل يا اي ال ييبة. واعترري هذا النياء ع جًا يسلص الجيد من بع

ى أيلن نحلن إلل استشري في ج ي . ولين عبال الباابق رفضوا طرق النلياء. ورلار واضلعو الوري لة ملن اللييبواراطيين بغليظ والالوا:

ن أعبلال وجليوا سائرون؟ ومن السا  ايعت ا  هنا ب ن عبال الباابق كانوا ييفعون إلى مبارسة العنف ضي الضراط، ولين هلريء ال

  . لثلور  البضلا عو  الجنو  إلى السضوع لأوامر ضراط ال يصر في اليو  التالي للثور ، يعني فتح الأبواب عللى مصلراعيها أملا  ا

   مجلر  عبلالال الباابق تااولوا بهذا العب  على ال لاة وتجاوزوا بعض حيو ه . ولينه  ل  ييونوا يعتررون أنف هصحيح أن عب

 ماابق، ب  كانوا يرون أن النياء يهي  رأ  الثور .

 نألي شلجق التوفي الأيا  الأوللى، وعنليما كلان مصلير الضلراط العائليين إللى أفلواجه  ي لل  الجنلو  والعبلال إللى حلي بعيلي، ت

ريلة. والال ال ريل  ملن الر شلفة، وطلرح هلذ  الب ل لة الح اسلة بجلرأ  رو (3)"منظمة المنكاطق"الييبواراطي البيعو  -ايشتراكي 

ي ت رللوا واط لالياعي . نيا ه  إلى الجنو  ما يلي: وانتسروا ب نف ي  اا   الجباعاي وال رايا والأفوالا حتى ي ي لتايق النلر ء والضلر

يلة الوري للة فبلاذا حصل  بعللي ذللك؟ ل لي صلا ري اللجنلة التنفيذ ،الضلراط إي اللذين تعرفللون بل نه  أصليااء للشلع وبلين صلفوفي  ملن 

تورعلون علن يالبت ئبة مق البواف، وني  بها تشلسييز  فلي لااابله، واعتررهلا تحريضًلا ضلارًا. وهيلذا نلر  أن اللييبواراطيين ي 

لرغ  ملن  عل  الضرباي إلى الي ار. ولين حريته  كانت لح لن الحلظ محليو  . فرلاتحييي حرية الصحافة عنيما يتعل  الأمر بت ييي 

لزعبللاء فللي الجنللو  والعبللال للجنللة التنفيذيللة علللى اعترارهللا جهللازه  الأعلللى، ف للي كللان هللريء العبللال والجنللو  يصللححون سياسللة ا

 اللحأاي الحرجة عن طري  التيلا  البراشر. 

و الذي حاولت به إلغاء والأمر را  واحيو بعلي اعترلار  أملرًا م صلورًا 2ذية والأمر را  وبعي عي  أيا ، أصيري اللجنة التنفي

ولين جهو ها ذهرت أ رالا الرياح! لأن والأمر را  واحيو كان أاو  من ك  إلغاء، إنه ل  يرتيع شيئاً،  ،على ااعاي فيل  بتروغرا 

ة وعللى البلرلار ، وتتالل  حل ً لهلا، واعترافًلا بهلا. وكلان النلواب ب  اكتفلى بتثريلت الب لائ  التلي تنفجلر ملن كل  ناحيلة، فلي الجرهل
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اعترري هذا الأمر  ررجوازيةالليرراليون يتهربون من بح  ال ضايا واينت ا اي البوجهة إلى والأمر را  واحيو أما  الجنو . ولين ال

والأملر رال  واحليو هلو الحلاجز الأساسلي الجريء، حجة أساسية موجهة ضي ال وفييتاي. ووجي الجنرايي الرو  البهزوملون أن 

الذي منعه  من اينتصار على الجيوش الألبانية. وذه  بعضه  إلى اعترار هذا والأمرو منرث ًا عن أصول ألبانية. وتلابق التوفي يلون 

 تآمره ، وألاذوا يزعجون الجنو  ببحاويته  البتيرر  ليي ي لاذوا بييه  اليبنى ما أعاو  باليي الي ر . 

 ين. ولل  يجليهذ  الفتر ، كانت الغالرية في ال لوفييت تاالل  بانتسلاب الضلراط ملن ارل  جنلو ه . وتل  الل  اللييبواراطي وفي

اطيون وراء التي اسلتلبت ال للاة لل  تيلن لت رل  فيلر  اينتسلاب. والاتفلى اللييبوار ررجوازيةسولاانوف حجة أفض  من اوله ب ن ال

نا اليللة. ويحلليرن فللي لعرللته  البيانللة التللي كللان علللى البلييللة أن تحتلهللا فللي لعرللة الليررإذ كللان الليرراليللون يشللغلو ؛ههللر غوتشلليوف

ل لا   سولاانوف ب وله: ووعنيما عيي من البنصة إللى ميلاني تعثلري بجنليي ي لي طري لي، ويللوح ب رضلته أملا  وجهلي، ويهلاج  ا

ن ليي اللذي بعلي هلذا والتالرفو، فهلرع يرحل  علن كرضاع هلذا اللييبواراطي توازنله أالذين ل  يرتيوا معاف الجنيي أبياًو. ول ي 

 ساعي  وفي تيبير الأمر بشي  ماو. ح ًا، ل  يين هريء الأشساص يهتبون إي بتيبير الأمور.

تنفيذيلة إللى ملار  )اذار( اليمت اللجنلة ال 14يومًلا بل نه  ي يعرفلون شليئاً علن الحلرب. وفلي  15وتأاهر التوفي يلون لال ل 

 وإلى شعوب العال  أجبقو وضعه سولاانوف. ال وفييت مشروع بيان

ال  ي  والأملر رول  تلر  الصحف الليرراليلة أن أعلنلت بل ن هلذ  الوري لة التلي تجبلق تلوفي يي اليبلين إللى تلوفي يي الي لار تشل

ملر رال  الي  والأل لي فواحي، في مجال ال ياسة السارجيةو. ولين هذا الت يي  البفع  بالبلييح كلان لااطئلًا كالوري لة التلي يتحليث عنهلا. 

ار  )اذار(، مل 14واحيو إجابة ال اعي  بصور  شريفة مراشر  على الأسئلة التي تارحها الثور  أما  الجليد. عللى حلين كلان بيلان 

 إجابة فواية مزيفة على الأسئلة التي طرحها الجنو  والعبال بي  شرف.

تسيا  ن تعلبلوا اسلور  محي  . ولين الإمررياليين الغربييويعرر الريان وي شك عن الرغرة بال   . وال    الييبواراطي بص

ين اس  سل   متلهذ  الجعجعة اللفأية ار  انتفاضة فرراير )شراط( بزمن بعيي. ونحن نعرف أن ويل ون  لا  الحرب في هذ  الح رة ب

إ انلة  هايلة البالافلض ، يتال  في نشريف و يبواراطيو. كبا اي  البتيين أسيي  إلى الررلبان الإنيليزي تصنيفًا علبيًا لعبلياي ا

 ن لية ت لتهيفك  عبلياي الض  البتعارضة مق مصالح برياانيا العأبلى، واعترارهلا عبليلاي ي ألا ايلة. وكانلت اليبلوماسلية الفر

 تحرير جشق البرابين وأصحاب الحوانيت إلى أبعي مي .

ع علن فرن لي الرسلبي. وكلان الريلان يضلبن والليفاوس ات مذكر  ال وفييت البتبتعة بإلا ص ساذلا وسط ألايو  الليج  ال

الفرن ليين  اللوطنيين -حريتنا بي  تصبي و ضي الروح الع يرية الأجنرية. وييلا  مث  هذا ال ول ضلبن إطلار بضلاعة ايشلتراكيين 

 و ملق ل ل . وي ول الريان ول ي ان الوات ليي تب ك الشعوب بنف لها حل  م ل لة الحلرب وا1914التي طرحوها منذ أغ ار )اب( 

لنياء البوجله لريان هذا االيرير . ويال  ا ررجوازيةوا عن هذ  البهبة منذ فتر  اريرة، وأل وها على عات  الأن واضعيه، كانوا اي تسل  

ب  كلين، وأصلحاالهنغاريين: وكفلوا علن العبل  كل  واي للغلزو والعنلف بلين أيليي البللو ، والب -إلى العبال الألبان، والنب اويين 

و أا وبلجييلا، ارفو! ويحتوي هذا ال ول على زبي  اليذب، لأن زعباء ال وفييت ل  ي عوا إلى ااق ع الاته  ملق مليلي إنيلتلرالبص

العبللال  ملق إمرراطلور اليابللان، أو ملق الب كللين وأصلحاب البصلارف فللي روسليا وفللي بل   الحلفلاء. ول للي طالل  زعبللاء ال لوفييت

ذي كلان يليوكلوف، الل  ال لوفييت ال ياسلة السارجيلة لبى إتراع البث  الروسلي، وذللك بعلي أن سلل  الألبان والنب اويين والهنغاريين إل

 لأملر شليئاً.اييعو منذ فتر  اصير  إلى تحوي  بروسيا الشراية إلى م اطعلة روسلية. إن إ انلة البجلزر  بشلي  م لرحي ي يرليل ملن 

وأصلحاب  كلين النلر ءوفي يون جُب ً جوفاء موجهة ضي هل ل البللك والب ول ي اهت  الرابا نف ه ببث  هذ  الأمور. وهيذا استسي  الت

 البصارف، فجعلوا من رور  فرراير )شراط( س حًا بسيي البلو  والب كين وأصحاب البصارف الح ي يين. 

ع الثلور  ب ن انليي ر وإننا لن حظ في الرراية التي أرسلها لويي جورلا لتهنئة الحيومة البراتة، أن هذا ال ياسي الإنيليزي ي

 14ان الروسية  ليل  عللى أن والحلرب الحاليلة فلي جوهرهلا عرلار  علن نضلال ملن أجل  الحيوملة الشلعرية وال ل  و. ويتضلامن بيل

 صليرًا عنليماما لليعايلة الع ليرية فلي أمرييلا. ول لي كلان ميليوكلوف مار  )اذار( وفي جوهر و مق لويي جورلا، ويعاي  عبًلا اوي ل

  كلوملق فائنكا"  "النداء الذي بدأ بن مة سِلميةي يتضمن ف  أعماقه أيديولوجية تماثل أيديولوجية جميكع حل :ته ب نكت  في مذكرا

ذللك  جلق ال لر  فليهذا، هاج  الليرراليون الرو  الريان أكثر من مر  بي  شراسة، ومنعت الراابة الفرن ية  لاوله إلى ب  هلا. وير

 تلزال عيها كانلت ينألرًا لأن ر تهلا بواضل ؛لذي يبين أن تعايه الجبلاهير الثوريلة لهلذ  الوري لةإلى لاوف هريء جبيعًا من التف ير ا

 اائبة. 

وكانت صياغة الريان عللى أيليي الزيبيرفاللييين  للي ً عللى انتصلار مرليأ الجنلاح اللوطني. وألالذي سلوفييتاي البنلاط  هلذ  

وحص  الريان الوطني على ت ييي مال  حتلى فلي الأورال  ،ي الحربوالإشار  بعين ايعترار. وأس ط من الح ران شعار والحرب ض

طالبا أن الر شفة في سلوفييت بتروغلرا  نف له لل  يارحلوا شليئاً ضلي هلذ   ؛حي  ي يار الر شفة. ول  يين هذا غريرًا ؛وكوستروما

 الوري ة البسا عة. 
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 ت عليه أطلقرض حرب ي رجية. ف علنت عن افتتاح وبعي عي  أسابيق، اضاري الحيومة الروسية ليفق جزء من  يونها السا

وحصل   أن تليع  ال لر . ييب راطيلةوأكلي ت ليريتلي عللى أن ايلا  الحيوملة بيافلة واجراتهلا يفلر  عللى ال"قرض الحرية"  اس  

أعضلائه فلل    أبري  )ني ان( اجتبق مجلر ال وفييت بي 22جناح البعارضة في اللجنة التنفيذية على أكثر من رل  الأصواي، وفي 

نلت أكثلر منليوب ت ريرًلا. وملن هنلا اسلتنت  اللرعض: بل ن اللجنلة التنفيذيلة كا 2000منيوبًا من أص   112يصوي ضي ال ر  سو  

 نله بيذيلة. ويلر  ي ارية من ال وفييت. ول  يين هذا ايستنتالا صحيحًا، وك  ما في الأمر أن ال وفييت كلان أشلرف ملن اللجنلة التنف

ريلة بل  يذيلة أشلي روث  اليفاع عن الثور ، فإن من الواج  ت يي  البال للحرب و ع  ال ر . ول  تين اللجنة التنفإذا كانت الحرب تب

ة الحلرب تحب  م لئوليأكثر اير  على التهرب. فهي تعيد على الحي  والسياع. وتيع  وكُل سية وإلى النهايةو الحيومة التي لال تها، وت

ن ال تلال وضلب .و. ول  تين الجباهير تلت ن هلذ  الحيل  الصلغير . ولل  يعلي الجنلو  الا رون عللىف ط وضبن الحيو  التي، وإذا كان..

 الحيو  التيو أو البوي وكلية وإلى النهايةو.

* * * 

 1 للحة فلي ا عللى رأ  ال لواي البولتيعي  انتصار مفهو  اليولة على السارفاي الفارغة، وُضلق الجنلرال الي لييف رسلبي  

 ؛نصلابها مار  )اذار( بضرور  إعيا  وعصابايو البحرضين. وهيذا عا ي كافة الأمور إللى 5الذي أمر في  إبري  )ني ان( وهو

يد ياً أعللى لجلإذ أصرح موجه ال ياسة السارجية ال يصرية ميليوكوف وزيرًا للسارجية، وغيا ال ائلي الأعللى للجليد ال يصلري، اائل

 كان عليه من ار . الثور . وأعيي مريأ ت ل   است   ال لاة إلى ما 

 لجوها وكان على زعباء ال وفييت في الوات نف ه أن يسضعوا ل و  منا  البوالف، ويسففلوا ضلغط حل لاي الشلرية التلي ن

 ور  إلاضلاعه الرسبية تسشى اا   الجيد الذين  عبته  وارلت بوجو ه . ول  يين بوسعها تجاه  ضلر ييب راطيةب يييه . وكانت ال

بيلن. للى أكرلر حلي متيعي  هذ  البراارة بالجنو ، شرياة أن تيون البراارلة م لت لة علن إرا   هلريء الجنلو  إلبراارتها، مق محاولة 

 اراي مللار  )اذار( رأي اللجنللة التنفيذيللة أن مللن الب تح للن تعيللين مفوضللين مللن ارلهللا فللي كافللة ال اعللاي والإ 6وفللي اجتبللاع 

وضلليها إلللى وترعلل  اللجنللة التنفيذيللة ببف ،رعلل  منلليوبيها إلللى ال للوفييتإذ كانللت ال اعللاي ت ؛الع لليرية. وهيللذا تشللي  ربللاط مثللل 

 ال اعاي، وت ف على رأ  ك  ااعة ع يرية لجنة منتسرة تبث  لالية ااعيية من لا يا ال وفييت.

 لاءل وكان من أهل  واجرلاي البفوضلين ال لهر عللى سل مة تصلرفاي الضلراط وهيئلاي الأركلان فلي الناحيلة ال ياسلية. ويت

صايي ن   إليه اتر  يترجح ببهار  أركانه التي كانت ت ،ن بضجر وت فف وتر  ه  تجاوز النأا  الييبواراطي النأا  الفر يو ينييي

؟ وليلن هانة من ذلكإر و مق بتروغرا . )مراارة البلييين وأنصار العرو ية( ه  هنا  أمر أكثر البفوضين ال ياسيين ال رية والبشف  

التي ننألر  ة الألا ايةتتريل كلية إذا ما طالعنا رسائ  البفوضين ال ياسيين إلى الحيومة. ومهبا تين الزاوي الإجابة على هذا ال رال

ر ين يسشلى الآلالن كل  واحلي ملن الالرفأمنها إلى الأمور، ف ي كانت الت ارير اليالالية لجهاز ال يا   في الجيد تيشف بوضوح تلا ، 

للى الالت ف عفي لاوفهبا من جنو هبلا. وكلان الجنلرايي وأملراء الرحلر أنف له  يلرون،  ويرااره بعياء. وكان ك  ما يجبعهبا كامن

عللى تشليي   اماله  ومساااته  الب رلة، أن عي  لجوئه  إلى غااء  يبوارطي سيُ يء إلى اضيته  إساء  بالغلة. وأشلرف كولتشلا 

ي  ير لاالو  واحلرأ  في تلك الفتر  أنه عاجز علن ال ل لجان الأساول. وكان عبله هذا ي تهيف ت هي  عبلية لان ها فيبا بعي. ولينه

 -ا بعليد الأبيض فيبالذي غيا أحي اا   الجي- ون م اعي  اللجان، فال  من ال يا   العليا ال باح بتشييلها. وسار الجنرال ماركوف 

 لا  . اارلة ويء الال اعاي بغية مرعلى ال ري  نف ه، واي  في مالق إبري  )ني ان( مشروعًا ياال  بتعيين البفوضين ال ياسيين في 

 ن اد.وهيذا تحابت واوانين الجيد ال ييبةو وكافة الت اليي الريرواراطية الع يرية تحت ضغط الثور ، وك نها عصافة م

وليلن  ملن الجنلو ، وجاء الجنو  إلى اللجان من ن اة مستلفة، والتفوا حول هذ  اللجان ضي ال ا  . وكانت اللجان تحبي ال ا  

تشلي  حل   بايتها ب يت محيو  . وكان مواف الضابط الذي ييلا  مق اللجنة في صراع ين ل  ب رعة إلى مواف ي يحتب . وهيلذاح

باًا ملن الا   ضلا 60الجنو  غير البيتوب بعزل ضراطه . وي ول  ينييين أن جنو  الجرهة الغربية عزلوا فلي يوليلو )تبلوز( حلوالي 

 تريي ي مبارلة  الا  الأفوالا أيضًا.الفيال  والفرق والأفوالا. وواعت 

تهيف ذا العبل  ي لهوشهيي هذ  الفتر  عب ً  ئوبًا في وزار  الحربية، واللجنة التنفيذية، واجتباعاي ولجنة ايتصالو وكان 

ت ل  يلال  أشيال ومع وللةو للع الاي  الال  الجليد، ورفلق م لتو  سللاة ال لا  ، وتسفليض  ور لجلان الجليد إللى م لتو  رلانوي 

جهلازًا  باابق إ اري. ولين على حلين كلان كرلار ال لا   يين لون هل  الثلور  بأل  مين لة، كانلت اللجلان تنبلو وتتالور، حتلى غليي

ت هلذ  فيذيلة اسلتغلا، يرتفق حتى يص  إلى لجنة بتروغرا  التنفيذية، وييع  سللاة هلذ  اللجنلة عللى الجليد. وليلن اللجنلة التنمركزي  

  ي تعرلر للل ياسليين واللجلان لليفق الجليد إللى الحلرب ملن جييلي. وألالذ الجنلو  يت لاءلون بإلحلاح ال لاة، واستسيمت البفوضين ا

 اللجان التي ينتسرونها ب نف ه  عبا ييور بساطره ، ب  عبا يريي ال ا   منه . 

م تبر  بل   وألاذي السنا ق ترس  إلى العاصبة منيوبين ب عيا  متزايي  لبعرفة ما يجري هنا . وغيي حركة جنو  الجرهة

ان ااع في مالق أبري  )ني ان(. وشهي اصر توريي محا راي جباعية يومية. ووجي الجنو  ال ا مون صعوبة في فهل  أسلرار سياسلة 



 135 

لييتشلف بوضلوح أكرلر علي  تباسلك لالط  ؛اللجنة التنفيذية العاجز  عن الر  بوضوح على أي سلرال. واتجله الجليد نحلو ال لوفييت

 ال وفييت نف ه. 

د. ر  الليرراليللون علللى مجابهللة ال للوفييت بشللي  ميشللوف، وليللنه  كللانوا يحللاولون مللق ذلللك ال لليار  علللى الجلليوللل  يجلل

ا  ق،  افلق هلذويعتررون الشوفينية الرباط ال وي ال ا ر على ربط الجيد به . وعنيما تحليث شلينغاريف )كا يلت( ملق منليوبي السنلا

ريف لل  وليلن شلينغا ،ء الأسلر ، وأشلار وإللى أعبلال الألبلان الرربريلةوالوزير علن أواملر غوتشليوف ضلي والت لاه  اليريلرو إزا

تهبهل  اييت   تعاطف البنيوبين. وارر البجلر بحز  ضرور  تح لين أوضلاع الأسلر . وكلان وراء هلذا ال لرار رجلال كثيلرًا ملا 

ضلابط اللذي نت لا  ملن الكلانوا يت رللون اي إذ ؛الليرراليون بالعنف والوحشية. بيَْي أنه كلان لرجلال السنلا ق الجهل ء م ايي له  الساصلة

لبستلفلة ح ي يلة أو اي يء إلى الجنو  أو يح ره ، ولينه  يرون أن من الجرن تعذي  جنليي ألبلاني أسلير انت امًلا ل عبلال الرربريلة ال

 لين. نين الب ب  يك السشويا ل سف! غريرة عن هريء البوج ،التي يرتيرها لو نيوروف وأمثاله. ل ي كانت م ايير الألا ق الأزلية

 7)ملن  رهة الغربيلةوأ ي محاويي الليرراليين يكت اب الجيد إلى مناف ة بين الليرراليين والتوفي يين في مرتبر منيوبي الج

ة اهيلور  أكيلي  لبني ان(. ولين هذ  البناف ة ل  تتاور أبياً. وكان على أول مرتبر لجرهة ملن الجرهلاي أن ي لي  صل -أبري   10إلى 

يف،   ال للوفييت كلل  مللن: ت لليريتلي، وتشللسييز ، وسلليوبولسياسللة الجلليد، وأرسلل  الارفللان إلللى من للك لايللر  منلليوبيهبا. ومث لل

فلي م لرح  اليا يت. وكان ايضاراب واضلحًا )*(رو زيانيو نف ه. وكان رو يتشيف هو  يبوستين ررجوازية  الوغفوز ييف. ومث  

لوضلق ات   من الب لرح إللى البيينلة كلهلا عللى شلي   فعلاي. ويبيننلا اكتشلاف لوحلة من ك الغاص بالحضور. وألاذ ايضاراب ين

  ي لالذون الح ي لي ملن شلها اي النلواب أنف له . وتليل هلذ  اللوحلة عللى أن حلايي التلآلاي منتشلر  عللى طلوال الجرهلة، وأن الجنلو

ول هلذ  حلأن ي وللوا  جلري. فبلاذا ي لتايق الليرراليلونالبرا هة في هذا البوضوع بجرأ  متزايي ، وي تفير ال يا   باتساذ أي تليبير ز

  كتفلوا بت لييى الليرراليون فورًا علن فيلر  طلرح م لرراي تعلار  م لرراي ال لوفييت. واالأمور؟ وأما  هذا السااب الحباسي تسل  

  أن ل  ييلن علليه ون جهي. وا. وك   الييبواراطيون البعركة م حأاي وطنية في لاااباي ايفتتاح، ر  ل  يلرثوا أن لاضعوا نهائي  

بشلي  غلامض  ب  أن يوافوا انيفاع هذ  الجباهير. وسيار على البرتبر شعار ال    البتشلابك ررجوازيةيحرضوا الجباهير ضي ال

 610 كثريلة مار  )اذار(. وتبت البواف ة على م رراي ال وفييت الساصة بالحرب ب 14مق شعار اليفاع عن الثور  في روح بيان 

ريض الجليد عن التصويت. وهيذا ف ي الليرراليون الار أم  بإرار  الجرهة ضي البرلار ، وتحل 46وامتناع  ،أصواي 8 ي ضي  أصوا

 ن انتصلاره .على ال وفييت. ولين الزعباء الييبواراطيين ل  يتحب وا من هذ  النتيجة، وعا وا ملن البلرتبر وفلي اللوبه  لالوف مل

 أي أتها الثور ، وأح وا ب ن م تو  هذ  الأفيار أكرر من اوته  ببراح .فل ي رأوا ب   أعينه  الأفيار التي 

 الهوامش

 أي أن ي نل ي ال  ح ونتواف عن حباية الر  . )البعربان( (1)

 لألار  بصيغةا ، وافي اللغة الروسية كبا في اللغة الفرن ية طري تان للبساطرة. إحياهبا بصيغة الجبق للييلة على ايحتر (2)

 البعربان(.)رترة.   لرفق التيليف بين الأفرا  البتآلفين، أو للترفق عني الحيي  مق من ه  أ نى رترة أو مالفر  وت تسي

(3) Interdistructs  وف ينيو، ا -عام ، ومن اا ته انتونوف  3000منأبة البناط : هي تنأي  مارك ي روري كان يض  حوالي

 .1917شفة في صيف عا  ولوتاتشارسيي، وتروت يي، انض  معأ  أعضائه إلى الر 

 ق. .(. )البعربان( 322 – 384)*(     يبوستين: أشهر لااراء أرينا )
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  البلاشفة ولينين البلاشفة ولينين 

في الحلزب الرلشل إبري  )ني ان( وص  لينين إلى بتروغرا  اا مًا من ملجئه في سوي را. واعترارًا من هذ  اللحأة، بليأ 3في 

 وته الجييي بيأ يعرر عن ح ي ته.يتحيث بب ء صوته. والأه  من ذلك بيثير أن ص

 نللة البركزيللةل للي كللان شللهر الثللور  الأول بالن للرة للر شللفة فتللر  مللن الفوضللى والتللر  . وي للول والريللانو الللذي أصلليرته اللج

عللى  رًان يعبلوا فوللر شفة بعي اينتفاضة مراشر  ما يلي: وعلى عبال البعام  والبصانق، وعلى جنو  ال اعاي الع يرية الثائر  أ

  الأملر يتعلل انتساب منيوبيه  للحيومة البراتةو. وطُرق الريلان فلي صلحيفة ال لوفييت الرسلبية  ون تعلي لاي أو اعتراضلاي، وكل ن

تعي روليتلاري ي لبب  لة أكا يبية. ولين زعباء الر شفة أعاوا لشعاره  اليرير ايبة تأاهرية ف ط. ولل  يتصلرفوا كببثللين لحلزب ب

ح اح اللذي يالر، ذلك الجنلييب راطيةال لاة في الوات البناس ، ب  تصرفوا وك نه  مبثلو الجناح الي اري لللشن الصراع يست   

 مرا ئه، ولينه يريي استعيا   لل يا  بيور البعارضة الشرعية لا ل فتر  غير محيو  .

روط ن ل  ر( كلان يليور حلول شلملار  )اذا 1ويركي سولاانوف أن مركز البنااشاي في جل لة اللجنلة التنفيذيلة البنع لي  فلي 

انوا ب شفة، أو ك 39عضوًا من أعضاء اللجنة التنفيذية الـ 11، مق أن برجوازيةول  يرتفق صوي أما  فير  تشيي  حيومة  ،ال لاة

 اا   من اللجنة البركزية الرلشفية وه : زالوت يي، وشليا بنييوف، ومولوتوف. 3مرييين للر شفة، ومن بينه  

ضي انت لال  منيوب، ل  يصُوي منه  400ن جل ة ال وفييت التي انع يي في اليو  التالي ضبت حوالي إنييوف وي ول شليا ب

ينتسلاب  ون أن اهلذا  منليوبًا. وملر   40منليوبًا، علبًلا بل ن البجبوعلة الرلشلفية كانلت تضل  انلذا   19سو   ررجوازيةال لاة إلى ال

الصحافة  يارح الر شفة وجهة نأره  البعاك ة، و ون صراع، و ون أن تثير فييلحأه أحي، وب سلوب برلباني شيلي، و ون أن 

 الرلشفية أية ضجة.

ن   للثلور ، وأمار  )اذار(، ألاذ ميت  اللجنة البركزية )الرلشفية( ارارًا ي لول بل ن الحيوملة البراتلة حيوملة مضلا  4وفي 

بي ل لرار أكلا ياف حلين. ورأي لجنلة بتروغلرا  )الرلشلفية( أن هلذا للعبلال وال ييب راطيلةمن الضروري التوجه نحلو اليييتاتوريلة ال

روغلرا  لنلت لجنلة بتبحت طالبا أنه ل  يحي  ما ينرغي ال يا  به في اليو  نف ه، وهذا ما يجعله يعال  البعضلة من جهلة معاك لة. وأع

لاة سلا للن تعلار  حيوملة البراتلةو وتركلي وب نهل)الرلشفية( ما يلي: أنها وت لاذ بعين ايعترار ال لرار اللذي ألالذ  ال لوفييت حلول ال

للى إعلي انت الله الثلوريين ب -الحيومة البراتة ضبن الحيو  التي...و. ولل  ييلن هلذا فلي الح ي لة سلو  موالف البناشلفة وايشلتراكيين 

لشلفية( إي ركزيلة )الرجنة البالسنيق الثاني. وكانت الب رراي اينتهازية التي اتسذتها لجنة بتروغرا  )الرلشفية( ي تعار  مواف الل

 من ناحية الشي ، علبًا ب ن هذا البواف الأكا يبي ي ييل إي على الإذعان ال ياسي أما  الأمر الوااق.

لعبللال امواف للة كاملللة  الالل  الحللزب. واصللايا   ررجوازيللةوللل  يللل  مواللف اينحنللاء الضللبني أو البللتحفظ أمللا  الحيومللة ال

فيرللورص  مللق الحيومللة البراتللة، وك نهللا حصللن معللا و ههللر علللى طللري ه  بصللور  مفاجئللة. وع للي لجنللةالر شللفة منللذ اللحأللة الأولللى 

 لتييي حليرنا  نجيلاجتباعًا ض  ايف العبال والجنو  الذين أاروا بالإجباع ارارًا يركي ضرور  استي ء ال وفييت عللى ال للاة. وي

ر  مللصي  في كل  أي اجتباع عا ، أو أي اجتباع عبالي ارارنا بهذا ا ال في ول: وول  يرفضالذي شار  في هذا ايجتباع بشي  فع  

بلال وا أملا  العطرح بها هذا ال رار على ب اط الرح و. ولل  يجلر  البناشلفة وايشلتراكيون الثوريلون فلي بيايلة الأملر عللى أن يعلنل

ا على عها وتعلي هوشعريتها وانتشارها إلى طر   ت ر  م رراي فيرورصوالجنو  بصراحة كيف يرون الح  الأمث  لب  لة ال لاة. وأ   

 الجيران. ولين لجنة بتروغرا  )الرلشفية( رفضت هذ  الب رراي بحز  أجرر فيرورص على السضوع. 

ي لول شلليا ووكان مواف زعباء الر شفة بالن رة لبحتو  الثور  ايجتباعي، وافلاق تالور هلذ  الثلور ، مضلاربًا غامضًلا. 

يح  محلها كل  لوال نانة،  متف ين مق البناشفة على الفير  ال ائلة ب ننا نبر في مرحلة تيمير روري لع ااي الإاااع ابنييوف: ول ي كن  

  .. إاامللة نأللاو. وكترللت )الررافلليا( فللي عللي ها الأول: ووالبهبللة الأساسللية هللي .ررجوازيللةأنللواع والحريللايو التللي تبيللز الأنأبللة ال

يلا الحصلول وسيو )الرلشفية( إلى منليوبي العبلال تعليبلاي االلت فيهلا: وت لتهيف الرروليتارجبهوري  يبواراطيو. وأعات لجنة م

أن  لنهلائيو عللىاعلى الحرية بغية النضلال فلي سلري  ايشلتراكية التلي تبثل  هليفها النهلائيو. وتليل الإشلار  الت ليييلة إللى والهليف 

اسلة يفلر  سي طيلةييب راإذ كان السلوف ملن اجتيلاز الثلور  ال ؛الن اةتح ي  ايشتراكية بحاجة لفتر  تاريسية. ول  يتجاوز أحي هذ  

 التبه ، والت   ، والتراجق الفعلي أما  التوفي يين. 

ولير من الصع  أن نتصور الت رير ال يئ الذي أصاب الحزب في الب اطعاي والبناط  من جراء انعيا  شسصية البركلز. 

ال اي تسلى بي  وضوح عن سللاته بلين وإن حزبنا الذي شار  في اينتفاضة بشي  فع  ولنيتف بشها   أحي زعباء تنأي  ساراتوف: 

الثوريين. ول  يين أحي يعرف ما هي شعاراي الر شفة انذا   -وتر  هذ  ال لاة لت  ط بين أييي البناشفة وايشتراكيين  ،الجباهير

 ... وكانت الصور  سيئة إلى حي بعييو.



 137 

اجزين علن علال بصور  لااصة، ك  جهلو ه  لتحالي  الحَجْلر البفلرو  علليه . بيَْلي أنهل  كلانوا وبذل ي ار الر شفة، والعب

عون لأوامللر لللذا كللانوا يسضلل ؛للثللور ، والساللر الللذي يللنج  عللن انعللزال الرروليتاريللا ررجوازيللةمجابهللة الحجلل  الساصللة بالاريعللة ال

للى إفق أفيارهلا مة  الال  الرلشلفية. وليلن هلذ  التيلاراي لل  تليالزعباء رغ  إرا ته . ومنذ اليو  الأول ههري تيلاراي عييلي  متصلا 

ي تع يلي تينلة. وتزايلالنهاية. وكانت الررافيا تعير حالة الأفيار البضلاربة البت لرلة ال لائي  فلي الحلزب  ون أن تلربط بينهلا بوحلي  م

 حو اليبين. حزب الرسبية  فعة اوية نالوضق في منتصف مار  )اذار(، عنيما عا  كامنييف وستالين من البنفى، و فعا سياسة ال

وي، النأللري ال لل ا منللذ وي   الرلشللفية. ولينلله واللف  ائبًللا فللي الجانلل  الأيبللن للحللزب. وكللان إعلليا  ل للي كللان كللامنييف بلشللفي  

لغلرب فلي اكت رها وحاسته ال ياسية، وتجربته اليرير  في نضال الجباعاي الثورية الروسية. وذلُار  من الب حأاي ال ياسية التي ا

ييلن يتبتلق  ي مبيلن. ولل حلتجعله من أاير الر شفة على فه  أفيار لينين العامة، ليعايها عنلي التنفيلذ العبللي تف ليرًا سلليبًا إللى أبعلي 

ا غيلر ي  ايرًلا، وصلحفبال ير  على اتساذ ال رار بحرية تامة، أو إههار أية مرا هة لا ل التنفيذ. وكان كامنييف رج   عاية نلاجح، ولا

فلي  الو  ي ت ليرا لال ل البراحثلاي ملق الأحلزاب الألالر ، وبارع ولينه ي يسلو أحيانًلا ملن التفييلر، وهلذا ملا جعلله رجل ً ضلروري  

لأحلزاب اعبلياي سرر غور الأوساط ايجتباعيلة الألالر ، ولينله كلان يعلو  ملن عبليلاي ال لرر هلذ  والي اكت ل  ا لاًا ملن ع ليلة 

ف أنله يلذكر سلولاانووهذ  هاهر  جلية بشي  كشف هويته ال ياسية أما  الجبيق ب  استثناء ت ريرًا.  البستلفة. وكانت م مح كامنييف

ت م اومتله ل  يلحظ فلي كلامنييف وجلو  وزوايلا حلا  و. وينرغلي وجلر   ائبًلا لاللف البجبلوع، فلإذا ملا الاو  فلي بعلض الأحيلان، كانل

نله كلان نت مواالف كلامنييف إزاء السصلو  وضلعيفة ليرجلة تلوحي ب محيو   ضعيفةو. ويتحيث ستانييفيتد بشي  مشابه في ول: كا

نا أن يسج  ملن البتالرلاي التلي يفرضلها عليله وضلعه، ولل  ييلن فلي  الال  اللجنلة لاصلبًا، ولينله كلان مجلر  معارضلةو. وي ي لع

 نضيف إلى هذا ال ول شيئاً. 

ل لي كلان ف ؛ري، أو على صلعيي عبلله  الال  الحلزبوكان ستالين يبث  شي ً الار عن الر شفة، سواء على صعيي تيوينه الفي

ألرًا لوجلو  نملق لينلين،  ا للنأرية وال ياسة. وإذا كانت اير  كامنييف اليعائية جعلته يعيد في السارلا علي  سلنوايا اوي  منأبًا أولي  

ه ال ياسلية، وصلغر اهتباماتلبرر  العب  النأري للحلزب انلذا  لالارلا اللر  ، فلإن عبل  سلتالين التنفيلذي، وضلي  افااله ال ياسلية، 

جنريلة ي الر   الأفوجهله باللغاي الأجنرية جعله رج ً ي ينفص  عن الأر  الروسية أبياً. ول  يين مث  هريء البناضلين يأهرون 

لال   ا ين يتبيلزإي لا ل رح ي اصير  ت تهيف تل ي التعليباي، والتفاه  على البهباي البالوبة والعلو   إللى روسليا. وكلان سلتال

تنتاجاي و إزاء ايسلمجبوعة البنفذين العبليين بفاعليته، وعنا  ، ومهارته في البناوراي اليالالية. وإذا كان كامنييف يحر وبالحرلا

يهلا فلايلف، ولاللط تايً إللى التب لك بايسلتنتاجاي العبليلة التلي هضلبها  ون أي العبلية للرلشلفية، ف لي كلان سلتالين عللى العيلر مي ل

 الغلأة.  التصبي  مق

  يين وليلي ومهبا يين تعار  شسصيتي كامنييف وستالين كريرًا، فإن ل اءهبا في مالق الثور ، وألاذهبا لبواف مشتر ، ل

 لي كانللت ول ،النلابض ا بلل  إرا   روريلة يشلابه سلاعة مي للور الصليفة أبلياً، بل  كللان ناجبًلا علن تياملهبلا البترللا ل. إن مفهومًلا روري ل

سليين أالو  ال يا يف ال ياسية مت لار   ائبًا عن البعض ي الثورية. ولين ف يان البفهو  ال ياسي الواسق يحب ع ارب  ساعة كامني

عللى صلعيي  اي السارجيةإرا   وتصبيبًا ي ف مواف التر   أما  الأحياث اليرير  البع ي . وكان ستالين التجريري منفتحًا أما  الت رير

ى حليو    )اذار( إللاشتر  سياسي  عائي ب  إرا  ، مق منأ س  ب  أفل ، والا ا الرلشلفية فلي ملار الفير ي على صعيي الإرا  . وهيذا

بثل  تلي  لالهلا كبالبنشفية. وفي مث  هذ  الأروف كان ستالين أا  اير  من كلامنييف عللى الجليل والن لاش  الال  اللجنلة التنفيذيلة ال

رح وجهلة نألر   أي ااتراح أو تصلريح أو احتجلالا بغيلة شلأن ستالين اي  ننا ي نجي في الصحافة أو في محاضر الجل اي إللحزب. و

 و اينرااحية الزاحفة أما  الليررالية. ييب راطيةبلشفية تعار  مواف وال

جللو   وي للول سللولاانوف فللي مذكراتلله: ووههللر بللين الر شللفة فللي هللذ  الفتللر  كللامنييف وسللتالين ... وتللر  سللتالين لالل ل و

ا تر لى كاملي  يانًلا، ولينهليشره اينارلاع اللذي تتركله ب علة رما يلة ت فلز أح -ف ط ل  ي تصر علي  -فيذية اناراعًا البحيو  في اللجنة التن

  عاملة، سهلة ايلاتفاء. والح ي ة أنه لير ليي ما أضيفه حول هذا الشسصو. صحيح أن سلولاانوف يلرسر هنلا ايبلة سلتالين بصلور

 ولينه يحي  بياة انعيا  شسصيته ال ياسية. 

ر  فررايلر مار  )اذار( وإلى شعوب العال  أجبقو اللذي يف لر انتصلار رلو 14ونحن نعرف أن ال وفييت أار بالإجباع بيان 

جبلاع وطنيلة جبهوريلة جييلي  ملن طلراز فرن لي. وكلان هلذا الإ -)شراط( بشلي  يلرمن مصلالح الحلفلاء، ويعنلي انتصلار اشلتراكية 

ا وسلاًا ضلبني   جاء من غير صراع. وذكري الررافيا حول هذا البوضوع أن هنا  وحل ً ستالين. ولينه انتصار  -انتصارًا ليامنييف 

  ينلين اللذي للبين مستلف ايتجاهاي الببثلة في ال وفييتو. وكان عليها أن تضيف أن هلذا والحل  الوسلطو يعنلي اايعلة ملق اتجلا  ل

 يين مبث ً في ال وفييت. 

فلي السلارلا كلامنييف، وعضلو اللجنلة البركزيلة سلتالين، ونائل  الليوما ول  يلر  عضلو تحريلر صلحيفة الحلزب البركزيلة 

مورانوف الذي عا  من سيريريا، أن اتف وا على إبعا  أعضاء هيئة تحرير الررافيا ال يُامى نأرًا لأنهل  وي لاريونو أكثلر مبلا ينرغلي. 

ملار  )اذار(. وأعللن الب لال:  15ى الصلحيفة فلي واعتبي هريء الزعباء الث رة على ح واه  البع ي  البتشابية، ووضعوا ييه  عل
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الررنام  الذي ايمته هيئلة التحريلر الجييلي  أن الر شلفة سلييعبون الحيوملة البراتلة بيل  تصلبي  وإذا ملا عبليي هلذ  الحيوملة إللى 

الجليد الألبلاني يايلق وطالبلا أن  ،ال تال ضي الرجعية والثور  البضا  و. ول  يتحيث الزعباء الجُي  عن الحرب بشي  أكثلر ح لبًا

إمرراطور ، فإن على الجنيي الروسي وأن ير ى صامياً في مواعه، وأن ير  على ك  رصاصة برصاصة، وعلى ك  اذيفة ب ذيفةو. 

وإننا لن نرفق شعار فلت  ط الحربو! وشعارنا هو الضغط على الحيومة البراتة لإجرارها على ال يا  ببحاويي ت لتهيف  فلق كافلة 

بتحاربة للريء بالبفاوضاي مراشر  ... ولين حتى يت  ذلك، ينرغي على ك  فر  أن ير ى في مواعله ال تلاليو! ويرليو بوضلوح الر   ال

أن هذ  الأفيار وصيغها ي تسرلا عن ع لية اليفاع الوطني. إن برنام  الضغط على الحيومة الإمرريالية بغية و فعهاو إللى اسلتسيا  

ي  طرحه كاوت يي في ألبانيا، وجلان لونغيله فلي فرن لا، وماكيوناللي فلي إنيلتلرا، ولينله لل  ييلن أبلياً أسالي  عب  سلبية، برنام  اي

 ،برنام  لينين الذي كان ينا ي ب ل  سللاة الإمررياليلة. رل  ذهرلت الررافليا إللى مليً  أبعلي عنليما بليأي اللر  عللى الصلحافة الوطنيلة

ت الصحافة الساضعة لراابلة ال يصلرية تالل  عليله هلذا ايسل ، منلذ أن ههلر أول وكترت ت ول ول ي ماتت ك  انهزامية أو ك  ما كان

فولا روري في شوارع بتروغرا و. إن هذا ال ول انفصال واضح عن لينلين. فلي لت واينهزاميلةو بيعلة الاتل تهلا الصلحافة البعا يلة 

كبلا أن ههلور أول  ،هزيبة روسليا هلي ألالف ضلررًاور عنها ب وله: وإن الساضعة للراابة ال يصرية. ك ، إن لينين هو أول من عر  

فولا روري، وال  البليية نف ها ل  يغيرا من طريعة الحرب الإمرريالية. وي ول شليا بنييوف: ووكان يو  ههلور أول علي  ملن أعليا  

وتناال  النلا  فلي كافلة ملار  )اذار(، يلو  فلرح بالن لرة لأنصلار الليفاع اللوطني.  15الررافيا بعي التعيي ي التي  لاللت عليهلا فلي 

نر ً هامًا واحياً هو: وانتصلار  -اللجنة التنفيذية-الثورية  ييب راطيةأرجاء اصر توريي، من رجال أعبال لجنة  وما اليولة، إلى ال  ال

... وملا أن وصل  الر شفة البعتيلين العاالين على الر شفة البتارفين. واست رلتنا اللجنة التنفيذية نف لها بابت لاماي صلفراء م لبومة 

هذا العي  من صحيفة الررافيا إلى البصانق حتى أصلي  الر شلفة ومريليوه  بيهشلة عبي لة، وههلري الفرحلة ال لالار  عللى وجلو  

لاصومنا... وكان التذمر وال سط في الأحياء كريرين. وعنيما عل  الرروليتلاريون أن الررافليا سل ات ملن جييلي بلين أيليي ر رلة ملن 

 بعي عو ته  من سيرريا، طالروا بار  هريء ال ا   من الحزب فورًاو. زعبائها ال يامى

 ي أن ي واضاري الررافيا بعي ذلك إللى نشلر احتجلالا عنيلف ايمله مناضللو فيرلورص الالوا فيله: وإن عللى الصلحيفة إذا أرا

و. زيلةررجوارلو  الر حلا اً بالن لرة لتس ر ر ة الأحياء العباليلة، أن ترفلق نلور الضلبير الثلوري، وسلترفعه حتبًلا مهبلا كلان هلذا النلو

ل لل  ت لتاق أوواضاري هيئة التحرير تحت ضغط احتجاجاي ال اعي  إللى ايهتبلا  بانت لاء التعلابير،  ون تغييلر ال ياسلة نف لها. و

 . وي لولالسلط تحريك وعي هيئة التحرير. وكان ايتجا  ينحرف نحلو اليبلين عللى طلول -البنتأر في السارلا-م الة اا مة من لينين 

حتبيلة هلذا   نجيل تييي مبثل  الجنلاح الي لاري: وكلان علينلا لال ل التحلريض أن نعتبلي عللى مرليأ ال للاة البز وجلة ... وأن نثرلت

  و. ي ة مهباتهحال ري  البلتوي أما  جباهير العبال والجنو  الذين تعلبوا لا ل هذين الأسروعين من الحيا  ال ياسية البيثفة 

ة ملن في كافة أرجاء الر   لااواتها على لااواي صلحيفة الررافليا. واتسلذي علي  سلوفييتاي سل لل وضرات سياسة الحزب

 ا  الأكثريللةالب للرراي حللول الب للائ  الأساسللية، ووافلل  الأعضللاء عليهللا بالإجبللاع. وهللذا يعنللي بيلل  ب للاطة أن الر شللفة انحنللوا أملل

الالر لحرب. وفي أوالوطنيين حول م  لة ا -ة إلى ارار ايشتراكيين ال وفييتية. وفي مرتبر سوفييتاي منا ة موسيو، انحاز الر شف

ي هللذا سللوفييتيًا، فصللوي الر شللفة فلل 82مللار  )اذار( ومالللق إبريلل  )ني للان( ع للي فللي بتروغللرا  مللرتبر عبللو  روسلليا لبنلليوبي 

سلا  البيلول ح ملق البناشلفة أالبرتبر على ال رار الرسبي السلاص بال للاة، واللذي أيلي   ان. وكلان هلذا الت لارب ال ياسلي الواضل

علة كلامنييف الوحيوية التي ههري على أوسق نااق. واتحي الر شفة والبناشفة في البناط   الا  منأباي مشتركة. وان لرلت مجبو

علن  ةررجوازيلالثوريلة، و لاللت فلي جهلاز والضلغطو عللى ال ييب راطيلةستالين بصور  متيرجة إلى جنلاح ي لاري لبلا ي لبى بال -

 على طري  اليوالير نف ها.  ييب راطيةتضغط على ال ررجوازيةالير النيابية، على حين كانت الطري  اليو

* * * 

بواراطي الليي -وكان أعضلاء اللجنلة البركزيلة الب يبلين فلي السلارلا، وأفلرا  هيئلة تحريلر الصلحيفة البركزيلة ايشلتراكي 

 لر اي أمانلة الله وي ي اعي  في ذلك سو  زينوفييف. وكانت مهبليشي ن مركز الحزب الفيري. وكان لينين ي و  بالعب  ال يا ي ك

عبللي التنفيلذ ال مل ا  بي  م ئولياتها الث يلة على عات  زوجة لينلين كروب ليايا. واعتبليي هلذ  البجبوعلة البركزيلة الصلغير  لال ل

وبته ايلا  ي يحُتبل ، وزا  ملن صلع على م اعي  بضق عشراي من الر شفة البهاجرين. وغيا الرعي علن روسليا لال ل الحلرب أملرًا

متواللق.  شللرطة  ول الحلفللاء بزيللا   الضللغوط ووضللق العراايلل  أمللا  العبلل . وجللاء انفجللار الثللور  التللي طللال انتأارهللا كلل مر غيللر

 وسليا. واضلارببلالبرور إللى ر -االذين كانت تراا  حايته  وت ج  أسباءه  يومي  -ورفضت إنيلترا ال باح للبهاجرين الأمبيين 

ل بواسلاة  ر بهلا العرلورلينين وراري أعصابه من الرح  ب  جيو  عن مسرلا من افص زوريخ. وكان من بين البشروعاي التلي في 

 جواز سفر شسص إسيانيينافي أص  وأبي .

ملار  )اذار( أبلرق إللى بتروغلرا  علن  6وفي الوات نف ه، عب  لينين ك  ما في وسلعه ليُ لبق صلوته ملن سوي لرا. وفلي 

ن شيوكي تنصل  عللى كرن ليي بصلور  لااصلة، إوكهول : وتيتيينا: الحذر اليائ ، وعي  ت يي  أي  ع  للحيومة الجييي ، طري  ست

ت ليح الرروليتاريا هو الضبانة الوحيلي ، انتسابلاي مراشلر  لليوما بتروغلرا ، علي  الت لارب ملق الأحلزاب الألالر و. وإذا  ا نلا هلذ  

إلى انتساباي اليوما ي إلى انتساباي ال وفييت هي الن اة الوحيي  ال ابلة للن اش، والتلي لل  تلرل  التعليباي الأولى، وجينا أن اليعو  

أن استرعيي. وترس  الن اط الألار  البيتوبة بصيغة براية حاسبة، ايتجا  العامة لل ياسة. وبالإضافة إلى ذلك، بيأ لينين يرس  إللى 
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عللى بعلض البعلوملاي الب لت ا  ملن مصلا ر أجنريلة، والبتضلبنة لتحللي ي كامللة حلول الررافيا م ايتله )رسلائ  ملن بعيلي( البرنيلة 

الوضق الثوري. وساعيته الأنراء البذكور  في الصحف الأجنرية بعي ذلك عللى اسلتنتالا أن الحيوملة البراتلة تسليع العبلال بب لاعي  

مار  )اذار( بع  لينين عن طريل  أصلياائه  17ي كرن يي وتشسييز ، وت نعه  ب ن الحرب الإمرريالية هي حرب  فاع وطني. وف

إذا مللا وافلل  علللى مثلل  هللذا  ؛افللي سللتوكهول  رسللالة مليئللة بالتواعللاي والبسللاوف: وسلليف ي حزبنللا شللرفه إلللى الأبللي، وسللينتحر سياسللي  

ي اللذي ي يرليو موجهًلا الوطنيةو ... وبعلي هلذا التهييل -اليج ... إنني أفض  ال ايعة مق أي فر  في حزبنا على السضوع ل شتراكية 

إلى شسص معين، مق أنه مح وب وم ي  لرعض الأشساص، ناشي لينين الرفاق ب وله: وإن على كامنييف أن يعرف ب نه يحب  على 

لأن الأمر يتعل  بب ائ  مريئية أساسية. ولو رأ  لينلين  ؛عات ه م ئولية تاريسية ذاي أهبية عالبيةو. ول ي حي  لينين كامنييف بالذاي

أن أمامه مهبة عبلية اتالية لتذكر ستالين بييً من كامنييف. ولين، فلي اللحألاي التلي كلان لينلين يحلاول بهلا ن ل  ضلغط إرا تله إللى 

 الوطنية. -بتروغرا  عرر أوروبا ال هرة، كان كامنييف ي تيير مق ستالين بعنف نحو ايشتراكية 

لألالر  اولينهلا اسلترعيي واحلي  تللو  -واز سلفر مزيلف أو م لتعارتنَيَ ر، شعر م تعار، جل-وطرحت عي  لااط ل فر لينين 

ي  ؛  البهللاجريننأللرًا ينعلليا  ال للير  علللى تنفيللذها. وهنللا تزايللي الت كيللي علللى فيللر  البللرور عرللر ألبانيللا. وألاافللت هللذ  الساللة معألل

اء ب  ول الحلفل لور ، وتلابعوا الرع بلاالبهاجرين الوطنيين ف ط. ول  يجر  مارتوف وغير  من البناشفة على اتراع لااو  لينين الج

 اي ملن اي واينت لا ون جيو . ول ي وُجهت اليثير من ايتهاماي فيبا بعي بالن رة لب  لة البرور عرر ألبانيا. وجاءي بعض ايتهام

والتحلريض.  بين صفوف الر شفة، نأرًا لبا لال ته اصة والعربة البغل ةو من صعوباي، وما وضعته من عرااي  في مجال اليعايلة

ا يللي: ملفتر  وجيلز  ول  يغل  لينين عينيه منذ الرياية عن هذ  الصعوباي البتواعة. ول ي كترت كروب يايا ار  اينا ق من زوريخ ب

بلا يللي: كووسياُل  الوطنيون في روسيا  ون شك صرلااي ايستنيار، ولين علينا أن ن لتعي ليل  هلذاو. وكانلت الب ل لة ماروحلة 

  ؟ وبعلي شلهر را أو البرور عرر ألبانيا. ول  يين هنلا  أي سلري  الالر. فهل  كلان بوسلق لينلين أن يتلر   لحألة ألالرالر اء في سوي

 كام ، اضار مارتوف وأك لرو  وغيرهبا إلى ااتفاء ارار لينين.

لجلرأ  فلي ول ي أكليي هلذ  الرحللة الغريرلة، عرلر بللي معلا و لال ل الحلرب، الب ملح الأساسلية للينلين كرجل  سياسلي وهلي: ا

انله، ف ملق ذللك ميالتسايط والحذر اليام  في التنفيذ. ل ي كان في أعباق هذا الثوري اليرير مور  ع و  وار  من نف ه، ولينله يعلر

رلر وط البلرور عويعبي إلى كتابة الع ي في اللحأة التي يبين أن ي اعي هذا الأمر فيهلا عللى تليمير كل  ع لو  البلور ين. وكانلت شلر

راطوريلة ة بي  عنايلة، وتشلي  أساسًلا يتفاايلة  وليلة غريرلة بلين هيئلة تحريلر صلحفية ملن صلحف البهلاجرين وإمرألبانيا موضوع

ته . ه ، أو أمتعلعلي  مراارلة ورلائ  الب لافرين، أو جلوازاي سلفر ؛لينين على التبتق بح  الحصلانة كلام ً  الهوهنزولرن. ول ي أصر  

 ل الاريلل  )ومللن هنللا جللاءي أسللاور  والعربللة البغل للةو( وتعهلليي مجبوعللةومنللق أي فللر  مللن اللليلاول إلللى عربللة ال اللار لالل 

ي ن ال لجناء فلالهنغلاريي -البهاجرين من جهتها بالعب  على تحرير علي  مبارل  لعلي ها ملن الأسلر  البلينيين الألبلان والنب لاويين 

 روسيا. 

علو ون الآن الأمبيلين اللرو  اللذين ... ي نإووضق البهاجرون الرو  بالتعاون مق بعلض الثلوريين الأجانل  بيانًلا ي لول: و

حيومته،  ى الثور  ضيإلى روسيا لسيمة الثور  فيها. وسي اعي عبله  هذا الرروليتاريين في كافة الر  ، ولااصة ألبانيا والنب ا، عل

ن اب ال لوييييملن النلوق على هذا الريان ك  من لوريو وغيلرو عن فرن ا، وبول ليفلي علن ألبانيلا، وب تلن علن سوي لرا، وعلي  ووا  

مهلاجرًا  30الي اريين، ...إلخ. ووسط هذ  الشروط، وبعي اتساذ ك  هلذ  ايحتياطلاي انالل  فلي أوالالر ملار  )اذار( ملن سوي لرا 

 وكانوا ه  أنف ه  عرواي شييي  اينفجار إلى أبعي الحيو . ،ا وسط عربة معي  لن   الذلاير روسي  

 ة لال ل لاريلفره  فيها بالتصريح الذي نشرته صلحيفة الر شلفة البركزيلو اع التي ذك  وكت  لينين لعبال سوي را رسالة ال

ياليلة، فلإن والذي ي لول ب نله: إذا ملا رفعلت الثلور  إللى ال للاة فلي روسليا حيوملة جبهوريلة تلو  متابعلة الحلرب الإمرر 1915عا  

 ل وهلو ي لتعيرتها الصحيفة تتح  . وها هو لينلين ي لوالر شفة سي فون ضي اليفاع عن الوطن الجبهوري. وها هي الشروط التي ذك

 لوضق ايمه على أر  الثور : وشعارنا هو عي  ت يي  أي  ع  لحيومة غوتشيوف  ميليوكوفو.

لبراتلة فلي ول  يجي أعضاء الحيومة البراتة مق ذلك ما ي تيعي تسوفه . وي ول نابوكوف: ووفي أحلي اجتباعلاي الحيوملة ا

و ح كرن ليي وهلاللوزراء لال ل ايسلتراحة منااشلة م ل لة اليعايلة الرلشلفية البتزايلي  يومًلا بعلي يلو . فصلر شهر مار  )اذار( تابق

ف لي  ؛رن ليي مح ًلاا...و وكان كيضحك ضحيته الهي تيرية البعهو  : انتأروا الي ً، سيحضر لينين نف ه، عنيها سيغيو ك  هذا جيي  

  ولأن مجلر ؛ه ملا ي لتيعي تسلوف -كبا ي ول نابوكوف-ق هذا فإن الوزراء ل  يجيوا كان الجبيق ينتأرون أن تغيو الأمور جيية. وم

 ان اللوزراءكلح ًلا ل لي  ،ايا  لينين بال  العو   عن طري  ألبانيلا سيضُلعف سللاته إللى حلي بعيلي، وي لترعي كل  أسلراب لاوفنلا منلهو

 حاذاين أاوياء الرصير ، ولين على طري ته .

لب ااته. ويتحيث راسيولنييوف، الضابط الرحار الرلشلفي الشلاب علن الل لاء في لول: وفبلا أن وذه  أصيااء لينين وأنصار  

 لا  ف  يبير أيليتد عربة ال اار وجلر على م عي  حتى والق عللى كلامنييف: ملاذا تيترلون فلي الررافليا؟ ل لي رأينلا بعلض الأعليا  

 ا.واي. ولين هذا ل  يبنق الل اء من أن ييون و ي  هيذا كان الل اء بعي فراق  ا  عي  سن ،وسسانا عليي  بشي ...و
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ن. حافل  للينلي واستااعت لجنة بتروغرا  بب اعي  التنأي  الع يري جبق عي  ايف من العبال والجنو ، بغية إعيا  است رال

لعربلاي بحاة بهذ  اإلى الوأرسلت فراة العرباي البصفحة البوالية للر شفة ك  الياتها ل شترا  بايحتفال. وارري اللجنة الذهاب 

 وارع البين. شى جانره في ا لهذ  الآيي الرهيرة، التي ت ي  للبرء ميزاي كرير  إذا ما كانت إلفل ي أي أت الثور  هوً  اوي   ؛الحربية

لضسبة اويشي  وصف الل اء الرسبي الذي ت  في ال اعة والإمرراطوريةو ببحاة فنلنيا صفحة حية في مذكراي سولاانوف 

ئعلة. االة زهلور رابأو بالأحر  انيفق إلى ال اعة الإمرراطورية وهو يرتيي ارعة رلاو  وبيلي   ،لبرلفة من عي  أجزاء. وو لا  لينينا

ل لي يوما أن وص  إلى منتصف ال اعلة حتلى والف فجل   أملا  تشلسييز ، وك نله صلا ف حلاجزًا غيلر منتألر. عنليها ألالذ تشلسييز  

ا فلي هر  ال لات . وكانلت كلبلاي السالاب، وروحله، ونغبتله تلذكر البلرء بسايل  يل لي  رسًللاااب الترحي   ون أن يتسلى عن مأ

بللة ي بلل ن البهننللا لنعت للإالألالل ق: والرفيلل  العزيللز، باسلل  سللوفييت بتروغللرا ، وباسلل  الثللور  كلهللا، نرحلل  ب لليومي  إلللى روسلليا... و

لن مل   ننلاإي ... وتنا ضي كل  محلاويي العليو الليالالي والسلارجالثورية تتبث  في هذ  ال اعة باليفاع عن رور ييب راطيةالأساسية لل

 ن لينلين كلانوصبت تشسييز . وأصابتني  هشلة بالغلة أملا  هلذا البوالف ... وليل ،أن ييون هذا هو الهيف الذي ست عون إليه معناو

ان ينألر كلإذ  ؛حولله ي يعنيلهيعرف جيياً كيف يتصرف في مث  هذ  الحايي. وكان موافه لا ل السااب يرليو وكل ن كل  ملا يليور 

ل وضق الرااة التي لتلي لل  يحبلهلا )وا حوله يت م  وجو  الأشساص، ويرفق عينيه أحيانًا لينأر إلى س ف ال اعة الإمرراطورية، ويعيس

لترحيل  اعلى وور و  تين مت ئبة أبياً مق مجب  شسصه(. وما أن انتهت كلبة تشسييز  حتى أ ار ههر  ت ريرًا لوفي اللجنة التنفيذية

عة الجليد   بصفتي  طلينني سعيي إذ أحيي فيي  الثور  الروسية الأافر ، وأحيييإب وله: والرفاق الأعزاء، الجنو  والرحار  والعبال! 

ي م لتغليها الرروليتاري العالبي ... ولن يبضي وات طوي  حتى ت تجي  الشعوب لنياء الرفي  كارل ليرينست، وتشرع أسلحتها ضل

 بية!و.يين ... ل ي حي ي الثور  الروسية التي أنجزتبوها بياية عصر جييي ... عاشت الثور  ايشتراكية العالالرأسبال

ي ه وك نهلا ل ي كان سولاانوف مح ًا عنيما اال بل ن الراالة لل  تيلن مت ئبلة ملق مجبل  مأهلر لينلين، وتعي له  ون شلك، وتضلا

ه . وي شلك أنليين لينين بالإضافة إلى ذللك، يحل  الزهلور البضلبومة براالاي شيء ل  ي لاذ ميانه وسط مجب  الأحياث ال اسية. ول 

ن تشلسييز  تضاي  بشي  أكرر من هذا ايست رال الرسبي، اللذي يحبل  طلابق الليج  الألا الي، وسلط ااعلة البحالة الفسبلة. ل لي كلا

ب ض اللي  فعلله إلللى تللذكير هللذا واأفضلل  مللن لااللاب والترحيلل و الللذي أل للا . وكللان يسشللى لينللين الللي ً. وليللن يرلليو أن الللرع لبتحللز س

تحليث  البتعص و بضرور  الحفلاه عللى النألا  منلذ الريايلة. ولتيبللة لاالاب تشلسييز  اللذي عرلر علن م لتو  ال يلا   البلنسفض،

ررلار  لبترهللة الثضابط شاب باس  الرحار ، فتبنى أن يصرح لينين عضوًا في الحيومة البراتة! هيذا است رلت رور  فرراير )شراط( ا

ي ة ال ل  اللذالتي ل  تنض  بعي، الرج  الذي حضر وهو مصب  على أن يفر  عليها فيرته وإرا ته. وزا ي اناراعاي لينين الأولي

  عييه! وانت لر ب لرعة علن سلاولينله لل  يلرل  أن شلب   ،أحر به عني ايومه، وأراري لييه شعورًا بايحتجالا والتذمر يصع  إلافا  

اتلة لحيوملة البراإلى مساطرة العبال والرحار  والجنو . ومن اليفاع عن الوطن إللى الثلور  العالبيلة، وملن  من الحيي  مق تشسييز 

 إلى ليرينست. وهيذا تحيث لينين في البحاة بي  إيجاز عن سياسته الب رلة ب سرها. 

رعلة، نين عربلة مي  على أن يرك  ليالجنو ومق هذا، ف ي ارلت الثور  الجلفة الزعي  بين صفوفها منذ اللحأة الأولى. وأصر  

ر  لبيرعلة الألالاول  يين أمامه إي أن يذُعن لالره . وبيأ اللي  يرلاي سيوله معايًلا للبوكل  هيرلة لااصلة. وكانلت أنلوار العربلاي 

 رحللار مافلل  ، والاتراللت أنللوار عربللة لينللين وحلليها حجلل  الألبللاي. وكشللفت الأنللوار مجبوعللاي غفيللر  مللن العبللال، والجنللو ، وال

ها. ن بلين أصلابعالواافين في هلبة الشوارع. وكانت هذ  الجبوع هي التي نفذي أكرر انتفاضة في العال ، ر  تركت ال لاة تن لاب مل

لبحالة اوتوافت البوسي ى الع يرية عن العزف علي  ملراي لال ل الاريل ، حتلى يلتبين لينلين ملن إعلا   السالاب اللذي أل لا  فلي 

 جي . وي ول سولاانوف: ووكان النصر واضحًا، ذا  ييي معينةو.ب شيال مستلفة، وأما  م تبعين 

ائ  فلي علد وبيأي البجام ي ولاااباي الترحي  من جييلي فلي اصلر كشي ين ليايا، أي فلي م لر ال يلا   العليلا للر شلفة ال ل

مبلا ينرغلي.  مرالغلة أكثلرهنا  إطاللة ورااصة باليه الر ط البغلف بال اتان. كان هذا الترابط يثير سسرية لينين البتواي   ائبًا. وكان 

 نه  بل الر. وأحلر  واست ر  لينين سي  البييح البنهبلر، كبلا ينتألر أحلي البلار  البتعجللين عللى عترلة مليلا  الرنلاء انتهلاء تهاطل  الب

عار  تصلنعة، وم لتمسعياء ب يومه ح ًا. ولين هذا الفرح التأاهري الفس  أرار ضجر . وكانت لهجة التهاني الرسبية تريو له م للي ، 

هباتهلا م ار  أن تحي  الصغير ، الساابية، العاطفية، البزيفة. ورأ  أن الثور  أاامت مراسيبها البتعرة، ررجوازيةال ييب راطيةمن ال

الالر  افلت. وملا أن تووكان يرت   بايرة حان ة، وينأر إلى ساعته ما بين اونة وألار، وي يتر   أحيانًلا علن التثلا ب ،أو ترس  سريلها

 سياط. ك نها ضربايوكلباي الترحي  حتى أل ى هذا ال ا   الرائق على م تبعيه سي ً من الأفيار الحباسية التي كانت تلعلق غالرًا 

ول  يين فن ايلاتزال انذا  معروفًا من ار  الر شفة. ول  ي ج  أحي م حأاته عبا اي . وكلان الجبيلق مل لاوذين ببلا يجلري 

فل لي  ؛ل ملق اللزمنااب أبياً، ول  ير  منه سو  اناراع عا  في ذكرياي الحاضلرين، وليلن هلذا اينارلاع تعلي  حوله . ول  ي ج  الس

تزايي الحبا ، وا  السوف. ومق هذا ف ي كلان اينارلاع الأساسلي اللذي تركله السالاب فلي الل  أالرب الب لربين ملن لينلين اناراعًلا 

لتلي هنهلا الجبيلق صللرة ي تتزعلزع ملن فلرط ملا سلبعوها لال ل الشلهر ال لاب ، مشرعًا بالسوف. ذلك لأن جبيلق الصليغ البعهلو   ا

ألاذي تتحا  واحي  تلو الألار  أما  الحضور. ول  يين السااب البوجه مراشر  إلى كوا ر بتروغرا  الرلشفية لا ل ساعتين سلو  

 تاوير وشرح لليلبة ال صير  التي أل اها لينين في البحاة على رأ  تشسييز .
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ينين يير  كان ل-نأرًا لأن لاف كامنييف و مارته  فعا  إلى  عوته  ؛حضر سولاانوف هذا ايجتباع عن طري  الصيفة ول ي

ه ه وصلف الا  بلن لنا وجو  وصف كامل  لأول ل لاء بلين لينلين وب شلفة بتروغلرا ، ولينلوهذا ما أم   -مث  هذ  التصرفاي البت اهلة

 إلى جان  شيء من العياء.  مراا  جانري، يحب  للر شفة بعض الحبا 

، أجبيق الر شفة البتشي ين وأ هشته ، وكان أرر  عليه  ك  وولن أن ى أبياً هذا السااب البُرعي الذي هز   نلا الضلال رر  علي 

ل لو  اوكل ن كافلة  ننلي لأ كلي ب نله لل  ييلن بلين الحاضلرين مَلن ينتألر شليئاً مبلار ً. وبلياإال ا   إلى ايجتباع عن طري  الصيفة. و

ي ة، أو ح لاباالاريعية الغامضة اي لارجت من ميامنها، وأن روح التيمير الشام  التي ي تعرف حيو اً أو شليًا أو صلعوباي بشلري

 بشرية، ألاذي تحو  في صالة اصر كشي ين يايا فوق رءو  الأنصار الب حورينو.

ن )الحيلا  التحريلر الصلغير  لبجللة نوفايلا جيلزوكانت الصعوباي والح اباي الرشرية تعنلي بالن لرة ل لولاانوف تلر   هيئلة 

الة فلوق الجييي ( لا ل تناول الشاي عنلي مي لي  غلوركي. وليلن ح لاباي لينلين أعبل  ملن ذللك بيثيلر. ولل  ييلن ملا يحلو  فلي الصل

لأمر يريل من ا يالرءو  اسوً  طريعية غامضة، ب  فير  بشرية ي تساف هذ  ال و ، وتحاول فهبها بغية ال يار  عليها. ولين هذا 

 فل ي تشي  ايناراع بي  او .  ؛شيئاً

ة بالر  ويذكر سولاانوف أن لينين اال: وعنيما وصللت ورفلااي إللى هنلا، هننلت أننلا سلنُ ا  مراشلر  ملن البحالة إللى العل

يهاو. الوصول إل شيوبولص. وليننا وجينا أنف نا بعييين جياً عن هذ  ال لعة. وسنعب  ك  ما في وسعنا للس ص من هذ  ال لعة وتحا

للى إعلن اللذهاب  ، كانت تواعاي لينين البراشر  تتحليثييب راطيةوفي اللحأة التي رأ  الرعض فيها أن تاور الثور  يعني تيعي  ال

 لثلور  عازفلةالعة بار  وبولص. ولع  الرعض اال ب ن هذا ال ول مزحة مشئومة. ولين لينين كان عازفًا عن البلزاح، كبلا كانلت ا

 أيضًا.

لهللا. كويشلتيي سللولاانوف ب ولله: ول للي رفللض )لينلين( الإصلل ح الزراعلي بللالاُرق ال انونيللة، كبلا رفللض سياسلة ال للوفييت 

 وطال  باستي ء الف حين البنأ  على الأر   ون انتأار... مهبا كانت سلاة اليولةو.

وفييتاي سللأي حيوملة تل تي ملن لالارلا . ول لنا بحاجلة برجوازيلة ييب راطيلةول نا بحاجة لجبهورية نيابيلة، ول لنا بحاجلة ل

 منيوبي العبال، والجنو ، والعبال الزراعيين!و.

هلذا  جلة لأكثلر ملنوهيذا ابتعي لينين عن الغالرية ال وفييتية، وأل ى بها في مع لير الأعلياء وولل  ييلن الب لتبعون انلذا  بحا

 كيبا يصابوا باليوارو.

بصللالح نللي: وأن ي للار الزيبيرفالللييين ف للط كللان ي للو  اللليفاع عللن الويشللرح سللولاانوف أفيللار لينللين ب للسط في للول وهللذا يع

يشلتراكية اح ي ة اضية الرروليتارية والثور  العالبية. أما الآلارون فه  انتهازيون، يال ون الأحا ي  الس بة، ولينه  يسونون في ال

 والجباهير العباليةو.

رللة ولى التيتيك اللذي طر تله مجبوعلاي الحلزب ال يا يلة ويضيف راسيولنييوف إلى أاوال سولاانوف: ووان ض بإصرار ع

يلياً. هل  كشلفًا جيمن الرفاق ار  ايومهو. وهنا كان يجلر أكثر مناضلي الحزب تحب ً للب ئولية. وكان لاااب إيليتد حتى بالن لرة ل

 احي .وز ل  يرُس   فعة بين تيتيك الأمر وتيتيك اليو  وليننا سنر  أن هذا الحاج (1)فل ي رس  لينين حاجزَ وروبييونو

. ويتلابق إذ كان الجبيق مذهولين، وكلان كل  واحلي يلو  أن يجبلق بعلض شلتاي أفيلار  ؛ول  تحص  أية منااشاي حول الت رير

ى رأسلي. سولاانوف حييثه في ول: وولارجت إلى الشارع، وكنت أشعر وك نني تل يت في هذ  الليلة سل لة من ضرباي الباراة علل

 ننا لنواف ه على ما ي ول!إنني ومتوحدو، ولن أمشي مق لينين!و. وإحي واضح ك  الوضوح: ك ، وههر أمامي شيء وا

  لينين إلى الحزب ت ريرًا ميتوبًا عن أفيار ، غياَ فيبلا بعلي وري لة ملن أهل  ورلائ  الثلور ، وعلرف باسل  وفي اليو  التالي، اي  

ة من ال ضايا الر ياة، ب سلوب مر ط يفهبله الجبيلق: لي لت الجبهوريلة . وكانت الأفيار تارح مجبوع(2)إبري  )ني ان(و 4وأفيار 

البنرث ة عن رور  فرراير )شراط( جبهوريتنا، ولي ت الحرب التي تبارسها حربنا. ومهبة الر شلفة الل  الحيوملة الإمررياليلة. وليلن 

ر لة الجبلاهير الشلعرية. إننلا نبثل  الأاليلة. وهلذا ملا  الثوريين، الب تنيين إللى -هذ  الحيومة اائبة بفض   ع  البناشفة وايشتراكيين 

رلال التلوفي يين وأنصلار الليفاع اللوطني.  يجعلنا ن ترعي فير  الريء بالبجابهة البراشر . ولين علينا أن نعل  الجبلاهير أن ي ت لق فلي حس

نجاح مركي، وسي و نا هذا النجاح إللى  وينرغي ت يي  التف يراي بي  صررو. إن نجاح مث  هذ  ال ياسة التي تفرضها طريعة الأروف

 ييتاتورية الرروليتاريا، أي أنه سين لنا إلى ما بعي النأا  الرورجوازي. إننا نو  ااق ك  ص تنا مق رأ  البال، ونشر ك  معاهياتله 
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عالبيلة، ونجلاح هلذ  الثلور  هلو . ل لي بليأنا الثلور  الررجوازيةواتفاااته ال رية، و عو  عبال العال  أجبق كيبا ي اعوا ع ااته  مق ال

 الضبانة الوحيي  لتيعي  رورتنا، واينت ال إلى النأا  ايشتراكي.

لياء  للذي لل  اونشُري أفيار لينين باسبه الشسصي، وباسبه الشسصي ف ط. واست رلتها مرس اي الحزب البركزي بلرعض العس

للى هلذ  ي تنألي  أو أيلة مجبوعلة أو أي مناضل  توايعله عيسفف من غلوائه سو  اليهشة ال لائي  فلي هلذ  البرس لاي. ولل  يضلق أ

صلور  يوميلة   الرلشفي بالوري ة إلى جان  لينين. حتى زينوفييف الذي عا  من السارلا مق لينين، حام ً الأفيار التي ل نه إياها الزعي

إذا البعرفلة. و ف م اعي  البراشر ك لا ل عشر سنواي، ف ي ان ح  بي  هيوء. ول  يين هذا اين حاب مفاج   لل ائي الذي كان يعر

ولية نااصًلا عور  بالب لئشلا ف ي كان زينوفييف محرضًا ناجحًا، ويركي لينين أنه ل  يين أكثر من ذلك. وكان ا شعري  كان كامنييف  عائي  

الليالالي،  ينضلراطليرجة تبنعه من الوصول إلى مرترة الزعامة. ولين ل  تين هذ  ن الة الضلعف الوحيلي  لييله. فهلو محلرو  ملن ا

ته كبا أن تفيير  عاجز كل  العجلز علن العبل  النألري، ويتحلول ب لرعة إللى مفهلو  غلامض ملن مفلاهي  البحرضلين. وكانلت حاسل

لجباهير. ت رير على االأريرة بصور  لااصة، ت اعي  على أن يلت ط ب رعة كافة التعابير التي يحتالا إليها. أي تلك التي ت اعي  في ال

ه، عللى اطه الصحفي والساابي ي يسرلا عن كونه محرضًا، مق فارق ب يط، هو أن م ايته كانت تيشف ن اط ضلعفوكان لا ل نش

ان أال  ملن حين كانت لاااباته تأهر ن اط اوته. وكان زينوفييف أجرأ من أي بلشفي الار في مجال التحريض الجباهيري، ولينله كل

بله ا يلة علن معل   مث  ك  الييباغوجيين. ول ي انفص  زينوفييلف بصلور  ي إرفهو متر ؛كامنييف اير  على ألاذ البرا هاي الثورية

 عنيما تر  ح   صراعاي الجباعاي، وانت   إلى مجال الصراعاي الجباهيرية البراشر . 

* * * 

 أزملة ار  علنوكان ايتجا  ال ائي في هذ  ال نواي الألاير  يبيل  إللى اعترلار أزملة إبريل  )ني لان( التلي عاشلها الحلزب عرل

 . (3)عابر  عارضة. ولين هذا كله ينهار عني أول اكتشاف لح ائ  الأحياث

بتروغلرا .  إن ما ذكرنا  حتى الآن عن نشاط الحزب لا ل شهر مار  )اذار( كان ليشف التنااض العبي  بين لينين وايلا  

ي وسليا لبنليوبالذي عُ ي فيه مرتبر عبو  ر وتصاعي هذا التنااض إلى ذرو  توتر  في لحأة وصول لينين إلى العاصبة. ففي الوات

ا   لي فلي بتروغلرالثوريلون، عُ  -ي فيه كامنييف وستالين على ارار ال لاة الذي طرحه البناشلفة وايشلتراكيون سوفييتاً، وصو   82

ائلي  ته فمرتبر لااص بالحزب، حضر  ب شفة ايموا ملن مستللف أرجلاء روسليا. وي لي  هلذا البلرتبر اللذي حضلر لينلين الالر سلاعا

تي ل  البحاضر ال كرير  لتحييي ميول الحزب وأفيار ، أو بالأحر  ميول شريحته ال يا ية العليا كبا لارجت من الحرب. وتثير اراء 

ى اللذي اسلتول تنُشر حتى الآن  هشة بالغة، وتيفق إلى الت ا ل: ه  صحيح أن الحزب الذي بع  ببث  هريء البنيوبين، هو الحلزب

 ي من حييي بعي سرعة أشهر؟على ال لاة بي

  لبتعل لة بل هاوهذ  مي  طويلة بالن رة للثور  والحرب. ومق هلذا، لل  تيلن الآراء  ،وكان اي مضى على اينتفاضة شهر كام 

يلين. م ائ  الثور  واضحة  الا  الحزب. وحضلر البلرتبر وطنيلون متارفلون مثل  فويتن ليي وإيليلاف وغيرهبلا إللى جانل  الأمب

ب ل لة البلرتبر ال وطنيين البتحب ين أا  بيثير من ن رته  بين صفوف البناشفة، ولينها كانت مق ذلك كرير . ول  يح وكانت ن رة ال

رلشلفي، البلرتبر ال التالية: اينفصال عن الوطنيين من الر شفة أو ايتحا  مق وطنيي البناشفة. ولال ل فتلر  ايسلتراحة بلين جل لاي

ا لبناشلفة عنفًلامن الر شفة والبناشفة اجتبلاع مشلتر  لبنااشلة م ل لة الحلرب. وأعللن ليرلر أكثلر ع ي بين أعضاء منيوبي ال وفييت 

ولل  يلرل   ،زاء الحربولا ل هذا البرتبر ما يلي: وينرغي استرعا  التبييز ال اب  بين الر شفة والبناشفة، والتحيث ف ط عن موافنا إ

بيلين ن وطنيلين وأمملعلى ك  ما ي ولله ليرلر. وكلان الر شلفة والبناشلفة، ببلا فليه  الرلشفي فويتن يي أن أعلن عن استعيا   للبواف ة 

 يرحثون عن صيغة مشتركة تعرر عن موافه  من الحرب. 

اتللة. ومللن ووجليي اراء البللرتبر الرلشللفي أفضلل  تعريلر لهللا فللي الت ريللر اللذي ايملله سللتالين عللن البوالف إزاء الحيومللة البر

ة . وإن ال للالرئي ية للت رير الذي ل  ينشر كبلا لل  تنشلر محاضلر البلرتبر حتلى الآن فلي أي ميلانالضروري أن نذكر هنا الفير  ا

ن واوعهللا. موزعلة بلين جهللازين ي يبللك أي واحلي منهللا ال للاة كلهلا. ويوجللي بلين هلذين الجهللازين احتياكلاي وصلراعاي ي بلُلي  مل

هاز اللذي والج ،لثائري الثورية، وال وفييت هو ال ائي الثوري للشع  اوالأ وار موزعة. ول ي ألاذ ال وفييت البرا هة بإجراء التحوي

ت ال للو  يراالل  الحيومللة البراتللة. وألاللذي الحيومللة البراتللة علللى عات هللا مهبللة تلليعي  ميت للراي الشللع  الثللوري. ويعرللئ ال للوفيي

 عليلة. ولهلذافتلي ح  هلا الشلع  بصلور  ويبار  البراارة، على حين ت او  الحيومة البراتة وتتعثلر وت لالذ  ور مليع  البيت لراي ال

ع م للير  الأحللياث، ونزيللي مللن طللر   ،الوضللق صللفاي سلللرية، وليللن للله أيضًللا إيجابياتلله لشللرائح اولللير مللن مصلللحتنا الآن أن ن للر س

 التي ستنفص  فيبا بعي بصور  محتومةو. ررجوازيةال

الرروليتاريا وك نها عرار  عن ت  ي  عبل . أي أن و ررجوازيةوهيذا وضق ستالين نف ه فوق الار اي، ورس  الع ااي بين ال

ننللا ن حللظ أن هللذ  الفيللر  مشللابهة لبفهللو  إعلللى العبللال والجنللو  أن ينجللزوا الثللور ، رلل  يلل تي غوتشلليوف وميليوكللوف لتلليعيبها. و

البواف البراا  أملا  . ونحن نعرف أن زعباء البنشفية ات بوا بهذا 1789البناشفة الت لييي، البن ول بصور  سيئة عن أحياث عا  
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التاور التاريسي، وبهذا الأسلوب في توزيق البهباي على مستلف الار اي، ون ي تنفيذها بلهجة الأوصياء. ول ي كانت الفيلر  ال ائللة 

  هلذا ، اليلي  الأعلى اليائ  ل ياسة البناشفة ب سلرها. والح ي لة أن كلررجوازيةب ن من غير الب تح ن تعبي  الس ف بين الثور  وال

يعني إضعاف حركة الجباهير وتسفيف حيتها كي ي يساف الحلفاء الليرراليون. وألايرًا، فإن استنتالا سلتالين حلول الحيوملة البراتلة 

يتااب  ك  التااب  مق صيغة التوفي يين: وينرغي  ع  الحيومة البراتة طالبا أنها تيع  الثور ، ويصرح  عبها مرفوضًا عنيما تعليو 

 رور  مضا  و.هذ  الحيومة 

تييلوف بصلفته سلالييبواراطي ال  حزبلي  -مار  )اذار(، وفي اليو  التالي اا  ايشتراكي  29واي  ستالين ت رير  في يو  

ل هل  لوحلة اورسل  وسلط الحبلا   ،البتحيث الرسبي باس  البرتبر ال وفييتي باليعو  إلى البشاركة البشروطة بالحيومة البراتة

البضللا  ،  و الثللور : م اومللة الإصلل حاي ايجتباعيللة والأفيللار البلييللة، والحبايللة الب يمللة ل للو  الثللور كاملللة لنشللاط وملليعبي

الرلشلفي  لليع ، وأعللنوايتجاهاي الرامية إلى الض  والإلحاق. وأرار هذا الأمر انترا  مرتبر الر شفة و فعه إلى التسلي عن صيغة ا

ةو، عن البعارضل ف فير  جييي : ومن الواضح أن علينا أن ي نتحيث الآن عن اليع  ب اليبيني نوغين ما يلي: وواي  ت رير ستييلو

مر  ة. فهنلا  ملران من الب تحي  التحيث عن  عل  الحيوملإواستنت  ستريرنيك أن ت رير ستييلوف ييل وعلى أن هنا  تريي ً كريرًا. 

ة و بلين الحيوملس  بالأمر لوحلة رائعلة مثاليلة ولت  لي  العبل ، الذي رورأى ستالينتحييها الحيومة البراتة ضي الشع  والثور و. 

 أن عليه أن يلُ   الفقرة الخاصة بالدعم  وال وفييت، 

كتفلاء بليع  و اري منااشاي اصير  ساحية حول م  لة ما إذا كان من الضروري  ع  الحيوملة البراتلة وإذا ملا ...و أو اي

براتلة الحيوملة ال . وأعلن فاسيلييف، أحي منيوبي ساراتوف ما يلي: وإن البوالف إزاءالتصرفاي الثورية التي ت و  بها هذ  الحيومة

نلا  أيلة هوكان مح ًا في هذ  الب حأة. وشلرح كري تين ليي الوضلق بشلي  أشلي حيويلة عنليما الال: ووللير  ،متشابه لي  الجبيقو

البلرتبر  عللى لاال  رغل  أن فويتن ليي انت ل  بعلي لا فاي بين ستالين وفويتن يي حول السالواي العبليلةو، ولل  ييلن كري تين ليي

علي ذللك بذ  الب ل لة همراشر  إلى مع ير البناشفة: ذلك لأن سح  ستالين لفيرته البريي  لليع  ل  يلُغس اليع  نف ه. ول  يحاول طرح 

إللى  يحلاول الليلاولسو  كراسييوف، وهلو بلشلفي اليي ، ابتعلي علن الحلزب لال ل علي  سلنواي، رل  علا  محبل ً بسرلراي الحيلا ، ل

مللة لللذا سلل ل الر شللفة ب للسرية: أي تفيللرون بإاا ؛صللفوف الحللزب مللن جييللي. وللل  ييللن كراسللييوف يسشللى م للك الثللور مللن ارنيلله

بر  لرراي البلرتم ييتاتورية الرروليتاريا؟ ولين البرتبر تجاه  ال سرية، كبا تجاه  ال رال نف ه، واعترر  غيلر ذي بلال. وكانلت 

عنلي للةو، وهلذا يالثوريلة أن تليفق الحيوملة البراتلة وإللى النضلال الفعلال لتصلفية النألا  ال ليي  بصلور  كام طيلةييب راتتال  من ال

 . ررجوازيةاعترار الحزب الرروليتاري سيي  مراف ة لل

: ضلىبعلين الر ونواد في اليو  التالي ااتراح ت يريتلي حول انيمالا الر شلفة ملق البناشلفة، ونألر سلتالين إللى هلذ  الليعو 

ا ينتلالو. وهنلك -وإن علينا أن نواف . ومن الضروري تحييي م ترحاتنا حول لاط التوحيي. والتوحيي مبين بنلاءً عللى لالط زيبيرفاللي 

ته: الي  اعتراضلانأرًا لأنه أعاى هذ  الصلحيفة لااًلا متشلي اً، و ؛ههر مولوتوف، الذي أبعي  كامنييف وستالين عن تحرير الررافيا

سلط لاايئلة. توحيي عناصر من ك  نوع، وهو ي ول علن نف له ب نله زيبيرفالليي. إن اينليمالا بنلاء عللى هلذا الن ت يريتلي يرغ  بإ

ن تعليد  ون أولين ستالين تشر  برأيه واال: وولير من الب تح لن اسلتراق الأحلياث وتوالق الس فلاي. وي يبيلن للحيلا  الحزبيلة 

  الا  الحزبو. لا فاي  الالية. وسنعب  على إزالة الس فاي الصغير 

 ففلي ؛  هرلاءً الوطنية، ور ائهلا ال للي ، الي ذهل -وبيا الأمر وك ن نضال لينين الاوي  لا ل سنواي الحرب ضي ايشتراكية 

لن أسلوأ كت  لينين بإصرار إلى بتروغرا  عن طري  شلليا بنييلوف ملا يللي: وإن روح التوفي يلة والتوح 1916سرتبرر )أيلول(  يلي لبس

ي إق ايعتبلا  حزب العبالي في روسيا. ولي ت هذ  الروح حبااة فح  ، ولينها ضياع الحزب كله ... ولن ن لتايالأمور بالن رة لل

ن هلذا أعلى من فهبلوا كل  الفهل  لايعلة فيلر  الوحلي  وضلرور  اينفصلال علن هلذ  الثللة )تشلسييز  وشلركا ( فلي روسلياو. ويرليو 

بيلن يفلاي ب لياة ساسلية ملق ت ليريتلي زعلي  الأغلريلة فلي ال لوفييت، وك نهلا لا الإنذار ل  يفُه  جيياً. وطرح سلتالين الس فلاي الأ

 وإزالتهاو  الا  حزب مشتر . وي ي  هذا الب يا  أفض  ت يي  لآراء ستالين في تلك الفتر . 

 رتبرلااابلله الللذي شللرح بلله وأفيللار إبريلل و علللى أعبللال البلل إبريلل  )ني للان( ههللر لينللين فللي مللرتبر الحللزب. ومللر   4وفللي 

 كإسفنجة نيي ة، يب ح بها الأستاذ ما كتره طال  متعثر على اللوح الأسو .

 فعلت  لأسراب التليوس ل لينين: ولس  لْ  يت  ايستي ء على ال لاة؟و. وكان ستييلوف اي شرح أما  البرتبر بتعابير غامضة ا

ينلين ل ..إلخ. وأعلنبالإضافة إلى وجو  الحرب، . ،ولىهي البرحلة الأ ررجوازيةإلى عي  ايستي ء على ال لاة، وأكي أن: الثور  ال

ن إاف بلذلك.  ملن ايعتلرإذ تيبن الب  لة فلي أن الرروليتاريلا ي تتبتلق بلالوعي اليلافي أو التنألي  اليلافي. وي بلُي   ؛وأن ك  هذا هراء

ف بله وري ايعتلرامر شنيق، ولين ملن الضلرههري هنا واعية ومنأبة. إن هذا الأ ررجوازيةال و  البا ية بيي الرروليتاريا، ولين ال

 بشي  ميشوف صريح، وإع   الشع ، ب ننا ل  ن تل  ال لاة نأرًا لأننا ل  نين منأبين أو واعينو.
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ل و  في البجاوهيذا انتزع لينين الب  لة من البجال البوضوعي الياذب الذي احتبى است  ميو ال ياسة وراء ، وطرحها ب 

و  البهبلاي  ء الرروليتاريلا عللى ال للاة فلي فررايلر )شلراط( نلاج  علن أن حلزب الر شلفة لل  ييلن عللى م لتالذاتي. إن عي  اسلتي

 . ررجوازيةالبوضوعية. ول  ي تاق منق التوفي يين من ت لي  الجباهير الشعرية ل يو  ال

اريا، ية الرروليتلإنشاء  ييتاتور وكان البحامي كراسييوف اي طرح بالأمر التحيي التالي: وإذا كنا نر  ب ن اللحأة اي أتت

ة رئلير الجل ل فإن علينا أن نارح الب  لة بهذا الشي . ونحلن نبللك  ون شلك ال لو  البا يلة ال زملة يسلت   ال للاةو. وهنلا سلح 

ين رأ  ن لينلش. وليلالي   منه، على اعترار أن الرح  ييور حول البهباي العبلية، وأن م  لة اليييتاتورية ي تيلا  في مجال الن لا

إن و و مللا يلللي: علللى العيللر أن البهبللة العبليللة الوحيللي  هللي م لل لة إعلليا   ييتاتوريللة الرروليتاريللا. وي للول لينللين فللي وأفيللار إبريلل

ة إلللى لاصوصللية اللحأللة الراهنللة فللي روسلليا هللي تحييللي اينت للال مللن البرحلللة الأولللى للثللور ، تلللك البرحلللة التللي أعاللت ال لللا

الرروليتاريلا  ا بلين أيلييعي  كفاية تنأي  الرروليتاريا وفيرها الواعي، إلى البرحلة الثانية التي تضق ال لاة حتبًلنأرًا ل ؛ررجوازيةال

 وأف ر الشرائح الف حيةو.

ر طريل  البجلل التي يبين تنفيلذها علن ييب راطيةل ي سار البرتبر على لُااَى الررافيا، وحي  مهباي الثور  بالإص حاي ال

روليتاريكا تاتوريكة البلن لينين بالمقابل: "إن الحياة والثورة تلقيان بالمجلس التأسيس  إلى المرتبكة الخلفيكة  إن ديكأعالت سي ي. و

 موجودةي ولكننا لا نعرف زيف نتصرف بها" 

،  ملور علن كثلوترا ل البنيوبون النأراي. واالوا فيبا بينه  ب ن وجو  إيليتد في السارلا مي  طويللة منعله ملن أن يلر  الأ

ي   ط  فعلة واحلوحرمه من ال ير  على التبييز. ول  يلر  ت رير ستالين عن ت  ي  العب  بشي  حيي  بلين الحيوملة وال لوفييت أن سل

اع يتلابق الليف وإلى الأبي في أعباق الباضي ال حي . ول  يتحيث سلتالين نف له. وكلان عليله منلذ تللك اللحألة أن يصلبت طلوي ً. ولل 

 سو  كامنييف. 

  يي فلي م لائنين اي هي  برسائله البرعورة من جنيف، ب نه م تعي ل اق ع ااته مق أي شسص م لتعي لت ليي  التنلازوكان لي

يشلن الهجلو  و. وها هو الآن ي ف وجهًا لوجه مق ايا اي الحزب، ررجوازيةالحرب، أو للأهور ببأهر شوفيني، أو للبصالحة مق ال

إللى  لسلياع، أشلارة الأمر اس  أي بلشلفي. وكلان إذا اضلار لت ليي  مثلال حلي علن الريلاء واعلى طول السط. بيَْي أنه ل  يحي  في بياي

موقعكه قبكل  نكه لا يكدفع أحكدًا إلكى الثبكات فك إهكذا هكو أسكلوب لينكين المعهكود: أشساص ي حزبيين، وإلى ستييلوف أو تشلسييز . و

ان . وكللوبهككذا يضككعف خصككوم المسككتقبل المت ككددين الأواني ويتككر  للحككذرين فرصككة الانسككحاب مككن المعرزككة فكك  الوقككت الملائككمي

 أ  لينلين أنكامنييف وستالين يعترران أن اشترا  الجنليي والعامل  فلي الحلرب بعلي فررايلر )شلراط( يعنلي  فاعهبلا علن الثلور . ور

مه وحتلى أن لاصلوالجنيي والعام  يشتركان في الحرب كال اب ، أي كعريين تابعين لرأ  البال. وي ول لينين م لصًلا الحل لة حلول 

فإننلا للن  الأملر كلذلك، نه ال ير نحو ضياع ايشلتراكية... وإذا كلانإبلشفيينا يث ون بالحيومة وي يبين تف ير ذلك إي بجنون الثور . 

صلرف تايل . ولينله ن ير على اليرب معًا. وإنني لأفض  الر اء في هذ  الحالة مق الأاليةو ول  يين هذا ال ول مجر  تهييي يال له لا

 موزون وميرو  بوضوح حتى أ ق نتائجه. 

للى يوملة أن تتسول  يذكر لينين اسبي كامنييف وستالين، ولينه كان مجررًا على ذكر اس  الصحيفة: ووتال  الررافيا ملن الح

ن ل شيء معن فير  الض . ولين ماالرة حيومة الرأسبالية بالتسلي عن الض  حبااة واضحة وسسف صارخو... ويريو في هذا ال و

ن يزيلي أفهلو يلو  أن ي لول كل  ملا هلو ضلروري،  ون  ؛سسط لينين البيروي. ولين الساي  ل  يلر  أن أم ك زما  نف ه من جييلي

 نهلا ي نليما تعللن بعلى ذلك شيئاً. وأعاى لينين لا ل حييثه عي اً من ال واعي ال ياسلية الثوريلة الرائعلة: وإننلي أصليق الجبلاهير ع

  أنله ي لول العامل يعلن غوتشيوف ولفوف ب نهبا ي يو ان أية ميت راي، حتى أاول ب نهبا كاذبان. وعنيما تو  ميت راي. ولين ما أن

. لحيلا  نف لهايرغي اليفاع عن الر  ، فإن ما يتحيث في  الاله هو صوي الإن ان الب لحوقو. وي شلك فلي أن هلذا الب يلا  ب ليط كا

 الوات البناس .  ولين الصعوبة كامنة في معرفته وتحييي  باسبه في

عالى أوتحيث لينين بياة أكرر وحيويلة أشلي، عنليما تالرق إللى موضلوع بيلان ال لوفييت وإللى شلعوب العلال  أجبلقو اللذي 

لفائنلا. يييولوجيلة حصحيفة ريتد الليررالية حجة كافية للإع ن انذا ، على أن فير  ال ل   تتالور عنلينا إللى أيييولوجيلة مبارللة لأ

 الصي : وويبيز روسيا التحول بساواي عب اة من ال هر الوحشي إلى أ ق أنواع السياعو.واال لينين بهذا 

ال وايف العبل وكان ستالين اي كت  حول م  لة الريان: ووإذا ما وص  هذا النياء إلى جباهير )الغرب( الواسلعة،  فلق مئلاي

 الشعار البن يو: ويا عبال العال  اتحيواو!وإلى 

يان نف ه في ول: وولير في نياء ال وفييت كلبة واحي  مشرعة بالوعي الار ي. ولير فيه سو  جعجعلة ويتحيث لينين عن الر

لفأيةو وهيذا تر  ب ن الوري ة التي افتسر بها الزيبيرفالييون الذين ل  يسرجوا من ب  ه  الط، لل  تيلن بالن لرة للينلين أكثلر ملن أ ا  

 من أ واي وأ ق أنواع السياعو.
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صلي. يلة أمبيلة ت أفيا تشير إلى ي ار الزيبيرفالييين ار  ايو  لينين. وكانلت تتحليث علن الأمبيلة  ون أن تحلي  ول  تين الررا

...  اللي وكينتلالوهذا ما أطل  عليه لينين اس  وكاوت ييةو الررافيا. ول ي أعللن فلي ملرتبر الحلزب وكلان الوسلط م ليارًا فلي زيبيرف

 . وعللى بل   العلال ا، وااعنلا صللتنا ملق الوسلط ... وهنلا  تيلار زيبيرفالليي ي لاري فلي كافلةوأننلا للنعلن ب ننلا شليلنا جناحًلا ي لاري  

 الجباهير أن تعرف ب ن ايشتراكية مجزأ  في العال  أجبقو ...

فل  أ  -ي سلر زيبيرفاللوار  ر رة أيا  ف ط، أعلن ستالين أملا  البلرتبر نف له علن اسلتعيا   لإزاللة الس فلاي ملق ت ليريتلي وس

تعنلي  يفاع اللوطنيا، إن الوحلي  ملق أنصلار اللتال، أي وف  اواعي الياوت يية. واال لينين: وسبعت ب ن فلي روسليا تيلارًا وحليوي  كين

  ييلن ايتهلا ننلي أر  بل ن ملن الأفضل  أن ير لى البلرء وحيلياً مثل  ليرينسلت. وحيلياً ضلي مائلة وعشلر و! ولل إلايانة ايشلتراكية. و

لينلين  إنله الول ييشلف موالف ؛والبوجه هنا بصور  عامة  ون تحييي شسص معلين، مجلر  كلبلة ااسليةالساص بسيانة ايشتراكية، 

اشلفة، يمالا ملق البنالوطنيين. وفي الوات اللذي كلان بله سلتالين يلر  إميانيلة اينل -إزاء الر شفة الذين يبيون أصرعه  ل شتراكيين 

إننلي ال ملا يللي: وغليا أملرًا غيلر محتبل . ول لي أعللن بهلذا البجل ييب راطيلةال -كان لينين ير  أن الحفاه معه  على اس  ايشتراكية 

ا يعني أتحيث باسبي الشسصيو، وأاترح تغيير ت بية الحزب، وألاذ اس  الحزب الشيوعيو. وإنني أتحيث باسبي الشسصيو، وهذ

 مق الأمبية الثانية.ب نه ل  يين في البرتبر عضو واحي يواف  على اعترار هذا التصرف الرمزي اايعة نهائية 

و؟ . أللير كلذلكا: وإنيل  تسشلون لايانلة اللذكرياي ال ييبلةواال الساي  للبنيوبين البتضاي ين، البشيوهين، ال الااين جزئي  

ياً بيلبلة تتب ليوا أبل ولينه ان الأوان ولتغيير السط كله، وي بيُ  من لالق ال بيص ال ذر وارتياء ابيص نأيفو. رل  أكلي ملن جييلي وي

 يبة ف يي بصور  نهائية. وإذا ما شئت  بناء حزب جييي ... انض  إليي  جبيق البضاهيينو.اي

 للزمن الثبلينوواف لينين أما  البهباي الضسبة التي ي بيُ  من تنفيذها. وايضلاراب الواالق  الال  صلفوف حزبله، وفيلر  ا

نلا ملا تاليلة: وكفات منه ك  هذ  الأملور الشليو  البريلر  الالضائق ب سط وسط ايست رايي، والتهاني، والب رراي الب لوفة. وانتزع

 ال بعي إمعان الفيرو!شهينا  من تهاني وم رراي، ف ي ان أوان العب ، وحان الوات لل يا  بعب  فع  

ه لغالريللة واضلار لينلين بعلي سلاعة إللى تيلرار لااابله فلي اجتبللاع علا  محلي  م لر ًا، يضل  الر شلفة والبناشلفة. وبليا لااابل

 لي غلاب لملن ال بلر:   تبعين شيئاً وساًا بين ال سرية والجنون. وهز البت اهلون أكتافه  ب  مراي . ل ي هرط هذا الرج  وي شلكالب

ا نيين ت لامحً عشر سنين، وما أن اجتاز  رجاي ميلا  محاة فنلنيا حتلى نلا   باسلتي ء الرروليتاريلا عللى ال للاة. وذكلر أال  اللوط

ثل  هلذا فللة. وي لول سلتانييفيند إن لاالاب لينلين أشلاع الفلرح بلين صلفوف لاصلومه: وإن شسصًلا ي لول مبحياية عربة ال الار الب 

لآن نف له نله سلين ض االي   ي يبين أن ييون لاايرًا. ومن ح ن الحظ أنه اي  إلى اللر  . وللير علينلا الآن إي أن ننألر إليله ... لأ

 بنف هو.

ال إذا ملا لحلاز  ب الق كل  ع الة ملق أنصلار فيرتله ال ليامى، وملق رفلاق ال تلوبالرغ  من جرأ  السايل  الثوريلة، والرار  ا

ي لة، بوااعيلة عب تسلفوا عن ال ير على لااى الثور ، ف ي كانت جبيق أجزاء لااابه متوازنة فيبا بينها، وكان السالاب ب سلر  مشلرعًا

 ين على ال اح.وبشعور جباهيري أكيي. وهذا ما جعله يريو غريرًا أما  الييبواراطيين العائب

إذ  ؛لبغلامر ؟ كل إن الر شفة أالية في  الا  ال وفييت، ولينين يفير بايستي ء على ال لاة. أفلير في هلذا كثيلر ملن روح ا

ين صلفوف بلنه ل  يتجاه  لحأة واحي  وجو  ع لية  فاع وطنلي وشلريفةو إلير في طري ة طرح لينين للبوضوع أي أرر للبغامر . 

ينلين عللى لول  ييلن لينلين يلو  اللذوبان فلي هلذ  الجبلاهير، ولينله كلان يلرفض العبل  ملن وراء ههرهلا. ويلر   الجباهير العريضة.

 ،اليلةأتلى بر ائنلا حايعتراضاي وايحتجاجاي الب رلة ب وله: ول نا مشعوذين. وعلينا أن ي نعتبي إي على وعي الجبلاهير. وي بل   

 نرغلي السلوفيوي  ، ي لا ل فتر  من الزمن، وي ينرغي أن نسلاف ملن وضلعنا ك اليلةوواي ييون من البفيي التسلي عن الوضق ال يا

 ب. سا ي الساا من الر اء ك الية، ومن الر اء وحيياً مث  ليرينست عني الضرور ، والواوف ضي مائة وعشر ! هذ  هي الفير  التي

ء في هذا ال يا  بشي الية  الا  ال وفييت... وي ن تايقووال وفييت هو الحيومة الح ي ية لبنيوبي العبال ... ويبث  حزبنا الأ

ا أاليلة. طالبا ب ين البجال! ولير أمامنا إي أن نشرح بصرر و أب ومنهجية لاا  تيتييه . وسنبار  الن ي لإن اذ الجباهير من السياع

 لااائهلا بفضل ن تلتسلص الجبلاهير ملن أونحن ي نو  أن تصيانا الجباهير ببجر  سباع أاوالنا. ول نا مشعوذين. وكلنا رغرلة فلي أ

فية حتبًلا. نتصلار الرلشلتجربتهاو. ي ينرغي السوف من الر اء أالية! وليننا لن نر ى هيذا إلى الأبي، ب  بصور  مراتة. وست تي سلاعة ا

 ووسيأهر لاانا صحيحًا ... وسي تي ك  م حوق إلينا، لأن الحرب ستيفعه نحونا. فلير أمامه أي مسرلا الارو.

ننلي لأذكلر بوجليانوف )منشلفي( اللذي كلان إول سولاانوف ووبيا لينين لا ل مرتبر التوحيي كتج يي حي ل نفصلال ... ووي 

جالً ا على بعي لااوتين من منصة الساابة وصرخ بوعيانوف م اطعًا لينلين: إن كل  هلذا عرلار  علن جنلون مالل . وهلو ي يسلرلا 

 تبعين بوجهه الشاح  من الغض  وايحت ار، وصرخ بل على صلوته: ملن العلار عن كونه جنون رج  معتو ! ... ر  التفت نحو الب

 التصفي  لهذ  ال ف ااي. إني  ت يئون إلى شرفي ، أيها البارك يونو!
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بير ينلين بالتعلالوواف غولينررص، أحي أعضاء اللجنة البركزية الرلشفية ال اب ين، والعام  انذا  لاارلا الحلزب، والي  أفيلار 

 لية: البز رية التا

 ول ي ب ي ميان باكونين في الثور  الروسية شاغرًا لا ل عي  سنواي، وها هو لينين يشغلهو.

ن لبلا أرلار  ملر  تحيث ايشتراكي الثوري زينزينوف فيبا بعي عن هذا ايجتباع ف ال: ووأرار برنامجله انلذا  ملن ال لسط مث

 او.ال سرية، وبيا للجبيق سسيفًا ولايالي  

الو، وانت ل  الثلوريين ملق ميليوكلوف، اريل  اللذهاب إللى ولجنلة ايتصل -ف ه تحيث ارنان ملن ايشلتراكيين وفي م اء اليو  ن

أضلاف بل ن ا، ي ف لاارلا الحركةو ووافل  سلولاانوف عللى رأي سليوبوليف، والحيي  إلى لينين، واعترر  سيوبوليف ورج ً منتهي  

ب  الجبيق ليرجة تجعله ي يب وً  وار يا توزيلق الأث  في هذ  اللحأة أية لااور  بالن رة لبيليو كلوفو. وبللينين وكان مرفوضًا من قس

بيلن أن يبتاعل  التلي لا ل هذا الحيي  مشابهًا لبا تواعه لينين: إن ايشتراكيين يعبلون ما في وسعه  لحباية هيوء الليرراللي ملن ال

 ت ررها له الرلشفية. 

وجلي ن ي ول: وويكي ب ن لينين مارك ي سيئ. وهذا ما  فق بوكانان إلى أوترامت إلى ال فير الإنيليزي بعض الأاوال التي تر

ول ملر  فلي بين الفوضويين ال ا مين حييثاً شسص ييعى لينين، ول ي حضر من ألبانيلا بعربلة االار م فللة. وههلر فلي ميلان علا  لأ

 حي  است ر  بشي  سيءو. ؛الييبوارطي -اجتباع الحزب ايشتراكي 

ضللاء هللذ  الفتللر  أكثللر مللن الآلاللرين ت للاه ً مللق لينللين. ويحلليرنا نللابوكوف أن كرن لليي صللرح لأعولعلل  كرن لليي كللان فللي 

  ًللا فللي منللاخالحيومللة البراتللة عللن رغرتلله بزيللار  الللزعي  الرلشللفي. ولبللا جابهتلله أسللئلة زم ئلله الب للتغربة أجللاب: وولينلله يعلليد ح

كل  ملا  إلى جانره شسص واحي لي اعي  على التوجه وسلط معزول، إنه ي يعرف شيئاً، وير  ك  شيء عرر نأاراي حباسه، ولير

 ولين كرن يي ل  يجي لحأة فراص واحي  كيبا يوجه لينين وسط ك  ما يجري. ،يجريو

ع للير منهللا  فعلت عللي اً ملن الر شللفة ال ليامى إلللى إولل  تثللر وأفيلار إبريلل و سلسط و هشللة الأعلياء والسصللو  فح لل ، بل  

ان أهل  ملن ية التي تجبعت حول صحيفة غوركي. ول  يين لهلذا الهلروب نتيجلة سياسلية جلا  . وكلالبنشفية أو إلى البجبوعة الوسا

ه وكلان انعزاللوذلك بيثير، ايناراع الذي تركه مواف لينين لي  كافة الشريحة ال يا ية للحزب. وييت  سلولاانوف فلي هلذا الصلي : 

 الأيا  الأولى التي تلت ايومهو. اليام  وسط كافة رفاق الحزب الواعين واضحًا وي شك فيه، لا ل

  ن مُالس و هذالثوري زينزينوف وحتى أن رفاق الحزب من الر شفة البشيوهين ابتعيوا عنيئذ عنهو وكا -ويركي ايشتراكي 

 الأحيا  يلت ون ك  يو  مق الزعباء الر شفة في اللجنة التنفيذية ويتل ون التعليباي من مصا رها الأساسية. 

بعلي -لح رلة الشها اي الأصلية ال ا مة من صفوف الر شلفة أنف له . وهلا هلو ت ليسون ييتل  فيبلا بعلي علن هلذ  اوي تن صنا 

أفيلار )فيلار لينلين في لول: ووعنليما ههلري أ -م ح الألوان إلى حي بعيي كبعأ  الر شفة ال يامى الذين تعثروا بثور  فرراير )شراط(

نفصل  علن اار عي  كرير من الرفاق إللى أن لينلين الي تعلر  ينحلراف ن لابي، وأنله إبري ( أح  نا في حزبنا برعض الهزاي، وأش

ي ا يللي: ووبعلملروسيا، وي ي لاذ الوضلق اللراهن بعلين ايعترلار ...إللخو. وكتل  ليريليييف اللزعي  الرلشلفي البحتلر  فلي الب اطعلاي 

ا  فلي علي  علن الحيلا، وناجبًلا علن طلول ملي  بُ ا طوباوي لوصول لينين إلى روسيا، ل  يفه  الر شفة في بياية الأملر تحريضله اللذي بلي

ة يي، عضلو لجنلروسيا. وليننا ل  نلر  أن بليأنا فهل  هلذا التحلريض اللذي تغلغللت أفيلار  إللى أعبلاق لحبنلا و منلاو. ويلجل  زاليج ل

ويركللي  ،لللةور انفجللار انربتروغللرا ، وأحللي منأبللي ايسللت رال، إلللى الحلليي  بوضللوح أكرللر في للول: ووكللان تلل رير أفيللار لينللين كتلل ري

نصلارًا أأبريل (  4) وولل  يجلي الرفيل  لينلين فلي هلذا اليلو  ،زاليج يي انعزال لينين اليام  بعلي ايسلت رال الحلار الحافل  اللذي يالا 

 متحب ين حتى بين صفوفناو.

بعلة أيلا . وكلان الأفيلارو ب رأي بعلي طلرح و (4)إبري  )ني ان( 8ولع  أه  الشها اي في هذا الصي  ما كترته الررافيا في يو  

للل  مللا فيبللا يتعبوسللق زعبللاء الحللزب انللذا  التنللااد والتفللاه  فيبللا بيللنه ، وليللن هيئللة تحريللر الررافلليا للل  تنتأللر ذلللك، بلل  كترللت: وأ

بتحلول هلذ   يلة، وياالل منته ررجوازيةال ييب راطيةنأرًا لأنه يعترر الثور  ال ؛بالبساط العا  للرفي  لينين، فهو يريو لنا غير م رول

ت فهلا ائها، علن الاالثور  فورًا إلى رور  اشتراكية، وهيذا أعلنت صحيفة الحزب البركزية، بشي  علني، أما  الار ة العباليلة وأعلي

ف هذا ايلالت  مق زعي  الحزب حول م  لة أساسية من م ائ  الثور  التي استعيي لها اليوا ر الرلشفية لا ل سنواي طوال. وييفي

بلا   الأزملة، ل  أزمة الحزب في إبري  )ني ان(، والناجبة علن وجلو  لاالين ي ل لاء بينهبلا. وللو لل  يلت  التغلل  عللى هلذلتحييي عب

 استااعت الثور  أن ت ير لااو  واحي  إلى أما .
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 الهوامش

لوطن. لناً ائلاروبييون: نهر يفص  إيااليا عن ب   الغول، منعت حيومة روما اجتياز ، واعترري من يجتاز  مق ااعاته  (1)

 )البعربان(.

 ت بى بعض الترجباي العربية هذ  الوري ة باس  وأفيار إبري و أو وموضوعاي ني انو. )البعربان( (2)

ين هنا  كتاب جباعي ضس  صير بإشراف الرروف ور بوكروف يي تحت عنوان و راساي حول تاريخ رور  أكتوبر )تشر (3)

بري  )ني ان(. إ(  راسة ايمها باييف يي عن وضياعو 1927اب )موسيو الأول(و. وإننا لنجي في الجزء الثاني من هذا اليت

  وترح  هذ  اليراسة الأحياث والورائ  ب  مراي  تجعلها أارب إلى ال حة ال الار ، أو العر  الافولي.

 إبري  )ني ان( نشري صحيفة الحزب الرلشفي الرسبية وأفيار إبري و باس  لينين الشسصي. )البعربان( 7في  (4)
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  ا ا عادة تسليح الحزب فكري  عادة تسليح الحزب فكري  إإ

لوضلق؟ وكيلف كيف يبيننا تف ير اينعزال الغري  الذي عرفه لينين في بياية إبري  )ني ان(؟ وكيف أمين ههور مث  هلذا ا

 ا؟تبت إعا   ت ليح كوا ر الرلشفية فيري  

 ل هللذا النضللال ، وكللان شللعار  لالل1905ل للي اللا  الحللزب الرلشللفي الصللراع ضللي الحيلل  الفللر ي ايسللتريا ي منللذ عللا  

يللة راهين النأر  الحجلل  والرللوكللان لينللين هللو الللذي طللرح هللذا الشللعار، واللي  للبروليتاريككا والفلاحككين"ي  ديمقراطيككة"الديكتاتوريكة ال

لره  بليسلانوف، وجابله نضلاله  الشلر  ضلي والفيلر  الساطئلة ال ائللة نجلاز بإميانيلة إ البريي  له. ول ي عار  لينين البناشلفة ومنأ س

ال للو   الروسللية غلليي عللاجز  عللن إجللراء رورتهللا الساصللة. وأن ررجوازيللةوكللان يللر  بلل ن ال ،وبرجوازيللة ون  ررجوازيللةال الثللور 

 . وكان ق بعضه  بشيضي البليية والب كين الزراعيين ه  الرروليتاريون والف حون البتحيون م ييب راطيةالوحيي  لإنجاز الثور  ال

تتعلار   روليتاريا بل ، ي تشره  ييتاتورية الر يب راطيةسير ي بالضرور  إلى إاامة  ييتاتورية  لينين يركي أن انتصار هذا ايتحا 

 . (1)ي  كام سار ي أوجيا  ال رون الوساى بشإعلى العير معها، إذن لن تيون البهبة انذا  إاامة مجتبق اشتراكي، ب  تنأيف 

زككين ي ومصككادرة أراضكك  الملاديمقراطيككةجمهوريككة -اتاليللة  محللي اً بيلل   اللة بث رللة شللعارايهككدف الصككراع الثككوري وكللان 

كلائزو التلي ، وفلي ذللك إشلار  إللى والر"رزكائز" البل كفية الكثلا كانلت ت لبى انلذا   -سكاعات 8النبلاءي ويوم العمل المؤلف من 

 ت ول البعت ياي الشعرية أن الير  الأرضية ترتيز عليها. 

ف حيلة   الار لة الللعبال والف حين مرتراًا بب  لة ألار  هلي: الير ييب راطيةية الوكان ح  م  لة إميانية تح ي  اليييتاتور

كللي أن شللعار علللى إنجللاز رورتهللا الساصللة، أي إاامللة سلللاة جييللي  م للتعي  لتصللفية البلييللة والأملل   الزراعيللة للنللر ء. ومللن البر

ا بليور محلي   م لر ً  ي الحيومة الثورية. ولين هذ  البشاركةيفتر  أيضًا أن يشتر  الببثلون العباليون ف ييب راطيةاليييتاتورية ال

 لا ل ح  معض ي الثور  الف حية.  -كحليف ي اري-الرروليتاريا 

ي هلذ  ، تعنلي فليلةييب راطا، والساصة ب ليار  الرروليتاريلا  الال  الثلور  الوهيذا ل  تين الفير  الشعرية البعترف بها رسبي  

الأسلالي  وحلزب العبلالي م لاعي  الف حلين ب سللحة سياسلية ملن ترسلانته، وإرشلا ه  لأفضل  الالرق الحالة شيئاً، سو  أن على ال

ل يلا ي روليتاريلا اال زمة لتصفية البجتبق الإاااعي، وتعليبه  كيفية تاري  هذ  الأسالي . وعلى ك  حال، فإن ملا ايل  علن  ور الر

غيلة طلرح الف حلين ب ليتاريلا أن ت لتسي  اينتفاضلة الف حيلة، وايسلتنا  إللىلل  ييلن يعنلي أبلياً أن عللى الررو ررجوازيةفي الثور  ال

الالل  الثللور  مهباتهللا التاريسيللة الساصللة البتبثلللة فللي اينت للال مراشللر  إلللى البجتبللق ايشللتراكي. وكانللت سلليار  الرروليتاريللا  

ث لف الحللزب نااشلاي. هلذ  هلي الأفيلار التلي تتتبيلز بوضلوح علن  ييتاتوريلة الرروليتاريلا، وتتعلار  معهلا لال ل الب ييب راطيلةال

 . 1905الرلشفي على هييها منذ عا  

لعبلال وتجاوزي م لير  رلور  فررايلر )شلراط( الفعليلة مسالط الرلشلفية البعهلو . صلحيح أن الثلور  أنجلزي بفضل  تحلالف ا

أن  حلي ال يصلريوكان بوسق الجيد الف  والف حين. ول  يريل اشترا  الف حين في الثور  بر اء الجنو  أي شيء من طريعة الأمر.

 يد اللذي يضل يلع   ورًا هامًا حاسبًا حتى لو أن الثور  انيلعت في زمن ال ل . ومن الاريعي جياً، أن هلروف الحلرب جعللت الجل

والف. ا   البو  سلعي  م يين من الرجال يسفي الار ة الف حية في بياية الأمر. وما أن انتصري اينتفاضة حتلى غليا العبلال والجنل

 للعبال والف حين اي تح  ت.  ييب راطيةوهذا ما جع  اليثيرون يعت يون أن بوسعه  ال ول ب ن اليييتاتورية ال

 لاة سوفييتاي، كانت سلاة الار اي الحاكبة فيها محيو   ب برجوازيةولين رور  فرراير )شراط( أاامت في الح ي ة حيومة 

ريلة، أي ملن بهلا الصلحيح الباللوب. وبليي الصلور كلهلا مشوشلة. وبلييً ملن اليييتاتوريلة الثوالعبال والف حلين التلي لل  ت لالذ حج

ي اوز الصلعوباز ، ههر نأا  متره  مز ولا ال لااي، ت تهلك الأوساط الحاكبة فيه ايرتها الواهنة  ون جليو  لتجلال لاة البرك  

لأساسلية للتالور يلي البيلول اتايق أن نتال  من التواُّلق أن ي ييتفلي بتحيق مث  هذا النأا . وليننا ي ن اليالالية. ول  يين أحي اي توا  

ريلر  نجلاز رلور  كإفح  ، ب  أن يحي  أشيال الات طها وتواف ها ايفتراضية أيضًا. ول ي س ل لينين فيبلا بعلي وملن ذا اللذي اسلتااع 

وللير  بالون اليتل . نه غير موجو  فليإء مث  هذا العل ؟ جياً، وهو يعل  م ر ًا كيف ينجزها حتى النهاية؟ وأين يبين أن يتل ى البر

 هنا  كت  لهذا الغر . إن ارارنا ل  يولي إي من تجربة الجباهيرو.

ولين الفير الرشري محافظ بارعه، ويريو فير الثوريين في بعض الحايي أشي محافأة. لذا تابعت اليلوا ر الرلشلفية تب ليها 

إي كبرحلة أولى ملن مراحل  الثلور   -رغ  أنها تض  نأامين عاجزين عن التعايد-فرراير )شراط( بالبساط ال يي . ول  تعترر رور  

اللييبواراطيين هنل  بهلا عللى  -. وفي نهاية مار  )اذار( بع  رييوف من سيرريا إللى الررافليا برايلة باسل  ايشلتراكيين ررجوازيةال

يللة ال ياسلليةو. وكللان جبيللق الزعبللاء الر شللفة بلل  اسللتثناء يعترللرون أن انتصللار والثللور  الوطنيللةو التللي كانللت مهبتهللا وتح يلل  الحر
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البراتللة نف للها، سللتأهر اليييتاتوريللة  ررجوازيللةأمللر مرهللون بالب للت ر . وعنلليما وت للتنزفو الحيومللة ال ييب راطيللةاليييتاتوريللة ال

 للعبال والف حين، كتبهيي لنأا  نيابي بورجوازي.  ييب راطيةال

ان عللى ، بل  كلراطيلة يب إذ ل  يين النأا  البنرث  عن رور  فررايلر )شلراط( يعلي ليييتاتوريلة  ؛اطئاً تبامًاوكان هذا التواق لا

 يلة ن للت التوفي طيلةييب راا كام ً على استحالة إاامة مث  هذ  اليييتاتورية بصلور  عاملة. ويألن اللرعض لاال  أن الالعير  لي ً حي  

ا  الأن ملن ايل فة، أو ب ر  حبااة كرن يي وذكاء تشسييز  البحيو . وي أ ل على لاا  هذاال لاة إلى الليرراليين عن طري  الصي

لجنللو ، ، وسللح  العبللال والف حللين واررجوازيللةأشللهر بصللراع عنيللف ي للتهيف تلليعي  الحيومللة ال 8التوفي يللة لالل ل  ييب راطيللةال

ريايللة، أن ايللا  ميهللا. بيَْللي أنلله كللان مللن الواضللح منللذ الومحا ررجوازيللةأكتللوبر )تشللرين الأول( إلللى مركللز حليللف ال 25وانت الهللا فللي 

اي رلا ئ ومعت ليمبالتسلي عن ال لاة رغ  مهباتها الضسبة، وتبتعها بيع  الجباهير غير البحيو ، ل  ييلن ناجبًلا علن  ييب راطيةال

لحللرب ابالي، وفللي زمللن الصللغير   الالل  البجتبللق الرأسلل ررجوازيللةوأفيللار سياسللية م للر ة، بلل  عللن الوضللق اليللائر الللذي تعيشلله ال

 ل  الصلولجانوالثور  بصور  لااصة، أي عنيما ت لرر الب لائ  الأساسلية البتعل لة بوجلو  اللر  ، والشلعوب، والار لاي. وعنليما سُل

 الصغير ، ك ، إن هذ  البهباي أكرر من اواي.  ررجوازيةلبيليوكوف، االت ال

ي. ق الرورجلواز، فإنهلا تحتلوي بشلي  بليائي عللى كافلة طر لاي البجتبلالتوفي يلة ييب راطيلةأما الار ة الف حية التي رفعت ال

ا الار للاي الحضللرية الصللغير  التلي للل  تلعلل  فللي روسليا أي  ور جلليي، البللا   التلي تبللايزي فيهلل ررجوازيلة  الف حللون مللق الوشلي  

 لرروليتاريلا،لأحكدهما جهلين: تليير الجييي  في الباضي، وي تزال تتبايز في الوالت الحاضلر. وملن البعلروف أن للار لة الف حيلة و

كي لحلزب ايشلتراا. ولين البواف الوساي، البتر  ، التوفي ي الذي ت فه الأحزاب الف حية، من نوع ررجوازيةنحو البالآخر وتتجه 

نف لها  ير الصلغ ررجوازيلةالثوري، عاجز عن الصبو  إي في هروف السبول ال ياسي. وما أن ت تي الح رلة الثوريلة حتلى تجلي ال -

و  راطيلةييباتوريلة الالثوريون موافه  منذ ال لاعة الأوللى. واتللوا واليييت -مضار  إلى ايلاتيار. ول ي حي  البناشفة وايشتراكيون 

لالر أملا  تح طري ًلا افلبغية منعها من أن تيون ن اة انا ق نحو  ييتاتورية الرروليتاريا. ولين عبلهل  هلذا  ؛وهي في حالتها الجنينية

 ول  يين هذا الاري  يبر من لا له ، ب  ضيه .  ،ليييتاتوريةهذ  ا

 . وسلاري وما كلان بوسلق الثلور  الب رللة أن تنالل  اعتبلا اً عللى البساالاي ال ييبلة بل  عللى الأحلياث والأوضلاع الجييلي

ل لري  حتلى عرلر هلذا ا الجباهير تحت ايا   مبثليها، بنصف وعي، وبنصف رغرة، نحو الية از واجية ال لاة. وكان عليهلا أن تبلر

ي بالن لرة ت حظ بالتجربة أن هذ  الآلية علاجز  علن إعاائهلا ال ل   أو الأر . عنليها أصلرح رفلض نألا  ال للاة البز وجلة يعنل

 شلفة، ا نحلو الري  الثلوريين. وليلن ملن البركلي أن تحلول العبلال والجنلو  سياسل -للجباهير ااق ع اتاتها مق البناشفة وايشلتراكيين 

كانلت الف حلين. وو  بناء ال لاة البز وجة كله، ل  يعلي يعنلي سلو  إااملة  ييتاتوريلة الرروليتاريلا البرنيلة عللى تحلالف العبلال وال

توريلللة هزيبلللة الجبلللاهير الشلللعرية تعنلللي ايلللا   ييتاتوريلللة رأ  البلللال الع للليرية عللللى أن لللا  الحلللزب الرلشلللفي. وكانلللت واليييتا

يلذا وجلي هاح الباضلي. التين. وكان التفاي الر شفة ب نأاره  إليها يعني ايتجا  نحو شرح ملن أشلرو م ترعي  في كلتا الحييب راطيةال

 لينين الر شفة عنيما جاء حام ً فيرته التي ي تتزعزع عن ضرور   فق الحزب لل ير على سري  جييي. 

راضلية، حتلى  ، وللو بصلور  شلرطية أو افتبصيغة ألالر ييب راطيةوالح ي ة أن لينين نف ه ل  ي تريل صيغة اليييتاتورية ال

 ي الحلزب بعليي الأحلياث التلي جلري فلبياية رور  فرراير )شراط(. فه  كان هذا صحيحًا؟ إننا نر  بل ن ذللك غيلر صلحيح. ول لي أ   

. الألروف تللك اينتفاضة إلى كشف ت لار لااير في إعا   الت لليح الفيلري، اللذي لل  ييلن أحلي غيلر لينلين الا رًا عللى ال يلا  بله فلي

ل . ور التلاريسيى فلويذ  حتلى ايحبلرار وغبلر  فلي نلار الحلرب. وترليل فلي نألر  الأفل  العلا  للتالواستعي لينين لهلذا الأملر. وحب 

وأن  ، يب راطيلة واربت هزاي الحرب بشي  احتبايي انييع الثور  ايشتراكية في الغرب. ورأ  لينين أن الثور  الروسية ي تزال

فهو  لينلين . هيذا كان م فعة للثور  ايشتراكية في أوروبا، التي لن تلر  أن ت لاذ روسيا البتسلفة في  وامتها العنيفةعليها أن تعاي 

ثلر ، وهلي ملن أكالعا  عنيما تر  زوريخ. وت ول رسالة الو اع التي وجهها إلى العبال ال وي ريين ما يللي: وإن روسليا بللي ف حلي

حاي واسلعة ، ووجلو  م لاايشتراكية اينتصار فيها مراشر  أو  فعة واحي . ولين طريعة الر   الريفية ب   أوربا تسلفًا. وي ت تايق

 ررجوازيللةلا - ييب راطيلة، وإعاللاء الثلور  ال1905ملن الأراضلي بلين أيلليي الب كلين النلر ء اللا ران عللى الإفلا   مللن تجربلة علا  

ن الي ا ييلون لينلير  اشتراكية عالبية، و رجة للوصول إلى هذ  الثلور و. وبهلذالروسية  فعة رائعة. وجع  رورتنا الروسية م يمة رو

 كت  لأول مر  ب ن من البحتب  أن تريأ الرروليتاريا الروسية الثور  ايشتراكية. 

ي ، وموالف لينلين الجييل يب راطيلةهذ  هي ن اة ايتصال بين مواف الرلشفية ال يي  الذي ي تصلر عللى إعالاء الثلور  أهليافًا 

إبري  )ني ان(. وبيا احتبال اينت ال البراشر إلى  ييتاتورية الرروليتاريا أمرًا مفاجئلًا غيلر  4الذي طرح أما  الحزب ولأول مر  في 

ع منتأر، يسالف الت اليي البعهو  . وي ي تايق اليلاول إلى الأ مغة. وهنا ي بيُ  لنا من أن نذكر ب ن ما سُلبي بالتروت ليية حتلى انليي

ر  فرراير )شراط( وفي الأيا  الأولى التي تلتها، ل  يين يتعل  بالفير  ال ائللة بل ن بنلاء ايشلتراكية  الال  الحليو  الروسلية الوطنيلة رو

، ولير من البحتب  أن تيلون الي لاالري 1924أمر غير مبين )إذ ل  تارح وإميانيةو مث  هذا الرناء من ار  أي شسص حتى عا  

وكانلت التروت ليية انلذا  تعنلي الفيلر  ال ائللة بل ن بوسلق الرروليتاريلا الروسلية الوصلول إللى  ،ل أي إن ان(ار  هذا التاريخ على با

لهلا ملن الرليء  ، وي بلُي  ييب راطيلةويتعذر عليها في مث  هذ  الحالة الر اء  الا  إطار اليييتاتوريلة ال ،ال لاة ار  الرروليتاريا الغربية

 ر من الغري  في هذ  الحالة أن ترفض أفيار إبري ، على اعترارها أفيار اريرة من التروت يية. ب لاذ التيابير ايشتراكية. ولي
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 ب راطيلةييوتاوري اعتراضاي والر شفة ال يامىو على عي  لااوط. و ار الجليل الأساسلي لبعرفلة ملا إذا كانلت الثلور  ال

 ييب راطيةن الثور  العية جع  لاصو  لينين اا رين على اي عاء ب اي أنجزي تبامًا أ  ي. ولين عي  انتهاء الثور  الزرا ررجوازيةال

شلروط لحتلى للو أن ا ل  تص  بعي إلى نهايتها. وكانوا ي تنتجون ملن ذللك، ب نله لل  يحلن الأوان بعلي لإااملة  ييتاتوريلة الرروليتاريلا،

ذكر  من  ال أتينا علىطرحت الررافيا الب  لة في م ا. هيذا ايجتباعية في روسيا ت بح بإاامة هذ  اليييتاتورية في وات اري  ن ري  

نجلزي الي أ جوازيلةررال - ييب راطيلةار . ر  كرر كامنييف في مرتبر إبري  )ني ان( ما يلي: ويسائ لينين عنيما ي ول ب ن الثور  ال

ي ... ولل  بلق  يبلواراطليوللة إللى مجت... ول  يصُف حتى الآن وجو  الإاااعية الت لييية، أي مليية النر ء الزراعية ... ول  تتحول ا

 اي استنزفت ك  إمياناتهاو. ررجوازيةال ييب راطيةيحن الوات بعي لل ول ب ن ال

حلين. وأن اريلا والف ااعيتنا ... وعلينا أن نلنأ  سللاة الرروليت ييب راطيةور  توم يي على لينين ب وله: وإن اليييتاتورية ال

 كانت ال لاة فيها للرروليتارياو. نبيز هذ  ال لاة عن اليومونة التي

 لرورجوازيو.وأضاف رييوف: إن أمامنا مها  رورية واسعة. ولين تنفيذ هذ  البها  ي ين لنا إلى ما بعي إطار النأا  ا

تراجلق إللى تلل  تنجلز بعلي. أو أنهلا بليأي رل  ألالذي  ييب راطيلةومبا ي شلك فيله أن لينلين كلان يلر  كبعارضليه أن الثلور  ال

لغلر  اول إللى هلذا ومن هنا انرث ت الفير  ال ائلة ب ن إنجازها حتى النهاية ي يت  إي تحت سيار  طر لة جييلي ، وأن الوصل السلف.

ليلة. الليررا زيلةررجواالثلوريين، أي ملن ال ليار  غيلر البراشلر  لل -متعذر ار  انتزاع الجباهير من سليار  البناشلفة وايشلتراكيين 

 والليفاع علن لعبال. ومق الجنلو  بصلور  لااصلة، بربلاط ينرلق ملن فيلر  الليفاع: والليفاع علن اللر  و أوويرترط هذان الحزبان مق ا

 ملن الجبلاهير الوطنية على مستلف  رجاتها. وانتزاع الحلزب -لذا طال  لينين ب ياسة حاسبة ضي ك  مأاهر ايشتراكية  ؛الثور و

ة. وملن شلفية ال ييبلملن التسللي علن الرل ملن تسلفهلا. وكلرر لينلين: وي بلُي   البتسلفة، بغية العب  بعي ذلك على تسلليص هلذ  الجبلاهير

 الصغير  عن لاط الرروليتاريا العاملة بالأجرو. ررجوازيةالضروري فص  لاط ال

 -شللتراكيون إذ أصللرح البناشللفة واي ؛وإذا نأرنللا إلللى الأمللور نأللر  سللاحية اعت للينا بلل ن السصللو  ال لليماء ترللا لوا أسلللحته 

ذي ترنللا  التحللالف اللل ذوا ح ًللا تحللالف الرروليتاريللا ال ياسللي مللق الف حللين. ذلللكيبثلللون غالريللة العبللال والجنللو ، وكلل نه  نف لل الثوريللون

الحلزبين  ن كل  حلزب ملنالر شفة  ائبًا ضي البناشفة. وها هو لينين ياال  بانتزاع الار ة الرروليتارية من هذا التحالف. والح ي لة أ

 -اكيين   ملق ايشلترالليررالية. وكلان تحلالفه ررجوازيةكان البناشفة يرون على عا ته  ب ن مهبته  هي  ع  ال إذ ؛ب ي مسلصًا لنف ه

نلي إعليا  لصلغير ، تعا ررجوازيةالثوريين وسيلة لتوسيق هذا اليع  وت ويته. على حين كانت اايعة الاليعة الرروليتارية مق اليتلة ال

 الحزب الرلشفي، أي  ييتاتورية الرروليتاريا. تحالف العبال والف حين تحت ايا   

وههللري اعتراضللاي ألاللر  مرنيللة علللى حالللة التسلللف ال للائي  فللي روسلليا. وكانللت اعتراضللاي رييللوف فللي مللرتبر إبريلل  

ر غيلل يا ور افتهللا)ني للان( مرنيللة علللى مللا يلللي: وإن سلللاة الار للة العباليللة تعنللي اينت للال حتبًللا إلللى ايشللتراكية. وليللن ااتصللا  روسلل

غلرب، راكية فلي الإللى أبعلي مليً . وانلييع الثلور  ايشلت ييب راطيلةناضجين أو مرهلين لهذا اينت ال. ومن الضروري  فق الثور  ال

روف   كفايلة الألشرط أساسي لإاامة  ييتاتورية الرروليتاريا فلي ب  نلا. وملن البركلي أن لينلين لل  ييلن ينيلر ذللك. وكلان يعترلر علي

لشلي  اي لير بهلذا  ة لرناء البجتبلق ايشلتراكي فلي روسليا أملرًا مح لومًا ووأللف بلاءو سياسلته. وليلن البجتبلق يالث افية واياتصا ي

ضل  الل ز  فيلة إللى النالجامي، وي ت تي اللحأة البناسرة ليييتاتورية الرروليتاريا تبامًا في لحأة وصول الأروف اياتصا ية والث ا

  ملا فلي ر  عامة. وكلة يت  ببث  هذا اينتأا  لبا كان هنا  ضرور  لليييتاتورية أو للثور  بصول شتراكية. ولو كان تاور الإن اني

 ي  اين لجا علالأمر أن البجتبق التاريسي الحي مجتبق غير من ج ، ويز ا  وضوح هذ  الأاهر  كلبا جاء تاور  مت لارًا. ويأهلر 

ن حللل  ارلل  انتصللار النأللا  الرورجللوازي بشللي  كاملل ، وفللي أفللي بلللي مللتسلص كروسلليا وصلللت إلللى الت ررجوازيللةهللذا فللي أن ال

 تعفلي الار لة فلي روسليا ي أن يح  محلهلا فلي ايلا   الأملة. إن الحاللة اياتصلا ية البتسلفلة الرروليتاريا هي الريي  الوحيي الذي ي بيُ  

ن ملر  ييلوف أكثلر ملرذ صلعوباي ج ليبة. ل لي أكلي العبالية من واج  ال يا  بالبهبة البل ا  على عات ها، ولينها تضق أما  هذا التنفي

ي سليريأ، وملن ل ملن ذا اللذا، ور  عليه لينين ر اً ب ياًا وكافيًلا، وي يبيلن ال لوعلى أن ايشتراكية ست تي من الر   البت يمة صناعي  

 سينُجزو.

* * * 

إللى تحييلي ماضليه وإعليا  م لت رله ، وعنيما ل  يين الحزب اي ألاضق بصور  بيرواراطية، لج  هلذا الحلزب 1921في عا  

بحرية كرير . ويت اءل أولبين يي، الرلشفي ال يي  اللذي شلار  فلي إ ار  صلحافة الحلزب فلي مستللف مراحل  تاورهلا، كيلف سلار 

  نحلو طريل  أكتلوبر الحزب على سري  انتهازي في لحأة رور  فررايلر )شلراط(. وملاذا سلبح لله بعلي ذللك أن ينليفق ببثل  هلذ  الشلي  

شللرين الأول(؟ ويللر  هللذا الرلشللفي، أن منللابق ألااللاء مللار  )اذار( كامنللة فللي أن الحللزب وأطللال أكثللر مبللا ينرغلليو توجهلله نحللو )ت

... ل لي كللان هللذا الحيلل   برجوازيللة. وي للول أولبين ليي: وأن الثللور  ال ائبللة ي يبيللن أن تيلون سللو  رللور  ييب راطيللةاليييتاتوريلة ال
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، بل  1917ن يبث  الرأي الرسبي للحزب، وشعار  اليائ  الذي ي يتريل حتى رور  فرراير )شلراط( ا لي  أعضاء الحزب، وكاإجراري  

 وبعي انييعها بفتر  أيضًاو.

يي ي التللي أي ارلل  التعلل-مللار  )اذار(  7وللو شللاء أولبين لليي ت كيللي أاواللله، ليللان بوسللعه أن يللذكر بلل ن الررافلليا كترللت فللي 

ك نله أمللر وال لول التلالي،  -نليما كانللت تسضلق لهيئلة تحريلر وي لاريةو تضل  أولبين لليي نف لهأجراهلا سلتالين وكلامنييف عليهلا، وع

اع فلر ي والإاالبييهي: ومن البركي أن م  لة س وط سيار  رأ  البال ل  تارح حتى الآن من ارلنا. ويتعل  الأمر ب  وط الحيل  ال

 ليي: اءل أولبين. ويت لررجوازيةال ييب راطية)اذار( أسيرًا لل   ضي  الأف  واصر ميا  إلى واوع الحزب في مار وهيذا أ    ،...و

للي عبلا وفبن أين جاءي رور  أكتلوبر )تشلرين الأول(؟ وكيلف أجبلق الحلزب ملن الزعبلاء إللى مناضللي ال اعلي  وفجل  و عللى التس

 اعتررو  ح ي ة رابتة ي تتزعزع لا ل حوالي عشرين سنة؟و.

صار عللى ر هو أسلوب السص  في ول: وكيف، وب ية الوسائ  استااع لينين اينتويارح سولاانوف ال رال نف ه ب سلوب الا

ن علحيث السصلو  الر شفة؟و والح ي ة أن انتصار لينين  الا  الحزب ل  يين كام ً فح  ، ب  ت  تح ي ه لا ل فتر  جي اصير . وت

 يستللف علن ولاانوف على سراله بنف ه وب سللوب يهذا الأمر بي  سسرية، مشيرين إلى النأا  الفر ي في الحزب الرلشفي. وير  س

اسلتثنينا  ك فإننلا إذاوهذا جانل  ملن الب ل لة. وبالإضلافة إللى ذلل ،الأسلوب الذي بيأ به في ول: ول ي كان لينين العر ري سلاة تاريسية

يئاً، إنهلل  شللن ي ي للاوون لينللين، وجللينا أنلله لللير فللي الحللزب الرلشللفي أي شللسص أو أي شلليء. إن عللي اً مللن ال للا   اليرللار بلل  لينللي

ول هلذ  كاليواك  ب  شبر )ولن أتارق في حييثي الآن إلى تروت يي الذي ل  يين انلذا  الي انضل  إللى صلفوف الحلزب(و. وتحلا

بلا التنوي  ب وايرته على ال اور الغريرة تف ير ت رير لينين وإرجاع هذا الت رير إلى سلاته الشسصية، تبامًا مثلبا يف ر ت رير الأفيون

 يحتويه من لاصائص منومة. ولين مث  هذ  التف يراي ي تذه  إلى مي  بعيي.

ى حليو  التل رير إلل ل ي كان ت رير لينين الفعلي  الا  الحزب كريرًا بشي  ي جيال فيه، ولينه ل  يين بل  حليو . ولل  يصل  هلذا

معهلو ، لأن  عنليما تزايليي سللاة لينلين بشلي  غيلرال لاة التي ي مر  لها حتلى فيبلا بعلي، أي حتلى بعلي أكتلوبر )تشلرين الأول(، 

الشسصلية  الحزب عرف اوته وسط لاض  الأحياث العالبية. وهذا ما يزيي من لاا  ك  تف ير يعتبلي عللى الإشلار  إللى سللاة لينلين

 ، عنيما كانت ايا اي الحزب ت ف في مواق معار  لبوافه. 1917في إبري  )ني ان( 

 - ييب راطيللةضلللة أكثللر مللن غيللر  عنلليما يركللي بلل ن الحللزب كللان ياللرح صلليغة الثللور  الوي تللرب أولبين لليي مللن حلل  البع

ت   ايللا   ا ومنللذ زمللن طويلل ، يسللكانللت تعنللي أنلله اسللتعي فعلي لل ييب راطيللةوال ررجوازيللة، وليللن سياسللته البضللا   للررجوازيللةال

لأال ( ر منلا عللى اي ول ي توجهنا جبيعًا )أو علي  كريلالرروليتاريا في صراع مراشر من أج  ايستي ء على ال لاة. وي ول أولبين ي

رلور   ننلا كنلا نعليأ. أي ررجوازيلةال - ييب راطيلةنحو الثور  الرروليتاريلا ملن  ون وعلي، وكنلا نعت لي انلذا  أننلا ن لير نحلو الثلور  ال

   الن ض!ها   ي ت رشي بعيي، كبا أنه أكتوبر )تشرين الأول( وكلنا اعت ا  ب ننا نعي رور  فرراير )شراط(و. وهذا تعبي  ربين إلى ح

ة واشللتبلت التوعيللة ال ياسللية للحللزب علللى عنصللر مللن عناصللر التنللااض، وجللي التعريللر الصللا ق عنلله فللي الصلليغة البرهبلل

ينلين، لر علن ت ريلر و للرروليتاريا والف حين. ول ي تحيرت إحي  البنليوباي فلي البلرتبييب راطيةالغامضة الساصة وباليييتاتورية ال

 حًاو.ري عن فير  أولبين يي بشي  مر ط عنيما االت: ول ي كان تواق الر شفة لااطئاً، على حين كان التيتيك صحيفعر  

علي   البتبث  فلي:وفي وأفيار إبري و التي بيي غير م لوفة، رفض لينين الصيغة ال ييبة، معتبياً على الت ليي الحي للحزب و

تلي ال-للذكرياي   ك  أنواع البراوغة والسياع، على حين كان والر شلفة ال ليامىو يضلعون االبصالحة مق الار اي الحاكبة، ومعا ا

يها تللاريخ م ابل  التالور البلبلو  للصللراع الار لي. وكلان لينلين ي لتني إلللى ركيلز  متينلة أعل -ذهرلت إللى البصلنفاي رغل  حلليارتها

 الصراع الاوي  بين الر شفة والبناشفة. 

 شللفة كًا بللين الرب للي حتللى تلللك الفتللر  برنامجًللا مشللتر ييب راطيللةن الررنللام  الرسللبي ل شللتراكية الأن نللذكر بلل  وهنللا ي بلُلي  

ي التنفيلذ فليلن متبارللة كانت تأهر على الورق متبارلة لي  الحزبين. ولينها ل  ت ييب راطيةوالبناشفة. وأن البهباي العبلية للثور  ال

اعترلر وسلاعاي.  8ن وا النضال في سري  يو  العبل  البرللف ملأي اينتفاضة مراشر ، وبيإذ ألاذ العبال الر شفة البرا هة بع ؛العبلي

 تالرفو. ولالل البناشفة أن هذا البال  ساب  لأوانه. واا  الر شفة عبلياي توايف البوهفين ال يصريين، وعار  البناشلفة كل  و

. يلةررجوازملق ال ت لليح العبلال حتلى ي ي ليئوا إللى ع الته الر شفة البليشيا العبالية بحبلا  وانليفاع، عللى حلين عرال  البناشلفة 

ون لبناشلفة يضلحوتصرف الر شفة، أو حاولوا التصرف على الأا  كثوريين متشي ين، رغ  تعثر ايا اته  وانحرافاته ، بينبا كان ا

طيين، ن اللييبواراهبا بيون حلفاء ملبالررنام  الييبواراطي في ك  لااو  لصالح التحالف مق الليرراليين. ووجي كامنييف وستالين أن

 ف ح وا ب ن الأر  تبيي تحت أايامهبا.

ول  يين صراع لينين مق ايا    الحزب في إبري  )ني ان( الصيا  الوحيي من نوعه. فإذا ألاذنا تلاريخ الرلشلفية كلله، باسلتثناء 

ي التالور الأساسلية عللى يبلين لينلين. فهل  كلان هلذا فتراي محيو   استثنائية تركي ال اعي ، وجينا أن كافة الزعباء وافوا في لحألا
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صيفة؟ ك ! ل ي غيا لينلين زعلي  أكرلر حلزب رلوري فلي التلاريخ العلالبي لأن فيلر  وإرا تله كانلا عللى م لتو  الإميانيلاي الثوريلة 

 الضسبة للر   والعصر. وكان الرعض ي لون عنه برضعة سنتيبتراي، أو ضعف ذلك، أو أكثر بيثير. 

. ول لي حبل    ايا اي الحزب الرلشفي ت ريرًا لاارلا العب  الفعللي لال ل الأشلهر وال لنواي التلي سلر ت اينتفاضلةوكنت معأ

 منعزلللون أو اليثيلرون معهلل  إلللى ال لجون والبنفللى ايناراعللاي الث يللة ل شللهر الأولللى ملن الحللرب، وأح للوا بانهيلار الأمبيللة وهلل 

وهذا ملا - اشوا  الا  صفوف الحزب يشعرون بتجاوب كافو إزاء الأفيار الثوريةيعيشون  الا  مجبوعاي صغير . وكانوا إذا ما ع

ن عل ، ويعجلزوا ولين ما أن يجيوا أنف ه  منعزلين حتى يف يوا ال ير  على م اومة ضغط الوسلط البحليط بهل -كان يرباه  بالرلشفية

علن ح ل   هير في سلنتين ونصلف ملن الحلرب بعيلي إعااء ت يي  مارك ي ل حياث. وب يت البحركاي الرائعة التي تبت  الا  الجبا

ليللة هللذ  مللراارته . وللل  تنتللزعه  اينتفاضللة مللن عللزلته  فح لل ، بلل  رفعللته  إلللى ال لللاة وأعلللى مراكللز الحللزب أيضًللا. وكانللت ع 

 العناصر تتجاوب غالرًا مق أنتليجن يا وزيبيرفاليو أكثر من تجاوبها مق العبال الثوريين في البصانق.

ضللين اليماء بيل  تلرجح إللى صلفته  كبنا 1917أن والر شفة ال يامىو الذين كانوا يشيرون في أبريل  )ني لان( ومن البركي 

اريخ. ول لي غيوا معرضين لهزيبة مح  ة، لأنه  كانوا ييافعون عن عنصر من عناصر ت اليلي الحلزب لل  يعلي يصلبي أملا  تجربلة التل

ى، وأعت لي بل ن اللينينيلة اللينينيلين ال ليام –ننلي ملن الر شلفة إإبري  )ني ان(: و 14 اال كالينين مث ً في مرتبر بتروغرا  البنع ي في

ول لي  ة الحاضلر و.ال ييبة ل  تثرت عجزها حتى هذ  اللحأة. واستغرب أن يعُلن لينين ب ن الر شفة ال يامى غيوا مزعجين في اللحأ

او. ن ولينيني له من أن ييون اايعة لينين مق صيغة الحزب الت لييية ل  تبنعسبق لينين في هذ  الأيا  كثيرًا من ايتهاماي البشابهة. ولي

 ل ي أل ى ر اء الرلشفية البهترئ لينا ي نواتها إلى حيا  جييي .

اريل   سلت منلذ أمليوللصراع ضي الر شفة ال يامى، وجي لينين اليع  في شريحة ألار   الا  الحلزب. وكانلت شلريحة تبر  

شلراط(  ورًا )اضة فرراير ة ال اب ة حيوية وأشي اتصايً بالجباهير. ونحن نعل  أن العبال الر شفة لعروا في انتفولينها أكثر من الار 

 -ط كلامنييف حاسبًا. ورأوا أن من الاريعي أن ت تولي على ال لاة الار ة التي ح  ت النصلر. واحلت  هلريء العبلال بشلي  عللى لال

ن عباءو ملن الحلزب. وههلر الوضلق بشلي  مشلابه فلي الب اطعلاي. ووجلي فلي كل  ميلاستالين، وهي  حي فيرورص بار  بعض والز

يلة ال زملة ب شفة ي اريون متهبون بالتارف الذي يص  إلى حيو  الفوضوية. ول  يين ين ص العبال الثوريين سو  الحجل  النأر

 لليفاع عن مواافه . ولينه  كانوا على استعيا  للتجاوب مق أول نياء مفهو . 

رب، سلي ي . وفلي بيايلة الحل1914 - 1912جه لينين نحو هذ  الشريحة العبالية التي وافت عللى اليميها لال ل ملي فتلر  وات

نلا   أولئلك الحيومة للحزب ضربة اوية، وسح ت البجبوعة الرلشفية في مجلر اليوما، فتحيث لينين عن العب  الثلوري الب رل ، و

ينلين كلان لصلحيح أن  ،ن الجييي  رغل  كل  الصلعوباي ملن بلين ايف العبلال اللواعينوالذين ر فه  الحزب ووستأهر كوا ر ال يا يي

زيلي يحابلوا بشلي  تمفصويً عنه  بجرهتين، وي ي ي  معه  أي اتصال ت ريرًا، ولينه ل  يين يرتعي في ارار  نف له علنه . ووحتلى للو 

مشلرعة  تعلذر تليمير هلذ  الشلريحة. إنهلا حيلة. إنهلالابر أو عشلر ملراي ب لر  الحلرب، وال لجن، وسليرريا، والبنفلى! فلإن ملن الب

جلي معهل  لر شفة. ويابالروح الثورية والروح البضا   للشوفينيةو. وكان لينين يعيد بفير  كافة الأحياث التي يعيشها هريء العبال 

وعة الحزب ومجب هة تر   زعباءايستنتاجاي الضرورية، ولينه كان يجيها بشي  أكثر جرأ  وأشي ات اعًا. وعنيما أرا  لينين مجاب

  ضراطه، اعتبي بي  ر ة على ضراط الصف في الحزب نف ه، لأنه  كانوا يبثلون العام  الرلشفي ال اعيي بشي  أفض .

ين اللوطني -يين اللوطنيين البراتلة، والضلعف السفلي لجنلاح الر شلفة اينتهلازيين إللى أن ايشلتراك -وتعو  او  ايشلتراكيين 

هلذ   اللت    ملق ن إللى أحيلا  الجبلاهير الب لر ة وأوهامهلا الحاليلة، عللى حلين كلان جنلاح الر شلفة اينتهلازيين يحلاولكانوا ي تنيو

ياسته س إنه ل  يفر  الأحيا  والأوها . وتيبن او  لينين الااغية ب نه فه  البنا  اليالالي للحركة، ونأ  سياستها وف  هذا البنا .

ي  والشلرح لى وضق وتنفيذ لاااها الساصة. ول ي أعا  لينين ك  معضل ي الثلور  إللى م ل لة واحلعلى الجباهير، ولينه ساعيها ع

لعامل  أو بصررو وهذا يعني رفق وعي الجباهير إلى م تو  الوضلق اللذي  فُعلت إليله بحيل  م لار التالور التلاريسي. وكلان عللى ا

 ين. امنييف ستالاف لينين  ون التواف في البرحلة الوساية ليالجنيي الذي أصابته سياسة التوفي يين بسيرة أم  أن ينت   إلى مو

ييلي. ن ههري صيغ لينلين، حتلى سللات أملا  الر شلفة ضلوءًا جييلياً عللى تجربلة الشلهر الباضلي وتجربلة كل  يلو  جأوما 

 وههر في وسط جباهير الحزب العريضة اتجا  ي ول: إلى الي ار! إلى الي ار! نحو أفيار لينين. 

 24فلي  ج يي: ووأعلنت البناط  الواحلي  تللو الألالر  علن ت ييليها، وملا أن ع لي ملرتبر الحلزب لعبلو  روسلياوي ول زالي

 إبري  )ني ان( حتى أعلن تنأي  بتروغرا  ب سر  عن واوفه إلى جان  الأفيارو.

. واعترلر ملرتبر (2)رإبريل  )ني لان(، لينتهلي ملق نهايلة الشله 3وهيذا ابتيأ الصراع في سري  إعا   ت ليح الحزب فلي م لاء 

إبري  )ني ان( أن مار  )اذار( كان شهر التر  اي اينتهازية. وأن  29و 24الحزب البنع ي في بتروغرا  لا ل الفتر  الوااعة بين 

إبري  )ني ان( هو شهر الأزمة الحا  . وكان عي  الحزب الي تزايلي فلي هلذ  الح رلة، وارتفلق م لتوا  ال ياسلي بشلي  ملحلوه. وكلان 
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ألفًلا فلي بتروغلرا  وحليها. فلإذا ملا ألالذنا بعلين ايعترلار أن هلذا الحلزب كلان  15أللف عضلو حزبلي ملنه   79منيوبًا يبثلون  149

بالأمر غير شرعي، وغيا اليو  حزبًا مضا اً للفير  الوطنية الشوفينية، وجينا أن عي   كرير وها . ول ي ر   لينين هلذ  الفيلر  أكثلر 

إذ ل  ينتس  فلي هلذا البيتل   ؛ا، وتحي ي طريعة البرتبر ال ياسية عني انتساب أعضاء البيت  السب ةمن مر  بلهجة تن  عن الرض

 اع ألاااء إبري  )ني ان(.أكرر صن   ،ك  من كامنييف وستالين

ن ببوالف وبالرغ  من ح   الب  لة الباروحة على ب اط الرح   الا  الحزب ببجبله، ف ي ب ي عي  ملن الزعبلاء البلرتراي

 لي فلي ر في موااعه . ووافوا في البرتبر مواف البعارضة أو نصف البعارضة ملن لينلين. وحلافظ سلتالين عللى الصلبت، وبالأم

   ريلرو، وطاللا عللى أفيلار صلاح  التوضق البراارة. وتحيث  زيرجين يي باس  وعي  كريرو من الرفاق الذين وي يواف ون مرليئي  

ين ق أفيلار لينلياث الثور  بصور  عبليةو. وكان في هذا ال لول إشلار  واضلحة إللى أن منرلب باع رأي والرفاق الذين عاشوا معنا أح

اول حلو. ررجوازيلةال - ييب راطيلةكامن في وجو   بعيياً عن الر  . واي  كامنييف إلى البرتبر ت ريرًا يليعو فيله إللى اليييتاتوريلة ال

علن فيلر   التلي ألالذوها لال ل شلهر ملار  )اذار(. و افلق كلالينين رييوف، وتوم يي، وكالينين الر لاء بشلي  أو الالر فلي البواالف

ابًلا ضلبنه فلي موسليو لاا -وهلو أحلي البناضللين البشلهورين-الوحي  مق البناشفة بغية الصراع ضي الليرراليلة. وأل لى سلبييوفيتد 

ا عنليما كلان ا  أشي ي لرً ا ل ي كانت الحيعي اً من الشياوي: وحيثبا توجهنا رفق النا  ضينا شرحًا مرعرًا هو أفيار الرفي  لينينو. ح ً 

 الر شفة يصوتون إلى جان  م رراي البناشفة.

تهلا  ل ي كان  زيرجين يي من أنصار روزا لوك لبرورص، وهلذا ملا  فعله إللى الوالوف ضلي حل  الأمل  بت ريلر مصليرها، وا

 -روسية لشوفينية العلى  زيرجين يي هو أنه ييع  ا لينين بحباية البيول اينفصالية التي تضعف الرروليتاريا في روسيا. وكان الر 

 الأوكللرانيينالعأبلى، وهللذا مللا  فعله إلللى ال للول: ووبوسلعي أن ألوملله )لينللين( علللى واوفله مللق وجهللة نألر الشللوفينيين الرولللونيين و

 -سية شوفينية رورجين يي بأن الروسي العأي  لينين يته  الرولوني  زي ؛وغيره و، ول  يين هذا الحوار ال ياسي ليسلو من الارافة

ضًلا لجليل كلله أيعأبى موجهة ضي الرولونيين، على حين يتهبه هذا الألاير بالشوفينية الرولونية. وكانت الفير  الصلحيحة فلي هلذا ا

 إلى جان  لينين. ول ي غيي سياسته الساصة بال ومياي عنصرًا من أه  عناصر رور  أكتوبر )تشرين الأول(.

ا ائي  أصلواي. وشلهي البلرتبر حليراً اسلتثن 7ي  واضلح. ولل  تجبلق ضلي الأفيلار الباروحلة أكثلر ملن والاتفت البعارضلة بشل

يل  )ني لان(، الي  إبر 29غريرًا ي تح  ايهتبا ، ويتعل  بع ااي الحزب الأمبية. ففي نهاية أعبال البلرتبر، ولال ل اجتبلاع م لاء 

ايو )ايلار(و )فلي مل 18في مرتبر الزيبيرفالييين العالبي البحلي  بتلاريخ  زينوفييف باس  اللجنة مشروع ارار ي ول: وسيت  ايشترا 

وي الوحيلي ستوكهول (. وت ول محاضر جل اي البرتبر: ووتبت البواف ة على ذلك بالإجباع باستثناء صوي واحيو. وكان هذا الص

لألبلان، لب لت لين اا إللى جانل  الريته  نهائي لالبعار  هو صوي لينين. فل ي طال  ب اق الع ااي مق الزيبيرفاليين نأرًا لواوف غلا

بيرفالللي والب لالبين البحايليين مللن أمثلال ال وي للري غلري . وليللن كلوا ر الحلزب الروسللية كانلت تعترللر لال ل الحللرب أن فيلر  زي

 ايعلة ملق   ي لرروا اللل ، كباييب راطيةال -متااب ة مق الرلشفية. ول  يين البنيوبون اي واف وا بعي على التسلي عن ت بية ايشتراكية 

  عللى الأال  برتبر الب رلزيبيرفالي التي ب يت بالن رة له  رباطًا يصله  بجباهير الأمبية الثانية. وحاول لينين تحييي البشاركة في ال

 يعبله. ولل  يب هياف استع مية. وواف زينوفييف ضي . ول  تت  البواف ة على ااتراح لينين. عنيها صوي وحي  ضي مجبلوع ال لرار

لل  يع لي أحي. وكان هذا الار  فعة لبشاعر مار  )اذار(، وتب لك اللرعض ببواالف الأملر، ولاشلوا أن يجليوا أنف له  ومعلزولينو و

سياسلة  واالق العبلليمرتبر ستوكهول  البذكور نأرًا لس فاي زيبيرفالي اليالالية التي  فعت لينين إلى ال ايعلة معهلا. وهيلذا ح ل  ال

 تي رُفضت بالإجباع، باستثناء صوي واحي.ايمتناع عن الحضور ال

بعلي  اللذي غليا فيبلا-وكانت حلي  اينعالاف اللذي شلهيته سياسلة الحلزب واضلحة للجبيلق. وتحليث العامل  الرلشلفي شلبييي 

 يوفت  راسليولينأما  مرتبر إبري  )ني ان( ف ال: ول ي أعاى لينين اتجاهًا جييياً لاريعة نشاط الحزبو. وك -مفو  الشع  للعب 

ا ي يرسل  وح ل  رلور  أكتلوبر فلي وعلي الا   الحلزب ... أن تيتيلك حزبنل 1917بعي عي  سنواي، أن عب  لينين في إبري  )ني لان( 

عللن هللذا  لو مي سللتا لااًللا م للت يبًا، ول للي سللج  هللذا التيتيللك بعللي الليو  لينللين انعاافًللا حللا اً نحللو الي للارو. وتحلليرت الرلشللفية ال ييبللة

يو  لينين تلائهين إبري  )ني ان( أما  مرتبر بتروغرا : وكان جبيق الرفاق ار  ا 14ي  اة عنيما االت في اينعااف بشي  مراشر أش

فويلة ... . وعجزنا عن إعااء اليرو  للشع  عنيما وجلينا  يسلل  الثلور  بع1905وسط الألباي. ول  يين أمامه  سو  صيغ عا  

لبواف ة لى أما . واإ ي وف  أسلوب برلباني، ول  يفيروا لحأة واحي  باينيفاع واضار الرفاق إلى ايكتفاء بالإعيا  للبجلر الت سي

عباليلة. الحيوملة ال على أفيار لينين تعني أننا سنتصرف وف  متالراي الحيا  نف ها ... ولير علينلا أن نسشلى اليومونلة، لأننلا ح  نلا

رفة، ب  كانت ول  تين كومونة بارير عب    يضًاو.صغير  أ برجوازيةالية صس

(و. ملايو )ايلار ويبيننا أن نتف  مق سولاانوف على أن إعا   ت ليح الحزب وكانت أكرر وأه  انتصار ح  ه لينين في أول أيا 

 والح ي ة أن سولاانوف كان ير  ب ن لينين استريل س ح البارك ية لا ل هذ  العبلية ب  ح الفوضوية. 

جابة عليه: تر  كيف سيجري تاور الثور  لو لل  ي لتاق لينلين الوصلول وير ى أمامنا سرال ها ، ولين طرحه أسه  من الإ

؟ وإذا كان حييثنا ال اب  كله يركي أو ييشف شيئاً، فإننا ن م  أن ييون هذا الشليء هلو أن لينلين 1917إلى روسيا في إبري  )ني ان( 
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ة كريللر  فللي هللذ  ال ل لللة. وجللاءي  ييتاتوريللة للل  ييللن لاللال  التاللور الثللوري ولينلله انللتأ  فللي سل لللة ال للو  الإيجابيللة، فيللان حل لل

الرروليتاريا من الوضق كله، ولينه كان من الضروري توجيهها. وكانت إاامتهلا متعلذر   ون وجلو  حلزب. ولل  ييلن الحلزب الا رًا 

لشلفي ارل  حضلور  ا ي غنلى عنله. ولل  ي لتاق أي زعلي  بعلى تنفيذ مهبته  ون فهبها. ولهذا، ف ي كان لينين في تلك الفتر  ضروري  

ستالين تحت ضغط الأحياث نحو اليبين، أي نحلو ايشلتراكيين اللوطنيين. ولل   -إجراء تشسيص سلي  للثور . و فُعت ايا   كامنييف 

 تتر  الثور  بين لينين والبنشفية أي ميان لبوااف وساية. وكان الصراع اليالالي في ال  الحزب الرلشفي أمرًا ي يبين ت فيه. 

ه يل  ت كيلي أنلب  ايو  لينين بتاور الأمور. وساعي ت رير  الشسصي على ت صلير ملي  الأزملة. فهل  يبيننلا أن ن لول ول ي عج  

لنألر إللى  ، ويتعلذر اكان بوسق الحزب أن يجي سريله ب  لينين؟ إننا ي ن تايق ت يي  مثل  هلذا الت كيلي أبلياً. والوالت هنلا عامل  حاسل

ي الأزملة وجلو اً لألالذولير بين البا ية الجيلية وال يرية أي تشابه أو ت ارب. ولو ل  يين لينلين م ساعة التاريخ بعي واوع الأحياث.

ي للى الحلزب، وعالناجبة عن تصرفاي ال يا   اينتهازية شي ً أكثر حي  وأشي طويً. بيَْي أن هروف الحرب والثور  كانلت تضلغط 

رصلة ، ويف لي الفن ملن البحتبل  أن يضُليق الحلزب التائله البن  ل  الوضلق الثلوريتتر  له فتر  طويلة ينفذ فيهلا مهبتله. وللذا ف لي كلا

، ة هلذا الليورالب ئبة لا ل عي  سنواي. وهنا يريو لنا  ور العام  الشسصلي بحجل  ضلس  إللى حلي بعيلي. وليلن علينلا أن نفهل  ح ي ل

 وذلك باعترار العام  الشسصي كحل ة واحي  في ال ل لة التاريسية. 

حافة حوللله، و  لينللين والبفللاجئو، وعو تلله مللن السللارلا بعللي غيللاب طويلل ، وايتهامللاي البتعللي   التللي أرارتهللا الصللوأ    اللي

الرالل ،  وصلراعه ملق كافلة زعبلاء حزبلله، وانتصلار  ال لريق علليه ، وكافللة البألاهر السارجيلة ل حلياث، إلللى ت يلي  يضلق الفلر ،

 ن الأمور. والحزب. والح ي ة أن هذ  الن يضة ي تبث  سو  جان  واحي مالعر ري في مجابهة الأروف البوضوعية، والجباهير، 

إللى  يبلي بجلذور  ا في التاور التاريسي، ولينه كان نتالا مجب  التاريخ الروسي ال لاب . وكلانول  يين لينين عنصرًا صُيفي  

ير رولل  ييلن وتل  بق ال لرن اللذي سلر  الثلور .أعباق هذا التاريخ. ف ي كان على اتصال بالعبال البت يمين. وشاركه  نضاله  لا ل ر

ل  ييلن لينلين ولل  ،افة ال لد التلي حلاول لويلي جلورلا أن ي لي بهلا طريل  الثلور الصيفةو الا رًا عللى التليلا  بالأحلياث، بل  كلان اص 

لحلزب ا يعار  الحزب من السارلا، ب  كان أفض  تعرير عن هذا الحزب. وكان لا فه مق ال يلا اي الرلشلفية يعنلي صلراع ماضلي

اميلة ة ل زمة  رمق م ت رله. ولو ل  يرتعي لينين بصور  إجرارية عن الحزب ب ر  شروط اللجوء والحرب، لبا كانت الآلية السارجي

ة اللذي هبية السارالبالشي  الذي جري به، ولبا ألافت إلى هذا الحي استبرارية التاور اليالالي للحزب. وي يبيننا أن ن تنت  من الأ

ه  علذر اسلتريال  لينين سو  أن الزعباء ي يل تون صليفة، وأن الاتيلاره  وإعليا ه  يتالل  عشلراي ال لنين، وأن ملن البتألاذها مَْ ي

، اي يصي  هلذا الحلزب فلي بعلض الحلايي بشلل   ويل  طبشي  اعتراطي، وأن إبعا ه  الآلي عن الصراع يصي  الحزب بجرح  ا و

 الأمي.

 الهوامش

شر التي علأرني ن صعوبة العب ، وت ول الأساطير الرومانية أن هذا العب  من الأعبال اتنأيف اسار ي أوجيا : كناية ع (1)

 اا  بها هرا . )البعربان(

مهاجرين   ي ستةفي اليو  الذي وص  به لينين إلى بتروغرا  أواف الرولير الرريااني في هاليفير على الارف الآلار ل طل (2)

وف يي، بغية العو   إلى ب  ه  وه : تروت يي، وتشو ن ؛فجور  - كانوا يركرون الرالار  النرويجية كري تيانيا

مايو  5ي في إوميلنيتشان يي، ومولاين، وفيشيليف، ورومانتشينيو. ول  يتبين هريء الأشساص من الوصول إلى بتروغرا  

 ً ذكر هنا مجبنن أن ن الببيولذا فإننا ي نر  أن م ؛ا اي انتهت بساوطها العريضة)ايار(، وكانت إعا   ت ليح الحزب فيري  

عرفة مث  ا أن ملأفيار تروت يي حول الثور ، تلك الأفيار التي طرحها في صحيفة يومية كانت تصير في نيويور . ولين بب

شرين وبر )تهذ  الأفيار ست اعي ال ارئ على فه  التجبعاي الب رلة  الا  الحزب، والصراع الأيييولوجي في عشية أكت

تاب. آلار اليبنر  أن من الأفض  أن نضق ايستشها اي الساصة بهذا الب اق على حي . ونجبعها في ملح  الأول(، فإننا 

وبر )تشرين ي لأكتوي تايق ال ارئ تجاه  هذا البلح  بي  ب اطة إذا ل  يين يو  ايهتبا  بيراسة تفصي ي الإعيا  النأر

 )البرلف( الأول(.
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ضلسبة  للت الوييلاي البتحلي  الأمريييلة الحلرب. وفلي هلذا اليلو  نف له أااملت بتروغلرا  مراسل مار  )اذار(  لا 23وفي 

ن ة الألايلر  ملببناسرة تشييق ضحايا رور  فرراير )شراط(. وكان ايحتفلال الحلزين يحبل  فلي طياتله شليئاً ملن البلرح، ويحلي  الحركل

ين الأشساص اللذوحضور الرفاق الذين ااتلوا إلى جان  الضحايا، وكان بين ال ،سبفونية الأيا  السب ة. وحضر الجبيق مراس  اليفن

ف الال ب، نا وا بايعتيال، وعي  مبن شاركوا بعبلية ات  الضحايا، وكثيلر مبلن ألالذوا موالف البتفلرلا لال ل الصلراع كلله. ووال

و ، نلل  العبللال، والجنللوالللوزراء، وال للفراء، والرورجوازيللون البوسللرون، والصللحفيون، والسارللاء، وزعبللاء الأحللزاب إلللى جا

 والشرائح الينُيا من سيان البين.

يأ بللوجلاءي النعُلوش الحبلراء إللى سلاحة ملار  )سلاحة ايستعراضللاي( بصلفوف طويللة يحبلهلا العبلال والجنلو . وعنليما 

لجبلاهير االحاضرون يوارون النعوش في الحُفر البعي  لذلك، أطل ت العة بار  وبولص أول رش ة ناريلة تحيلة للضلحايا، فهلزي 

ر. وكلان هلذا نعشًلا أحبل 51الشعرية البحتشي . وأرعيي البيافق بشي  مسالف للباضلي: إنهلا مليافعنا، وتحيتنلا. وحبل  حلي فيرلورص 

كريلر ملن  العي  جزءًا من الضلحايا اللذين يفسلر بهل  الحلي. وللوحظ فلي موكل  الحلي اللذي كلان أكثلر البواكل  تراصًلا وكثافلة علي 

ملة، وأعضلاء فة ب    إلى جان  ب ية الراياي. ول  يرل  فلي سلاحة ايسلتعرا  نف لها سلو  أعضلاء الحيوالراياي الرلشفية البرفو

 البُتوفي الذي يرفض بعنا  إع ن مراسي   فنه. -ال وفييت، ونواب مجلر  وما الإمرراطورية 

ئلق بلالرغ  لبأاهر  بنألا  راألف شسص على الأا  مق أع مه  وموسي اه . ومري ا 800ومر أما  ال رور لا ل هذا اليو  

أن يلنج   تعلذر ي بلُي  ممن أن ح اباي ال يا   الع يرية العليا أكيي أن مرور مث  هذ  اليت  الرشرية الهائلة لا ل الوات البحلي  أملر 

ضلي علن وعي الراال عنه فوضى رهيرة كارروية. وكان لهذا الأمر  يلته بالن رة لهذا النوع من الب يراي الثورية، التي ي يار فيها

اللروح،  ألا  سلو  هلذ نف ه نأرًا لأنه نفذ لأول مر  أعبايً جليلة، ول  ير  عليه سو  انتأار أيا  م رلة أفض . ول  يحلافظ عللى الن

 لأن التنأي  انذا  كان محيو اً، معيو  التجربة، وي يث  بنف ه إلى حي بعيي. 

للى إح نجل  عنهلا ثور  غير اليامية. ومق هذا، ف ي سا  لال ل الجنلاز  رووالح ي ة أن مراس  اليفن هذ  أررتت لاا  أساور  ال

 حي ما مناخ يشره مناخ الأيا  الأولى التي انرث ت منها هذ  الأساور . 

يار( مايو )ا 1يو  احتفلت الر   ب -حصلت ال وفييتاي لا ل هذ  الفتر  على لارر  واسعة، ور ة كرير  بنف ها-يومًا  25وبعي 

مأللاهراي. وأبريلل  ]ني لان[ ح لل  الت للوي  ال ليي (. ونأبللت كافلة مللين اللر   اجتباعللاي  18ي  الغربلي )البوافلل  ليلو  ح ل  الت للو

ار احتفلايً سل -حيل  تتبركلز ال يلا   العليلا-وعالت البرس اي الصناعية، و وائر اليولة والرليياي، والزيب تفو. وشهيي موهيليلف 

و )ايلار(. ملاي 1  هيئلة الأركلان، اللذي لل  يعُلزل جنلرايي ال يصلر، وهلو يحبل  يفتلة في م يمته فرسان ال يير جلورلا. وسلار رتل

لشع  في اوالاتلط العيي الرروليتاري البضا  للع يرية مق مأاهر  وطنية مبوهة تحت ر اء روري. وحبلت ك  شريحة من شرائح 

ت ل  بلرعض بعضلها اللرعض  الال  مجبلوع ي واع، ي هذا ايحتفال ع ليتها الساصة. ولين كافلة الشلرائح كانلت ي تلزال مستلالة ملق

 الرياء، ولينه يشي  في نهاية البااف موكرًا مهيرًا. 

  ي  وضوح أع ب  العبال في العاصبتين والبراكز الصناعية غالرية البحتفلين بهذا العيي. وبيي وسط جباهير العبال وشي  

الحيوملة  م لر-وامتليي عللى الواجهلة الواسلعة ل صلر ملاري  ،الرلشلفية ويفتاي وراياي، ولاااباي، وماال ، تركي او  التنأيباي

فإنهلا  لذا ؛لإ ارياصت بعي من لاجلها يفتة صارلاة حبراء كت  عليها وعاشت الأمبية الثالثة!و. ول  تين ال لااي اي تسل   -البراتة

 ل  هلذا العيلي حبفلي عيلي. واشلتر  رجلال الجرهلة  ل  تجر  على انتزاع هذ  ال فتة البزعجة البثيلر  لل  ال . وبليا الجبيلق وكل نه 

يا  ن ليل  هلذا صلإمياناته . وجاءي الأنراء ال ائلة بوجو  اجتباعاي ولاااباي، وأع   مرفوعة، وأغانو رورية  الال  السنلا ق. وكلا

 في الجان  الألباني. 

ر ،  لاللت حتفلايي  فلن ضلحايا الثلوول  تين الحرب سائر  نحو نهايتها، ولينها زا ي على العير ح ل  عبلهلا. وفلي يلو  ا

 و  ال لائرينااعاي جييي  لتعايها  فعة جييي . ومق هذا ف ي شهيي كافة أرجاء روسليا مواكل  ايحتفلايي التلي تضل  الجنلو  اللر

 ي مستلفلة.إلى جان  أسر  الحرب من العيو، تحت راية واحي . وكان الجنو  الأسر  يغنلون فلي بعلض الأحيلان النشليي نف له بلغلا

للجنلو   ووسط هذ  الروعة الااغية البشلابهة ل لي  جلارف يب لح حليو  الار لاي والأحلزاب والأفيلار، كانلت البألاهر  البشلتركة

رغل  كل  -ي أعبااهلا فلالرو  والأسر  النب اويين والألبان حيراً هامًا، حاف ً بالآمال، يليفق البلرء إللى التفييلر بل ن الثلور  تحبل  

 عالبًا أفض . -شيء

ملايو )ايلار( وسلط نألا  كامل ، و ون علرا  أو ضلحايا،  1ي مراسل  الليفن فلي ملار  )اذار(، ملر ايحتفلال بيلو  ر  وكبا م

ذن مرهفلة أن ت لبق بلين صلفوف العبلال والجنلو  بل  عنلاء نغبلة مشلرعة بنفلاذ أُ وك نه احتفال ووطنيو كرير، بيَْي أنه كان بوسلق أي 
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وارتفعت الأسعار بشي  ملحوه، وطال  العبال بالحي الأ نلى ملن الأجلور،  ،ي الحيا إذ تزاييي صعوبا ؛الصرر، وب  ط من التهييي

ولين أصحاب العب  ااوموا بإصرار، وتصاعي عي  النزاعاي في البصانق ب  تواف، وتفاا  ن ص البئونة، ولافضلت حصلة الفلر  

 ة لراااة. من السرز، وغيا است   ك  شيء، ببا في ذلك الجريد )ذلك الاعا  الشعري( بحاج

 بعليي علن فوتصاعيي الن بة في حامية العاصبة أيضًا. وأعيي هيئة أركان البنا ة الع يرية عبلياي ال بلق ضلي الجنلو ، 

من البساااي  أبري  )ني ان( عُ ي اجتباع عا  في البواق، وأبي  الجنو  تسوفه  17العاصبة أفض  ال اعاي وأشيها رورية. وفي 

 ملق كل  أزملة إي اف لارولا ال اعاي من العاصبة. ول ي تصاعيي او  ههور هذا البال  وحيتها فيبلا بعلي البعا ية، وأراروا م  لة

 ل     الثلور  الجييي  من أزماي الثور . ولين مصير ك  البآسي كان كامنًا في الحرب التلي ي يرليو أي أرلر لنهايتهلا. فبتلى سلتحب

ه  لال ل بلاهير تصلغي للر شلفة بانترلا  أكرلر، وكلان اللرعض يرصلي حركلاتإلى الشع ؟ وب  يفير كرن يي وت يريتلي؟ وألاذي الج

غلغلل  اينتألار بنصلف عللياء، عللى حللين يرصلي الللرعض تصلرفاته  بث للة. والاتفلى تحللت انضلراط ايحتفللال حاللة فيريللة متلوتر ، وت

 التسبر بين الجباهير. 

 ثلور  سليتبزقماري، ب ن ر اء الوحي  الوطنيلة لل ول  يفير أي امرئ، ببا في ذلك أصحاب ال فتة البعل ة على واجهة اصر

 ها ببثل  هلذ بعنف بعي يومين أو ر رة أيا . وههري فج   أحياث رهيرة تصور الرعض واوعها ك مر محتلو ،  ون أن ينتألر انلييع

تيل   لاب ملن الفو  الثال رعة. وجاءي اليفعة هذ  البر  من ال ياسة السارجية للحيومة البراتة، أي من م  لة الحرب. ول  ي رب عل

 سو  ميليوكوف. 

اتللة وهللذ  هللي اصللة عللو  الث للاب والفتيلل : فللي اليللو  الللذي أعلنللت أمرييللا بلله الحللرب، أحللر وزيللر لاارجيللة الحيومللة البر

 يعتلراف بحل بايرتياح، وطرح أما  الصحفيين برنامجه: ض  ال  اناينية، وض  أرمينيا، وت  ي  النب ا، وض  شبالي إيلران، وا

ملة إللى بت رير مصيرها. ويشرح ميليوكوف البررخ تصرفاته كوزير لاارجية في لول: ووكلان ي لعى فلي جبيلق أعبالله العا الشعوب

 سيةو.لوطنية الروالت كيي بشي  على الأهياف ال لبية للحرب التحريرية، ولينه يرباها  ائبًا بشي  وري  مق البعض ي والبصالح ا

ة للحيوملة يين. وت اءلت صلحيفة البناشلفة بامتعلا  ومتلى سلتتسلص ال ياسلة السارجيلوأرار الحيي  الصحفي انترا  التوفي 

ائيلة علن كل  البراتة من ك  هذا اليج ؟ ول  ي تال  الحيومة البراتة من حيوماي الحلفاء بإصرار أن تتسلى صراحة وبصلور  نه

ن ى اسلتعيا  لأي يعيو أن ييون  ج ً. وكانوا عللض ؟و وهيذا رأ  هريء النا  أن الحيي  الذي ايمه الوزير الجشق بي  صراحة 

ميتل   يروا في تبويه الشهواي تحت غااء سلبي إلغاءً ل كذوبلة. ولالاف كرن ليي ملن هيجلان اللييبواراطيين، فل علن علن طريل 

ا ناجبًلا الصحافة: ب ن برنام  ميليوكوف ي يبث  سو  رأيه الشسصي. واعترر كون صاح  الرأي الشسصي وزيلرًا للسارجيلة أملرً 

 عن الصيفة. 

ور  إصليار أما ت يريتلي البشهور ببوهرته في إعا   الأمور كلها إلى أشيال وصليغ عا يلة متفل  عليهلا، ف لي أكلي عللى ضلر

 بيللان حيللومي، يشللير إلللى أن الحللرب سللتيون بالن للرة لروسلليا حربًللا  فاعيللة. وتحابللت م اومللة ميليوكللوف وجللزء مللن م اومللة

للى الشلعوب عار( أصيري الحيومة البراتة بيانًا يركي أن وروسيا الحلر  ي ت لتهيف أبلياً ال ليار  مار  )اذ 27غوتشيوف. وفي 

ي تفرضلها بل  ت لتهيف واحتلرا  الشلروط التل ،الألار ، أو انتلزاع رروتهلا الوطنيلة، أو ايسلتي ء بلالعنف عللى أراضلي الآلالرينو

ا، ل لي ال لفلة. ح ًلو وجة عن رغرته  بليلاول مليلوي ال لباواي ملق ال تللة اتفاااتنا مق حلفائناو وهيذا عرر ملو  وأنرياء ال لاة البز

 كان هريء ال ا   وغيره  ي يح ون بشيء اسبه ال سف. 

التلي كترلت فلي  سلتالين -ما  )اذار( بالترحاب من ار  الصحافة التوفي يلة بالإضلافة إللى برافليا كلامنييف  27واستُ ر  بيان 

علال  لأملا  شلعوب ا و  لينين ب ربعة أيا  ما يلي: ول ي أعلنت الحيوملة البراتلة بيل  وضلوح وجل ء ...افتتاحية عي ها الصا ر ار  اي

لفلأجبق أن روسيا الحر  ي ت تهيف ال يار  على الشعوب الألالر و ...إللخ. وتل فلت الصلحافة الإنيليزيلة هلذا الريلان  ري ورًا، وف  

الف. ثل  هلذا البوا علن ال  لاناينية،  ون أن تعللن التلزا  برياانيلا ببتسلي ل تسلي روسيا عن الض  بلهجة مفعبة بالرضى. واعتررته

  بل  أيلة ضلوأطل  سفير روسيا في لنين إشار  تحذير، وطال  بتروغرا  بتف يراي تركي بل ن وروسليا للن تارل  مرليأ ال لل  بليون 

   نهل  كل  ملان صيغة ميليوكوف: التي تعي بعيشروط. ولينها ستار ه إذا ل  يتعار  مق مصالحنا الحيويةو. ول  يين هذا يسرلا ع

لوص طريل  بلاليو إذ تابعت  ع  ميليوكوف، وألاذي تشجعه، وتاالره علن ؛ل نا بحاجة إليه. ووافت بارير موافًا مغايرًا لبواف لنين

 بضرور  إتراع سياسة أشي حزمًا إزاء ال وفييت. 

* * * 

تروغرا ، ف  ل لنين وروما وإذا كانتا ي تريلان أن ملن الضلروري وتضاي  رئير مجلر الوزراء الفرن ي ريرو من تر   ب

وأجابللت لنللين أنهللا تللر  أن مللن الأفضلل  و فللق ايشللتراكيين  ، عللو  الحيومللة البراتللة لوضللق حللي ليلل  هللذا ايلترللا  والغبللو و

 الفرن يين والإنيليز للذهاب إلى روسيا، والت رير مراشر  على رفاق أفياره و.
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( اكي الفرن ياكيين الحلفاء إلى روسيا بوحي من جنرايي ال يصر ال يامى. ول ي كت  ريرو عن )ايشتروجاء إرسال ايشتر

ن ملأبلي  ضلي ه  الرير توما  ما يلي: وإننا نعتبلي عليله فلي  فلق الحيوملة البراتلة لتجعل  اراراتهلا أكثلر حباسًلاو. وليلن ميليوكلوف

وأنه وعي  على ذلك ب ن توما  ويعب  مسلصًاو ليع  وجهة نأر ميليوكوف،اتصال توما  الوري  مق زعباء ال وفييت. ور  ريرو 

 بيفق سفير ب    إلى ت يي   ع  أكثر فاعلية.

. وهلي ي لنلين مار  )اذار( السالي من ك  معنى، ورءوا فيله تنلازيً أملا  ال لوفييت 27ومق هذا ف ي لااف الحلفاء من بيان 

كلوف، نتألر  ميليوليةو. واشتيى باليولوص ملن تلر   الريلان وغبوضله. وكلان هلذا هلو كل  ملا يب نها ستف ي إيبانها وب ير  روسيا ال تا

ب راسلتسيا  الحل الذي اعتبي على  ع  الحلفاء، وانيفق في لعرة كرير  كانت أضس  بيثير من إمياناته. وكانلت فيرتله الأساسلية هلي:

ني لان( نلذ أبريل  )موا أ. ولين التوفي يين بيييب راطيةمعنوياي ال ضي الثور . وكان هيفه البراشر ال ري  على هذا ال ري  هو تحاي 

كانلت ون ال اعي . بإههار بعض العصرية والتر   البتزايي بالن رة لب ائ  ال ياسة السارجية، نأرًا لتعرضه  لضغوط كرير  اا مة م

 ي بلُي   ع  الر  سلل  ي الر  حلرب. وكلانالحيومة بحاجة ل ر ، ولين الجباهير البشرعة بروح اليفاع الوطني كانت م تعي  للي

 من ت يي  مأاهر أف  سلبي لهذ  الجباهير. 

ملذكر    لي  للحلفلاءوتابق ت يريتلي استسيا  سياسة الأشيال والصيغ العا ية البتف  عليها، فااترح على الحيومة البراتلة أن ت

يت عللى والر  عات هلا بالب ابل   فلق ال لوفييت إللى التصلومار  )اذار( اليالالي. وألالذي اللجنلة التنفيذيلة عللى  27مشابهة لريان 

 ز وجًلا. وكلانولينه الرر أن يي ل  ملن هلذ  الب لاومة ك لرًا م-الحريةو. وواف  ميليوكوف على هذ  اللعرة: ال ر  م اب  البذكر  

ر ي ت ينرغي أن يالبذكر  أنه ي مأهر البذكر  ييل على الرغرة بشرح الريان ولين مضبونها كان ي تنير هذا الريان وين ضه. وأكي  

 ور روسليا فلي الجعجعة اللفأية التي تتحيث بها ال لاة الجييلي  علن ال لل  إللى التفييلر بل ن الثلور  البنجلز  سلتر ي إللى إضلعاف 

 هائي ...و.إذ تزايي تصبي  الشع  كله على  فق الحرب العالبية حتى النصر الن ؛ب  على العير ،الصراع البشتر  مق الحلفاء

تضلبن  وتشير البذكر  في ميان الار إلى أن البنتصرين وسيجيون الوسيلة للحصول على الضباناي وفر  الع وباي التي

ن هلاتين في الب ت ر  منق واوع أية صراعاي  اميةو. وهيذا أ رجت كلبتلا وضلبانايو ووع وبلايو بنلاء عللى إلحلاح توملا . وليل

ملايو  1ي يو  عيلي ا عة، واليبلوماسية الفرن ية بصور  لااصة سو  الض  والإلحاق. وفاليلبتين ي تعنيان في لغة اليبلوماسية البس

ى البلذكر  إلل )ايار(، أبرق ميليوكوف إلى حيوماي الحلفلاء بالبلذكر  البيتوبلة بلوحي  بلوماسليي الحلفلاء. ولبلا فلرص ملن ذللك بعل 

 عبللاء اللجنللةة التنفيذيللة عرللر ولجنللة ايتصللالو، ووجللي زاللجنللة التنفيذيللة والصللحف بللآن واحللي. وتجاهلللت الحيومللة ايتصللال باللجنلل

 التنفيذية أنف ه  يرُلغون بالبذكر  ك ي فر  من أفرا  الشع . 

البريلت  ا ملن العلياءول  يجي التوفي يون في هذ  البذكر  شيئاً ل  ي بعو  من ميليوكوف من ار ، ولينه  اعترلروا أن فيهلا شليئً 

كلوف ن لاالة ميليو  الجباهير، ووضعته  أما  الاتيار محتلو  بلين الرلشلفية والليرراليلة. أفلل  تيلضيه ، فل ي جر ته  من س حه  أما

من ذلك  ذه  إلى أبعين كثيرًا من الأمور تيفعنا إلى ايعت ا  ب ن هذا ل  يين هيفه الأوحي، وأن حيو  مراميه كانت تإت تهيف ذلك؟ 

 بيثير. 

زال عل  الساللة البجهضلة الساصللة بايسلتي ء عللى مضللائ  اللير ني  بللإنوكلان ميليوكلوف ي للعى منلذ مللار  )اذار( إللى ب

يلة البعا  طيلةييب راروسي. وهذا ما  فعه إلى إجراء عي  من البراحثاي ملق الجنلرال الي لييف، لي نعله بلإجراء عبليلة اويلة تضلق ال

البجلر   يلةييب راطملواز عللى شلاطئ ال إبري  عرار  عن إنزال سياسي 18وللض و أما  الأمر الوااق. وكانت مذكر  ميليوكوف في 

  جلاح. وي يعليمتياملين كل  التيامل . وكلان بوسلق الحيوملة ترريرهبلا فلي حاللة الن -الع يري وال ياسي-من اليفاع. وكان العب ن 

ف رجل . ألل 300 : 200البنتصرون عا   الفرصة لإيجا  البررراي. ولين النصر ل  يين وافًا عللى ميليوكلوف. فلالإنزال بحاجلة للـ

ن الهجبلاي. وفشلت العبلية ل ر  ب يط هلو: أن الجنلو  رفضلوا ايشلترا  بلالهجو . ل لي واف لوا عللى الليفاع علن الثلور  ي عللى شل

بلل ن  وفشلللت محاولللة ميليوكللوف للنللزول علللى شللواطئ الللير ني . وتحابللت كلل  مساااتلله الب رلللة م للر ًا. وليللن علينللا أن نعتللرف

 ... شرياة أن تنجح.مساااته كانت مح وبة بشي  جيي 

ريلر ملن كإذ تلر  علي   ؛إبري  )ني ان(، شهيي بتروغرا  كابوسًا رهيرًا هو مأاهر  الوطنيين من مشلوهي الحلرب 17وفي 

بيعًلا نحلو الجرحى م تشفياي العاصبة، وسار البشوهون، مبن ف يوا أيييه  أو أرجله  إلى جلوار الجرحلى البضلبيين، واتجهلوا ج

. تلى النهايلةوحراي الشحن العاجزين عن ال ير. وكانت أع   البتأاهرين تحب  اليتاباي التاليلة: والحلرب اصر توريي. ون لت سيا

ر  كل  تعترلر الثلو وكان هذا كله مأاهر  ي   يشتر  بها الحاا  الرشري الناج  عن الحرب الإمرريالية. ذلك الحاا  الذي ي يلو  أن

وكلوف كان ي لف وراء هلذ  البألاهر ، كبلا كلان ي لف وراءهلا بصلور  لااصلة ميليتضحياته سسيفة ب  معنى. ولين حزب اليا يت 

 الذي ألاذ ي تعي لي ي  في اليو  التالي ضربة اوية. 

ا لبنااشة البذكر  البرسلة بالأمر إلى الحلفاء. وي ول ستانييفيتد: ع يي اللجنة التنفيذية اجتباعًا استثنائي   19وفي م اء يو  

لأولى، أالر الحاضلرون بالإجبلاع و ون أي اعتلرا ، أن ملا تتحليث عنله البلذكر  كلان غيلر متوالق ملن ارل  ووبعي سباع ال راء  ا



 158 

لذا كان من الضروري إن اذ الحيومة ار  ك  شيء الالر. وعيلف  ؛اللجنةو. ولين البذكر  ملزمة للحيومة كلها ببا في ذلك كرن يي

وبليأ ييتشلف فيهلا ميلزاي متزايلي . وألالذ سليوبوليف مأهلرًا جلا اً، ت ليريتلي عللى وحل  رملوزو البلذكر  التلي لل  تيلن ومشلفر و، 

وحاول الررهنة على أنه كان من البتعذر بصور  عامة الباالرة وبتواف  كام و بين نوايا الييبواراطيين ونوايا الحيومة. واسلتنزف 

صلراح الرلاكر عللى أن يجتبعلوا رانيلة بعلي علي  هريء الحيباء اليرار اواه  حتى الفجر،  ون أن يجليوا للب ل لة حل ً. وتفرالوا فلي ال

 ساعاي. وي شك في أنه  فيروا بالإفا   من عام  الزمن ال ا ر على شفاء ك  الجروح. 

وههللري البللذكر  فللي كافللة الصللحف الصللراحية وف للرتها صللحيفة ريللتد بشللي  مشللرق باسللتثار  ميروسللة م للر ًا. وتحلليرت 

تلي ي مثل  ت ليريبوتشايا غازتيلا )الصلحيفة العباليلة( البنشلفية الي ألابليي سلساها الليللالصحف ايشتراكية بتوتر شييي. ول  تين را

ل لوفييت الذا ف ي كترت ب ن الحيومة البراتة نشلري ووري لة تضلرب بنوايلا اللييبواراطيين علر  الحلائطو، وطالرلت  ؛وسيوبوليف

فلي  ة كل  الوضلوحأن ارار ضغط الر شفة البتزايي واضلح باتساذ تيابير صارمة وليرء النتائ  الرهيرةو لهذ  البذكر . ويحر البرء

 هذ  الجب . 

 الرار معلين. وعُ ي اجتباع اللجنة التنفيذية من جييي، وافتتحت الجل ة لي نق أعضاءها مر  ألار  بعجزه  علن التوصل  إللى

رجللة اسللتياء لح ي للة ل للرر غللور  نهللا ول سللتع  و ولينهللا كانللت فللي اإوت للرر اسللتيعاء مجلللر ال للوفييت لع للي جل للة اسللتثنائية ايلل  

صلال الساصلة ال اعي ، وبغية ربح الوات لإيجا  ح  للفوضى وايرترا  ال ائبة. وانع ليي فلي هلذ  الغضلون كل  أنلواع جل لاي ايت

 التي ألاذي ترح  الب  لة وتحولها إلى العي .

ط  يلييها. ووسلهير إللى الشلارع وسل حها بوفج   الاتلط بهذ  الرلرلة الشعائرية لل للاة البز وجلة الو  رالثلة. ولارجلت الجبلا

للراب الجنللو  ههللري أحللرف ال فتللاي ال ائلللة: وفلي لل ط ميليوكللوف!و وعلللى يفتللاي ألاللر ، ههللري جبلل  تللر   هتافللاي معا  يللة حس

 لغوتشيوف. ووسط هذا الاوفان من اليلباي ال الااة، كان من الصع  اكتشاف متأاهري أول مايو )ايار(.

 زاب لل  ي لالذحركة ب نها حركة وال لو  الأوليلةو وهلذا يعنلي باللغلة الت ليييلة أن أي حلزب ملن الأحلويف ر البررلاون هذ  ال

لنلزول إللى على عات ه البرلا ر  بالتألاهر وأن البألاهراي تبلت بصلور  عفويلة. والي صلير النلياء البراشلر اللذي يليعو الجبلاهير ل

او. وكان ، وفيل وفً االثور  بهذا الشي . كان يني وعالبًا، ورياضي   الشارع من أحي الأشساص، وييعى يني الذي كت  اسبه في تاريخ

ور  ملن به تلك الث بعيياً عن الأحزاب. ولينه كان في الوات نف ه مريياً للثور  من ك  جوارحه، ويرغ  صا اًا بتح ي  ما كانت تعي

ياً ن ي تشلير أحلأنه وبليأ بالعبل  فلورًا ...  ون أ امال. واي أراري م حأة ميليوكوف وتعلي اي الريتد سساه. ويحيي كات  سيرته

 ... وانت   إلى فولا فنلنيا، واستيعى لجنة الفولا وااترح عليها أن ي ير الفولا فورًا إلى اصر ماري ...و.

ثيلر و. م تحب  يفتاي ت اللجنة ااتراح يني. وفي ال اعة الثالثة، ت ي  فولا فنلنيا ببأاهر  مهيرة في شوارع بتروغرا ،ووترن  

يي، وبحلار  ، وجنو  أفوالا موسيوف يي وبافلوف ليي وكييهولب ل180وسار لالف مأاهر  الفولا الفنلنيي جنو  اليتيرة ايحتياطية 

يضلاراب شلسص م للح. وابتليأ ا 30.000و 25.000الفراة الثانية من سينة أساول الرلاي . وكان عي  البتأاهرين يتراوح بين 

ي ذ  البجبوعلااف العب ، وألاذ العبال ينزلون إلى الشارع ببجبوعاي انال ت من عي  مصانق وساري هلالية، وتوفي الأحياء العب  

 لالف الأفوالا. 

لوالت ي أتليح لله االويركي ميليوكوف النأرية التالية: ول  يين معأ  الجنو  يعرفون لباذا جاءواو، وييل ت كيلي  هلذا عللى أنله 

روبل ً  15للى إ 10  في البأاهر  عبال أحياث صرحوا باستع ء )!( ب نه  ارضوا من اليافي يستجواب أولئك الجنو . وواي اشتر

ميليوكلوف )بغية البشاركة في هذا الشلغ و. وكلان مصلير الأملوال البيفوعلة واضلحًا: وف لي طلرلت ألبانيلا ال ضلاء عللى اللوزيرين 

يل  معركلة حياث أكتوبر )تشرين الأول( ي فلي لهوغوتشيوف(و. واي أعاى ميليوكوف هذا التف ير السارق بعي ر ث سنواي من أ

اللذي تح له  فعًلا للح ليا سلعرًا مرتإبري  )ني ان(، هذ  الأحياث التي كانت كافية للررهان على أن أحياً ل  يين بحاجة لأن يليفق يومي ل

 الجباهير الشعرية إزاء ميليوكوف. 

ا  املت جبلاهير الفلوري تجلا   جل  الحيوملة وميرهلا. وملويف ر العنف غيلر البتوالق لبألاهر  إبريل  )ني لان( بلر  فعل  ال

جبيلق نلق. وكلان الالحيومة لن تحص  على ال ل  فإن علينا أن نيافق عن أنف ناو. كان هذا الي   ي ال  ون حباسة، ولين ب سللوب م 

لحلرب، بغلر  اتريلي متابعلة يفترضون أن الحيومة اي اامت بي  ما يلز  لت ريل  ال لل . بينبلا كلان الر شلفة يركليون أن الحيوملة 

 انوا أول ملنكلالنه  وال راة. ولين ه  هذا مبين؟ وماذا يريي كرن يي؟ ونحن نعرف زعباء ال وفييتاي منذ فرراير )شراط(، ف لي 

رع لينلا أن نتلذن عإجاء إلى الثيناي، وه  ينا ون بال ل . وبالإضافة إللى هلذا وصل  لينلين ملن بلرلين، وكلان ت ليريتلي فلي البنفلى. 

سللبية:  ة إلى سياسةبالصرر ...و وفي الوات ذاته كانت البصانق والأفوالا البت يمة تركي ببزيي من التصبي  شعاراي الر شفة الياعي

وري ملق كل  فلنشر ايتفاااي ال رية، وااق الع ااي مق لااط غزو  ول الحلفاء، واياتراح صراحة على ع لي اتفاايلة سلل  منفلر  

 الرليان البتحاربة. 
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ذ  إبريلل  )ني للان(. فييللف سلل ات؟ ومللاذا تضللبنت؟ ... للل  ييللن فللي هلل 18ي هللذا البنللاخ البع للي الغللامض سلل ات مللذكر  وفلل

لي ل ط! ... البذكر  موافًا ييعو إلى ال ل ، بل  كلان هنلا  تب لك ب هلياف الحلرب ال لاب ة؟ إذن فلنحن ننتألر ونصلرر  ون جليو ؟ ف

 ؟ هنلا  ملن ؟ لير من الببين. نع  من الببين، ولين وما البواف من البلذكرولين من؟ ه  من الببين أن ييون الر شفة على ح 

ن ميليوكلوف أيريق جلينا على ك  حال لحلفاء ال يصر؟ وكانت مجر  م ارنة ب ياة بين صحافة اليا يت وصلحافة التلوفي يين تأهلر 

للى ر  الهجلو  عرو. ومق هذا صلرح كرن ليي أن فيلالذي لاان الث ة العامة، ي تعي يتراع سياسة الغزو، بايتفاق مق لويي جورلا وري

 او لبيليوكوف. وبهذا الشي  انفجري هذ  الحركة. ال  اناينية كانت ورأيًا شسصي  

ا، لحركلة سياسلي  ولينها ل  تين متجان ة. ف ي بالغت العناصر البستلفة الهائجة من الأوساط الثورية فلي ت ليير سلعة ونضلولا ا

طلر وا لل  ال ائل  واجياً وسط ال اعاي وفي البصلانق. ولل  ييتفلوا بالباا ف. وبذل الر شفة نشاطًا اوي  ولااصة لأنها اامت ب و  وعن

جلليران ضللي ميليوكلوف!و الللذي كللان نوعًلا مللن البنهللالا الللذي يشلي  الحللي الأ نللى للحركللة، بل  أضللافوا إليلله نللياءاي عل وهلا علللى ال

ئي، وفهبهللا ف للي فهبهلا اللرعض كشللعار  علا ؛هلذ  النللياءاي ببستللف الالرقالحيوملة البراتلة كلهللا. وكانلت العناصلر البستلفللة تفهل  

  والرحلار  طل ه الجنوأا عنيما الآلارون على أنها مهبة اليو  ذاته. وأ لا  شعار وفلت  ط الحيومة البراتةو في البأاهر  تيارًا روري  

لبجبوعلاي طاحلة بالحيوملة البراتلة. وااملت هلذ  االب لحون في الشارع. وكانت مجبوعاي هائللة ملن الجنلو  والعبلال م لتعي  للإ

 بهبتله بنجلاحببحاويي ليلاول اصر ماري، واحت ل منافذ ، واعت ال الوزراء البعتصلبين بله. وأرُسل  سليوبوليف لإن لاذه  ف لا  ب

 ذلك لأن اصر ماري كان لااليًا.

ذي أن لذ يين هذا الأرف العار  هلو الل واي ع يي الحيومة جل تها في ش ة غوتشيوف الساصة لأنه كان مريضًا. ولين ل 

ى رجلل ، ينللزل إللل 30.000إلللى  25.000الللوزراء مللن ايعت للال فللل  ييونللوا مهللي ين فللي ال صللر بصللور  جييللة. فجلليد مرلللف مللن 

يلر لأماوملة يرأسلها الشارع لي ات  أولئك الذين كانوا يايلون الحرب، إن مث  هذا الجيد كان كافيًا تبامًا ل ل  حيوملة أالو  ملن حي

ء يبلا ييلف هلريلفوف. ولين البأاهراي ل  ت تهيف تح ي  هذا الغر . كان البتأاهرون ي يرييون إي التهييي من تحت النافذ ، ك

ينوون م لاعي   كان الجنو  ال ا   من الوزراء عن التهييي باحت ل ال  اناينية، وليهتبوا بب  لة ال ل  اهتبامًا كافيًا. وبهذ  الاري ة

 يريتلي ضي ميليوكوف. كرن يي وت 

، وحضللر الجنللرال كورنيلللوف إلللى الجل للة الحيوميللة وأعاللى ألارللارًا عللن مأللاهراي م لللحة كانللت اائبللة فللي تلللك اللحأللة

ي إيلن محتاجًلا يوصرح ب نه يبلك بصفته اائياً ل اعاي منا ة بتروغرا  الع يرية الواي كافيلة ل لح  التبلر  بلال و  الب للحة: ولل  

اعتلرف بل ن نه حضلر هلذ  الجل لة بالصليفة، وأحيي كولتشا  فيبا بعي، ولا ل البحاكبة التي سر ت إعيامه  لأمر كي يتحر . واي

ه لسلص كرن يي والأمير لفوف عارضا محاولة ابق البتألاهرين بلال و  الع ليرية. ولل  يعرلر ميليوكلوف علن رأيله بوضلوح، ولينل

 ريل   جن. ومبا يبا يشاءون، الأمر الذي ي يبنعه  من الذهاب إلى الالوضق ب نه كان بوسق الوزراء بالارق أن يحاكبوا الأمور ك

 فيه أن كورنيلوف كان يعب  بالتواطر مق ايا   اليا يت. 

 ينلاي أيضًلا.ونجح الزعباء التوفي يون  ون جهي في إاناع الجنو  البتألاهرين ببغلا ر  موالق اصلر ملاري، والعلو   إللى الث

نللا  اي، وألالذ الة لل  يعلي أبللياً إللى حالتلله ال لاب ة. ف للي كانلت الجبلوع تحتشللي، واسلتبري ايجتباعللغيلر أن التلوتر الللذي سلا  البيينلل

 كان السارلاءيتجبعون في مفترااي الشوارع، وفي حاف ي الترا  ويتنااشون، وكانوا ين  بون إلى أنصار لبيليوكوف ولاصو  له و

ي اليريللر البجللاور  ضللي لينللين الللذي أرسلللته ألبانيللا ل للل  الللوطنالرورجوازيللون يهيجللون الجبللاهير فللي شللارع نييف لليي والشللوارع 

  اللذي حليث ميليوكوف. وبذل الر شفة جهيه  ليي ينشروا ال سط ضي البلذكر  وكاترهلا، وتحبيل  الحيوملة كلهلا م لئولية ر  الفعل

 ضي تلك البذكر  في الضواحي والأحياء العبالية. 

ا ن اللذين كلانوال لابعة م لاء. وكلان الزعبلاء ي يعرفلون ملاذا ي وللون للب لتبعيوانع يي هيئة ال وفييت بياملها فلي ال لاعة 

يثيلر  كلان تشليرنوفا أن هنا  م ابللة سلتت  ملق الحيوملة البراتلة بعلي الجل لة. ويرتعيون من شي  اينفعال. واي ألارر تشسييز  شفوي  

ر شلفة أن ل البعلا ن وعضلو فلي اللجنلة البركزيلة للالفزع من الحرب الأهلية الوشيية الواوع. ور  عليله فيليوروف وهلو ملن عبلا

ا يللي: ملتل  سلولاانوف الحرب الأهلية اائبة فع ً، وأنه ل  ير  أما  ال وفييت إي ايعتبا  على الحرب الأهلية واسلت   ال للاة. وك

يً  صلهذ  البر   مًا، ووجيي فيوكانت هذ  الأاوال جييي  ومرعرة في ذلك الوات. وواعت هذ  الأاوال وسط الرأي العا  ال ائي تبا

 ل  يعرفه الر شفة من ار  أو من بعي، في مجلر ال وفييتو.

الليرراللي سلتانييفيتد  -ومق ذلك كان أه  ما ي ترعي اينترا  في الجل ة، ويثير  هشة ك  الأعضاء هلو لاالاب ايشلتراكي 

تأاهرو أيها الرفاق؟ وضي من ن تسي  ال و ؟ لأن ك  ال و  فلي الصيي  الحبي  ليرن يي، إذ اال ستانييفيتد: وماذا يجيي ذهابنا ولل

النهاية أنت  والجباهير الواافة لالفي . انترهوا، انأروا، أن ال اعة الآن تشير إللى ال لابعة إي لابلر  الائ  )وملي سلتانييفيتد ذراعله 

يلرًا الرر البجتبعلون أن ي ت لتبر الحيوملة إلى ال لاعة( والتفلت كل  الحضلور فلي ال اعلة إللى الجهلة التلي يشلير إليهلا اللذراع. وألا

البراتة في عبلها، وأن ت ي  است التها. سنال  من الحيومة ايست الة بواساة الهلاتف. وفلي لال ل لابلر  الائ ، تيلون الحيوملة الي 

 تنازلت عن سلااتها. ماذا تجُيي أعبال العنف، والبأاهراي، والحرب الأهليةو؟
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الوضلق  ي ، والهتافاي الحباسية. كان الساي  يريي إرهاب ال وفييت وهو ي تسلص ملنواجتاحت ال اعة عاصفة من التصف

يت الو  ال لوفي ألاار استنتالا وأكثر  تارفًا، ولينه لااف هو نف ه من الأرر اللذي أحيرله لااابله. لأن الح ي لة التلي اعتلرف بهلا علن

راء ر  أحي الساوشيء يبنق ال وفييت من اتساذ أي ارار.  رفعت البجلر فوق اليسائر التافهة للزعباء الذين كانوا يهتبون ار  ك 

لهلا  يلز  ي مثيل على التصفي  اائ ً: ومن يح  مح  الحيومة؟ ه  نح  محلها نحن؟ ولين أييينا ترتعي ...و كان هذا اللر  لااصلة مب

 يتصف بها التوفي يون، والزعباء البتشياون ذوو الأييي البرتعي .

تلة لحيوملة البراافي اليو  التالي، تصريحًا تب  به أاوال ستانييفيتد، وجاء فيه ملا يللي: وكانلت وأ لى لفوف رئير الوزراء 

وفلي هلذ   شترهًا بها.تجي حتى الآن  عبًا مركياً من جان  الجهاز ال يا ي لل وفييت. ومنذ لاب ة عشر يومًا ... تجي الحيومة نف ها م

 يضًا كيف كان التيوين الح ي ي لروسيا فرراير )شراط(.الشروط... من الأفض  ذهاب الحيومةو. وهنا نجي أ

ها للة التلي شلنتوت  ل اء اللجنة التنفيذية بالحيومة البراتة في اصر ماري. واشتيى الأمير لفوف في لاالاب تبهيليي ملن الحب

ووصلفوا  كل  بليور ،اليوائر ايشتراكية ضي الحيومة، وتحيث عن ايست الة بلهجة نصف جريحة ونصف تهيييية. وتيل  اللوزراء 

 لاال  ملن شلرفةالصعوباي التي يعانونها والتي ساهبوا في تراكبها بي  اواه . وأ ار ميليوكلوف ههلر  لهلذ  البنااشلاي الببللة، و

: وفلي لل ط البجللر أمللا  البتأللاهرين ملن أعضللاء حللزب اليا يلت، واللال: وعنلليما أنألر إلللى هللذ  ال فتلاي التللي يبيللن أن ن لرأ فيهللا

وال . فللإنني ي ألاشللى علللى ميليوكللوف. ولينللي ألاللاف علللى روسللياو! بهللذا الشللي  رو  ميليوكللوف البللررخ، الأاللميليوكللوفو! ..

 البتواضعة التي االها ميليوكوف الوزير أما  الجبق البحتشي في ال احة.

نت لال إللى يا عنيما ااتلرح عللى ميليوكلوف اوطال  ت يريتلي الحيومة بوضق مذكر  جييي . ووجي تشيرنوف مسرجًا عر ري  

 ف  بلوماسلي.إذ كان ال يا  بيراسلاي جغرافيلة حلول ال  لاناينية أال  لاالرًا عللى كل  حلال ملن  راسلتها كهلي ؛وزار  التعلي  العا 

 لوفييتاي ورفض ميليوكوف مق ذلك بصور  صريحة العو   إلى مهنة العلو ، كبا رفض كتابلة ملذكر  جييلي . ولل  يبلانق زعبلاء ال

ري لة يهلا عللى الافف يرًاو للبذكر  ال ييبة. وب ي على هريء ال اسة إيجا  بضلق جبل  وتبويله التزييلف اليلامن مي  طويلة وارلوا وت

 ويبين عنيئذ اعترار الوضق واي أن ذ، مق إن اذ الح يرة الوزارية لبيليوكوف أيضًا. ،ييب راطيةال

لثوريلة، أالو  ملن  لان( ومعله موجلة جييلي  ملن الحركلة اإبري  )ني 21ولين الار ة الثالثة ال ل ة ي تريي أن تهيأ. وجاء يو  

 ين الثلوريينحركة الأمر. وفي هذا اليو  حرضت لجنة ب شفة بتروغرا  على التألاهر. وبلالرغ  ملن م اوملة البناشلفة وايشلتراكي

لتنفيذيلة اللجنلة ا توجهت جباهير ضسبة من العبال إلى مركلز البيينلة، اا ملة ملن أحيلاء فيرلورص وملن النلواحي الألالر . وأرسللت

  اليثيلر  لي كلان للييه ين بالص حياي على رأسه  تشسييز  إلى البتأاهرين لتهيئته ، ولين العبال االوا كلبته  بحز ، فرجايً مزو  

ا  حلوالي مبا ي ولونه. واي وصف صحفي ليررالي معروف في الريتد مأاهر  العبال في شلارع نييف ليي الائ ً ملا يللي: وكلان هنل

يلة رج  م لح. ومن لالفه  احتشيي صفوف منأبة من الرجال والن اء غير الب لحين، وأللوف ملن الأشلساص. مجبوعلاي حمائة 

ني لوجله الرهرلاعلى الجناحين وأناشيي. واي  هشت من تعرير الوجو . ل  ييلن لهلريء الأللوف ملن الأفلرا  إي شلي  واحلي منلذه ، وا

ليلة لثلور  العبالز بعنا  ل غتيايي، وللتع ف والبويو. والي نألر الصلحفي الليرراللي ل رون الب يحية الأولى، وجه ي ي هر، وجاه

ن إالائ ً  ه  ميليوكلوفز. في  كان الشره بعيياً بين هريء العبال والفتيان الذين تحيث عنفي العيون وأحر فور تلك بتصبيبها البرك  

 روب ً في اليو . 15لو نيورف است جر ك  واحي منه  م اب  

ي هللذ  فلحيل  للل  ي لل  البتأللاهرون الحيوملة مللق أن أكثلريته  بالت كيللي الي فيللري بصلور  جييللة  ؛وكلان هللذا اليلو  كللالأمر

ة. وااتلرح ريلة ل كثريلالب  لة. وكان جزء من بينه  جاهزًا من هذا اليو  ليفق البأاهر  إلى ما بعي الحيو  التلي رسلبتها الحاللة الفي

أن  ف له  ملا يجل   إللى بيلوته  وأحيلائه . وليلن الزعبلاء ر وا ب لو  الائلين: إن العبلال يعرفلون ب نتشسييز  على البتأاهرين العو 

 يفعلو . وكانت هذ  الب حأة جييي ، ر  اعتا  عليها تشسييز  فيبا بعي، لا ل الأسابيق الب رلة. 

* * * 

  ايضاراباي، كلان اليا يلت يحرضلون وبينبا كان التوفي يون ينصحون من جهة ويحاولون من جهة ألار  أن يافئوا لهي

وينفسون النار. ومق أن كورنيلوف ل  ي تل  بالأمر الأمر اللذي ي لبح لله باسلتسيا  ال ل ح ضلي البتألاهرين، فإنله لل  ييلن م لتعياً 

فعيلة ضليه . للتسلي عن لااته. وإنبا على العير، اتسذ في صراح ذللك اليلو  التليابير لب اوملة البتألاهرين م لتسيمًا السياللة والبي

ايا  الجنلرال وجرأتله، وحلاولوا بوضلوح تصلعيي البشليلة إو عا اليا يت أنصاره  ببنشور لااص إلى الشارع معتبيين بحز  على 

إلى م تو  النزاع الحاس . وتابق ميليوكلوف تالوير هجومله ملق كورنيللوف بوصلفه طليعلة الهجلو ، وملق  ول الحلفلاء التلي تشلي  

اله على شواطئ الير ني  ل  ينجح. ولعرت البذكر  التلي أرسللت بل  علل  ال لوفييت ملق افتتاحيلة اللريتد احتياطه الث ي  رغ  أن إنز

. وكانت هذ  البذكر  موجهة إلى الب تشار الليررالي لثور  فرراير )شلراط(. وكانلت ت لول ويجل  عللى (1) ور براية ايبر البشهور 

حول الحيومة البراتة وأن ييعبوهاو. هيذا كانت ملذكر  اللجنلة البركزيلة  ك  الذين يتب يون بروسيا وحريتها أن يضبوا الصفوف

 لليا يت، التي تيعو ك  البواطنين الشجعان للنزول إلى الشارع واليفاح ضي أنصار ال ل  الفوري. 
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  ، إلللى اجتبللاع ضللس  لأعضللاء حللزب اليا يللت. وتوجهللت مأللاهرررجوازيللةل شللارع نييف لليي، الشللريان الرئي للي للوتحللو  

رجلت ضسبة سار على رأسها أعضاء اللجنة البركزية لحزب اليا يت إلى اصر ماري. وكان البلرء يلر  فلي كل  ميلان يفتلاي لا

للذي وشلعره و ا ف لي وجليوا ؛مجي اً من الورش لت ول والث ة الياملة للحيومة البراتةو! وفليعيد ميليوكلوفو! وطلار اللوزراء فرحًلا

 لبتألاهرين ملنال وفييت كانوا يرذلون ك  طاالاته  لتفريل  ايجتباعلاي الثوريلة، ويرعليون اههر بوضوح أكرر، نأرًا لأن مرعوري 

 العبال والجنو  من وسط البيينة إلى النواحي، وير عون الثيناي والبصانق عن ال يا  ب ي عب . 

ي اسلق. وههلري فلوتحت ستار اليفاع عن الحيومة تبت أول عبلية لتجنيي ال و  البضا   بصلور  صلريحة وعللى نالاق و

ف أوي  وسللط البيينللة سللياراي الن لل  محبلللة بالضللراط، واليللونيرز والالل ب الب لللحين. ولاللرلا أيضًللا فرسللان ال لليير جللورلا. وأل لل

 يأ أول صليا مت اللينيين ووالجواسير الألبانو. وواعت مناوشاي وس ط بعض الضحايا. وبلالذواي في النييف يي محيبة عامة جر  

تلة. وجلري حينبا حاول بعلض الضلراط أن ينتزعلوا عَلبًَلا كترلت عليله بعلض الأالوال البعارضلة للحيوملة البرا -ح ربا اي - موي 

ه  اللذين  ف بالضرط منالبواجهة باستباتة متزايي ، وبيأ ترا ل إط ق النيران. وأصرح بعي الأهر ترا يً متواص ً. ول  يين أحي يعر

و أحلي هل  الإيلذاء ته . وس ط الضحايا من تراش  النيران البترا ل وغير البنأ ، وكان حُ كانوا يرمون وما هو هيفه ، أو اتجا  طل ا

 أسراب هذا التراش . وكان ال ر  الآلار هو الذعر. وارتفعت الحرار  إلى حي بعيي.

 ر. وكانلتلآلاول  يين هذا اليو  يشره مأاهر  الوحي  الوطنية في شيء، ب  كان هنا  عالبان، ينتص  أحيهبا في مواجهة ا

مللن وملن الشللع ،  برجوازيللةأرتلال البللواطنين التلي  عاهللا حلزب اليا يللت للتألاهر ضللي العبللال والجنلو  تتلل لف ف لط مللن عناصلر 

لل ، وكلا الآخرباحت ل ال  اناينية، على حين ياال  أحدهما ضراط، وموهفين، ومث فين. وكان هنا  سَيْ ن بشريان، ينا ي  ن بال س

ان سللارجي، يركللين أجللزاء البيينللة البستلفللة. وكانللا مستلفللين ببحتواهبللا ايجتبللاعي، مفتللراين باابعهبللا الهللذان ال للي ن يتلليف ان ملل

سللحة عياءهبا لرعضهبا عن طري  الجب  البيتوبة على يفتاي، وعنليما يصلايمان يضلربان بعضلهبا بال رضلاي والعصُلي، وبالأ

 النارية أيضًا. 

بله . فه  كان عر البتواق الذي يتضبن أن كورنيلوف ي ي  ميافعه في مييان ال صرووص  إلى اللجنة التنفيذية هذا السرر غي

ائبًا ملن  اع كان يجي هذا مرا ر  م ت لة اا  بها اائي الفيل ؟ ك ، إن طريعة كورنيلوف ولايمته ال ح ة تررهن على أن الجنرال الشج

 يين عللى تليلا اليا يلت اللذين  علوا جبلاهيره  إللى الشلارع معتبلوهي وهيفة ي و  بها في هذ  البلر  زعبلاء  ،ي و   من أرنرة أنفه

تلي الا  بهلا أن البحاوللة ال -علن حل -كورنيلوف، وليي يجعلوا هذا التليلا  أملرًا ي محليص عنله. والي ذكلر أحلي البلررلاين الشلران 

ري ضلي لليفاع علن اصلر ملاكورنيلوف لجبق ط ب البيار  الع يرية في مييان ال صر ل  تتااب  مق ضرور  ح ي لة أو لاياليلة ل

 جبوع معا ية، ب  تااب ت مق أكرر انيفاع لبأاهر  اليا يت. 

هل  ي فكورنيللوف، بصلور  مسجللة. ومهبلا بلغلت ال لذاجة بزعبلاء اللجنلة التنفيذيلة  -ومق ك  هلذا فشللت لاالة ميليوكلوف 

لتلي واعلت متعل ة بالصلياماي اليمويلة ا ي تايعون أن ي يفهبوا ب ن رءوسه  كانت معرضة للسار. ومنذ أن وصلت أول معلوماي

أيلة  ا علي  إرسلالا إلى ك  اواي بتروغلرا  الع ليرية، وضلواحيها تالل  منهلفي شارع نييف يي، أرسلت اللجنة التنفيذية أمرًا براي  

ييها عللى مفرز  إلى شوارع العاصبة بيون مواف ة مجللر ال لوفييت. والآن وبعلي أن انيشلفت نوايلا كورنيللوف، وضلعت اللجنلة أيل

ليف عجلللة الب للو . بللرغ  كلل  هللذ  التصللريحاي الانانللة وللل  تااللل  اائللي الفيللل  ب للح  ال للواي فللورًا فح لل ، بلل  كلفللت سلليوبو

ي  لشلارع وسل حاوفيليروف يي بإعا   الجنو  إلى ريناته  ب مر من ال وفييت وأصيري الأملر التلالي إللى الجنلو : وي تسرجلوا إللى 

 و. وكل    التصلرف بيلبضاربة إي بيعو  من اللجنة التنفيذية. إن اللجنة التنفيذية وحيها هلي التلي تبللك حلب يييي  في هذ  الأيا  ال

 الق ملن عضلوينأمر لسرولا ال اعاي بعي الآن، باستثناء السيمة العا ية، ينرغي أن يصير على وري ة رسلبية ملن ال لوفييت. وأن يو

 ذا الغر .على الأا  مفوضين بال لاة التي تسولهبا تنفيذ ه

للى الحلرب واي ف ر ال وفييت، بصور  ي لرر فيها أعبال كورنيلوف على أنها محاولة للثور  البضا   هليفها التحلريض ع

فهل  يبيلن  ،ل كورنيللوفالأهلية. وكان أمر اللجنة التنفيذية يعني ت لي  سلاة ايا   الفيل  إلى الصفر. ولين هذ  اللجنة لل  تفيلر بعلز

غلللف لوسللا اي والبكللالبريض البحللاط با-فًللا بالأوهللا  اي ال لللاة؟ وإن الأيلليي ترتعلليو. وكللان النأللا  الجييللي مغل  التللآمر علللى امتيللاز

لب لير  ون اا اي. ومبا يلفت النأر ويحب  كثيلرًا ملن العرلر ملن وجهلة نألر ميلزان ال لو . إن ال ااعلاي الع ليرية رفضلت باليب  

ي غيللر تشللسييز  كبللا رفضللت ذلللك البلليار  الع لليرية أيضًللا. وكانللت البضللاي ا مواف للة ال للوفييت، حتللى ارلل  أن تتل للى الأمللر مللن

ور  ي فتر  الثفالروسية،  ررجوازيةالبتواعة التي انصرت على أعضاء حزب اليا يت، واحي  بعي الألار  نتائ  حتبية، نأرًا لأن ال

 أملر ي يبيلن اللزمن، باز واجيلة ال للاة، ولينلهوهو أمر يبين إلافا   لا ل فتر  اصير  ملن  ،الوطنية، بيي طر ة مضا   للوطنية

 إص حه. 

وكانللت أزمللة إبريلل  )ني للان( علللى وشللك اينتهللاء بالتعللا ل بللين الاللرفين. وكانللت اللجنللة التنفيذيللة اللي نجحللت فللي احتجللاز 

وبالضلبانايو الجباهير على عترة ال لاة البز وجلة. وف لري الحيوملة البعترفلة بالجبيل ، ملن جهتهلا أنله ملن البناسل  أن ن صلي 

ووالع وبايو البحاك  اليولية وتحييي الت ليح وما إلى ذلك من الأشياء الرائعة الألار . وسلارعت اللجنلة التنفيذيلة إللى التب لك بهلذ  
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. وصلوتت الأكثريلة أيضًلا عللى علي  ملن ال لراراي 19صلوتاً ضلي  34التنازيي البصالحية وصلرحت باعترلار الحلا ث منتهيًلا بلـ

ومنلق إعل ن أي عبل  سياسلي هلا   ون إنلذار م لر  للجنلة  ،ال ل ة مث : تعزيز الراابلة عللى نشلاط الحيوملة البراتلة لتهيئة ااعيتها

التنفيذية، وضرور  تعيي  ت ليف الجهلاز الييرلوماسلي بصلور  جذريلة. وهيلذا ترُجبلت از واجيلة ال للاة، ال ائبلة بالفعل  فلي اللغلة 

ئاً من طريعة الأشياء، ول  يتبين الجناح الي اري ذاته من إجرار الأكثرية التوفي يلة عللى  فلق ال انونية لليستور. ولين ذلك ل  يريل شي

ميليوكللوف إلللى ايسللت الة. وب للي كلل  شلليء كبللا كللان فللي الباضللي. وكللان يرتفللق فللوق الحيومللة البراتللة إشللراف فعللال تبارسلله  ول 

 الحلفاء، وي تفير اللجنة التنفيذية ببهاجبته أبياً.

، هلذا ، كان سلوفييت بتروغلرا  يلسلص الوضلق. وأشلار ت ليريتلي فلي ت ريلر  إللى انتصلار الزعبلاء العلاالين21وفي م اء 

حيومللة  مللار  )اذار(. وااتللرح كللامنييف باسلل  الر شللفة تشلليي  27اينتصللار الللذي وضللق حللياً ليلل  التف لليراي الساطئللة لبللذكر  

ألي  لبناشلفة، تننضل  إللى الر شلفة لال ل الحلرب، بعلي أن كلان منتبيًلا لسوفييتية صرفة. وااترح كوللونتاي، الثوري الشلعري اللذي ا

. ولل  يفالن استفتاء في نواحي بتروغرا  وضواحيها يُ تفتى فيه البواطنون على شي  الحيومة البراتلة وكيلف يفضللون هلذا الشلي 

ضلي  كثريلة سلاح ةبشجق للجنة التنفيذية ب وبيي الب  لة وك نها حُ بت. وصُيق ال رار ال ،أحي في مجلر ال وفييت لهذ  الب ترحاي

ركلي أنله لل  صوتاً. صحيح أن معأ  منيوبي الر شفة كانوا انذا  في مصانعه ، وفي الشوارع، وفلي البألاهراي. وليلن ملن الب 13

 يحيث في كتلة ال وفييت أي تحول في الرأي لصالح الر شفة. 

    للي  أي فلرلا ل يومين. واتسُذ ال رار بالإجباع. ولل  ييلن هنلا وأمر مجلر ال وفييت بايمتناع عن التأاهر في الشارع

، وحلي زيلةررجواه  من الشك في أن الجبيلق سيسضلعون لهلذا ال لرار. والح ي لة: لل  يجلر  أحلي ملن العبلال، والجنلو ، والشلريرة ال

ر وفييت أن يحلان كافيًا لبجلر ال فيرورص، وشارع نييف يي على مسالفة أمر ال وفييت. وحيرت التهيئة بيون أي تيبير ا ري. وك

 ب نه سيي البواف ليصرح سيي  فع ً.

ارية. ولا ل هذا الوات، كانت تتيف  عشراي ال راراي الصا ر  علن البصلانق والأفلوالا إللى مياتل  تحريلر الصلحف الي ل

بتروغرا   تة. ول  تينء الحيومة البراوكانت هذ  ال راراي، تاال  باست الة ميليوكوف فورًا، كبا تاال  أحيانًا باست الة كافة أعضا

اي ع بايحتجاجلى العبال فلي موسليو علن ايتهل ، ولالرلا الجنلو  ملن الثينلاي، وملئلوا الشلوارإذ تسل   ؛البيينة الوحيي  التي تحركت

تعلي ليلو كلوف، ويمالعاصفة. وفي الأيا  التالية، وصلت إلى اللجنة التنفيذية برايلاي ملن عشلراي ال لوفييتاي البحليلة تهلاج  سياسلة 

 بيع  كام  لل وفييت. ووصلت الأصواي ذاتها من الجرهة. ولين ك  شيء ب ي كبا كان في الباضي.

هلو يتحليث وإبري  )ني لان( سلا ي الشلوارع حاللة فيريلة م ئبلة للحيوملةو.  21وأكي ميليوكوف فيبا بعي ما يلي: وفي يو  

 لة أن وضلق ته، عنليما علا  معأل  العبلال والجنلو  إللى مراكلزه . والح يبالارق عن الشوارع التي استااع مراارتها ملن فلوق شلرف

بلاذا تعنلي فوف نف له. فالحيومة غيا ب  حباية. ول  تعي الحيومة تبلك أية او  جيية. واي سبعنا هذا الي   من ستانييفيتد والأمير ل

هيلة لسفلة البتنا؟ إنها ي تعني سو  شيء واحي هو اإذن ضباناي كورنيلوف التي كانت تركي ب نه يبلك اواي كافية ل ح  البتبر ين

وكلان  للجنرال البحتر . واي از هري ك  لافته في أغ ار )اب(، عنيما أمر بتحريلك ااعلاي لل  ييلن لهلا وجلو  ضلي بتروغلرا .

عي  ا كانلت م لتنهلكورنيلوف يتسي  ال واي الع يرية ح   ت ليف ال يا  . وكانلت أكثريلة الضلراط منحلاز  إللى جانرله بالت كيلي، أي أ

 ر ي لارية ملنلإلاضاع ال وفييتاي بحجة اليفاع عن الحيومة البراتة. وكان الجنو  منحازين إللى ال لوفييت، ملق التب لك بلرأي أكثل

ضلق أن يحلر  ولين لبا كان ال وفييت ذاته يتب لك بالحيوملة البراتلة، ف لي كلان بوسلق كورنيللوف كنتيجلة لهلذا الو ،رأي ال وفييت

بلاء ا أن أملر زعب يا   ضراط رجعيين. وكان الجبيق يلعرون ايستغباية بفض  نأا  ال لاة البز وجة. ومق هذا، ومل جنو اً سوفييت

 ال وفييت ال اعاي بعي  السرولا من ريناتها حتى أصرحت اي  كورنيلوف في الهواء ومعه ك  الحيومة البراتة. 

تلى تبرار فيله حلجبلاهير التلي بليأي بلالهجو  لل  تيلن م لتعي  ل سلوبالرغ  من ك  هذا ل  تص  الحيومة بانهيار أبياً. لأن ا

هذا النألا . لاة الرياية النهاية. وأصرح بوسق الزعباء التوفي يون فيبا بعي أن يرجعوا إلى الوراء تحت نأا  فرراير )شراط( ليرلغوا ن 

 يلة التلي وجلييعللى ن ليان موالف اللجنلة التنفيذ إبري  )ني ان( بيا أن أزف تيا ال وفييت ن يت أو رغرت بإجرلار الآلالرين 22وفي 

ن إو نف ها مضار  لوضق ييها على الجيد بصور  ميشوفة، وضي ال لااي والشرعيةو وذلك عنيما اشلتيت ملن البوالف ب ولهلا:

فييت ار ال لوأنصل ال وفييتاي ي تحاول أبياً ايستي ء على ال لاة. بينبا نجي أن هنا  كتابلاي عييلي  م لار  عللى كثيلر ملن أعل  

 ين بإعاللائه تااللل  ب للل  الحيومللة ون لل  كلل  ال لللاة لل للوفييت ...و، ألللير مللن الفأاعللة أن يريللي العبللال والجنللو  إغللواء التللوفي ي

 ا؟ال لاة، أي أن يعترروا هريء ال ا   اا رين على استسيا  ال لاة استسيامًا روري  

يريلليون ال لللاة. فللال رار الرلشللفي الللذي طاللل  بانت للال ال لللاة إلللى  الثللوريين والبناشللفة للل  ييونللوا -كلل ، إن ايشللتراكيين 

ال وفييتاي حص  في سلوفييت بتروغلرا ، كبلا رأينلا، عللى علي  تافله ملن الأصلواي. ولل  يحصل  الرار حجل  الث لة علن الحيوملة 

ئلاي ملن الأصلواي. ح ًلا، إن صلوتاً ملن أصل  م 74إبري  )ني لان(، إي عللى  22البراتة، الذي ااترحه الر شفة في موسيو بتاريخ 

ي في هذا اليو  على ارار جريء، واستثنائي بالن رة الثوريون والبناشفة صو   -سوفييت هل نغفورز، الذي ي يار فيه ايشتراكيون 

لذلك الوات، وكان هذا ال رار ينص على وضق اواي م لحة تحت تصرف سوفييت بتروغرا  لب اعيته في ال ضاء على والحيومة 



 163 

تة الإمررياليةو. ولين هلذا ال لرار اللذي صلو ق عليله تحلت الضلغط البراشلر لرحلار  الأسلاول الحربلي، يشلي  اسلتثناءً. وب لي البرا

التبثي  ال وفييتي للجبلاهير ب كثريتله ال لاح ة، رغل  أنله كلان بلالأمر م لتعياً للعصليان ضلي الحيوملة البراتلة عللى أر  ال للاة 

 البز وجة. فباذا يعني هذا؟

اهير إذ تنلليفق الجبلل ؛التنللااض الواضللح بللين جللرأ  هجللو  الجبللاهير ومراوغللاي تبثيلهللا ال ياسللي أمللرًا عارضًللاللل  ييللن 

رًا صلحيحًا البضاهي ، في مرحلة رورية إلى العب  البراشر بصور  أسه  وأسرع من ايرتها عللى إعالاء رغراتهلا وتالعاتهلا تعريل

ها أعبللال ر اً، كلبللا تسلللف هللذا الأسلللوب عللن إي للاع الأحللياث التللي تحللي بواسللاة تبثيلهللا السللاص. وكلبللا كللان أسلللوب التبثيلل  مجلل

ذكر نل، وييفلي أن الجباهير. وللتبثي  ال وفييتي الأا  تجريياً من ك  أسالي  التبثي  الألالر ، فلي شلروط الثلور ، ميلزاي ي ت لارن

حي أو شليء، وجليي أي  )ني ان( التي ل  يضاي ها أبر 17البنتسرة على أسا  النأا  اليالالي لتاريخ  ييب راطيةب ن مجالر اليوما ال

، أي مللق نف للها عللاجز  كلل  العجللز عللن مناف للة ال للوفييتاي. وليللن مللق كلل  مزايللا ارترللاط ال للوفييتاي العضللوي بالبصللانق والأفللوالا

 ا. وانحرافاته الجباهير العاملة، فإنها تبثي  انتسابي كر ية الأسالي  الألار ، ولي ت م تثنا  بالتالي من تواطر الررلبانية

لعبلل   ويشللتب  التنللااض، فللي طري للة التبثيلل  اينتسللابي وحتللى فللي التبثيلل  ال للوفييتي أيضًللا علللى مللا يلللي: وإنلله ضللروري

ثيل . تجييلي التب الجباهير، ولينه يصرح ب هولة عائ ًا محافأًلا أملا  هلذا العبل . وأن البسلرلا العبللي للتنلااض، فلي كل  مناسلرة، هلو

 ةولينهلا محصلل ي ي تت   بالر اطة أو ال هولة، تجي نف ها بلالثور  بصلور  لااصلة، كبحصللة للعبل  البراشلر،ولين هذ  العبلية الت

ف  ق، لأن نسصْلأمتسلفة عن هذا العب . وعلى ك  حال، في اليو  التالي لنسصْف )عصيان إبري  ]ني ان[(، ولرُبْق العصيان بصلور  

ي فب البوجو ين في جل ة ال وفييت نفر النواب الذين كانوا بالأمر، هريء النواالعصيان حيث في يوليو )تبوز(. كان البرء يجي 

 البجلر في نفر البناخ ايعتيا ي، ويصوتون إلى جان  ااتراحاي الزعباء العا يين. 

(، شلراطررايلر )في  ون أن تتلر  ارلارًا عللى ال لوفييت وعللى نألا  ولين هذا ي يعني أبياً أن عاصفة إبري  )ني ان( اي مر  

هايتله   يصل  إللى نللل التيلا  العأي  للعبال والجنو  في الأحياث ال ياسية الوضق ال ياسي رغ  أنله وعلى الجباهير ذاتها. واي عي  

للى تيييلف وسارع في التجبعاي الحتبية، وأجرر سياسيي البيات  واليوالير على ن يان لاااه  التي أعيوها بالأمر واضلاره  إ

 الجييي .أعباله  مق الأروف 

ييبلة، بليأي وبعي أن اضى التوفي يون على انفجار الحرب الأهلية، متوهبين بل ن كل  شليء سليعو  بعلي ذللك إللى البواالق ال 

 يشلتراكيون،االأزمة الحيومية. وكان الليرراليلون ي يريليون أن يحيبلوا بليون مشلاركة مراشلر  ل شلتراكيين فلي ال للاة. وطالل  

ة بصلور  حتبيل   هلذا العبل منا  از واجية ال لاة بال ضاء الرين الواضح على برنام  اللير ني ، فل    الذين ارلوا مضارين بحي  

 20اهر  مايو )ايار( اضار ميليوكوف إلى تر  منصره الوزاري. وهيلذا تح ل  شلعار مأل 2إلى ال ضاء على ميليوكوف. وبتاريخ 

 زعباء ال وفييت.  إبري  )ني ان( بعي ارني عشر يومًا من الت لاير، وضي إرا  

ي ييلر مفلاجئ فلولين العرالة والبُباطلة أررتلت عجلز الحيلا . ف لي سل ط ميليوكلوف، اللذي كلان م لتعياً ملق جنرالله لل يلا  بتغ

ته  يي  است الميزان ال و ، ولارلا من الحيومة بفراعة كالفراعة التي تحيث عني نزع سيا   زجاجة. واضار الجنرال الشجاع إلى ت

  التحلالف.   يين الجو الذي أحاط بالوزراء مت بًا بالرضلا. وت ليمت الحيوملة برجلاء إللى مجللر ال لوفييت كلي ي رلمن منصره. ول

 وجاء ك  هذا لأن الجباهير ضغات على الذراع اليرير للرافعة. 

 ( التلي كشلفتإذ أن أحلياث إبريل  )ني لان ؛وهذا ي يعني مق ذلك ب ن الأحزاب التوفي ية أصرحت اريرلة ملن العبلال والجنلو 

ور  أاللو ، الإميانللاي غيللر البتواعللة، واليامنللة فللي الجبللاهير،  فعللت الزعبللاء الللييبواراطيين علللى العيللر إلللى ناحيللة اليبللين بصلل

لتنفيذيلة اريلة اللجنلة ق السط الوطني بصور  نهائية. وأصرحت أكث. واعترارًا من هذا الوات، تفو  ررجوازيةوأحيرت ت اربًا أور  مق ال

نلذ نوا يوحلون ما وأكثر تركيزًا. واسترعي بعض الرا يياليين البتهافتين من أمثال سلولاانوف وسلتييلوف والالرين، مبلن كلاأشي تجبعً 

يو بعيلي حلحافأًلا إللى فتر  اصير  بال ياسة ال لوفييتية، ويحلاولون صليانة بعلض الت اليلي ايشلتراكية. وأنشل  ت ليريتلي تيلارًا وطنيًلا م

 اسة ميلوكوف مق تبثي  الجباهير اليا حة.وصنق بهذا الشي  تااب ًا ل ي

إذ فاجل ي الأحلياث الحلزب عللى غيلر اسلتعيا . وكانلت  ؛ول  يين سلو  الحزب الرلشفي لا ل أيلا  أبريل  )ني لان( متجانً لا

ب لل   الأزمة اليالالية اي انتهت، وألالذ ايسلتعيا  لع لي ملرتبر الحلزب يلت  بنشلاط. وكلان بعلض الر شلفة الي حلي وا ملوافه  وطلالروا

 5الحيومة البراتة، تحت ضغط التوتر البتارف فلي النلواحي. وب يلت لجنلة بتروغلرا  متلر    ومحتلار ، ملق أنهلا صلوتت بتلاريخ 

، وليلن هليفها لل  يحلي  بوضلوح 21مار  )اذار( على ارار بالث ة البشروطة لصالح هذ  الحيومة. وت رر تنألي  مألاهر  فلي يلو  

. و عللا بعللض أعضللاء لجنللة بتر وغللرا  العبللال والجنللو  للنللزول إلللى الشللارع. وليللن للل  تيللن نيللته  فللي اللل  الحيومللة البراتللة كللافو

واضحة. وعبلت بعض العناصر الي ارية فلي ايتجلا  ذاتله، بليون توجيله ملن الحلزب. وملن البركلي أن بعلض العناصلر الفوضلوية 

ى ال اعلاي يالالرون بصلور  عاملة ب لياراي ميرعلة أو الفعالة ال ليلة العي  الاتلات بيل  هلذ  العناصلر. وتوجله مستللف الأفلرا  إلل
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حت ايلا   فرالة ال لياراي البيرعلة، بنجياي سواء لل يا  باعت ال الحيومة البراتة، أو لبحاربة العيو في الشارع. ومق ك  هلذا صلر  

 البوالية للر شفة أنها لن تضق الياتها تحت تصرف أحي إي ب مر من اللجنة التنفيذية.

ة ملن مجللر يت يحاولون بي  الوسائ  تحبي  الر شفة م ئولية النزاعاي اليموية التي حليرت. وليلن لجنلة لااصلوكان اليا 

فلي  بنلازل. وههلرال وفييت ارري بصور  غير اابلة للن ض أن تراش  النيران ل  يريأ من الشارع، ولينه بيأ من النوافذ ومليالا  ال

ينيا ملن إطل ق النيلران كلان ملن صلنق بعلض الأفلرا  البنتبلين إللى الار لاي اللالصحف ب ص صا ر علن البليعي العلا  ي لول: وإن 

 البجتبق، بغر  إحياث الفوضى وايضاراباي الب ئبة للُ واةو.

  بًلا ملن الأل على أن عياء الأحزاب ال وفييتية الحاكبة للر شفة ل  يين اي بلغ العنف الذي بلغه بعلي شلهرين، وضلرب حجا

ه  ي لبح لنف ليبير. وانتص  ال ضاء من جييي، برغ  ب ائه في إطاراته ال ييبة، أملا  الثلور ، ملق أنله كلان بعيها على ك  ع   وض

يضًلا  ون في إبري  )ني ان( باستسيا  طرق الأولارانا ال يصلرية ضلي الي لار البتالرف. و مُلر هجلو  ميليوكلوف، فلي هلذا السلط أ

 صعوبة. 

أيهلا، كلان إبريل  )ني لان( أن ال لوفييت، ح ل  ر 21لر شلفة، وصلرحت بتلاريخ فت اللجنة البركزية الجناح الي اري لوعن  

: شلعار التلاليعلى ح  في منق البأاهراي، وأن من الواج  ايمتثال لهذا البنق  ون شرط. ونص ارار اللجنة البركزية عللى أن ال

ة ينلة )أي واعيلايفت لار إللى أكثريلة شلعرية متلأنله فلي حاللة  ؛وفلت  ط الحيومة البراتة!و لير شلعارًا صلحيحًا فلي الوالت الحاضلر

 ن البحللاوييومنأبللة( تلليافق عللن الرروليتاريللا الثوريللة، فللإن هللذا الشللعار إمللا أن ييللون مجللر  جبلللة مللن الجبلل ، أو يعترللر نوعًللا ملل

 لاة.ء على ال تي البغامر و. وحي  ارار اللجنة البها  الحالية بالن ي، واليعاية وك   الأكثرية في ال وفييتاي كب يماي ل س

الأساسي  واعترر هذا التصريح، في أعين السصو ، كتراجق للزعباء البذعورين أو كبناور  غامضة. وليننا نعرف البواف

 . للينين تجا  م  لة ال لاة. أما الآن، فإن لينين يعل  الحزب تاري  وأفيار إبري  )ني ان(و ح   تجربة الأحياث

ر ى نفلر ال لراالثلوريين علل -رة أسابيق ب نه وسعييو في التصويت مق البناشفة وايشتراكيينوكان كامنييف اي صرح ار  ر 

ريلاي الآن!   وهلذ  النأالبتعل  بالحيومة البراتة. وكان ستالين ياور نأرية ت  ي  العب  بين اليا يت والر شفة. وما أبعي هذ  الأيا

ة البراتلة، على الحيوم   إبري  )ني ان( موافًا مضا اً لنأرية والإشرافو الياي واي ترنى ستالين، ألايرًا للبر  الأولى، بعي  ر  أيا

 ولين هذ  البناوراي مري  ون أن يحر بها أحي.  ،ى بحذر عن رأيه الساص بالأمروتسل  

؟ لحلزباوت اءل لينين في البرتبر الذي انع ي فورًا بعي أيا  الرع  عن مضبون روح البغلامر  فلي سياسلة بعلض عناصلر 

البلرتبر:  حي  ل  يين هنلا  ميلان بعلي للعنلف الثلوري. الال لينلين فلي ذللك ؛وكانت هذ  الروح واضحة في محاويي العب  العنيف

الرنلا ق فلي وفروسعنا ال  من يعرفه الشع  ب نه ينفذ سياسة ايضاها . ولين ي يوجلي فلي الوالت الحاضلر مضلاهيون، فالبليافق و

 بلالبير، وي اليين. وي يتفلوق الرأسلباليون وي ينتصلرون فلي الوالت الحاضلر بواسلاة العنلف، بل أييي الجنو  ي في أيليي الرأسلب

. راي ال للبيةإن من ال سف أن نوجه مث  هلذ  الليعو  ... ول لي أطل نلا شلعار البألاه ؛يبين أن نيعو إلى العنف في الوات الحاضر

   تارفلت بعلضي نريلي الليلاول فلي معركلة. بيَْلي أن لجنلة بتروغلرا ونريي ال يا  باستا ع سلبي ف ط، لبعرفة الو  السصل  وليننلا

لتالرف إللى ن واإ ،الشيء ... فبن شعار وتحيا ال وفييتايو الصحيح وُلي شعار الار غير صحيح هلو: وفلت ل ط الحيوملة البراتلة!و

 تو.ننا نعترر هذا التارف جريبة لااير  جياً، كجريبة التفتيإالي ارو لا ل العب  غير م ئ . و

ا ي حليرت أساسًلونت اءل الآن: ما هو سني الأحياث الب سوية للثلور ؟ إنله التغيلراي فلي ملوازين ال لو . وملا اللذي سلررها؟ ل ل

ررياليلة لرلشلفية وإماالصلغير ، والجليد. وكلان التفلاوي هلائ ً جلياً بلين  ررجوازيلةبتذبذباي الار اي الوسياة، والار ة الف حية، وال

ء ببهلا والزعبلاالصلغير ، وا ررجوازيلةالتذبذباي في اتجاهين متضا ين في ان واحي. كان التبثيل  ال ياسلي للاليا يت. وحيرت هذ  

ذا هلي لار. وكلان . وكلان للجبلاهير البضلاهي  عللى العيلر انليفاع  ائل  إللى الررجوازيلةالتوفي يون ميالين إلى اليبين، إلى جانل  ال

اء تنألي  ي أههرهلا زعبلواي وضق لينين تحفأًا واحياً، عنيما هاج  الع لية البغلامر  التلاينيفاع محي اً ومت بًا ببزيي من التصبي . 

ة واحلي    عنيئذ لحأفإننا لن نتر  ،بتروغرا  ب وله: إذا انحازي الار اي الوساى إلى جانرنا بصور  جيية، وبعب ، وبإرا   ي تلين

ول تغيلر أف زمة إبري  )ني ان( التي ههري في الشلارع ولي لت  ؛عن طر  حيومة اصر ماري. وليننا ل  نص  بعي إلى هذا الوضق

 ، لر بصلرروالرروليتارية، وي الالر تغيلرو. وملا زاللت مهبتنلا فلي الوالت الحاضلر أن ونف -ونصف  ،الصغير  ررجوازيةفي كتلة ال

 وأن نعي حركة الجباهير التالية، الأكثر عب ًا والأكثر وعيًا، لتيون إلى جانرنا. 

الرروليتاريا إلى جان  الر شفة، في لا ل شهر إبري  )ني ان( طابعًا واضحًا ك  الوضوح. كان العبلال ي ليمون  وألاذ تحول

وا ي ل لون منليوبيه  فلي البصلانق أأنف ه  للجان الحزب. وي  لون عن كيفية انت اله  من الحزب البنشلفي إللى الحلزب الرلشلفي. وبلي

بز وجة، والتبوين. ونتيجة لهلذ  ايلاترلاراي كلان الر شلفة يحللون محل  البنليوبين ملن عن ال ياسة السارجية والحرب، وال لاة ال

الثوري أو البنشفي، ليصرحوا ه  منيوبي العبال. وبيأ البنعاف الحاسل  ب لوفييتاي الأحيلاء، باعترارهلا أالرب  -الحزب ايشتراكي 
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 -واحلي  ك كثريللة فلي سللوفييتاي حلي فيرللورص، وفاسيليف لليي إللى البصللانق. ووجلي الر شللفة أنف له  فللي نهايلة إبريلل  )ني لان(  فعللة 

أوستروف، و ائر  نارفا. وكان لهذ  الأكثرية معنًى عأي ، ولين زعباء اللجنة التنفيذية، البشغولين بال ياسلة العليلا نألروا بعجرفلة 

 إلى التشويد الذي يحيره الر شفة في الأحياء العبالية.

ف اًا على البركز وأصرح الأمر مح وسًا بشي  واضح. وشنت فلي البصلانق، وبصلرومق ذلك، بيأي النواحي تبار  ضغ

  ن الر شلفةالنأر عن لجنة بتروغرا ، حبلة اوية ومثبر  لتجييي تبثي  منيوبي عبال العاصلبة فلي ال لوفييت، وي لير سلولاانوف بل

ذا الثلل  هلثل ، وكان يين الر شفة يبليون أا  من ا كانوا يبليون في بياية مايو )ايار( رل  بروليتاريا بتروغرا . وعلى ك  حال ل 

تتج لي وتبحلى وتلزول، عللى حلين ترت ل  ايتجاهلاي ال ياسلية، مكارس هو الفعال والنشليط. وكانلت السالوط الراهتلة لإلله الحلرب 

 نأرياي لينين والبرتير و في إحياء بتروغرا .

توالق فلي الجبلاهير البراشلر، هلذا التليلا  اللذي كلان غيلر موكانت ك  لااو  تساوها الثور  إلى أما  تت  بتحلريض وتليلا  

ا شليئاً ون أن يالرلومعأ  الحايي من ار  الأحزاب ال وفييتية. وبعي انتفاضة فرراير )شراط(، عنيما الل  العبلال والجنلو  البلييلة  

ذ ل  تيلن إ ؛ا  مبيتاًلاروا في هذا البجال من أحي، وجي زعباء اللجنة التنفيذية أن  ور الجباهير اي أنجز بصور  نهائية. ولينه  ارتي

  جل  تحييلي يلوأالجباهير م تعي  أبياً لتر  الب رح. ومن ار ، في مالق شهر مار  )اذار(، وفي الوات الذي تبت فيه الحبلة من 

ن. الثللوريي - يينالعبلل  بثبللاني سللاعاي، انتللزع العبللال تنللازيً مللن رأ  البللال، مللق أنهلل  كللانوا تحللت ر لل  وطلل   البناشللفة وايشللتراك

وع ذاتله. واضار مجلر ال وفييت إلى ت جي  انتصار تح ل  بيونله وضلي . وجلرلت مألاهر  إبريل  )ني لان( إصل حًا رانيًلا ملن النل

 فلي بلا ئ وكانت ك  مأاهر  ملن مألاهراي الجبلاهير، تحلذيرًا لل يلا  ، بصلرف النألر علن هليفها البراشلر. وكلان التحلذير معتلييً 

 جرأته فيبا بعي. وفي يوليو )تبوز( أصرح تهييياً. وكانت الساتبة في أكتوبر )تشرين الأول(.الأمر، ر  تزاييي 

لتجربلة إن الجباهير تتيلا  في ك  اللحأاي الحرجة وك و  أوليلةو وتسضلق، بعرلاراي ألالر ، يسلتنتاجاتها الساصلة ملن ا

بل ، ا إللى لغلة عترج  الجباهير بصور  عفويلة اسلتنتاجاتهال ياسية ولزعبائها غير البعترف به  حتى الآن من الناحية الرسبية. وت

  جل  تحييلي يلوأبعي أن تهض  هذ  العناصر أو تلك من عناصر الفتنة. وكان الر شفة كحزب، ي يرييون حتلى الآن ايلا  الحبللة ملن 

لجبلاهير فيبلا بعلي ا شلفة لل  يليعواالعب  بثباني ساعاي. ول  ييع الر شلفة الجبلاهير أبلياً إللى مألاهر  أبريل  )ني لان(. كبلا أن الر 

للى لى الت ي  عالب لحة للنزول إلى الشارع في مالق يوليو )تبوز(. وفي أكتوبر )تشرين الأول( ف ط توص  الحزب بصور  نهائية إ

 رأ  الجباهير، ي من أج  ال يا  ببأاهر ، ب  من أج  تح ي  اينتفاضة. 

 الهوامش

نيا، وهي كترت براية موجهة إلى ب بار  حول ترسيخ أسر  الهوهنزولرن لعرش إسرا 1870يوليو )تبوز(  13إيبر: بتاريخ  (1)

 الرراية التي ااتض  منها ب بار  بعض الف راي ووجهها إلى الصحف فنشري فيها وارري نشوب الحرب.



 166 

  الائتلاف الأولالائتلاف الأول

 لنأريلة ف لط.راتلة إي ملن الناحيلة ابرغ  ك  النأرياي والتصريحاي والشعاراي الرسبية، لل  تيلن ال للاة بيلي الحيوملة الب

 للح وفييتاي، وتالبيعا  تت ي  إلى الأما ، وتحر  جباهير جييي  وتعزز موالف ال ل ييب راطيةوكانت الثور ، بالرغ  من م اومة ال

عضلاء ر  أالعبال. كانت الثور  تح   ك  هذا حتى ولو ت  ذلك ضبن نااق محليو . والي طُلر  مفوضلو الحيوملة الريفيلون، كبلا طُل

 مر ملن ت  الار  ب، وررجوازيةولجان العب  ايجتباعيو البوجو   على م ربة منه ، والتي كان يتحي  فيها عا   مبثلو التنأيباي ال

ض الحلايي، مجالر ال وفييتاي  ون أن ترذل هذ  البجالر أي جهي أو عناء. وعنيما كان عبال ال للاة البركزيلة يعانليون فلي بعل

ة ياملة الصلحافاير . وكان البفوضون يتهبون ال وفييتاي البحلية بإهبال ال لاة البركزية وتجاهلها. واامت كانت ت ق نزاعاي لاا

بهورياي وأطل ت حناجرها ميعية ب ن كرونشتا ي، وشلوسلرورص أو ت ارتيزين اي انفصلت عن روسيا وتحولت إلى ج ررجوازيةال

يون فللي  للسافاي. ويثللور الللوزراء ويهتللاجون. ويضللار الللوزراء ايشللتراكم للت لة. وكانللت ال للوفييتاي البحليللة تحللت  علللى هللذ  ال

 ؛و ل ميلزان ال ل. ولين كل  هلذا لل  يعليررجوازيةالحيومة إلى ال يا  بجويي في الر  ، ناصحين ومهي ين ومرررين موافه  إزاء ال

   .اي غير مت اوية في ك  الرف ي كانت هذ  الجويي تررز حتبية التاوراي التي كانت ت و  ال لاة البز وجة بإي اع

ة  تت يلي ب يليوتحولت ال وفييتاي إلى أجهز  إ ارية بعي أن كانت في با ئ الأملر أجهلز  للإشلراف. وكانلت هلذ  ال لوفييتاي 

 فلي كانلت تتليلا  نأرية لت  ي  ال لاة وتتيلا  في إ ار  الجيد، وفي النزاعاي اياتصا ية، وفي م ائ  التبوين والن  ، حتلى أنهلا

 اريلين الب ائ  ال انونية. وأصليري ال لوفييتاي تحلت ضلغط العبلال مراسلي  بتحييلي يلو  العبل  بثبلاني سلاعاي. وتسلصلت ملن الإ

لصلحف االبغراين في رجعيته ، وعزلت مفوضي الحيوملة البراتلة اللذين ي يالااون، وااملت بايعت لايي والبصلا راي، ومنعلت 

ة، وسياسلة طري  سياسة الت عير ومنلق لالرولا احتيلاطي البلييرياي ملن البلوا  الضلروري البعا ية. وساري ال وفييتاي البحلية في

يهلا. وملق البصا راي. وت  ك  هذا تحت ضغط صعوباي التبوين التي كانت تز ا  حليتها وب لر  اللة الرضلائق البوجلو   وال حلط ف

 فييتايو.الشعار الرلشفي: وك  ال لاة لل و روريون يرفضون سالااين -ك  هذا كان على رأ  ال وفييتاي مناشفة واشتراكيون 

ي أعالى هلذا وههر النشاط اللذي بذلله سلوفييت تفللير، فلي الل  والجيرونليو البنشلفي، أملرًا كريلر الييللة بهلذا الصلي . ول ل

 ه  فلليوالجيرونلليو لثللور  فررايللر )شللراط( زعبللاء مللن أمثللال ت لليريتلي وتشللسييز ، رلل  اواهلل  عنلليما بللي وا  ون جلليو  الاللر اللوا

ا البجللر بتروغرا . ووجي سلوفييت تفللير نف له، تحلت ايلا   جور انيلا، اللذي أصلرح فيبلا بعلي زعلي  جورجيلا الب لت لة. وكلان هلذ

ية. وصلا ر والعب  ك للاة رسلب -الذي كان يبلك الأغلرية في  الاله-مضارًا في ك  لااو  إلى ال ير على مرا ئ الحزب البشنفي 

نن ين يييله، والرية احتياجاته، واا  بايعت لايي، وركلز اضلا  التح يل  والبحلاك  ال ياسلية بلمجلر سوفييت تفلير مارعة لااصة لتل

نلذ ق الحيويلة مالسرز، وفر  الضرائ  على البوا  الغذائيلة والبلوا  الضلرورية. والي والق ايلالت ف بلين الع يلي  الرسلبية والوالائ

 ذار( وإبري  )ني ان(.الأيا  الأولى، واز ا ي حي  هذا ايلات ف لا ل شهر مار  )ا

ني لان( يلا  إبريل  )وفي بتروغرا  كانوا يراعون الليااة على الأا ، مق أننلا رأينلا أنهل  لل  ييونلوا يراعونهلا  ومًلا. وكشلفت أ

  ن إبريلملشلر الألايلر ا. وكانلت الحيوملة فلي العُ باري ة ي تحتب  اللرر، عَجْز الحيومة البراتة التي ل  تجي في العاصبة  عبًا جيي  

تعبل  بشلي   )ني ان( تذب  وتنافئ. وصرح ستانييفيتد وأن كرن يي صرح ب ل  ب ن الحيوملة لل  تعلي موجلو   أبلياً. وبلييً ملن أن

والاي مجيو كان أعضا ها يتشاورون حول وضق الحيومة الساصو. وبوسعنا أن ن ول عن هلذ  الحيوملة أنهلا ملري ب زملاي فلي الأ

ءها ببا أن أعضاورين الأول( وأنها كانت موجو   في الفواص  الزمنية ال ائبة بين الأزماي. الحرجة استبري حتى أيا  أكتوبر )تش

 ويتشاورون حول وضعهاو بصور  م تبر  فإنها ل  تجي الوات اليافي ل هتبا  بشئون الر  . 

وفلة( ليل  بلة عاملة )بروبوسعنا أن نتصور من الناحية النأرية مسارلا ر رة لأزمة إبريل  )ني لان( التلي لل  تيلن سلو  تجر

ة. واللي حللاول هللذا ايحتبللال للل  ييللن مبينًللا إي باريلل  الحللرب الأهليلل ،ررجوازيللةأن تعللو  ال لللاة كاملللة للمككا إمعللار  الب للت ر . 

ن أيلة   إلى ذللك  ووكان من الببين التوص ،  ك  ال لاة لل وفييتايأن ت ل  ما إولينه ألاف . و ررجوازيةميليوكوف إعا   ال لاة لل

ير تثلل  وليللن التللوفي يين للل  ييونللوا يريلليون ذلللك، وكانللت الجبللاه -وكانللت إرا   ذلللك كافيللة-ب أهليللة بالتصللويت عليلله ف للط حللر

 -رروليتللاريفللي السللط الرورجللوازي والسللط ال-بللالتوفي يين، مللق أن هللذ  الث للة اللي بلليأي بالتصلليع. وهيللذا كللان البسرجللان الرئي للان 

وهلذا  ،سلطومسرلا غير مركي، متراين الأجزاء، وهو مسرلا ت وية جرانة تعتبي عللى حل   : نصفإمكانية ثالثةمغل ان. وكان هنا  

 ما  عُي بايئت ف. 

ول  يعي هلريء الرجلال م لر ًا أي شليء. وكانلت  ،ول  يين ايشتراكيون في نهاية أيا  إبري  )ني ان(، يفيرون بايئت ف أبياً

مللن الناحيللة  أبريلل  )ني للان( إلللى مرلليأ  سللتوري 21حاليللة ب رارهللا الصللا ر بتللاريخ لللت ال لللاة البز وجللة الاللجنللة التنفيذيللة اللي حو  

ف لي تل  التيلرير ال لانوني ل ز واجيلة التلي توطليي فلي  ؛طلاري متل لار  جلياً فلي هلذ  البلر  أيضًلا (1)الحيبلةالرسبية. ولين بومة 

نفجار تحت ضغط الجباهير. وحاول ايشتراكيون إغ ق   فيه هذا الشي  ل في الوات الذي تعر   -البلو  والأنرياء-مار  )اذار( 

عيونه  حتى ي يروا ذلك. ويحيي ميليوكوف أن ت يريتلي صرح اائ ً عنيما طرحت الحيومة م  لة ايئت ف: وما هي البيز  التلي 
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  بصلس و. وكلان ت ليريتلي ستجنونها من  لاولنا في وزارتي ؟ ... فإذا ل  تت اهلوا، اضاررنا في النهاية إللى السلرولا ملن اللوزار

 يحاول تسويف الليرراليين متوعياً ب حياث والصس و.

ي الالبلاء كلان  ذاتهلا، ليلي يعلللوا سياسلته  كبلا كلانوا يفعللون  ومًلا. وليلن ررجوازيلةوكان البناشفة يعتبيون على مصلالح ال

يلن ي وضلق ي يب: وتجي الحيومة نف لها اليلو  فلوص  إلى أعنااه . وكان كرن يي يحاول إرهاب اللجنة التنفيذية عنيما صرح اائ ً 

اللت ذاتلله. الضللغط فللي الو ررجوازيللةاللليفاع عنلله. ولي للت إشللاعاي ايسللت الة ناجبللة عللن أيللة منللاور  سياسلليةو. ومارسللت اللليوائر ال

 ملة البراتلةووصوي  وُمَا بليية موسيو على ارار يريي تشيي  حيومة ائت فيلة. وعنليما أصلرحت الأر  مبهلي  تبامًلا أعلنلت الحي

ار  ، التي ل  تشأبري  )ني ان( في منشور لااص ضرور  ايستعانة في أعبال اليولة وبال و  الس اة النشياة في الر   16بتاريخ 

 في الرناء حتى الآنو. وهيذا ت  طرح الب  لة بصراحة. 

وسليو مي لان( عارضلت سلوفييتاي ومق ك  هذا، كان الرأي العا  يعلار  ايئلت ف بشليء ملن ال لو . وفلي نهايلة أبريل  )ن

ر علن ي عر لوتفلير وأو ي ا وإييارير ينرورص ونيجنلي نوفوغلورو ، وتفيلر، وسلوفييتاي ألالر   لالول ايشلتراكيين فلي اللوزار . وال

ن هنلا  أحلي  وافق ال وفييتاي بوضوح كام  أحي زعبلاء البناشلفة فلي موسليو الائ ً: إذا  لال  ايشلتراكيون فلي الحيوملة، للن ييلو

نلت ه ضليه . وكاجيه حركة الجباهير وفي م ار محي و. وكان من الصعوبة ببيان كرير إاناع العبال والجنو  بهذا اليافق البوجللتو

 تح لن كلان ملن الب الجباهير التي ل  تين اي ااتنعت بعي بالب ير لالف الر شفة، تتب ك كلها بيلاول ايشتراكيين في الحيومة. فلإذا

أن  لالول  اراي، فبن الأفض  أيضًا أن ييون هنا  ستة من أمثال كرن يي. ولل  تيلن الجبلاهير تعلرفاست   كرن يي لإحي  الوز

ان ي الشلع . وكلضلتريي التلواري لاللف ايشلتراكيين للعبل   ررجوازية، وأن الررجوازيةايشتراكيين في الوزار  ي بى ائت فًا مق ال

يين طلر  ه فلي اصلر ملاري. وكانلت الجبلاهير تريلي بواسلاة ايشلتراكالجنو  في الثيناي يرون ايئت ف بصور  مستلفة علن ر يتل

 اي. من الحيومة. وهيذا امتزلا ضغاان ي يران باتجاهين متعاك ين وأصرحا ضغاًا واحياً في لحأة من اللحأ ررجوازيةال

 ةمرليأ الحيومل ر شلفة،ى عي  من الوحياي الع يرية، من بينها فرالة ال لياراي البيرعلة البتعاطفلة ملق الوفي بتروغرا  ترن  

 -ين ط ايشلتراكيايئت فية. وصوتت منا ة بتروغرا  ب كثرية ساح ة لصلالح هلذا البرليأ. وكانلت أفيلار ايئلت ف ت لو  م لر ًا أوسلا

أن أحلي تلى حي ، ف وأي لى الجيد ايئلت الثوريين، إي أنه  كانوا يسشون ف ط اليلاول في الحيومة  ون مشاركة البناشفة. وألايرًا ترن  

 ي بل   بهلا ر فيبا بعي فلي يونيلو )حزيلران( لال ل ملرتبر ال لوفييتاي علن موالف الجرهلة إزاء ال للاة، بيلبلايمنيوبي الجيد عر  

للليلاول فللي اا نعت للي بلل ن بتروغللرا  سللبعت الشلليو  التللي صلليري عللن الجلليد، عنلليما عللل  بلل ن ايشللتراكيين ي يريلليون اللائ :ً وكن لل

 به و. صور  مشتركة مق رجال ي يث ون به ، في حين كان الجيد مضارًا للبوي مق رجال ي يرمنالوزار ، ورفضه  للعب  ب

 الت ويف أملا وأهبية حاسبة. وكان ايشتراكيون يتهيئون للبباطلة  -كبا في الب ائ  الألار -وكان للحرب في هذ  الب  لة 

ر. ريلي أن تنتألألر. والحلفلاء ي ينتألرون أيضًلا. والجرهلة ي تالحرب، وأما  ال للاة أيضًلا بغيلة ك ل  الوالت. وليلن الحلرب ي تنت

ي؟    سنحارب أ هووص  منيوبو الجرهة في فتر  الأزمة الحيومية إلى م ر اللجنة التنفيذية وطرحوا على زعبائه  ال رال التالي: 

ل للرال املن الب للتحي  الللتسلص مللن وهلذا يعنللي: هلل  سللت لاذون عللى عللات ي  م للئولية الحللرب، نريلي ر اً يتضللبن نعلل  أ  ي؟ وكللان 

 بالصبت. وكان ال رال ذاته ماروحًا من اسر   ول الحلفاء بلغة تناوي على بعض التهييي.

ي زع شليء ملا فلوكلف هجو  إبري  )ني ان( على الجرهة الغربيلة الأوروبيلة الحلفلاء غاليًلا جلياً، ولل  يعلط أيلة نتلائ . وتزعل

كلان ن الآملال. وية، وإلافلاق الهجلو  ذاتله، ذللك الهجلو  اللذي كلانوا يعل لون عليله كثيلرًا ملالجيد الفرن ي تحت ت رير الثور  الروسل

والف هلذا الجيد الفرن ي ح   تعرير البارشال بيتلان وينثنلي تحلت اليليو. وكانلت الحيوملة الفرن لية بحاجلة لهجلو  روسلي ليلي ت

للى وعلي حلاز  كانت الحيومة الفرن ية في أمر الحاجة إالتاور الذي يناوي على كثير من البساطر، وبانتأار واوع هذا الهجو ، 

ور  ل لل  ملن الثلبالهجو  عللى الأال . وفيبلا عليا ايرتيلاح البلا ي اللذي ينرغلي أن ينلت  عنله، كلان ملن الواجل  أيضًلا انتلزاع هاللة ا

هلا للسالر بجعل ية، وتعريضلهاالروسية ب سرع ما يبين، واجتثاث ك  أم  بال ل  في الوب الجنو  الفرن يين، وتوريط الثور  الروس

 ا. يالية ووحلهشريية في الجرائ  التي ارتيرتها  ول الحلفاء. وتلايخ عل  انتفاضة العبال والجنو  الرو  بي  البذبحة الإمرر

 صف الألايلر ملنالوطنيون التابعون ليول الحلفاء في ال -واي استسيمت ك  ال و  لتح ي  هذا الهيف. ول  يين ايشتراكيون 

 لة، مرتلاحي هذ  ال و . ف ي أرس  أكثلره  تجربلة ببهبلة رسلبية إللى روسليا الثوريلة. ووصللوا إليهلا وهل  يرتليون أجبل  الألر بين

 ذرع من السارلا ب الوطنيون ال ا مون -الضبائر، ينال  ل انه  باليلباي العذبة. واي كت  سولاانوف ما يلي: واست ر  ايشتراكيون 

ي  ضللي لوا مللق وزارتنللا جرهللة موحللاشللين وأوغريلليي و وبروكيللر والاللرون بلل نه  بللين ذويهلل  وشللي  مفتوحللة ... وأحللر برانتينللغ وك

 ال وفييتو. وينرغي أن نعترف ب ن ال وفييت البت اه  ل  يين  ومًا مرتاحًا إلى هريء ال ا   أيضًا.

* * * 
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 لي لييف يفعل املا يللي: وكلان الجنلرال  وكان ايشتراكيون من الحلفاء يجوبون الجرهاي ويتجولون فيها. والي كتل  فانيرفيللي

ا هليف تتبلي  ملك  شيء ليي تنض  جهو نا إلى جهو  الذين نأبوا ساب ًا وفو  بحار  الرحر الأسو ، مثل  كرن ليي وألريلر توملا ، ب

فلاح ملن فلي الي تركةكان ي بيه الإعيا  البعنوي للهجو و وهيذا وجي رئير الأمبية الثانية ورئير هيئة أركان ني وي الثاني لغة مشل

إن وى وارتيلاح: . وتبين رونو يل  أحلي الزعبلاء ايشلتراكيين الفرن ليين ملن ال لول بيل  رضًلييب راطيةأج  البث  العليا ال اطعة لل

ان كللت لاير أنله اوجوهنا لاج ً عن الحرب البح ةو. واي تعلبت الرشرية بعي ر ث سنواي من  بوسعنا الآن أن نتحيث  ون أن تحبر  

 ء الرجال  افق يحبرار الوجه.لي  هري

ي فل، ايشلترا  وألايرًا، وفي أول مايو )ايار(، ارري اللجنة التنفيذية، بعي أن مري بي  مراح  التر   التلي يبيلن تصلورها

ن البناشلفة وامتناع ر رة أعضاء عن التصويت. واي صوي الر شفة وعلي  صلغير مل 18صوتاً ضي  41الحيومة ايئت فية ب كثرية 

 مبيين ف ط ضي هذا ال رار.الأ

ب حية الت لاراي س ط ضل ررجوازيةولير من نافلة ال ول أن نشير إلى أن ميليوكوف الزعي ، الذي يعترر محامي اليفاع عن ال

شليوف عللى . واي كان ي ول بعي س وطه: ولل  ألالرلا بلإرا تي، وإنبلا ألارجلونيو. واضلى غوتررجوازيةوال ييب راطيةالوري  بين ال

للك الأيلا  إللى تأبري  )ني ان( عنيما رفض توايلق وإعل ن ح لوق الجنلييو. وكانلت أفيلار الليرلراليين سلو اء منلذ  30منذ  نف ه بيي 

 للى ايحتفلاهع رجة هائلة. ويبين ايستييل على ذللك ملن الوااعلة التاليلة: الرري اللجنلة البركزيلة لحلزب اليا يلت علي  الإلحلاح 

ن هلذا بهو. ول  يي اذ ايئت ف. وكت  اليا يت اليبيني ايزغوئيف ما يلي: وأن الحزب لااب زعيببيليوكوف في الحيومة ال ييبة، لإن

هُلز  حلزب  الحزب يبلك في الح ي ة حتى ايلاتيار. ف ي صرح ايزغوئيف ذاتله، وكلان تصلريحه صلائرًا: وفلي نهايلة أبريل  )ني لان(

 ين من النهو  بعيها أبياًو.اليا يت هزيبة ساح ة. وتل ى من الناحية البعنوية ضربة ل  يتب

للى ارلول عإذ كانلت إنيلتلرا مواف لة كل  البواف لة  ؛وكانت اليلبة الألايلر  فلي م ل لة ميليوكلوف ملن الاتصلاص  ول الحلفلاء

ال للااي  استريال وطني الير ني  وبييبواراطيو أكثر رجاحة وتع  ً. واعترف هنيرسون اللذي وصل  إللى بتروغلرا  ملزو اً بيل 

 انلان كلان فليوكانان ك فير عنلي الحاجلة، واطللق عللى الوضلق كلله، بل ن هلذا التليبير ي جليو  منله. والح ي لة أن بوكللحلول مح  ب

انيلا ي ترُضلي فيله عبليلاي الضل  هلذ  شلهواي بريابصلب  لعبليلاي الضل  ضلبن الحلي اللذي لأنه ههلر السصل  ال ؛مواعه الصحيح

يبلة فلإن ا ،اينيةتيريشتشنيو اائ ً: وعنيما ي تعي روسيا بحاجة إلى ال  انالعأبى ومصالحها. وكان بوكانان يشوش برف  في أذن 

لبعلا ي اذلك ستيون أكرر إذا االلت ذللك ب لرعةو. والي بليأي فرن لا بليع  ميليوكلوف وليلن توملا  لعل   ور  هنلا، وأعللن موافله 

هير، ن ارل  الجبلاراطيون عن ال ياسي البيرو  ملي الحلفاء والييبوالبيليوكوف بعي مواف بوكانان والزعباء ال وفييت. وهيذا تسل  

 كبا تسلى عنه حزبه الساص في النهاية. 

 ف كلان ول  يين ميليوكلوف ي لتح  مثل  هلذا الجلزاء ال اسلي، ولااصلة وأن هلذا الجلزاء تل  ببثل  هلذ  الأيليي. وليلن ايئلت

يبواراطي ط الب لير  الألافر  نحلو ال لل  الليياال  بضحية تيفر عن ألااائه. واي اي  ميليوكوف للجبلاهير كرجل  فيلر لاريل  يحلي

 بالألباي. وغ   ايئت ف يييه،  فعة واحي ، من ارار الإمرريالية بانفصاله عن ميليوكوف. 

لر شفة لبعارضلة مايو )ايار( ت ليف الحيومة ايئت فية وواف  على برنامجها. ول  يجبق ا 5وأار سوفييت بتروغرا  بتاريخ 

اضلرون اف ة عليه سو  مائلة صلوي. وذكلر ميليوكلوف ب لسرية وهلو يلروي والائق الجل لة ملا يللي: ووحيلا الحايئت ف ومنق البو

ر وكلزعي  الوزراء بحرار  ... ومق ذلك فإن عاصلفة التصلفي  ذاتهلا اسلت رلت تروت ليي، اللذي وصل  ملن أمرييلا بلالأم -الساراء 

  تللغ بهلذا للتراكيين فلي اللوزار  مركلياً أن وال للاة البز وجلةو ساب  للثور  الأولىو. وكلان تروت ليي ينت لي بوضلوح  لالول ايشل

  التاليلة: تلت  والسالو وأن ال لاة البوحي  الح ي ية التي وستن ذو روسيا ستأهر عنيما ،الشي  وإنبا وانت لت ف ط إلى الوزار  ذاتهاو

مل  تصارع فيله الأمن الي  والحييي، إنه عصر ي تانت ال ال لاة إلى أييي منيوبي العبال والجنو و. عنيئذ يريأ وعصر جييي: عصر 

ساص. ضي بعضها بعضًا، ولينله صلراع الار لة الب لحواة البضلاهي  ضلي الار لاي الحاكبلةو. بهلذا الشلي  يبثل  ميليوكلوف الأشل

اء ارلة الزعبلا، ومرررجوازيلةوااترح تروت يي في لاتا  لااابه ر ث اواعي ل ياسلة الجبلاهير: ور رلة أواملر روريلة: علي  الث لة بال

 والإشراف عليه ، وايعتبا  على اوانا الساصة ف طو.

واف لة مجللر موأشار سولاانوف معل ًا على هذا السااب اائ ً ما يلي: ومن الرلييهي أن تروت ليي ي ي لتايق ايعتبلا  عللى 

لبعللروف ا. وأضللاف سللولاانوف واللي كللان ال لللو  إزاء السايلل  عنلليما تيللل  أكثللر بللرو اً مللن ايسللت رال ال للاب  فعلل ً  ،ال للوفييتو

ب الرلشلفي بح اسيته البفرطة لضجي  الببراي الذي يحيث بين البث فين: وسري إشاعة عن تروت يي الذي ل  ينض  بعي إللى الحلز

 أنه وأسوأ من لينينو.

ا فلي لعرلة واي ألاذ ايشتراكيون ست ح ائ  وزارية من أص  لاب ة عشر ح يرة. كانوا يرييون أن ييونوا أالية. واي اسلتبرو

حتى بعي أن ارروا ايشترا  في ال لاة بصراحة. وب ي الأمير لفوف رئيً ا لللوزراء. وأصلرح كرن ليي وزيلرًا  ،يربح -مَن يس ر 

واستريل ميليوكوف الذي كان يت ن  منص  وزير السارجيلة بتشيريشتشلنيو أحلي السرلراء  ،للحربية. وغيا تشيرنوف وزيرًا للزراعة
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الذي أصرح في الوات ذاته رج  ر ة كرن يي وبوكانان. وكان الث رة متف ين على أن بوسق روسيا أن ت تغني عن براليهاي الأوبرا، 

ال  اناينية. وعُين على رأ  وزار  العيل البحامي التافه بيريفيرسيف، الذي حص  فيبا بعي على شهر  مراتلة فلي يوليلو )تبلوز( 

يتلي بح يرة الرريي والررق كيبا يير  واته للجنة التنفيذيلة. ووعلي سليوبوليف اللذي لا ل اضية اليعو  ضي الر شفة. واكتفى ت ير

أصرح وزيرًا للعب ، في لحأة من لحأاي الحبا ، بإن اص أرباح الرأسباليين مائة بالبئة بصور  كاملة. وطلاري هلذ  الجبللة ملن 

والصناعة وهو واحلي ملن الب لاولين البوسليوفيين اليرلار والي  ف  إلى ف . ولت مين التوازن والتناهر، عين كونوفالوف وزيرًا للتجار 

جل  معه بعض شسصياي الرورصة في موسيو وكلفه  ت ن  مناص  هاملة فلي اليوللة. ول لي اسلت ال كونوفلالوف بعلي لاب لة عشلر 

سليوبوليف ارلله علن  يومًا من است   منصره الوزاري، محتجًا بذلك عللى والفوضلىو ال لائي  فلي اياتصلا  العلا ، عللى حلين امتنلق

 إذ كان يسن  الإضراباي  اعيًا العبال إلى ايهتبا  بشئونه  ف ط. ؛ت ليص أرباح الرأسباليين، واهت  ببحاربة الفوضى

ارجيلة اع سياسلية لاواشتب  بيان الحيومة على أفيار م لوفة نأرًا لأنه بيان حيومة ائت فية. وكلان هلذا الريلان بليعو إللى إترل

ل ، ويشير إلى محاويي الرح  عن ح  للتبوين، و راسة تحضيرية للب  لة الزراعية. ول  تين الة لصالح افع   لبتعل ة ب  الريان اجل س

يلان ي نوايلا الرفلبهذ  الب ائ  سو  جبل  لااابيلة م لهرة. وكانلت الن الة الجييلة الوحيلي  فلي الريلان، أو عللى الأال  الب ل لة الجييلة 

  هلاو. وفلي هلذبلياي اليفاع والهجو  للحيلولة  ون واوع هزيبلة لروسليا والأمل  البتحالفلة معومزاعبه توضح ب ن الجيد سيعي ولع

ا يللي:   بوكانلان مل  كآلار محاولة ي و  بها الحلفاء وروسيا. واي كتالبهبة يبين تلسيص البصلحة الرئي ية في ايئت ف الذي تشي  

كلان  رهلةو. وهيلذاوالار أم  لل  مة، وإن لاذ الوضلق الع ليري فلي هلذ  الج ب  ،ن حيومة ايئت ف تبث  بالن رة لنا الأم  الوحييإو

، وراء وكيلل  الأعبللال الإمرريللالي البتبثلل  بلليول الحلفللاء ي للف لالللف البنصللة، وراء السالل ، ولالللف عبليللاي التوفيلل  والبصللالحة

ل لللاة وكلل  اى عللات ه  م للئولية رللل  تصللويت الزعبللاء الليرللراليين والللييبواراطيين لثللور  فررايللر )شللراط(. وألاللذ ايشللتراكيون عللل

  . عا ية للثورالحرب بعي أن وجيوا أنف ه  ملزمين باليلاول ببث  هذ  ال رعة في ت ليف الحيومة، باس  مصالح جرهة الحلفاء الب

نها عللى مار  )اذار( كيبا تحص  م 27واضاري وزار  السارجية الجييي  إلى ت جي  طرق ر  حيوماي الحلفاء على بيان 

  ن أجل  تح يلاللة ملض التعيي ي في الأسلوب تسفي الجيل ال ائ  ضي بيان حيومة ايئت ف. وأصلرحت وال ياسلة السارجيلة الفع  بع

ل و تعني منذ ذلك التاريخ أن يصُحح تيريشتشنيو بجهي ومثابر  الرراياي اليبلوماسية التي كانت تحررها لله تشلارية مصلالح الب  ال س

ايللة   عا لللةو بعللي شللا  وا عللاءايو أو أن ييتلل  كعلل ء إضللافي زائللي ولايللر الشللعوبو بللييً مللن وحبال ييبللة، وأن ييتلل  ومااللل

البصلللالحو. وكلللان ميليوكلللوف ي لللول علللن لالفللله وهلللو يصلللر عللللى أسلللنانه: وكلللان  بلوماسللليو الحلفلللاء يعرفلللون أن البصلللالحاي 

 و.انوا ي يرونها ح  ايرها ب باحةا لباال  اللحأة الراهنة، وكو لرراياته تشي  تنازيً ي إرا ي  ييب راطيةوال

بعنلى مالاب  ف ي اجتهيا بحبا  لتف لير ولايلر الشلعوبو ب ؛ول  ير  توما  وفانيرفيلي بعي أن وص  مرلارًا ميتوفي الأييي

ف ك. والي اعتلرلحاجاي الحلفاء وماالره ، وكانا يررران على الأعضاء الُ ذلا في اللجنة التنفيذيلة، ويحلرزان بعلض النجلاح فلي ذلل

البعتبلي -و انيرفيلي وب ن سيوبوليف وتشيرنوف كانا يحتجان ب لو  ضلي كل  سياسلة سلليبة ارل  أوانهلاو. وللير ملن البليهد أن ريرلف

لى تشيريشتشنيو عمايو )ايار( في الررلبان الفرن ي ب نه ي تعي لإعااء ر  م ئ   9صرح بتاريخ  -على  ع  مث  هريء البتعاونين

 هبا يينو.و ون أن يتنازل عن أي شيء م

سلت  ل ا  بالضلرط انع ! إن ال ا   الح ي يين للوضق ل  ييونوا ينوون لا ار  ما ينرغي الت اطله. وأعلنلت إيااليلا فلي تللك الأيل

وطنلت الأشلياء. و ألرانيا، ووضعتها في الريان نف ه تحت حبايتها. ول  يين هذا العب   رسًا سيئاً يبيلن أن ي لتسلص ملن طريعلة هلذ 

هلا ن. وليلن عجزب  ب ر  لارق والتلوازنو فلي الرل لا ييب راطيةتة عزمها على ايحتجالا. ول  يين ذلك العز  باس  الالحيومة البرا

 اضارها فورًا إلى عض ل انها بالنواجذ.

الصلليااة  وللل  ييللن هنللا  جييللي فللي ال ياسللة السارجيللة للحيومللة ايئت فيللة سللو  ت اربهللا ال للريق مللق أمرييللا. وأتاحللت هللذ 

ورطلت شلنيعة كبلا تا ر رة ت هي ي ي تفت ر إلى الأهبية: لل  تيلن الوييلاي البتحلي  متورطلة بعلار الحلرب وأعبالهلا الالاازجة جيً 

ة. علياي الحربيلفرن ا وإنيلترا. وكانلت الجبهوريلة البوجلو   فيبلا وراء الرحلار تفلتح لروسليا افااًلا واسلعة فلي مجلال ال لرو  والب

تياجلاي ي  لها مق احتت ء  بصور  ي مث -ومن ايحتيال ييب راطيةبرلفة من مزي  من التأاهر بالال-وألايرًا فإن  بلوماسية ويل ون 

 ليئللة بالنصللحالأسلللوب الريللاني للحيومللة البراتللة. واللي وجلله ويل للون إلللى الحيومللة البراتللة، وفللياً برئاسللة روي يحبلل  الرسللالة الب

و. وتحلي  الشلعوب بلال و  إللى سللانة ي يريلي أن يعليد تحلت هلهلا والبوعأة، والتي اال فيها: وي ينرغلي أن يسضلق أي شلع  ملن

، ورفلا  هيف الحرب من ار  الرئير الأمرييي بصور  غير واضحة ك  الوضوح، ب  بصور  ميهشة: وتل مين ال لل  الب رل  للعلال 

ضًلا ي هذا: ارويتلي يتواعان إالشعوب وسعا تها في الب ت ر و. فه  يبين أن ييون هنا  أفض  من هذا؟ ل  يين تيريشتشنيو وت ير

ي وشلن   بالتحضليراجييي ، وأفيارًا معروفة ي جييي فيها عن النزعة ال لبية. وبب اعي  الأوائ ، وبتغاية من الآلالرين يبيلن ال يلا

 الب ي  على شواطئ ال ين وهو يلوح في الهواء بعنف بورائ  اروضه. (2)الهجو  الذي ياال  به شيلو 

ايو )ايار( ذه  كرن يي إلى الجرهة، وافتتح بهذا الشي  حبلة التحلريض ملن أجل  الهجلو . وكتل  وزيلر م 11واعترارًا من 

الحربية الجييي إلى الحيومة البراتلة وهلو يلهل  مرهلورًا ملن نشلو  لاارله وأحا يثله، ملا يللي: وإن موجلة الحبلا  فلي الجليد تيرلر 
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ينص على ما يلي: وستذهرون حي  ي و ك  اا تي و وأضلاف ليلي يلزين مايو )ايار( أملى كرن يي أمرًا للجيوش،  14وتت قو. وفي 

لل  عللى أسلنة حلرابي و. وبتلاريخ   22هذا ايحتبال البعروف جيياً، والذي ي يت   ب ية جاذبية بالن رة للجنو ، الائ ً: وسلتحبلون ال س

كرلر ، واسلترُيل برجل  أكثلر مرونلة وأكثلر  مايو )ايار( عُزل الجنرال الحلذر الي لييف اللذي كلان عللى كل  حلال ي يتبتلق ببواهل 

 ج ار  وهو بروسيلوف. وكان كرن يي الييبواراطي يعي الهجو  بي  اوا ، أي أنه كان يعي الب سا  اليرر  لثور  فرراير )شراط(.

* * * 

 كانلت ولجنلةو. ررجوازيلةكان ال وفيت جهاز العبال والجنو ، أي جهاز العبال والف حين. وكانت الحيومة البراتة جهلاز ال

  ي لض للتصلال. وليلن   ايئت ف هذ  الآلية بتحويله الحيومة البراتة ذاتهلا إللى لجنلة ل ايتصالو جهاز التوفي  والبصالحة. وسه  

ضلق. شلي  حل ً لوعلى از واجية ال لاة بهذا الشي . فإذا كان ت ليريتلي عضلوًا فلي لجنلة ايتصلال أو وزيلرًا للرريلي، فلإن هلذا ي ي

ا وعللى ل لااي العليافي الر   تنأيبان غير متااب ين لليولة: نأا  ت ل لي للبوهفين ال يماء، والبوهفين الجي  البعينين من وكان 

ية من سرايا الجرهة.  رأسه  الحيومة البراتة، ونأا  من ال وفيتاي البنتسرة تتشع  فروعها لتص  إلى أبعي سَرس

 وجله إللى الحل على طر لاي مستلفلة ملا تلزال تعلي ت لوية ح لاباتها التاريسيلة. وبالتوكان هذان النأامان الحيوميان يعتبيان 

  أن او  تي. وبيا لهايئت في، كان التوفي يون و عا  البصالحة اي أس اوا من ح ابه  ال ضاء ال لبي والتيرجي على النأا  ال وفيي

اطعللة أن لرسللبية. وكللان كرن لليي يركللي لروكانللان بصللور  اال للوفييتاي، البركللز  فللي أشساصلله ، سللتنت   بعللي الآن إلللى الحيومللة ا

أن  ره  الأساسليوال وفييتاي تبوي بصور  طريعيةو. وسرعان ما أصرح هذا الأم  الع يي  الرسبية للزعباء التوفي يين. وكلان تفييل

غلي أن لذاتيلة. وينرملن الإ ار  اجييلي    يب راطيلةمركز ر   الحيا  على ك  ن اط اللر   ينرغلي أن ينت ل  ملن ال لوفييتاي إللى أجهلز  

ا   للرًا إلللى نألليحتلل  البجلللر الت سي للي ميللان اللجنللة التنفيذيللة البركزيللة. وكانللت الحيومللة ايئت فيللة تت هلل  بهللذا الشللي  لتيللون ج

 نيابية.  برجوازيةجبهورية 

شلر  ي  يتجا  نذيرييي  في هذا اولين الثور  ي تريي وي ت تايق ال ير في هذا ال ري . وكان مصير مجالر  وما الرليية الج

بللينيين، لللرر فيلله. ف للي كانللت اللليوما منتسرللة علللى أسللا  أوسللق حلل  انتسللابي. وصللوي الجنللو  علللى اللي  الب للاوا  مللق البللواطنين ال

فة غيلر وصوتت الن اء على اي  الب اوا  مق الرجال. واشلتركت أربعلة أحلزاب فلي الصلراع. هنلا تحركلت الثلوفي فريبيلا، الصلحي

ليبلين، اوألالذي تحلر  رجلال  -ملن  ون تجلنو أح لر صلحف العلال  طلرًا-ية الناط ة بل ان الحيومة ال يصرية، والتي كانت الرسب

ت معألل  وال للوميين والأكتللوبريين علللى التصللويت لصللالح اليا يللت. وليللن عنلليما انيشللف العجللز ال ياسللي للار للاي الباليللة، أطل لل

ر الليوما من ترييون، فيبا عيا الر شفةو! وشي  أعضلاء اليا يلت فلي كل  مجلالهذا الشعار: وصوتوا لصالح  ررجوازيةالصحف ال

 -يشلتراكيون اواتحا اي الزيب تفو الجنلاح اليبينلي، فلي حلين كلان الر شلفة يشليلون أاليلة ي لارية تعبل  عللى ت ويلة نف لها. وكلان 

 الثوريون والبناشفة يبليون الأكثرية ال اح ة في ك  ميان. 

فة إللى رلر. وبالإضلاسق مجالر اليوما الجييي ، البتبيز  عن ال وفييتاي بتبثي  تا  أكثلر، أن تتبتلق ب للاة أكوبيا أنه كان بو

يلة أايبلت ذلك كانت مجالر اليوما تبللك البيلز  الهائللة الناجبلة علن كونهلا ميعوملة ملن اليوللة بصلور  رسلبية كبرس لاي اجتباع

لل  ييلن لهلا فل لوفييتاي اا. أملا    في البين، والتعلي  العا  يترلق مجللر الليوما رسلبي  بصور  اانونية. وكانت البيليشيا والتبوين، والن

النأللا   نأللرًا ليونهللا مرس للاي ولااصللةو. ومللق ذلللك ب يللت ال لللاة بللين يلليي ال للوفييتاي. وبلليي البناف للة بللين ؛موازنللة وي ح للوق

 ،يلللونالثور -وايشللتراكيون  ،البناشللفة ؛لحللزبينالسالصللة ميهشللة ومذهلللة لأنهللا تبلللت تحللت إشللراف ا ييب راطيللةال للوفييتي وال

يانهلا موفييتاي علن الب يارون في اليوما وفي ال وفييتاي بآن واحي، وكان هذان الحزبان م تنعين ااتناعًا تامًا بضرور  تنلازل ال ل

 لبجالر اليوما، وكانا يعب ن ك  ما بوسعهبا لتح ي  هذا الغر .

لبرس لاي ليياي كيل  اي نفير فيها وسط زوبعة الأحياث إي الي ً، أمر سه  جياً: إن الر إن تف ير هذ  الأاهر  الغريرة التي

ستنا اً إللى است رار، أي الألار  ي ت تايق بصور  عامة أن تعب  إي استنا اً إلى الع ااي ايجتباعية الب ت ر  تبا  اي ييب راطيةال

تح يل  بعليهلا إي  ح  أسا  ال واعي هذ ، وإعا   النأر فيها، وعلي  إعالاء اللر نأا  محي  في البليية. لين الثور  تتضبن أساسًا ب

تلي لبضلاهي ، الروري مفتوح للع ااي بين ال لو  الار يلة. وكانلت ال لوفييتاي، بلرغ  سياسلة زعبائهلا، التنألي  الب اتل  للار لاي ا

 كانت تتجبق إلى حي ما بصور  نصف شعورية لتعيل أسر الرنية ايجتباعية. 

أما الرليياي فيانلت عللى العيلر تبثل  كل  طر لاي الشلع  بصلور  مت لاوية، تحلت اسل  ملواطنين. وت لبية البلواطن ت لبية 

ا يتيل  بلغة ت لييية ومرائية، فلي اللحألة التلي ت لتعي مجر  . وتشره الرليياي في هذ  الأروف الثورية إلى حي كرير مرتبرًا  بلوماسي  

تبثلها السو  البعركة بحرار . وكانلت الرلليياي تعليد وجلو اً نصلف اسلبي. وليلن فلي البنعافلاي  فيها البع يراي البعا ية التي

الحاسبة، عنيما كان يحي  تيلا  الجباهير ايتجا  ال ح  ل حياث، كانت الرليياي تنفجر، وتجلي العناصلر البركرلة لهلا نف لها واافلة 

البتوازية لل وفييتاي والرلليياي لال ل الفتلر  الوااعلة بلين شلهر ملايو )ايلار(  على الارفين البت ابلين للحاجز. وتيفي م ارنة الأ وار

 وأكتوبر )تشرين الأول( لتصور مصير البجلر الت سي ي ار  وات طوي .
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 وجهللة النأللر وللل  تتعجلل  الحيومللة ايئت فيللة اسللتيعاء البجلللر الت سي للي. فللل  ييللن الللوزراء الليرراليللون الأكثللر عللي اً مللن

لل  ا الجييلي . ومتعجلين لأن يروا في البجلر الت سي ي نفر عجز الجناح اليبينلي اللذي كلان يبثلونله فلي مجلالر الليوم ييب راطيةال

نونيون . وكلان ال لايريأ البرتبر الساص الذي نأ  ليعو  البجلر الت سي ي إي في نهاية ملايو )ايلار( بعلي ر رلة أشلهر ملن اينتفاضلة

ن بصلور  ، ويبلاحيوييب راطيلةست عشر  شعر ، ويحركون في أنابي  ايلاترار ك  الفض ي الالليرراليون ي اعون ك  شعر  إلى 

للذين كلانوا ام تبر  حول الح وق اينتسابية للجيد، وهل  يت لاءلون عبلا إذا كلان ملن الواجل  إعالاء حل  التصلويت أ  ي للفلارين 

تلاريخ  ان بيلبلة علنهلا بالعشلراي. وكلانوا ي يتفوهلون الير الإميليعيون بالب يين، ولأعضاء الأسر  البالية ال ييبة التي يعلي أفرا 

 الر شفة.   عو  البجلر الت سي ي. وكانت إرار  هذ  الب  لة في البرتبر لاايئة تتعار  مق الذوق ال لي ، وي يرتيرها إي

وفييتاي، تاي. كانلت ال لومري الأسابيق، ولين، رغ  امال وتنرراي  علا  البصلالحة والتوفيل ، لل  تحتضلر مجلالر ال لوفيي

افهلا عللى رها زعبا ها، ت ل ط ملن والت إللى الالر فلي حاللة نسصْلف وهلن، وليلن الإشلار  الأوللى للسالر كانلت توالتي أرايها وحي  

 سريرهلا يجليونتالثوريلون والبناشلفة اللذين يحلاولون  -أايامها. ويلروي الجبيلق ب نهلا سليي  البوالف بل  جليال. وكلان ايشلتراكيون 

أفضل  الو   مضارين في ك  الحايي الهامة إلى ايعتراف ب ولويتها. ويجي ذلك تعرير  بصور  لااصة في احتشا  وتركيلزأنف ه  

حلظ اريلين. وي الحزبين في ال وفييتاي. وكان الحزبلان يرسل ن إللى الرلليياي والزيب لتفو رجلايً ملن الصلف الثلاني، وت نيلين، وإ 

    فلي الأجهلزيلت وحليه ، اللذين ي يبليلون أي منفلذ إللى ال لوفييتاي، يحشليون أفضل  الواتهالشيء ذاته لي  الر شفة. وكلان اليا 

 الواهنة كانت أعجز من أن تجع  منه  سنياً لها.  ررجوازيةالرليية. ولين الأالية ال

ب لعبال وأصحاوهيذا ل  يين أحي ليعت ي ب ن الرليياي أجهز  لااصة به. فالصراعاي التي تز ا  حيتها بصور  م تبر  بين ا

لييللة أو بالبصللانق، وبللين الجنللو  والضللراط، وبللين الف حللين والب كللين النللر ء، ي يبيللن بحثهللا ومنااشللتها بصللور  صللريحة فللي 

املة فلي كل  عزيب تفو، بالشي  الذي تت  بها منااشتها في ال وفييت من جهلة، وفلي ايجتباعلاي والساصلةو لليوما اليوللة وبصلور  

ه  معله عللى لبوسرين من جهة ألار . ومن الببين التفاه  مق السص  عللى أملور تافهلة، وليلن ي يبيلن التفلامرتبراي ال ياسيين ا

 م ائ  تبر الحيا  أو البوي.

لار لاي لو الح ي يلة   علينا ال ول ب ن واللجانوإذا طر نا صيغة ماركر ال ائلة ب ن الحيومة هي لجنة الار ة الب يار ، توج  

 اليلة، ي الحيومة ك لاة كانت موجو   لاارلا الحيومة ايئت فية. وكان هذا مركياً بالن رة لل وفييت الببث  فالبتصارعة من أج  ال

اللة، بحضلور جييلة وفع   أيضًا. ول  يين الليرراليون يبليون أية إميانية للتفاه  بصلور  ررجوازيةكبا كان صحيحًا بالن رة ل كثرية ال

 واللذي ي يلةررجوازأكثر من غيرها. وكان لار  ميليوكوف، الزعي  البعلروف لل ررجوازيةبر الايشتراكيين، حول الب ائ  التي ت

ملة. وكانلت يستلف عن زعامته أحي والذي يتجبق حوله أركان الب كين، طابق رمزي كشف تبامًا ك  معاني البواف الغريل  للحيو

 حين تتجه الثانية نحو يبينه.على  ،تتجه الأولى نحو ي ار اصر ماري ؛الحيا  تتاور حول بررتين

 الالل   وكللان الللوزراء يعيشللون فللي جللو مللن التواطللر لال للو  ب نف لله   ون أن يجللرءوا علللى ال للول ببللا كللانوا يفيللرون بلله فللي

ي   عاملة. وملرالحيومة. وأصرحت از واجية ال لااي، التي ألافاها ايئت ف، ميرسة الأشياء البرهبة، والحيللة، والبلراءا  بصلور

ة حهلا الأساسليت ف في الأشهر ال تة التي تلت، ب ل لة من الأزماي، والتجييياي والإصل حاي، ولينهلا احتفألت بب محيومة ايئ

 في العجز والتزوير حتى يو  وفاتها ذاته. 

 الهوامش

 الرومة طائر يبث  الحيبة والتع   عني الإغري يين والرومان. )البعربان(. (1)

 في رواية شي رير وتاجر الرنيايةو. -اليهو ي الجشق البرابي-يشير اليات  هنا إلى شيلو   (2)
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ق سياسي  ائ  لل و  ن  لار، عللى حليإذ تالوري الشلرائح اللينيا نحلو الي ؛ل ي حيث في الجيد كبا حيث في الر   إعا   تجبُّ

جان لور ، أصرحت ب  لإلاضاع الثتاوري ال ب  نحو اليبين. وفي نفر الوات الذي أصرحت اللجنة التنفيذية به أ ا  ليول الحلفاء تع

 الجيد التي أنشئت لتبثي  الجنو  ضي الضراط سنياً للضراط ضي الجنو .

ثلور    الحلرب والوكان ت ليف اللجان من اتجاهاي وألوان متعي  . ف ي كان بها عي  ي ب   به من العناصر الوطنية التي تبث

انلل  هللذ  للليوائر العليللا، وت لي  حياتهللا ل ضللية لي للت اضليتها. وإلللى جبلإلا ص، وكانللت ت للير بشلجاعة إلللى الهجللو  الللذي فرضلته ا

ه ملن صلغار العناصر كان هنا  أباال اليلبة، من أنصار كرن ليي وأتراعله فلي الفرالة والفلولا. وألايلرًا كلان هنلا  علي  ي بل   بل

ى جلل  حتبًلا إللتفي مرحلتهلا الأوللى، ن ك  حركة جباهيرية، ولااصة إالسرثاء والشاطرين اليامنين في اللجان للفرار من السنا ق. 

فلإذا  البت لرلين. ساحها ك  هذ  التنوعاي الرشرية. وكانت مرحلة التوفي يين وحيها هي الغنية بصور  لااصة بالثررلارين والبتللونين

ليسللائر اكللان النللا  يشلليلون الررنللام ، فللإن الررنللام  يشللي  النللا  أيضًللا. وتصللرح ميرسللة سياسللة ايتصللال، فللي الثللور ، ميرسللة 

 والبرامراي. 

، هير الشلعريةوكان نأا  از واجية ال لااي ي ترعي إميانية لال  او  ع يرية. وكان اليا يت، الذي ينص  عليه  ح ي الجبلا

ر يلي الجليد للنففلل  تيلن الا ر  عللى تجي ييب راطيةالثوريين. أما ال -مضارين في الجيد إلى استسيا  ايس  البزيف ل شتراكيين 

 الوضلق. ف لي وهذا ي ينفص  عن ذا . ومق ذلك هنا  واالق غريل  يل لي أنلوارًا سلاطعة عللى ،منعها من است   ال لاة ال ر  الذي

ريليون ين الليرلراليين والجنلرايي ي إذكر سلولاانوف أن الحيوملة البراتلة لل  تلنأ  أي علر  ع ليري لل اعلاي فلي بتروغلرا . 

 ا، أن العر  ي يبين تح ي ه  ون مشاركة ال وفييت. اشترا  ال وفييت في العر ، ولينه  يفهبون جييً 

 سلق البث فللينبانتألار أن ترفلق الأحلزاب الأكثلر رجعيلة رأسلها ملن جييلي. وكلان بو ؛واز ا  ارترلاط الضلراط ال لا   باليا يلت

. ن ال يصلريةفلي زمل الرورجوازيين الصغار أن يزو وا الجليد ب عليا  هائللة ملن الضلراط الأعلوان، تبامًلا كبلا زو و  بهلذ  الأعليا 

ول لي برهنلت  ولينه  كانوا عاجزين علن إنشلاء ايلا   تلت ء  ملق صلورته  الساصلة، لأنهل  هل  أنف له  ي يبليلون وجهًلا لااصًلا بهل .

ذا فعلل  أعاتهللا )هيللو ررجوازيللةالب للير  ال ح للة للثللور  أنلله للل  ييللن بالإميللان ايسللتفا   مللن ال يللا   كبللا جهزتهللا الار للة النريلللة وال

ا  مي للورًا ذض(. أو تجنيللي ال يللا   وإعلليا ها علللى أسللا  اينت للاء الرروليتللاري، وهللو مللا فعللله الر شللفة. وللل  ييللن هللذا أو الرللي

يلة وصللون إللى أفيان عليه  أن يتذرعوا بالإانلاع والتوسل  ولالياع كل  النلا ، وعنليما ي يت ؛للييبواراطيين الرورجوازيين الصغار

  ين من اضيته  إلى الضراط الرجعيين ليلهبوا الشع  أفيارًا رورية صحيحة.نتيجة، كانوا ي لبون ال لاة يائ

ياي من كل  وكانت اروح البجتبق الجييي تررز الواحي  تلو الألار  لتسري  الجهاز العضوي للجيد. والاترات م  لة ال وم

لصلراعاي ار أال  ملن نصلفها. وكانلت أعباق جبلاهير الجنلو ، التلي يشلي  اللرو  اليرلا -وروسيا بلي فيه اومياي متعي  -وجوهها 

فللي كلل   ال وميللة تبتللزلا بالصللراعاي الار يللة وتتسللهللا علللى م للتوياي مستلفللة. وههللري سياسللة الحيومللة فللي البيلليان ال للومي كبللا

ن ملي ال ومية البيا ين الألار  متر    غامضة. وكانت تريو بالتالي كاذبة بصور  مز وجة. وكان بعض الجنرايي ييللون التشيي 

   أكثلر رليو فلي العلانوع والفيل  الب ل  البنضرط على الاري ة الفرن يةو على الجرهة الرومانية. وكانت ال اعلاي ال وميلة الجييلي  ت

ال لومي  ذا ايلتحلا عنا اً وم اومة من ااعاي الجيد ال يي ، لأنها كانت ملتفة حول أفيار جييي ، وتحت راية جييي . ومق ذلك فإن هل

هلذا التالور  ف ي انفجر بالتاور ال ح  للصراع الار ي. واي وضق تاور التشليي ي البرلفلة ملن عناصلر اوميلة، ؛ل  يصبي طوي ً 

  اي اعاي الجيييك ال اعاي ال ييبة، على حين ل  تين ال الجيد في حالة ميوعة، وفي   ؛الذي كان يهي  بالتوسق ليشب  نصف الجيد

 الجهاي. تشيلت بعي. وهيذا انرعثت البصائ  من ك  

 واللي كتلل  ميليوكللوف فللي وتاريسللهو، أن الجلليد ابتلللى وبالصللراع بللين فيرتللي اينضللراط الثللوري واينضللراط الع لليري

ان ضلراط اللذي كلالاريعي، بين و م رطةو الجيد والبحافأة على ايرته ال تاليةو. وهنلا ينرغلي أن نفهل  ملن اينضلراط الاريعلي اين

   للجليد أن كل  رلور  كرلر  كانلت سلررًا فلي لا لار  اللر -عللى ملا يرليو-البررخ أن يعلرف  سائياً في زمن ال يصرية. وكان بوسق

جليد فح ل ، اسليًا فلي الانتيجة التصا   ي بين البرا ئ البجر   اينضراط، ب  بين الار اي الحية. وي ت ر  الثور  انضراطًا  ؛ال يي 

  تت  على يي مبثلي الار ة التي الرتها الثور . ب  أنها تسل ه. ومق ذلك، فإن هذا اينضراط ي يبين أن ي

، كتل  حيللي  ألبلاني إللى الالر ي لول: ومللن الاريعلي أن تفتيلت الجيلوش والترالالي التللا  1851سلرتبرر )أيللول(  26وبتلاريخ 

ايشلتراكيين ل نضراط هبا شرط ونتيجة لي  الثوراي الأافر و. واي وضق ك  تاريخ الرشرية هذا ال لانون الر ليط، البحتلو . وليلن 

لل  يفهبلوا هلذا، ملق أنهل  اعترفلوا أكثلر ملن  1905الرو ، الذين ساروا لالف الليرراليين، والذين كانوا يبليون وراءه  تجربة علا  

مر  ب نه  ت مذ  الألبانيين فرييريك انجلر وكارل ماركر. وكلان البناشلفة يعت ليون بجييلة أن الجليد اللذي الا  بالعصليان سليتابق 

 يبة تحت اا ته ال يماء. وهريء يتهبون الر شفة ب نه  طوباويون.الحرب ال ي
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 اي الب للحة،واي وصف الجنرال بروسيلوف بوضوح كرير في مالق مايو )ايار( في مرتبر انع ي في م ر ال يا   العامة لل لو

اناعلة. وبليأ ا ل  ملن  ي وت ءملوا معله علنملن أفلرا  ال يلا   عللى النألا  الجييل ٪20إللى  15الرأي العا  لل يا   اائ ً: ل ي اعتا  ملن 

ف، وأصلابها تتيي لفإنهلا لل  تعلرف كيلف تلت ء  و ٪75الضراط بتبل  الجنو  وتحريضه  ضي ال يا  . أما الأكثرية التي تشلي  ت ريرًلا 

ر وجهلة النأل ملن اليير، وت واعت بصبت ي تعرف ما تفع . على أن الأكثرية ال اح ة لبرات  الضراط ل  تيلن ت لاوي شليئاً مال ًلا

 الع يرية الصرفة. 

تلي ينرغلي وع ي كرن يي وسيوبوليف مرتبرًا مق الجنرايي وأل وا ك  شيء على عات  الثور  والب لتبر و ملق الأسلف، وال

للى ذللك ببلا عألاذ استبرارها بعين ايعترار. وما أن سبق الجنرال غوركو، وهو من منأبة البائلة ال لو ، الول اللوزيرين حتلى ر  

ن لنهايللةو. وكللاان والثللور  م للتبر و. اسللبعونا جيللياً. أوافللوا الثللور  واتركونللا نحللن الع لليريين لنللر ي واجرنللا حتللى إ: وت ولللون يلللي

 كرن يي يركض لب اا  الجنرايي بي  كيانة حتى كا  أحيه  وهو كورنيلوف العأي  ال ير يسن ه في عنااه. 

ا ب بعينله. وملة تذبذباي حامية بين الار اي. وكان كرن ليي يبثل  التذبلذإن سياسة التوفي  والبصالحة في زمن الثور  سياس

ن أعالى  ينييليأن ت ن  ايا   الجيد الذي ي يبين تصور  محرومًا من نأا  واضح و ايل ، حتلى أصلرح الأ ا  البراشلر  لتفيييله. و

ن مل  ييلن هنلا   ف مق السط. والح ي ة أنله لليئحة غريرة بشسصياي ال يا   العامة التي عزلت من مناصرها، لأنها ل  تعرف كيف ت

 رًا لضلعفهبايعرف أين يوجي هذا السط حتى وي كرن يي نف ه. وعزل الي ييف، روسيي ال ائي العا  للجرهة، ورا كو ميترييف نأل

كلو لجرهتلين غوروت اهلهبا اليرير مق اللجان. وأبعي بروسيلوف لأسراب مبارلة الجران يو ينيتد. وطر  كرن يي الي ييف واائيي ا

لسيملة فيبلا و راغوميروف لأنهبا عارضا  م رطة الجيد. وأبعي بروسيلوف الجنرال كالييين لل ر  ذاته، ر  صُرف هو نف ه من ا

ة. الييب راطيل بعي لأنه ساير اللجان وعاملها براة. وتسلى كورنيللوف علن ايلا   منا لة بتروغلرا  الع ليرية لعجلز  علن التفلاه  ملق

لي لييف نألرًا يئة أركان اى اائياً للجرهة، واائياً عامًا، فيبا بعي. وعُزل  ينييين من منص  رئير هيبنعه من أن يُ ب   غير أن هذا ل 

علللى أن  التللي ترللرهن يتجاهاتلله اين يا يللة الواضللحة، ولينلله عُللين فللورًا اائللياً عامًللا للجرهللة الغربيللة. هللذ  اللعرللة فللي وافللز العنللز و

 فيك الجيد. تي تعرف ما تريي، كانت تنزل بيرجاي إلى الأسف ، إلى أن تص  إلى ال رايا وت ارع في  شسصياي ال يا   العليا 

لهجلو  فللي اوكلان البفوضلون ذاتهل  ي يث للون بلالجنو  فلي الواللت اللذي كلانوا يالالرونه  فيلله بإطاعلة الضلراط. وعنلليما كلان 

بحضلور  ت فلي موهيليلف م لر ال يلا   العليلا لل لواي الب للحةذروته، صرح أحي أعضاء ال وفييت في جل ة ع ليها مجللر ال لوفيي

لثلور و. ولل  لمن ضراط ال يا   العامة يسل لون ب عبلاله  لاالر البألاهراي البضلا    ٪88ن إكرن يي وبروسيلوف، اائ ً ما يلي: و

 يين هذا سرابًا بالن رة للجنو . ف ي أتيح للجنو  الوات اليافي ار  اينتفاضة لبعرفة ضراطه .

 راي علن فيلر وفي لا ل ك  شهر مايو )ايار(، كانت ع ااي ال يا   ملن الب لتوياي اللينيا إللى العليلا تعرلر ملق بعلض التغيل

ضليفون إللى يوحيي  وواحي : وإن وجهة النأر حول الهجو  وجهة نأر سلرية بصور  عامة، ولااصة في البشلا و. وغالرًلا ملا كلانوا 

  ن ب لي  في السيالة، وم يامة في البيفعيةو.ذلك اائلين: وإن وجهة النأر هذ  أح

ي  لابق ليرن ليوفي نهاية مايو )ايار( بينبا كانت ال اعاي تحت  موااعها من أج  الهجو  أبرق البفو  البلرترط بلالجيد ال

 47 بنصللف تعلليا  سللراياهبا فللي الساللوط. رفللض الفللولا 46و 45بيامللله، وسللار الفوجللان  48، سللار الفللولا 12ي للول: وفللي الفراللة 

لأنله لل  ييلن  49 بالب لير غلياً. ولل  ي لر الفلولا 51بياملله ت ريرًلا. ووعلي الفلولا  50سلار الفلولا  13الب ير. ومن بين أفوالا الفراة 

 ريلر البفلو  تالب ير واعت   ك  ضراطهو. ونجي اللوحة ذاتها في ك  ميان ت ريرًا. ور ي الحيومة عللى  52مناوبًا. رفض الفولا 

لهجة تنالوي ، ويحال الضراط والجنو  البحرضون على عي  الااعة إلى البحاك و. كانت ال52، 47، 46، 45ت ول: وتحُ  الأفوالا 

حلالته  يسشلون ملن إ على التهييي ولينها ل  تين تسيف أحياً. وكان الجنو  الذين ي رغرة لهل  بال تلال ي يسشلون حل  أفلواجه  كبلا ي

اللر ع  شي اواي ضي اواي ألار . وكلان ال لوزاق فلي غالل  الأحيلان هل  أ وايإلى البحيبة. فلنشر الجرهة، كان من الضروري ح

 ثور ؟ كبا كانوا في أيا  ال يصر، ولينه  اليو  م ا ون من ار  ايشتراكيين: ألير الهيف في الوااق هو اليفاع عن ال

 يلا   العليلا ئلة الأركلان فلي اليونيو )حزيران( أي ار  بياية الهجو  ب ا  ملن لاب لة عشلر يومًلا، أرسل  رئلير هي 4وبتاريخ 

ر، وي تبر التآلاي مق ا لبشلا  ملن العيو، وت لف لل واي الب لحة الت رير التالي إلى الحيومة: وما زالت الجرهة الشبالية في حالة تسبُّ

لفيريلة ... اي الحاللة فل ا ... والوضق غير محي  على الجرهة الغربية. وي حظ فلي الجرهلة الجنوبيلة الغربيلة تح ُّلنالهجو  موافًا سلري  

 إذ ي تريي البشا  أن  ت ير ...و. ؛وي ي حظ على الجرهة الرومانية وجو  تح ُّن لااص

 ما يلي:  61كت  الع يي اائي الفولا  1917يونيو )حزيران(  11وبتاريخ 

علي  كريلر  را  ... واي فلر  ول  يرَ  أمامي وأما  الضراط إي الفرار نأرًا لوصول جنيي لينيني من ال رية السام ة من بتروغ

من أفض  الجنو  والضراط. فأهور لينيني واحي في فولا من الأفوالا كافو ليي يريأ الضراط بالفرار. ومن الاريعي أن الجنليي اللذي 

  ق جاهز للترللور، وينرغلي والحاللة هلذ  أن ي نعت لي بل ن الجنليي اللذي وصلوص  مرلارًا كان يلع   ور أول بلور  في محلول مشر  
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ا كل  جنليي يرفلق صلوته بايحتجلالا عللى الهجلو  بجلرأ  أكرلر ملن جلرأ  بلشفي بالضرور . ففي تلك الفتر  كانت ال يا   ت بى لينيني  

الآلارين. وكان الذين يرمنون من بين هريء واللينيينو ب ن غليو  الثاني هلو اللذي أرسل  لينلين إللى روسليا كثيلرون. وحاوللت ايلا   

ها بتهيييه  بال بق الحيومي. فر  أحي جنو  الفولا ببا يلي: ول ي الُرت الحيومة ال ييبلة، وسلنيحرلا كرن ليي إرهاب جنو  61الفولا 

 أيضًاو. كانت هذ  اللغة جييي  ك  الجي . وكان الجنو  يتغذون بتهيي  الر شفة وتحريضه ، ر  ي ر ون التحريض بشي  ملحوه. 

 شلسص مللن أسلاول الرحلر الأسللو  ب يلا   الاالل  العجللول 300ف ملن ومنلذ نهايلة إبريل  )ني للان(، أرسل  وفلي لاللاص مرلل

ل يلر يعترلر عللى عوالثلوريين.  -ار ليجلوب كل  اللر  ، وكلان هلذا الأسلاول ب يلا   ايشلتراكيين باتيين، الذي كان متنيلرًا بثيلاب بح 

ي فلكلان ي حلظ  ة بحفلة تنيرية. وليلنأساول كرونشتا ي، مع  ً من معاا  الوطنية. وكان هذا الوفي أشره بجباعة تنيري للبشارك

صلرح أصفوف الوفي حبا  مسلص. وكانت هذ  الجباعة تنشر في الر   فير  الحرب حتى النصلر. وليلن ملن أسلروع إللى أسلروع، 

للهجلو ،  الب تبعون من البواطنين أكثلر علياءً لأفيلاره . وبينبلا كلان رجلال الرحلر الأسلو  يسفضلون ملن رنلة صلوته  فلي الليعو 

ل. يلون فلي الشلباوفي من الرلاي  إلى سيراستوبول ييعو إلى ال ل . وح   الشباليون في الجنوب نجاحًا أكرر مبلا ح  له الجنوبوص  

ضلراط البب لوتين يونيو )حزيران( بنزع سل ح ال يلا   واعت لال ال 8واا  بحار  سيراستوبول، تحت ت رير بحار  كرونشتا ي، بتاريخ 

 البحت رين. 

هللذا  يونيللو )حزيللران(، كيللف أميللن وأن ي للق مثلل  9ي فللي جل للة مللرتبر ال للوفييتاي الللذي انع للي بتللاريخ واللي سلل ل تروت للي

، وفلي فو اً وطنيلةواينفجار في لحأة ببث  هذ  الساور  في هذا الأساول النبوذجي التابق للرحر الأسو ، الذي بع  إلى ك  الر   

ل للاة افت لار إللى ي عليها هذا العب ؟و ليلن تروت ليي لل  يتلل  أي ر . وكلان ايوكر الوطنية البنأ  هذا. فبا هي الييلة التي يناو

بليا و  مسرلا ما. والذعر في الجيد ي رران حزنًا للجبيق جنو اً وضراطًا وأعضاء لجان. وكان الجبيق يح ون بالحاجة الباسة لإيجا

ا. فللو أن صلفاء. وكلان هلذا اللرأي صلحيحًا إللى حلي ملللبوجو ين في ابة ال يا   أن الهجو  سي ضلي عللى علي  التباسلك، ويجلل  ال

ي فلضلاء اللجلان ، لتوجل  عللى أعييب راطيلةت يريتلي وتشيرنوف أييا في بتروغرا  ال يا  بالهجو ، مت ييين بيل  أنغلا  الفصلاحة ال

ملرًا أور  بيونله كانلت الثل الجرهة من جهة ألار ، بالتن ي  مق الضراط، بيء البعركة ضي النأا  الجييي في الجيد، هذا النأا  اللذي

ن ضلراط ي يبين تصور ، ولينه نأا  يتف  مق الحرب وي يتااب  معها. وتجلت نتلائ  التالور ب لرعة كرلر . والي رو  ضلابط مل

 سللاته  وسلط الرحرية ما يلي: وكان أعضاء اللجان يتوجهون نحلو اليبلين ملن يلو  إللى يلو ، وليلنه  كلانوا فلي الوالت ذاتله يف ليون

 والجنو و. ولين من الرييهي أن الحاجة ماسة للجنو  والرحار  في الحرب. الرحار  

يا ، مرلفة من البتاوعين، معترفً وتيف     ا بهلذا الشلي  بروسيلوف، ببواف ة كرن يي، في ال ير على طري  تشيي  كتائ  صس

الل  ملن كلان معأل  البنضلبين فلي الغوبصراحة بعجز الجيد عن ال تال. وانضبت العناصلر البستلفلة إللى هلذا البشلروع فلورًا، و

سلون ي لاريين، ليالثلوريين ال -البغامرين مث  الن ي  مورافييف، الذي انض  بعي انتفاضلة أكتلوبر )تشلرين الأول( إللى ايشلتراكيين 

ا عللى نف له. أطل هل فة أوفيبا بعي ال لاة ال وفييتية بعي ايامه بعي  أعبال م يامة رائعة، ولي  ط اتي ً برصاصة، أطل ها عليه الر ش

ق لشلرعي لتجبيلومن البركي أن الضراط البعا ين للثور  ت لاوا بشراهة على كتائل  الصليا  التلي كانلت تبثل  بالن لرة لهل  الشلي  ا

وت ة "خيالكة المكوأن كأت الباحثكات عكن الم كامرات زتائكب نسكائياواه ، بيَْي أن هذ  الفير  ل  ت قس أي صي  لي  جباهير الجنلو . 

ر الشلتاء. واي تصا ف أن إحي  هذ  اليتائ  كانت الار او  م لحة ليرن يي في أكتوبر )تشرين الأول( للليفاع علن اصلء" السودا

 ط. ولين ك  هذا ل  يين مي اً كريرًا لل ضاء على الع يريتاريا الألبانية. وكانت هي هذ  البشيلة الباروحة بالضر

 ن أسلروع إللىملي الب للحة حلفاءهلا بشلنه فلي ماللق الربيلق، وتيلرر الت جيل  وأج س  الهجو  الذي وعيي ال يلا   العاملة لل لوا

لرون ائ  وه  يالاأسروع. وبيأي  ول الحلفاء ترفض بصور  ااطعة البواف ة على الت جي . وكان الحلفاء ي يتر  ون في الاتيار الوس

لفلاء للي، كلان الحشلاعر التلي كلان ي لتسيمها فانيرفيروسيا بال  لر والإللزا  ال يلا  بهجلو  فلوري. فلإلى جانل  البناشلياي البثيلر  للب

، ي علللى ح ال نصلل  الإياللالي العللا  فللي موسلليو للصللحافة، علللى الاري للة الروسلليةيهللي ون روسلليا ب اللق تبوينهللا بالللذلاائر. وصللر  

ري الصللحف ونشلل الاري للة الإيااليللة، أن الحلفللاء سلليبنحون اليابللان كلل  حريللة للعبلل  فللي سلليرريا إذا ع لليي روسلليا صلللحًا منفللر اً.

فلر . الصلح البن الليررالية في موسيو، ي صحف روما، بحباسة وطنية هذ  التهييياي الواحة، وعللتها ب ر  ت جي  الهجو  ي ب ر 

ملن مليافق  ٪35  ت لاو  وكان الحلفاء ي يرالون بالإكرا  من زوايا ألار . ف ي أرسللوا ملث ً عتلا اً للبيفعيلة ملن البسلفلاي بلالارق: فلل

ملن  ي وجله روسليابييان التي استلبتها روسيا من السارلا رميًا معتييً لبي  لاب ة عشر يومًلا. وكانلت إنيلتلرا تسلل  الصلعوباي فلال

 75 :ير اللترا ارضًلا أج  ال رو  التي تحتاجها. وبالب اب  منحت أمرييا، اليولة البنتيبة الجييي  للحيومة البراتة،  ون معرفة إني

 لى الهجو  الب ر .مليون  وير ك لفة ع

الروسية التي ارللت إنلذاراي الحلفلاء، وااملت بتهيلي  شلر  ملن أجل  الهجلو ، تثل  بإميانيلة نجلاح هلذا  ررجوازيةول  تين ال

ري أسللر  ف للي عر لل ؛الهجلو ، ورفضللت أن ت رلل  البشللاركة ب لر  الحريللة. واسللتغلت البلييللة الب وضلة الفرصللة لتعللو  إلللى الب لرح

إلى الحيومة البراتة عن رغرتها بالبشلاركة فلي ال لر ، ولينهلا أضلافت وأنهلا للن تشلتر  إي إذا الرري رومانوف في بيان موجه 

ون كل  هلذا، ويعرفلون أن أكثريلة الحيوملة أالسزينة تسصيص بعض الأموال لنف ة العائلة الإمرراطوريلةو. وكلان أفلرا  الجليد ي لر

   البليية. البراتة، ومعأ  الضراط ال ا  ، ما زالوا ي ملون في عو 
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اشلين اللذين ومن الإنصاف أن ن حظ أن ك  النا  في مع ير الحلفاء كانوا غير متف ين مق أنصلار فانيرفيللي، وتوملا ، وك

رال بيتلان كانوا ييفعون الجيد الروسي إلى الهاوية. وكانت الإنذاراي عن وضلق الجليد الروسلي تُ لبق فلي كل  ميلان. وكلان الجنل

ر ري عنله بلنفير إي واجهلة، وسلينهار إذا تحلر و. وكانلت الرعثلة الأمريييلة تترنلى اللرأي ذاتله، وعر لن الجيد الروسي للإي ول: و

لالشي . ولين ايعتراراي الألار  هي التي سا ي وتحيبت بهذا البوضوع. وكان من الواجل  انتلزاع روح الثلور  ذاتهلا  ر. والي ف  

لنلا لروسلي ملا يجعالروسي يحيث من الأضرار والس ائر فلي الجليد ا -جرماني بانلوفيه هذا البواف فيبا بعي اائ ً: وكان التآلاي ال

 نعت ي ب ن تر  الجيد بيون حركة سيعرضه للتفتت البحتو و.

نصلارهبا. أواا  كرن يي وت يريتلي إعيا  الهجو  على الب تو  ال ياسلي، وكانلا يستفيلان ويتواريلان فلي الرليء علن أالرب 

يلز ا  فلي  ي يبليون سو  نصف البعلوماي عن الوضق بالوعظ لليفاع عن الثلور ، كلان ت ليريتليوفي حين استبر الزعباء الذين 

نله تليل  أالإلحاح بتصبي  على ضرور  اسلتعيا  الجليد للهجلو . والاو  تشليرنوف هلذ  الفيلر  ملي  أطلول، وأكثلر ملن الجبيلق، أي 

وزيلر الف حلينو كبلا مايو )ايار(، انهالت الأسئلة عللى و 17اريخ   أكثر من غير . وفي جل ة الحيومة البراتة التي انع يي بتوتغن  

 ف اي الال ملاي بي نف ه. وسئ  عن صحة ت ييي  لبريأ هجو  الجيد في أحي ايجتباعاي  ون أن ييون له الح  بذلك. وكان تشيرنو

ون با نر  يلعرك. وكان هريء الرجال فالهجو  عب  من أعبال الإستراتيجيين في الجرهةو ؛يلي: وإن الهجو  ي يعنيه كرج  سياسي

 مق الحرب لعرة وايستغبايةو كبا أنه  كانوا يلعرونها مق الثور . و ا  هذا فتر  من الزمن ف ط. 

لهجلو  علليه  عيا  الهجو  بالارق تعزيز اليفاح ضي الر شفة. وكان الب ئولون فلي الحيوملة ي يزيليون ملن وحلي  اإوراف  

ة. يلي ملن الأزمل ي صلح منفر . وكانت إميانية ع ي صلح منفر  كامنة في البوالف ذاتله. وكانلت البسلرلا الوحواتهامه  بالبي  إلى ع

تحاربللة وكلان سلر  ميل  الر شلفة إلللى الصللح البنفلر  هلو ضلعف روسلليا والنزيلف اللذي تعرضلت لله بالب ارنللة ملق ب يلة الليول الب

رب من الببين الته الجييي وهو الثور . وكان الر شفة ي يرون أنه من غيرالألار . ولين ل  يين هنا  أحي بعي اي اا  اوُ  العام  

رق ر  ك  شيء لااحتبايي سل  منفر  إي بشرط مواجهة الحرب بجرأ  وحتى النهاية ب و  الثور  وسلاتها. ولهذا كان من الواج  ا

ننلا نبيل  إنليما ي لال ر ال وفييتاي اائ ً ما يللي: وعيونيو )حزيران( صرح لينين في مرتب 9الر   ذاتها. وفي  برجوازيةالتحالف مق 

أي ملن  إلى ع ي صلح منفلر ، فلإن هلذا ال لول للير صلحيحًا. ونحلن ن لول: للن نع لي أي صللح منفلر  ملق أي ملن الرأسلباليين، وملق

و! لح البنفلر ذا الصلالرأسباليين الرو  ار  ك  شيء. إن الحيومة البراتة في حالة صلح منفر  مق الرأسباليين اللرو . فلي ل ط هل

 ا جياً.وي ج  محضر الجل ة وعاصفة من التصفي و. وكان هذا تصفي  الأالية الصغير  في البرتبر، ولينه كان تصفي ًا حا ً 

ء جهلاز وكان بعض أعضاء اللجنة التنفيذيلة يفت لر إللى التصلبي ، كبلا كلان الآلالرون يريليون أن يضلعوا أنف له  تحلت غالا

سلاذ مللرتبر ر فلي اللحألة الألايلر  إعلل   كرن ليي بل ن إعالاء أمللر بلالهجو  للن ييلون مرغوبًللا بله ارل  اتيتبتلق ب للاة أكرلر. وت للر

 اوملة ر أن يرليي مال وفييتاي ارارًا بشنه. وكان التصريح الذي أ لت به مفرز  الر شفة في أول جل ة للبرتبر ي ول: وعلى البلرتب

 ه م ئولية هذ  ال ياسة، بصور  كاملة وصريحةو.فورية ل نيفاعة البضا   للثور  أو ي لاذ على عات 

يفعيون ا. وكلان البلا، ف لي كلان كل  شليء جلاهزً ا شليلي  ول  يين ارار مرتبر ال وفييتاي لصالح الهجلو  إي تليبيرًا  يبواراطي ل

ئلي أعلللى تلله ك ايونيلو )حزيللران( اسلتسي  كرن ليي وهيف 16جلاهزون منلذ واللت طويل  لفلتح النللار عللى البواالق البعا يللة. وبتلاريخ 

هلى أملر  لل واي الب لحة، ولع   ور وال ائي البيل  بهايي النصرو وأصلير أواملر  بضلرور  توجيله وضلربة فوريلة حاسلبةو وأن

 إلى الأما و!  ،على الشي  التالي: إني امرك  بالهجو 

وإن سياسلة  الهجلو  الال فيله:   تروت يي على بيان البفلرز  الرلشلفية فلي ملرتبر ال لوفييتاي، بب لال صلاغه فلي أم ليةوعل  

ب إمياناي نجاح عب  ع يري بصور  جذرية... فاليييي البا ية للهجو  غير م ئبلة إللى حلي كريلر. و يعيلر تنألي  الحيومة تسر 

با أن . كي لبعالجتهاالتبوين في الجيد الفوضى اياتصا ية العامة، التي ي ت تايق الحيومة، بتشييلها الحالي، اتساذ أي تيبير جذر

ة علن إرا   لييئ  البعنوية للهجو  غير م ئبة أيضًا. واي كشفت الحيومة للجيد عجزها علن تحييلي سياسلة روسليا بصلور  م لت ل

ة معترلر  تلت  بالجبلل الحلفاء الإمررياليين. وي يبين أن تيون النتيجة سو  التفيلك البتليرلا للجليد ... ولل  تعلي عبليلاي الفلرار التلي

ي في وحلي  ر ية سيئة، في الأروف الحاضر ، ب  أصرحت تعريرًا عن عجز الحيومة اليام  عن  م  الجيد الثوركنتيجة لإرا   ف

لنلر ء، أي ااالاعيين ملن وري ة وتامة في الآراء والأفيار ...و ر  أشار فيبا بعي إلى أن الحيومة ل  ت رر والإلغاء الفلوري لأمل   الإ

للى الشلي  ت ليي م الله عالذي يثرت لأكثر الف حين تسلفًا أن هذ  الثور  هلي رلورته و. والاتلت  تروأنها ل  ت رر اتساذ التيبير الوحيي 

 التالي: ووسيتسذ الهجو ، في مث  هذ  الأروف البا ية والبعنوية، وي شك صفة البغامر و.

ية م لررًا أساسًلا وبصلور  لااصلة وكانت ال يا   بيام  هيئتها ت ريرًا ت لير بل ن الهجلو  اللذي ي أمل  منله ملن الناحيلة الع لير

ي جرهته اائ ً ما يللي: وإننلي ي أ ملن بنجلاح الهجلو و. وينرغلي علينلا أن بح اب سياسي. واي اعترف  ينييين لرروسيلوف بعي أن تف   

ي للترعي نضليف إللى عناصلر الشلك هلذ  علي  كفلاء  ال يلا   ذاتهللا. ويشلهي سلتانييفيتد، كضلابط وكلوطني أن الإعليا  التس نلي للهجلو  

  وفلي ول ي نأُ س  الهجو  بشي  يجعله أ نى ملن كل  ن ليو. وتشلي   ؛الحصول على انتصار، بصرف النأر عن الحالة البعنوية لل اعاي

من الضراط على رأسه  نوفوسيت يف رئير اتحا  الضراط اليا يت، وزار هذا الوفي زعباء حزب اليا يت، وأنذره  ب ن الهجو  لن 
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صلت ال للااي العليلا إزاء هلذ  التحلذيراي بجبل  عاملة. والال الجنلرال الرجعلي اق وإبا   أفض  ال اعلاي. وتبل  ير ي إي إلى الإلاف

لوكوم يي رئير هيئة الأركان العاملة لل لواي الب للحة الروسلية: وملا زال هنلا  أمل  ضلعيف: فرببلا تعليل بيايلة سلعيي  للبعلار  

  اط الزما  الذي أفلت من أيييه و. إن الت اط الزما  هو الهيف الأساسي إذن. نف ية جباهير الجنو ، وتنفتح لل ا   إميانية الت

الجرهة  وكان الب ئولون عن الهجو  يعتبيون على توجيه ضربة كرر ، استنا اً إلى لااة موضوعة منذ وات طوي ، ب واي

هجو  عللى   أن يريأ البية ببها  اليع . والبفروالغربية في اتجا  لفوف )يمررص(. على أن ت و  الجرهتان الشبالية والغر -الجنوبية 

يثيلر. ي ال يلا   بك  الجرهاي بآن واحي. وأصرح واضحًا بعي ذلك أن تح ي  هذ  الساة وتنفيلذها يتجلاوز الإميانلاي التلي تبليهلا الوا

الرري و ينييلين:  ا. والي الالوت رر عنيئذ أن تت ي  الجرهاي جرهة بعي ألالر ، بليءًا ملن أالهلا أهبيلة. وليلن هلذا لل  ييلن مبينًلا أيضًل

ها لتلي تجلي نف لاال يا   العليا بعي ذللك ايمتنلاع علن تاريل  أيلة إسلتراتيجية منهجيلة، واضلاري إللى تلر  مرلا ر  العبليلة للجرهلاي 

ر. صلزوجلة ال ي م تعي  للهجو و. وكانوا يعتبيون في ك  شيء على رحبلة العنايلة الإلهيلة. ولل  تيلن السالة تفت لر إي إللى أي ونلاي

بليأ وصلح ويرلار . . وكان كرن يي يتف ي الجرهاي، وي و  بالجويي فيهلا ليحلر  وينييب راطيةولينه  حاولوا استريالها ب ي وناي ال

بيأ في الشلبال.  8ي يوليو )تبوز( بيأ على الجرهة الغربية. وف 7يونيو )حزيران( على الجرهة الجنوبية الغربية، وفي  16الهجو  في 

هلي وهلة الرئي لية الجرهة الرومانية. وتااب  ت ي  الجرهاي الث ث الألاير ، الوهبية في مجبوعها، مق بيء سلح  الجربيأ في  9وفي 

 جرهة الجنوب الغربي. 

زيلران( الا  الجليد يونيلو )ح 18واي أبلغ كرن يي الحيومة البراتة ببلا يللي: وح  نلا اليلو  انتصلارًا كريلرًا للثلور . فرتلاريخ 

ذا هلانتأرنلا ،  لهجو  بحباسة من اعة النأيرو. وكترت صحيفة ريتد التابعة لليا يت: وتح   الحيث الذي لاالباالثوري الروسي با

 ن في مألاهر  يونيو )حزيران( لاا  بليسانوف الب 19الحيث الذي عا  بالثور  الروسية  فعة واحي  إلى أفض  أيامهاو. وبتاريخ 

ليلو  هلو اإن  ؛ذا لاال   في أي يو  نحن الآن، فإني  ستر ون علي أنله يلو  ايرنلين. وليلن هلوطنية اائ :ً وأيها البواطنون! إذا س لتي

ر يلاللتسلص ملن ن الأحي. وهو يو  الرع  لر  نا وللييب راطية في العال  أجبق. ل ي ارري روسيا بعي أن تسلصت من نيلر ال يصلرية،

رغلي ليرلر ... ويناول ي فتحت صفحة جييي  في تاريخ الثلور  الروسلية العيوو. واال ت يريتلي في اليو  ذاته في مرتبر ال وفييتاي: 

لون بالفعلل  الروسللية نجاحللاي جيشللنا الثلوري فح لل ، بلل  ينرغللي أيضًللا... أن يحيلي جيشللنا كلل  الللذين يحللاو ييب راطيللةأن ي تحيلي ال

 الوطنية ك  سيو ها.  ييب راطيةمحاربة الإمررياليةو ل ي فتحت ال

ال لنياي الوات لاررًا مفرحًا: وتحتف  بورصة بارير بالهجو  الروسي برفق أسعار ك  الأسه  و ونشري الصحف لا ل هذا

ي وضلق أفضل  فلالروسيةو. وحاول ايشتراكيون تحييي متانة الثور  ح   يئحة الأسعار. ولين التاريخ يعلبنا أن الرورصة تصرح 

 كلبا كان وضق الثور  سيئاً. 

وا  اي ة واحي  في موجة الوطنية التي ترج  بصلور  مصلانعةإي أن العبال وجنو  حامية الع  ، وب يلت أر اصبة ل  ينجَرُّ

نلا ف ليي، وحاولالعبال وجنو  الحامية في شارع نييف يي. ويروي الجنليي تشلينينوف فلي مذكراتله الائ ً ملا يللي: ولارجنلا إللى النيي

للى ن وألالذناه  إيضربوننا بالشب ياي... فاعت لنلا الرورجوازيلوإرار  ايضاراب ضي الهجو . فهاجبنا الرورجوازيون فورًا وألاذوا 

ية هليلة الوشلليالثينلاي... والنلا لهل  بلل نه  سيشلحنون إللى الجرهلة فللي اليلو  التلاليو: كانللت هلذ  الأعبلال أعلرا  انفجللار الحلرب الأ

 الواوع، وكانت أيا  يوليو )تبوز( ت ترب.

* * * 

لآن الواي ااشاي في بتروغرا  في جبعيلة عاملة ال لرار التلالي: وللن نرسل  بعلي يونيو )حزيران( اتسذ فولا الرش 21بتاريخ 

عللى   لي ر  الفلولاإلى الجرهة إي في الحايي التي ييون فيها للحرب طابق روريو... ونأرًا لأن الحيومة كانلت تهلي  بحل  الفلولا، ف

 ت ييلي التلي سلراو. وملن جييلي سلبعنا هنلا لهجلاي التهذلك ب نه لن يتر   عن ح  والحيومة البراتة والتنأيباي الألار  التي تيعبه

 تحريض الر شفة بيثير. 

 يونيو )حزيلران( ملا يللي: واسلتولت عناصلر ملن الجليد الحلا ي عشلر عللى مجبوعلة 23وذكري ألارار الأحياث عن يو  

صلنق روغلرا  فلي ميلي  ل لوفييت بتالسنا ق الأولى والثانية للسص و... ونجي إلى جان  هذا السرر السرر التالي: وتبلت انتسابلاي جي

 الثوريينو. -عام (. واي انتس  ر رة من الر شفة بييً عن ر رة من ايشتراكيين  6000بارانوف يي )

ي ى الرارًا أي ليونيو )حزيلران( كلان ال لوفييت الي ترن ل 20وفي نهاية الشهر، تريل شي  سوفييت بتروغرا  ترييً تامًا. وبتاريخ 

صلوتاً  472الهجو  الذي اا  به. ولين ما هلي الأكثريلة التلي اتسلذي هلذا ال لرار؟ ل لي تل  اتسلاذ هلذا ال لرار ب كثريلة فيه الجيد على 

ف لي أصلرح  ؛عن التصلويت. وكلان هلذا التصلويت يبثل  توازنًلا جييلياً لل لو ، لل  نصلا فه فلي ال لاب  39صوتاً وامتناع  271م اب  

الثلوريين لُابْلر مجللر ال لوفييت. وهلذا يعنلي أن  -لصلغير  ملن البناشلفة وايشلتراكيين الر شفة يشيلون مق الجباعلاي الي لارية ا

 ة ساح ة. لاصو  الهجو  يشيلون في البصانق والثيناي أكثري  
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نحلن... نحلت  يونيو )حزيران( الرارًا ترليو كل  كلبلة فيله مغلروز  ببارالة ر يللة: و 24وترنى سوفييت  ائر  فيرورص بتاريخ 

بها، اب التلي تليعومة البراتة التي ت و  بالهجو  من أج  معاهياي سل  اييبة... ونحب س  الحيوملة البراتلة والأحلزضي مغامر  الحي

علي بأملان مركزهلا والثوريين كام  م ئولية هذ  ال ياسة الهجوميةو. واستعا ي جباعة فيرورص الآن بث لة  -والبناشفة وايشتراكيين 

 يرورص. فعي انتفاضة فرراير )شراط( وكان الر شفة ي يارون سيار  كاملة في سوفييت أن ف يته وأبعيي إلى الصف الثاني ب

التلي نتجلت  وأصرح ك  شيء بعي ذلك مرتراًا ببصير الهجو ، وبالتالي بالجنو  البوجو ين فلي السنلا ق فبلا هلي التعليي ي

  هلو يلن هلذا البيلللون إللى ال لل  بصلور  ي ت لاو . ولعن الهجو  في ضبير أولئك الجنو  الذين أوكللوا مهبلة تنفيلذ ؟ ل لي كلانوا يبي

 بالضرط البي  الذي نجح الزعباء إلى حي ما في تحويله إلى إرا   للهجو ، لي  عي  من الجنو  على الأا . 

 امله م لتعيينومنذ أن واعت اينتفاضة كان الجنلو  ينتألرون ملن ال للاة الجييلي  إبلرا  ال لل  ب لرعة، وكلانوا بانتألار إبر

لى حي ما، وتحريضه  إ بت رير الر شفة ؛لصبو  في الجرهة. ولين ال ل  ل  ي ي. وتوص   الجنو  إلى التآلاي مق الألبان والنب اويينل

بليلاي ولينه  توصلوا إلى ذلك ملن تل لاء أنف له  وهل  يرحثلون بصلور  لااصلة علن سلريله  السلاص نحلو ال لل . وملق ذللك، بليأي ع

ن أواملر مل. واكتشف، بالإضلافة إللى هلذا أن الجنلو  الألبلان كلانوا أبعلي ملا ييونلون علن اللتسلص الع ف من ك  جان  ضي التآلاي

 ضراطه . وهيذا ضعف التآلاي إلى حي كرير بعي أن ترين أنه ل  ير  إلى ال ل . 

ة. ورأ  بيلوفي هذ  الغضون، سا ي الجرهة هينة وااعية. واسلتغ  الألبلان هلذ  الهينلة لن ل  الواي ضلسبة إللى جرهلته  الغر

. عللى هلذ  الجنو  الرو  ب   أعينه  كيف ت  إلال ء السنلا ق البعا يلة، وكيلف رفعلت الرشاشلاي منهلا، وكيلف سلحرت منهلا البليافق

ي  بامًلا، وأنلهالبرئياي وضعت لااة الإعيا  البعنوي للهجو . وكانت ال يا   تحاول باسلتبرار إانلاع الجنلو  بل ن العليو الي ضلعف ت

ز   يبلك اواي كافية إي حصل  ة العليو، ون  لافيفلة ليلي تنهلار جرهلفي الغرب، وأن أمرييا تضغط عليه وأنه ييفي من جهتها إعااء هس

  يي  بجر  أن يزلبعلى ال ل  بعيها. ولين الزعباء ل  ييونوا مرمنين بهذا ولو ل اعة واحي . ولينه  أس اوا من ح ابه  أن الجيد 

 ا.في عجلة الحرب، لن ن تايق انتزاعها أبيً 

نهل  أي أن وجليوا ومبا ي شك فيه أن جزءًا من الجنو  مال إلى الاري  الثال  وهو ال يا  بصيمة تر ي إلى انهيار الحرب بع

ل لوفييتاي اة فلي ملرتبر ل  يح  وا هيفه  ي بيبلوماسية الحيومة البراتة وي بالتآلاي مق العيو. هيذا عر ر بالضرط أحي منيوبي الجره

العليو،  يمنا و حرنلاة للجنو : وإن أمامنا فلي الوالت الحاضلر جرهلة ألبانيلة أال  كثافلة، وللير أمامنلا مليافق فلإذا ت لعن الحالة الفيري

 ااتربنا من ال ل  الذي نرغ  فيهو.

ليلن وكان السص  في الريء في منتهلى الضلعف، وتراجلق  ون ارلول اتلال لل  ييلن البهلاجبون ي لتايعون لاوضله بالفعل . و

ي يللو متلرًا فلبعه وحشي اواتله بلييً ملن أن يتفتلت. واكتشلف الجنلو  اللرو  بعلي أن ت ليموا عشلرين أو ر رلين كالسص  كان يعيي تج

ا أصلرح ملن كلان السصل  ينتألره  عللى مواالق جييلي  محصلنة. وهنل ؛العب  لوحة كانوا يعرفونها جيياً من تجربة ال لنواي ال لاب ة

سط أكرر بعي ا مشرعين ب ييي  من أج  ال ل ، ل  ييونوا يرييون الحرب أبياً. فتراجعوالواضح أن الجنو  الذين ارلوا ال يا  بانيفاعة ج

وا إلى الأعبال العيوانية ببزي  من العنف والضغط البعنوي، والسياع بشي  لااص.   أن انجَرُّ

لجانلل  ة مللن اواللي اللال الجنللرال زايللونيز كوف لليي أحللي البللررلاين الللرو  للحللرب العالبيللة مللا يلللي: وبعللي تبهيللي بالبيفعيلل

يأي   أبعلي. وبلالروسي، ي مثي  له ب وتله وعنفله، احتللت ال اعلاي  ون لا لائر ت ريرًلا البوالق البعلا ي ولل  ترغل  بالت لي  إللى مليً 

 ت ااعاي بياملها عن البوااقو.عبلياي الفرار في ك  الن اط، وتسل  

، أنلله بعللي سللاب ًا للحيومللة البراتللة فللي غالي للياويحيللي  وروشللنيو أحللي الرجللال ال ياسلليين الأوكللرانيين الللذي كللان مفوضًللا 

ليلنه  لل  و ،رهي  ضي الأوكرانيين واليهو  بصلور  لااصلة (1)ايستي ء على ميينتي هالييز وكالوسز وواق في كالوسز وبوغرو و

ة البحليلة الأوكرانيل للي يب ُّوا الرولونيين. ووجهت عبلية الإفناء والإبا   بيي مجربة غير معروفلة كانلت تعلين مرس لاي الث افلة والتع

اي برزي وج  الهجو . بصور  لااصةو. وساه  في عبلية التيمير والإبا   وأفض  ال واي وأالها ت ررًا بالثور و والبنت ا  بعناية من أ

 ايو.في هذ  العبلية وبوضوح كرير، الوجو  الح ي ية ل ا   الهجو  وضراط ال يصر، البشرعين بتجارب تنأي  والروغروم

للذي بليأ فلي ايوليو )تبوز( أبرات لجان الجيد الحا ي عشر ومفوضو  إلى الحيومة ت ول: وإن الهجو  الألباني  9ريخ وبتا

جئ وم سلاوي يوليو )تبوز( على جرهة الجيد الحا ي عشر يتحول إلى كاررة ي يبين ت ييرها ارارها... وت كلي حليوث تحلول مفلا 6

صلرحت ى العلي . وأرلارًا بفض  الجهو  الراولية ل الية. واي تحول زلا  الهجو  ب رعة إلفي الحالة الفيرية لل اعاي التي ت يمت م

الجنلو   وألالذ ،وتهبلااأكثرية ال واي في حاللة تفتلت متزايلي. وي يبيلن التحليث فيهلا أبلياً علن سللاة وترعيلة، وفَ َلي الت نيل  والإانلاع 

 ير ون عليهبا بالتهييي وبإط ق النيران أحيانًاو.

 ال ائي العا  للجرهة الجنوبية الغربية، ببواف ة البفوضين واللجان الأمر بإط ق النار على الفارين.وأصير 
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اعو ي نف له، وهلو وفليوليو )تبوز( كان  ينييين ال ائي العا  للجرهة الغربية يعو  إلى م ر هيئلة أركانله ووالبلوي  12وبتاريخ 

 زالت تررقو. ك  الوعي ل نهيار التا  لآلار أم ... ولبعجز  ما

 لبرلار  تالل ال  يين الجنو  يرييون ال تال. وعنيما توجهت ال اعاي التي ضعفت بعي إح ل السنا ق البعا ية إلى ااعاي 

نهاج و.  لحرب وأن يمنها ترييلها، ر ي ااعاي البرلار  ببا يلي: ولباذا ابت  بالهجو ؟ مَن الذي أمرك  بذلك؟ ينرغي أن ننتهي من ا

  علن نلي هرلوط الليلأن الجنلو  ابتعليوا ع -الذي يعترر فيل ه من أفض  الفيلال  فلي الجليد الروسلي-الفيل  ال يرري الأول واعل  اائي 

ف لية ن تعليي  النعلالسط الأول الذي ل  يهاج  بعي بجباعاي، وب رايا كاملة، وأضاف اائ ً: وفهبت عنيئذ أننا نحن ال لا   علاجزون 

 ت بالرياء ببرار ، وببرار  لا ل فتر  طويلةو.وأجهش ؛الأولية لجباهير الجنو 

ا   نجلي جنليي  للواي رفضت إحي  ال رايا أن تبرر منشورًا يتضبن استي ء ال واي الروسية على هالييز موجهًا للسص  لأننا 

 يتبين من ترجبة النص الألباني إلى اللغة الروسية. 

ن التح يللر مللل لليماء والجللي ، زعبللاء فررايللر )شللراط(. وأن ارونللا وتلليل هللذ  الوااعللة علللى حللذر كتلللة الجنللو  تجللا  الزعبللاء ا

 والعنف ت و  بثور  بركانية. 

كلان رب أبلياً. ووأحر الجنو  من جييي ب نه  لايعوا. وكان الهجو  ي ير ي إلى ال ل ، ب  إلى الحرب. وي يريلي الجنلو  الحل

نيلة لغريلز  الوطجرناء. ولين الجنلو  كلانوا عللى حل . ف لي كانلت االوطنيون الذين ييبنون في البرلار  ياار ون الجنو  ويهينونه  ك

ين اللذين الصحيحة هي التي توجهه ، هذ  الغريز  التي انعير إشلعاعها عرلر وجليان الرجلال البضلاهيين، والبسليوعين، والبعلذب

ي للشلع  ي يبيلن أن يعال أي أه  الأم  الثوري وغراوا من جييلي فلي الورطلة اليمويلة. كلان الجنلو  عللى حل . فاسلتبرار الحلرب

 ا. ا ولاارجي  الروسي سو  مزيي من الضحايا، والعار، والبصائ ، وي شيء الار سو  تعزيز إذيل الرو   الالي  

يتائل  الشلجاعة من الإشار  إلى التنااض بين الجنو  الرو  الفارين والجرناء وال 1917ول  تتع  الصحافة الوطنية في عا  

ا. وي  . ولل  ييلن هلذا البوالف موالف صلحافة اليا يلت فح ل ، بل  شلب  موالف صلحافة ايشلتراكيين أيضًلللثور  الفرن لية اليرلر

 تررهن هذ  الب ارناي على عي  فه  لجيلية التاور الثوري فح  ، ب  أنها تررهن أيضًا عن جه  تا  بالتاريخ. 

ل لاراللو . وسللي وي كبنأبللين، ولاللالفوا اينضللراط وف للي بلليأ كرللار ال للا   ال معللين للثللور  والإمرراطوريللة الفرن للية كبفتتللين 

 لين و فلي موالق إينه  بيءوا: كر شفة. ف ي فتت الب ز   افو الذي أصلرح الباريشلال  افلو فيبلا بعلي، اينضلراط والعلا يإميليوكوف 

نتصلف مرن لا حتلى ، وطر  ال ا  . وواق تفتيت كامل  للجليد ال ليي  تل  فلي كل  أنحلاء ف1790 – 1789لا ل أشهر طويلة من عا  

 20  وأجرر جنو  فولا فان ين ضراطه  على التشاور معه . وطر  بحلار  الأسلاول الفرن لي ضلراطه . وارتيل  جنلو ،1790عا  

توالف لل  ي 1790  فوجًا أعبال العنف البستلفة الأنواع ضي ال يا اي. وفي نان ي سجن جنو  ر رة أفوالا ضراطه . واعترارًا من علا

ور و. لبعلا ين للثلن ال للاة التنفيذيلة هلي البجرملة لأنهلا لل  تعلزل الضلراط اإرن ية الشعريون عن تيرار ما يللي: ولااراء الثور  الف

ح الضلراط أبلييا رأيهبلا فلي ت لريالي ميرابكو وروبسكبيير وذلك  فاعًا عن أعبال التارف التي واعت في الجليد. وملن البليهد أن 

 البضلا  . وليلن فيلان يريلي نلزع سل ح الثلور الثكان  ضراط اوي ب سرع ما يبيلن. أملا يفير في إعا   إارار انالأول ال يامى. وكان 

 ك هبا فهَبا أن الجيد ال يي  ي يبين أن ير ى. 

تثنائها ملن ح ًا أن الثور  الروسية تستللف علن الثلور  الفرن لية فلي أنهلا واعلت فلي زملن الحلرب. وليلن هلذا للير سلررًا يسل

ن حلي  تالور إليه انجلر. فعلى العير، لير بوسق شروط حرب طويلة وتعي ة إي أن ت ارع وتزيلي مل ال انون التاريسي الذي أشار

وللون: ق الجنلو  ي بر يلة التفتيلت. ومنلذ هلذا الوالت، كلان جبيل ييب راطيلةالتفتت الثوري للجيد. واي اا  الهجلو  الفاشل  الإجراملي لل

 لسرية ملن وللير أسلسف وأ على إللى ال ،نيلن موجلو ين عللى ايلي الحيلا ؟ووكفى إرااة لليماء! ماذا تجيي الحرية والأر  إذا لل  

ا حججًلا لب للحة ذاتهلاإتراع النزعة ال لبية للبتعلبين الذين يحاولون إلغاء الحرب ببررراي ع  نية، وليلن عنليما تحُلر س  الجبلاهير 

 منا ية ضي الحرب، فهذا يعني أن الحرب ت ترب من نهايتها. 

 الهوامش

(1) POGROME بة روسية تعني العبلياي ال يصرية التي كانت ت تهيف إبا   اليهو . )البعربان(كل 
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ل سنانلة،   عن نألا  اكانت الأسر العبي ة للثور  كامنة في الب  لة الزراعية. ووسط النأا  ال يي  لبليية الأر  الناج  مراشر

هبا فلي لالائفي جلذوروري ة ملق هلذا البل  ، كانلت لللإ ار  البحليلة والزيب لتفو اووسط ال لاة الت لييية للب   النري ، والأرباة ال

يوية  عاملة الآسل أبرز هواهر الرربرية في الوجو  الروسي، والتي جاءي البلييلة الراسلروتينية لتيللهلا. وكلان البوجيلك اللذي يعترلر

 البوغلة في ال ي ، هو في الوات نف ه أحي ضحاياها الأوائ .

رهلة. أملا عاللة فلي الجريف سلريًا في الأسابيق الأولى التي تلت انتفاضة فرراير )شلراط(. وكانلت الأجيلال الريفيلة الفواي ب ي ال

ت، ف لي ن ال لو  سليتكرار ال ن، الذين ب وا في منازله  ف لي كلانوا يتلذكرون أن الثلور  تنتهلي بحبل ي ت  يريلة ضلي الثلوار. ونألرًا لأ

نلياء  اذار(. وسلبقأن شرح الحرب الف حية ألاذ يحو  حول أعشاش الب كين النر ء منذ شهر مار  ) سيتت البيينة عن ال رية. بيَْي

يرراليلون ي. وكلان اللالنجي  اا مًا من أكثر البناط  الآهلة بالنر ء، أي من أكثر البناط  تسلفًا ورجعية، حتى ار  ههور لاالر ح ي ل

نتفاضلة ارو بعلي ايون الحالة الفيرية لليرراليين. واي اال سولاانوف معل ً والي على حين يعير التوفي ي ،يعي ون مساوف الب كين

جللي بللنفر وأن إرللار  الب لل لة الزراعيللة بحللي  فللي الأسللابيق ال ريرللة مضللر، وي حاجللة بنللا إلللى ذلللكو. ونحللن نعللرف أن سللولاانوف و

شليها صلعوباي وتحابثباني ساعاي. ف ي كان تجنُّل  ال الاري ة والأسلوب أن من الضرر إرار  م  لة ال ل ، وم  لة تحييي يو  العب 

راعيلة لع الاي الزاأسه  بيثير. وبالإضافة إلى هذا، كان الب كون النر ء ي تسيمون التسويف والإرهاب، اائلين ب ن اين ل ب فلي 

حل  اينجلرار ل   وتوُصلي وبعلي سير ي إلى الإضرار بالزراعة وتبوين البين. وكانت اللجنة التنفيذية ترس  الررايلاي إللى البنلاط

 الب ائ  الزراعية على ح اب تبوين البينو.

ناحية    الساير منوامتنق الب كون الذين أرهرته  الثور  في كثير من ال ر  عن ال يا  بزراعاي الربيق. ونأرًا لوضق الر 

رع ر  لافيللة. وشللا. وكانللت الار للة الف حيللة تتحللالتبللوين، كانللت الأراضللي الرللور تترللي  وك نهللا تنللا ي مللن تل للاء ذاتهللا ماليًللا جييلليً 

ء كثيلر ليلوي  بشلرااالب كون النر ء بتصفية مبتلياته  ب رعة نأرًا لأنهل  ي يعتبليون عللى ال للاة الجييلي  وي يث لون بهلا. وبليأ 

ق ن صلف اي بيلعلي  كريلر مل روا أن نزع مليية الأراضلي بلالإكرا  للن يب له  كف حلين. وات ل ومزيي من أراضي النر ء، بعي أن اي  

النر ء     الب كوناأراضي النر ء بصفة وهبية. ف ي كانوا يفترضون أن البليياي الساصة التي تتجاوز حياً معينًا لن تبُر، وهيذا 

يلة. مبتلياته  بصور  مصانعة إلى ااق صغير  من الأر ، م لتعينين ب شلساص ي رأي لهل ، واسلتسيموا أسلباءه  بصلور  وهب

ضللاربة رًا مللا سُللجلت بعللض الأراضللي ب سللباء أجانلل ، أو مللواطنين مللن  ول الحلفللاء أو مللواطنين مللن  ول حيا يللة. وكانللت موكثيلل

 اليوي  والات ساي الب كين النر ء تهي  بعي  ب اء أي م   زراعية واسعة عني  عو  البجلر الت سي ي.

كل  عبليلاي  تي الذي ايمه أبنلاء الريلف: إصليار مرسلو  يوالفوكان ال رويون يرون هذ  البناوراي. ولهذا وُلي البال  الآ

 حليث أكثلر ملنوبيق الأراضي. وتوجه بعض الوسااء من الف حين إلى البين، وإلى ال ا   الجي  كيبا ياالرون بلالأر  والعياللة. 

 بية بشسصليايو الحفل ي الرسلمر  أن الت ى الوزراء عني لاروجه  ملن الجل لاي الحافللة بالجليل والبنااشلاي أو بعلي ايحتفلايي أ

علام ي كلان حي مع رلي البأمتواضعة، وببنيوبي الف حين الذين جاءوا ليثيروا هذا البوضوع مق الوزراء. واي رو  سولاانوف أن 

 رن ليي بعلي أنالبواطنين، واليموع تنهبر من عينيه لإصيار اانون يحبي الع اراي من عبلياي الريلق. )وااطعله ك -يرجو الوزراء 

وأضاف  ن ال انون سيصير، إذن سيصير... وي  اعي لأن تنأر إلي  نأر  حذرو.إي  صرر  وهو مضارب وشاح  الوجه: الت عس 

 بوجيلك لللوزيركانلت أنألار ال -وكان كرن يي على حل -سولاانوف الذي حضر هذا البشهي اائ ً ما يلي: وإني أن   الوااعة حرفيًا 

بلياً،   بلالوزير أو. وفلي هلذا الحلوار ال صلير بلين هلذا الفل ح اللذي ملا زال يتوسل ، لينله ي يثلالعأي  وزعي  الشع  ي توحي بالث ة

 ط(.والوزير الرا ييالي الذي ي تنير حذر الف ح بإشار  منه، في هذا الحوار تأهر حتبية انهيار نأا  فرراير )شرا

اللجنللة  فتها أجهللز  لإعلليا  الإصلل ح. وت لفللتونشللر اليا يللت شللينغاريف أول وزيللر للزراعللة اللانون اللجللان الزراعيللة، بصلل

 ي اً كريلرًاالزراعية العليا وعين على رأسها الريرواراطي الليررالي الرروف ور بوستنييوف، وضلبت هلذ  اللجنلة بصلور  لااصلة عل

ي ي الب اطعلافلة من الشعريين الذين كان ألاشى ما يسشونه، هو التأاهر ب نه  أا  اعتيايً من رئي له . وشليلت لجلان زراعيلة محليل

وسللط )الحيومللاي( والنللواحي، والأا للا . وفللي حللين كانللت ال للوفييتاي البعترللر  كلل جهز  لااصللة تحللاول اللليلاول بصللعوبة إلللى ال

. علة الف حلينالزراعي، كانت اللجان الزراعية تتبتلق بصلفة حيوميلة. وكلان علي  تحييلي وهائفهلا يزيلي صلعوبة م اومتهلا أملا  انيفا

 أكرر. سل  ت ل   اللجان، كلبا از ا  ااترابها من الأر ، وأصرحت أ ا  الحركة الف حية ب رعة وكلبا هرات اللجنة في

وبلليأي البعلومللاي البثيللر  لل للل  تصلل  إلللى العاصللبة فللي حللوالي نهايللة مللار  )اذار(، وتشللير هللذ  البعلومللاي إلللى  لاللول 

أرارها أحي الب زمين واسلبه باناسليو  ووالوع اعت لايي  ا عن وجو  فتنالف حين ساحة العب . واي أعلن مفو  نوفوغورو  براي  

ونهرلت عصلابة ملن الف حلين عللى رأسلها بعلض الجنلو  البجلازين بيلت أحلي الإاالاعيين  ،لب كين من النر ء ي مرلرر لهلاو ...إللخ

اوي التللي الليموها حجلل  إذ ضللس  الب كللون فللي الشللي ؛النللر ء فللي حيومللة طللامروف. وكانللت الريانللاي الأولللى مرالغًللا فيهللا  ون شللك

النزاعاي. وكان في شياواه  تواعًا لبا سيحيث. ولين من البركي أن الجنو  الذين جلروا معه  من الجرهلة وملن حاميلاي البلين روح 

 البرا ء ، لعروا  ور ال يا   في الحركة الف حية، وكانوا على رأسها. 
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كلين. ونجلي ان( ال يا  ببصا ر  الأسلحة البوجو   للي  الب إبري  )ني  5وارري إحي  لجان ا   حيومة لااركوف بتاريخ 

ذتله ن ب لرار اتسهنا إح اسًا واضحًا بالحرب الأهلية. ويف ر البفو  ههور ايضاراباي في ناحية سُيوبين، التابعة لحيومة ريازا

للى ب للحصلول علل  يلنجح تحلريض الال اللجنة التنفيذية لناحية مجاور  لإجرار الب كين النر ء على ت جير أراضليه  للف حلين، و

، إبلان رهلاب الزراعليضوا الف حين عللى ال يلا  بالإالذين حر  -التهيئة إلى أن ينع ي البجلر الت سي يو. وهيذا علبنا أن والا بو 

الهلليوء  ىإلل 1917يليعون فلي علا   ،الثلوريين فلي ذللك الواللت -وكلان الإرهلاب الزراعلي هللو تيتيلك ايشلتراكيين  ،الثلور  الأوللى

 والبحافأة على الشرعية، ولين  عوته  ل  تح   وأي س  الح  أي نجاح.

تعت ل   -عليسلنتحيث عنهلا فيبلا ب-ورس  مفو  حيومة سامريرسك لوحة لحركة ف حية أكثر تاورًا: إن لجان ال    وال رية 

ا تع لفية عللى الأراضلي، وتضلق أسلعارً  الب كين وتار ه  من البناط ، وتار  العبال الزراعيين ملن ح لول الب كلين، وت لتولي

حرزكة ه ي الوالت ذاتليستئجار الأراضي الزراعية. ووينحاز البنيوبون الذين ترسله  اللجنة التنفيذية إلى جان  الف حينو. وبيأي فل

ا م لت لة أي ضي الف حين الأغنياء الذين انفصلوا عن البشلاعياي وألالذوا ااعًلحرزة "قطع الأرض الجديدة"ي ضي "الم اعيات" 

سلك: . وي لول مفلو  حيوملة سامرير1906نلوفبرر )تشلرين الثلاني(  9الصلا ر فلي القانون السكتوليبين  من الأر ، على أسا  

ن الفلوري وإن الوضق في البنا ة يهي  الزراعةو. وأن هذا البفو  ي ير  منذ إبري  )ني لان( مسرجًلا الالر للوضلق سلو  الإعل 

 حي  البجلر الت سي ي فيبا بعي طرق ايستغ ل الزراعي.ب ن الأر  مليية وطنية، حتى ي

تي ء عللى ووجهت شياو  من ناحية كاشيرا ال ريرة من موسيو ضي اللجنة التنفيذية التلي تهلي  البلواطنين وتحرضله  ل سل

سلر  أنلواحي أراضي الينائر والأ ير  وأم   النر ء،  ون  فق أي تعلويض عنهلا. وفلي حيوملة كورسلك، طلر  الف حلون ملن ال

 إللى تاريل  الونالحرب الذين كانوا يعبلون في الأر . وحر وه  في ال جن البحلي. وتحر  البزارعون في حيومة بينلزا، والبي ل

لأراضللي اا، وبلليءوا بسللرق الع للو  التللي أبرمللت مللرلارًا مللق م كللي الثللوريين عللن الأر  والحريللة حرفي لل -اللراراي ايشللتراكيين 

يلة جلان التنفيذلوات ذاته هجومًا ضلي أجهلز  ال للاة الجييلي . ويلروي مفلو  بينلزا ملا يللي: وعنلي تشليي  اللالزراعية. واا وا في ا

يحتجلالا ضلي اللنواحي والأا ا  في مار  )اذار(،  لا  البث فون فيها ب كثرية كرير ، ولين سلرعان ملا ارتفعلت فيبلا بعلي أصلواي 

لل ر  إللى    اللجان من ف حلين بصلور  لااصلة، كانلت ميلوله  تتجله بالن لرةالأنتليجن يا. ومنذ منتصف إبري  )ني ان(، ت لفت ك

 ال  شرعية بوضوحو.

سلتثباراي واشتيت مجبوعة من الب كين في منا ة مجاور  حيومة اازان للحيومة البراتلة علن اسلتحالة إميلان ايامهلا باي

لأملاكن، ا رون ك  مفروشلاي الإاااعيلاي فلي كثيلر ملن نأرًا لأن الف حين يار ون العبال الزراعيين، وي راون الحروب، ويصا

  وجللو  ويبنعللون الب كللين مللن االلق الألاشللاب فللي غابللاته ، ويتفوهللون بعرللاراي التهييللي البت للبة بللالعنف والتعللريض بللالبوي وفلل

ل هو الب لئو ن منللعيالة. ويصنق الجبيق ما يرييون، وتعيد العناصر العاالة في ه  الإرهابو. وكان م كو حيومة اازان يعرفو

 عن الفوضى: وإن اراراي الحيومة البراتة مجهولة في ال ر ، لين منشوراي الر شفة منتشر  كثيرًاو.

ها برايلة أرسلل ومق هذا، ل  تين تعليباي الحيومة البراتة هي ملا تفت لر إليله البنلاط . ف لي  علا الأميلر لفلوف البفوضلين فلي

 ربط والب كلينبلل ا ا  تيون ببثابة أجهز  لل لاة البحليلة، وأوصلى بالإضلافة إللى هلذا مار  )اذار( إلى إنشاء لجان  20بتاريخ 

فالبحليين وك  ال و  البث فلة فلي الريلفو بعبل  هلذ  اللجلان. وكلانوا يعليون تنألي  كل  بنيلة اليوللة ح ل   المصكالحة  أسكلوب ُ كر 

لارق لل  ييلن مرعي  عن العب : وبلا"القوى المثقفة" أن  واي اضار البفوضون بعي هذا إلى سي  اليموع، عنيما وجيواوالتوفيق  

 البوجيك يث  ب نصار كرن يي في الناحية أو ال   . 

زار  ونلر  أن فلي و-إبري  )ني ان( تحيث الأمير أوروسوف معلاون الأميلر لفلوف فلي رئاسلة مجللر اللوزراء  3وبتاريخ 

ص بحبايلة عي  الت اه  إزاء أي عب  استريا ي، وأوصلى بشلي  لالاوأوصى ب -اليالالية كثيرًا من الشسصياي ذاي الرت  والأل اب

 وحرية ك  مالك في إ ار  أرضهو، أي أنه أوصى بحباية أشهى الحرياي لبث  هريء الأشساص. 

ال العنلف ا بهلذ  البهبلة، فل مر البفوضلين وبإي لاف كل  أعبلوبعي عشر  أيا  الير الأميلر لفلوف ذاتله ضلرور  ايامله شسصلي  

يلة لتليابير لحباالوسائ  التي ي بح بها ال انونو. وبعي يومين، أوصى الأمير أوروسوف أحي مفوضي البناط  وباتسلاذ اوالنه  بي  

 حأائر السيول من ك  الأعبال التع فية وإفها  الف حين...و إلخ.

ين النلر ء ألالذوا إبري  )ني ان( ال  الأمير أوروسوف من أن أسر  الحرب اللذين يعبللون فلي أراضلي الب كل 18وبتاريخ 

يت لليمون ببااللل  مرللالغ فيهللا. فلل مر البفوضللين بفللر  ع وبللاي علللى هللريء الللواحين اسللتنا اً إلللى الح للوق الببنوحللة سللاب ًا للحيللا  

ملايو )ايلار(  12ال يصريين وكانت الأوامر اليورية، والتعليباي، والأوامر الرراية تت ااط من ال ي  العليا كالبار البتواصل . وفلي 

  الأمير لفوف في براية جييي  الأعبال ال شرعية التلي وملا زاللت ت لق فلي كل  اللر  و: اعت لايي تع لفية، مصلا راي، ت لريح عي  

موهفين، طر  مييري الأم   وميراء البصانق والورش، تيمير الببتلياي، وأعبال النه  والفوضى، أعبلال العنلف التلي تبلار  

ة، فلر  الضلرائ  عللى ال ليان، تحلريض جلزء ملن الشلع  ضلي جلزء الالر ...إللخ. ضي أشساص مرمواين يحتلون مناص  هام
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ا في بعض الحايي...، ولير الوصف واضلحًا تبامًلا. وليلن ا، وعب ً فوضوي  ووينرغي اعترار ك  عب  من هذا النوع عب ً ي شرعي  

يوزعون الأمر اليوري عللى النلواحي بصلور   ايستنتالا واضح ك  الوضوح، وهو: واتساذ أا ى التيابيرو. وكان مفوضو البناط 

 ويضغط مفوضو النواحي على لجان الأا ا . وكان الجبيق في النتيجة ييتشفون عجزه  تجا  البوجيك. ،تت   بالحز 

هلذ   ا ء  فلي مثل واي تيلالت التشيي ي الع يرية ال ريرة في هذ  البشيلة، وفي ك  ميلان. وغالرًلا ملا كانلت تعلو  إليهلا البرل

يل  ي وجللو  حعبلال. واتسلذي الحركللة أشليايً مستلفللة جلياً، ترعًللا للشلروط البحليللة و رجلة از يللا  حلي  الصللراع. وفلي سلليرريا، الأ

 حلاء ألالر  ملنللب كين النر ء، استبلك الف حون أراضي الينائر والأ ير . فض ً عن هذا كان رجال اليين في وضق سيء فلي أن

رهلة. واضلاري فلي الحيوملة الت يلة ل بولن لك إللى ايعت لال تحلت تل رير الجنلو  العائليين ملن الجالر  . وتعر  اليهنة والرهران 

جذريلة.  تساذ تيابيراال لااي البحلية إلى ال ير في التيابير والإجراءاي إلى مي  أبعي مبا كانت ترغ  فيه، بغية منق الف حين من 

افيليوف،   -املة، فلي ماللق ملايو )ايلار( عللى مبتليلاي اليونلت أورللوف وعينت اللجنلة التنفيذيلة لناحيلة حيوملة سلامارا وصلاية ع

 وحبته بهذا الشي  من تيابير الف حين. 

ا، بلليأ وببللا أن البرسللو  الللذي وعللي كرن لليي بإصلليار ، هللذا البرسللو  الللذي ينرغللي أن يحللر  بيللق الأراضللي، للل  يصللير أبلليً 

الب كلين،  ق والاوموا م لح الأراضلي. واز ا ي عبليلاي مصلا ر  أسللحةالف حون في استسيا  ارضاي أيييه  ليبنعوا عبليلاي الريل

نًا نافذ حتى صو ري منه  بنا ق الصيي. واعترر موجيك حيومة من ك، ح   شيو  أحي البفوضين واراراي مرتبر الف حين اانو

الح ي يلة  هايلة البالاف ال للاةالبفعولو. ولين، كيف يبيلن فهل  هلذ  ال لراراي بشلي  الالر؟ طالبلا أن هلذ  البلرتبراي تشلي  فلي ن

 حلين بلين طر لة الفوالثوريلة التلي تتشليق باليلبلاي  -الوحيي  في البناط . وهيذا واق الس ف اليريلر بلين الأنتليجن ليا ايشلتراكية 

 التي تاال  بالأعبال.

 فضل  أراضليه ياصلر  ملنه  أالذين انتزع ال -وفي نهاية مايو )أيار( تحر  ال ه  الآسيوي الف يح. فانتفض أهالي ارغيزيا 

ولين لك ذللك ويركلي مفلو  أكب ،وراروا ضي الب كين، وطالروه  بتصفية مبتلياته  البغتصرة ب سلرع ملا يبيلن -ومنحوها لأتراعه 

 ب وله: وويز ا  ت كيي وجهة النأر هذ  في ال هوبو.

 تح ل  فلي سلل لحيلة ملن النلواحي لجنلة تح يل  وفي الناحية الألار  من الر  ، وفي حيومة ليفونيا، أرسلت لجنة تنفيذيلة لنا

 يء ي الناحية يأم   الرارون ستهال فون هولشتاين. واعترفت لجنة التح ي  ب ن أعبال الفوضى كانت تافهة، وأن وجو  الرارون ف

لحيوملة ارف إلى الهيوء. والي اتسلذي لجنلة التح يل  ال لرار التلالي: طلر  الرلارون والرارونلة إللى بتروغلرا ، ووضلعهبا تحلت تصل

ل اعلي  ثلوريين فلي اال -البراتة. وهيذا وُلي أحلي النزاعلاي التلي ي تعلي بلين ال للاة البحليلة وال للاة البركزيلة، وبلين ايشلتراكيين 

 الثوريين في ال بة. –وايشتراكيين 

ن أعضاء اللجنلة ثالية: أمايو )أيار( لوحة شره م 27ويرس  ت رير أرسلته ناحية بافلوغرا  )حيومة إيياتيرينوس ف( بتاريخ 

يللة الزراعيللة يوضللحون للشللع  كلل  الس فللاي وبهللذا الشللي  ويحولللون  ون ايللا  أي عبلل  متاللرفو. ومللن البرسللف أن هللذ  البثال

 ال اذجة ل  ت تبر إي بضعة أسابيق.

ن تيي فيهلا ملة يشلوفي نهاية مايو )ايار( اي  أحي الآباء من ر ساء أحي أ ير  كوستروما شليو  مريلر  إللى الحيوملة البراتل

ر فيبلا ف لي اضلا ؛االف حين الذين صا روا رلُ  اليواب ذاي ال رون التابعة لليير. وكان بوسق الراه  البحتلر  أن ييلون أكثلر تيتبًل

 بعي إلى لا ار  الثلثين الآلارين.

ي. البشلاعيا وبيأي حيومة كورسك تضاهي الف حين الذين يبليون أجزاء صغير  من الأر  واللذين رفضلوا الليلاول فلي

  وضلق وي. ف لي يسللف ي كانت الار ة الف حية تريي أن تت ي  كي و واحي إزاء الثور  الزراعية اليرر  وارل  توزيلق الأراضلي بالت لا

ي ء عللى الحواجز في اليالا  بعض العوائ . ومن واج  البجبوع )البير( أن ي ير كرج  واحي. وراف ت البعركلة ملن أجل  ايسلت

 أعبال عنف ضي البزارع أي ضي البزارعين الفر يين.أراضي النر ء 

. وبعلي وفي نهاية مايو )ايار( اعت   الجنيي صاموئيلوف، في حيومة بر  لأنله كلان يحل  النلا  عللى رفلض  فلق الضلريرة

 وملةذلك أصرح صاموئيلوف نف له هلو اللذي ي لو  بايعت لايي. والا  الفل ح غريت لانيو لال ل موكل  كلان يالوف إحلي  الر  حي

لتلي ايحتجلالا ا لااركوف، بتحاي  أي ونة واور  لل يير: ني وي بضرباي من بلاته أما  كافة الأهالي. بهذا الشي  ههري ك  أنلواع

 تحولت إلى أعبال.

فك  مذزراتكه المجهولكة "ملاحظكات حكارس أبكيض" الذي كان هو نف ه ملن الب كلين النلر ء أحد ضباط البحريةي واي رس  

ال ريلة فلي الأشلهر الأوللى التلي تللت اينتفاضلة. ففلي كل  البناصل  وكلان يلت  انتسلاب رجلال ملن الأوسلاط  لوحة معرر  عن تالور

. وكان اتجا  الجبيق هو البحافأة على النأا  ف طو. ح ًا، كلان الف حلون يالالرون بلالأر ، وليلنه  كلانوا يالالرون بهلا ررجوازيةال
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ر الث رة الأولى. وعلى العير، كنا كثيرًا ما ن بق الأالوال التاليلة: ونحلن ي نريلي  ون استسيا  العنف في الشهرين الأولين أو الأشه

ز البل ز  فلي هلذ  الت كيلياي البابئنلة وتهييلياً م لتترًاو. ومق ذلك ف ي مي ل ،أن ننه ، نريي أن نعال  البوضوع بصور  و يةو ...إلخ

ولى إللى العنلف وف لي أههلري حلذرها فلورًاو تجلا  ملا ي لبى بلال و  البث فلة. والوااق، إذا كانت الار ة الف حية ل  تلج  في الفتر  الأ

حتلى ملايو )ايلار( ويونيلو )حزيلران(. ووللوحظ بعلي هلذا تحلول  -ح   أالوال الحلار  الأبليض-وب يت حالة نصف التفرلا الفيرية 

...و وبعرلاراي ألالر ، كانلت الار لة مفاجئ وههور مي  إلى منااشة توجيهاي ال لااي في البناط ، وت وية الأمور بصفة تع لفية

الثوريين. ر  بيأي بعي هلذ  البهللة بالبصلا راي  -الف حية اي تركت لثور  فرراير )شراط( مهلة ر رة أشهر لتنفيذ وعو  ايشتراكيين 

 م تسيمة سلاتها.

 -شلتراكيون يل . وكلان ايواي ذه  الجنيي الرلشفي تشينيونوف بعي اينتفاضة، مرتين من منزله في موسيو إلى حيومة أور

لبنلاط . االثوريون ي يارون على ال    حتى مايو )أيلار(. وكلان ف حلو البوجيلك يليفعون للب كلين أجلر  الأراضلي فلي علي  ملن 

انللت السليللة ونألل  تشللينينوف لاليللة بلشللفية مللن الجنللو  والعبللال الللزراعيين والف حللين الللذين يفت للرون إلللى الأراضللي الزراعيللة. وك

اب ايمتنللاع عللن  فللق الأجللور، وتوزيللق الأر  علللى مللن يفت للرون إليهللا. و لالللت مراعللي الب كللين فللورًا فللي الح للتحللر  علللى 

ه  نا، بيَْي أنالثوريون الذين است روا في لجنة ال    يصرلاون ب  شرعية أعبال -ووزعت بين ال ر ، وحصيي ووكان ايشتراكيون 

. كثلر تصلبيبًالو ال ر  ي ت يلون من وهلائفه ، انتسل  الف حلون مبثللين الالرين أل  يرفضوا ألاذ حصته  من العلفو. ولبا ألاذ مبث

 ول  يين البنتسرون الجي  من الر شفة  ائبًا، ب  على العير. 

ا فير رلوري الثوري انش ااًا فيه وفصلوا العناصر التي يحيوه -وأحيث الف حون بضغاه  البراشر على الحزب ايشتراكي 

ها ملن رفي العب  الحيومي. وبعلي أن حصلي البوجيلك عشل  الأسليا ، اسلتولوا عللى الأراضلي الرلور وت اسلبوعن البوهفين، ومحت

ق. لبركز الجائأج  الزراعاي الشتوية. وارري السلية الرلشفية مصا ر  الحروب من أهراء الب كين، وشحن احتياطي الحروب إلى ا

ة، اروعلاي بلشلفيللف حين. وكان تشينينوف اي جل  معه إللى موطنله الأصللي مونفذي اراراي السلية لأنها تتف  مق الحالة الفيرية 

فلي  الثوريلون - ل  يين لي  الف حين ار  وصوله أية فير  عنها. وأضلاف تشلينينوف الائ ً ملا يللي: ووأشلاع البث فلون ايشلتراكيون

ن فلي ما. ف ي كا سري إشاعاي مبارلة وات عت إلى حيو ،البنا ة أنني جلرت معي كثيرًا من الذه  الألباني، وأنني أرشو الف حينو

 ك  ا   عي  من أنصار ميليوكوف وكرن يي ولينين.

ر ، هلذا البلرتبالثوريين ي و  بعي مرتبر البنا ة الذي ض  منيوبي الف حلين -وفي حيومة سبولن ك، بيأ نفوذ ايشتراكيين 

 يلزين فلي ذللك ك الف حون بلال رار تب ليًا تامًلا وبصلور  جييلة، متبى ت لي  الأر  للشع . بح   الح  والصواب. وتبالذي ترن  

  ملن كائ ً: وكان الثوريين في الأرياف. ورو  أحي البناضلين البحليين ا -عن الزعباء. ومنذ ذلك الوات، از ا  عي  ايشتراكيين 

..و ن هلذا ال ريل .ملا، أو أي شليء الالر روري ل –ا الثوريين، يعترر نف ه على الأال  اشلتراكي   -حضر أي مرتبر في جناح ايشتراكيين 

ن راضلي الب كليالثوريين. وبيأي اللجان الزراعيلة ل ا لا  بحلرث أ -وكان في حامية مركز الناحية فوجان تحت نفوذ ايشتراكيين 

نلت ال ريلة  لاب. وكاالثلوري إيفيبلوف مفلو  البنا لة يرسل  الأواملر التهييييلة بالع -النر ء، وحصلي البراعلي. وكلان ايشلتراكي 

فيي ملن يلي اللذي ي لتحائر  ومنيهشة: أل  ي   هذا البفو  ذاته في مرتبر البنا ة أن الف حين يشيلون الآن ال لاة ذاتهلا، وأن الوح

جنلة ل 16و وحليها الأر  هو الذي يعب  فيها بنف ه؟ ولين من الواج  أن نعتبي على الواائق. واي أحي  إلى ال ضاء في ناحيلة ألنينل

يفيبلوف في لا ل الأشلهر التاليلة بجريبلة ايسلتي ء عللى أراضلي الب كلين، وذللك بل مر ملن البفلو  إ 17ا   زراعية من أص  

كثر ملن ألناحية كلها الثوري. وبهذا الشي  كانت تتحر  اصة الأنتليجن يا الشعرية إلى نهايتها مق الشع . ول  يين في ا -ايشتراكي 

نشل اق بلين الثلوريين أو يحليث اي -ة. وكلان نفلوذه  يتضلس  ملق ذللك ب لرعة وي ضلي عللى ايشلتراكيين ر رة أو أربعة من الر شف

 صفوفه .

اي، تبثل  ال يلا  فلي بتروغلرا . وكانلت الوفلو  إللى هلذا البلرتبرالمؤتمر الفلاح  لعموم روسيا وفي بياية مايو )ايار( انع ي 

ر ال ياسلي  حلين والجنلو  متسلفًلا بل  ريل  علن م لار الأحلياث وعلن التالووتت   في الغالل  بالابق صُليفي. وإذا كلان ملرتبر الف

بث فللون   الي ت للي  للجبللاهير، فبللن العرلل  أن ن للول كلل  كللان تبثيلل  طر للة الف حللين البرعثللر  متسلفًللا عللن الحالللة الفيريللة ل ريللاف. فل لل

ا أو لتجلاري أساسًلاتراون بالف حين بواساة التعلاون كبا ت ي  لتبثيله  رجال مر ،الشعريون لليبين البتارف كبنيوبين عن الف حين

. وكلان التعلاونيون له البزارعون الأغنياء، اليوي ، وأصحاب الحوانيت، والف حلونبذكرياي الشراب. أما والشع و الح ي ي ف ي مث  

 -راكيون ق ذللك كلان ايشلتالثوريون ي يارون على البلرتبر سليار  كامللة، ويحبللون طلابق يبيلنه  البتالرف. ومل -ايشتراكيون 

ر، الثوريون في بعض الأحيان يتوافون، والي تلويه  اللذعر ملن الحلرص البليهد عللى الأر  اللذي سليار عللى أعضلاء البلرتب

ا يياليتله الذي كان واضحًا لي  بعلض البنليوبين. والي اتسلذ فلي البلرتبر موالف مشلتر  مغلرق فلي رفِكر المائة السود السياس  و

امللة بغللر  عاااعيللة للنللر ء. ف للي نصللت الب للرراي البتسللذ  علللى الصلليغة التاليللة: وتصللرح كلل  الأراضللي أم كًللا إزاء البلييللة الإ

 الت لاوي إي استسيامها من ار  جبهلر  العلاملين فيهلا بصلور  مت لاوية،  ون أي شلراءو. وملن الاريعلي أن ي يفهل  اليلوي  عبليلة

تراكية ير بلين ايشل اواته  بالعبال الزراعيين. ومق ذلك ل  يأهلر هلذا السل ف الصلغببعنى م اواته  بالب كين النر ء، ي ببعنى م

 الزراعية للبوجيك إي فيبا بعي. ييب راطيةالشعرية الوهبية وال
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وبيلي   وكان تشيرنوف وزيلر الزراعلة يتحلرق شلواًا لت ليي  هييلة مفتسلر  إللى ملرتبر الف حلين. وكلان يتجلول بليون جليو 

أملر ال للااي الثوري بيريفيرسيف لا ل أيا  انع لا  البلرتبر و -بيق الأراضي. وجاء وزير العيل ايشتراكي  مشروع مرسو  يبنق

لصلس  حولله. البحلية ب ن ي تضق أية ع رة أما  عبلياي بيق الأراضلي. واحلت  منليوبو الف حلين عللى هلذا الأملر وأرلاروا بعلض ا

ء. ولل  ييلن كين النر ن حيومة الأمير لفوف البراتة ت ر  ايستي ء على أراضي الب إذ ل  تي ؛ولين احتجاجه  ل  ير س إلى أية نتيجة

جزًا، وأال  ايشتراكيون يرغرون بال يار  على الحيومة البراتة. ومن جهة ألار ، كان تشيي  البلرتبر فلي ذللك الوالت يجعلله علا

 لرجعي.من عاجز عن إيجا  مسرلا للتنااض بين شهية بعض أعضائه ل ر  وفيره  ا

سل ط  رليو أن لينليني  لينين في مرتبر الف حين. واال سولاانوف معل ًا على حييثه في هذا البلرتبر: مايو )أيار( تيل   20وفي 

عللى إههلار  في بركة للتباسيح وومق ذلك اسلتبق إليله البوجيلك بانترلا ، وأح لوا نحلو  عللى ملا يرليو بلرعض اللو ،  ون أن يجلرءوا

يين الثلور -كيين ذاتها في فرع الجنو ، البعا ي للر شفة إلى حلي كريلر. وحلاول سلولاانوف، ت ليلياً ل شلتراو ه و، وحصلت النتيجة 

نوف علي رأي سلولااوالبناشفة، أن يعزو الروح الفوضوية التي ههري في ذلك الوات للتيتيك اللينيني فلي الب ل لة الزراعيلة. وي يرت

لهلذا  وية. وترعًلاايً إلى اعترلار البلرامراي عللى ح لوق الب كلين أعبلايً فوضلمي   في هذا البوضوع عن رأي الأمير لفوف الذي كان

يثير من اعية أعب  بالبنا ، ي فرق بين الثور  في مجبلها وبين الفوضى. والح ي ة، أن الاري ة التي طرح فيها لينين الب  لة الزر

، أن تعبل  ان الزراعيلةمنيوبي الف حين التي ينرغي أن تترق لها اللجل وجهة نأر ك  الن ي البوجه إليها. وأكي لينين أن على سوفييتاي

أجهلز   ي نألر لينلينفلك جهز  للثور  الزراعية وك  واي لل ضاء على البليية الإاااعية للنر ء في الب ا  الأول. وكانت ال وفييتاي 

وية، أي ا علن الفوضلة. وهذا الرأي على ك  حال بعيي جيً سلاة اليولة ال ا مة البركزية إلى حي بعيي، أي أجهز  اليييتاتورية الثوري

ا للف حلين ملق أكثلر إبري  )ني ان( ما يلي: وإننا نيعو إلى انت ال الأر  فلورً  28نأرية ومبارسة انعيا  ال لاة. واي اال لينين في 

ي؟ جللر الت سي ل  انتألار انع لا  البما يبين من التنأي . ونحن نعار  معارضة تامة عبلياي ايسلتي ء الفوضلويةو. لبلاذا لل  ن رل

لوا أنلت  ل لانون. وإذاوإن البهبة بالن رة إلينا هو البرا ر  الثورية التي ينرغي أن ييلون ال لانون نتيجلة لهلا. فلإذا انتألرت  كتابلة  ا لل  تنبُّ

 وراي. ة لغة ك  الثب نف ي  ال و  الثورية، فإني  لن تحصلوا على ال انون، وي على الأر ، ألي ت هذ  اليلباي الر يا

ير ضلس  بورجلوازي صلغ 200وبعي  ور   امت شهرًا، انتس  مرتبر الف حين لجنة تنفيذية بصفة مرس ة  ائبة مرلفة من 

يايا،  : بريشيوف لالجثة من الأرياف ومن الشعريين من النبوذلا ال ئ  بالأساتذ  أو التجار وراء ستار ملن الشسصلياي التزيينيلة مثل

سلل  للحلرب يالثلوري رئيً لا لهلذ  البرس لة، ملق أنله لل   -فيرافيغنر، وكرن يي. وانتس  أفي لانتييف ايشلتراكي وتشاييوف يي، و

 الف حية، ب  لال  للويئ  والبآ ب الرسبية في البنا ة. 

 ولجنللة ومنللذ ذلللك الواللت، أصللرحت أهلل  الب للائ  تنللااد فللي جل للاي مشللتركة للجنتللين التنفيللذيتين: لجنللة العبللال والجنللو ،

بلراي كانلت الف حين. واي عزز هذا الجبلق الجنلاح اليبينلي إللى حلي كريلر، البليعو  ملن ارل  اليا يلت بصلور  مراشلر . وفلي كل  ال

ئ  ، وك  البصلاالبرس ة اليائبة محتاجة فيها إلى الضغط على العبال، ومهاجبة الر شفة وتهييي وجبهورية كرونشتا ي الب ت لةو

ة ملن ارضلاي راي التي كانوا يحتاجون فيها إلى هلذا كانلت مئتلا يلي أو بصلور  أ ق كانلت مئتلا ارضلالتي يبين تصورها، في ك  الب

يليوكوف ي ولوا مق مل)اليوي (، وارضاي أعضاء اللجنة التنفيذية الف حية تنتص  كالجيار. وكان هريء النا  متف ين تبا  ايتفاق 

 لليرلراليين،ن فلي م ل لة أراضلي النلر ء وجهلاي نألر البوجيلك ي نأريلاي ان من الواج  وال ضاءو على الر شفة. ولينه  يبليلوإ

 والحيومة البراتة.  ررجوازيةوكان هذا البواف يجعله  على طرفي ن يض مق ال

البنلاط .  وما أن انفرط ع ي مرتبر الف حين حتى بيأي الشياوي تت اطر. ف ي ألاذي اراراي البلرتبر عللى محبل  الجلي فلي

الة مال لة راضي الب كين النر ء ومبتلياته ، وجر ي وسجلت كنتيجة لهلذ  ال لراراي. وكلان ملن الب لتحي  اسلتحوتبت مصا ر  أ

 إ لاال فير  الفرق بين ال ول والعب  في ع ول البوجيك البعانيين. 

حزيلران( )يلو الثوريون، الذين تويه  الذعر مبا حيث، عن ال راراي التلي صليري. وفلي بيايلة يون -وتراجق ايشتراكيون 

: كلان ه  كبا يليوكان ارار ،أ انوا بنوع من التفسي  ك  عبلياي ايستي ء التع فية على الأراضي في مرتبره  الذي انع ي ببوسيو

  ، ب  يستي ء فحمن الواج  انتأار انع ا  البجلر الت سي ي. ولين ترين فيبا بعي أن هذا ال رار لير عاجزًا عن إي اف عبلياي ا

 اتله علي اً يالثلوري ذ -ضعف الحركة الزراعية أيضًا. وتع يي الب  لة أيضًا بصور  غريرة لأن هنا  فلي الحلزب ايشلتراكي أنه أ

 -شلتراكيون ب   به من العناصلر الب لتعي  للب لير ملق البوجيلك حتلى النهايلة ضلي الب كلين، وبالإضلافة إللى ذللك، كلان هلريء اي

الته  ملق  ع  بلال وانين، أو تف ليرها ح ل  هلواه ،  ون أن يجلرءوا ملق ذللك عللى االق ع الثوريون ي اعيون البوجيك على الت

 الحزب بصور  صريحة.

الثوريلون الي لاريون  -وفي حيومة اازان، حي  اتسذي الحركة الف حية امتيا اً عنيفًلا بصلور  لااصلة، علز  ايشلتراكيون 

 . وكان على رأسه  كاليغاييف، الذي أصلرح فلي فتلر  تحلالف الر شلفة ملق من تل اء ذاته ، وحزموا أمره  ار  ب ية البناط  الألار

الثوريين الي اريين فيبا بعي مفلو  الشلع  للزراعلة فلي الحيوملة ال لوفييتية. ومنلذ منتصلف ملايو )أيلار( بليأي فلي  -ايشتراكيين 

التيبير في ناحية سراسيي بصور  أكثر  حيومة اازان عبلية ن   م تبر  ل راضي وضعتها تحت تصرف لجان الأا ا . وطُر  هذا
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حي  كان يترأ  أحي الر شفة التنأيباي الف حية. واشتيت سللااي العاصلبة البحليلة لل للاة  ؛جرأ  وأشي حزمًا من أي ميان الار

بالإضلافة إللى  البركزية من الفتنة الزراعية التي اا ها الر شفة، الآتون من كرونشتا ي، كبلا تضلبنت الشليو  أن الر شلفة أوافلوا

 ذلك راهرة محترمة ت بى تامارا ولأنها اعترضت على هذ  الأعبالو.

 تلفة والأعبلاليونيو )حزيران( أعل  أحي مفوضي حيومة فوروني  ببا يلي: وتتزايي حايي مسالفاي ال انون البس 2وبتاريخ 

ي فل. واسلتبري عبليلاي مصلا ر  الأراضلي ال  شرعية في البنا ة من يلو  إللى يلو ، وفلي الأراضلي الزراعيلة بصلور  لااصلةو

عيلة فلي حيومة بينلزا بعنلا  وإصلرار. واسلتولت إحلي  لجلان ا ل  حيوملة كالوغلا عللى نسصلف أحلي الأ يلر . واتسلذي اللجنلة الزرا

ذرية ملن ج لعليا أكثرالناحية ال رار التالي استنا اً إلى شيو  رئير اليير: مصا ر  ك  العلف. ولير من البتواتر أن تيون ال لاة ا

وفلي  ،لية علاجز ون ال لااي البحإال لاة الينيا. واشتيت الياهنة ماريا، من حيومة بينزا ب ر  مصا ر  مبتلياي اليير. واالت: و

وكرانيلا، أحيومة فياتيا، فر  الف حون حراسة عللى مبتليلاي أسلر  سيوروبا سليي، عائللة زعلي  ال لوزاق )الأتبلان( الب رل  فلي 

 لسزينة. اي ول: وبانتأار ح  م  لة البليية الزراعيةو: عي  الب ا  بالغابة و فق عائياي الأراضي إلى وأصيروا مرسومًا 

 ، بل  وفي عي  من الأنحاء الألار ، لل  تسفلض اللجلان الزراعيلة أسلعار اسلتئجار الأراضلي إللى السُبلر أو الُ لي  فح ل

وهيلذا  ؛لر الت سي يليفق للب كين، بانتأار ح  هذ  الب  لة في البجارري أن يت   فق أجور الأراضي إلى اللجان بييً من أن يت  ا

ن بوجيك، أي أر وا على عي  ت رير أي شيء في الإص ح الزراعي ار  انع ا  البجلر الت سي ي. ولينه  ل  ير وا كبحامين، ب  ك

ين نعلون الب كلب نف له  ملق أنهل  كلانوا يب ر ه  كان جا اً إلى حي بعيي. وبيأ الف حون فلي حيوملة سلاراتوف ب الق ألاشلاب الغابلاي

شلرع العبلال و ير ، وبساصة حي  ينير الب كون النر ء. بالأمر من ااعها. وألاذوا ي تولون على مزيي من أراضي الينائر والأ

 الزراعيون الليتونيون في ليفونيا مق جنو  اليتيرة الليتونية ببصا ر  مبتلياي الراروناي بصور  منهجية. 

لجلان صراخ أصلحاب مصلانق نشلر الألاشلاب وااعهلا فلي حيوملة فيتر لك احتجاجًلا عللى أن التليابير التلي اتسلذتها ال وع 

ة بولتافلا، الزراعية ت ضي على صناعة السش  وتحول  ون تلرية ماال  الجرهة واحتياجاتها. وأسف الوطنيون الب كون في حيومل

 يلة. وألايلرًا  لل  يعلو وا الا رين عللى تبلوين الجليد ب لر  ايضلاراباي الزراعوالذين ي ي لون تجر اً عن أصحاب البناشر، لأنهل

نيلة لإ ار  الوطأعاى مرتبر م كي حأائر تربية السيول في موسيو إنلذارًا بل ن عبليلاي ايسلتي ء التلي يبارسلها الف حلون تهلي  ا

للذي كلان اجللر اليني لة الأرروذك لية الروسلية البيلفة بتزويي الجيد بلالسيول ب سلوأ البصلائ . وفلي هلذا الوالت، تحلر  رئلير م

ن ملي ي لاذون  يصف أعضاء اليني ة الب يسة ب نه  وحب ى وأنذالو. واي  إلى الحيومة شيو  مفا ها أن الف حين في منا ة اازان

ين ملن لااوتالرهران أرضه  فح  ، ب  ي لاذون  وابه ، والاحين الضروري أيضًا للسرز الب ي . وفي حيومة بتروغرا ، وعلى 

أوروسلوف  ءوا إ ار  الأر  ب نف له . وأبلرق الأميلر الحلذروبليالعاصبة طر  الف حون وكيل  زراعلة إحلي  الببتليلاي اليريلر ، 

يلر ن لي و. ولين الأمأرجوك  من جييي اتساذ أا ى التيابير ،يونيو )حزيران( إلى ك  الأنحاء ي ول: وبرغ  تعليباتي ...إلخ 2بتاريخ 

 ع التيابير التي يريي اتساذها.الإشار  إلى نو

  ، وكلان ار لنلزع طلابق ال لرون الوسلاى وال نانلة ملن جلذورها ينبلو ويتالور فلي كل  أنحلاء اللروفي حين كان العبل  الجر ل

ن ي يبلر تشيرنوف وزير الزراعة يجبق في مياتره معلوماي وإحصاءاي بغية ت ييبها للبجللر الت سي لي. وكلان تشليرنوف ينلوي أ

لعللذب الزراعللي إي عرللر أ ق معايللاي عللل  الإحصللاء الزراعللي والعلللو  الألاللر ، ولهللذا كللان ينصللح الف حللين بصللوته االإصلل ح 

 لها. كب  جياوله ينتأار نتائ  تبارينه الح ابية. على أن هذا ل  يبنق الب كين على ك  حال من عزل ووزير الف حينو ار  أن ي

* * * 

ي ملا فلي حلأن بعلض العلبلاء والشلران اليروا بل ن الحركلة الزراعيلة للن تأهلر ب لو  إللى وت ول مصنفاي الحيومة البراتة،  

، وفلي يونيلو ناحيلة 236ناحيلة، وفلي ملايو )ايلار( إللى  174ناحيلة، وأنهلا سلتبتي فلي إبريل  )ني لان( إللى  34مار  )اذار( إي فلي 

ألرًا لتزايلي ن  النبلو الح ي لي للحركلة بصلور  تاملة، . ولل  تيلن هلذ  الأرالا  تبثل325، وفي يوليو )تبلوز( إللى 280)حزيران( إلى 

 الاابق الجباهيري الذي ألاذ  الصراع شهرًا بعي شهر، وتصاعي حي  تصبيبه. 

 ارسلة أي عنلفوفي هذ  الفتر  الأولى، من مار  )اذار( إلى يوليو )تبوز( كانت الأكثريلة ال لاح ة للف حلين تبتنلق علن مب

 اي البلذكور ر بلاكوفليف اللذي وجله اليراسلن ايستي ء على الأراضي بصور  ميشوفة. واي ف  لمراشر ضي الب كين، كبا تبتنق ع

  اج  عللن ر للتها الللذي طر لله الف حللون نللومفللو  الشللع  للزراعللة فللي ايتحللا  ال للوفييتي انللذا ، بلل ن التيتيللك الو يللق ن للري   ،أعلل  

 متباسك.. وينرغي الحي  على هذا التف ير ب نه مائق وغير ررجوازيةبال

ول  تين حيومة الأمير لفوف ت تايق الإيحاء للف حلين بالث لة أبلياً، رغل  اتسلاذ كافلة التليابير ال زملة لت ليل  حلذر البوجيلك 

الب للتبر تجللا  البيينللة، وال لللاة، والبجتبللق البللتعل . صللحيح أن الف حللين للل  يلجئللوا، فللي الفتللر  الأولللى ت ريرًللا إلللى تلليابير العنللف 

نه  كانوا ي عون إلى إعااء أعباله  شي  ضغط شرعي أو نصف شرعي. ويتضح هذا بالحذر الذي ات بوا به إزاء الصريحة، إي أ
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الحيومة، وبعي  إيبانه  اليافي ب واه  الذاتية. واي تحر  الف حون ف لط، وج لوا الأر ، وح لروا م اوملة العليو، وأضلافوا الائلين 

ريلي أن ننهل ، نريلي أن يلت  كل  شليء بصلور  مناسلرةو. فهل  لل  يليعوا لأنف له  ملييلة وه  ييفعون الب   على ك  السط: وإننلا ي ن

البراعي، ب  حصيوا أعشابها ف ط. واست جروا الأر  بالإكرا  ليزرعوها، وحي وا اجارها ب نف له ، أو واشلترواو الأر  بال  لر 

يلن أن تيلون م نعلة جلياً للبل   وللح لواي الليرراللي، ب سعار حي وها ه  ب نف ه  ول  يب  كل  هلذ  التألاهراي الشلرعية التلي ي يب

سو  حذر الف حين السفي تجا  الحيومة. ف ي كان البوجيك ي لول لنف له: للن أسلتايق ألالذ هلذ  الأر  بليون ع رلاي، وملن السالر 

 ألاذها بال و ، إذن ف حاول ألاذها بالحيلة. وكان البوجيك يفض  نزع مليية الب   ببواف ته. 

راع ا، فللي صللوفليف اللائ ً بإلحللاح: وواللي سللا ي لالل ل هللذ  الأشللهر طللرق جييللي  كلل  الجللي ، مجهولللة تاريسي للويضلليف يللاك

ن يلاكوفليف و. ولين الالرق التلي أعللررجوازيةوحيومة ال ررجوازيةوسلبيو ضي الب كينو. ونجبت هذ  الارق عن ر ة الف ح بال

حيلة ملن حلرب ف  حتبية، وإلزامية من الناحيلة التاريسيلة للبرحللة الأوليلةأنها مجهولة في التاريخ هي في الح ي ة طرق معروفة، و

زملان ة فلي كل  الأتت  في ك  ب اع الأر . واي ميز ايتجا  لإلافاء الأعبال الأوللى للتبلر  تحلت مألاهر الشلرعية اليينيلة أو البينيل

ي . لبجتبق ال ليا ل اق حرل  ال لر  اللذي يرباهلا بلاصراع ك  طر ة رورية حتى اللحأة التي تجبق فيها هذ  الار ة بعض اوتها ور ته

تها، في ي أفض  فتراوينار  هذا ال ول على الار ة الف حية إلى  رجة عالية أكثر من أية طر ة ألار . لأن هذ  الار ة تت ي ، حتى ف

عيلة، فلي الحركلة الزرا نصلف هلبلاي، وتنألر إللى أصلياائها فلي البيينلة نألر  شلك وريرلة. وتبللك أسلرابًا وجيهلة للذلك. ف صليااء

 زء مللن مااللل الليرراليللة والرا يياليللة. ومللق أن هللريء الأصلليااء يتزعبللون الباالرللة بجلل ررجوازيللةلااواتهللا الأولللى، هلل  عبلل ء ال

ضلة لالال اينتفا، ولهلذا فلإنه  يحلاولون بيل  الوته  إ ررجوازيلةالف حين، إي أن ال ل  ي لاوره  ملق كل  هلذا عللى مصلير البلييلة ال

 .ررجوازيةحية في سرير الشرعية الالف 

ه ة ذاتهلا وعلاوكانت بعض العوام  الألار  تررر في ايتجا  ذاته، ار  الثور  بوات طوي . ف ي ههر من وسلط الار لة النريلل

. وكانلت ألاذوا ييعون ويعأون لإعا   البصلالحة والتوفيل . وتغلغل  ليلون تول لتوي فلي أعبلاق البوجيلك أكثلر ملن أي إن لان الالر

ن أملن الببيلن  ته في عي  م اومة الأذ  بالعنف تعبيبًا للبراح  الأولى ملن رلور  ف حلي البوجيلك. وكلان تول لتوي يحلل  ب نلهفل ف

ي لو  ويحيث ك  شليء و ون نهل ، وب رلول مترلا لو. وكلان يزلل  ااعلي   ينيلة، تحلت هلذا التيتيلك، بشلي  نزعلة م ليحية ماهلر . 

اصلر  لبرحللة البعاهني بالبهبة نف ها، ولين بشي  يت   ب  ط أكرر من العبلية. وللو تركنلا البهاتبا غانيي في الوات الحاضر في ال

تحلت أانعلة  وعينا إلى الباضي، يكتشفنا  ون صعوباي أن الأواهر التي ييعي الرعض ب نها ومجهولة في التلاريخو كانلت موجلو  

 رلها.مستلفة،  ينية، واومية، وفل فية، وسياسية منذ أزمان التورا  وا

افة إللى ، كلانوا يليعون بالإضلررجوازيةفي ههور رجال كعب ء للشرعية ال 1917وتتوضح حي  انتفاضة الف حين في عا  

ن  حللون يترعللوذللك بلل نه  اشلتراكيون وروريللون. وليللنه  لل  ييونللوا اللا رين عللى تحييللي طللابق الحركلة الف حيللة وإي اعهللا. وكلان الف

 والت نف له كلاني الذي كانوا ي تعيرون فيله ملنه  صليغًا موضلوعة ل نت لا  ملن الب كلين. وفلي الالثوريين ضبن الح -ايشتراكيين 

لحربيلة لعليل ووزيلر ااا. لأن هريء في النهاية ه  حزب كرن يي وزيلر الثوريون يشيلون بالن رة إليه  ستارًا اانوني   -ايشتراكيون 

لبراسلي  اكيون الثوريلون فلي النلواحي والأا لا  يف لرون ت جيل  إصليار وكلان ايشلترا ،فيبا بعي، وحزب تشيرنوف وزير الزراعة

ا. وللل  ييللن الضللرورية بب اومللة الب كللين والليرللراليين. ويركلليون أمللا  الف حللين أن وجباعتنللاو فللي الحيومللة تعبلل  كلل  مللا بوسللعه

ا ملن يعاني أبيً  ط من ال واعي، لأنه يالبوجيك بالارق ي تايق الر  على أاواله . ولينه وجي من الضروري م اعي  وجباعتناو بضغ

لبوجلو ون سرعة التصيي  وت ييي البزاع  البفرطة. وألاذ البوجيك يعب  على م اعيته  بصيق وعلز  بشلي  بليأ فيله وجباعتنلاو ا

 في ال لاة بالذعر وال ل  من هذ  الب اعي . 

  لبزارعين. وللاعن أن الر شفة ي يرييون أوها  وكان ضعف الر شفة في أوساط الار ة الف حية مراتاً. ونج  هذا الضعف 

لة فة فلي الب ل تين الرلشفية اا ر  على اجتذاب الريف إي عنيما يبار  الريف تجربته ويتعر  لسيرلاي الأمل . وكانلت الو  الر شل

 الزراعية، كبا في الب ائ  الألار  كامنة في الر اء لاارلا نااق التنااضاي بين ال ول والفع .

الا ر  عللى  عتراراي ايجتباعية عاجز  عن الت رير بصور  م لر ة فيبلا إذا كانلت الار لة الف حيلة فلي مجبوعهلاوكانت اي

فصلال ثلورتين، وانالواوف في وجه الب كين. ف ي منق تعزيز البيول الرأسبالية في اياتصا  الزراعي، في البرحلة الوسلياة بلين ال

ذا كل  هل ، لورونشاعية، والنبو الغري  للتعاون الزراعي اللذي الا   ف حلون أغنيلاء وميطر ة اوية من البزارعين الذين تركوا الب

ن ر لة الف حليوهل  سينتصلر الصلراع بلين ط ،منق من ال ول م ر ًا وبي ين ما هو ايتجا  الذي سينتصر في نهايلة البالاف عللى الآخ

 والار ة النريلة أ  الصراع الار ي في  الا  طر ة الف حين ذاتها.

أبريل  )ني لان(: ولي لت الحركلة الزراعيلة إي  14اتسذ لينين عني وصوله موافًا متحفأًلا فلي هلذا البجلال. ف لي الال بتلاريخ و

و. ولل  تيلن هلذ  الفيلر  ررجوازيلةعبلية ضرط، ولينها لي ت أمرًا وااعًا... وعلينا أن نتواق احتبال ر ية اتحا  طر لة الف حلين ملق ال

و طارئة. ب  على العير، لأن لينين عا  إليها بإلحاح في كثير من البوضوعاي. واي صرح في ملرتبر التي طرحها لينين عارضة أ

أبري  )ني ان(، عنيما كان يهاج  والر شفة ال يامىو الذين اتهبو  بالت ليل  ملن أهبيلة الار لة الف حيلة، ببلا يللي:  24الحزب بتاريخ 
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ننلا إلله فلي الوالت الحاضلر فلي وحلي  البصلالح البشلتركة ملق طر لة الف حلين. ولير من الب رلول أن يضلق الحلزب الرروليتلاري اما

نناض  كي ينت   الف حون إلى جانرنا، ولين هذ  الار ة ت ف إلى جان  الرأسباليين بلوعي إللى حلي ملاو. ويرلرز هلذا ال لول كل  كلان 

الف حلين التلي عزاهلا إليله مبثللو الجيل  الثلاني. وكلان  لينين بعيياً عن نأرية اين جا  اليائ  بين مصالح الرروليتاريا ومصالح طر ة

، والشللرائح ررجوازيللةلينللين ي للتعي فللي إبريلل  )ني للان( لأسللوأ ايحتبللايي وهللو مواجهللة كتلللة اويللة مرلفللة مللن الب كللين النللر ء وال

لبعركلة. وكلان لينلين ي لول: وإن ا فلي االواسعة من طر ة الف حين، رغ  اعت لا   بل ن طر لة الف حلين ت لتايق أن تشلي  علام ً روري ل

"نقكل مرزكز الثقكل إلككى الرغرلة بي ل  البوجيلك فلي هللذا الوالت يعنلي ايست ل   لرحبلة ميليوكللوفو. ولهلذا اسلتنت  لينلين ملا يلللي: 

 سوفييتات العمال الزراعيين" 

ق، وكشلفت ن إللى الواالتح  ت. واي انت لت الحركلة الزراعيلة، ملن ايفتلرا  والتسبليخطة بديلة وكان هذا ايحتبال أفض  

ي صلرح سلوفييتاتللحأة اصير  أولوية الأرباة اليالالية في طر ة الف حين ورجحانها ب و  كرير  على الصلراعاي الرأسلبالية. ولل  

كل   اعيلة، أجهلز العبال الزراعيين مهبة إي في بعض الأنحاء، وفي الب اطعلاي الرلاي يلة أساسًلا. وبالب ابل ، أصلرحت اللجلان الزر

 ر ة الف حية. وحولتها هذ  الار ة بضغاها ال اح  من غرف للتوفي  والبصالحة إلى أ واي للثور  الزراعية. الا

لالر ملر  فلي إن هذا الوااق الذي حصلت ببوجره الار ة الف حية ببجبوعها مر  ألار  على إميانية العب  كعامل  رلوري، لآ

ا علن جلوازي بعيليً أسبالية في ال رية، وضعف اوتها. فبا زال اياتصا  الرورتاريسها يررهن في الوات ذاته على هزال الع ااي الر

ل معهلا ا ليرجة حو  ال ضاء على الع ااي الزراعية الب تني  إلى عرو ية ال رون الوساى. ومق ذلك  فق التاور الرأسبالي بعيياً جيً 

لف حلين، املق ملييلاي  لزراعيلة. كبلا أن تليالا  مبتليلاي النلر ءأشيال البليية الزراعية ال ييبة إلى أشيال ي ت رلها كافلة الشلرائح ا

راع يصليق، والصل البح وب غالرًا بوعي لتحوي  ح وق الب   النري  إلى فخ لي  البشاعة الف حية. وترعثر أراضي ال رية الذي ي

الع اللاي  فللي مجبوعلله التراسًللا فلليكلل  هللذا كللان يشللي   ،الجييللي الللذي حلليث مللرلارًا بللين البشللاعة الزراعيللة والبللزارعين الفللر يين

نألري مالزراعية، ي يبين التسلص منله بتليابير تشلريعية جزئيلة. وكلان الف حلون يح لون بهلذا بصلور  أفضل  مبلا يحلر بله كل  

وحيلي لا الفلر ايسلتنتاالب  لة الزراعية. وكانت تجربة الحيا ، التي طرأي عليها تعيي ي كثير  بتعاا  الأجيال، تعييه   ومًلا إللى ن

  ي  هللذ  الأرالتلالي: ينرغللي إلغلاء الح للوق البورورلة والبيت للرة البتعل لة بللالأر ، وت لويض كلل  الحليو  ال للاب ة للبلييلاي، وت للل

 متحرر  من ك  الرواس  التاريسية إلى العاملين فيها.

ة الف حيلة وكانلت الار ل ي"ليست الأرض ملكًكا لأحكد"   "الأرض ملكك  "، وأاواله  الب رور : حكم الموجيكهذا هو معنى 

يلة ذر  ا الررنام  أالثوريين عن اشتراكية الأر  بهذا البعنى. وبرغ  النأرياي الشعرية، ل  يين في هذ -تف ر برنام  ايشتراكيين 

التلي كلان  من ايشتراكية. ف جرأ رور  زراعية لل  تيلن تتعلي  فلي ذللك الوالت، أطلر النألا  الرورجلوازي وتبثل  اشلتراكية الأر 

نوعًلا ملن  -ييل ي ب يت ع ااي ال وق  ون تحي-الثوريون يزعبون أن من واجرها ت مين والح  بالأر و لي  عام   -ايشتراكيون 

ون يضلع -للى العيلرع-. وكلان الر شلفة برجوازية -الاوباوية الأكيي . وكانت البنشفية تنت ي هذ  الاوباوية من وجهة نأر ليررالية 

شلف كباله . وكان الثوريين، على جيول أع -ي الت يمي، الذي وجي تعرير  الاوباوي في نأرية ايشتراكيين هذا ايتجا  الييبواراط

 البعنى التاريسي الح ي ي للب  لة الزراعية في روسيا ميز  من أكرر مزايا لينين. 

ال بل    مل  ملا يجلري ملنواي كت  ميليوكوف: أنه ير  وكعال  اجتباعي ومحل  للتاور التلاريسي فلي روسلياو أي كرجل  يت

 عشر والثلامن ال رنين ال ابق-العالية وأن لينين وتروت يي يج يان حركة أارب بيثير إلى حركة بوغاتشيف ورازين وبولوتنييوف 

و  ابيلةالن -لفوضلوية و. فلإذا اسلترعينا جانرًلا تعريلر واالنقابيكة الأوروبيكة -للحرزكة الفوضكوية ملن الآراء الألايلر   -عشر من تاريسنا

و بعيلي، أفة ملن اريل  الذي ور  هنا ل ر  نجهله، وجينا أن ذرو  الح ي ة البوجو   في ت كيي عال  ايجتباع الليررالي ي تبر الر ش

لل  الر شللفة جريللر  أن حركلل ررجوازيللةبلل  تبللر ال  اي الف حللينالروسللية، ومجيئهللا البتلل لار، وسياسللتها التافهللة. وي يبيللن أن نحب س

حي  ن ملن الب لتوكلا ،ي ال رون ال اب ة ل  تر  إلى طرق الع الاي ايجتباعيلة فلي روسليا بالالابق اللييبواراطيالعأيبة التي تبت ف

ن البزعلو  حرر الف حليتح ي  هذا على ك  حال! نأرًا لعي  توفر ايا   نابعة من البين. كبا ي يبين توجيه الته  إلى الر شفة لأن ت

محافألة  البشاعياي، وبإلاضاع الف حين لليولة، وبالبحافألة عللى النألا  ايجتبلاعي ت  بواساة اغتصاب أراضي 1861في عا  

فلي ال لرنين  عبل  أبلياًيُ أو ملا لل   ،كاملة. ولين هنا  شيئاً صحيحًا: ل ي أكب  الر شفة، في الربق الأول من ال رن العشرين ملا لل  ينتله

 ر  ملن الزبل ا الريء بالبهبة اليرر  الساصلة بهل ، إللى تاهيلر الأال ابق عشر والثامن عشر. واضار الر شفة، ار  أن ي تايعو

 ، بلوعي ة إللى مهلامهالتاريسي الذي لالفته وراءها الار اي الحاكبة ال ييبة وال رون ال لاب ة، والا  الر شلفة بهلذ  البهبلة، بالإضلاف

 ووجيان. وي يجر  ميليوكوف نف ه الآن على إنيار هذ  الح ي ة أبياً! 

  يدة للجماهيريدة للجماهيرتجمعات جدتجمعات جد

كللان نأللا  فررايللر )شللراط( يستنلل  بتنااضللاته الساصللة فللي الشللهر الرابللق مللن وجللو  . وبلليأ شللهر يونيللو )حزيللران( ببللرتبر 

سوفييتاي عبو  روسيا. وكانت مهبة البرتبر إعااء تغاية سياسية للهجو  على الجرهة. وتااب  بيء الهجلو ، ملق مألاهر  ضلسبة 

روغرا ، نأبها التوفي يلون ضلي الر شلفة، لينهلا تحوللت إللى مألاهر  بلشلفية ضليه . وأحليث ال لسط اا  بها العبال والجنو  في بت
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البتزايي للجباهير، بعي لاب ة عشر يومًا، مأاهر  جييي  انفجري بصلور  عفويلة  ون أيلة  علو  ملن الأعللى، وأ ي إللى صلياماي 

بلوز(و. ولاتبللت نسصلف انتفاضللة يوليلو )تبللوز(، التلي حلليرت  مويلة. وسلجلت هللذ  البألاهر  فللي التلاريخ تحللت اسل  وأيللا  يوليلو )ت

بالضرط بين رور  فرراير )شراط( ورور  أكتوبر )تشرين الأول( الثور  الأولى، وكانت إلى حي ما تبرينًا عامًلا عللى الثانيلة. وسلننهي 

لتي كانت بتروغرا  تشي  م رحها فلي هذا الجزء من اليتاب على عترة وأيا  يوليو )تبوز(و. ولين ار  أن نرجق فيه إلى الأحياث ا

 يونيو )حزيران( من الضروري أن ننأر عن اري  إلى التاوراي التي حيرت في أوساط الجباهير.

اللر   إللى  لي ار، تتجلهل ي ر  لينين على أحي الليرراليين الذي كان يركي، في بياية مايو )ايار( أنه كلبا اتجهت الحيومة إلى ا

صللار لي للار مللن أنئ ً: وأ كللي لللك أيهللا البللواطن إن وبللليو العبللال والف حللين الف للراء هللو ألللف مللر  أكثللر إلللى االيبللين، ر  لينللين اللا

ارفًلا إللى انوا أكثر تتشيرنوف وت يريتلي، ومائة مر  أكثر إلى الي ار منا. ومن يعيد يرَو. وكان لينين ي ير أن العبال والف حين ك

لتلوفي يين. وا يليعبون ايريو هذا ال ول ضعيف التعلي  على الأا : لأن العبال والف حين ما زال الي ار من الر شفة وببائة مر و. واي

، يلة للجبلاهيرولأن أكثريته  كانت ت ف إزاء الر شلفة بحلذر. وليلن لينلين كلان يحفلر إللى عبل  أكرلر. ف لي كانلت البصلالح ايجتباع

يثيلر ملن ثر ي لارية ببصالحة بالن رة إليها مرحلة أولى. وكانت الجباهير أكوح يها، وامالها، تفتد عن تعرير لها. وكان التوفي  وال

ت لجبلاهير كانلاأنصار تشيرنوف وت يريتلي، ولينها ل  تح   بعي را يياليتها الساصة. وكان لينلين عللى حل  أيضًلا عنليما الال بل ن 

  ي أحشلاء الشلعالو  البشلاعر الثوريلة التلي تغللي فلأكثر ي ارية من الر شفة، لأن الحزب ب كثريته ال اح ة، ل  ييلن الي وعلى بعلي 

 من راا  . وتغذ  تبر  الجباهير باستاالة الحرب، وبالفوضى اياتصا ية وبعاالة الحيومة البرذية.  الذي ه   

ب توجلله الآسلليوي الف لليح للل  يصللرح بلللياً ببعنللى اليلبللة إلللى بفضلل  ال لليك الحييييللة. وكانللت الحللر -إن ال لله  الأوروبللي 

 ي حاللة سليئةها إلى هذ  ال يك بعنف وا و . و بت الفوضى من جراء ذلك بالن   ووسائله. وبلغ عي  ال اطراي البوجلو   فلضربات

احتبلال شلل   . وكان البهنيسون ي رءون في الب ر العا  لهيئة أركان ال واي الب لحة الروسلية ت لارير تركلي٪50في بعض الساوط 

عر صلة لنشلر اللذلا ل الأشلهر ال لتة ال ا ملة. وكانلت هلذ  الح لاباي الب صلو   إللى حلي ملا مسص الن   بال يك الحيييية شل ً تامًا

شلحن  رجاف. ولين الفوضى في الن   اتسذي بالفع  أبعا اً لااير ، ولال ت ايز حلا  عللى السالوط، وسلر  اضلاراب حركلةوالإ

 الرضائق، ورفعت الأسعار.

ت ملن ين يلت  بصلور  متعرلة وشلااة. وكانلت الحركلة الزراعيلة الي تبينلواز ا ي صعوباي تبوين البلين وأصلرح هلذا التبلو

نلاط  ممنا ة. وتنااصت كبياي ال بح البشحونة للجيد والبين بصلور  مثيلر  لللذعر. وكلان هنلا  فلي ألاصل   43إنشاء برر في 

نلت البحلي   كا تسلزين بالأسلعارالر   عشراي الب يين، ب  ومئاي الب يين من بلو  ال بلح الفلائض علن ايحتيلالا. وليلن عبليلاي ال

  فلي وسلائ  تعاي نتائ  غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك كانت الحروب البسزونة تص  بصعوبة إلى البراكز ب ر  الفوضلى ال لائي

اشلة البوزعلة كانت الجرهة تتل ى بصور  وساية نصف التبلوين الب لرر ت ريرًلا. وكانلت الإع 1916الن  . واعترارًا من لاريف عا  

ت ريرًلا.  مبا هو ضروري. ولل  ييلن هنلا  احتيلاطي فلي البلوا  ٪10ي بتروغرا  وموسيو والبراكز الصناعية الألار  ي تتجاوز ف

ن بك  لاق أفكرا واشكتهر مجك ء الحكومكة الائتلافيكة إلكى الحككموكان م تو  حيا  الجباهير يتذبذب بين التغذية النااصة والبجاعلة. 

 و إلى الأهلوروانهاري صناعة السرز الأبيض فيبا بعي عي  سنواي ار  أن يعو  والسرز الفرن ي  ديمقراطيةالخبز الأبيض بصورة 

  . في ك  الر  وفي يونيو )حزيران( حُي  استه   ال ير ببعايير معينةوزانت البلاد تفتقر إلى الزبدة  من جييي في العاصبة. 

* * * 

يملة بالية البت اليوللة وراابتهلا، هلذا التنألي  اللذي وجليي الليول الرأسل ول  ت تريل الية ال وق التلي حابتهلا الحلرب بتنألي 

 نف ها مضار  إلى اللجوء إليه؛ والذي سبح لألبانيا بالصبو  لا ل أربق سنواي من الحرب.

وههري أعرا  م سلاوية ملن السلراب اياتصلا ي فلي كل  لاالو . ونجل  ن لص إنتلالا البصلانق علن لالل  ايي البصلانق، 

افة إلى فوضلى لعامة بالإضلبوا  الأولية والبوا  الإضافية، وعي  است رار اليي العاملة، والتبوي  غير البنأ ، والرلرلة اوعي  كفاية ا

يْلي ث سنواي. بَ وسائ  الن  . وكانت أضس  البرس اي تتابق العب  من أج  الحرب. وكانت الالراي موزعة م ر ًا على سنتين أو ر 

 لحرب. وكانلتاعت ا  ب ن الحرب ستاول إلى هذا الحي. وكانت الصحف تنشر أراامًا مذهلة عن أرباح أن العبال كانوا يرفضون اي

هلا. اليمت ماالر الأسعار ترتفق. وتواق العبال حيوث تغييراي. وتجبق البوهفون الت نيون والإ اريون في البصانق، وشليلوا ن ابلاي

 هذا الوسط. وتفتت نأا  البصانق وترالات كافة الروابط.الثوريون ي يارون في  -وكان البناشفة وايشتراكيون 

وكانللت افللاق الحللرب واياتصللا  العللا  ت للو  وتأللل ، كبللا أصللرحت ح للوق البلييللة ح واًللا غيللر مركللي ، وهراللت الأربللاح، 

يبلة ببجبوعهلا فلي طريل  الهز ررجوازيلةواز ا ي البساطر، وف ي أربلاب العبل  الرغرلة بالإنتلالا فلي هلروف روريلة. وتورطلت ال

اياتصا ية. وكانت تعترر الس ائر والأضرار التي تعرضت لها مراتاً، ب ر  الشل  اياتصا ي تياليف إضافية يزمة للصراع ضلي 

الثور  التي تهي  أسر والث افةو. وكانت الصحافة البفير  في الوات ذاته تته  العبال بتسري  الصلناعة بصلور  ملاكر ، وبلالات   

وااي بصور  تت   بالايد لإحياث الاتناق ااتصا ي. وكان بهتان ايتهاملاي يتجلاوز كل  الحليو . ولبلا رأ  البوا ، وإحراق البحر
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ح ليه  بلالارق  العبال أن الصحافة الب ئولة عن مث  هذ  ايتهاماي هي صحافة حزب كلان عللى رأ  الحيوملة ايئت فيلة، انصَل   

 ضي الحيومة البراتة.

ها ، هللذ  التجربللة التللي للل  يحالل  لا لهللا إغلل ق البصللانق مللن ارلل  أصللحاب1905عللا   وللل  يللنر الصللناعيون تجربللة رللور 

ير بلثبن لايمة ي ت ل الة من الحيومة كفاح العبال من أج  تحييي يو  العب  بثباني ساعاي فح  ، ب  اي  أيضًا للبلييةوبب اعي  فع  

للللذين اهلذين البجل لين مكؤتمري الصكناعة والتجكارةي مجلكس ل لح  الثلور . وبحثلت م ل لة إغل ق البصلانق هلذ  البلر  أيضًللا فلي 

للوالي فأنهمككا جهككاز قتكال رأس المككال الاحتككاري والمنضككم إلككى النقابكات الرأسككمالية  يحبل ن هللذ  الت لبية برللراء  ملق   ر البهنللي   

ن أنهلا سلتيو علين وجليواأورباخ أحي زعباء الصناعة، في مذكراته فيبا بعي لبلاذا رفضلت فيلر  إغل ق البصلانق الائ ً: وإن البجتب

 لكدعم مكن جانكبنظكرًا للافتقكار إلكى اكضربة لانجر م ي   إلى ههر الجيد... وههري نتائ  مث  هذ  الساو ، ااتبة جلياً ل كثريلة 

ان زعبلاء كلوكان الشر ينرعل  ملن انعليا  وجلو  سللاة وح ي يلةو. وكانلت الحيوملة البراتلة مشللولة بال لوفييتاي، كبلا الحكومة"  

للى ع ريرًلا يجلي تاي البع ولون مشلولين بالجباهير. وكان العبال في البصانق م لحين. وبالإضافة إلى هذا، كان ك  مصنق ال وفييت

الصللناعيين  م ربلة منلله فوجًلا أو كتيرللة علللى اسلتعيا  ليعبلله بصلور  و يللة. وفللي هلذ  الشللروط، بليا إغلل ق البصللانق لهلريء ال للا  

يحبل   ا م تترًا يفو  مق الأروف ف ط، وأعاو  طابعً ولينه ،  ون أن يبتنعوا عن الهجو ، كي  ومبجوجًا من وجهة النأر الوطنيةو. 

ذا إللى أن هلصفة الشبول أو العنف ويذكر أورباخ بشي   بلوماسي ما يلي: وتوص  الصلناعيون فلي النهايلة إللى ايسلتنتالا ملن كل  

ي مصنعه بصو ؛التيرجي والحتبيالحيا  ذاتها هي التي ستعاي العرر  والير  بإغ ق البصانق  نَاعس  ر  منعزللة علنإذ يغل  ك  صس

ق بَلي سن وهلو ملا أميلن م حأتله فلي الواالقو. وبعرلاراي ألالر ، رفلض مجللر الصلناعة البوحلي ال يلا  بلإغ  ،الآلارين إللى حلي ملا

 حج  مررر .وصريح لأنه يتضبن وم ئولية ضسبةو فيعا أعضاء  إلى إغ ق البرس اي بصور  فر ية، مفتشًا عن 

اب  فلي اللوزير ال ل-باري لة رائعلة. ف لي أل لى زعبلاء رأ  البلال ملن أمثلال اليا يلت كتللر خطكة الإ كلاق المسكتتر وطر ت 

وكانلت  محاضراي جليلة عن لاراب الصناعة، الذي ل  يعزو  ل لنواي الحلرب اللث ث، بل  لث رلة أشلهر ملن الثلور . -حيومة ويت

يسكتتر ورلر الآلالرو.   ببا يلي: ولن يبضي أسروعان أو ر رة حتى تغل  البصانق والبعام  الواحلي أالريتد التي ي تي  وي تب  تتنر

ا ان الهليف منهلكلوبليأ البهنيسلون، والأسلاتذ ، والصلحفيون حبللة فلي الصلحافة الت نيلة والصلحافة العا يلة التهديد هنا تحت التنبؤ  

 صناعي بتلاريخالر   من السراب اياتصا ي. وصرح كونوفالوف الوزير الالررهان على أن ابق العبال هو الشرط الأساسي لإن اذ 

رًلا فإننلا مايو )أيار( ار  لاروجه من الحيومة بشي  مشهيي مشلوب بالضلجة: وإذا لل  تعلي الع لول البضلاربة إللى الصلواب اري 17

 سنشهي إغ ق عشراي ومئاي من البرس ايو.

يلة ملق نألا    والصناعة من الحيومة البراتة أن تلج  إلى وال ايعة الجذروفي منتصف يونيو )حزيران( طل  مرتبر التجار

 لي فوضلوح أكرلر، تاور الثور و. ول ي سبعنا في ال اب  التصريح ذاته من الجنرايي: وأوافوا الثور و. ولين الصناعيين يت لبون ب

 اذ روسليا إيايشلتراكية أيضًلا. وي يبيلن إن لكان تصريحه  كبا يلي: وي ييبلن منرلق الشلر فلي الر شلفة فح ل ، بل  فلي الأحلزاب 

 ب رضة متينة ويي حييييةو.

 ذار وني لان(وانت   الصناعيون من ال ول إلى العب  بعي أن أعيوا الوضق ال ياسي ومهيوا له. وفي لا ل ملار  وإبريل  )ا

لعبلال س لاي تضل  نفلر العلي  ملن امر 108عام ً أبوابها. وفي لا ل شهر ملايو )ايلار( توافلت  9000مرس ة، تض   129أغل ت 

 48000مرس لاي  206عام . وفي يوليو )تبوز( أل لت  38.000مرس ة يعب  فيها  125عن العب . وفي يونيو )حزيران( توافت 

. وتحلر  عام ً في الشوارع. وتصاعي الإغل ق فلي متواليلة هنيسلية. وليلن إغل ق كل  البرس لاي لل  ييلن سلو  بيايلة لعبل  كريلر

وليلة، وتحركت البناط  بعلي موسليو. وتعلل  أصلحاب العبل  بلن ص البحروالاي، والبلوا  الأ ،للن ي  بعي بتروغرا  مصنق موسيو

ى مال ًلا، إلل والبوا  الثانوية، وال رو . وتيلالت لجان البصانق، وأوم ي في كثيلر ملن الحلايي، وبصلور  ي تحتبل  الألالذ واللر 

ين يعبللون ل أو الحصول على  ع  من الحيومة. وكان الرأسلباليون الأجانل  اللذتسري  غا ر للإنتالا، ي تهيف الضغط على العبا

فللتح  بواسللاة سللفاراته ، فللي منتهللى الوااحللة. وكللان التسريلل  فللي بعللض الحللايي، واضللحًا جللياً، واضللار الصللناعيون إلللى إعللا  

احلياً يجتباعيلة وا بعلي تعريلة التنااضلاي امرس اته  بعي نتيجة التح ي اي التي اامت بها لجان البصانق. وهيذا وجليي الثلور  نف له

ييلة الساصلة أرر الار في مواجهلة التنلااض الرئي لي ملن بلين هلذ  التنااضلاي، وهلو التنلااض بلين الالابق ايجتبلاعي للإنتلالا والبل

حيلا  كل  للوسائ  الإنتالا. وكان رب العبل  الراغل  باينتصلار عللى العبلال يغلل  البصلنق وك نله علرلة ترغله ي مرس لة ضلرورية 

 الأمة.

ا إزاء تصرفاي لازينلة اليوللة البوجهلة ضلي رأ  البلال واتسذي البصارف التي ااطعت بنجاح ار  الحرية، موافًا عيائي  

الضس . ووتنر و أصحاب البصارف فلي رسلالة موجهلة إللى وزيلر الباليلة، بهلرب رءو  الأملوال إللى السلارلا ببجلر  إجلراء أيلة 

العب ي وحفأها في الصنا ي  البعينية. وبعراراي ألار ، كان وطنيو البصارف يهي ون بلإغ ق إص حاي مالية جذرية، وا لاار 

أللل  ييللن منأبللو التسريلل  رجللايً أاويللاء، غللامروا  ؛مللالي يللتب  الإغلل ق الصللناعي. وسللارعت الحيومللة إلللى ايست لل   والسضللوع

بحلار  كرونشلتا ي اللذين ي يغلامرون بشليء الالر غيلر برءو  أمواله  ب ر  الحرب والثور ، ألي وا من طينلة تستللف علن طينلة 

 حياته  الساصة؟
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بلاهير، فلي نألر الج إن اللجنة التنفيذية ي ت تايق أن تجي مرررًا تعل  به عي  فهبها ب ن م ئولية البصلير اياتصلا ي لللر  

ي    اياتصا ة الحاكبة. واي وضق ال ولااصة بعي انضبا  ايشتراكيين لل لاة بصور  صريحة، ي ق على عات  الأكثرية ال وفييتي

بعتليلين جلياً اتصلا يين الفي اللجنة التنفيذية منهاجًا واسعًا لتنأي  الحيا  اياتصا ية وتوجيههلا ملن ارل  اليوللة. وكانلت ااتراحلاي اي

 الوضكع ،عيةين الصناتحت ضغط الوضق التهيييي، أكثر جذرية من واضعي هذ  اياتراحاي. ف ي اال البنهالا: وفي كثير من البيا 

ملائمكة رحت الي أصلالظكروف وفلي ميلا ين ألالر  نجلي أن ناض  جدًا لاحتكار الدولة للتجارة: )الخبزي واللحمي والملكحي والجلكود(  

 ن ال ككروط جككدًا لإن ككاء احتكككارات تنظمهككا الدولككة وت ككرف عليهككا: )الفحككمي والبتككرولي والمعككادني والسكككري والككورق(  وأخيككرًا فكك

يكد لمكوادي وتحدافروع الصناعة تقريبًكا تتطلكب م كارزة الدولكة مكن الناحيكة التنظيميكة لتوزيكع المكواد الأوليكةي وصكنع  الحالية لكل

 قراض" الأسعار    ومن المناسب ف  الوقت ساته وضع رقابة على مؤسسات "الإ

ن التابعين ال اياتصا يي ، ااتراحاي الرجت اللجنة التنفيذية، بعي أن ف ي الزعباء ال ياسيون ع لهمايو )أيار( ترن   16وبتاريخ 

لع  نللي لهللا  ون منااشللاي، وعززتهللا بإنللذار طريللف وجهتلله إلللى الحيومللة: علللى الحيومللة أن ت لاللذ علللى عات هللا ومهبللة التنأللي  ا

اتلة أن ملة البرلحيووأنله وكلان عللى ا ،وأن تتلذكر بل ن والنألا  ال ليي  الي سل طو لأنله لل  ي ل  بهلذ  البهبلة ،ل اتصا  العا ، وللعب و

 تتحولو. وكان التوفي يون يسيفون بعضه  بعضًا كيبا يترا لوا اليع  والتشجيق.

لزاميلة واي كت  لينلين معل ًلا عللى البنهلالا: ومنهلالا رائلق وراابلة، واحتيلاراي حيوميلة، وحلرب ضلي البضلاربة، ولايملة إ

فل   لا الالر ملن الإيبين أن ييون هنا  منهالا الار، وي مسلر للعب .. إننا نجي البنهالا والبسيفو للر شفة في هذ  اليلباي لأنه ي

ف؟ وأتلى هلو ايئلت  ومق ذلك تيبن الب  لة كلها في معرفة من سيح   هذا البنهالا الرائق. ه  ،البسيف الذي يهي  الر   بالفع ...و

الصلناعة ويلر التجلار  احلي، الي  كونوفلالوف وزالر  على هذا ال رال فورًا. فرعي أن ترنت اللجنة التنفيذية البنهالا اياتصا ي بيو  و

 لل  عنلله اسللت الته ولاللرلا مللن الحيلل  وهللو يغللل  الأبللواب وراء  بعنللف وغضلل . وحلل  محللله مراتلًلا البهنللي  بالتشين لليي، الللذي ي ي

نهلالا اتلراح مللى اإلا صًا لرأ  البال اليرير، ولينه يبث  رأ  البال هذا ب و  ونشاط أكرر ول  يجر  الوزراء ايشتراكيون حتلى ع

ول منلق بيللق اللجنلة التنفيذيلة عللى زم ئهل  الليرللراليين بصلور  جييلة. لأن تشليرنوف كللان الي حلاول ملرلارًا حبل  الحيومللة عللى ارل

 الأراضي، وذهرت محاولته أ رالا الرياح.

  غلرا ، أي ن لبترووايمت الحيومة من ناحيتها، ر اً على الصعوباي البتزايي  مشروعًا لن   البصانق والبراف  العامة ملن 

 ،اصلبةبان على العالبصانق والبعام  البوجو   فيها إلى  الا  الر  . وكان البشروع معل ً باعتراراي ع يرية: لاار استي ء الأل

للى وع ال ضلاء عوباعتراراي ااتصا ية أيضًا: بتروغرا  بعيي  جياً عن مصا ر البحروااي والبوا  الأولية. وكان معنلى هلذا البشلر

ا. وكانلت ة العاصبة لأشهر وسنين. وكان الهيف الرئي ي تشلتيت طليعلة الار لة العباليلة وبعثرتهلا فلي طلول اللر   وعرضلهصناع

 غرا .رية عن بتروال لااي الع يرية، بالتوازي مق الحيومة، تجي البررراي، مرررًا أرر الار لإبعا  ال اعاي البت بة بالروح الثو

تحي  إجلراء ع ال    العبالي في مجلر ال لوفييت ببزايلا إلال ء العاصلبة. وكلان ملن الب لوبذل بالتشين يي ك  جهو   لإانا

ن العاصلبة عبلية الإلا ء ضي إرا   العبال، وكان العبال يرفضون ذلك بصلور  ااطعلة. وكلان ن ل  البصلانق والبرافل  الحيويلة مل

ي ي الرااللة فلمتلي إغل ق البصلانق الب لتتر، كبلا انتشلريت ي  برطء لتنأي  الصناعة. واز ا ي حي  الفوضى، وارتفعت الأسلعار، وا

ر، ير ملق التيلاالوات ذاته. وكانت الحيومة تراوح في ميانهلا. والي كتل  ميليوكلوف فيبلا بعلي ملا يللي: وكانلت اللوزار  ت ت لل  للب ل

 والتيار يص  في سرير الرلشفيةو. نع ، إن التيار ي و  إلى الرلشفية!

* * * 

لثلور  اذا ملا كانلت  و  البحركة الرئي ية للثور . وكانلت الثلور  فلي الوالت ذاتله تشلي  الرروليتاريلا. وهلكانت الرروليتاريا ال

 ب مر الحاجة إليه. 

شفة بعي تراجق الر وواي رأينا اليور الحاس  لعبال بتروغرا  في أيا  فرراير )شراط(. وكان الر شفة فيه في م يمة البعركة. 

اليلة. الليرر زيلةررجوالثاني. واحتلت الأحلزاب التوفي يلة م يملة الب لرح ال ياسلي. ون للت ال للاة إللى الاينتفاضة فج   إلى الصف ا

الرلشلفي،  وتجبعت ك  هذ  ال و  تحت لواء الفير الوطني. وكان الهجو  الذي شنه التجبق من العنف بحي  اضاري ايلا   الحلزب

وذ    واز ا  نفل   الهجو  وعنفه. وبعي وصول لينين تريل م ار الحزب فجل أو على الأا  نصف هذ  ال يا  ، إلى ايست    تحت وط

حالي  أغل ل تب رعة كرير  في الوات ذاته. وفي البأاهر  الب لحة التي حيرت في إبريل  )ني لان( حاوللت طليعلة العبلال والجنلو  

 الأمور بسيَي التوفي يين.التوفي ية. ولينها ما كا ي ترذل أي جهي حتى بيأي بال تال التراجعي. وب ي زما  

واي اي  فيبا بعي مراي عييلي  بعلي انتفاضلة أكتلوبر )تشلرين الأول( أن الر شلفة يليينون بانتصلاره  لجليد الف حلين، اللذي 

أنهيته الحرب وأتعرته. ولين هذا تف ير مصلانق. والت كيلي البعلاكر أالرب إللى الح ي لة: فلإذا كلان التوفي يلون الي حصللوا فلي رلور  
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ق، فإن ذلك اي ت  ار  ك  شيء، ب ر  البواق ايسلتثنائي اللذي كلان يحتلله جليد الف حلين فلي حيلا  فرراي س ر )شراط( على وضق متفو 

ل ، ليان لليور ال يا ي للرروليتاريا منذ الريء، طابعًا أكثر تحييياً ووضوحًا.  الر  . ولو أن الثور  انفجري في زمن ال س

ينله بهلذا ي مت لارًا جياً، وليان ربنله أغللى بيثيلر، بصلرف النألر علن ضلحايا الحلرب. ولولوي الحرب، لجاء النصر الثور

  ارل  إلليه  حيسله الشي  ل  يين ليتيح أي ميان لاوفان الآراء التوفي ية والوطنية. ومن البركي أن البارك ليين اللرو  اللذين أوحلى

للجليد  ريلة الاارئلة، لل  ي لتنيوا إللى الحاللة الفيررجوازيلةور  الالأحياث بوات طوي  باستي ء الرروليتاريلا عللى ال للاة أرنلاء الثل

 لاي انحرفلت ية بلين الارالف حي، ب  استنيوا إلى الرنية الار ية للبجتبق الروسي. وت كيي هذ  النروء  تبامًا. ولين الع ااي الأساسل

 حلي م للح يعليد بعيلياً علن وسلاه عرر الحرب، وبليلت مواعهلا لفتلر  ملن الوالت تحلت ضلغط الجليد، أي تحلت ضلغط تنألي  ف

ي كريللر، حللالصللغير  والتوفي يللة إلللى  ررجوازيللةالاريعللي. هللذ  هللي بالضللرط التشللييلة ايجتباعيللة البصللانعة التللي عللززي موااللق ال

 وأتاحت لها طيلة ربانية أشهر إميانية ال يا  بالتجارب التي أضعفت الر   والثور . 

 اب الإضلافيةوفي يلة ي تيبلن كلهلا فلي الجليد الف حلي. وعلينلا أن نتحلر  علن الأسلرومق هذا، فإن جذور م  لة ال ياسة الت

ب إللى ي الحلري أ   الثلوريين الالارئ فلي الرروليتاريلا ذاتهلا، وفلي تركيرهلا، وم لتواها ال ياسلي. ف ل -لتفوق البناشفة وايشلتراكيين 

عت لين الحرب ااوال نواي الباضية تت   بصعو  البي الثوري، تغييراي هائلة في تركي  الار ة العبالية وحالتها الفيرية. وكانت 

لي لية. هذا ال ياق فج  . ول  يصُب  التجنيي وياُر  ضبن معنى ع يري فح  ، بل  صُلب  وطُرل  ارل  كل  شليء ملن وجهلة نألر بو

ي ن النفيلر فلور  نهائيلة أوسارعت الحيومة إلى تاهير البناط  الصناعية من أنشط عناصرها وأكثرها شغرًا. وبوسعنا أن نركي بص

لصلناعي ا  غيلابه  علن العبل  من العبال، معأبه  من ايلاتصاصيين. وسلر   ٪40الأشهر الأولى من الحرب، انتزع من الصناعة 

عيين جاجلاي الصلنااحتجاجاي الصناعيين، الذين أح وا بتيني م تو  الإنتالا إلى حي كرير نأرًا يفت ار البصانق إليه . وكانلت احت

اعة روريين للصلن  او  كلبا ارتفعت أرباح الصناعاي الحربيلة. رل  توالف تليمير اليلوا ر العباليلة فيبلا بعلي. وب لي العبلال الضلتز ا

لصلغير  ملن اكبجنيين في البصانق. وت  سلي الثغلراي التلي فتحهلا النفيلر العلا  بعبلال جلي  اليموا ملن الوييلاي، وبلرعض العناصلر 

ن لاء فلي البئويلة لل اء  وايلاتصاص إلى حي كرير وبعي  كرير، من الن اء والفتيان. وارتفعلت الن لرةالبين، وبعبال ي يتبتعون باليف

 .٪40إلى  32البصانق من 

للى إ 1914ن علا  ا في العاصبة بشي  لااص. وفي سنواي الحرب مواتسذ سياق تحول الرروليتاريا وتذويرها امتيا اً استثنائي  

ي فلتركلز  1917عام  في حيومة بتروغرا . وفي عا   500لضسبة التي ت تسي  أكثر من ، تضاعف عي  البرس اي ا1917عا  

فلي م اطعلاي عام  ت ريرًا في البصانق والبعام  ب ر  ال ضاء على البعام  والبصانق فلي بولونيلا، و 400.000بتروغرا  حوالي 

 مصللنعًا جرللارًا. وولعرللت أكثللر العناصللر 140عاملل  مللن هللريء العبللال مللرتراين بللـ 335.000الرلايلل  بصللور  لااصللة. وكللان 

للوا محلهل  بلال اللذين حالرروليتاريا البيافحة في بتروغرا   ورًا ي ينُير في الجرهة لتيلوين الع ليلة الثوريلة  الال  الجليد. وليلن الع

ق   فلي البصلانبالعبلببجيئه  من الأرياف، وكلان جلهل  ملن الن لاء والفتيلان، أو ملن الف حلين البي لورين أو ملن الراعلة، اللراغرين 

لبستصللين، للهللرب مللن السيمللة فللي الجرهللة، ف للي كللانوا أكثللر و اعللة مللن العبللال البهنيللين. وينرغللي أن نضلليف إلللى هللذا أن العبللال ا

سلاله  إللى كلانوا يتصلرفون ببنتهلى الحلذر لاوفًلا ملن إر -وكان تعيا ه  يص  إلى مئلاي الأللوف-البوجو ين كبجنيين في البصانق 

 ت ال اعي  ايجتباعية للع لية الوطنية التي سياري على جزء من العبال منذ أيا  ال يصر.الجرهة. تلك كان

لبضللاعف، اوليلن هللذ  الع ليللة الوطنيللة للل  تعلرف ايسللت رار. ف للي كللان ايضللاها  الع ليري الحااللي والرولي للي وايسللتثبار 

ت ، والاتلفلاسًكاضرابات خلال الحرب بطكابع اقتصكادي أسواتسمت الإوالهزائ  في الجرهة والفوضى اياتصا ية تيفق العبال لليفاح. 

لر شلفة اعن إضراباي ما ار  الحرب بات امها باعتيال أكرر. وكان ضلعف الار لة يلز ا  ملق ضلعف حزبهلا. وبعلي اعت لال منليوبي 

 ة، لل  يلتبينالرلشلفيا بصلور  م لر ة، بتليمير علا  ليل  البنأبلاي ونفيه ، اامت ال لااي، ببعونة عب ء محرضين منأبين ت ل لي  

ببيرسلة  1916و 1915ي الار ة العاملة البتف سة لا ل عامي الحزب من النهو  بعيها إي عني انتفاضة فرراير )شراط(. واي مر  

من دمجها ف   تمكنت الإضرابات الاقتصادية الجزائية ومظاهرات النساء الجائعاتحي   ؛1917أولية لليفاح، حتى فرراير )شراط( 

 امي وجرت الجيش إلى التمرد إضراب ع

ينليمالا وهيذا،  لالت بروليتاريلا بتروغلرا  فلي رلور  فررايلر )شلراط( ب عليا  غيلر متجان لة إللى حلي كريلر، وعلاجز  علن ا

ر . وكلان الأملوايلتحا  مق بعضها بعضًا، كبا أنها اشتركت في اينتفاضة بب تو  سياسي ضعيف حتى بالن لرة لشلرائحها البت يملة

ج  ل ياسلي النلاا  أسوأ أيضًا في البناط . ومن الواضح أن هذ  اينتياسلة البتبثللة بجهل  الرروليتاريلا أو نصلف جهلهلا ي ير بصور

 فت الشرط الثاني ل يار  الأحزاب التوفي ية مراتاً.عن الحرب، هي التي لال  

ير شيئاً جييياً. والي يصلنق شلهران عهلياً إن الثور  تعل س  النا  ب رعة. وهنا تيبن اوتها.. وكان ك  أسروع يحب  معه للجباه

من العهو . ففي نهايلة فررايلر )شلراط( كانلت اينتفاضلة. وفلي نهايلة إبريل  )ني لان( واعلت مألاهر  العبلال والجنلو  الب للحين فلي 

(  ملري بتروغرا . وفي بياية يوليو )تبوز( واعت مأاهراي جييي  بات اع أكرر وشعاراي أشي تصلبيبًا. وفلي نهايلة أغ لار )اب

الجباهير محاولة كورنيلوف اين  بية. وفي نهاية أكتوبر )تشرين الأول( استولى الر شلفة عللى ال للاة. وفلي هلذا الإي لاع لأحلياث 



 191 

واعت بانتأا  ميهد كانت تت  تاوراي جزئية عبي ة ترص العناصر غير البتجان ة للار ة العباليلة فلي كل  سياسلي واحلي. ولعل  

  ورًا حاسبًا. ايضاراب هنا أيضًا 

 ليموا منلذ وذه  الصلناعيون، اللذين أرهرلته  البصليرة الفجائيلة للثلور  التلي ألالذي تجلر ه  ملن أربلاح الحلرب الجنونيلة، ف

. ثبلاني سلاعايبالأسابيق الأولى، تنازيي للعبال. وارس  أصحاب مصانق بتروغرا ، مق بعض التحفأاي وال يو ، تحييي يلو  العبل  

يذية للجنة التنفانأرًا لأن م تو  شروط الحيا  كان ينسفض باستبرار. وفي مايو )أيار( اضاري  ؛  يشق الهيوءولين هذا التنازل ل

. رلاء الحيلا وإلى ايعتراف ب ن وضق العبال ومنسفض إلى حيو  العلوز البلزمن بالن لرة لعلي  كريلر ملن الجباعلاي نألرًا لزيلا   أع

ييلي  هلو يلي  واملال جلعصرية، وأصرحت أفياره  متوتر  جياً. وكان ايفت ار إللى أبعلا  جيوفي الأحياء العبالية بيأ النا  يت بون با

لل   سللر  ذلللك الللذي يث لل  علللى النفللو  بصللور  أكرللر. وكانللت الجبللاهير اللا ر  علللى تحبلل  أا للى أنللواع الحرمللان وأشلل ها عنلليما تفُهُ س

يلر يها فلي فرراضللع الاي ايجتباعيلة ال ييبلة التلي انتفضلت الحرمان. ولين النأا  الجييي بيأ ينيشف أمامها ليأهلر عللى ح ي تله ل

 )شراط(. وهي ي ت تايق أن تت امح في هذا أبياً.

، وعبللال واتسللذي الإضللراباي طابعًللا عنيفًللا فللي أكثللر الشللرائح العباليللة تسلفًللا وتعرضًللا ل سللتغ ل. وأضللربت الغ للايي

ون، نلاء البعلاون، وعبال الرنلاء، وعبلال الررونلز، والليهانون، وعبلال الرالبصابغ، وصُناع الررامي ، وم تسيمو التجار  والصناعة

ونيللو يوالبصللورون، والحللذاءون وصُللناع الأغايللة اليرتونيللة، والجللزارون، والنجللارون، أضللرب كلل  هللريء بالتتللابق، طيلللة شللهر 

ضللراباي بللال البت لليمين أن الإ)حزيللران(. وبلليأ عبللال البصللانق، علللى عيللر العبللال الألاللرين يلعرللون  ورًا معللييً. واتضللح للع

عليي  اياتصا ية الجزئية، في شروط الحرب والفوضى والتضلس ، ي يبيلن أن تحبل  معهلا تح ليناي جييلة، وأن ملن الضلروري ت

  ، بل   فعهل الأسر ذاتها باري ة من الارق. ول  يفتح إغ ق البصانق أذهان العبال إلى الباالرلة بالإشلراف عللى الصلناعة فح ل

انق الساصلة نألرًا لأن معأل  البصل ؛ا جلياًضرور  وضق البصانق تحت تصرف اليولة. وكان هلذا ايسلتنتالا يرليو طريعي ل إلى فير 

، وصلللت إلللى 1917كانللت تعبلل  مللن أجلل  الحللرب وأن هنللا  إلللى جانرهللا مرس للاي حيوميللة مللن النبللوذلا ذاتلله. ومنللذ صلليف عللا  

ا سزينة، نأرً نحاء البستلفة لروسيا، تاال  بوضق البصانق تحت تصرف الالعاصبة وفو  العبال والب تسيمين التي توافيي من الأ

أن  التلالي. غيلربت الحيوملة أذنيهلا كلي  ت لبق بهلذا. وكلان ملن الواجل  ترليي  الحيوملة لأن الب اهبين اي توافوا عن اليفق. وأصلب  

 في يين أنف ه .ر العبال جرهة نضاله  لبواجهة التوالتوفي يين كانوا يعارضون ترييلها. فغي  

. وليللن الثللوريين فللي الأشللهر الأولللى للثللور  -عاملل  وك نلله العللة ايشللتراكيين  40.000وبلليا مصللنق بوتيلللوف، الللذي يضلل  

و لو ارسيي وهعناصر هذا البصنق ل  ت او  الر شفة فتر  طويلة. وكان بوسعنا أن نر  على رأ  البهاجبين في غال  الأحيان فو

، لالراز الأولا ملن افلي أمرييلا، ويلتيل  اللغلة الإنيليزيلة با الة. وكلان فولو ارسليي لاايرًلا جباهيري للاياط يهو ي، عاش سنواي 

ي بوضلوح فلي ا، ومريعًا وجريئاً. وكانت اللهجلة الأمريييلة تعالي لصلوته الجهلوري تعريلرًا لااصًلا. وكلان هلذا الصلوي يليومنا ي  

ارفلا، فلي نيتشليف: ومنلذ اللحألة التلي ههلر فيهلا فولو ارسليي فلي  ائلر  اجتباعاي تض  الألوف من الرجال. واي حيي العامل  مين

يلللوف الثللوريين، وفللي لالل ل شللهرين، ترللق عبللال بوت -مصللنق بوتيلللوف، بلليأي الأر  تهتللز تحللت أالليا  ال للا   مللن ايشللتراكيين 

 الر شفةو.

لبوالف ا  شلره اليلة. وكلبلا كلان واز ا ي حي  الإضراباي، كبلا از ا ي حلي  الصلراع الار لي ب لر  نفلوذ الر شلفة بصلور

سفلون يواضلحون ي  متعل ًا ببصالح العبال الحيوية، كان العبال يفهبون أن الر شفة ي يبليون فير  م لر ة يت لترون عليهلا، وأنهل 

بناشلفة ن، والثوريلوال -شيئاً من أهيافه . وإن بالإميان ايعتبا  عليه . وفي ساعاي النلزاع، كلان العبلال الب لت لون وايشلتراكيون 

ن أجل  مل لو  اليفلاح يتجهون نحو الر شفة. وهذا يف ر وااعة انت ال لجان البصانق والبعام  إلى الر شفة، هلذ  اللجلان التلي كانلت ت

ان البصلانق ب اء مرس اتها ضي تسري  الإ ار  والب كلين ارل  انت لال مجللر ال لوفييت إللى الر شلفة بوالت كريلر. وفلي ملرتبر لجل

هلذا  شفة. واي مر  صوتاً ارار الر  421صوتاً من أص   335ي ي بتروغرا  وضاحيتها الذي انع ي في يونيو )حزيران( أي  والبعام  ف

لها  حالتي ل  يتُ الحا ث  ون أن تتعر  له الصحافة اليرر  بيلبة واحي . ومق ذلك كان هذا الحا ث يعني أن بروليتاريا بتروغرا ،

بلر تساسلية التلي اق صلتها بالتوفي يين، اي انحازي بصور  فعلية إللى جانل  الر شلفة فلي الب لائ  الأالوات اليافي من ار  ليي ت 

 الحيا  اياتصا ية.

عضلائها علن الذي انع ي في يونيو )حزيران( وجي في بتروغرا  أكثلر ملن لاب لين ن ابلة، ي ي ل  علي  أمؤتمر النقابات وفي 

( عامل . وتضلاعف علي  أعضلائها لال ل شلهر ملايو )أيلار 100.000تضل  حلوالي  عضوًا. وكانت ن ابة عبلال البعلا ن 250.000

 وحي . وكان نفوذ الر شفة في الن اباي يز ا  ب رعة أكرر أيضًا.

وانتصر الر شفة في ك  اينتساباي الجزئية التي تبت فلي مجلالر ال لوفييتاي. وفلي الأول ملن يونيلو )حزيلران( كلان علي  

ا. وحليرت التحلويي ذاتهلا فلي روري ل -ا عضلوًا اشلتراكي   110ا وعضوًا منشلفي   172عضوًا م اب   206و الر شفة في سوفييت موسي

البناط ، ملق أنهلا تبلت بصلور  أبال . وكلان علي  أعضلاء الحلزب يزيلي بصلور  م لتبر . وفلي نهايلة أبريل  )ني لان( كلان التنألي  

 .32.000يونيو )حزيران( أصرح هذا العي  أكثر من  عضوًا. وفي نهاية 15.000الرلشفي في بتروغرا  يض  حوالي 
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لتلي ي الجل اي اوكان الر شفة يبليون في هذا الوات أكثرية في الفرع العبالي ل وفييت بتروغرا . ولينه  كانوا يضيعون ف

اء تزايلي بلإجرمإلحلاح يجتبق فيها الفرعان )العبال والجنو ( ويُ ح ون تحت وط   منيوبي الجنو . وكانت صلحيفة الررافليا تاالل  ب

علن علي   عام  في بتروغرا  مبثلون في مجلر ال وفييت بعلي  ملن البنليوبين ي ل  بل ربق ملراي 500.000انتساباي جييي : ووإن 

 رج و. 15.000منيوبي رجال الحامية الذين ي يتجاوز عي ه  

نهل ، لبصانق، والبير لب اومة عبلياي إغ ق اوطال  لينين في مرتبر ال وفييتاي الذي انع ي في يونيو )حزيران( باتساذ تيا

: واكشلفوا وت ويض الحيا  اياتصا ية، هلذ  العبليلاي التلي ينأبهلا الصلناعيون وأصلحاب البصلارف. والال لينلين فلي هلذا البلرتبر

وا سلابيق، وطر لأرباح هريء الأسيا  الرأسباليين، واعت لوا لاب ين أو مائة من أكرلر أصلحاب الب يلين. وييفلي سلجنه  لال ل علي  أ

ل، يي ايحتيلاعليه  إذا ااتضى الأمر نأامًا يت   بالرأفة كالنأا  البار  على ني وي رومانوف، بهليف إكلراهه  عللى كشلف محلاو

 لوفييت ان زعبلاء الوالبيائي، وال فايي والع لية التجارية الجشعة التي تيلف ب  نا الب يين. حتى في هل  الحيوملة الجييلي و. وكل

ا ية، حيللا  اياتصللن ااتللراح لينللين شللنيعًا إلللى أبعللي الحلليو . وكللانوا يعل للون عليله ببللا يلللي: وهلل  مللن الببيللن تعلليي  اللوانين اليعترلرو

ى ق التلآمر عللبببارسة أعبال العنف ضي هريء أو أولئك من الرأسباليينو؟ وكان إمل ء ال لوانين ملن ارل  الصلناعيين ولح لابه  مل

ن عي  أللوف مل الأمور. وص  كرن يي جا  غضره على لينين. ر  ل  يتر   بعي شهر واحي عن اعت ال الأمة م رويً وك نه من طريعة

 العبال غير البتف ين مق الصناعيين حول اتجا  واوانين الحيا  اياتصا يةو.

ف ب سللوب روانيشفت الع اة بين رجال ال ياسة ورجال اياتصا . وألاذي اليولة التي اعتا ي العب  بصوفية تحاول التصل

ر   تفرالة ملن اللالار، يعتبي في غال  الأحيان على أكثر الأشيال بيائية، أي عللى الو  البفلارز الب للحة. وألالذ العبلال فلي أنحلاء م

معهل .  ي واون بال و  إلى مجلر ال لوفييت أو يحر لون لييله رب العبل  اللذي كلان يلرفض إجلراء تنلازيي أو الليلاول ببفاوضلاي

 رح البيليشيا العبالية هيف نفور لااص من جان  الار اي البالية.ولير من البيهد أن تص

ا في الحصول زئي  جمن العبال. ولين العبال نجحوا  ٪10بصور  أولية على ت ليح  ول  ينفذ ارار اللجنة التنفيذية، الذي نص  

ي لبصلنق، وألالذعبالية بين يليي لجلان اعلى ال  ح، و لالت العناصر النشياة منه  في صفوف البليشيا. وتركزي ايا   البليشيا ال

ل ملن يونيلو ايا   لجان البصنق تنت   إلى أييي الر شفة. والي رو  أحلي عبلال مصلنق بوستافشتشليك فلي موسليو ملا يللي: وفلي الأو

بالتبلارين  ، ااملتعلام ً  80)حزيران( عنيما انتسرت لجنة البصنق الجييي ، البرلفة ب كثريتها من الر شفة، شيلت مفرز  مرلفة من 

 بالعصي تحت ايا   جنيي ايي  هو الرفي  ليفاكوف، نأرًا يفت ارنا إلى ال  حو.

انت كن البليشيا أوكانت الصحافة تته  البليشيا بارتياب أعبال العنف، والبصا راي وايعت ايي التع فية. ومبا ي شك فيه 

 تريلي ى معاناتله ويباستسيا  العنف مق مبثلي الار ة التي ل  تعتي عللفل ي لال ت من أج  هذا. وكانت جريبتها تتبث   ؛ت تسي  العنف

 أن تعتا  عليه.

لأجلور، ايونيو وحزيرانو ع ي مرتبر عبالي في مصنق بوتيللوف ال لائ  بليور ايلا ي فلي اليفلاح ملن أجل  رفلق  23وبتاريخ 

ر وأالر البلرتب مصلنعًا. 73ت  البركزي للن ابلاي ووشار  في البرتبر مبثلو ال وفييت البركزي لن اباي البعام  والبصانق، والبي

 و.. وبنلاء بت رير من الر شفة أن إضراب البصنق في الشروط الحاليلة الي يلر ي إللى ومعركلة سياسلية غيلر منأبلة لعبلال بتروغلرا

 على هذا ااترح عبال بوتيلوف وكأ  سساه  الشرعيو وإعيا  اواه  لل يا  بعب  عا .

رلفلة ملن وسلق كتللة من بإلبرتبر الهلا ، اليمت مفلرز  الر شلفة إللى اللجنلة التنفيذيلة الإنلذار التلالي: ووفي أم ية انع ا  هذا ا

بنلا الي وأن تنلزل إللى الشلارع. ورببلا تيلون الي تحركلت إذا لل  ييلن حز ،شسص... من يو  إلى الالر، أن ت لو  بالإضلراب 40.000

سليثير  -ن الةوللير هنلا  أ نلى شلك فلي هلذ  ال-تحلر  عبلال بوتيللوف  منعها، ولين ي شيء يضبن نجاحنا أيضًا في منعها. إي أن  

 تيلا  أكثرية العبال والجنو  حتبًاو.

أة عللى ه ، والبحافوكان زعباء اللجنة التنفيذية يرون في مث  هذ  الإنذاراي نوعًا من الييباغوجية، أو ييتفون بإغ ق اذان

 . وكللان نق والثينللاي، بعللي أن أصللرحوا شسصللياي مب وتللة مللن العبللال والجنللوهلليوئه ، واللي ان اعللوا هلل  أنف لله  عللن ارتيللا  البصللا

ل  فلي هير ألاذ ين الر شفة وحيه  يتبتعون ب لاة ت بح له  بالحيلولة  ون ايا  العبال والجنو  بعب  مشتت. ولين نفا  صرر الجبا

 بعض الأحيان ضي الر شفة أيضًا.

وا عللي  تباسلليه  العضللوي كبللا يحلليث  ائبًللا إبللان الأحللياث اليرللر ، وههللر الفوضللويون فللي البصللانق والأسللاول. وأههللر

وبوجو  الجباهير اليرير . وكان إنياره  ل لاة اليولة ورفضله  لهلا يلز ا  بب ليار ملا ي ل  فهبهل  لأهبيلة مجللر ال لوفييت كجهلاز 

أذهلته . وكانوا يأهرون است  له  الذاتي فلي لليولة الجييي . ولينه  كانوا يلزمون الهيوء عني التعر  لب  لة اليولة لأن الثور  اي 

مييان اين  بية الوضليق أساسًلا. ولالل  ايلاتنلاق اياتصلا ي وال لسط البتزايلي لعبلال بتروغلرا  بعلض مواالق اسلتنا  للفوضلويين. 

  زلال  ملن ونأرًا لأنه  عاجزون عن ح اب ميزان ال و  على ك  الب لتو  اللوطني بصلور  جييلة، ولأنهل  م لتعيون يعترلار كل
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الأ نى كضربة لا ص ألاير ، نأرًا لي  هلذا كلان الفوضلويون يتهبلون الر شلفة أحيانًلا بلالجرن وبالنزعلة إللى التوفيل  والبصلالحة 

أيضًا. وكانوا ييتفون عا   بالتذمر. وكان ر  فع  الجباهير تجا  مألاهراي الفوضلويين ت لبح للر شلفة أحيانًلا ب يلا   رجلة ضلغط 

 الرسار الثوري.

* * * 

ا ب يومله فلي ح الرحلار  اللذين احتفللويومًا من وصول لينين، وتحت ت رير الليفق اللوطني ال لا   ملن كل  جانل  صلر   15وبعي 

 اي حباسلتنا،محاة فنلنيا ببا يلي: ولو أننا عرفنا... الارق التي استسيمها للوصلول، ل لبق النلا  صليحاي سلسانا بلييً ملن صليح

لاول لينين شلره  لي بب اومة ى الرلي الذي جئت إلينا منه!..و، وكانت سوفييتاي الجنو  في ال ر  تهي  بالتتاول لنا أمامه: فلي  ط! عُي إل

ايلر )شلراط(، فرر 27ور  ي رلالجزير  الوطنية ب و  ال  ح، مق أن لينين ل  يين ينوي زيارتها بالفع . وارر الفولا الفولهيني، الذي أي  

وضلاع تبلح هلذ  الأ ليرجلة وجليي معهلا اللجنلة التنفيذيلة أنهلا ملزملة باتسلاذ تليابير لحبايتله. ولل  اعت ال لينين، وسط غليان أفلرا  ،

 له فوفلي الوالت ن الفيرية بصور  نهائية، وهلت اائبة حتى واق هجو  يونيو )حزيران(. ر  التهرت من جييي بعي أيا  يوليو )تبوز(.

ن ينتلابه  جلرأ ،  ون أ  من الجرهة البترامية يتحيرون لغة بلشفية ببزيي ملن الكان الجنو  في البوااق الضائعة. وفي ال ااعاي الرعيي

 الشك فيها في معأ  الأحيان.

كانللت هللذ  ووكللان الر شللفة، فللي الأفللوالا، يعلليون بالآحللا . غيللر أن شللعاراي الر شللفة كانللت تنفللذ إللليه  ببزيللي مللن العبلل . 

لفوضى. ير الجه  وايين البراارون الليرراليون يرون في ك  هذا شيئاً الار غ الشعاراي تولي بصور  عفوية في ك  أنحاء الر  . ول 

  رتعلي مَلن لَليحيل  يعبل  ويل مر الحلان ون، فلي حلين  ؛واي كترت الريتد في تلك الفتر  ت ول: ويتحول وطننا إللى م تشلفى للبجلانين

لا والبعتليلونو علن نفوسله  فلي يف يوا الع   بعي مذعورين، ويلتص ون بالجليرانو. وببثل  هلذ  التعلابير بالضل   الثلوراي. كلرط فلر 

ي أن ر شلفة. بيَْللوكانلت الصلحافة التوفي يلة تعلزي نف لها بلال ول بل ن الجنلو ، رغل  كل  الس فلاي، ي يريليون أن يعرفلوا شليئاً علن ال

 ين. الرلشفية ال  شعورية للجباهير، التي تعير منا  التاور، كانت تشي  ال و  التي ي ت او  لحرب لين

نوا ملن لبنااشلاي كلاورو  الجنيي بيريئييو أن الفائزين في انتساباي الجرهة لبرتبر ال وفييتاي، بعي ر رة أيا  من الجيل وا

  مصللا ر  ا يللنص علللى ضللرورالثللوريين ف للط، وليللن منلليوبي الجنللو  اتسللذوا، رغلل  احتجللالا الزعبللاء، اللرارًا فوري لل -ايشللتراكيين 

ثلر املة مواالف أكعانع ا  البجلر الت سي ي. ووكلانوا ي فلون بالن لرة للب لائ  البتعل لة بلالجنو  بصلور  أراضي النر ء  ون انتأار 

بائلة  لارية منلا بي ارية من موااف أشي الر شفة تارفًاو. وهذا هو بالضرط ما اصي  لينلين عنليما الال بل ن الجبلاهير كانلت وأكثلر ي

 مر و.

ي أن ي إحي  ورش الليراجاي الرساريلة، فلي وهيفلة ملن وهلائف حيوملة توريلويروي أحي الب تسيمين في كتابة اللوحاي ف

لك إلى نت لون من ذر  ي برجوازيةالجنو  كان يحبلون مرارًا على الر شفة البجهولين ويوجهون إليه  الشتائ  بعي أن ي رءوا صحيفة 

 ن يبنعلوا ه  نفر الوطنيين الذين أا بوا بلجيل بيزناي ومب  حول ضرور  إنهاء الحرب ومصا ر  أراضي النر ء. وكان هريء 

 لينين من  ول شره جزير  ال ر .

 ن علن العبل ،وكان جنو  الحامياي الرائعة في البرلار  يذوبون ويذبلون في موااعه . وكان تجبق هائ  من الرجلال العلاطلي

ئه  يلر علن اسلتياتعيا  الب ر  الليائ  للتعرالذين ينتأرون ببل  وجزع تغيير أوضاعه ، كان هذا التجبق يسل  عصرية تأهر في ايس

ذا ن جبيعًلا بهلفي الشارع، وركوبه  حاف ي الترا  ذهابًا وإيابًا بصور  م تبر ، وه  ي ضبون بذور  وار الشلبر، وكل نه  مصلابو

 ته، منألرًاشلف ار الشلبر البلصل ة عللىالوباء. وأصرح منأر الجنيي ببعافه البل ى على اليتفين بصلور  مهبللة، واشلر  بلذور  و  

 ،بالالي معامللة الأإنه هو نف ه الجنيي الذي تبل و  بيون إت ان لا ل الحلرب، ولل  يعلاملو  إ. ررجوازيةميروهًا بالن رة للصحافة ال

ا بعلي ي حبل  عاليًلبيَْي أن ك  هذا التيري  ل  يبلنعه  ملن تعلريض هلذا الرال  فلي الجرهلة إللى الجللي بال لياط. وهيلذا فلإن الجنليي اللذ

ر هنلا  يوالح ي لة، لل نتفاضة فرراير )شراط( كبحرر، أصرح فج   جرانًا، ولاائنًا، وصانعًا للعنف، وعلام ً اشلترته ألبانيلا لح لابها.ا

 من الصفاي الشنيعة ما ل  تعزوها الصحافة الوطنية للجنو  والرحار  الرو .

ال أوراق الفوضلى، ولانل  أعبلال التالرف، وإرسل ول  تين اللجنلة التنفيذيلة تعبل  شليئاً الالر غيلر ترريلر موافهلا، ومحاربلة

ا وللفوضلوية وكانلت هلذ  البيينلة معترلر  وكلرً -التح ي  والت نيل  وسلط غيروبتهلا اليامللة. وعنليما سلئ  رئلير سلوفييت ت لاريتزين 

 رجلوازي إللىرومن ار  البركلز علن الوضلق أجلاب بالجبللة البلوجز  التاليلة: وكلبلا سلاري الحاميلة إللى الي لار، سلار ال -الرلشفيةو

 ين. اليبينو. ويبين تعبي  صيغة رئير سوفييت ت اريتزين على ك  الر  . الجنيي نحو الي ار، والرورجوازي نحو اليب

فبن كان يأُهر من الجنو  شجاعة أكرر من شجاعة الآلارين في التعرير عبا يح ه الجبيلق، كلان يجلي نف له معلام ً ملن ارل  

ايعت ا  ب نه بلشفي. واي انت   تفيير الجنو  من ال ل  والأر  إلى م  لة ال لاة. وكان صي  هذ  ر سائه كرلشفي، ر  يتوص  إلى 

الشللعاراي الرلشللفية أو تلللك يتحللول إلللى تعللاطف واعو مللق الحللزب الرلشللفي. وفللي لالل ل شللهرين ترلليلت الأوضللاع الفيريللة فللي الفللولا 
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اصللة وتحولللت لصللالح الر شللفة. وحلليث الأمللر ذاتلله فللي فللولا ال ن   الفللولهيني الللذي كللان ي للتعي يعت للال لينللين فللي أبريلل  )ني للان(

  الحي  البال  أفوالا ال ناصة الليتونيين بهيف اسلتسيا  ح لي الف حلين البلاليين لأجلزاء )جاجرسيي( وفي الفولا الليتواني. واي شي  

ت ات  بصور  جيلي . وليلن روح العلياء  صغير  من الأر  والعبال الزراعيين ضي باروناي ليفونيا لصالح الحرب. وكانت الأفوالا

بين الار اي، هذا العياء اللذي أرا ي البلييلة ايعتبلا  عليله الي رسل  طري له السلاص. فيلان ال ناصلة الليتونيلون ملن بلين أوائل  ملن 

شلره كامل  الشلعار الرلشلفي ى مبثلو ربانية أفوالا ليتونية بإجباع مايو )ايار( ترن   17ااعوا صلته  بالبليية والتوفي يين فيبا بعي. ومنذ 

 التالي: وك  ال لاة لل وفييتايو. ولعروا  ورًا هامًا في الب ار ال ح  للثور . 

تحليرنا علن ويونيو )حزيران( ع ي اجتباع صغير في مفرزتنا.  13واي كت  جنيي مجهول في الجرهة ما يلي: واليو  بتاريخ 

كرن ليي بعلي  ولين الضراط ي وللون بل ن لينلين بورجلوازي لئلي و. وأصلرح اسل  ن أكثرية الجنو  إلى جان  لينين،إلينين وكرن يي. 

 الفش  الب ساوي للهجو ، ميروهًا في الجيد إلى حي كرير.

ط يونيلللو )حزيلللران( جلللاب اليلللونيرز شلللوارع بيترهلللوف وهللل  يحبللللون الإعللل   وال فتلللاي ال ائللللة: وفلي للل  21وبتلللاريخ 

ة عللى ان اليلونيرز بلالارق منحلازين إللى بروسليلوف. وهجل  جنلو  اليتيرلة الرابعلالجواسيرو، وعاش كرن يي وبروسيلوف!و وكل

 اليونيرز و حروه ، وشتتوا البأاهر . واي أراري ال فتة التي رفعت لت ييي كرن يي أاو  فور  غض  لييه .

ة كريلر   شلفة، ب لرعوزا  هجو  يونيو )حزيران( من سرعة التاور ال ياسي في الجيد إلى حي كرير. وتزايليي شلعرية الر

 ؛عوباي بالغلةلأنه  كانوا الحزب الوحيي الذي احت  على الهجو . وللح  ن ول، كانت الصحف الرلشفية ي تصل  إللى الجليد إي بصل

الجنلو   ة. وكتل  أحليإذ كان عي  الن خ الباروعة منها الي ً جياً، بالب ارنة مق عي  ن خ الصحافة الليررالية والوطنيلة بصلور  عامل

ف اوننلا بالصلحنهل  هنلا يغرإومق ذلك ن تفيي منها علن طريل  الحليي .  ،لى موسيو ما يلي: و... إننا ي نجي صحيفتي  في أي ميانإ

  هللا كانللت تللتهالبجانيللة، وهلل  يوزعلون منهللا حزمًللا فلي الجرهللةو. وكانللت الصللحافة تسلل  للر شللفة شللعرية ي ت لارن. لأن ررجوازيلةال

يلرو . مجالا ي يمه البضاهيون، وك  عبلية استي ء على الأراضلي، وكل  حاللة ااتصلاص ملن ضلابط الر شفة ب نه  وراء ك  احت

 وكان الجنو  ي تنتجون من ك  هذا أن الر شفة يتيلبون كرجال منصفين. 

يله: وكل  وفي مالق يوليو )تبوز( أرس  مفو  الجيد الثاني عشر إلى كرن يي ت ريرًا عن الوضق الفيلري للجنلو ، الال ف

  الجبهلر  ء في الار البااف يعز  للوزراء الرورجوازيين ولل وفييت الذي اشترا  الرورجوازيون. والس صة ي نجي وسط هلذشي

  ي هلذ  الأيلافلالهائلة سو  الألبلاي التلي ي يبيلن الاترااهلا. ويرسلفني أن أجلي أن ملن واجرلي أن أالرر أن الصلحف ي ت لرأ كثيلرًا 

اولون للةو إنهل  يحلنه  يت نون صياغة جب  جبيإرًا من اليلبة الباروعة. وير  ون  ومًا ما يلي: والألاير ، وأن النا  يحترسون كثي

نا...و  لجليد الثلوريوكانت ت ارير البفوضين الوطنيين في الأشهر الأولى عرار  عن اصائي ميح ينشليونها عللى شلرف ا ،حشو مُس س

اي الأمل  لسارلاء والليعائيين الحيلوميين بعلي أربعلة أشلهر ملن لايرلووعيه اليرير وانضراطه. وليلن عنليما سلح  الجليد ر تله ملن ا

 الب تبر ، اكتشف نفر البفوضين أن الجيد الذي كانوا يرالغون في إطرائه عرار  عن وهلباي ي يبين الاترااهاو.

 اي حللاوكلبللا سللاري الحاميللة إلللى الي للار، اسللتيار الرورجللوازي إلللى اليبللين. ونرتللت فللي بتروغللرا  تحللت زلالل  هجللو  ايت

للى عواحلي منهلا  البضا   للثور  كبا تنبو النراتاي الافيلية بعي هاول الأماار. وكانت تالل  عللى نف لها أسلباء طنانلة، يتفلوق كل 

ريللة الار لة الن وكانلت مالامح ،الآلار: ايتحا  من أج  شرف الوطن، اتحا  الواج  الع يري، كتيرة الحرية، تنأي  الشجعان ...إلخ

وكلان اتحلا   ، كانت ك  هذ  الباامح تستفلي تحلت هلذ  الرايلاي الرائعلة.ررجوازيةح الضراط، والريرواراطية والومزاعبها، وماام

ب لهولة  فرسان ال يير جورلا، أو فرالة البتالوعين، تشلي  لا يلا جلاهز  لبلرامر  ع ليرية. وكانلت أبلواب سلفاراي الحلفلاء تفلتح

 لاعي  متحب لين. كبلا كلان هلريء الفرسلان يتل لون ملن والت إللى الالر م لفرسان والشرفو ووالشجاعةو العلاملين بصلفة ملواطنين

سللر  أحيوميللة، رفضللت الحيومللة ارلل  ذلللك مللنح مثلهللا إلللى مجلللر ال للوفييت، الللذي اعترللر  وتنأيبًللا لااصًللاو. وشللرح أحللي أحفللا  

ة، اتوريلة حييييلإللى إااملة  ييتسوفورين، ملك الصحافة بإصيار البالنيايا كازيتا )الصحيفة الصغير (. وكانت هذ  الصلحيفة تليعو 

يلة ة الأكثلر جيبصفتها الصحيفة الناط ة باس  وايشتراكية الب ت لةو. ورشحت الأميرال كولتشا  لهذا البنص . واستسيمت الصحاف

ة ن هنلا  لاالك  الوسائ  كيبا تسل  شعرية ليولتشا ،  ون أن تضق الن اط على الحروف. واي برهن ما حليث ل ميلرال فيبلا بعلي أ

 اته.ذارترط اسبه بها، وكانت وراءها  وائر تتبتق بالنفوذ، من لالف ههر سوفورين  1917واسعة أعيي منذ مالق صيف عا  

لشلي  بح لاب اوتأاهري الرجعية بعي  توجيه ضرباتها إي ضي اللينينيلين، باسلتثناء بعلض الهجبلاي البفاجئلة، مت يلي  بهلذا 

م لئولية و  الرزايلا، ة إليها مرا فًا للسيانة. وكبا كان اا   جيد ال يصر يل ون م ئولية كتيتييي ب يط. وأصرح اس  وبلشفيو بالن ر

ائ  أعراء الهلز ف ي أل يت على عات  الر شفة ك  ؛غرائه  الساص وب  ته ، على عات  الجواسير الألبان، وواليهو و بصور  لااصة

البجلال علن  راطيون من أمثال كرن يي، وت ليريتلي يتبيلزون فلي هلذاوالإلافاق، بعي فش  هجو  يونيو )حزيران(. ول  يين الييبوا

 الليرراليين من أمثال ميليوكوف، وي عن أنصار نأا  ال نانة البيشوفة من أمثال الجنرال  ينييين. 
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 اسيةو  ال يوكبا يحيث  ومًا، عنيما ترلغ الصراعاي أاصى ذروتها، وتيون لحأة اينفجار ل  تحن بعي، تأهر تجبعاي ال 

  نف للها بصللور  أوضللح وأصللرح. وليللن مجللال اهتباماتهللا ييللون حللول م للائ  رانويللة وعارضللة، ي علللى م للائ  أساسللية. وفللي هللذ

جل  بلة التلي يتوالأسابيق كانت العة كرونشتا ي إحلي  مانعلاي الصلواع  البعينلة لبنلق الأهلواء ال ياسلية. وكانلت هلذ  ال لعلة ال يي

  نتفاضلة. ورغلبواب الرحرية للعاصبة الإمرراطوريلة الي رفعلت فلي الباضلي أكثلر ملن ملر  علل  ايعليها أن تيون حارسًا أمينًا ل 

أصلرح ر )شلراط(. وال بق الوحشي، ل  ينافئ لهي  الثور  في كرونشتا ي أبياً. وكان لهيل  الثلور  ينرعل  مهلي اً بعلي انتفاضلة فررايل

أن  ة. والح ي لة،الشلوفينية مرا فًلا لأسلوأ مألاهر الثلور ، أي للرلشلفياس  ال لعة الرحريلة بعلي ذللك، عللى صلفحاي الصلحافة الوطنيلة 

 97ا ومنشلفي   30ا، وروري ل -ا اشلتراكي   112ا وبلشلفي   107إذ كان يض  في ملايو )ايلار(  ؛اسوفييت كرونشتا ي ل  يين اي أصرح بلشفي  

ثللريته  تترللق لللذا كانللت أك ؛يعيشللون تحللت الضللغط العللاليالثللوريين والب للت لين فللي كرونشللتا ي كللانوا  -م للت  ً. وليللن ايشللتراكيين 

 الر شفة في الب ائ  الهامة. 

 لول، لملا أن يلت  ا الين إلى البناوراي واليبلوماسية في مييان ال ياسلة. وكلان مرلي ه  الوحيلي:ول  يين بحار  كرونشتا ي مي  

 13بتلاريخ و  مر اة إلى حي كريلر إزاء حيوملة طيفيلة. حتى يت  التنفيذ. فلير من البيهد إذن أن يضاروا إلى استسيا  طرق عب

 .مايو )ايار( اتسذ ال وفييت هذا ال رار: وإن ال لاة الوحيي  في كرونشتا ي هي سوفييت منيوبي العبال والجنو و

ي فلي ه أحلبل ون أن يحلر  -الذي كان  ور   ور العجلة السام لة فلي العربلة-طر  مفو  الحيومة اليا يت بيريليائيف  ومر  

رًا ل وفييت ارااال لعة. وحُوفظ على نأا  نبوذجي. ومُنق اللع  بالورق في البيينة، وأغل ت ك  البوالاير، وألاليت. وأصير مجلر 

ي أكثلر يلونفُلذ التهي ببنق التجول في الشارع في حالة الُ ير تحت طائلة التهييي وببصا ر  الببتلياي وإرسال البسالسف إلى الجرهلةو.

 من مر . 

نوا ا  جييلي  كلاالرحار  ك  عض ته  ليأهروا بل نه  جلييرون بلالثور ، فلي هلذا اليلو  اللذي ينفلتح أملامه  فيله سلتار حيل ي  وش

 وا   اللذين تعلويح ون ب نه  سيصرحون أسيا ها، بعي أن عانوا اليثير في ه  النأا  الرهي  للجيد ال يصري ولل لعة الرحرية، وهل

علياء فلي  اسلي والتضلحياي، والتعلذي  والع وبلاي. وكلانوا يرتبلون بشلراهة عللى الأصليااء والأفي ه  هلذا النألا  عللى العبل  ال

مثل  هلذا  بيلن أن ير لىبتروغرا ، وي و ونه  بال و  ت ريرًا إلى كرونشتا ي ليأهروا له  مَلن هُل  الرحلار  الثوريلون الح ي يلون. وي ي

لأيلة  لثلور . وليلنللة. ونأل  بحلار  كرونشلتا ي نوعًلا ملن النألا  البلوالي لالتوتر البعنوي بصور   ائبة. ولينه ه  باايًلا لبلي  طوي

نتصل  تكرونشتا ي  رور ؟ ل  يين هذا النأا  على ك  حال مواليًا للثور  التي تتج ي بالوزير ت يريتلي ومفوضه بيريليائيف. وكانت

 الأولى.  على الثور  حي كرير من ك  أولئك الذين ح يوا لتعلن ايا  رور  جييي  وشيية الواوع. ولهذا كان أفرا  ال لعة ميروهين إلى

ر  م للح ضلي وايمت الصحافة الحيومية طر  بيريليائيف من ال لعة، هذا الار  الذي ت  بصور  سلبية ول  يحر به أحي كتبل

لللة ال لللاة اوتحركللت  ن ال للوفييت فللورًا وفللياً للتلل رير علللى الرحللار .سلل مة اليولللة. والليمت الحيومللة شلليو  إلللى ال للوفييت. وعللي  

لحللاح مللايو )ايللار( ارلل  سللوفييت كرونشللتا ي، ببشللاركة ت لليريتلي وسلليوبوليف، وبنللاء علللى إ 24البز وجللة وهللي تصللر. وبتللاريخ 

ق   اللر  ، ملكلا للسضوع ل لاة الحيومة البراتة، ملا  املت سللاة ال لوفييتاي لل  تتوطلي فلي الر شفة ايعتراف ب نه مضار عبلي  

غط الرحلار  من أج  توطيي سلاة ال وفييتاي. ومق ذلك، وفيبا بعي اليو  التالي صرح سوفييت كرونشتا ي تحت ضاستبرار كفاحه 

لتصلريح ا. وكلان هلذا ال الااين من هذا ايست    ب ن الوزراء اي تل وا وتف يرًاو ف ط لوجهة نأر كرونشتا ي الثابتة التي ي تتغيلر

 على ك  حال شيء الار سو  ن اة شرف رورية. لاايئة تيتييية، ول  يين يستفي وراءها 

* * * 

ر عللى التيفيل وارر الزعباء اليرار الإفا   من الفرصة ال انحة لإعااء رجال كرونشتا ي  رسًا، وإجراره  في الوالت ذاتله

ال لعلة  وا فلي أبلرالاحر لعن الألاااء التي ارتيروها ساب ًا. وكان ت يريتلي هو البيعي العا  بالارق. وجُر س  جنو  كرونشتا ي لأنهل  

. وملق ذللك ربانين ضاباًا بعي أن أشار بعراراي مثير  للبشاعر والعواطف إلى سلجون كرونشلتا ي. و عبتله كل  الصلحافة البفيلر 

زينلة، اضاري الصحف التوفي ية، أي الصحف الوزارية إلى ايعتراف ب ن البوالوفين ولصلوص ح ي يلون اعتليوا عللى أملوال الس

للى الشلهو  رسوا ح  العنف إلى  رجة مسيفةو... وت لول صلحيفة الأزف لتيا، وصلحيفة ت ليريتلي غيلر الرسلبية: وأ وأنه  وأنا  ما

وضلوع إطل ق م)الذي اا  به الضراط البعت لون الآن(، كبا أ لوا بإفلا اته  حلول  1906بإفا اته  حول موضوع سح  انتفاضة عا  

 ملن الأعبلال رضلين للتعلذي ، تللك الجثل  التلي كانلت تلُ لى فلي الرحلر، وعلن كثيلرالنيران بالجبلة، والبراك  الببلوء  بجثل  البع

 الشنيعة الألار ... وكان الشهو  يرون ك  هذا بر اطة تامة وك نها أمور عا يةو.

وكان رجال كرونشتا ي يرفضون بإصرار ت لي  البواوفين لييه  إللى الحيوملة التلي كلان الجل  ون، ووكل ء السزينلة ملن 

وفلي علي  مناسلراي  1906النريلة الذين سراوا أموال اليولة أارب إليها بيثير من الرحار  الذين نفذ فيه  حي  الإعيا  في علا  الار ة 

نله واحلي ملن الشسصلياي إألار . ول  يين من اري  البصا فاي أن وزير العيل بيريفير سليف، اللذي الال عنله سلولاانوف بت لامح و
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عبلي إللى إطل ق سلراح أسلف  مبثللي اللير  ال يصلري ملن العلة بالر  وبلولص. وكلان حلييثو  الجرانة في حيومة ايئت فو. واي

 ي عون ار  ك  شيء للررهان على شهامته  أما  الريرواراطية الرجعية.  ييب راطيةالنعبة بال

 ذينن الضللراط، ورجللال الللير ، والشللرطة الللإور  رجللال كرونشللتا ي فللي منشللوره  علللى اتهامللاي ت لليريتلي ببللا يلللي: و

سلجن  ا أن أبنيلةاعت لناه  لا ل الأيا  الثورية صرحوا ب نف ه  لببثللي الحيوملة بل نه  ي يشلتيون ملن معامللة مراارلي ال لجون. ح ًل

يهلا عللى ذا تحفأنلا فكرونشتا ي مسيفة وفأيعة. ولين هذ  الأبنية التي بنتها ال يصرية لتحر نا فيهلا. ونحلن ي نبللك أبنيلة ألالر . وإ

 فإن ذلك ي يت  بيافق الث ر وإنبا بيافق حباية الثور و.أعياء الشع ، 

ع علنه ، مايو )ايار( حلوك  جنلو  كرونشلتا ي ملن ارل  سلوفييت بتروغلرا . وأنلذرَ تروت ليي اللذي تلولى الليفا 27وبتاريخ 

اء حلزب إن أعضلنله فلي حاللة السالر، أي: وإذا حلاول جنلرال مضلا  للثلور  وضلق الحرل  عللى عنل  الثلور ، فلإت يريتلي اائ ً له 

 رلة رلإنلذار بعلي االيا يت سيغ لون هذا الحر  بالصابون، وعنيئذ سي تي رجال كرونشتا ي لييافحوا وليبوتوا معناو. واي ت كلي هلذا 

يف تلي وسليوبولفعنيما اا  الجنرال كورنيلوف بالفتنة واا  ال اعاي إلى العاصلبة،  علا كرن ليي، وت ليري ؛أشهر بياة غير متواعة

نألا  ضلي رونشتا ي لليفاع  عن اصر الشتاء. ولين ما هذا؟ في يونيلو )حزيلران( كلان حضلراي اللييبواراطيين يحبلون البحار  ك

يغ أو تنرر أرر عليه . وجع  ت يريتلي مجلر سوفييت بتروغرا  يترنى ارارًا بإع ن   ي  وط كرونشلتاسالفوضى، ول  يين لأي تَ وس

 عضوًا عن التصويت. 74صوتاً وامتناع  162صوتاً م اب   580رية ب كثرية الثو ييب راطيةوالفوضويةو من اائبة ال

لرْ  الي تل  التصلويت عليله، ااعلت ا -الذي كان ينتأر على أحر من الجبلر-وعنيما عل  اصر ماري  لحيوملة أن مرسلو  الحس

كل    وأملري بإبعلا ى رجلال كرونشلتا ي،فورًا ايتصايي الهاتفية الساصة بين العاصبة وال لعة لبنق ايا   الر شلفة ملن التل رير علل

نليوبي مالبيار و من ميا  ال لعة بصور  فوريلة. وطالرلت مجللر ال لوفييت وباست ل   غيلر مشلروطو. وهلي  ملرتبر  -والبراك  

لاللف  عيلة الواافلةالف حين الذي كان منع ياً في هذ  الأيا  وبرفض إعااء ك  البوا  ايسته كية لجنلو  كرونشلتا يو. وكانلت الرج

 ههر التوفي يين تفتد عن لااتبة نهائية، و موية إذا أمين.

كلان ملن واي كت  أيوغوف أحي البررلاين الشران ما يلي: وسييون لعب  سوفييت كرونشتا ي الاائد ارار غيلر مرغوبلة. و

ي مجللر ي. وتيلل  فلالواج  إيجا  وسيلة م ئبة للسرولا من الوضق الناشئ. ولهذا الهيف بالضرط ذهل  تروت ليي إللى كرونشلتا 

 سلا و واحلتفظال وفييت، وكت  بيانًا ترنا  ال لوفييت، رل  صليق بالإجبلاع فيبلا بعلي بجهلو  تروت ليي فلي اجتبلاع تل  فلي سلاحة البر

 رجال كرونشتا ي ببوافه  البريئي، إي أنه  ايموا تنازيي عبلية. 

فلي  ريلر، وألالذي تيتل  ملا يللي: الفوضلى ت لو إللى حلي ك ررجوازيلةوأراري ت وية النزاع بصور  و يلة سلسط الصلحافة ال

هل  كبلا أن ،ونشُلري للعبل ي الورايلة صلور وهبيلة طرل  الأصل  فلي الصلحف ،ال لعة، وي ومون فيها بارلق عبل ي ورايلة لااصلة

طيلي تولبعتلزون بينهرون أموال اليولة، وأصرحت الن اء مشاعًا، وي و  الرحار  ب اق الارق واينهبلا  فلي ال لير. وكلان الرحلار  ا

  أنحلاء نأا  اا  في ربوعه ، يشيون على ارضاي بعضه  بعضًا عني اراء  الصحف التلي كانلت تنشلر ألارلارًا ملف لة علنه  فلي كل

 روسيا، وتوزع منها م يين الن خ.

وكلان  وبعي أن حصلت سلااي بيرفيرسيف ال ضائية على ت لي  ضراط كرونشتا ي ألاذي تال  سراحه  الواحي بعي الآلار.

ن الرحلار  بفيي إلى حي كرير لو اسلتاعنا أن ن لج  علي  اللذين شلاركوا فلي الحلرب الأهليلة مبلن أطلل  سلراحه ، وكل  أعلي  ملمن ال

ليئللة لح للاباي الباوالجنللو  والعبللال والف حللين رميًللا بالرصللاص أو شللن ًا ب يللييه . وليننللا ي نبلللك ل للوء الحللظ، إميانيللة إجللراء هللذ  

 بالتعلي  واليرو . 

صل  ملن كل  ذ سلاة الحيومة. ولين الرحار  حصلوا أيضًلا عللى ترضلية للإهانلاي التلي تعرضلوا إليهلا. وبليأي تواي ت  إن ا

انق، وكانللت تصللير عللن مستلللف ال للوفييتاي الي للارية البتارفللة، ومللن البصلل ،أنحللاء الللر   اللراراي تهنللئ كرونشللتا ي الحبللراء

وارع شلل، عللن ت لليير  واحتراملله لرجللال كرونشللتا ي بالب للير فللي ر فللولا الرشاشللاي الأول بياملللهوالأفللوالا، والبللرتبراي. وعر لل

 ا وموافه  الحاز  الحذر تجا  الحيومة البراتةو. بتروغرا ، وحي  

ملن العلة كرونشلتا ي علام ً ذا  ررجوازيلةوكانت كرونشتا ي ت تعي ملق ذللك لثل ر أكثلر  يللة. وجعللت إهانلاي الصلحافة ال

ف ما يلي: وبعي أن تسنيات الرلشفية في كرونشتا ي، أل ت على روسيا شلرية  عائيلة واسلعة، أهبية سياسية عامة. واي كت  ميليوكو

حيل  الاموا بتسريل  اينضلراط، كبلا أرسللوا  ؛بواساة محرضين مرهلين بصور  مناسرة. وأرس  مرعورو كرونشلتا ي إللى الجرهلة

سوفييت كرونشتا ي يزو  البرعورين بشها اي لااصلة حي  كانوا يحرضون على نه  البليياي. وكان  ؛إلى البرلار  وإلى الأرياف

تنص على ما يلي: وإن ... مرس  إلى منا لة ... ليلي يجتبلق بلجلان الناحيلة وال  ل  وال ريلة، ولله حل  التصلويت، وحل  اليل   فلي 

لبجلاني عللى كل  مق وح  حب  ال  ح، واينت ال الحلر وا ،ايجتباعاي. ويتبتق بح  ع ي ايجتباعاي، ح   رأيه، في أي ميانو
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ن مُصللانة مللن ارلل  سللوفييت ميينللة   البُعَللي  لااللوط ال لليك الحييييللة والبراكلل و. وبالإضللافة إلللى هللذا، وإن حرمللة شللسص البُحَللر  

 كرونشتا يو.

، واللي ن للي ميليوكللوف، بشلليوا  مللن العبلل  التشللتيتي لرحلللار  الرلايلل  أن يف للر كيللف ولبللاذا؟!، بللرغ  وجللو  ال للللااي

 ف تتبتلق ب لير كريلر ملن الحيبلة، ي لو  بحلار  منعزللون م للحون بصلك سلوفييت كرونشلتا ي الغريل ،والبرس اي، ووجو  صلح

 و  والغالاء،بزيار  ك  الر   والتجوال فيها  ون أن يصا فوا حلواجز أو ع رلاي. وكلان هلريء الرحلار  يجليون فلي كل  ميلان البل 

للى الأحلياث   ميلان بانترلا ، ويضلعون بصلباي أيلييه  السشلنة عوي رلون في ك  البجالر الشعرية. وي تبق إليه  البواطنلون فلي كل

ا ي عجلز  كرونشلتالتاريسية. إن البررخ الذي يعب  في لايمة ال ياسة الليررالية ي يارح على نف ه هذا ال لرال الر ليط. غيلر أن م

 . وكلان الصلكالأسلاتذ  الأذكيلاء كانت اابلة للتصور لأن الرحار  كانوا يعررون عن ماال  التالور التلاريسي بعبل  أكرلر ملن عبل 

يلة لاااًلا أكثرهلا عر روا لأنه ع  ني، في حين بيي أذكى الساط الذاتيلة البليء بالألاااء الإم ئية، إذا استسيمنا لغة هيج ، ح ي ي  

 ا.وهبية، لأنها ل  تين تتضبن منا ًا تاريسي  

* * * 

رلا راي مالر ال لوفييتاي. وكانلت مرلا راي الجبلاهير ت لر  وكانت البرا راي الثورية للجلان البصلانق ت لر  مرلا راي مجل

 ي كريلر. تللكحللجان البصانق. وكان العبال مت يمين على الجنو  فلي مرلا رته  الثوريلة. وكانلت البنا لة متسلفلة علن العاصلبة إللى 

ي لتسف ي م ليرته ولفلعي، وهلو ملا و ي ألوف التنااضاي، ليي يتغل  عليها فيبا بكانت اليينامييية الحتبية للتاور الثوري الذي وَل  

ه أن للألي  ي يحل  بها وك ن ذلك اي ت  ببحض الصيفة ويسل  غيرها حايً. وكان الحزب متسلفًا علن الييناميييلة الثوريلة، ملق أنله تن

وطلوي،  ، وبلر ،رلورصيتر  اليينامييية الثورية ت ر ه ولااصة في زمن الثور . ول  ينفص  الر شفة في البراكز العبالية كايياتير ين

ة فلي منتصلف ولل  ييلن الر شلف ،ونيجني نوفوغورو ، وسورموفو، وكولومنلا، وايوزوفيلا، علن البناشلفة إي فلي نهايلة ملايو )أيلار(

  وكرانيلا. وللأيونيو )حزيلران( يبليلون تنأيبلاي م لت لة فلي أو ي لا وني ويييلف، وايليلزا فتغلرا ، وبولتافلا وفلي أنحلاء ألالر  ملن 

هلذ   (. والي ترليوا عن البناشفة في بلاكو، وزيتوسلت، وبيجتري لك، وكوسلتروما إي فلي نهايلة يونيلو )حزيلرانفة نهائي  ينفص  الر ش

ب متسلفًلا ب لال ل الحلرالواائق ميهشة بالت كيي، لو ألاذنا بعين ايعترار أن الر شفة استلبوا ال لاة بعي أربعة أشهر. في  كلان الحلز

  يلي  علن البهلاسلتالين فلي ملار  )اذار( بع -الجزئي في أوساط الجباهير. وك  كانت ايا   كامنييف إلى حي كرير عن سياق التاور 

منله  نلا هلذا أكثلرالتاريسية اليرر ! ومق هذا ف ي فوجئ أكثر الأحزاب رورية، هذا الحزب الذي ل  يعرف التاريخ الإن لاني حتلى يوم

لر   بلاهير تشلي  تحلت النلار، ويضل  صلفوفه وسلط زلال  الأحلياث. ووجليي الج . وكلان يرورية، وألاذته أحياث الثلور  عللى حلين غس

 نف ها، في وات البنعاف ومائة مر و إلى ي ار حزب أاصى الي ار.

لحللزب وإذا مللا فحصللنا الت للي  الللذي أحللرز  نفللوذ الر شللفة، والللذي تلل  ب للو  تاللور تللاريسي طريعللي، اكتشللفنا تنااضللاي ا

تراجلق ها فيهلا، وتكتلة غير متجان ة، وي تتعل  إضرا  نار الثلور  إي عنليما تحلرق أصلابع وانحرافاته، ومي ، وجزر . إن الجباهير

  تلاريخ فلي هلذأمامها. وكان بوسق الر شفة زيا   سرعة سياق وتيري  الجباهير ف ط. وكان الر شفة ويف رون بصررو ول  يلرء ال

 البر  استسيا  صررها.

وما لبجالر الي نق والبعام  والأفوالا بصور  ي يبين م اومتها، أعات اينتسابايوبينبا كان الر شفة ي تولون على البصا

ا في الثور . ضً وأكثرها غبو ا للتوفي يين. وكان ذلك واحياً من أشي التنااضاي وأكثرها حي ،تفواًا هائ ً ومتزايياً هاهري   ييب راطيةال

لرف، يعتل  -ون   ايشلتراكيز ب كثريتله الرلشلفية. وليلن كلان هلذا اسلتثناءً. والي حصلح ًا! كان  وملا  ائلر  فيرلورص، الرروليتلاري الصس

انوا ي كلل ؛مللن الأصللواي. واللي أذهلهلل  هللذا الللرا  ٪60الثوريللون فللي اينتسابللاي الرلييللة ببوسلليو يونيللو )حزيللران( علللى أكثللر مللن 

  يرلة ليلي نفهلانتسابلاي موسليو فائلي  غر ي تايعون أن يبنعوا أنف ه  من الإح ا  ب ن نفوذه  ي ير ب رعة نحو اينحااط. وت لي 

ع إللى الجنلو  ت لارو. فيانلت الشلرائح البت يملة ملن العبلال ييب راطيلةالع ااي بين التاور الح ي ي للثور  وانعياساتها فلي مرايلا ال

ببلا ر  ف لط. ورالتحاستس ص أوها  توفي ية لنف ها. ولا ل هذا الوات، كانلت الشلرائح الواسلعة لرجلال الررسلاء فلي البيينلة ترليأ بل

ص ن أنلير الفلرملتفلتح لهلذ  الجبلاهير البرعثلر  أول إميانيلة، وعللى كل  حلال، فإنهلا تتليح لهلا فرصلة  ييب راطيةكانت اينتساباي ال

 ا.لإبياء رأيها سياسي  

وكلان الحُلوذي،  ،ها أصرح يصوي لحزب الر شلفة، وي لو  الجنليي لالفلروري   -ا ا بالأمر أو اشتراكي  وبينبا كان العام  منشفي  

ال، والصري الرواب، والتاجر ، والرائق وم لتسيمه، والبلير ، يسرجلون ملن عليمه  ال ياسلي لأول ملر ، بعبل  يت ل  بلنفر والحب  

الصغير  تصوي مت لار  ليرن يي لأنله كلان يج لي فلي  ررجوازيةالثوريين. وكانت الشرائح ال -باولة إعااء الصوي ل شتراكيين 

 -ملن ايشلتراكيين  ٪60ير )شراط( التي بيأي تصاي  به  فلي هلذا اليلو . وكلان مجللر  وملا موسليو ب كثريتله اللـنأره  رور  فررا

وحيث الشليء نف له ليل  أجهلز  الإ ار  الذاتيلة للييب راطيلة. وملا أن ولليي  ،الثوريين يشق بآلار ضوء لبشع  يوشك على اينافاء

رها. وكان هذا يعني أن سير الثور  يرترط بالعبال والجنلو  ي بالغرلار الرشلري الأجهز  حتى وجيي نف ها مصابة بالعجز ب ر  ت لا

 الذي أرارته، وأ ارته رشاشاي الثور .
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 ل لثلور  ضلهذ  هي الجيلية العبي ة والر ياة في الوات ذاته للي أة الثوريلة فلي أوسلاط الار لاي البضلاهي . وأن ألاالر 

 ييبواراطيينبعبليللة جبللق ب للياة لواللائق الأمللر، واليللو ، والغللي، ويلليفق، اللل ب راطيللةييمللن الثللوراي هللو أن ي للو  العلليا  الآلللي لل

للرأ  تبييلز بلين احي  توجي فلي الح ي لة مرلارتهلا الث يللة. وكلان لينلين يعل سل  حزبله عللى ال ؛السالصين إلى التفتيد عن رأ  الثور 

 والبرلار . 
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  مؤتمر السوفييتات ومُظاهرة يونيو )حزيران(مؤتمر السوفييتات ومُظاهرة يونيو )حزيران(

ذا البلرتبر هل  ونيو )حزيران( انع ي في بتروغرا ، ببرنى ميرسلة الال ب الضلراط أول ملرتبر لل لوفييتاي. والي  ي 3بتاريخ 

 268ين كلان حلمنيوبًا، في  820ليرن يي مواف ته على الهجو . وكان مجبوع البنيوبين الذين يتبتعون بح  التصويت في البرتبر 

ن سلوفييتاي البنلاط  سلوفييتاً مل 53ا وسوفييتاً محلي   305ن هريء البنيوبين يبثلون منيوبًا الارين يتبتعون ب صواي استشارية. وكا

تللي تضلل  والأاللالي ، وتنأيبللاي الجرهللة، والبرس للاي الع لليرية فللي البللرلار  وبعللض التنأيبللاي الف حيللة. وكانللت ال للوفييتاي ال

انلت عضلو في 25.000إللى  10.000نت تضل  ملن عضوًا على الأا  تبلك ح  التصويت. أما مجالر ال وفييتاي التي كا 25.000

 20ثل  أكثلر ملن أصواي أعضائها استشارية. وطر ًا لهذ  البعايير التي لل  تيلن مُراعلا  بيالة، يبيلن أن نفتلر  أن البلرتبر كلان يب

. بلشلفي 105منشلفي و 248رلوري و -اشلتراكي  285عضوًا أعلنوا انتبلاءه  الحزبلي، كلان هنلا   777مليون شسص. ومن أص  

ور  رالون بهل  بصلوت تي بعيه  مجبوعاي أا  أهبية. وكان الجناح الي اري للبرتبر البرلف من الر شفة الأمبيين اللذين كلانوا يرت

ي راكيين، بيَْلوري ة يشي  أا  من لُابر البنيوبين. وكانت أكثرية البرتبر تت لف من أشلساص سلجلوا أنف له  فلي ملار  )اذار( كاشلت

 جن.أح وا في يونيو )حزيران( بالتع  من الثور . وكانت بتروغرا  تريو له  ميينة ي ينها الأن هريء ايشتراكيين 

زب لروسية والحلوافتتح البرتبر أعباله بالبواف ة على طر  غري  ايشتراكي ال وي ري الب يين، الذي حاول إن اذ الثور  ا

 ح الي لاري فليالير مق  بلوماسيي الهوهنزولرن. وت ي  الجناالييبواراطي الألباني عن طري  محا راي تبت في اليو -ايشتراكي 

 كثريلة اياتلراح ب البرتبر بااتراح طل  فيه إجراء منااشة فورية للهجو  الذي كانت استعيا اي ال يا  به تت  على اي  وسلاق فلرُفض

مكؤتمر ى اتهلا، ترن لذورببا كان في ال اعة  ساح ة. وكان الر شفة في البرتبر يريون جباعة ي وزن لها. ولين في ذلك اليو  بالذاي،

ن لاذ   اليفيللة بإفي بتروغرا  ب كثرية ساح ة أيضًلا الرارًا ي لول بل ن سللاة ال لوفييتاي هلي ال للاة الوحيليلجان المعامل والمصانع 

 الر  .

للليو  رلر العليو اا. وألالذ ليول  يين التوفي يون، نأرًا ل صر نأره ، اا رين على منق أنف ه  من ر ية ما يجري حوله  يومي  

التنلازل علن يونيلو )حزيلران( ببفوضلي الحيوملة العلاجزين، اللذين ي يريلي الب لئولون فلي البلييرياي ب 4للر شفة يشهر في جل لة 

تلى عنليما سلااته  لصالحه . ووكان عي  كرير من وهائف الأجهز  الحيومية ينت ل  ب لر  هلذ  الألروف إللى أيليي ال لوفييتاي، ح

 ذ  ال وفييتاي غير راغرة بتلك الوهائفو. وهيذا كان التوفي يون يشتيون من أنف ه .كانت ه

 . وما هر من الثورواي رو  أحي البنيوبين الفوضويين للبرتبر أنه ل  يارأ أا  تعيي  في مجال التعلي  العا  لا ل أربعة أش

لبائلة ي تنأيبلاي اي، الذين كان كثيرون منه  أعضاء ساب ين فلزال ك  الأساتذ  ال يماء، والبفتشون، والبييرون وعب ء الأكا يبيا

رلابتون فلي  ال و ، وملا زاللت كل  الرلرام  البيرسلية، واليتل  الرجعيلة وحتلى البعلاونون ال ليماء فلي اللوزار ، ملا زال كل  هلريء

 . وهائفه . ولير هنا  إي صور ال يصر التي أو عت في البسازن، ومن الببين إلاراجها في أول فرصة

للة. وكلان ول  ييلن البلرتبر ليتجلرأ عللى ال يلا  ب يلة حركلة احتجاجًلا عللى مجللر الليوما الإمرراطلوري أو عللى مجللر اليو

ير ن ميتتين، وغن اليوما ومجلر اليولة وكانا رغ  ك  شيء مرس تيإبوجيانوف الساي  البنشفي يواري جرنه أما  الرجعية اائ ً: 

ر  تلرح اعترلان بوجليانوف يإشهور بحره للجيل والساابة وتوجيه الب حألاي ال ذعلة، الائ ً: وموجو تينو. ور  عليه مارتوف الب

 مجلر اليوما وك نه غير موجو . ولينه ييعو في الوات ذاته إلى عي  التآمر على وجو  و.

، ول  تعلي وح الوطنيةرو  بالرالر وانع ي البرتبر، برغ  الأكثرية الحيومية ال وية وسط مناخ يسي  عليه ال ل  والشك. ف ي  ب  

   وفلي تعاي سو  شراراي ضعيفة. وكان البرء ير  بوضوح استياء الجباهير، كبلا كلان يلر  أن الر شلفة أالو  بيثيلر فلي اللر

ن للثلور  وكلا العاصبة بصور  لااصة مبا كانوا عليه في البرتبر. وتركز الجيل بين الر شفة والتوفي يين حول البوضلوع الرئي لي

لفاء يحو  ه   ول الح ، ه  ت ير مق الإمررياليين أ  مق العبال؟ وكانييب راطيةر حول الب  لة التالية: مق مَن ينرغي أن ت ير الييو

يت م ر ًا، فل  ير  إذن أما  الييبواراطيين إي أن ينحنوا. س  فوق البرتبر. وببا أن م  لة الهجو  اي سُو 

ق  منلا ن لتاي ة الحرجلة: وينرغلي أن ي ت لترعي أيلة الو  اجتباعيلة ملن البيلزان ملاوكان ت ليريتلي يعلظ الائ ً فلي هلذ  اللحأل

طر لة يلا والجليد و. وببا أن الرروليتارررجوازيةاستسيامها في سري  اضية الشع و. وبهذا الشي  كان ت يريتلي يعل  التحالف مق ال

ع ، تحلت اراطيون مضارين للرليء بايشلترا  ملق الشلالف حين تعار  في ك  لااو  لااط الييبواراطيين، ف ي كان هريء الييبو

ليا يلت. استار الصراع ضي الر شفة. وهيذا حلر  ت ليريتلي بحلار  كرونشلتا ي ليلي  ي لترعي ملن ميزانله بيريليلائيف عضلو حلزب 

 عضوًا عن التصويت. 52صوتاً وامتناع  126صوتاً ضي  543ق البرتبر على ايئت ف ب كثرية وصي  

البجلر الهائل  وغيلر البتباسلك، هلذا البجللر اللذي كلان ي ليار عليله أعضلاء اليا يلت تتبيلز بالتصلريحاي وكانت أعبال 

البفسبة والإم ا  البحافظ عن التصريح ب ية كلبة عن الب ائ  العبلية. ولل  يعلط هلذا البوالف لل لراراي صلفة العلز  والحلز ، بل  
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روسليا بحل  التصلرف بنف لها، محتفأًلا ملق كل  هلذا ببفتلاح هلذا الحل   أعااها صفة التثريط واليج . واعترف البرتبر لي  شلعوب

البره  ي للشعوب البضاهي ، ب  للبجللر الت سي لي الب رل  اللذي كلان التوفي يلون يل ملون بل ن يحصللوا عللى الأكثريلة فيله. وكلانوا 

 ي تعيون ل ست    أما  الإمررياليين كبا كانوا يفعلون ذلك في الحيومة الآن.

إللى  لبرتبر إصيار مرسلو  يحلي  يلو  العبل  بثبلاني سلاعاي. وكلان ت ليريتلي يعلزو مراوحلة ايئلت ف فلي ميانلهورفض ا

اريخ صللعوبة التوفيلل  بللين مصللالح مستلللف شللرائح الشللع . وكلل ن ت لليريتلي ومجبوعتلله ن للوا أنلله للل  يتح لل  أي عبلل  كريللر فللي التلل

 لى البصالح الرجعية! وبان جا  البصالحو، ب  تح   بانتصار البصالح الت يمية ع

شليية اتصلا ية الوارار البرتبر الحتبلي البتعلل  بالب سلا  اي -أحي اياتصا يين ال وفييت-وار  انتهاء البرتبر اي  غرومان 

ا كلان ى كل  شليء كبلى البرتبر هذا ال رار البرت ، ولينه ترنا  لير لالواوع، وبضرور  إشراف اليولة على اياتصا  وتنأيبه. وترن  

 الباضي. في

ن الأربلاح يونيو )حزيران( كت  تروت يي ما يلي: وبعي أن طلر  غلري  انت ل  البلرتبر إللى جليول الأعبلال. وليل 7وبتاريخ 

لل اعة. وتل للت سللها. واز ا ي حللي  أزمللة التبللوين مللن سللاعة إلللى الرأسللبالية ب يللت بالن للرة ل لليوبوليف وزم ئلله أمللورًا ي يجللوز م  

 ل ط ييرية ملن أن سي الضرباي أرر الضرباي. وفي النهاية كان ي بيُ  للهجو  الذي أعللن بصلور  هي لتالحيومة في البجال اليبلوما

 فورًا على رأ  الشع  بشي  مغامر  وحشية.

علي  شلهور  ت ليريتلي لال ل -تيريشتشلنيو  -وإننا نتذرع بالصرر، ونحن م تعيون لبراارة النشلاط الب لتنير للوزار  لفلوف 

ار لببيلن أن تثلننا ب مر الحاجة للربح الوالت كيبلا نعلي أنف لنا. وليلن السُللي يحُفلر ب لرعة تحلت الأر . وملن اوببنتهى الهيوء. وإ

 م  لة ال لاة بين أعضاء هذا البرتبر، ببعونة الوزراء وايشتراكيينو بصور  أسرع مبا نفترضه جبيعًاو.

أسلاءوا إللى أنف له  أملا  الجبلاهير ب للاة أعللى، و وورط الزعباء البرتبر في ك  النزاعاي اليومية. وه  يحلاولون تغايلة

لأوسلاط ائ ً فلي اهلا البرتبر إساءاي بالغة في نأر عبال بتروغرا  وجنو  حاميتها. وكانت أكثر الحوا ث الببارلة التي أحيرت  وي ل

ت ل  يصلر. والي اكين فلي عهلي ال العبالية حا رة  ار  وفيل و  ورنوفو. وكان  ورنوفلو اللذي يبللك هلذ  الليار  أحلي الوجهلاء ال لاب 

لليار  الساليلة التلي ا. واحتلت التنأيباي العبالية التابعة ليار  فيرورص هذ  1905شهر  كرير  كوزير لليالالية عنيما سح  رور  عا  

اسلعة حيي لة و جلو ويبليها هذا الريرواراطي البيرو  والبتآمر أيضًا. وكان ال ر  الأساسي يحت لهلا ملن ارل  التنأيبلاي العباليلة 

 رصان، تصور اليار  واي أصرحت م وً  للصوص وال ررجوازيةفيها أصرحت فيبا بعي روضة مفضلة ل طفال. وكانت الصحافة ال

  بحبية جييي وكيرونشتا ي  ائر  فيرورص. ول  ييلف أي شسص نف ه عناء الذهاب للتح   من الأمر الوااق. وبذلت الحيومة جهيها

بير باوليلة بلإارار تليا ليار ، مق أنها كانت تتجن  معالجة ك  الب ائ  اليرلر . وطالرلت الحيوملة اللجنلة التنفيذيلةتبا  الجي  لإن اذ ا

ة العشلرين سلاعتتعل  باليار ، ول  يرفض اتساذها ت يريتلي بلالارق. وأملر النائل  العلا  بالر  جباعلة الفوضلويين، لال ل الأربلق و

 ون يملن جهلته  يهل بالعب  الع يري الذي كان يعُلي لإلال ء الليار  بلال و . وكلان الفوضلويون،ال ا مة. وتنا   العبال بعي أن علبوا 

لتنفيذيلة بيانًلا امصنعًا الإضراب احتجاجًا على هذا العب  ملن جانل  الحيوملة. ونشلري اللجنلة  28بب اومة إج ئه  بال  ح. وأعلن 

بعلي كل   علرين الأسلي للثور  البضا  . و لا  مبثلو العيالة والبليشيا في ني ي فيه بعبال  ائر  فيرورص واتهبته  فيه ب نه  م اعيون

ة إلى اضاري ال لاوفوجيوا أن النأا  الشام  ي و  اليار ، مق أن في اليار  عي  تنأيباي عبالية ر افية.  ؛هذا التحضير والإعيا 

 التراجق، ولينها تراجعت بسج . وكان لهذ  ال صة ذيول. 

إللى  ياءً تيعو فيهحزيران( انفجري ال نرلة الآتية في البرتبر: كانت صحيفة الررافيا الصراحية اي نشري نيونيو ) 9وبتاريخ 

رح بصلوي ال يا  ببأاهر  في اليو  التالي. وصرح تشسييز  الذي يعرف كيف يساف، وكلان م لتعياً بالتلالي لتسويلف الآلالرين صل

ه  والي نليوبون رءوسلة ببنلق البألاهر ، فلإن نهلار الغلي سلييون  اميًلاو. ورفلق البصاح  )أبح(: وإذا ل  يتسذ البرتبر التيابير اليفيلل

 تويه  الفزع والرع . 

وكلان  كان الوضق ببجبله يفر  فير  اصايا  عبال وجنو  بتروغرا  بالبرتبر. وكانت الجبلاهير تضلغط عللى الر شلفة.

ي متذرعلة  و  ال للاة بتفيييله وتوزيلق عناصلر  عللى الجرهلاالغليان في أاصى  رجاته، وبساصة في البواق الذي كان يسشى أن ت

ملن ارل   وكلان إعل ن ح لوق الجنليي بشلير إللى تراجلق كريلر ،بالهجو . يضاف إلى كل  هلذا ايسلتياء الحلا  فلي أوسلاط الع ليريين

ألي  ن صلنق التنلبألاهر  ملال لااي بالب ارنة مق والأمر را  واحيو، ومق نأا  الأمر الوااق استت  في الجليد. وكانلت البرلا ر  با

لالذ زب للو لل  ي وكانوا على صواب كبا أههري الأحياث فيبا بعي، أن الحل ،الع يري للر شفة. ف ي كان زعباء هذا التنأي  يركيون

نلاء أر أي الجبلاهيررعلى عات ه ال يا  ، لسرلا الجنو  من تل اء أنف ه  إلى الشوارع. ول  يين من الببين ت يير التحول البفلاجئ فلي 

وارع. لون إلى الشلالاري ، ومن هنا كانت تنج  بعض التر  اي لي  الر شفة أنف ه . ول  يين فولو ارسيي م تنعًا ب ن العبال سينز

 وكان هنا  لاوف من الاابق الذي ستتسذ  البأاهر .
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ااي لهل  مهاجبلة ال للوكان مبثلو التنأي  الع يري يركيون ب ن الجنو  لن يسرجلوا إللى الشلوارع بليون سل ح، لاوفًلا ملن 

ي حلول واياتصاص منه . وكان توم يي العاا  يت لاءل: وكيلف سلتتاور هلذ  البألاهر ؟و، ولهلذا كلان ياالل  بلإجراء ن لاش جييل

هلذا التصلبي    تت ل  ببثل ايامها. وكان ستالين ي ير ب ن والتسبر وسط الجنو  اي أصرح أمرًا وااعًا. أما الحالة الفيرية لي  العبال ف 

ملن ارولله،  ل تلال بلييً ايً  ومًا إلى تجنل  اصرارو. ولينه كان يجي أن من الضروري م اومة الحيومة. أما كالينين، الذي كان مي  والإ

تيون ن ي ول: وسوكا ،ف ي أعلن رأيه ببعارضة ايا  البأاهر  بإصرار، متعل ً بعي  وجو  سر  رئي ي يررر ايا  العبال بالبأاهر 

ق مبثلللي يللياً أيلليي البأللاهر ، بعللي مشللاور  تبللت ملل 131يونيللو )حزيللران( ارتفعللت  8  ايفتعللالو. وبتللاريخ البأللاهر  مفتعلللة كلل

ي ي يلو  الأحلفي  موعيها ارري لجنة ومنأبة البناط و اينضبا  إلى البأاهر  التي حُ  ،النواحي، وبعي عي  عبلياي تصويت والية

 يونيو )حزيران(. 10البصا ف 

ة ال يلا  الثلوريين وللبناشلفة فرصلة إميانيل -تى الار لحأة بصلور  سلرية كلي  تعالي ل شلتراكيين وت  العب  التحضيري ح

جلللر مبتحللر  مضللا . واللي ف للر هللذا التلليبير الشللرعي فيبللا بعللي الللذي أملل   الحللذر، كلليلي  علللى وجللو  مللرامر  ع لليرية. وانضلل  

و أبة البناط . واي كت  أبوغوف ما يلي: وارري لجنة ومنال وفييت البركزي للجان البعام  والبصانق إلى ارار تنأي  البأاهر 

 تحت ضغط تروت يي وضي اعترافاي لوناتشارسيي اينضبا  إلى البأاهر و. وت  الإعيا  ببنتهى النشاط.

ء وكللان مللن البفللرو  أن ترفللق البأللاهر  عللل  سلللاة ال للوفييتاي. وكللان شللعار البعركللة هللو التللالي: وفلي لل ط الللوزرا

 ن تتوجله إللىأ. وكان على البأاهر  ررجوازيةلعشر !و وكان هذا الشعار أب ط تعرير عن مال  لارق ايئت ف مق الالرأسباليون ا

 .حي  ينع ي البرتبر. وهيذا يشار إلى أن الهيف لير ال  الحيومة، ب  الضغط على الزعباء ال وفييت ؛م ر اليا يت

 لغا، اللذي ملاعت فلي البلرتبراي الأوليلة للر شلفة. والي ااتلرح سلبين هنا  أصواتاً ارتفإوأن الإنصاف يضارنا إلى ال ول: 

صليا و. حلياث إللى الزال عضوًا شابًا في اللجنة البركزية وبعي  التر   في احت ل الرريي والررق، وترسانة الأسلحة إذا تالوري الأ

راح سلبيلغا فتر  الصغير، عنيما رفض ااتوكت  يت ير أحي البشتركين الآلارين في البرتبر، وأحي أعضاء لجنة بتروغرا ، في  

ليلي ت ال ل ح، وتحل -عني الضرور -ما يلي: وإنني ي أستايق البواف ة على هذا... س تف  مق الرفي ين سيباشيو ورالايا كيبا نيون 

اًا فلي ابن تولي على البحااي، وترساناي الأسلحة، والبصارف، والرريي والررق، بب اعي  فولا الرشاشايو. وكلان سيباشليو ضل

 فولا الرشاشاي، كبا كان رالايًا عام ً، ومن أكثر الر شفة كفاحًا ونضايً.

 ى ايسلتي ءإن وجو  مث  هذ  الأوضاع الفيرية يفه  وحي   ون م اعي  عوام  ألار . ف ي كان م ار الحزب كله موجهًا إل

ال ياق في  تحول طريعي لصالح الر شفة. ولين نفرعلى ال لاة، ول  يين الوضق يتال  سو  ت يير للبواف. وفي بتروغرا  واق 

كلان لينلين والبناط  كان يتاور برطء أكثلر. وألايلرًا كانلت الجرهلة محتاجلة إللى  ر  الهجلو  لتلتسلص ملن حلذرها تجلا  الر شلفة. 

 متب يًا بنفر موافه في إبري  )ني ان( حول هذا البوضوع وهو: والتف ير بصررو.

ل للاة ايونيلو )حزيلران( كبلرامر  ح ي يلة  برهلا لينلين ل سلتي ء عللى  10ته لااة مأاهر  واي رس  سولاانوف في مذكرا

 ً جلياً يتجهلون اللي وإذا كانت الأروف م ئبةو. والح ي ة، ل  يين هنا  إي بعض الر شفة الذين كان لينين ي ول عنه  بسرل  وبل نه 

ه ارنلة نأرياتلا الشي . ومن البليهد أن سلولاانوف ي يحلاول أبلياً م إلى الي ارو أكثر مبا ينرغي، كي نحاول طرح ال رال على هذ

 .(1)ر عنه في عييي من السا  والب اييالبرتجلة بالسط ال ياسي للينين الذي عر  

 ة الرسلبية يواي فر  ميت  اللجنة التنفيذية على الر شلفة فلورًا إلغلاء البألاهر . فرل ي حل  طلل  هلذا الالل ؟ ملن الناحيل

يلف إذن يبيلن البألاهر ، عللى أفضل  ت ليير، إي ب للاة اليوللة. وليلن اليوللة ي تتجلرأ حتلى عللى التفييلر فلي منعهلا، فييبين منق 

 شلفة لل وفييت وكتنأي  لااصو توجهه كتلة مرلفة ملن حلزبين سياسليين منلق مألاهر  حلزب رالل ؟ ورفضلت اللجنلة البركزيلة للر

)حزيلران( فلي  يونيلو 9الاابق ال لبي للبأاهر . ولصُ  إعل ن للر شلفة بتلاريخ الااعة، ولينها ارري الإشار  بوضوح أكرر إلى 

ت لق ملن زال لليينا ميلالأحياء العبالية ي ول: ونحن مواطنون أحرار ولنا الح  بايحتجالا، وعلينا أن ن تسي  هذا الح  طالبلا أنله ي 

 الوات. فبا زلنا نبلك ح  ال يا  ببأاهر  سلبيةو.

ف حتبلي، وأضلا ن ار  التوفي يين أما  البرتبر. وفي هذا الوات أ لى تشسييز  ب اواله الرائعة علن مسلرلاوأريري الب  لة م

نهلى لااابله أف لي  -وهلو أحلي أعضلاء الرريزيلييو ، وسللي  الجيرونلي-أن من الواج  استبرار الجل ة طيلة اللي . أما غيغيتشليوري 

ليلافي احه ، الوالت ال ذر  عن ال ضية اليرلر !و ولل  يلتح للر شلفة، بلرغ  إلحلا بيلبة يذعة شنيعة وجهها للر شفة: وارفعوا أيييي 

 شلفة ذ  إزاء الرهللبنااشة الب  لة في حزبه . واتسذ البرتبر الرارًا منلق كل  أعبلال التألاهر لبلي  ر رلة أيلا . وكانلت ضلربة ال لو  

  لاة من تحت وسا ته .فال وفييتاي تتابق سراة ال ؛اتشي  بالن رة للحيومة عب ً اغتصابي  

وأن  ،وكان ميليوكوف يتحيث، في ال اعاي نف ها، أما  مرتبر ال وزاق، ويته  الر شفة وب نه  أسوأ أعياء الثور  الروسليةو

أفض  صيي  لهذ  الثور  هلو ميليوكلوف ذاتله الآن، بحيل  منال  الأشلياء، ميليوكلوف اللذي كلان فلي أم لية فررايلر )شلراط( يفضل  
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يللي الألبللان بللييً مللن رللور  الشللع  الروسللي. وعنلليما سلل له ال للوزاق عللن ال لللو  الللذي يجلل  اتسللاذ  إزاء اللينيللين ر  الهزيبللة علللى 

م لتعج ً جلياً، لااصلة وأنله ي يبللك الوالت  ررجوازيلةميليوكوف اائ ً: ول ي حان الوات للتسلص من هريء ال ا  و. وكان زعلي  ال

 لترييي .

ي: لشلعار التلالاي البصانق والأفوالا. وت رر السرولا إلى الشارع في اليو  التالي ملق تر يلي ومق ذلك، انع يي ايجتباعاي ف

ن الر شلفة ملم تشلارًا  37وك  ال لاة لل وفييتاي!و. ووسط الصس  الذي أحيره مرتبر ال وفييتاي ومرتبر ال وزاق، مر انتسلاب 

مللري عبليللة  ملن اليا يللت، 4الثللوريين والبناشللفة، و -تراكيين م تشلارًا مللن كتلللة ايشل 22فلي مجلللر  ومللا بلييلة  ائللر  فيرللورص، و

 اينتساب هذ   ون أن يحر بها أحي.

حًلا غريرًلا وارر الر شفة إعا   النأر فلي م ل لة البألاهر  بعلي أن وضلعوا ملن ارل  البلرتبر أملا  الرار ااعلي يتضلبن تلبي

 لببنوعلة إللىا ي لتايعون إيجلا  البرلرراي لتحويل  البألاهر  لضربة تهي  اليبين. وكلانوا يريليون مألاهر  سللبية ي عصليانًا، وي

 ضل  كل  واحلي نصف انتفاضة. وكان الرريزيييو  اي ارر من جهته اتساذ التيابير. وجُبعت عي  مئاي من البنيوبين في مجبوعاي ت

ن اتفل  عللى أ لبألاهر ، بعلي أنمنها عشر  أشساص، وبعُثت هذ  البجبوعاي إلى الأحيلاء العباليلة والثينلاي للحيلوللة  ون والوع ا

هلذ   لف حلين إللىايت يموا في صراح اليو  التالي إللى اصلر توريلي كلي ين للوا نتلائ  اتصلايته . وانضلبت اللجنلة التنفيذيلة لبنليوبي 

 عضوًا من أعضائها لل يا  بالعب  ذاته.  70الحبلة، وعينت 

رف بعبلال فإن منيوبي البلرتبر اضلاروا إللى التعل ؛متواعة ومق أن الر شفة توصلوا على ك  حال إلى أهيافه  بارق غير

ل لاء بنلاءً رل . وكلان الوجنو  العاصبة. ول  يين اي سبح للجر  باياتراب من الأنرياء، ولين الأنرياء بالب اب  اضاروا إلى زيلار  الج

ر ثريلة البلرتباليلة ل حلياث: وجابلت أكإلى أكرر حي مبين. ورس  أحلي البراسللين البناشلفة فلي أزف لتيا سلوفييت موسليو اللوحلة الت

لال ل  من الأعضاء بجباعاي تت لف كل  منهلا ملن عشلر  أعضلاء البصلانق والبعامل  ورينلاي بتروغلرا  500البرلفة من أكثر من 

  ء البلرتبر للاللي  بيامله،  ون أن تغبض العيون. وكانت تعظ الرجال وتحضه  على ايمتناع عن التأاهر. غير أنه ررت أن أعضلا

  لأحيان بصورايتبتعوا في عي  من البصانق والبعام  وفي جزء من البواق أيضًا ب ية سلاة... واست ر  هريء الأعضاء في معأ  

يلر لوحلة سلبت عللى العي تن  عن الو ، وتت   بالعياء أحيانًا، وصُرفوا مرارًا بغض و. ول  ترالغ الصحيفة الرسبية أبياً، ولينها ر

 الذي ت  بين عالبين منفصلين.حية لل اء الليلي 

مللن  ولل  تتللر  جبللاهير بتروغللرا  عللى كلل  حللال للبنلليوبين أيللة ذر  ملن الشللك حللول مللن ي لتايق بعللي الآن ت ريللر مأللاهر 

ون وا وه  ي لرءالبأاهراي أو صرف النأر عنها. ول  ي ر  عبال مصنق بوتيلوف نشر بيان البرتبر ببنق البأاهر  إي بعي أن تح  

واللق  ور هللذا الريللان ي يسللالف اللرار الر شللفة. وصللبي فللولا الرشاشللاي الأول الللذي كللان يلعلل  فللي صللفوف ااعللاي الب الررافلليا أن

إللى  علي أن اسلتبقبالرباباي الأولى، كاليور الذي يلعره مصنق بوتيلوف في الأوساط العبالية، وصوي هذا الفولا على ال رار التلالي 

أيبهلا لر شلفة وتنلنتين التنفيذيتين: ويرج  الفولا لاروجه بايتفاق ملق اللجنلة البركزيلة ت ريري تشسييز  وافي انتييف، رئي ي اللج

 الع يري...و.

بلي عللى وكانت ألوية البهيئين تص  إلى اصر توريلي، بعلي ليللة بيضلاء، وهلي فلي حاللة تفيلك معنلوي شلام . ف لي كانلت تعت

ت الجبلاهير ء ووكان الر شفة ي يارون على الجباهيرو. ووكانسلاة ي تن ض للبرتبر، ولينها اصايمت بحاجز من الحذر والعيا

الصلياح ون ع يلرته  بالثوريينو. ووي يرمن أحي إي بالررافياو. وهنا وهنا  كان النلا  يرفعل -تأهر عياءها للبناشفة وايشتراكيين 

 ة.عاكر للبعركبة ساح ة برغ  الأمر الباائلين: ول ت  رفااناو وكان البنيوبون ين لون، الواحي بعي الآلار، إنه  تعرضوا لهزي

حتجلالا، بل  واي أطاعت الجباهير ارار الر شفة. ولين هذ  الو اعة التي أههرتها الجباهير لل  تيلن لااليلة ملن صلرلااي اي

ي العبال في بعض البرس اي على اراراي بلو  اللجنة البركزية. والي وصل  الأملر  على العير تبت وسط ال سط والتذمر. وصو 

 يية.ل الااين من أعضاء الحزب في الأحياء إلى تبزي  بااااي عضويته . وكان هذا العب  يشي  إنذارًا في منتهى الجبا

يلا . بلي  ر رلة ألوكان التوفي يون يتعللون بوجو  مرامر  مليية تريي استغ ل مأاهر  الر شفة فعبليوا إللى منلق البألاهراي 

ن صلرف ل وزاق وزحف ااعاي مضا   للثور  إلى بتروغرا . ولير ملن البليهد بعلي أوكانوا يلبحون إلى تآمر جزء من مرتبر ا

ل تبر عللى سلراالر شفة النأر عن البأاهر  أن ياُال  الر شفة بتف يراي حول موضوع البرامر . وبييً ملن أن يلر  زعبلاء البلر

 لبواف وه  في منتهى ال عا  .الر شفة وماالرته  بالتف يراي اتهبوه  بالتآمر. وبهذا الشي  تسلصوا من ا

ته  بالفع  بصلور  اويلة: إنهلا ملرامر  يونيو )حزيران( مرامر  هز   10 - 9وينرغي أن نعترف أن التوفي يين اكتشفوا في ليلة 

لهل   الجباهير البتحي  مق الر شفة ضيه . ومق ك  هذا استعا  التوفي يون شجاعته  بعلي أن امتثل  الر شلفة ل لرار ال لوفييت، ف لبح

يونيلو  10الثوريون إههار ارضته  الحييييلة. وفلي  -هذا ايمتثال بعي الإرجاف في اينفجار بشراسة. وارر البناشفة وايشتراكيون 

)حزيران( كترت صحيفة البناشفة ما يلي: ول ي حان الوات لفضح اللينيين كعصا  وكسونة للثور و. ورجا رئير اللجنلة التنفيذيلة فلي 
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ال وزاق ليع  ال وفييت ضي الر شفة. فر  عليه  وتوف رئير البرتبر، وزعلي  الأورال الائ ً: وللن نصلاي  نحلن  مرتبر ال وزاق،

ال وزاق بال وفييتاي أبياًو. وكان الرجعيون م تعيين للزحف مق ال وفييت ضي الر شفة ليلت  سلح  ال لوفييت بصلور  مركلي  أكثلر 

 فيبا بعي.

ر، وزعبلاء ي مجبلق تهييليي مرللف ملن اللجنلة التنفيذيلة وأعضلاء الرريزيلييو  فلي البلرتبيونيو )حزيران( انع  11وبتاريخ 

  ملن الغضل  الأحزاب، وض  هذا ايجتباع حوالي مائة شسص. وكان النائ  العا  هو ت يريتلي كبا كان  ائبًا. فاالل  وهلو يستنل

ر ملا به  بعلي. لليار   الر شلفة واللذي لل  ييلن الي الرر ضلرب بق شييي. واا  بحركة از راء أبعيي  ان الذي كان م تعياً  ائبًلا لبال

ى طلرق نلا سنتوصل  إللن ملا يفعلونله ملرامر ... فليعلذرنا الر شلفة! إنإيفعله الر شفة في الوات الحاضر، نشرًا ل فيار و عو  لهلا، 

. وي يبيلن بين أيييه  يبليونها حتى الآن كفاح ألار ... ينرغي نزع س ح الر شفة. ف  يبين تر  الوسائ  الت نية اليرر  التي كانوا

. فباذا غامًا جييي تر  أية رشاشاي وأسلحة ألار  في حوزته . ونحن لن نت امح أبياً بسحَرك البرامراي ضيناو. كانت هذ  الأاوال أن

ل ل ح. لاي لااصلة يعني نلزع سل ح الر شلفة؟ والي كتل  سلولاانوف معلل ً هلذا الإجلراء ببلا يللي: ولأن الر شلفة يبليلون م لتو ع

شلفة ع سل ح الر والوااق، أن ك  الأسلحة بين أيليي الجنلو  والعبلال، اللذين يترعلون الر شلفة بجبلوع هائللة. وي يبيلن أن يعنلي نلز

 سو  نزع س ح الرروليتاريا. وفض ً عن هذا فإن هذا الي   يعني نزع س ح ال اعاي الع يريةو.

لل  نصلياع لباافيهلا اي ررجوازيلةال ييب راطيلةيية للثور ، تللك اللحألة التلي أرا ي الوبعراراي ألار ، حانت اللحأة الت لي

 الرجعية، ونزع س ح العبال الذين أمنوا انتصار اينتفاضة.

 ، ي ال ل ح ملنه إن ال ا   الييبواراطيين، الذين يبلك بعضه  ر افة ي ب   بها، يبنحون و ه   ون شك لأولئك الذين ينُلزع

 ي تها، مامه  بي  حك الذين ينزعون ال  ح.. ما  امت ال صة تيور حول ال صة ال ييبة. ولين عنيما طُرحت الب  لة ذاتها أإلى أولئ

بنلزع  ال ت ليريتليعجزوا عن التعرف عليها بتاتاً. ول  يين من الر اطة تصور هذ  البناسرة الوحيي  التي يتيفل  فيهلا واحلي ملن أمثل

 ن عللى ا. والي ذهل  كل  الأعضلاء وأصلرحوا وكلاضلى سلنواي فلي البنفلى، وكلان بلالأمر زيبيرفالليي   س ح العبال، مق أنله رلوري

راط أزملة رءوسه  الاير. وأحلر منليوبو البنلاط  ملق كل  هلذا بالت كيلي ملن أن هنلا  لاالة لليفعه  إللى الهاويلة. وتبليلت أحلي الضل

 هي تيرية. 

ريتلي وصللاح بصلوي رزيللن أحلر الب للتبعون ب وتله: وسللييي وانتصل  كللامنييف ملن ميانلله، وهلو ي ي لل  شلحوبًا عللن ت لي

 ثلور و. وتلر الوزير، إذا كنت ي تل ى باليل  عللى عواهنله، فللير ملن ح لك أن تيتفلي بالسالاب. اعت لنلي وحلاكبني بالتلآمر ضلي ال

 ي يااق. الر شفة ال اعة محتجين، ورفضوا ايشترا  في تيبير انت امي موجه ضي حزبه . وأصرح التوتر في ال اعة

ذ ليرر باتسلا وهرع ليرر لنجي  ت ريتلي. واستريل الغض  البحتو  لأحيهبا في البنصة بالشراسة الهي تيرية للآلار. وطال 

ةو. وكلان ي  بالرلشلفيتيابير ي شف ة فيها وي رحبة. وإذا كنت  ترييون لأنف لي  تللك الجبلاهير التلي تتجله إللى الر شلفة، أااعلوا صللت

 ن إليه  ون تعاطف، وبنوع من العياء أيضًا.الأعضاء ي تبعو

ي لتهيفون  ة بل نه  يي لله الر شلفهنا حاول لوناتشارسيي، الذي كان ي يت رر أبياً، اليلاول في مفاوضاي مق الأكثرية: ل ي أك  

ناسل  تل زي  ملن البسو  ال يا  ببأاهر  سلبية، ولين تجربته الساصلة أانعتله ب نله وملن السال  تنألي  البألاهر و. وملق ذللك فللير 

 النزاعاي. واي أرار لوناتشارسيي أصيااء   ون أن يهيئ لاصومه.

، إننلا يلار الي لاريواال  ان أكثر زعباء الب تن ق تجربة، ولينه أكثره  عب ًا، اال بصور  ماكر  ولاريثة: ونحن ي ن اتل  الت

ريلر بيل  ت لويغ والتربانياو.. وكان هذا التعلي  يحل  محل  الن ات  الثور  البضا  . ولير من ح ك إذا كان وراءك  عب ء طي سعون لأل

 ب اطة. ول  يين بوسق هريء ال ا  ، بالارق تحييي أي عبي  لألبانيا.

راح جز  عللى ااتلوكان ت يريتلي يريي توجيه ضربة كرر . وااترح  ان ايكتفاء برفق ال رضة. وواف لت اللجنلة التنفيذيلة العلا

 ر . في اليو  التالي صفة اانون استثنائي ضي الر شفة، ولين  ون استنتاجاي عبلية مراش  ان. وكان لل رار الب ترح

الأفلوالا وك  البصلانق ووزع الر شفة في البرتبر بيانًا ميتوبًا ي ول: ول  يعي هنا  من شك بالن رة إليي ، بعي أن زار منليوبو

اء الحيوملة ا أمر بصلرف النألر علن ايامهلا... ولل  ينشلر أحلي أعضلأن البأاهر  ل  تحيث ي لأني  منعت  لاروجها، ولين لأن حزبن

 للت لحيوميلة انتاالبراتة وه  وجو  مرامر  ع ليرية إي لل يلا  بنلزع سل ح بروليتاريلا بتروغلرا  وتفتيلت الحاميلة. فللو أن ال للاة 

ضلوع بصلور  ذلك للن يضلارنا إللى السوإذا حاول ال وفييت اعترا  حركتنا، فإن  -وهو ما نحاول تح ي ه-بياملها إلى ال وفييت 

 نا عني و.سلرية، ب  ييعونا إلى مواجهة ايعت ال وك  أنواع الع وباي الألار  باس  أفيار ايشتراكية الأمبية التي تفصل
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فين . وليلن الالروااتربت أكثرية ال وفييت من الأالية في تلك الأيا ، ووافتا وجهًلا لوجله، وك نهبلا ت لتعيان لبعركلة حاسلبة

 بال. راجعا لااو  واحي ، في اللحأة الألاير . وامتنق الر شفة عن التأاهر، كبا امتنق التوفي يون عن نزع س ح العت

 ررجوازيلةلوب ي ت يريتلي أالية وسط رفااة. ومق ذلك، كان على صواب باري ته وأسلوبه. ف ي وصلت سياسة التحالف ملق ا

  ياسلة التوفيلسير التي ل  تين لترضى ب رول ايئت ف إضعافًا تامًا. وكلان  فلق إلى ن اة أصرح فيها من الضروري إضعاف الجباه

لين إذا ول والجنو . أمرًا غير مبين إي بنزع س ح العبا ررجوازيةوالبصالحة إلى النجاح، أي إلى أن يت  توطيي سيار  برلبانية لل

ي   لتعيين لت للجز من ناحية ألار . فل  يين العبلال والجنلو  مكان ت يريتلي على صواب باري ته وأسلوبه، ف ي كان عاجزًا ك  الع

لحصول اي ي تايق  أسلحته  طواعية. وهيذا كان من الواج  استسيا  ال و  ضيه . ولين ال و  ل  تعي أبياً إلى جان  ت يريتلي. فهو

ل ضللاء علللى و نجللح سللح  الر شللفة، باعلللى ال للو ، إذا  تبيللن مللن فعلل  شلليء مللا علللى الأالل ، إي مللن الرجعيللة التللي سللت و  فللورًا، للل

ملق ذللك، وثلر ملن ذللك. سوفييتاي التوفي يين، هذ  الرجعية التي لن تتر   عن تذكير ت يريتلي ب نه لير إي سجينًا ساب ًا وي شليء أك

 أههري سل لة الواائق فيبا بعي أن مث  هذ  ال و  ي وجو  لها أبياً بسيي الرجعية.

لل صلللون ي ضللرور  ال ضللاء علللى الر شللفة، يعاللي كبرللرر سياسللي لهللذ  العبليللة أن الر شللفة يفوكللان ت لليريتلي، الللذي أك 

لار لة اه ملن أعبلاق ن ت ليريتلي ي ي لتسلص الأفيلار التلي توجهلإعليله ملارتوف الائ ً: و الرروليتاريا عن الار ة الف حيلة. والي ر   

ين الإمرريلالي رأسلباليين، ومجبوعلة الب كلين النلر ء، ومجبوعلةالف حية. فجباعة الجناح اليبيني في حزب اليا يلت، ومجبوعلة ال

اي الباليلة هريء ه  الذين ياالرون بنزع س ح العبال والجنو و. وكان مارتوف على ح : ف ي وضعت الار ل ،وبورجوازيو الغرب

 أكثر من مر  في التاريخ ا عاءاتها تحت ستار الف حين. 

جلة علزال هلو الحل  الرعض بسار انعزال الرروليتاريا عن طر لة الف حلين، وكلان هلذا اينومنذ نشر وأفيار إبري و للينين تع

شلفة لي ملن والر الرئي ية لي  أولئك الذين كانوا يحاولون إعا   الثور  إلى الوراء. وللير ملن اريل  الصليف أن لينلين الرب ت ليريت

 ال يامىو.

 -راكيين ا البوضوع ما يللي: وإن انعلزال حزبنلا بالن لرة ل شلتعن هذ 1917واي كت  تروت يي في إحي   راساته في عا  

زال ي أبللياً انعللالثللوريين والبناشللفة، وابتعللا   عللنه  إلللى أبعللي حللي حتللى ولللو كللان ذلللك بال للجن اينفللرا ي، إن هللذا اينعللزال ي يعنلل

 اكر سياسللتهااريلا الثوريلة التلي تعلالرروليتاريلا علن الجبلاهير البضلاهي  فلي الأريللاف وفلي البلين. بل  عللى العيلر، فللإن الرروليت

 البلزارعين، بوضوح الإنيار السري  لزعباء ال وفييتاي الحاليين، ي ت تايق إي أن تر ي تبييز سياسي ضروري للي  م يلين ملن

كية إللى شلترااريلا ايالثلوريين، وتحويل  الرروليت -وانتزاع ف راء الأرياف من ييي ال يلا   السائنلة للف حلين البوسلرين ايشلتراكيين 

 ناا  ح ي ي للثور  الشعرية العاميةو.

ول( )تشلرين الأ ا ي يبيلن ن لي . وفلي عشلية انتفاضلة أكتلوبر  مرلررًا اوي لولين تررير ت ليريتلي البزيلف إللى حلي كريلر ترلي  

 يأي الرجعيلةعنليما بلانرع  هذا البررر من جييي ب و  مضاعفة كحجة اوية وللر شفة ال يامىو ضي اينتفاضة. وبعي بضق سلنواي، 

 ور .الأيييولوجية تعب  ضي أكتوبر )تشرين الأول(، أصرحت صيغة ت يريتلي الأ ا  النأرية الرئي ية لبيرسة وررة الث

* * * 

 18ف تلالي البصلا وفي جل ة البرتبر التي كانوا يحاكبون فيها الر شفة بغيابه ، ااترح مبثل  البناشلفة تحييلي يلو  الأحلي ال

وحللي   ان( لل يللا  ببأللاهر  فللي بتروغللرا ، والبللين اليرللر ، يشللتر  فيهللا العبللال والجنللو  ليللي يررهنللوا للسصللو يونيللو )حزيللر

لل ييب راطيللةال  ر ميليوكللوفواوتهللا. وصُلليق علللى اياتللراح. وليللن إاللرار  وتصلليي ه أحلليث شلليئاً مللن الللذهول. وبعللي شللهر ت ريرًللا ف  

نلا بعلي أن ت لاربه  مع : ول ي أحر الوزراء ايشلتراكيون أنهل  سلاروا بعيلياً جلياً فليبصور  أريرة تحول التوفي يين غير البتواق اائ ً 

يونيللو  10أ لللوا ب حا يلل  اليا يللت فللي مللرتبر ال للوفييتاي، ونجحللوا فللي منللق البأللاهر  الب لللحة التللي كللان م للررًا لاروجهللا يللو  

ذعورونو. مل. فاسلتياروا فجل   نحلو الر شلفة وهل  )حزيران(... وأحر الوزراء ايشلتراكيون أيضًلا أن الأر  تهتلز تحلت أاليامه 

ولون ايسلتيار  نحلو يونيو )حزيران(، كانوا ي ي تييرون بالارق نحو الر شفة، ولينه  يحلا 18ولينه  عنيما ارروا ال يا  ببأاهر  

اسلي  باسلل  إللى إصلليار مرالجبلاهير، ضلي الر شللفة. وأحليرت البواجهللة الليليلة ملق العبللال والجنلو  هللز  للزعبلاء: وهيلذا سللارعوا 

انوا اي لاااوا في سرتبرر )أيلول(، لا فًا لبا ك 30الحيومة لإلغاء مجلر اليوما الإمرراطوري واستيعاء البجلر الت سي ي بتاريخ 

لت سي للي اواسللتيعاء البجللر  ،وانت يللت شلعاراي البأللاهر  وحُ لرت بشلي  ي يثيللر الجبلاهير ويغضللرها: وسلل  علا و ،بليء البلرتبر

  عللى صلفحاي و. أما عن الهجو  وعن ايئت ف فل  يين هنا  أية كلبة. وكان لينين ياالل يب راطيةوجبهورية  ،ع ما يبينوب سر

ت هللذ  ني ؟و وأصللابالررافلليا ببللا يلللي: ووليللن أيهللا ال للا   إلللى أيللن ذهرللت إذن الث للة البال للة بالحيومللة البراتللة،؟... فهلل  انع للي ل للا

 التوفي يون على ماالرة الجباهير ببنح الث ة للحيومة التي هُ  جزء منها.إذ ل  يتجرأ  ؛ال سرية هيفها



 205 

إللى  ارير مابئنلةوبعي أن جاب البنيوبون ال وفييت الأحياء العبالية والثيناي مر  رانية، ايموا فلي عشلية يلو  البألاهر  ت ل

ا وسييون لليين شفة اائ ً:ي  والتجريح، فتوجه إلى الر اللجنة التنفيذية. وأعا ي هذ  البعلوماي إلى ت يريتلي التوازن والرغرة بالت ن

 شلفة التحليياستعرا  صريح وشريف لل و  الثورية... وسنر  كلنا الآن لالف من ت ير الأكثرية: وراءك  أ  وراءناو. وارل  الر 

جل  الأهلياف ة النضلال ملن أبغيل 18وذلك ار  أن يصاص هذا التحيي ببث  هذا الايد. وكترت الررافيا ت ول: وستذه  إلى مألاهر  

 و.10التي أر نا أن ن و  بالتأاهر  في سريلها بتاريخ 

يح ضلحايا   الاري  الذي اترعته البأاهر  في هذ  البر  أيضًا إللى سلاحة ايستعراضلاي )سلاحة ملار ( وإللى ضلرواي أ   

. ب راطيلةييكرلر مألاهر  تليل عللى وحلي  الا عللى الأال ، أفرراير )شلراط( كلذكر  لجنلازاي ملار  )اذار( اللذي تبلت فيله، هاهري ل

سص فلي شل 400.000ولين، فيبا عيا طري  البأاهر  لل  ييلن هنلا  شليء يلذكر ب يلا  ملار  )اذار( الرعيلي . والي اشلتر  حلوالي 

اهر  عللن ايشللترا  فللي مألل ررجوازيللةأي أالل  بيثيللر مللن العللي  الللذي اشللتر  فللي مراسللي  تشللييق الضللحايا: وامتنعللت ال ؛البوكلل 

. ييب راطيلةللاي ال لاب ة فييتاي البرتلفة معها، كبا ااطعتها الأنتليجن يا الرا ييالية، التلي احتللت ميانًلا مرمواًلا فلي ايستعراضلال و

 ول  يين في البوك  سو  عبال البصانق وجنو  الثيناي.

الشعاراي  نها. واست رلتوكان منيوبو البرتبر، البجتبعون في ساحة ايستعراضاي )ساحة مار ( ي رءون ال فتاي ويعيو

يلرر: ت تتيلرر وتتالرلشفية الأولى بشيء من ال سرية ألَ  يال  ت يريتلي تحييه بالأمر ببنتهى الجلرأ ؟ وليلن الشلعاراي ذاتهلا كانل

  ،  عللى الوجلووفلي  ط الوزراء الرأسباليون العشر !و وفلي  ط الهجو !و وك  ال لاة لل وفييتاي!و. وجبيي ايبت اماي ال لالار

ان إذ كل ؛جاحلي ر  زالت فيبا بعي وامحلت. ورفرفلت الأعل   الرلشلفية عللى ملي  الرصلر. وامتنلق البنليوبون علن ال يلا  بح لاباته  ال

نلا هشلفة ت لاطق انتصار الر شفة واضحًا بشي  ي جيال فيه. واي كت  سولاانوف معل ًا على ذلك: وكانلت سل للة أعل   وأرتلال الر 

لجبلاهيرو. رورية بصور  لااصة، وبالشعاراي ال وفييتية الرسبية. ولين هذ  الشعاراي غرات وسلط ا - وهنا  بشعاراي اشتراكية

 عاراي ت ييليشلوفي اليو  التالي روي الصحيفة غير الرسبية الناط ة باس  ال وفييت، ب ي وغض  مزات ال فتاي التي كتل  عليهلا 

  رل ث البراتلة سلو   تحب  ال فتلاي التلي كُتل  عليهلا عرلاراي تريلي الحيوملةإذ ل ؛الحيومة البراتةو. وتت   هذ  اليلباي بالبرالغة

، زي  الث رليمجبوعة بليسانوف، ومفرز  من ال لوزاق، ومجبوعلة ملن البث فلين اليهلو  البلرتراين بالرونلي. وبليا هلذا البل ؛جباعاي

روني إلى طلي واضار أنصار بليسانوف وجباعة الالذي يعاي بت ليفه اناراع شذوذ سياسي، كيلي  واضح للت كيي على عجز النأا . 

ألاهرون انتلزع البت يفتاته  لا ل البأاهر ، تحت ت رير أصواي ايحتجالا البعا ية التي أطل تها الجبلوع الغفيلر . أملا ال لوزاق ف لي

 علبه  ومزاو  لأنه  أههروا عنا اً وإصرارًا.

ل ال للي   لبيللا  االللذي كللان يتحللر  حتللى تلللك اللحأللة إلللى نهللر واسللق مللن وإللليي  وصللف الأزف للتيا لهللذ  البأللاهر : ووتحللو 

 كتل  عليهلا: الربيعية، وألاذ يهي  بالاوفان من لحألة إللى ألالر و. كلان هلذا فلي حلي فيرلورص البغالى كلله بلالأع   الرلشلفية التلي

ن أي صلة!و ولل  ييلالبلييلة السا وفلي  ط الوزراء الرأسباليون العشر و. وألارلا أحي البصانق ال فتة التالية: وح  الحيلا  فلوق حل 

 من الأحزاب اط طرح هذا الشعار.

طة. والي وكان الريفيون البصيومون يرحثون عن الزعباء ب عينه . وكان الزعبلاء يسفضلون أنألاره  أو يت لللون بيل  ب لا

 ين؟ واعتلرفملن البتلآمر أرر الر شفة عللى اللريفيين وأبنلاء البنلاط ، اللذين ألالذوا يت لاءلون: هل  يشلره الر شلفة عصلابة صلغير 

مستلفللة كلل   البنلليوبون مللن البشللهي الللذي رأو  أن الر شللفة ي يشللرهون مجبوعللة مللن البتللآمرين. وألاللذوا يعترفللون للر شللفة بنغبللة

لجرهلة. بنا لة وفلي اايلات ف عن نغبته  في الجل ة الرسبية. وإني  تشيلون او  في بتروغرا . وليني  ي تبليون ال و  ذاتهلا فلي ال

 تنتشلر نفلر ي ت تايق بتروغرا  الزحف ضي ك  الر  و. وكان الر شفة ير ون عليه : وانتأروا بعض الوات وسي تي  ورك . فو

 ال فتاي عنيك  أيضًاو.

يز . وكت  بليسانوف الب ن ما يلي: ولا ل هذ  البأاهر ، كنت في ساحة ايستعراضلاي )سلاحة ملار ( إللى جانل  تشلسي

ان سلباليين. وكلي وجهه أنه ل  يين مسيوعًا أبياً حول معنلى كثلر  ال فتلاي التلي تاالل  بالر  اللوزراء الرأواي يحأت من تعريرا

ا ي ومللون هللذا البعنللى مشللارًا إليلله عللن تصللور وتصللبي  بللالأوامر التللي كللان يوجههللا بعللض مبثلللي اللينيللين، ك للا   ح ي يللين، كللانو

 يو.بايستعرا  أمامنا كبا لو أن البأاهر  عييه  الوطن

* * * 

وكان للر شفة على ك  حال  وافعه  للإح ا  بهذا الشي . واي كترت صحيفة غوركي ت لول: وإذا حيبنلا ملن لال ل يفتلاي 

وشعاراي البتأاهرين، وجينا أن البأاهر  العبلية ليو  الأحي اي كشفت اينتصار اليامل  للرلشلفية فلي بروليتاريلا بتروغلرا و. كلان 

ك رته الرلشفية على الأر  وبال  ح اللذين الاتارهبا لاصومهبا. ف ي ألارلا مرتبر ال وفييتاي، الجبلاهير إللى  ح ًا انتصارًا كريرًا،

ي الهجو ، وارَس  بايئت ف، وأ ان الر شفة. فلر ي عليله هلذ  الجبلاهير: نحلن ي نريلي الهجلو ، وي الشارع ببرا رته الساصة، لأنه أي  
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ة. تلك كانت النتيجة ال ياسية للبأاهر . فه  من البيهد بعي ك  هذا أن ت  ل صلحيفة البناشلفة، ايئت ف، ون ف إلى جان  الر شف

 في اليو  التالي أولئك الذين ابتيعوا فير  البأاهر : مَن الذي ااترح هذ  الفير  التعي ة؟

* * * 

 وليلن لل  ييلن بتألاهرين ملن الر شلفة.ومن الريهسي أن عبال وجنو  العاصبة ل  يشتركوا كله  في البأاهر . ول  يين ك  ال

ي إللى حيلا   ه  فيبلا بعلأحي منه  يريي ايئت ف. وكان العبال الذين ب وا معا ين للرلشفية ي يعرفون بباذا يواجهونا. والي تحلول أعليا

ق هلذين ع ااته  مل ا بعيالثوريين الذين ل  ي اعو -متفرلا. وسار تحت الشعاراي الرلشفية عي  ي ب   به من البناشفة وايشتراكيين 

 الحزبين، ولينه  ف يوا الث ة بشعاراتهبا.

ي أصلرحت الو ، يونيو )حزيران( اناراعًا هائ ً على البشتركين أنف ه . ورأي الجباهير أن الرلشلفية ال 18وأحيرت مأاهر  

لبنلاط  انوس ف وعي  من مين ل البتر  ون نحوها. وكشفت البأاهراي التي واعت في موسيو وكييف ولااركوف وإيياتيريوتحو  

ا  فررايلر الألار  ايز يا  الهائ  لنفلوذ الر شلفة. وفلي كل  ميلان كانلت توضلق شلعاراي مبارللة إللى الأملا ، وتضلرب فلي الل  نأل

لالر. وليلن )شراط( ذاته. وكان ملن الضلروري اسلتس ص اسلتنتاجاي ملن كل  هلذا. وبليا للجبيلق أن التلوفي يين ي يبليلون مسرجًلا ا

 ألارجه  في اللحأة الألاير  من الحرلا الذي وجيوا أنف ه  فيه. الهجو 

* * * 

لل  يونيو )حزيران( واعت مألاهراي وطنيلة تحلت ايلا   اليا يلت تحبل  صلور كرن ليي. وي لول ميليوكلوف: و 19وبتاريخ 

ي و وهلذا بعلي  التصلي تين هذ  البأاهراي تشره ما حيث في الشوارع ذاتها بالأمر، وامتزلا فيها الإح ا  بالنصلر ملق الإح لا 

يرًلا   منهبا تركإح ا  شرعي! ولين التوفي يين تنف وا الصعياء من الرضا. وارتفق فيره  فورًا فوق البأاهرتين اللتين جع  فيره

 ة.ا. فبا زال أما  هريء الرجال كثير من الأحياث ار  أن يترعوا ك   الأوها  والبهاناي حتى النهاي يبواراطي  

. وكانللت   الصلليا  إلللى ضللحايالالل ل أيللا  أبريلل  )ني للان( مأاهرتللان إحللياهبا روريللة والألاللر  وطنيللة وأ   ف للي الت للت فللي 

يا  مراشر. وليلن الصليمة غليي 19و 18البأاهراي البعا ية في  أملرًا ي يبيلن  يونيو )حزيران( متتابعة. ول  ي ق في هذ  البر  صس

 ا ف ط.تجنره أبياً. واي ت ج  الصيا  لبي  لاب ة عشر  يومً 

بهاجبلة سلجن يونيلو )حزيلران( ل 18واستفا  الفوضويون، الذين ل  يعرفوا كيف يررهنوا على است  له  الذاتي من مألاهر  

ن علي  ن سجن واحي ب  مس سلجون. وملن  فيرورص. وأطل  سراح البواوفين الذين كان معأبه  من مجرمي الح  العا   ون اتال، ي مس

هلذ  الحا رلة . ولل  ييلن للأنها ذابلت تبامًلا أملا  الفوضلويين الح ي يلين أو البلي عين ؛اج   لإ ار  ال جونالاريعي أن الهجو  ل  يين مف

 ي  الا  ال يا  بتح ولين الصحافة الوطنية جعلتهبا وااعة واحي . فال  الر شفة من مرتبر ال وفييتاي ،الغريرة أية صلة بالبأاهر 

لرلذخ، لأنهل  اجون البستلفة. ومق ذلك لل  ييلن التوفي يلون لي لبحوا لأنف له  ببثل  هلذا مجرمًا من ال  460عن طري ة إط ق سراح 

 للاف يلة رغرلة بإيأكلانوا يسشلون أن ييشلف التح يل  مبثللي الإ ار  العليللا أو حلفلاءه  فلي اليتللة. وبالإضلافة إللى هللذا لل  ييلن للييه  

 ايفتراءاي البجحفة ضي البأاهر  التي نأبوها ب نف ه .

 ؛ر ي  عللى الليايفيرسيف، الذي أراق ماء وجهه ار  عي  أيا  فلي عبليلة  ار   ورنوفلو، اينت لا . ف لا  بإغلار  جييلوارر بير

ل  ائر   . وارع عبابحجة الرح  عن البواوفين الفارين. وااو  الفوضويون الإغار ، واتُ  أحيه  لا ل ترا ل النيران، ونهُرت اليار

ر إللى  وائلر نلااو  السالر. وتوافلت علي  مصلانق علن العبل . ون للت إشلار  السال -ار  مليًلا لهل الذين كانوا يعتررون اللي-فيرورص 

 ألار  وإلى الثيناي.

وان ضت الأيا  الألاير  من يونيلو )حزيلران( فلي غليلان م لتبر. وكلان فلولا الرشاشلاي م لتعياً للعبل  فلورًا ضلي الحيوملة 

والا، و عوها إلى النزول إلى الشوارع. واا  ف حلون ملتحلون، معأبهل  ملن البراتة. واا  عبال البصانق البضربين بجولة في الأف

وكلانوا رجلايً يرلغلون ملن العبلر أربعلين عامًلا  ،لوا مواكل  احتجلالا ألالذي تالوف الشلوارعالشي  يرتيون معلاطف الجنلو ، وشلي  

يونيلو )حزيلران(  18 ي االلت مألاهر  ف ؛ياالرون بتصاريح لأعبال الح ول. واا  الر شفة بالتحريض ضي أي لارولا إلى الشوارع

يونيلو  22ك  ما يبين أن ي ال. وال يا  ببأاهر  ألار  ي ييفي للحصول على تغييراي. ولين ساعة اينتفاضة ل  تيق بعي. وبتاريخ 

التنأللي   )حزيللران( طرللق الر شللفة منشللورًا موجهًللا إلللى البواللق، اللالوا فيلله: وي تصللياوا أي نللياء يلليعو إلللى التأللاهر يصللير باسلل 

الع يريو. ووص  البنيوبون من الجرهة، وايموا الشياو  بصي  أعبال العنف والع وباي. وأل ت التهييياي البتيلرر  بحل  بعلض 

ال اعللاي الزيللت فللوق النللار. واللال بيللان الر شللفة فللي اللجنللة التنفيذيللة مللا يلللي: وإن الجنللو  ينللامون فللي كثيللر مللن الأفللوالا وسلل حه  

 ب يييه و.
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لياماي فلي الشلارع. وكانلت تشلي  شلراراي تفريلغ صلوأراري ا غير  لبأاهراي الوطنية، التي كانت م لحة فلي الغالل ، صس

علي كل  ور  وار ة بفالرجعية ضعيفة جياً. ول  تين الث ؛ليهرباء متراكبة. ول  تين أية جهة من الجهاي ت تعي للهجو  بصور  مراشر 

ف للر وتعلليل. تبللالبتفجراي. وكللان النللزاع فللي الهللواء. وكانللت الصللحافة الرلشللفية  الث للة ب واهللا. وليللن شللوارع البيينللة بلليي مفروشللة

ن عويلل  إيونيللو )حزيللران( مللا يلللي: و 25ويسللون الصللحافة الوطنيللة ال هللا فتشللن حبلللة جامحللة ضللي الر شللفة. وكتلل  لينللين بتللاريخ 

والبناشلفة  الثلوريين -ا يلت وايشلتراكيين الغض  وال سط الذي ييوي من ك  الأنحاء ضلي الر شلفة يعرلر علن الأنلين البشلتر  للي

فلبلاذا ي  لضعفه  الساص. إنهل  الأكثريلة، وهل  فلي ال للاة، ويشليلون معًلا كتللة واحلي ، ويلرون أنله ي شليء يعبل  عللى نجلاحه !

 يصرون جا  غضره  على الر شفة؟و.

 الهوامش

 ثاني.، في نهاية الجزء ال3راجق التفاصي  حول هذ  الب  لة في البلح  را   (1)
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  الاستنتاجالاستنتاج

ي فلي الع الا ف إبلراز كَل  كانلت أسلر رلور  أكتلوبر )تشلرين الأول( عبي لةل ي حاولنا في الصلفحاي الأوللى ملن هلذا البُرَل ل

ى العيلر، ارل  ه أعُالي، عللايجتباعية الروسية. ويتبيز تحليلنا، ب نه لن يهُي  أبياً بعي الثور  اعتبا اً على ما واق من أحياث، بل  أنل

 .1905ور ، وار  التبهيي لها، هذا التبهيي الذي ت  في عا  الث

ا ثلور . وسلجلنواي حاولنا في الصفحاي التي تلت فيبا بعي اكتشاف كيفية ههور ال و  ايجتباعية في روسيا لا ل أحلياث ال

ف لنلا أن نعتلر جانرًلا. ويحل نشاط الأحزاب ال ياسية في ع اتها البترا لة مق الار اي. ومن الببين وضق تعاطف البرللف ونفلور  

 عنليما ي لتني إذ أعا  ايرتراط اليالالي ل حياث على أسلا  التالور الح ي لي للع الاي ايجتباعيلة، ؛ببوضوعية العر  التاريسي

ة إلى واائق م رر  بصلور  صلحيحة. وعنليما ينيشلف مرلرر وجلو  التالور فلإن هلذا التالور فلي حلي ذاتله أفضل  تح ل  لبوضلوعي

 العر .

 ، لآن عللى الأالأكيي أحياث رور  فرراير )شراط( التي سر ناها لل ارئ الياء النأري، هذا الياء الذي كان نصفه حتى اواي 

رل  الة للتاريل  هو ما يلي: كانت ك  ايحتبايي الرييلة الألار  للتاور ال ياسي لااضعة لتجربة الحيا ، ومرفوضة كحلول غير ااب

 أن تص  الرروليتاريا إلى ال لاة.

ول )ني لان(و أ إللى فشل  تلا . وكانلت وأيلا  أبريل  ييب راطيلةالليررالية، ملق كرن ليي رهينتهلا ال ررجوازيةل ي أ ي حيومة ال

ذا ائلت ف هلإنذار أعاته رور  أكتوبر )تشرين الأول( بصور  صريحة إلى رور  فرراير )شلراط(. وحل  محل  الحيوملة البراتلة بعلي 

را رتهلا تنفيذيلة، بب . ر  كانت مأاهر  يونيو )حزيران(، التي حي تها تاريسها وايامها اللجنة الكان ع به يأهر في ك  يو  من وجو 

اي ب ارنلة ملق الوطوعًا، وحاولت رور  فرراير )شراط( في هلذ  البألاهر  ايلا  اوتهلا بال -والح  ي ال-الساصة، مق أنها ل  تحي ها 

را  انللت حتبيللة الهزيبللة أاللو  لأن البأللاهر  تبللت علللى أر  بتروغللرللور  أكتللوبر )تشللرين الأول( فتعرضللت لهزيبللة ااسللية. وك

 ألاهر  يونيلوموأنزلها نفر العبال والجنو  الذين ح  لوا انتفاضلة فررايلر )شلراط( مريلي  بحبلا  كل  ملا تر لى ملن اللر  . وأبلرزي 

 ض  تحتبل  اللنيكانت الييئ  التلي )حزيران( أن عبال بتروغرا  وجنو ها يتجهون نحو رور  رانية، كترت أهيافها على أع مها. و

نزفت رلور  ت ف إلى جانل  لالط بتروغلرا . وهيلذا اسلتُ  –رغ  أن ذلك ت  مق بعض الت لاير البحتو –تررهن على أن ك  بااي الر   

ين ع بلرح النلزافرراير )شلراط( ملن الناحيلة ال ياسلية فلي حلوالي نهايلة الشلهر الرابلق. ولا لر التوفي يلون ر لة العبلال والجنلو . وأصل

ان( اللذي كلان يونيلو )حزيلر 18الأحزاب الب يار  على ال وفييتاي والجباهير ال وفييتية أملرًا محتبًلا بعلي ذللك. وبعلي اسلتعرا  

 ا لع ااي ال و  بين الثورتين، اتسذ الصراع طابق عنف معلن ي ي او . تح  ًا سلبي  

 البنأبة ملن إلى الشارع بعي لاب ة عشر يومًا من البأاهر  وهيذا جاءي وأيا  يوليو )تبوز(و. ولارلا نفر العبال والجنو 

يلون ذللك رفلض التوفي ال بة، ولينه  لارجوا في هذ  البر  ببرا رته  الساصة، وطالروا اللجنة التنفيذية البركزية باسلت   ال للاة. و

ة  لح  الر شلف. وانتهلت هلذ  الأيلا  بي أيا  يوليو )تبوز( إلى صياماي في الشوارع، كان ربنها واوع بعلض الضلحاياصراحة. وأ   

ئ بتنفيللذ اياتللراح الللذي ت للي  بلله ت لليريتلي بتلل يللو يون 17اريخ الللذين أل يللت علللى عللات ه  م للئولية عجللز نأللا  فررايللر )شللراط(. وبلُليس

نعللت مُ و. -اياتلراح اللذي رفلض انئلذو –وطلل  بنلزع سل حه   ،)حزيلران( واللذي طلل  فيله اعترلار الر شلفة لالارجين عللى ال للانون

لح يعبلون لصلا الصحف الرلشفية. وشُتت ال واي الع يرية للر شفة. وسُح  من العبال س حه . واته  زعباء الحزب ب نه  مرتزاة

 هيئة الأركان الألبانية. واضار بعضه  إلى ايلاتفاء، على حين سُجن الرعض الآلار. 

 بلوز(. واضلار له التوفي يلون عللى الر شلفة فلي يوليلو )تشام ً وتامًا في واينتصلارو اللذي ح  ييب راطيةواي ههر عجز ال

شفة فح  ، الييبواراطيون إلى زلا ااعاي مضا   للثور  بصور  واضحة ضي العبال والجنو ، ول  تين هذ  ال اعاي معا ية للر 

 إذ ل  تين اللجنة التنفيذية تبلك ااعاي لااصة بها.  ؛ب  معا ية لل وفيتاي أيضًا

كورنيللوف أ  لينلين؟  ؛ون من هذ  الأحياث  رسًا صحيحًا صاغه ميليوكوف وحولله إللى ايلاتيلار التلاليواستسلص الليررالي

وكانللت الثللور  بالفعلل  ي تتللر  ميانًللا لببليللة الوسللط الصللحيح. واالللت الثللور  البضللا   لنف للها: ينرغللي أن يللت  ايلاتيللار فللي الواللت 

اا  كورنيلوف ال ائي العا  لل واي الب للحة بعصليان ضلي الثلور  تحلت سلتار ال يلا  الحاضر، فإذا ل  يت  في هذا الوات فلن يت  أبياً. و

بحبلة ضي الر شفة. كبا ت تري فلي الوالت ذاتله كل  أنلواع البعارضلة الشلرعية، ارل  اينتفاضلة، ب لتار الوطنيلة، متعلللة بباالل  

ينتفاضلة، تتعلل  بباالل  البعركلة لبحاربلة الر شلفة. كذلك كانت ك  أنواع الثلور  البضلا   الشلرعية، بعلي ا ،البعركة ضي الألبان

ال اعلاي  –بل  سلاعي عللى العيلر–وكان كورنيلوف ميعومًا من ار  الار اي البالية وحزبها، وهو حزب اليا يلت. وهلذا لل  يبنلق 

ك الر  ملاء فلوق  التي اا ها كورنيللوف للزحلف عللى بتروغلرا  ملن أن تهُلز   ون اتلال، وأن ت ت لل  ارل  أي اشلترا ، وأن تترسلر

الحييي ال الان لبيف  . وهيلذا تبلت تجربلة انتفاضلة يبينيلة أيضًلا، وبواسلاة شلسص كلان عللى رأ  ايلا   الجليد. وتل  التح ل  ملن 
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كورنيلوف أ  لينين، س ط كورنيللوف كثبلر   ؛ع ااي ال و  بين الار اي البالية والشع  بصور  عبلية. ولبا طرح ايلاتيار التالي

 لينين كان مضارًا انذا  إلى ايلاتفاء في ملج  عبي .فاسي ، مق أن 

و  احتبلال سلفبا هو ايحتبال الريي  الذي لل  ي لتسي  ولل  يجلرب، ولل  يلت  التح ل  منله، واللذي ب لي بعلي كل  هلذا؟ لل  يرل  

بلت عاء. وااترالشلن الرلشفية. والوااق، أن الجباهير استياري بصس  وبصور  نهائية إلى الر شفة بعلي محاوللة كورنيللوف وهزيبتله

للليماء  رور  أكتوبر )تشرين الأول( حتى أصرحت ضرور  طريعية. وتبت انتفاضة أكتوبر )تشلرين الأول( فلي العاصلبة  ون سلفك

روغلرا . لضلحايا فلي بتمق أنها كلفت كثيرًا من ا ،نها انتفاضة بيضاءإبصور  فعلية، لا فًا ينتفاضة فرراير )شراط( التي اي  عنها: 

ول(؟ أو )تشلرين الأ   لنا بعي ك  هذا أن نت اءل عن الييئ  التي يبين إعاا ها أيضًا عن البررر العبي  لوجو  رور  أكتوبرأي يح

كثللر ن للاطه  لللير مللن الواضللح أن هللذ  الثللور  ي يبيللن أن ترلليو ربللر  مغللامر  أو نتيجللة  يباغوجيللة إي بالن للرة لبللن ضللربته  فللي أ

لبنهلار ، الت الار لاي ة اليموية ل  تريأ إي بعي استي ء ال وفييتاي الرلشفية عللى ال للاة، عنليما بلذفي جيوبه ؟ إن البعرك ؛ح اسية

ل الجكيش الحكرب الأهليكة  وت كك  عنيئلذ سلنواي بكدأت بيع  ملا ي ملن حيوملاي  ول الحلفلاء، جهلو اً يائ لة يسلتعا   ملا لا لرته. و

ن الأول( ، وتحولت إلى مع ير إسرارطي. وش ت رور  أكتوبر )تشريحربنظام شيوعية ال. ووضعت الر   الجائعة في ه  الأحمر

طري هللا لااللو  أرللر لااللو ، و حللري كلل  أعلليائها، واهتبللت بحلل  مشللي تها اياتصللا ية، وضللبيي ألااللر جراحاتهللا فللي الحللرب 

اي جييلي  ق ذللك صلعوبالإمرريالية والحرب الأهلية، وتوصلت إلى أعأ  النجاحاي في مجال التاور الصلناعي. وانرعثلت أمامهلا مل

، رل  إلى ال لاة ناجبة عن انعزالها في محيط مرلف من  ول رأسبالية اوية. ل ي جل  الوضق البتسلف للتاور الرروليتاريا الروسية

ان مصلير ما لر  هذا الوضق أن طرح أمامها معض ي لااير  صعرة ي يبين حلها حل ً تامًلا ضلبن إطلار  وللة منعزللة. وهيلذا كل

 مرتراًا تبا  ايرتراط بال ير ال ح  للتاريخ العالبي. هذ  اليول

ى العلي . ويأهر هذا الجلزء الأول، البيلر  لثلور  فررايلر )شلراط( كيلف ولبلاذا كلان ملن الواجل  أن تتحلول هلذ  الثلور  إلل

 وسييشف الجزء الثاني كيف انتصري رور  أكتوبر )تشرين الأول(.
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